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الهيئة العلمية المحكمة في هذا العدد:

الحديث والمعاصر في كلية الأداب  التاريخ  أستاذ  العربية،  بيروت  )لبنان(جامعة  أ.د. حسان حلاق: 
والعلوم الإنسانية، ومؤرخ.

أ.د. محمد توفيق أبو علي: )لبنان(الجامعة اللبنانية، أمين عام اتحاد الكتاب اللبنانيين،وعميد كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية سابقاً وأستاذ اللغة العربية  فيها.

أ.د. علي محمود شعيب:)مصر( أستاذ الصحة النفسية في كلية التربية - جامعة المنوفة، قسم علم النفس 
التعليمي.

أ.د. محمد علي القوزي: )لبنان( جامعة بيروت العربية، رئيس قسم التاريخ وأستاذ التاريخ الحديث 
والمعاصر فيها..

أ.م وسام أحمد المطيري: )العراق( جامعة الكوفة / كلية التربية الأساسية مدير شعبة الجودة والاعتماد 
الأكاديمي وعميد كلية التربية.

أ.د. أحمد فارس: )لبنان( كلية الدعوة الإسلامية في بيروت، وأستاذ اللغة العربية والآداب فيالجامعة 
اللبنانية وفي جامعة بيروت العربية.

أ.د. علي زيتون: )لبنان(جامعة المعارف، رئيس مجلس الأمناء فيها، ورئيس الملتقى الثقافي الجامعي 
ورئيس قسم اللغة العربية في الجامعة اللبنانية.

مديرعام شركة  الاستراتيجي  والتخطيط  والتدريب  التعليم  في  الغني:خبيردولي  المجيد عبد  أ.د. عبد 
عبرالحدود للاستشارات والتدريب- لبنان.

العلمي  التراث  التاريخ في جامعة حلب وعميد معهد  أ.د. مصطفى معروف موالدي)سوريا(، أستاذ 
العربي فيها. 

أ.د. لبيب بسول: )فلسطين( أستاذ مشارك في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة 
خليفة أبو ظبي- الإمارات.

تاريخ  اختصاص  فيها،  الإسلامي  التاريخ  أستاذة  بغداد،  )العراق(جامعة  عناد:  فريق  وجدان  أ.د. 
وحضارة الأندلس، ورئيسة تحرير مجلة التراث العلمي العربي في العراق.

أ.د. عفيف عثمان: )لبنان(أستاذ الفلسفة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية. 
أـ.د. رحيم حلو محمد شناوة البهادلي)العراق( أستاذ تاريخ الحضارة والفكر الإسلامي في كلية التربية 

_جامعة البصرة.
أ.د. نشأت الخطيب: )لبنان(أستاذة التاريخ الإسلامي في الجامعة اللبنانية وفي جامعة بيروت العربية.

Juan A Macias Amoretti )إسبانيا( خوان أ.)ماسياس أموريتي( أستاذ في الدراسات الإسلامية 
قسم الدراسات السامية جامعة غرناطة.

د. هالة أبو حمدان:)لبنان(أستاذ مساعد في مادة القانون في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة 
اللبنانية. 

أ. د. فاتن المر: )لبنان( أستاذة اللغة الفرنسية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية.
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رؤية المجلة: 

     تتطلع الهيئة العلمية المشرفة على مجلة وميض الفكر للبحوث التربوية والعلوم الإنسانية إلى أن 
تكون المجلة منصة أكاديمية للبحث العلمي المميز على مستوى الوطن العربي بحيث تساهم في تعزيز 
أنها  كما  والباحثين،  للطلبة  الأكاديمية  والمتطلبات  المشاريع  قدر من  أكبر  بتنفيذ  العلمي  البحث  بيئة 
تتطلع إلى الريادة في مجال البحث العلمي من خلال النمو المستمر بالأفكار والتطوير الذي لا يتحقق 

إلا من خلال نخبة من الباحثين والمهتمين بهذه المجالات.
أهداف المجلة:

    تهدف مجلة وميض الفكر للبحوث إلى توفير مرجعٍ علميّ وتلبية حاجة الباحثين على المستويات 
المحلية والإقليمية والعالمية في النشر العلمي خاصة في مجال التربية والعلوم الإنسانية.

فهرسة وأرشفة النتاج العلمي والمعرفي العربي في كبرى قواعد البيانات العلمية العالمية. 
توفير عملية مراجعة ونشر سريعة وفعالة للأبحاث والأوراق العلمية.

قواعد التحكيم في مجلة وميض الفكر للبحوث:
على المحكم أن يقدم إلى إدارة المجلة تقريراً مفصلاً عن تقييمه للبحث المرسل إليه لتحكيمه ضمن 

المعايير المعتمدة في المجلة ويكون على الشكل التالي:
الصفحة الأولى:

التوجه إلى إدارة المجلة.
الموضوع.

المرجع.
اسم المحكم وصفته ودرجته العلمية.

التاريخ.
الصفحة الثانية:

عرض أهم نقاط البحث
الصفحة الثالثة:

الإجابة عن الأسئلة التالية:
هل موضوع البحث ينسجم مع تخصص الباحث؟

هل يعتبر البحث من البحوث المهمة في موضوعه؟
كيف يتم عرض البحث وكتابته ووضوحه؟

هل إشكالية البحث واضحة في عنوان البحث وفي مضمونه؟
ما هو منهج البحث الذي اعتمده الباحث؟

هل البحث يعتبر إسهاماً في مجال البحث العلمي الرصين؟
ما هو رأيك بنتائج البحث؟

ما هي حداثة المراجع وأهمية المصادر المعتمدة في البحث؟



مجلة "وميض الفكر" للبحوث هي مجلة علمية محكمة

آذار 102020

الصفحة الأخيرة:
علامات التقييم:

ما هو تقييمك لجودة وعاء النشر وسعة انتشاره )المجلة(؟
هل يعتبر البحث أصيلا؟ً
هل البحث صالح للنشر؟ 

قواعد النشر في مجلة وميض الفكر للبحوث
   ترحّب المجلة بنشر الأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة ذات الصلة بالعلوم التربوية واللسانيات 
والأدب والنقد المقارن والدراسات الفكرية والفلسفية والاجتماع والجغرافيا والفنون والتراث الشعبي 

والأنثروبولوجيا والآثار.
تقع تحت مظلة  التي  الظواهر  الموضوعي لأهم  العلمي  الرصين والتحليل  بالبحث  المجلة  وتتصدى 

العلوم التربوية والإنسانية.
أولاً: قواعد عامة:

باللغة  المكتوبة  فيها الأبحاث  للنشر  المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية الأصيلة، وتقبل     تنشر 
العربية، أو اللغة الإنجليزية أو الفرنسية التي لم يسبق نشرها، وفي حالة القبول يجب ألا تنشر المادة 

في أي دورية أخرى دون إذن كتابي من رئيس التحرير.
تنشر المجلة الترجمات، والقراءات ومراجعات الكتب، والتقارير، والمتابعات العلمية حول المؤتمرات، 
والندوات، والنشاطات الأكاديمية المتصلة بحقول اختصاصها، كما ترحب بالمناقشات الموضوعية لما 

ينشر فيها، أو فـي غيرها من المجلات، والدوريات، ودوائر النشر العلمي.
ثانياً: الأبحاث أو المقالات:

   ترسل البحوث مطبوعة مصححة بصورتها النهائية مدققة لغوياً على قرص ممغنط يتضمن البحث، 
والخلاصة باللغات العربية والإنجليزية أو العربية والفرنسية. ويمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني 

للمجلةّ.
توجّه جميع المراسلات باسم رئيس تحرير المجلة أو الجمعية الوطنية للثقافة والتطوير، لبنان - البقاع 

/ شتورا.
بنوع  الالتزام  مع   ،Word 2003 الـ نظام  باستخدام  وذلك  الحاسوب  على  يقدمّ الأصل مطبوعاً     
الخط )SimplifiedArabic( وحجم الخط )size 14(، التباعد بين السطور )1 سم( على ألا تزيد 
بدقة، وترقمّ  )أو مكتوبة بخط واضح( مضبوطة ومراجعة  عدد صفحاته على 20 صفحة مطبوعة 

الصفحات ترقيماً متسلسلاً بما فـي ذلك الجداول، والأشكال.
أو  إلى مصدره،  الشكل  فـي أسفل  الجداول، والصور، واللوحات على أوراق مستقلة، ويشار  تطبع 

مصادره، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن.
    يذكر الباحث اسمه وجهة عمله وعنوانه الإلكتروني صورة له على ورقة مستقلة، ويجب إرفاق 
نسخة من السيرة العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى، وعليه أن يشير فيما إذا كان 

البحث قد قدم إلى مؤتمر، أو ندوة وأنه لم ينشر ضمن أعمال المؤتمر.
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والمراجعات  المناقشات،  أصحاب  يمنح  كما  بحثه،  يتضمن  الذي  العدد  من  نسختين  الباحث  يمنح 
والتقارير، وملخصات الرسائل الجامعية نسخة من العدد الذي يتضمن مشاركاتهم.

يسدد الباحث رسماً رمزياً قيمته 100 دولار أميركي مقابل نشر البحث، أو يساهم في شراء وتوزيع 
خمس عشرة نسخة من العدد الوارد فيه بحثه.

ثالثاُ: المصادر والحواشي:
    يشار إلى جميع المصادر بأرقام الحواشي التـي تنشر فـي أواخر البحث، ويجب أن تعتمد الأصول 

العلمية المتعارفة في التوثيق والإشارة بحيث تتضمن: 
   اسم المؤلف، وتاريخ النشر، وعنوان الكتاب، أو المقال، واسم الناشر، أو المجلة، ومكان النشر إذا 

كان كتاباً، والمجلد، والعدد، وأرقام الصفحات إذا كان مقالاً.
    يزود البحث بقائمة للمصادر منفصلة عن الحواشي، وفي حالة وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة 

بها منفصلة عن قائمة المصادر العربية، ويراعى في إعدادها الترتيب الألفبائي لأسماء المؤلفين.
رابعاً: إجازة النشر:

بقبولها  إخبارهم  مع  التسليم،  تاريخ  من  شهر  خلال  المادة  بتسلم  المساهمات  أصحاب  إبلاغ  يجري 
للنشر، أو عدم القبول بعد عرضها )فـي حالة البحوث( على محكمين، تختارهم المجلة على نحو سري، 
أو بعد عرضها على هيئة التحرير )فـي حالة المساهمات الأخرى(، وللمجلة أن تطلب إجراء تعديلات 

شكلية، أو شاملة على البحث قبل إجازته.
ملاحظة: إن الأفكار والآراء المطروحة والمتداولة في صفحات المجلة لا تعبر بالضرورة عن خيارات 
واتجاهات تتبناها المجلة، بل إنها تخص الكاتب وحده مع احترام حق الرد والرد عليه إن كان ذلك 

مناسباَ. 
كما أن المجلة لا تتحمل تبعات أي موقف قد يثير إشكالاً في مادة البحث، والباحث هو المسؤول عن 

كل ما يكتبه أمام القانون.
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افتتاحية العدد: 
حتى لا نخرج من المستقبل قبل أن ندخل فيه

الشاعر والأديب المحامي صالح قاسم الدسوقي
رئيس المجلس الثقافي للبقاع الغربي وراشيا

قائمقام في وزارة الداخلية اللبنانية ورئيس المجلس الوطني للسياحة  
مدير عام إذاعة صوت الوطن، وأمين الشؤون الثقافية في اتحاد الكتاب اللبنانيين سابقا

عضو لجنة الثقافة والتراث في نقابة المحامين

تبقى من صحف  لما  جديداً  نعياً  يوم  أرى وأسمع كل  وأنا  لبنان  في  المأساوي  المشهد  يستوقفني     
فيها حماية  التي يفترض  السلطات،  المقتولة لا بعجزها فقط بل بعجز  المؤسسات  ومطبوعات، هذه 
هذه المنابر والمنارات الفكرية والثقافية، متذكرين بفخر أن مبدعين من لبنان كانوا رواداً على مستوى 
الوطن العربي حيث أسهموا في النهضة العربية وكانوا السباّقين إلى تأسيس أمهات هذه المنارات التي 

ما زال بعضها مشعشعاً في مصر العزيزة .

المفكرين  بعض  شجاعة  إلى  والتقدير  الإعجاب  يأخذني  الحزين،  المشهد  هذا  وأمام  الوقت  هذا  في 
إصدار  على  وتصميمها  الإمام  سليمان  هيفاء  الدكتوره  طليعتهم  وفي  الأفق  اربداد  برغم  المغامرين 
مجلتها »وميض « وعلى أداء هذا االعمل الرسولي في زمن انهارت وتنهار فيه مؤسسات إعلامية 

عريقة راسخة الجذور .

لقد أطلقت هذه المرأة القدوة »وميضها« هذا، يحدوها الأمل في إنارة شمعة في ليل الأمة المظلم وفي 
وطنٍ هو، برغم ما اعتراه اليوم من نكسات وخيبات، يبقى وطن الجمال والإبداع والسحر الحلال.

وكم نتمنى أن يكون هذا الوميض أكثر من لمعان برق خفيف ليستضاء به في عالم الثقافة والمعرفة 
وفي مسيرة النهضة المرتجاة .
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والمجلات في خضم  الثقافة وفرسانها وهذه الإصدارات  تقدم  أن  يمكن  ماذا  متسائلٍ  أو  ورب سائل 
الأزمات والكوارث والانهيارات، كما هي الحال اليوم في لبنان و

في أجزاء واسعة من الوطن العربي .
قد يكون العذر في هذا السؤال حتى بالنسبة إلى بعض أهل المعرفة والمتنورين هو مدى اليأس الذي 

بلغ حد الاستسلام، بعدما فقدوا الأمل في الخروج من اللجة.

وتصحيح  الأرض،  في  الحضارات  فجر  وانبعاث  الحرية،  ثورات  أن  ويؤكد  يجيب  التاريخ  ولكن 
المشاعل من الشعراء والأدباء وأصحاب  إنما كان بفضل حملة  الفاسدة واقتلاعها  مسارات الأنظمة 
الكلمة الجريئة والمضيئة الذين غيرّوا وجه التاريخ، وتبقى الثقافة الملتزمة وحدها هي الأمل في إطلاق 
فجر جديد لأن الثقافة ليست ترفا فكريا ولا هي ملء فراغ للتسلية، وإنما هي ساحة صراع حقيقي لبناء 
غد أفضل وللحفاظ على الهوية والانتماء، ومهمتها أن تكون في الخندق الأول وأمام الجماهير لا خلفهم 

من أجل التحول والتغيير الإيجابي.

وفي أزمة لبنان اليوم، وفي خضم ما تمر به المنطقة كلها، يبقى السؤال المطروح: أين همُ المثقفون؟ 
قيادة  إذن من أحد في  إلى  الذي لا يحتاج  أدوّا دورهم  الثقافية بكل أشكالها؟ وهل  الهيئات  وأين هي 

المجتمع وفي صنع القرارات المصيري وفي مقاومة الظلم والفساد بعيدا عن الذيلية والهامشية!؟

هامشيا  إليه مجلة وميض ومثيلاتها ما زال دوراً  ندعو وتدعو  الذي  الدور  أن هذا  بأسف  والجواب 
وفرديا، إن لم نقل دون تجنٍ أنه غائب من جهة على مسؤولية أصحاب هذا الدور، ومغيب من جهة 
ثانية بإرادة السلطات التي لا تحب النور وضوء النهار . ولا بد أن يستعاد هذا الدور بقوة وشجاعة وأن 
لا يدُخِلَ في حسابه مثقفي السلطة وأبواقها. وقد كان لنا في لبنان تجربة رائدة إبان الاحتلال الإسرائيلي 
من خلال تجمع الهيئات الثقافية على مستوى الوطن كله، وكان دورا أقوى من سلاح المحتل ودباباته 

وجبروته .

ما أحوجنا اليوم في لبنان وفلسطين وعلى امتداد الوطن العربي إلى خلق هذا الدور وبناء استراتيجية 
ثقافية موحدة تشكل أقوى الجبهات لمقاومة الأزمات والظلم والفساد. فلنبادر مستدركين ما نحن فيه من 

عجز وتمزق وخوف لنصنع المعجزة، حتى لا نخرج من المستقبل قبل أن ندخل فيه .
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كلمة العدد:
بقلم رئيسة التحرير: الدكتورة هيفاء سليمان الإمام

أستاذة محاضرة 
في الجامعة اللبنانية الدولية/البقاع
h_imamomais@hotmail.com

 حضرات المتابعين لمجلة وميض الفكر، إننا في الوقت الحاضر نعيش في الزمن الصعب ، زمن 
التفلت والفساد على جميع الأصعدة، من هنا علينا أن نتمسك بقيمنا الحامية للأجيال، وعلينا أن نبدأ 
بالعلاج ابتداءً من الرأس، لأن الجسد لا يمكن أن يصح ورأسه يحمل آفاتا وأمراضا. من هنا، كان 
واجب النخب من المثقفين أن يقوموا بدورهم، فدور المثقف هو أن يتحلى بتحمل مسؤولياته الوطنية 

والمجتمعية، وذلك لأنه ينتمي إلى طبقة تتميز بقدرتها على التأثير أكثر من غيرها. 

   وقد ساهمتْ الثقافة في التأّثيرِ على الفكر السياسيّ العام في الدوّل، وغيرّت في العديدِ من المجالات 
الفكريةّ السياسيةّ. 

   »ولأن لحظة من الظلام لا تعني أن الناس قد أصيبوا بالعمى«، كانت افتتاحية العدد الخامس من 
مجلتنا، بقلم الشاعر والأديب المحامي صالح قاسم الدسوقي، رئيس المجلس الثقافي للبقاع الغربي 
وراشيا، كدعوة تحذيرية للحفاظ على حضارة أمتنا وآمال أجيالنا الواعدة والانتباه إلى عدم الخروج 

من مستقبلهم قبل الدخول فيه.

   ولأن العامة لا تلام بقدر ما تلام النخب من المفكرين والعلماء والقيادات السياسية، ولأن النخب 
والقيادات العربية تكتفي في وقتنا الحالي بأن تقف متفرجة أمام صنائع أعدائها إن لم تساهم بإنجاح 
مشاريعهم واهدافهم الاستعمارية التدميرية، ولأن مجلتنا ليست حيادية أمام قضايا الأمة الرئيسية، ولا 
تدعي الموضوعية التي تخذل الحق في كثير من الأحيان، ولأن ليالينا أصبحت ظلماء بغياب أو ندرة 
قادتها المؤثرين، واستحضاراً لنور مبادئه المقاومة والرافضة لأي نوع من أنواع الخضوع والخنوع 
الناصر، صاحب  عبد  جمال  الراحل  الرئيس  العدد  كانت شخصية  العربية،  الأمة  بكرامة  والتفريط 
اللاءات الأبية اللامعة، والتي ترسم لنا خارطة التعامل مع عدونا الشرس المتغطرس المعتدي، ولأن 
للوحدة  انتصاراً  يمثل  والذي  لبنان،  في  الأبرز  العلمي  العملي  إنتاجه  كانت  االعربية  بيروت  جامعة 

عربية من حيث إنها كانت منصة علم جامع  لجميع العرب. 
    في هذا المجال، قدم المؤرخ الوفي للعهد الناصري الأستاذ الدكتور حسان حلاق  بحثا إلى مجلة 
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وميض الفكر، تحت عنوان الرئيس جمال عبد الناصر وجامعة بيروت العربية توأمان لا ينفصلان. 
يؤكد حلاق في هذا البحث أنه في عهد المغفور له تدفق الخير من مصر، التي قررت أن تتبنى مشروع 
جمعية وقف البر والإحسان حول بناء جامعة عربية لأبناء لبنان والبلاد العربية المجاورة. وكما ذكر 
الناصر، استأذنته بأن تطلق على  الخالد جمال عبد  الزعيم  له  بالمغفور  الجمعية  فإنه في اجتماع  لنا 
الجامعة اسم جامعة جمال عبد الناصر وفاء وتقديراً لـه، فأبى بإصرار، وقال: »إن عبد الناصر زائل، 

بينما بيروت والعروبة باقيتان، أطلقوا عليهـا اسم: جامعة بيروت العربية«. 

النَّاصر، بين  جمال عبد  الدكتور وجيه فانوس، مقالا بعنوان  الاستاذ  الموضوع كتب     وفي نفس 
إشكاليَّات »المسار التَّاريخي« وحضور »المفهوم القِّيمي«، يتحدث فيه عن واقع الحالِ، وأنَّ الحضورَ 
عت دراسَته هذه على ثلاثة  »القيمي لـ جمال عبد النَّاصر، ما انفكَّ حاضراً في الوجدانِ العربيِّ. وَقد توَزَّ
لان مخصَّصان لقراءة في بعضِ أبرز نماذج »المسار التَّاريخي« لـ«جمال عبد  مجالات؛ المجالان الأوَّ
النَّاصر«؛ والثَّالثُ، مجال »المفهوم القِيميِّ«، وهو مجال استنتاجِيٌّ وفقاً لمجريات التَّاريخ المعاصر 

بعد »جمال عبد النَّاصر«.  

المناضلة  اختيار  تم  العدد  ثابت كمحور  بشكل  اعتمد  الذي  رائدات  نساء عربيات  وتحت عنوان     
جميلة بوحيرد كرائدة عربية نفخر بها، وقد كتب عنها الإعلامي الأستاذ عماد خليل. فذكر أن جميلة 
بوحيرد كانت استثناء وكانت ثمرة من ثمرات الوعي الذّي كان ينهض من تحت الرّكام، ذلك لأن دور 
المرأة لا يقلّ شأناً عن أدوار الرّجل في المسار النضّالي، وفي تعزيز ثقافة الاستقلال، ولهذا استطاعت 
المناضلة الجزائريةّ جميلة بوحيرد أن تجسّد رمزيةّ في ذاكرة الثوّرات. وقد بدأت بذلك منذ رفضت 
إنشاد النشّيد الفرنسي في »طابور الصّفّ الصّباحي« وبدل أن تنشد مع رفيقاتها، ورفاقها:« فرنسا 
أمّنا« كانت جميلة تصرخ بأعلى صوتها: »الجزائر أمّنا«. كما تحدث الأستاذ عماد كيف انخرطت 

»جميلة بوحيرد« في جبهة التحّرير الوطني الجزائريةّ« وكيف أطلق عليها لقب »أيقونة النضّال«.

   وفي باب كتاب العدد ، تم اختيار كتاب الإسلام في الأسر )من سرق الجامع وأين ذهب يوم الجمعة( 
للكاتب الإشكالي السوداني الصادق النيهوم، وقد قدمت الدكتورة نضال سليمان الإمام قراءة في هذا 
الكتاب وأكدت أن كتاب »الإسلام في الأسر، يعتبر من أكثر الكتب الثورية التي تتحدى العقل العربي 
المغلق على تقاليده وعاداته الموروثة، وذكرت كيف بدأ الصادق النيهوم بسؤال: »كيف نستطيع أن 
نكون عربا ومعاصرين؟«، السؤال الذي يشعل النار في عصر الظلمات العربية ويسلط الضوء على 
يكتفي  وإلى جعله  واضحاً  استسلاماً  الواقع،  للأمر  العربي  الإنسان  استسلام  الى  أدت  التي  الأسباب 

بالبحث عن الحد الأدنى من المادة الفكرية أو الثقافية. 

   إضافة إلى هذه الأبواب الثابتة نقدم لكم في هذا العدد عددا كبيرا من الأبحاث الأصيلة والمحكمة 
والتي نالت رضا اللجنة العلمية المحكمة، ونتمنى أن تنال اهتمامكم.

   وأخيرا أود أن أبث لكم أن مجلة وميض الفكر أصبحت تصدر بشكل فصلي كما تم الترخيص لها، 
وذلك بدلا من الصدور المؤقت أي إنها صارت مجلة ربعَ سنوية.  
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شخصية العدد: 

 صاحب مبدأ اللاءات الحاسمة لرسم خارطة كرامة العرب
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
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الرئيس جمال عبد الناصر وجامعة بيروت العربية
توأمان لا ينفصلان )إسهامات وإنجازات(

بقلم الأستاذ الدكتور حسان حلاق
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر
جامعة بيروت العربية
hassanhallak06@hotmail.com

كانت بدايات أعمال ونشاطات جمعية البر والإحسان في الثلاثينيات، يوم اجتمع نفر من أبناء 
منطقة الطريق الجديدة لمعالجة أوضاع المنطقة الدينية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية .... وكانت 
الجمعية قد تقدمت بطلب لوزارة الداخلية في عام 1936، وبسبب التأخر في إصدار الترخيص، وبسبب 
الرغبة الملحة عند مؤسسي الجمعية مزاولة نشاطهم الخيري، فقد بادروا للاتفاق مع »جمعية المشاريع 

الخيرية الإسلامية الرشادية » للعمل مؤقتاً بموجب ترخيصها، ريثما يتم الحصول على الترخيص. 

وقد أشار محضر الجلسة الأولى »للفجر الصادق« للجمعية والمنعقـدة بتاريخ الخميس 20   
دار  في  الجلسة  عقدت  »لقد  بالقول:  نشوئها  أسبـاب  إلى   1936 آب   6  - 1355هـ  الأولـى  جمادى 
الصيدلي إسماعيل الشافعي1 بناء على دعوة صادرة من عدة رجالات المحلة. وقد عقدت الجلسة في 
الساعة 9 مساء من تاريخه أعلاه، أنه لما كانت رجالات محلة طريق الجديدة فكرت منذ زمن بعيد 
بإيجاد جمعية خيرية لإسعاف الفقير ومساعدته على احتياجاته الضرورية والوعظ والإرشاد للعامة 
للهداية إلى الطريق المستقيم بالدوام على الصلوات الخمس، والمحافظة على الآداب الإسلامية. وفي 
حينه اقتدت بهذه المحلة باقي محلات البلدة على أثر زيارات أعضائها باقي المحلات والتبشير لهذه 
الغايـة. وفي هذه المـدة الأخيرة كانت توقفت هذه الهيئـة لعـدم انتظـام اجتماعاتها، وقد قامـت اليوم بجد 
ونشاط هذه الهيئة وطلبـت مأذونيـة رسمية من الحكومة، ولما لم توفق بإنجاز هذه الرخصة بسرعـة، 
بتاريخ 30  بيروت«  في  الإسلامية  الخيرية  المشاريع  »جمعية  من  مأذونية  على  استحصلت  عندها 
تموز سنة 1936، والترخيص لهيئة طريق الجديدة، لاتخاذها اسم »لجنة المشاريـع الخيرية الإسلاميـة 
في الطريق الجديـدة الرشاديـة«. وأن هذه اللجنـة مستقلـة بعموم أعمالهـا الخيريـة وجمـع تبرعاتهـا 
ودخلها وخرجها، بل يتوجـب عليهـا تقديـم حساباتهـا لجمعيـة المشاريـع الخيريـة الإسلاميـة بصفتها 
مسؤولة رسميـاً تجـاه الحكومـة، وقد عينت الجمعية المذكورة من قبلها لموافاتها بالحسابات الأخوين 

)1( الصيدلي إسماعيل الشافعي )1887 - 1958( أحد متخرجي كلية الصيدلة في استانبول، وهو من الجنسية لمصرية، 

وهو أحد مؤسسي جمعية البر والإحسان. أطلقت بلدية بيروت اسمه على أحد شوارع بيروت، شرقي دار الأيتام الإسلامية، 
عند مفرق شارع الإمام الأوزاعي. في حين اطلقت اسم جميل الرواس على الشارع المحاذي لثانوية البر والإحسان. كما 

أطلقت البلدية اسم راشد الحوري على الشارع المحاذي لشارع حمد. 
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إسماعيل الشافعي وصلاح الجندي ....1.
هذا وقد حضر هذه الجلسة ما يقارب من أربعين شخصاً، وترأس الجلسة الشيخ عبد الرحمن 
سلام2 أمين الفتوى في بيروت وافتتحت الجلسة » بسم الله الرحمن الرحيم« ثم بيَّن للحاضرين الغاية 
من الاجتماع، ودار البحث مطولاً بالموضوع وضرورة إيجاد المحبة والوفاق والاعتصام بحبل الله 
بين عموم أفراد المحلة، »وقد وافق الجميع على ذلك والسير في مشروع الخير«. وبدأت حملة التبرع 
أبو محيي  الروّاس،  العدو ، جميل  السادة:3 علي  من  الحاضرين فجمعوا )2225( قرشاً سورياً  من 
الدين الرفاعي، محمد صبره، راشد الحوري، الحاج سليمان الشافعي، صالح مكوك، محمد البابا، سعيد 
الحبال، إسماعيل الشافعي، جميل تمساح، محمود مكاوي، سليم عثمان، رستم عثمان، عثمان الحلاق4. 

وأخيراً تم انتخاب لجنة مسؤولة عن نشاط الجمعية على النحو التالي: 

جميل الروّاس رئيساً. - 
إسماعيل الشافعي نائباً للرئيس. - 
راشد الحوري أميناً للصندوق. - 
علي العدو أميناً للسر. - 
الحاج محيي الدين البلعة ومحمد صبره محاسبان. - 
أحمد -  الجندي،  العويني، صلاح  سليم  شاتيلا،  الدين رمضان  سعد  مكوك،  جمال، صالح  محمد 

بغدادي أعضاء في الهيئة الإدارية. 
هذا وقد اختتمت الجلسة بعشر من القرآن الكريم من السيد عبد الرحمن الجندي5.

وما أن استحصلت جمعية البر والإحسان على رخصة رسمية من وزارة الداخلية عام 1938 
تحت اسم »جمعية الطريق الجديدة لعمل البر والإحسان« حتى تولى عمر حوري منصب وكيل أمين 
الصندوق6، والأمر الملاحظ أنه بالرغم من أن الرخصة الرسمية للجمعية صدرت عام 1938 7 غير 
أن المحضر الأول من السنة الثانية لقيامها باسم » الجمعية الرشادية » في 16 رمضان 1356هـ - 19 
المستعـار، ومارست عملهـا باسم » جمعية الطريق  1937 أظهر تخليهـا عن الاسـم  الثاني  تشرين 
الروّاس،  السادة: جميل  البلعة وبحضور  الدين  الحاج محيي  دار  البر والإحسان »في  لعمل  الجديدة 
إسماعيل الشافعي، علي العدو، أحمد الروّاس، محمد صبره، صالح مكوك، الحاج محيي الدين البلعة، 

عمر حوري، سليم المدهون8. 

والحقيقة فإن اهتمامات المؤسسين الأوائل في جمعية البر والإحسان كانت تنصب على توزيع 
الفقراء،  لأبناء  مجاناً  الشعر«  »قص  فيها  بما  الخيرية،  والأعمال  الغذائية  والمواد  المالية  الإعانات 

)1( محضر الجلسة الأولى لجمعية البر والإحسان في 20 جمادى الأولى 1355هـ - 16 آب 1936 ص 3 )المجلد 

الأول(. 
)2( لم يرد في المحضر لقب »الشيخ« وإنما لقب الأستاذ عبد الرحمن سلام أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية.  

)3( تسلسل الأسماء هنا كما ورد في محضر الجلسة. وسنعتمد هذا الأسلوب في بقية المحاضر والوثائق، ولا ندري ما هي 

الأسباب التي كانت تدعو أمين السر إلى اتباع التسلسل ذاته في ورود الأسماء عند محاضر الجلسات. 
)4( عثمان الحلاق أحد ضباط الجيش العثماني، وأحد أصدقاء الحاج راشد الحوري في الجيش، وهو ابن عم الوالد الحاج 

علي الحلاق. 
)1( يلاحظ أن تاريخ محضر الجلسة الأولى هو 6 آب 1936 كما ورد في مقدمة المحضر، في حين أن خاتمة المحضر ذاته 

تم تأريخه في 13 آب 1936. ويرجح أن هذا المحضر المشترك هو محضر لجلستين متتاليتين. 
)2( انظر مثلاً: محضر الجلسة الرابعة لجمعية البر والإحسان في 15 ذي الحجة 1358هـ - 26 كانون الثاني 1940 ص 

73 )المجلد الأول(.  
اس جمعية البر والإحسان تعريف بها وبيان بأعمالها من يوم تأسيسها إلى آخر سنة 1972 ص 10 – 11.    )3(  انظر كرَّ

)4( محضر الجلسة الأولى من السنة الثانية في 16 رمضان 1356هـ - تشرين الثاني 1937، ص 18 )المجلد الأول(.  
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وجمع التبرعات من أهل الخير لإعادة توزيعها أو شراء بعض المواد للمعوزين. 
وكان الهاجس المستمر للمؤسسين الأوائل، وقبل مرحلة التأسيس بسنوات يتمثل بأمور رئيسية 

ثلاثة: 

1- العامل الديني: 
وقد حرص الأوائل على إقامة أول مسجد في الطريق الجديدة فجمعوا التبرعات من أبنـاء الطريـق 
م الله وجهه« وأشرف على بنائه الحاج جميل  الجديـدة في الثلاثينيـات لبنـاء مسجد الإمـام علي »كرَّ
راشد  الحاج  بعد  فيما  توسعته  على  عمل  كما  والإحسان،  البر  لجمعية  رئيساً  أصبح  الذي  الروّاس 

الحوري1.

2- العامل العلمي: 
سعى الأوائل مع رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية مفتي بيروت آنذاك الشيخ مصطفى 
نجا، إلى افتتاح مدرسة عمر بن الخطاب )الفاروق( عام 1931 في المنطقة التي كانت تسمى »محلة 

رمل الحرج« التي كان لها الفضل في تعليم أبـناء المنطقة. 

3- العامل الصحي: 
سعى الأوائل من مؤسسي جمعية البر والإحسان مع أهل الخير والعطاء على بناء »المستشفى 
الإسلامي« في المنطقة والذي يعرف اليوم بمستشفى المقاصد. كما سعوا في الخمسينيات إلى بناء دار 

العجزة الإسلامية. 

إقامة مدارس وثانوية البر والإحسان أ- 
يدرك الدارس مدى أهمية العوامل الدينية والعلمية والصحية في بناء الإنسان والمجتمعات. لهذا 
بدأت الجمعية تتوسع في نشاطاتها في اتجاه إقامة المؤسسات العلمية، فعملت بداية على إنشاء مدرستين 
لوزارة  الجمعية  سلمتهما  وقد  للذكور،  وأخرى  للإناث  واحدة  الجديدة  الطريق  منطقة  في  ابتدائيتين 
التربية الوطنية لإدارتهما. وكان للتضحيات العقارية التي قدمها كل من نائب رئيس الجمعية إسماعيل 
الشافعي وأمين الصندوق راشد حوري دور أساسي في تسهيل إقامة المدرستين حيث التحق بهما ما 
يقارب أربعمائة طفل وطفلة2، وكان »الجندي المجهول« عمر حوري يتابع تنفيذ الأعمال بشكل دؤوب 

ومثابرة حتى إنجاز مشروعات البر والإحسان. 

ويبدو أن جمعيـة البر والإحسان باتت لافتـة للنظـر بأعمالها وإنجازاتهـا، فكانت المراسلات 
ورياض  خالـد،  توفيق  محمد  الشيخ  اللبنانية  الجمهوريـة  مفتـي  من  باستمـرار  تصلها  والمعايدات 
الصلـح، وسامـي الصلـح، وعبد الله اليافـي، ومحمد جميل بيهم، وحسن بحصلي، وواصف بارودي، 

وجميل الحشاش، ومحمد علي اللادقي، ورفيق البراج، وجمعية اتحاد الشبيبة الإسلامية ...3
هذا وقد شهدت منطقة الطريق الجديدة وبيروت ولبنان منذ عام 1948 حدثاً ثقافياً وتربوياً هاماً، 
كان له أبعد الأثر في الواقع التربوي اللبناني، ويتمثل بإقامة جمعية البر والإحسان لمدرسة وثانوية 
البر والإحسان )ثانوية الطريق الجديدة الرسمية للبنين ، ثانوية جميل الروّاس الرسمية للبنين حالياً(. 

ويروي الحاج عمر حوري - رحمه الله - قصة بناء الثانوية على النحو التالي4: 
)5( انظر: كراس جمعية البر والإحسان، ص 9. 

)2(  المصدر نفسه، ص 22 – 23.  
)3( محضر الجلسة )131( من محاضر جمعية البر والإحسان في 21 تشرين الثاني 1946، ص 149 )المجلد الأول(. 

)4( كراس جمعية البر والإحسان، ص 23 – 27، 44 والأمر الملاحظ أن هذا الكراس من تأليف الحاج عمر حوري، غير 
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في سنة 1948 قررت بلدية بيروت شق الشارع القائمة عليه مدرسة الجمعية الخاصة بالذكور، 
ويقضي الشق بهدم المدرسة نفسها، ويعني بذلك زوال المدرسة وتشريد الأطفال، فما العمل؟ 

كان من نتيجة قرار البلدية أن تحمست الجمعية لشراء أرض وإقامة مدرسة عليها، وهي تعلم 
أن رئيسها السيد جميل الروّاس يملك قطعة أرض في المنطقة مساحتها )5400(1 ذراع مربع، تصلح 
لإقامة مدرسة كبيرة عليها، وتعلم أيضاً أنه جاء من يشتريها منه آنذاك بتسعين ألف ليرة لبنانية، فرفض 

بيعها لأنها تساوي أكثر من ذلك. 

لها  جاءت الجمعية إلى رئيسها تطلب إليه هذه الأرض لإقامة مدرسة عليها، وعرضت ثمناً 
فكـان  لبنانية،  ليـرة  ألف  بعشـرين  والمرفوض  المعروض  السعر  دون  أي  لبنانية،  ليرة  ألف  سبعين 
جوابه وبدون تردد )موافق(، غير أنـه سأل أين للجمعيـة أن تدفـع مثل هذا المبلـغ الضخـم، وهو يعلـم 
أن صندوقهـا لا يحـوي من المـال إلا القليـل، فأجابه الأعضاء: ندفع لك ما في الصندوق كعربـون، ثم 
تقبض الباقي بعد قيام المدرسة، من ريع إيجارها للدولة، فقبل أيضاً ودون تردد، فكانت هذه التضحية 
الأولى في سبيل هذا المشروع والتي لولاها لما استطاعت الجمعية أن تشتري أرضاً وتدفع ثمنها لأنها 

لا تملك المال اللازم لذلك.

1- بناء مدرسة البر والإحسان في شارع الروّاس )ثانوية الطريق الجديدة الرسمية( 
حصلت الجمعية على الأرض، ولكن من أين لها المال الذي تبني به، وهو يحتاج إلى مئات 
الألوف من الليرات؟ فقبل الانطلاق لطلب العون والمساعدة من الناس، رأت الجمعية أن يقوم أعضاؤها 
أنفسهم بإرساء كامل قواعد البناء، أولاً ليكونوا هم القدوة والمثل، وثانياً ليدعوا الناس إلى مشروع قد 
ظهرت آثاره، وليس لمشروع على الورق، وهذا ما حصل بالفعل، فتقدم كل عضو بما يستطيع دفعه، 

وكان بحمد الله ، كافياً لإرساء قواعد البناء كاملة. 

قصتان حصلتا مع الجمعية، يطيب لنا أن نرويهما للقارئ الكريم، لما فيهما من دلالة على توفيق 
الله للعاملين المخلصين، ولما فيهما أيضاً من طرافة: 

كثير من الناس يعرفـون المرحوم سعد الدين باشا شاتيـلا، فلقد كـان شخصيـة بارزة، ووجيهاً، وكريم 
الأخلاق، غير أنه قد تواتر عنه بين الناس أنه قليل البذل والعطاء للمشاريع الخيرية، كما تواتر عنه أنه 

لا يدع سائله يخرج من لدنه إلا راضياً بما يقبضه من كلام لطيف ووعود جميلة. 

وجاء من يقول للجمعية أن تقوم بزيارة لـه في قصره وتفاتحه بمشروع المدرسة، فكان رد الجمعية: 
الخسارة من  وما  القائـل:  فردّ  الجميع،  يعلم  كما  المشاريـع  مع  الباشا  الزيارة وحـال  من  الفائدة  وما 
الزيـارة؟ لا شيء، فتألف عندئـذ وفد من أعضاء الجمعية ومن غيرهم من أبناء المحلـة2، وتوجهوا 

أنه لم يذكر اسمه عليه، كما لوحظ أن آراءه ومناقشاته وشعره الوارد في الكرّاس يضعه تحت عبارة » قال أحد الأعضاء 
– لاحظ أحد الأعضاء ...« مما يدل على إيثاره للعمل الصامت. 

)1( من خلال إطلاعي على محضر الجلسة )140( من محاضر جمعية البر والإحسان في 26 ذي الحجة 1367هـ - 
29 تشرين الأول 1948، تبينّ أن مساحة الأرض )4706( أذرع، رقم )2265( منطقة المزرعة لصاحبها السيد جميل 

الروّاس. 
)2( روى بعض المعاصرين لهذه الحادثة أن الوفد تألف من أكثرية أعضاء جمعية البر والإحسان، ومن رجال منطقة 
الطريق الجديـدة، ومن بينهم: الحاج سعيد حمد، راشد دوغان، عبد الرحمن بكداش العدو، الحاج علي الحلاق، أبو سهل 

شاتيلا، أبو محمد المدور .... وسواهم.
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لقصره حيـث استقبلهم أحسن استقبـال، وجرت هناك أحاديـث كثيـرة ومباسطات، وأتي طبعـاً على 
ذكـر المدرسـة واحتيـاج المنطقة إليها، وهنا يلتفت السيد راشد حوري أميـن صندوق الجمعية، إلى سعد 
الدين باشا، ويقول له ما رأيك يا باشا بمن يريد الذهاب إلى باريـس لقضاء فترة ترفيه وسرور، أيذهب 
إليها خاوي الوفاض بادي الأنفاض؟ فأجاب الباشا: طبعاً لا، بل يذهب وجيبه عامر بالمال والشكات، 
فقال راشد عندئذ، إن كان من أجل باريس ولفترة وجيزة يجب أن يفعل ما تقول، فما قولك إذن بمن 
يجب أن يفوز بجنات النعيم التي تجري من تحتها الأنهار، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، أفلا 
يجب أن يتزود، للفوز بها، بإيمان وعمل صالح؟ هنا التفت الباشا إلى الحاج راشد، وقد فهم قصده، 
وقال: أريد أن أرى مشروعكم، فحددنا موعداً لذلك، ورأى بأمِّ عينه أساسات المبنى كلها قائمة، فطلب 
عندئذ الخرائط التي وضعت بين يديه، والجميع من حوله يحبسون أنفاسهم بانتظار سماع ما يقـول، 
وإذا بإصبعه تمتـد إلى سبع غرف على الخريطة ويقول: »إنني أتبرع ببناء هذه الغرف«. وإذا علمنا 
أن الغرفـة آنـذاك كانت تكلف ثلاثة آلاف ليرة فيكون تبرعـه قد بلغ 21 ألف ليرة لبنانية، وبات باكورة 
المكان  السخي حتـى دوى  بتبرعـه  الحاضرون  الجمعية، وما إن سمـع  التبرعات بعد تبرع أعضاء 
بالهتافات والدعاء، وجاء تبرعه دليلاً على حسن توفيق الله للجمعيـة.  بالتصفيق، وعلـت الأصوات 
بوافر  يتغمده  أن  القدير  العلي  إلى  فالجمعية تضرع  الكريم،  ربه  إلى جوار  الرجل  انتقل  وقد  والآن 

رحمته وأن يسكنـه فسيح جنته إنه سميع مجيب1. 

ويتابع عمر حوري كلامه عن تاريخ تأسيس ثانوية البر والإحسان قائلاً: بوشر بعد ذلك العمل 
في البناء وراحت الجمعية تشرح مشروعها، وتعمل له الدعايات، وتبين أهميته واحتياج المنطقة إليـه، 
وذلك عن طريق الصحـف والمنشورات والاتصالات المباشرة والمساجد، وتدعو الناس لرؤيته على 
الواقع ليتبرع من يريـد أن يتبرع عن اقتناع واطمئنان فاستجاب لها الناس، كل حسب إمكانه أو إلهامه. 
ورأت الجمعية تشجيعاً للناس على التبرع، أن يخلد اسم كل متبرع بقيمة غرفة )3000 ليرة لبنانية( 
بكتابة اسمه على لوحة من الرخام ترفـع فوق باب غرفته، فكان لهذه الفكرة أثرها الطيب، وخلد بعض 

المحسنين أسماءهم. 

سار العمل كما قلنا بجد ونشاط، وبعد شهرين تقريباً من المباشرة حصلت القصة الثانية. في 
أحد الأيام، وقد صادف عدم وجود أحد أعضاء الجمعية في الورشة، مر بالشارع القائمة عليه الورشة، 
المرحوم رياض بك الصلح وكان آنذاك رئيس مجلس الوزراء، فاستلفت نظره قيام هذا المبنى الضخم 
فأمـر سائق السيارة بالوقوف، ودخل إليه، وسأل العمال، ما هذا البناء فأجابوا بأنه مدرسة تقوم بإنشائها 

جمعية البر والإحسان، فقال: قولوا لهم أن يحضروا إلى مكتبي في الوزارة. 

   وفي اليوم التالي، ذهب الرئيس وأمين الصندوق لمقابلة رئيس مجلس الوزراء في مكتبه، فوقف منهم 
على المشروع وأهدافه، فأكبره وأكبر العاملين وبارك جهودهم وإذا بهذا الرجل الذي كان غارقاً في 
السياسة لأذنيه، فلا تدع له مجالاً للتفكير بسواها، ينساق، طائعاً، إلى ميدان الخير ومشاريعه، بمجرد 
زيارته لمشروعنا ووقوفه على جدواه وأثره في المجتمع، وصار يجد لذة عظيمة في متابعة مشروعنا 
وهو ينمو يوماً بعد يوم، وكم من المرات كان يأتي إليه مرتين في اليوم، قبل الظهر وبعده ، خاصة في 

أيام الجلسات البرلمانيـة الصاخبة، فكان يأتـي بعدها لينفس عن نفسه كروب تلك الجلسات. 
   وأثمرت المقابلة بينه وبين الجمعية أينع الثمار، فقد شمل مشروع الجمعية بعطفه ورعايته، ولم يكتف 

)1( قبل قصف القوات الإسرائيلية للمبنى في حزيران عام 1982 كنت قد رأيت اسم سعد الدين باشا شاتيلا على سبع غرف 
في مبنى الثانوية. بالإضافة إلى أسماء المتبرعين الآخرين مثل رياض الصلح وكريماته وخديجة سلام ومحمود أبو ناجي 

شهاب الدين ورامز جلول و... أحمد حيرودي وسواهم.
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بما تبرع به شخصياً، بل حمل كريماته الفاضلات على التبرع، وسعى لدى الدولة فقدمت للمشروع 
منحة كريمة، كما طلب إلى من كان له عليهم أياد بيضاء أن يتبرعوا فاستجابوا لطلبه، ثم انطلـق بعد 
مشروعنا في دعم كل مشروع خيري، فقامت بمؤازرته مشاريع ضخمة وكثيرة في البلد، وبات فعل 

الخير ومساعدته للمشاريع جزءاً من عمله بل من حياته. 

وإنصافاً لرياض الصلح قال الحاج عمر حوري: 
   »والجمعية إذ تذكر هذه القصة، يسرها ويفرحها أن مشروعها كان سبب انطلاق هذا الرجل العظيم 
في أعمال الخير والبر والإحسان، وحبذا لو يقتدي به رجالاتنا الكبار، إذن لعم بلدنا الخير، ولأصبح 

مجتمعنا في أحسن حال، تغمد الله رياض الصلح برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنانه«1.
   وهكذا تم هذا البناء الضخم المؤلف من )35( غرفة تدريس وقاعة كبرى ومنتفعات وملاعب وجنائن 
في مدة تسعة أشهر كانت الجمعية أثناءها تستجدي المال، وتبني وتفكر وتدبر، فالحمد لله الذي يسر هذا 

العمل الجليل على يديها وجزى الله الذين ساهموا فيه أفضل الجزاء إنه سميع مجيب.
 

   وقد جرى تدشين هذه المدرسة سنة 1949 في عهد فخامة رئيس الجمهورية الشيخ بشارة الخوري، 
بحضوره وحضور كبار الرسميين وحشد كبير من الموظفين، وقد نالت الجمعية على عملها هذا آنذاك 
وساماً رفيعاً من الدولة بشخص رئيسها الحاج جميل الروّاس، وهذا تقدير من الدولة للعاملين تشكر 

عليه. 

فيها من 200  الطلاب  أكمل وجه وارتفع عدد  التدشين تؤدي رسالتها على  بعد  المدرسة     وبدأت 
الطلب  لتزايد  ونظراً  يزيد.  أو  إلى 1000 طالب  الشارع  أزالها شق  التي  المدرسة  في  كانوا  طالب 
ومختبرات،  جديدة  وطوابق  أجنحة  إنشاء  الجمعية  من  الوطنية  التربية  وزارة  طلبت  الثانوية،  على 
ثالثاً، كان ذلك في عام 1961، في فترة انشغال الجمعية بأمور  فلبتّ الجمعية الطلب وأقامت طابقاً 
جامعة بيروت العربية. وكان أول مدير لها الأستاذ المربي عبد الحميد فايد، ثم خلفه الأستاذ المربي 
المرحوم محيي الدين البواب مديراً لحوالي ربع قرن، ثم خلفه الأستاذ المربي سلمان عيتاوي )1978 
– 1995(، ثم المرحوم الأستاذ سمير حوري، فالأستاذ محمد طيارة، فالأستاذ عادل حشاش 2008- 
2015، فالأستاذ مازن الطويل 2015 – 2020، وفي شباط عام 2020 تمّ تعيين الأستاذ خالد بغدادي.

    وقد استطاعت هذه الثانوية منذ تأسيسها حتى اليوم تخريج ما يقارب عشرة آلاف متخرج تبوأوا 
أعلى المناصب الرفيعة في القطاعين العام والخاص، ومنهم من تبوأ الوزارة والنيابة والقضاء والإدارة 

والتعليم والسلك الدبلوماسي، وفي مجالات الطب والهندسة والصيدلة والقيادة العسكرية وسواها2.

2- إنشاء مبنى جامعة بيروت العربية 1954 – 1960 
البر والإحسان تعمل على وفاء  البر والإحسان ، بدأت جمعيـة  ثانوية  بناء )مدرسة(  تم      بعد أن 
التبرعات  ومن  الدولة،  من  لمدرستها  إيجاراً  تقبضـه  راحت  مما  وذلك  ديـون،  من  عليها  ترتب  ما 
والاشتراكات، واستطاعت بعون الله تعالى وفاء هذه الديون في مدة لم تتجاوز ثلاث سنوات والحمد لله. 
عدد  وأن  يتزايدون،  الجديـدة  الطريق  منطقـة  أبناء  أن  الجمعيـة  أعضاء  1954 لاحظ  عام  وفي     
المدارس الموجودة فيها ما يزال على حاله، وخشي أن يتشرد هؤلاء الأبناء في الطرقات، كما لاحظوا 

)1( انظر: د. حسان حلاق: عمر حوري: سيرة رجل ومسيرة أمة )1912 - 1994(، ص 27 - بيروت 1415هـ 1995م.
)2( انظر كلمة حسان حلاق بمناسبة تدشين وبدء العمـل بإعادة بناء ثانوية البر والإحسـان في بيروت في 3/1/1994 

)أرشيف وقف البر والإحسان(.
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أن ليس هناك من يفكر في إنشـاء مدارس جديدة، فاقترح عمر حوري على الجمعية، وقد أنجزت بنجاح 
مشروعها الأول، أن تبنى مشروع مدرسة جديدة، وقال بأن القدر، على ما يظهـر، يشير إلى جمعيتنا 
للقيام بهذا العمل الجليل، لكن من أين للجمعية المال لتنفيذه، وقد لا تقل تكاليفه عن نصف مليون ليرة 
لبنانية، وصندوق الجمعية خاو من المال، والجمعية لم تسترح بعد من عناء المشروع السابق؟ ولا يوجد 
في صندوق الجمعية سوى )15( ألف ليرة لبنانية، بينما قارب ثمن الأرض المنوي شراؤها )150( 

ألف ليرة لبنانية. 

    وتبين بأن مشروع مدرسة البر والإحسان قد ترك للجمعية رصيداً عظيماً من الثقة عند الناس، فإذا 
قامت الجمعية بمشروع جديد فسيكون أيسر تطبيقاً من الأول، خصوصاً وأن عمر حوري - رحمه الله 
- أعد فكرة جميلة لجمع المال بيسر وسهولة وبدون أن يثقل على الناس، بل سوف يقبلون على التبرع 

بصدر منشرح وقلـب مفتوح. ومما أشار إليه عمر حوري مؤرخاً لتلك الفترة قائلاً 1: 

    » لقد درجنا ودرج غيرنا من الناس على جمع المال من الأغنياء للقيام بالمشاريع، لكن فكرتي 
تنصب على إشراك جميع طبقات الأمة في التبرع، وتتلخص فيما يلي: 

   إن المبلغ المقدر الذي يحتاجه المشروع هو نصف مليون ليرة لبنانية، وهذا المبلغ، بطريقة حسابية 
أخرى يساوي خمسمئة ألف ليرة لبنانية ومعنى ذلك أننا بحاجـة إلـى )5000( شخص يدفـع كل واحـد 
منهـم 100 ليرة فيقـوم المشـروع، وأعتقد أنـه بالإمكـان الوصول إلى مثل هذا العدد من الناس بالدعايـة 
نترك  بل  واحدة  دفعة  التبرع  دفع  الناس  من  نطلب  لن  أننا  العلم،  مـع  المتواصل،  والجهـد  الحسنة، 
للشخص حرية دفعها على أقساط تتلاءم مع إمكاناته، لأن البناء لن يقوم مرة واحدة بل سيسير تدريجياً، 

وفي ذلك تشجيع لذوي الدخل المحدود، على التبرع2. 

   منذ عام 1954، راحت الجمعية تعد العدة وتخطط للعمل فأعلنت عن مشروعها بين الناس بشتى 
الاكتتاب  فكرة  ونفذت  الخاصة،  والمنشورات  والصحف  المجتمعـات  وفي  المساجد  في  الوسائل: 
بمائة ليرة، فأقبل الناس عليها إقبالاً حسناً واكتتبوا بجميع طبقاتهم: سائق سيارة وصاحب الحانوت، 
والموظف العادي، ومعلـم المدرسة، والتلميذ، والمرأة في بيتها، والتاجر، والملاك إلخ ... وقد شجعهم 
على ذلك: الاقتناع بالمشروع وثقتهم بالعاملين، وتقسيط الاكتتاب، وقد تخلف عن البذل والعطاء أكثر 

كبار الأغنياء، الذي هم في شغل عن الخير وأهله. 

   وكانت الخطوة الأولى البحث عن الأرض الملائمـة، وبعد بحـث وتفتيش طويلين، وجدت الجمعية 
ضالتها المنشودة، وهي الأرض التي تقوم عليها جامعة بيروت العربية، فاشترتها من رجل سمح كريم، 
ولما كان صندوق الجمعية آنذاك لا يوجد فيه سوى )15( ألف ليرة لبنانية، بينما ثمن الأرض يقارب 
الـ)150( ألف ليـرة ، فقد طلبت الجمعية تقسيط المبلغ إلى أقساط تمتد إلى 18 شهراً، فرفض بادئ 
ذي بدء، لكن مع الإلحاح والرجاء، وشرح المشروع وأهدافه النبيلة، قبل الرجل إسداء الجميل، ولكنه 
آنذاك الصيدلي  الروّاس ونائب رئيسها  اشترط لذلك كفالة شخصية من رئيس الجمعية الحاج جميل 
إسماعيل الشافعي وأمين صندوقها الحاج راشد حوري، فبكل ثقة واطمئنان أجابوه إلى طلبه، وقدموا 

الكفالـة الشخصية بطيبة خاطر، ووقعوا السندات الموزعة على 18 شهرا 3ً. 

)1( انظر كتابنا: عمر حوري )1912 - 1994( ص 30 - 35.  
)2( كراس جمعية البر والإحسان ، ص 31 . 

)3( كراس جمعية البر والإحسان ، ص 35 .  
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يتعرضوا  به حتى لا  تعهدوا  الذي  الضخم  المبلغ  لجمع  وكلهم عزم وحماس  لدنه  من      وخرجوا 
للمسؤولية، علماً بأنهم واثقون بأن الله المطلع على نواياهم وإخلاصهم لن يضيعهم وسييسر لهم المال 
المطلوب، وهذا ما حصل بالفعل فقد جمعت الجمعية ثمن الأرض ودفعته لصاحبه في مدة لم تتجاوز 

الشهور الثلاثة والحمد لله. 

   وما إن تم للجمعية وفاء ثمن الأرض، حتى اتصلت الجمعية بأحد كبار المهندسين وطلبت إليه وضع 
خرائط للمشروع، وفق مخطط وضعته له، وإذا بالمهندس، بعـد مدة من الزمن، يقدم للجمعية مشروعاً، 
من الضخامـة بمكان، لا يتفـق أبداً مع مخطط الجمعيـة ولا مع ما قدرته لـه من أموال، وعنـد الاستفسار 
مدرستكم  تكون  أن  الأفضل  من  أنه  ورأيت  مدرسة،  يوم  كل  تبنوا  لن  »بأنكـم  أجاب:  السبـب،  عن 

عصرية ومتكاملة، وأما المال فلن تعدموا وسيلة لاستدراكه«. 

أن  عليها  وعزّ  ورائعة،  جميلة  وجدتها  التي  بالخرائط  أعجبت  وقد  الموضوع،  الجمعية  بحثت     
ترفضها، فأقرتها، مستعينة على تنفيذها بالله القوي العزيز. وبين أعوام 1954 - 1960، دامت حركة 
البناء ست سنوات تجمع الجمعية المال خلالها من الناس وتبني، تارة بقوة عظيمة فيعمل في الورشة 
مائة عامل أو يزيد، وتارة بضعف فيعمل في الورشة الضخمة هذه عاملان أو ثلاثة، وفي هذا الصدد 
يقول عمر حوري: »وبينما نحن في ضيق مما نحن فيه، كان القدر يخطط لشيء لم يكن في بالنا ولا 
حسباننا، كان يسيرنا في أعمالنا في الطريق التي يريد، دون أن ندري، لأنه كان يعد المشروع لأمر 
هـام، كان خافياً علينـا، وظهر لنا فيمـا بعد، فلقد كان يعده ليكون جامعـة تضم عشرات الألوف من 

الطلاب، وليس مدرسة لألف تلميذ«1. 

    وتم بحث وضع بناء »الكلية« في اجتماعات جمعية البر والإحسان. ففي الجلسة )171( من مساء 
يوم الجمعة في 12 آذار 1957 عقد اجتماع في دار الرئيس جميل الروّاس وحضور السادة: خليل 
الهبري، راشد الحوري، علي الإمام، إسماعيل الشافعي، علي العدو، صالح المكوك، عبد الحميد فايد، 
عمر الحوري، الحاج سليم المدهون. وفي هـذا الاجتمـاع »جرى البحث بالاهتمام بتوزيع المنشور 
بمناسبة قرب شهر رمضان  الجديدة،  الكلية  بناء  التبرع لإتمام  الكرام على  المحسنين  الجديد لحض 

المبارك، فتقرر توزيعه على أبواب الجوامع وعلى المحسنين بواسطة البوسطة«2. 

    وفي جلسة الجمعية رقم )172( من مساء يوم الجمعة في 24 أيار 1957، عقد اجتماع في دار رئيس 
الجمعية جميل الروّاس وحضور السادة: راشد الحوري، إسماعيل الشافعي، عبد الحميد فايد، محيي 
الدين فايد، عمر الحوري، الحاج سليم المدهون، عارف البلعة. وجرى البحث في هذه الجلسة بقضية 
جمع التبرعات لمتابعة بناء الكلية، وحتى لا تتوقف أعمال البناء، فأعلن أمين الصندوق راشد الحوري 
العمدة وجميعها  إلى  التي تصل  الكرام، والتبرعات  المحسنين  قائمة والحمد لله بفضل  »أن الأعمال 

مدونة في السجلات الخاصة للكلية المذكورة«3. 
العون  منها  تطلب  العربية  الدول  أبواب  طرق  إلى  الجمعية  المال،  إلى  الحاجة  دفعت  فقد  والحقيقة 
ولم  مساعدات جزئية  على  بعضها  من  الجمعية  النتيجة؟ حصلت  كانت  فماذا  للمشروع،  والمساعدة 

تحصل على شيء من البعض الآخر. 

)1( كراس جمعية البر والإحسان ، ص 36. انظر أيضاً كتابنا: عمر حوري، ص 35. 
)2( محضر الجلسة )171( لجمعية البر والإحسان، 12 آذار 1957، ص 37 )المجلد الثاني(. 
)3( محضر الجلسة )172( لجمعية البر والإحسان، 24 أيار 1957، ص 37 )المجلد الثاني(. 
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بيروت بعض  إلى  فأرسلت  الكبرى مصر،  الشقيقة  بها  الاتصال  تم  التي  الدول      وكان من جملة 
مقابلات  وبعد  الأمر،  حقيقة  على  وليقفوا  والهدف،  الفكرة  ليفهموا  الخبر،  يستطلعون  المسؤولين، 
واستفسارات ومداولات مع السفير المصري عبد الحميد غالب والشيخ فهيم أبو عبيه وقفوا من خلالها 
رفعوا  والأخلاق،  العلم  نشر  في  الصادقة  ورغبتها  الحسنة  ونواياها   ، الطيبة  الجمعية  أهداف  على 
تقاريرهم إلى دولتهم على رأسها آنذاك المغفور له الرئيس جمال عبد الناصر )1918 – 1970( وإذا 
تتبناه بكامله وأن تجعل منه  العزيزة أن  بالخير، يتدفق من مصر على المشروع، فقد قررت مصر 

جامعة عربية لأبناء لبنان والبلاد العربية المجاورة، واستمرت في دعم المشروع علمياً ومادياً. 

    وسافر رئيس الجمعية جميل الروّاس ومعه نائب الرئيس إسماعيل الشافعي وأمين الصندوق راشد 
الحوري إلى مصر، وتشرفوا بلقاء الرئيس جمال عبد الناصر، فقدموا لسيادته شكر الجمعية وشكر 
وأزمات  مصاعب  من  مصر  به  تمر  مما  بالرغم  ومحبته  وعطفه  وفضله  الكريمة  لفتته  على  لبنان 
اقتصادية1، فبارك عملهم ودعا لهم بالخير، وخرجوا من لدنه ولسانهم يلهج بالشكر والثناء والدعاء 
لكل خير وأن ينصرها على  الأبرار  يوفق مصر ورجالها  أن  العزيزة، سائلين الله  لسيادته ولمصر 

أعدائها، وينصر بها العرب والإسلام في كل مكان بإذن الله. 

    في اجتماع الجمعية بالمغفور له الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، استأذنته بأن تطلق على الجامعة 
اسم جامعة جمال عبد الناصر وفاء وتقديراً لـه، فأبى بإصرار، وقال: »إن عبد الناصر زائل، بينما 

بيروت والعروبة باقيتان، أطلقوا عليهـا اسم: جامعة بيروت العربية«. 

    وفي 19 تشرين الأول عام 1957 وبعد عودة الوفـد من القاهـرة عقـد اجتماع خاص في دار رئيس 
الإمام، راشد  فايد، صالح مكوك، علي  الحميد  السادة: عبد  الروّاس وحضور  الحاج جميل  الجمعية 
الشافعي، فؤاد الحصري، وهيب  الهبري، إسماعيل  البلعة، خليل  فايد، عارف  الدين  حوري، محيي 
البلعة، عبد القادر فتح الله، عمر حوري، سليم المدهون. وقام نائب الرئيس إسماعيل الشافعي« بإعطاء 
معلومات مفصلة عن رحلة وفد الجمعية إلى القاهرة، وما لقيه من ترحيب من المسؤولين في مصر، 
المقبلة.  والتعليمية  الإنشائية  الناحيتين  الجمعية من  إنجاز مشروع  بشأن  نالوه من وعود كريمة  وما 
المماثلة  المقبلة  الجامعة  وتعهد  المصرية  المساعدة  نبأ  لنشر  الجمعية  أعدتها  التي  النشرة  تليت  وقد 
الخطة  على  الجميع  فوافق  المصرية،  الجامعات  لأخواتها  وشهاداتها  دراستها  وطرق  مفاهيمها  في 
المرسومة فيها وتقرر توزيعها على وجهاء الأمة والمهتمين بهذا الحقل العلمي الشريف«2. وبعد عودة 
الجمعية من مصر، دب النشاط العظيم في البناء وفي الإعداد والتجهيز، لاستقبال الطلاب، وتم بحمد 
الله كل ذلك في تشرين الثاني 1960 وافتتحت الجامعة بعدد من الطلاب لم يتجاوز عددهم الـ)114( 
طالباً بينهم )46( طالباً في كلية الآداب و )68( طالباً في كلية الحقوق. ثم أخذ العدد في التصاعد حتى 

بلغ في العيد العشري للجامعة )16000( طالب. 
    لقد باشرت الجامعة عملها في ظل ظروف صعبة للغاية، فعانت من الضغوط السياسية والطائفية في 
لبنان. وقد أدركت مصر يومها أهداف هذه التحديات الهادفة إلى تحجيم دورها في لبنان والعالم العربي، 
وبالتالي إلى عزلها ثقافياً والحيلولة دون قيامها بأداء رسالتها العلمية. ونظراً للعلاقات التاريخية التي 
تربط مصر بلبنـان فقد قررت مصر وجمعية البر والإحسان مواجهة التحديات بثبات وعزم، لاسيما 
حينما طالبت بعض القوى في لبنان بإغلاق كلية الحقوق كي تبقـى مهنة المحامـاة والتعليـم العالي حكراً 
)1( بالرغم من ظروف مصر الاقتصادية الصعبة آنذاك، فقد كانت ترسل رواتب الأساتذة المعـارين بين أعوام 1960 - 

1970، كما حرصت جامعة الإسكندرية على إرسال الأثاث إلى جميع مكاتب الجامعة. 
انظر أيضاً،  الثانـي(،  39 )المجلد  1957، ص  19 تشرين الأول  البر والإحسان،  الجلسة )175( لجمعية  )2( محضر 

محضر الجلسة )176( للجمعية، في كانون الثاني 1958، ص 39 )المجلد الثاني(. 
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على فئة دون أخرى. وأغرب ما فـي الأمر أن نقابة المحامين التي كانـت تتألف يومـذاك من قـوى 
طائفية أعلنت إضراباً مفتوحاً دام تسعة شهور، كما أن الوزير إدوار حنين استقال من الحكومة من أجل 
هذا الموضوع محتجاً على فتح كلية للحقوق في جامعة بيروت العربية. وكان مطلب الوزير والنقابة 
الأول إقفال كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية وصولاً إلى إقفال الجامعة بكامل كلياتها الأخرى. 
لبنان ودعم السياسة المصرية للجامعة، وقد  الخيِّرة في  القوى  وقد فشل الإضراب في حينه بتكاتف 
قيل آنذاك أنهّ لولا الرئيس جمال عبد الناصر وزعامته العربية، لما كانت جامعة بيروت العربية، فالله 

الفضل، ولعبد الناصر الفضل في تأسيس وإنطلاقة جامعة بيروت العربية.
وبمناسبة العيد العشري )1960 - 1970( للجامعة ، سجل عمر حوري مراحل قيام الجمعية والجامعة 
في قصيدة، ألقاها بحضور معالي وزير التعليم المصري آنذاك د. عبد الوهاب البرلسّى، ومعالي د. 

شمس الدين الوكيل، رئيس الجامعة آنذاك )ووزير التعليم العالي فيما بعد(1. 
أن تـــلتــقـي اليـوم  إخوانـاً ميامينـا جمعيـة البـر والإحسـان يسـعدهـا 

أهـلاً بـــمـن قدمـوا حتــى يحييونـا يـــا مــرحبـاً برجـال العلـم قاطبــةً 
حتى يحييـوا لعمري  العِلمَ  والدينـا عــفـواً، نـقول ألا أهـلاً بـمـن قدمـوا 

ومــــا تــــرون فهـذا  صنـع أيدينــا جمعيـة البـر والإحسـان قد عملـت 
ل اللَّ  بالنجحـى  مساعينـا نــقولهـا ، لا افتخاراً ، بـل لفرحتنــا  أن كـــلّـَ
واليـوم أمــــلاكنـا تــسـوى الملايينـا قمنا ولا شـيء فـي الصندوق يعمـره 
ولا غـــنــىً، ربـــــما كنـــا الأقلينــا ونحـن لسنـا أجـل النـاس  مــنـــزلـة 
عــــلى أســـاس مـن الإيمـان يهدينـا لكنـــنــا مـــعشـرٌ قـد  زانـنـا خُلـُـقٌ 

مــــن ربــنـا، أن أتت مصرٌ توالينــا وكـــــان أكــــرم مــا نلنــاه  جائــزةً 
ـاءَ لبـنــان المحبينــا قـــال الـــرئيــس1 أعــزَّ اللــهَُ دولتـه  كـــــنـا أشـــقّـَ

ودمـــــتِ نـوراً مضيئـاً فـي  ليالينـا جــزيت يا مصر كل  الخير عن وطنـي 
وســـــاعدونـا،  لوجـــه اللـه  بارينـا والــشكـر نــزجيـه موفوراً لمن  بذلـوا 

3- مدرسة صغيرة للبنات 
     في أثناء انهماك الجمعية بإقامة مبنى الجامعة الأول، وكان ذلك سنة 1958 طلبت إليها وزارة 
القائمة في  الرسمية  البنات  الوزارة بمدرسة  لتلحقها  للبنات،  الرسمية  المدرسة  إقامة  الوطنية  التربية 
منطقة الطريق الجديدة، فلبت الجمعية الطلب وأقامت هذه المدرسة الصغيرة من ثلاثة طوابق مؤلفة 

من مظلة وعشر غرف في طابقين، وقد استوعبت مئات الطالبات والحمد لله. 
     وما إن انتهت الجمعية من بناء المبنى الأول من الجامعة حتى تلقت طلباً من وزارة التربية الوطنية 
الطلب وأقامـت  الجمعية  فلبت  البر والإحسان،  ثانوية  بإقامة أجنحة وطوابق جديدة ومختبرات فوق 
الدراسـة على الإدارة وعلى الطلاب، واستحقت الجمعية شكر  المطلوبـة، فيسرت بذلـك  الإنشاءات 

الوزارة والإدارة والطلاب وكـان ذلك في العام 1961. 

4- ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات 
ببناء  واللبناني  البيروتي  المجتمع  تلبية متطلبات  البر والإحسان على      هذا، وقد حرصت جمعية 
وقامت  الرياضية،  المدينة  لكورنيش  بشراء أرض محاذية  فبادرت  التربوية،  المؤسسات  المزيد من 

)1( انظر كتابنا : عمر حوري )1912 _ 1994( ص 38 . 
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ببناء ثانوية للبنات، ومنذ سنوات إلى اليوم تؤدي خدمات تربوية جليلة للمجتمع اللبناني دون تمييز في 
مناطقه وطوائفه. 

الخيرية  المقاصد  التابعة لجمعية  الفاروق  لبناء مدرسة  البر والإحسان  تفاني وتضحيات جمعية   -
الإسلامية في بيروت 

    من دواعي سرور جمعية البر والإحسان واعتزازها أنها كانت سبباً في إقامة صرح علمي عظيم 
القائمة  الفاروق  ألا وهو مدرسة  بيروت،  في  الإسلامية  الخيرية  المقاصد  لجمعية  تابع  المنطقة،  في 
قرب جامع الإمام علي ) كرم الله وجهه( إلى ناحية الشرق في شارع البستاني التي سبق أن بنيت عام 
1931. ويروي عمر حوري تاريخ البناء الجديد لمدرسة الفاروق بين عامي 1958 - 1960 فقال: 

لهذه المدرسة قصة جميلة نرويها للتدليل على ما يفعله التعاون والإخلاص من عجائب. 

لما يزيد على ثلاثة آلاف  والتي تتسع  الموجودة حالياً  العظيمة  الفاروق      كان يقوم مكان مدرسة 
طالب، كان يقوم مكانها مدرسة قديمة هي عبارة عن بيت قديم، مؤلف من طابقين، وكان فيها آنذاك 

600 - 700 طالب ابتدائي. 

    شاء القدر أن يجتمع أحد أعضاء جمعية البر والإحسان بأحد أعضاء جمعية المقاصد، ودار بينهما 
حديث حول مدرسة الفاروق القديمة، ففهم عضو البر والإحسان أن جمعية المقاصـد تريد هدم مبنى 
المدرسـة القديم وإقامـة جديد مكانه، أرحـب وأفسـح وأجمل، لكن الذي يحول دون ذلك وجود الطـلاب، 
لا  الطـلاب  على  بالـغ  هـذا ضـرر  وفـي  البنـاء،  تم  ريثما  مدة طويلــة،  دراستهـم  تعطيـل  ووجوب 
ترضـى بـه جمعيـة المقاصد. هنا قال عضو جمعية البر والإحسان، وكان وقتها قد تم إنجاز عدة طوابق 
مكانه  وتشييد جديد  القديم  البناء  هدم  على  أكيداً  المقاصد عازمة عزماً  كانت  إذا  الجامعة،  مبنى  في 
فجمعية البر والإحسان على استعداد لأخذ طلاب مدرسة الفاروق في مبناها، ريثما يتم الهدم والبناء، 
فنقل عضو المقاصد الحديث إلى جمعيته فرحبت أجمل ترحيب بهذا التعاون المثمر، وتم نقل طلاب 
مدرسة الفاروق القديمة إلى مبنى الجامعة، حيث نزلوا ضيوفاً على جمعية البر والإحسان معززين 
مكرمين لمدة سنتين متواليتين، قامت أثناءها مدرسة الفاروق الجديدة الضخمة فازداد عدد طلابها إلى 
خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل البناء، وأصبحت ابتدائية - ثانوية بعد أن كانت ابتدائية فقط، وهذا 
من فضل الله تعالى وتوفيقه، ثم بفضل ما قدمت جمعية البر والإحسان من خدمات أكسبت الأمة هذا 

الكسب العظيم1. 

     ولهذا أرسل الرئيس صائب سلام - رئيس جمعية المقاصد الخيريـة الإسلامية يومذاك - كتاباً، شكر 
فيه الجمعية على تقديمها بناء الجامعة لطلاب مدرسة الفاروق لمدة سنتين 1958 - 1960 2. 

    وكانت هذه المسألة قد عولجت في جمعية البر والإحسان في صيف 1958، وفي جلسة 31 تشرين 
الأول 1958، التي عقدت في دار الرئيس جميل الروّاس ، وحضور الأعضاء السادة: راشد الحوري، 
علي العدو، علي الإمام، عارف البلعة، يوسف ياسين، صالح المكوك، فؤاد الحصري، عمر الحوري، 
الحاج سليـم المدهون، عبد الحميد فايد، وبحضور السادة: الحاج محمد وهيب البلعة، منير شانوحة، 

الحاج محمد الروّاس، عبد اللطيف البلعة، عبد الله الرفاعي، وعبد القادر فتح الله. 

)1( مسألة نقل طلاب مدرسة الفاروق إلى بناء الجامعة، عالجتها جمعية البر والإحسان في صيف 1958 واتخذت قراراً 
بالموافقة، غير أن محضر الجلسة سجل في جلسة 31 تشرين الأول 1958.  

)2( انظر: محضر الجلسة )193( لجمعية البر والإحسان، في 29 تشرين الأول 1960، ص 61 )المجلد الثاني(.
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     وأعلن الرئيس جميل الروّاس »أن جمعية المقاصد الخيرية مرادها هدم مدرسة عمر الفاروق 
وبناء مدرسة جديدة كبيرة نظراً لازدياد تلاميذ المحلة، ولتتمكن الجمعية من استيعاب أكبر عدد ممكن 
في المستقبل بهذه المدرسة. لذلك فقد قمنا بتقديم البنــاء المنجز لهذا العام حتى لا تتعطل الدروس على 
تمدنا  التي  المصرية  الحكومة  موافقة  بعد  وذلك  العام،  هـذا  لنهايـة  الفاروق  مدرسـة  أبنـاء  التلاميـذ 
بالتبرعات لإكمال البناء، ووقد انتدبت جمعية المقاصد لجنة منها لزيارة أعضاء العمدة لشكرهم على 
هذا العمل. وبعد انتهاء حديث الرئيس حضرت اللجنة المذكورة، وكانت الساعة السابعة وهي مؤلفة من 
السادة: الأستاذ عبد الله المشنوق، السيد محمد خرما، الأستاذ محمود النعمان، المهندس أنيس الشعار، 

السيد خليل سوبره، الأستاذ عثمان الدنا، الأستاذ شفيق السردوك. 

البر  جمعية  عمدة  جهود  على  وأثنى  طيبة  كلمة  المشنوق  الله  عبد  الأستاذ  ألقى  استقبالهم  وبعد      
والإحسان، وما قامت به من الإنشاءات لخدمة أبناء المحلة والطائفة الإسلامية. وبعد ذلك أجاب الحاج 
البادئة  المقاصد هي  راشد الحوري بكلمة لطيفة، وأن الجمعية لم تعمل سـوى الواجب، وأن جمعية 

بالأعمال الثقافية وتربية النشء إنهاضاً لمستوى الطائفة الإسلامية1. 

كذلك فقد أسهمت الجمعية في بناء بعض المساجد في المدينة وفي القرى، خصوصاً ما كان منها متعثراً 
ومحتاجاً إلى ما يجعله جاهزاً لأداء رسالته. 

- دور الجمعية في أزمة 1958 
1958 )الثورة(، فقد توقفت  في أزمة وأحداث عام  ثقالاً  يقال أعباءً  لقد تحملت الجمعية والحق      
الأعمال تماماً من جراء الحوادث، ونزل الجوع أكثر ما نزل بالذين يعيشون من عمل يومهم وعددهم 
حكيماً  تخطيطاً  فخططت  لهؤلاء  الضروري  القوت  لتأمين  المبادرة  تأخذ  أن  الجمعية  فرأت  كبير، 
وسريعاً، فألفت لجاناً كثيرة قامت بإحصاء سكان منطقة الطريق الجديدة بسرعة فائقة وحصلت على 
وبطاقات،  جداول  المحتاجين  بأسماء  ونظمت  والمحتاجين،  والأغنياء  الموسرين  سمتهم  من  أسماء 
وراحت تجمع أموالاً من الموسرين ثم تنفقه بموجب الجداول والبطاقات هذه، على المحتاجين وكان 
منزل الرئيس جميل الروّاس مقراً دائماً لتوزيع الإعانات والمساعدات للعائلات المحتاجة في منطقة 
الطريق الجديدة. وقد كان لهذا العمل والتنظيم أجمل الوقع في النفوس وقد دام هذا الوضع حوالـي ستة 
شهور تحملـت الجمعيـة خلال هذه الفترة الكثير من التعب والتضحيات وأن عملها هـذا دفع ولا شك 

شروراً لا تحصى2. 

)1( محضر الجلسة )184( لجمعية البر والإحسان، 31 تشرين الأول 1958، ص 47 )المجلد الثاني(. 
اس جمعية البر والإحسان، ص 48 - 49. انظر أيضاً كتابنا: عمر حوري، المصدر السابق ، ص 44. )2( كرَّ
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جامعة بيروت العربية
الانطلاقة الأولى )مرحلة التأسيس ومواجهة الصعاب( 

  1970 - 1960
جامعة بيروت العربية والانقلاب الثقافي في لبنان والعالم العربي

واقتصادية  واجتماعية  سياسية  في ظل ظروف  عام 1960  العربية  بيروت  جامعة  نشأت   
استثنائية. ولعل من المفيد هنا الإشارة إلى أنه نظراً لموقع لبنان الحضاري والسياسي والثقافي، وتبعاً 
لأهمية موقع بيروت، فإنه سبق للإنجيليين البروتستنت أن أسسوا عام 1866 الكلية السورية الإنجيلية 
)الجامعة الأميركية فيما بعد( بدعم أميركي. كما أن اليسوعيين أسسوا في جبل لبنان – ثم في بيروت 
– عام 1875 الجامعة اليسوعية )جامعة القديس يوسف( بدعم فرنسي. وهكذا بالنسبة لبقية المؤسسات 
وهي  اللبنانية  الجامعة  نشأت  الخمسينيات  أوائل  وفي  الأجنبية.  الدول  من  الدعم  لقيت  التي  الأجنبية 

مؤسسة رسمية تابعة للدولة اللبنانية.

وفي ظل النشاط الجامعي للمؤسسات الأجنبية، رأت جمعية البر والإحسان البيروتية ضرورة   
إنشاء جامعة لسد النقص الحاصل في المجتمع الإسلامي في بيروت ولبنان. ولما بدأت الجمعية بالبناء 
عام 1954 لم يكن هدفها في تلك الفترة سوى إقامة مدرسة أو ثانوية كبرى، وقد أطلقت على المشروع 
في البدء »كلية البر والإحسان« ولم يكن في صندوق الجمعية يوم شراء الأرض سوى )15( ألف ليرة 
لبنانية، بينما قارب ثمن الأرض )150( ألف ليرة، بدون كلفة البناء غير أن أهل الخير والبر والإحسان 
من أعضاء الجمعية أولاً، ومن أبناء الطريق الجديدة وأبناء بيروت، بدأوا بالإسهام من أجل إطلاق 

المشروع.

مع  الاتصالات  بدأت   1957 1954 – 1960. وفي عام  بين  أعوام  البناء ستة  استمر  لقد   
السفارة المصرية في بيروت ومع سفيرها عبد الحميد غالب وبالتنسيق مع فضيلة الشيخ فهيم أبو عبيه 
رئيس البعثة الأزهرية في لبنان، ثم جرت مراسلات واتصالات مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 
العاملة  البر والإحسان في بيروت من الجمعيات الإسلامية  )1952 – 1970( الذي علم أن جمعية 
بصدق على نشر العلم والأخلاق والفضيلة. ومنذ ذاك التاريخ قرر عبد الناصر تبني المشروع بكامله 

وتحويله من مشروع ثانوية إلى جامعة عربية لأبناء لبنان والبلاد العربية.

وكانت البرقيات قد انهالت من الشخصيات اللبنانية الإسلامية على الرئيس جمال عبد الناصر   
تطالبه بدعم المشروع دعماً شاملاً. وفي عام 1957 ثم في عام 1960 سافر إلى مصر رئيس جمعية 
البر والإحسان الحاج جميل الرواس على رأس وفد من الجمعية ضم الحاج راشد حوري والصيدلي 
إسماعيل الشافعي، وقابلوا هناك الرئيس عبد الناصر الذي تلقى منهم الشكر والثناء على دعم مصـر 
على  تطلـق  بأن  الراحل  الرئيس  الجمعيـة  أعضاء  استأذن  الاجتمـاع  هذا  وفي  الجمعيـة.  لخطوات 
الجامعـة اسم »جامعة جمال عبد الناصر« فأبى بإصرار، وقال: »إن عبد الناصر زائل، بينما بيروت 

والعروبة باقيتان. أطلقوا عليها اسم جامعة بيروت العربية«.

يتجاوز  لم  الطلاب  بعدد من  الجامعة  افتتحت  الثاني )نوفمبر( 1960  ففي تشرين  وبالفعل   
)114( طالباً. وقد بدأت الدراسة في الجامعة في العـام الدراسي 1960 – 1961 بكلية الآداب وكان 

عدد طلابهـا )46( طالباً، وبكليـة الحقـوق وكـان عدد طلابهـا )68( طالباً.
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لقد كان عام 1960 عام الانطلاق الثقافـي، بل عام الثورة الثقافية ليس في لبنان وحسب، بل   
وفي العالم العربي أجمع، لأن جامعة بيروت العربية استطاعت كسر احتكار التعليم، وفتحت الأبواب 
على مصراعيها لأبناء الطبقات الكادحة لتلقى العلم دون معوقات ودون وسائط ودون عراقيل وبأقساط 

متدنية.

السياسية  الضغوط  من  فعانت  للغاية،  صعبة  ظروف  ظل  في  عملها  الجامعة  باشرت  لقد   
والطائفية في لبنان. وقد أدركت مصر يومذاك أهداف هذه التحديات الهادفة إلى تحجيم دورها في لبنان 
والعالم العربي، وبالتالي إلى عزلها ثقافياً ودون قيامها بأداء رسالتها العلمية. ونظراً للعلاقات التاريخية 
بثبات وعزم،  التحديات  مواجهة  والإحسان  البر  قررت مصر وجمعية  فقد  بلبنان  تربط مصر  التي 
لاسيما حينما طالبت بعض القوى في لبنان بإغلاق كلية الحقوق في الجامعة كي تبقى مهنة المحاماة 

والتعليم العالي حكراً على فئة دون أخرى.
 

وأغرب ما في الأمر أن نقابة المحاميـن التي كانت تتألف يومذاك من قوى طائفية أعلنت 
بيروت  فـي جامعـة  الحقوق  كلية  إقفال  النقابة الأول  دام تسعة شهور. وكان مطلب  مفتوحاً  إضراباً 
العربية وصولاً إلى إقفال الجامعة بكامل كلياتها الأخرى. وقد فشل الإضراب في حينه بتكاتف القوى 

الخيرّة في لبنان ومصر.

أما أهم الإنجازات التي تحققت بين أعوام 1960 - 1970، فيمكن تلخيصها فيما يلي: 
• وضع قانون أساسي للجامعة عام 1961. 	
• والاعتراف 	  1961 عام  الجميلة  والفنون  الوطنية  التربية  وزارة  من  الترخيص  على  الحصول 

بالجامعة. 
• إنشاء مكتبة عامة 1961. 	
• وضع نظام قيد للطلاب 1961. 	
• في 	 الاقتصادية  الدراسات  مؤتمر  منها:  والاقتصادية  العلمية  المؤتمرات  بعض  في  المشاركة 

القاهرة في 25/1/1961 إلى 29 منه، وأسبوع الفقه الإسلامي في دمشق في 1/4/1961 إلى 
6 منه، ومؤتمر مشكلات التعليم الجامعي في بني غازي في ليبيا في 3/5/1961 إلى 10 منه. 

• في 13 كانون الثاني )يناير( 1961 تسلم رئيس الجامعة أ.د. علي راشد كتاباً رقم )303( من 	
بتمثيل  له  المعطى  التفويض  الموافقة على  الوطنية الأستاذ كمال جنبلاط يتضمن  التربية  وزير 

الجامعة وتوقيعه على المعاملات وسوى ذلك هذا نصه: 

السيد مدير  أنكم قد فوضتم  الذي تفضلتم بموجبه وأفدتمونا  تاريخ 12/1/1961      »تسلمنا كتابكم 
الجامعة الدكتور علي أحمد راشد بتمثيلكم والتكلم باسم الجامعة وبتوقيعه على المعاملات كافة لدى 
السلطات الرسمية والخاصة. نحيطكم علماً أننا وافقنا على ما جاء في الكتاب المذكور وسجل في ديوان 
الوزارة تحت رقم 874 بتاريخ 12/1/1961. وأننا نغتنم هذه المناسبة لكي نرحب بجهدكم المشكور 
في حقل التعليم وتأسيس هذه الجامعة التي تسهم ولا شك في نهضة لغة الضاد وتعزيز العلم باللغة 
العربية ونشر الثقافة. مع أفضل تمنياتنا«. بيروت في 13 كانون الثاني 1961 وزير التربية الوطنية 

كمال جنبلاط. 
• في 10 آب )أغسطس( 1961 تسلم رئيس جمعية البر والإحسان الحاج جميل رواس كتاباً رقم 	

)5775( من وزير التربية الوطنية الأستاذ محمد صفي الدين يتضمن اعتراف الحكومة والوزارة 
بجامعة بيروت العربية هذا نصه: 
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    »حضرة رئيس جمعية البر والإحسان طريق الجديدة - بيروت، جواباً عن كتابكم تاريخ 1/8/1961 
بشأن انتساب معهدكم )جامعة بيروت العربية( إلى جامعة الإسكندرية في الجمهورية العربية المتحدة. 
والمصدقة من  المتحدة  العربية  الجمهورية  الصادرة عن سفارة  الكتاب  بهذا  المرفقة  للشهادة  ونظراً 
وزارة الخارجية اللبنانية وقد جاء فيها أن جامعة بيروت العربية تنتسب إلى جامعة الإسكندرية في 
الثانية  الجامعة  من  عليه  المصدق  الأولى  الجامعة  نظام  قانون  بموجب  المتحدة  العربية  الجمهورية 
تمنح  التي  الإسكندرية  بجامعة  العلمية  الناحية  من  العربية  بيروت  جامعة  إلحاق  على  ينص  والذي 
الدرجات العلمية لخريجي جامعة بيروت العربية. وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 
19 تموز 1961 الذي كلفني بموجبه أن أطلع على الطلب المقدم منكم بتاريخ 29/1/1958 لفتح معهد 
علمي كبير يعتبر فرعاً للجامعة المصرية أن أتثبت من انتساب هذا المعهد إلى الجامعة المصرية، وفي 
حال التثبت من ذلك أن أجيب على طلبكم المشار إليه بالقبول. بناء على ما تقدم، ولما كنت قد تثبت 
بواسطة الشهادة المشار إليها أعلاه، من انتساب جامعة بيروت العربية من الناحية العلمية إلى جامعة 
الإسكندرية في الجمهورية العربية المتحدة، فيكون والحالة هذه طلبكم المشار إليه مقبولاً بمقتضى قرار 

مجلس الوزراء الآنف الذكر«. بيروت في 10 آب 1961 وزير التربية الوطنية محمد صفي الدين. 

• تأليف لجنة لاتحاد طلاب جامعة بيروت العربية 1961. 	
• تأليف لجنة خاصة بمكتبة الجامعة 1961. 	
• البحث جدياً في تكوين هيئة تدريس مصرية ولبنانية دائمة 1961 - 1962. 	
• تنظيم محاضرات وندوات الموسم الثقافي عام 1962. 	
• نظام تأديب الطلاب 1962. 	
• نظام اتحاد طلاب جامعة بيروت العربية 1962. 	
• اعتراف الدول العربية بجامعة بيروت العربية ومن بينها العراق استناداً إلى كتاب سفارة الجمهورية 	

العراقية )دائرة الملحق الثقافي( بتاريخ 23/5/1962 ومعادلة شهاداتها بشهادات جامعة بغداد. 
• من بين الخطوات المفصلية في تاريخ جامعة بيروت العربية إنشاء كلية الهندسة المعمارية في العام 	

إلى قانون تنظيم التعليم العالي في  لمقومات الجامعة واستناداً  الدراسي 1962 - 1963 استكمالاً 
لبنان، وقد ابتدأت الدراسة صباح يوم الإثنين في 12 تشرين الثاني )نوفمبر( 1962 )محضر مجلس 
تغيير جذري  إحداث  اليوم  إنشائها حتى  منذ  الكلية  هذه  استطاعت  وقد  الجامعة 19/11/1962(. 
في المفاهيم الهندسية المعمارية، وباتت منافسة لأهم كليات الهندسة المعمارية سواء في لبنان أو 
في الوطن العربي. لقد استطاعت هذه الكلية عبر تاريخها الطويل 1962 - 2010 استقطاب أهم 
الأساتذة والمهندسين من جامعة الإسكندرية والجامعات المصرية الأخرى، فضلاً عن كبار الأساتذة 

والمهندسين اللبنانيين.

بدأت الدراسة في كلية الهندسة المعمارية في العام الجامعي 62/1963، وهي أول كلية عملية من 
كليات الجامعة العملية التي تعتمد التدريس باللغة الإنكليزية.

تمنح الكلية درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية بعد خمس سنوات من الدراسة ذات الطابع 
والبحث  التدريس  في  العلمية  المنهجية  الأساليب  من  العلمية  الكليات  لنظم  تخضع  فهي  الخاص، 
إضافة للمقاييس الجمالية والفنية التي تتطلب من الدارس أن يتمتع بقدر جيد من الملكات والمعارف 
بلغ  المتميز.  المعماري  المهندس  النهاية  في  تشكل  التي  الخاصة  الطبيعة  ذات  والعلوم  والقدرات 
مجموع متخرجي الكلية حتى عام )2009-2008( )1676( متخرجاً. تمنح الكلية الدرجات العلمية 
المجتمع  لخدمة  كثيرة  مجالات  في  الكلية  وتسهم  والدكتوراه.  الماجستير،  البكالوريوس،  التالية: 
اللبناني والعربي والبيئة المحيطة من الناحية المعمارية والعمرانية، حيث تتركز مشاريع الطلاب 
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على الواقع المحلي ومشاكل البيئة الحضرية.

• إعداد رئيس الجامعة د. علي راشد مذكرة بتاريخ 15/4/1964 تتضمن اقتراحات عدة حول تنظيم 	
المنتدبين، والميزانية  لبنان، والمتعاقدين  الجامعات المصرية، والمنتدبين من  المعارين من  مسألة 

المقررة من الحكومة المصرية لجامعة بيروت العربية. 
• وضع خطة لتطوير البرامج والمناهج الدراسية في كليات الجامعة بتاريخ 23/6/1964. 	
• وافق مجلس الجامعة بتاريخ 24 تشرين الثاني )نوفمبر( 1964 على اعتبار عيد الوحدة بين مصر 	

وسوريا يوم عطلة في الجامعة. 
• قرار انضمام الجامعة إلى اتحاد الجامعات العربية، والإذن للسيد رئيس الجامعة أ.د. عبد العزيز 	

كمال  الدكتور مصطفى  الأستاذ  للجامعات  الأعلى  المجلس  لأمين  الانضمام  طلب  لإرسال  عتيق 
حلمي )مجلس الجامعة في 24/11/1964(. 

• المشاركة في مؤتمر البترول العربي الخامس في القاهرة بين 16 - 23 آذار )مارس( 1965. 	
• الموافقة على تدريس مادة الصوت والضوء في كلية الهندسة المعمارية 1964. 	
• الموافقة على اعتماد مبلغ )25( ألف ل.ل. لتزويد المكتبة المركزية ومكتبة كلية الهندسة المعمارية 	

بالمصادر والكتب اللازمة )محضر جلسة 30/11/1964(. 
• أوصى مجلس الجامعة بنشر مؤلفات وبحوث السادة الأساتذة ضمن منشورات الجامعة وعلى نفقتها 	

)محضر جلسة 30/11/1964(. 
• الموافقة على تدريس أ.د. حسن ظاظا لمادة اللغة العبرية كمادة إضافية لطلاب اللغة العربية للعام 	

الدراسي 1964 – 1965. 
• إصدار قرار باستئجار العقار رقم )4528 – المزرعة( ابتداء من أول آذار )مارس( 1965 ليكون 	

مقراً لجمعية متخرجي جامعة بيروت العربية ولاتحاد طلاب الجامعة، بمبلغ سنوي قدره )22( ألف 
ل.ل. )قرار مجلس الجامعة بتاريخ 24/3/1965(.

• إصدار قرار بتاريخ 24 آذار )مارس( 1965 بإنشاء مدرجين للجامعة بهدف التوسع في الأغراض 	
التعليمية. وقد تم تأليف لجنة لهذه الغاية مكونة من السادة: أ.د. عبد العزيز عتيق، الأستاذ محمود 

الحكيم، المهندس أنيس الشعار، الأستاذ عمر حوري. 
• وافق مجلس الجامعة بتاريخ 24 آذار )مارس( 1965 على تأليف لجنة علمية من السادة الأساتذة 	

عمداء كليات: الآداب والحقوق والتجارة للبحث في نشر المطبوعات والمؤلفات والبحوث والدراسات 
العلمية، على أن تصدر باسم »منشورات جامعة بيروت العربية«. فضلاً عن إصدار مجلة علمية. 

• مشاركة الجامعة في مؤتمر البترول العربي في القاهرة، وقد تقدم عميد كلية التجارة أ.د.علي عبد 	
المتعال بمذكرة بتاريخ 17/6/1965 حول أهمية ونتائج المؤتمر.

• في 	 الجامعة  مجلس  جلسة  في  العربية  بيروت  لجامعة  الأساسي  للنظام  جديد  مشروع  مناقشة 
13/7/1965. وقد نصت المادة الأولى منه على أن »جامعة بيروت العربية مؤسسة حرة للتعليم 
العالي الجامعي، أنشأتها جمعية البر والإحسان في حدود غاياتها المعتـرف بها قانوناً. مقرها مدينة 

بيروت، ويجوز إنشاء فروع لها في مدن أخرى في لبنان«. 
• تفويض رئيس الجامعة باتخاذ الخطوات اللازمة لتكوين جمعية لمتخرجي الجامعة )مجلس الجامعة 	

 .)13/10/1965 – 7
• في 	 الأولى  دورته  في  العربية  الجامعات  اتحاد  مجلس  اجتماع  في  الجامعة  رئيس  السيد  اشتراك 

في عمان  الأردنية  الجامعة  في  الثانية  دورته  1965 وفي  )ابريل(  نيسان   22 في 20 –  القاهرة 
اعتباراً من 4/12/1965 لمناقشة سياسة التعليم الجامعي في الجامعات العربية. 

• إنشاء دبلوم التربية )جلسة مجلس الجامعة 24/2/1966(. 	
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• بحث موضوع إنشاء مبنى خاص لكلية الهندسة المعمارية )جلسة 26/2/1966(. 	
• اعتماد نظام موظفي الجامعة وعمالها )الجلسات الممتدة بين 24/2/ إلى 2/3/1966(. 	
• إنشاء قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب. 	
• تقديم وزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية المتحدة )مصر( ثلاث منح لثلاثة طلاب لبنانيين 	

من متخرجي جامعة بيروت العربية، لمتابعة دراساتهم العليا وهم السادة: نبيل خليل حرب )من كلية 
الحقوق( غادة درويش )كلية الآداب( وسارة منيمنة )كلية الآداب(. )جلسة 2/3/1966(.

• العربية 	 الدول  في  والاختصاصيين  الهندسية  العليا  والمعاهد  الكليات  مؤتمر عمداء  في  المشاركة 
المنعقد في القاهرة بين 27 – 28/11/1965. وقد تبين من خلال تقرير السيد عميد كلية الهندسة 
ونظام  وبرامج  مناهج  بأن   14/1/1966 و   6 في  حلمي  فؤاد  محمد  الدكتور  الأستاذ  المعمارية 
الدراسة في الكلية يتوافق مع جميع توصيات المؤتمر، على أن يتم فقط تغيير اسم »السنة الإعدادية« 

باسم »السنة الأولى«. 
• تكوين هيئة تأسيسية لجمعية متخرجي جامعة بيروت العربية مكونة من )12( عضواً، اختير منهم 	

السيد  مع  هؤلاء  اجتمع  وقد  الرخصة.  بطلب  الاجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  إلى  للتقدم  ستة 
رئيس الجامعة أ.د. سلامة حماد الذي قال: »شرحت لهم ما يجب أن تكون عليها رسالة الرابطة ... 
وأن طلب الرخصة يستغرق بعض الوقت، وستقوم الرابطة بإقامة حفل استقبال لمتخرجي هذا العام 
قبل أن تتفرق بهم السبل. وقد تقرر أن يكون مقر الرابطة مفتوحاً لاستقبال المتخرجين ثلاثة أيام 
في الأسبوع )الخميس والجمعة والسبت( على أساس أنها الأيام التي ينتظر أن يكون فيها فراغ« 

)محضر جلسة مجلس الجامعة في 30/6/1966(. 
• مشاركة كلية الهندسة المعمارية في »المؤتمر الهندسي« في مدينة القدس في فلسطين )الجزء التابع 	

للأردن آنذاك( بين 21- 27/8/1966، وقد قرر مجلس الجامعة اختيار المهندس عاصم سلام بصفة 
أصلية والسيد المهندس نبيل طباره أو السيد المهندس أسعد رعد بصفة احتياطية لتمثيل الكلية في 

هذا المؤتمر )جلسة 30/6/1966(. 
• مناقشة مشروع الدراسات العليا والدكتوراه في كليـات الجامعة: )الآداب، الحقوق، التجارة، الهندسة 	

المعمارية(. )جلسة 10/3/1967(. 
• نظراً للعدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والأردن في الخامس من حزيران )يونيه( 1967، 	

الجامعة بجلسته  العربية، مما اضطر مجلس  الذي انعكس سلباً على طلاب جامعة بيروت  الأمر 
تمكنهم  لم  الذين  للطلاب  خاصة  دورة  إقامة  تضمن  قرار  إصدار  إلى   5/7/1967 في  المنعقدة 
ظروفهم من المجيء إلى بيروت، ومن التقدم لامتحانات دورة تموز )يوليه( 1967. وقد تحدد لهم 

تاريخ الدورة الاستثنائية يوم 7 تشرين الأول )أكتوبر( 1967. 
• 	 ،1967 )يونيه(  حزيران  حرب  نتائج  إلى  واستناداً  الإسرائيلي،   - العربي  الصراع  لعمق  نظراً 

واستناداً إلى ضرورة معرفة »العدو الإسرائيلي«، فقد وافـق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 
29/7/1967 على اقتراح أ.د. منذر عنبتاوي )أستاذ القانـون الدولي - كلية الحقوق - جامعة بيروت 
العربية( بإدخال مادة جديدة تدرس في كليات الجامعة كافة تحت مسمى »قضية فلسطين«، التي 

عرفت فيما بعد باسم »قضية فلسطين والمجتمع العربي«. 
• تفويض السيد رئيس الجامعة لتشكيل لجنة من السادة أعضاء هيئة التدريس، لوضع مشروع لائحة 	

تنفيذية للائحة الأساسية للجامعة )جلسة 2/5/1968(. 
• الموافقة على قبول المنح المقدمة من جمعية أصدقاء الشرق الأوسط لمساعدة طلاب الضفة الغربية 	

)جلسة  للجمعية  شكر  كتاب  توجيه  مع  سوريا  في  الجولان  ومنطقة  غزة  قطاع  وطلاب  للأردن 
 .)17/7/1968 ،/12/7

• الموافقة على إنشاء مركز للإعلام والخدمات العامة في جامعة بيروت العربية، لما يمثل الإعلام من 	
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أهمية في تسليط الأضواء على الجامعة وكلياتها وإسهاماتها العلمية والأكاديمية في خدمة المجتمع 
)جلسة 12/7/، 17/7/1968(. 

• الموافقة على إنشاء مجلس علمي للإشراف على البحوث العلمية الصادرة عن الجامعة، والموافقة على 	
النظام الخاص بكيفية إنجاز وإعداد هذه البحوث )جلسة 8/11/، 15/11/1968(. 

• بحث المجلس في مشروع الرعاية الصحية والخدمات الطبية والتأمين على: 	
أعضاء هيئة التدريس.  -1
العاملين.  -2
الطلاب.  -3

إليها  المشار  الفئات  على  المقررة  المبالغ  تتعدى  لا  أن  على  المشروع،  على  المجلس  وافق  وقد 
)000,62( ل.ل. فقط لا غير )اثنان وستون ألف ل.ل.لا غير( )جلسة 8/11/، 15/11/1968(. 

• موافقة مجلس الجامعة على تخصيص )12( منحة دراسية للمتفوقين من متخرجي جامعة بيروت 	
العربية، وتفويض السيد رئيس الجامعة والسادة العمداء لاختيار المتفوقين للمنح المشار إليها. كما 

وافق المجلس على نظام وقواعد المنح )جلسة 8/11/ ، 15/11/1968(.
• بمناسبة انعقاد »المؤتمر الخامس للآثار العربية« في القاهرة بتاريخ 19 - 24/4/1969، المزمع 	

انعقاده في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فقد وافق مجلس الجامعة على الاشتراك في 
المؤتمر، على أن يمثل الجامعة في المؤتمر أ.د. رشيد الفاخوري، على أن يتقدم كل مشارك من 

الجامعة بتقديم تقرير علمي حول فعاليات المؤتمر )جلسة 5/4/، 12/4/1969(. 
• بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الجامعة، فوّض المجلس رئيس الجامعة لاختيار لجنتين 	

لإعداد كتابين: 
أحدهما للتعريف بالجامعة.- 
والثاني يحتوي على مجموعة من البحوث العلمية.- 

والموافقة - بهذه المناسبة - على إقامة حفل تخرج طلاب العام الدراسي 1968 - 1969 في أوائل 
العام الدراسي 1969 - 1970، كما فوّض المجلس الرئيس لاختيار لجنة لإعداد برنامج الاحتفال 

وتنظيمه. )جلسة 5/4/، 12/4/1969(. 
• الجامعة على تشكيل لجنة 	 لهذا، فقد وافق مجلس  الطبية،  بالخدمات  بالغاً  اهتماماً  الجامعة  اهتمت 

وقد  الطبية.  الخدمات  لتحسين وتطوير  والآيلة  اللازمة  الاقتراحات  لتقديم  الموضوع  بهذا  خاصة 
تألفت اللجنة من السادة: أ.د. عمر فروخ، أ.د. رفعت المحجوب، أ.د. محمد محمد حسين )جلسة 

 .)12/4/1969 ،/5/4
• الضرورية 	 التعديلات  وإدخال  تطويرها  تم  أن  بعد  الطلاب،  الموافقة على مشروع لائحة شؤون 

الجامعة على  للسيد رئيس  وتقدير  كلمة شكر   - المناسبة  بهذه   - الجامعة  وقد وجه مجلس  عليها. 
خلال  من  جديدة  رؤية  تضمنت  والتي  اللائحة،  هذه  إعداد  سبيل  في  بذلها  التي  الدؤوبة  الجهود 
النصوص الجديدة والأحكام المستحدثة، التي تستهدف النهوض بالجامعة، وتعزيز رسالتها، وإرساء 

تقاليد جامعية عريقة. )جلسة 20/11/، 24/11/1970(. 
• الموافقة على اشتراك الجامعة في »المؤتمر الجغرافي العربي الثاني«المزمع عقده في بغداد عام 	

1970 أو عام 1971، على أن يمثل الجامعة في هذا المؤتمر أ.د. محمد محمود الصياد رئيس قسم 
الجغرافية في كلية الآداب - جامعة بيروت العربية. 

• فيما يختص دور 	 العربية« لاسيما  الجامعات  اتحاد  بقرارات »مجلس  الجامعة علماً  أحيط مجلس 
الجامعات في المعركة المصيرية مع العدو الصهيوني. كما وافق مجلس الجامعة على تفويض السيد 
رئيس الجامعة في تشكيل لجنة علمية لإعداد مؤلف في »المجتمع العربي« مع التركيز على قضية 

فلسطين، وتدريسه لمختلف طلاب الجامعة. )جلسة 24/1/، 30/1/1970(. 
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• حرصت الجامعة منذ نشأتها على إعادة النظر ببرامجها ومناهجها الدراسية بهدف التطوير المستدام، 	
لجان من  تشكيل  بين 24/1/، 30/1/1970( على  الممتدة  في جلساته  الجامعة  وافق مجلس  لهذا 

السادة العمداء وأساتذة الكليات النظرية والعملية لتعديل نظم ومناهج الدراسة. 
• ليلة والأستاذ 	 الدكتور محمد كامل  اقتراح كلية الحقوق في الجامعة السماح للأستاذ  الموافقة على 

الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض للتدريس في كلية الحقوق - الجامعة اللبنانية، دعماً لتوثيق العلاقات 
الأكاديمية والتعاون العلمي )جلسة 24/1/، 30/1/1970( والموافقة على السماح وانتداب أ.د. عبد 
المنعم فرج الصده و أ.د. أحمد عبـد اللطيف الوفا للكلية ذاتها، وذلك دعماً لتوثيق العلاقات الأكاديمية 

والتعاون العلمي )جلسة 20/11/، 24/11/1970(. 
• التدريس 	 هيئة  الجامعة، وأعضاء  في  للعاملين  والجماعي  الصحي  التأمين  الموافقة على مشروع 

اعتباراً من 1/2/1970، على أن يتم حسم من الراتب الشهري مقداره ليرتان لبنانيتان كحد أدنى 
وخمس عشرة ليرة لبنانية كحد أقصى شهرياً. )جلسة 24/1/ ، 30/1/1970(. 

• وافق مجلس الجامعة في جلسته المشار إليها، على تأجيل الاحتفال بالعيد العشري للجامعة من نيسان 	
)ابريل( عام 1970 إلى العام الجامعي 1970 - 1971 بسبب الأوضاع في المنطقة. 

• للظروف والأحداث التي وقعت في الأردن، ونظراً لأعداد الطلاب الأردنييـن الكبيرة، فقد 	 نظراً 
قرر مجلس الجامعة تأجيل البدء بامتحانات كليات الآداب والحقوق والتجارة أسبوعاً واحداً، على أن 

تبدأ في 27/6/1970. )جلسة 15/6/1970(. 
• الموافقة على مشاركة الجامعة في عدة مؤتمرات علمية منها: 	

1 - المؤتمر العام للاتحاد الدولي للجامعات المزمع عقده في مونتريال بين 29/8/، 5/9/1970، على 
أن يمثل الجامعة السيد رئيس الجامعة في هذا المؤتمر. 

2 - المؤتمر العربي الأول لخبراء الإدارة المحلية المزمع عقده في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية في القاهرة بين 21 - 29/10/1970، على أن يفوض السيد رئيس الجامعة في اختيار من يمثل 

الجامعة في المؤتمر. )جلسة 18/7/، 3/8/1970(. 
• أحيط المجلس علماً بتوصيات ندوة »تدريس القضية الفلسطينية« التي عقدت في مدينة بنغازي في 	

ليبيا بين 8 - 11/6/1970، بدعوة من الأمانـة العامة لاتحاد الجامعات العربية. وبالمناسبة، فقد قرر 
مجلس الجامعة الإسهام بمبلغ )15( ألف ليرة لبنانية لنشر الكتاب السنوي عن القضية الفلسطينية 

بالاشتراك مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية )جلسة 18/7/، 3/8/1970(. 
• بيروت 	 لجامعة  الأميركية  الأوسط  الشرق  أصدقاء  جمعية  من  المقدمة  المنح  قبول  على  الموافقة 

العربية. )الجلسة السابقة المشار إليها(. 
• بعد وفاة الرئيس المؤسس جمال عبد الناصر في 28 أيلول )سبتمبر( عام 1970، فقد رأت الجامعة 	

في  الجامعة  اتخذ مجلس  فقد  لذلك،  الكبير،  الراحل  ذكرى  وتخليد  تكريم  الطبيعي  واجبها  من  أن 
جلساته الممتدة في 20/11/، 24/11/1970 عدة قرارات لتخليد »ذكرى القائد الخالد« تتضمن ما 

يلي:
1 - إقامة تمثال للرئيس جمال عبد الناصر في ساحة الجامعة الرئيسية. 

2 - تسمية قاعة الاحتفالات الكبرى باسم »قاعة جمال عبد الناصر«. 
3 - إنشاء جوائز جمال عبد الناصر للتفوق العلمي. تكون قيمة كل جائزة مبلغ خمسمائة ليرة لبنانية. 
تمنح للحاصل على أعلى درجة ومرتبة من متخرجي كل قسم في كل كلية من كليات الجامعة سنوياً. 

ويبلغ مجموع هذه الجوائـز هذا العام مبلغ خمسة آلاف ليرة لبنانية. 
وميداليات  كؤوس  تمنح خلاله  الدراسي،  العام  للشباب خلال  الناصر  عبد  جمال  أسبوع  إقامة   -  4
للمتفوقين رياضياً. وتنظم المنافسات الرياضية بين مختلف كليات الجامعة، أو مع الجامعات الأخرى 

القائمة في لبنان. 



مجلة "وميض الفكر" للبحوث هي مجلة علمية محكمة

آذار 362020

5 - جمع وتنسيق خطب وأقوال جمال عبد الناصر في أعياد العلم وعن الجامعات في مجلد واحد تتولى 
الجامعة طبعه ونشره. 

• الموافقة على اشتراك الجامعة في »المؤتمر العربي الأول« لتدريس العلوم الإدارية المزمع عقده 	
في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بين 20 - 28/2/1971. كما وافق المجلس 
على المشاركة في الاجتماع الدوري لاتحاد الجامعات العربية المزمع عقده في الكويت في الفترة 

من 5 - 8/12/1970. )جلسة 20/11/، 24/11/1970(. 
• نظراً للدور اللبناني والوطني والقومي لجامعة بيروت العربية، وتأكيداً على أهمية دورها في خدمة 	

ليلي  إنشاء فصل  الموافقة على  الجامعة  فقد قرر مجلس  المجتمع،  الفلسطينية وفي خدمة  القضية 
لتدريس اللغة العبرية في الجامعة، بحيث لا يزيد عدد الطلاب على )25( طالباً، وذلك بالاشتراك 

مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 
• الموافقة على اقتراح كلية التجارة دعوة أ.د. عاطف محمد عبيد )رئيس وزراء فيما بعد( من كلية 	

الدراسي الأول، وشهر في  الفصل  لمدة شهرين: شهر في  القاهرة كأستاذ زائر  التجارة - جامعة 
الفصل الدراسي الثاني، وذلك للعام الجامعي 1970 - 1971. 

هذا، وقد شهدت الجامعة منذ تأسيسها لسنوات عديدة عدةّ كليات أسهمت في نهضة بيروت المحروسة 
ولبنان والعالم العربي، وهي الكليات التالية:

1960 – 1961تأسست العلوم الإنسانية
1960 – 1961تأسستكلية الحقوق والعلوم السياسية

1961 – 1962تأسستكلية إدارة الأعمال
1962 – 1963تأسستكلية العمارة
1975 – 1976تأسستكلية الهندسة

1976 – 1977تأسستكلية العلوم
1986 – 1987تأسستكلية الصيدلة

1995 – 1996تأسستكلية الطب
1995 – 1996تأسستكلية طب الأسنان

2005 – 2006تأسستكلية العلوم الصحية
   

  هذا، ولا بد من الإشارة إلى أنّ كليات جامعة بيروت العربية، تضم أكثر من ستين من التخصصات 
العلمية المتميزة، وقد استطاعت الجامعة منذ تأسيسها إلى اليوم أن تسهم بتخريج أكثر من مائة وعشرة 

آلاف من المتخرجين اللبنانيين والعرب، يسهمون في نهضة لبنان والعالم العربي.
   كلمة وفاء للرئيس الراحل جمال عبد الناصر )1918 – 1970( الذي لولاه ولولا تعاونه مع جمعية 

البرّ والإحسان لما نشأت جامعة بيروت العربية.
   وكلمة وفاء للشقيقة الكبرى مصر التي قدمت وشعبها وأساتذتها كل التضحيات من أجل إنجاح هذا 
الذي أفشل  الوقت  في  وثقافياً  العربية علمياً  الذي أسهم في وحدة الأمة  التعليمي الوحدوي  المشروع 
المتآمرون وحدة مصر وسوريا عام 1961، فجاءت جامعة بيروت العربية شعلة مضيئة للأمة العربية.

هوامش الدراسة:

الصيدلي إسماعيل الشافعي )1887 - 1958( أحد متخرجي كلية الصيدلة في استانبول، وهو   - 1
من الجنسية لمصرية، وهو أحد مؤسسي جمعية البر والإحسان. أطلقت بلدية بيروت اسمه على أحد 
شوارع بيروت، شرقي دار الأيتام الإسلامية، عند مفرق شارع الإمام الأوزاعي. في حين اطلقت اسم 
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جميل الرواس على الشارع المحاذي لثانوية البر والإحسان. كما أطلقت البلدية اسم راشد الحوري على 
الشارع المحاذي لشارع حمد.

2 - محضر الجلسة الأولى لجمعية البر والإحسان في 20 جمادى الأولى 1355هـ - 16 آب 1936 
ص 3 )المجلد الأول(. 

3 - لم يرد في المحضر لقب »الشيخ« وإنما لقب الأستاذ عبد الرحمن سلام أمين الفتوى في الجمهورية 
اللبنانية. 

المحاضر  بقية  في  الأسلوب  هذا  وسنعتمد  الجلسة.  محضر  في  ورد  كما  هنا  الأسماء  تسلسل   -  4
التسلسل ذاته في ورود  إتباع  التي كانت تدعو أمين السر إلى  والوثائق، ولا ندري ما هي الأسباب 

الأسماء عند محاضر الجلسات. 

5 - عثمان الحلاق أحد ضباط الجيش العثماني، وأحد أصدقاء الحاج راشد الحوري في الجيش، وهو 
ابن عم الوالد الحاج علي الحلاق. 

6 - يلاحظ أن تاريخ محضر الجلسة الأولى هو 6 آب 1936 كما ورد في مقدمة المحضر، في حين 
أن خاتمة المحضر ذاته تم تأريخه في 13 آب 1936. ويرجح أن هذا المحضر المشترك هو محضر 

لجلستين متتاليتين. 

7 - انظر مثلاً: محضر الجلسة الرابعة لجمعية البر والإحسان في 15 ذي الحجة 1358هـ - 26 كانون 
الثاني 1940 ص 73 )المجلد الأول(.  

اس جمعية البر والإحسان تعريف بها وبيان بأعمالها من يوم تأسيسها إلى آخر سنة 1972  8 - أنظر كرَّ
ص 10 – 11. 

9 - محضر الجلسة الأولى من السنة الثانية في 16 رمضان 1356هـ - تشرين الثاني 1937، ص 
18 )المجلد الأول(.  

10 - أنظر: كراس جمعية البر والإحسان، ص 9. 

11 - المصدر نفسه، ص 22 – 23.  

12 - محضر الجلسة )131( من محاضر جمعية البر والإحسان في 21 تشرين الثاني 1946، ص 
149 )المجلد الأول(. 

13 - كراس جمعية البر والإحسان، ص 23 – 27، 44 والأمر الملاحظ أن هذا الكراس من تأليف 
الحاج عمر حوري، غير أنه لم يذكر اسمه عليه، كما لوحظ أن آراءه ومناقشاته وشعره الوارد في 
الكرّاس يضعه تحت عبارة » قال أحد الأعضاء – لاحظ أحد الأعضاء ...« مما يدل على إيثاره للعمل 

الصامت. 

14 - من خلال اطلاعي على محضر الجلسة )140( من محاضر جمعية البر والإحسان في 26 ذي 
الحجة 1367هـ - 29 تشرين الأول 1948، تبينّ أن مساحة الأرض )4706( أذرع، رقم )2265( 

منطقة المزرعة لصاحبها السيد جميل الروّاس. 

15 - روى بعض المعاصرين لهذه الحادثة أن الوفد تألف من أكثرية أعضاء جمعية البر والإحسان، 
ومن رجال منطقة الطريق الجديـدة، ومن بينهم: الحاج سعيد حمد، راشد دوغان، عبد الرحمن بكداش 

العدو، الحاج علي الحلاق، أبو سهل شاتيلا، أبو محمد المدور .... وسواهم.

16 - قبل قصف القوات الإسرائيلية للمبنى في حزيران عام 1982 كنت قد رأيت اسم سعد الدين باشا 
شاتيلا على سبع غرف في مبنى الثانوية. بالإضافة إلى أسماء المتبرعين الآخرين مثل رياض الصلح 

وكريماته وخديجة سلام ومحمود أبو ناجي شهاب الدين ورامز جلول و... أحمد حيرودي وسواهم.
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17 - أنظر: د. حسان حلاق: عمر حوري: سيرة رجل ومسيرة أمة )1912 - 1994(، ص 27 - 
بيروت 1415هـ 1995م.

18 - أنظر كلمة حسان حلاق بمناسبة تدشين وبدء العمـل بإعادة بناء ثانوية البر والإحسـان في بيروت 
في 3/1/1994 )أرشيف وقف البر والإحسان(.

19 - أنظر كتابنا: عمر حوري )1912 - 1994( ص 30 - 35.  

20 -  كراس جمعية البر والإحسان ، ص 31 . 

21 - كراس جمعية البر والإحسان ، ص 35 .

22 - كراس جمعية البر والإحسان ، ص 36. أنظر أيضاً كتابنا: عمر حوري، ص 35. 

23 -  محضر الجلسة )171( لجمعية البر والإحسان، 12 آذار 1957، ص 37 )المجلد الثاني(.

24 -  محضر الجلسة )172( لجمعية البر والإحسان، 24 أيار 1957، ص 37 )المجلد الثاني(. 

25 - بالرغم من ظروف مصر الاقتصادية الصعبة آنذاك ، فقد كانت ترسل رواتب الأساتذة المعـارين 
إلى جميع مكاتب  1970، كما حرصت جامعة الإسكندرية على إرسال الأثاث  بين أعوام 1960 - 

الجامعة . 

39 )المجلد  1957، ص  19 تشرين الأول  البر والإحسان،  الجلسة )175( لجمعية  26 -  محضر 
)المجلد   39 1958، ص  الثاني  كانون  في  للجمعية،   )176( الجلسة  أيضاً، محضر  أنظر  الثانـي(، 

الثاني(. 

27 -  أنظر كتابنا : عمر حوري )1912 _ 1994( ص 38 . 

28 - يقصد به الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .

29 - مسألة نقل طلاب مدرسة الفاروق إلى بناء الجامعة، عالجتها جمعية البر والإحسان في صيف 
1958 واتخذت قراراً بالموافقة، غير أن محضر الجلسة سجل في جلسة 31 تشرين الأول 1958.  

30 -  أنظر: محضر الجلسة )193( لجمعية البر والإحسان، في 29 تشرين الأول 1960، ص 61 
)المجلد الثاني(.

47 )المجلد  1958، ص  31 تشرين الأول  البر والإحسان،  الجلسة )184( لجمعية  31 -  محضر 
الثاني(.

اس جمعية البر والإحسان، ص 48 - 49. أنظر أيضاً كتابنا: عمر حوري، المصدر السابق  32 -  كرَّ
، ص 44.
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جمال عبد النَّاصر
بين إشكاليَّات »المسار التَّاريخي« وحضور »المفهوم القِّيمي«

الدكتور وجيه فانوس
)رئيس المركز الثقافي الإسلامي(
wajihfanous@hotmail.com

يمُْكِنُ التَّمييزُ بينَ ما هُوَ دِراسَةٌ في »المَسارِ التَّاريخيِّ«، لِعيَْشِ شَخْصِيَّةٍ ما، سياسيَّةً كانت، 
على سبيل المثال، أو اجتماعيَّة أو أدبيَّة أو ما سوى ذلك، في زمانِها وأمكنةِ وجودِها؛ وبينَ ما هُوَ 
زمانِ  خارجَ  وجودها،  لِمساراتِ  الشَّخْصِيَّةِ  هذهِ  عَيْشِ  مِن  لِ  المُتحصِّ القِيمِيِّ«  »المَفْهومِ  في  دِراسَةٌ 
ة انْمِيازاً، بين ما هُوَ »مسارٌ  حضورِها الشَّخصيِّ وأمكنةِ هذا الحضور. هذا يعَني، فيما يعَنيه، أنَّ ثمَّ
«، مِنْ هذا »المَسارِ«، غَيْرَ أنَّهُ يتَجَاوَزَهُ،  «؛ إِذْ ينَْطَلِقُ »المفهومُ القيميُّ «، وما هُوَ »مفهومٌ قِيمِيٌّ تاريخيٌّ
بلَْ قد يسَْتمَِرَّ فاعِلاً ومَوْجوداً حتَّى بعَْدَ انْتِهاءِ »المَسارِ« الذي انْطَلقََ مِنْهُ. ولعَلََّ في هَذا ما يمُْكِنُ التَّمثِيلُ 
لةِ«، مِنْ هَذا »الحَدثَِ«، مِنْ جِهَةٍ أخُْرى.  عَليَْهِ بـ«الحَدثَ«ِ، مِنْ جِهَةٍ، و«العِبْرَةِ«، أو »القِيمَةِ المُتحََصِّ
عاش كُثرٌ من ناس التَّاريخ، عبر مساراتِ وجودٍ لهم، تشكَّلتَ بناءً على معطياتٍ، شخصيَّةٍ 
وزمانيَّةٍ ومكانيَّةٍ وثقافيَّةٍ مُعيََّنةٍَ، عاينوها وتفاعلوا معها وبها؛ ثمَّ كان لهذه المسارات أنْ تنتهي بانتهاء 
هؤلاء النَّاس، موتاً أو بفقدان فاعليَّةِ الوجودِ في الحياة التي ارتبطت بهم؛ غير أنَّ ما صار مِنْ عَيْشٍ حَيٍّ 
لَ، بعد انتهاء أعمارهم، إلى »مفهومٍ قيميٍّ«،  لهؤلاء النَّاس، بـ«المسارات التَّاريخيَّة« التي كانت، تحََوَّ

يظََلُّ في إمكانيَّاتِ حيويَّة الفِعل والتَّأثير، بعد غيابهم عن مسارحِ الحياة. 

ياسةِ  يعُتبرُ »جمال عبد النَّاصر« )1970-1918(، باتِّفاقٍ كبيرٍ بينَ باحثي التَّاريخِ وناسِ السِّ
وأهلِ الصَّحافةِ، في العالم، ناهيكَ بملايينٍ مِنْ أبناءِ الشَّعبِ العربيٍّ، شَخْصِيَّةً تاريخيَّةً كُبرى في زمنه. 
عاش »عبد النَّاصر« حياته ضمن مساراتٍ تاريخيَّةٍ ارتبطت بِشَخْصِهِ وزمانِ عيشِهِ وأحوالِ البيئاتِ 
التي تفاعلَ معها وانفعلَ بِها، وسعى إلى قيادةٍ أو ريادةٍ ما فيها. وكذلكَ، فإنَّ »جمال عبد النَّاصر«، ما 
تجَِدُ مجالاتِ فاعليَّةٍ لها في العيَْشِ المعاصر؛ إذ تتبلور منها رؤىً فكريَّة  لُ، قيمةً مفهوميَّةً  انفكَّ يشَُكِّ
عُ على النَّظر في الفاعليَّة الوجوديَّة لـ«جمال عبد  وطموحات سياسيَّة وأبعاد ثقافيَّة؛ وفي هذا ما يشَُجِّ
النَّاصر«، عَبْرَ البحث في إشكاليَّات »المسار التَّاريخي« وحضور »المفهوم القِّيميِّ«؛ محاولةً لإلقاء 
ما يمكن أنْ يشُير إلى بقُعَِ ضوءٍ تبحثُ في وجود »ناصر«؛ الذي لا يزال ناهضاً ولو بعد زهاءِ خمسين 

سنةٍ من وفاة الجسد منه. 
عبد  لـ«جمال  المختلفةِ،  بأبعادهِ  التَّاريخيِّ،  الوجود  في  نظرٍ  أيّ  يميزُ  ما  أهمِّ  من  ولعلَّ 
النَّاصر«؛ أنَّ هذا النَّظرَ سيحفلُ بِكَمٍّ كبيرٍ مِنَ العرَْضِ والتَّحليلِ والاستنتاجِ الإيجابيِّ، لكثيرٍ مِما قام 
به »عبد النَّاصر«؛ كما قد يوُاجَهُ هذا النَّظرُ، كذلكَ، بكمٍّ آخرَ مِنَ العرَْضِ والتَّحليلِ والاستنتاجِ السَّلبيِّ 
ا قام به »عبد النَّاصر. إنَّها حالٌ قد لا يمُكن استثناؤها مِنَ النَّظر في الوجودِ التَّاريخيِّ، لمعظمِ  لكثيرٍ مِمَّ
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عةِ. غير أنَّ النَّظر الموضوعيِّ،  دةِ والمتنوِّ ادُ،  البارزين عَبْرَ حقبِ التَّاريخِ المُتعدِّ وَّ القادةِ الكِبارِ والرُّ
دِ ما قد يجَِدهُ مِنْ تحديدٍ لإيجابيَّاتٍ أو سلبيَّاتٍ؛  يادة، لا يمكنُ أنْ يقف عند مجرَّ في مجالات القيادة والرِّ
يادة قد تتجاوزُ حدودَ  فهذا التَّحديدُ قد ينطبقُ على ما قد كانَ، في زمن مضى؛ غير أنَّ فاعليَّةَ القيادةِ والرِّ
وأناسٍ  بأزمنةٍ لاحقةٍ  إيجابيٍّ،  أو  ما، سلبيٍّ  اتِّصالٍ  لتبقى على  فيها،  كانوا  التي  أشخاصِها والأزمنةِ 
لاحقينَ وظروفٍ وبيئاتٍ لا حقةٍ؛ وهذا ما يمُكن اعتماده على أنَّهُ ما تبقَّى حقَّاً مِن كلِّ قيادةٍ أو ريادةٍ. 
ويمكنُ القول، تالياً، إنَّ أيَّ نظرٍ موضوعيٍّ في أيَّة قيادة أو ريادة، لا بدَّ له مِن أنْ يجمع بين إيجابيَّات 
يادة، وسلبيَّاته، من جهةٍ؛ مع »المفهوم القيميِّ« الذي تركت  »المسار التَّاريخيِّ«، لتلك القيادة أو لهذه الرِّ

يادةُ بصماته على ما كانت فيه وما صار بعدها، من جهةٍ أخُرى.   القيادةُ أو الرِّ

عماءِ  مِن القادةِ والزُّ يقَِفُ »جمال عبد النَّاصر« على رأسِ ذروةٍ، قد لا ينازعهُ عليها أحدٌ 
العربِ الذين عاصروه، والذين اشتركَ وإيَّاهُم في صُنْعِ مساحاتٍ كُبرى من مساحاتِ العيَْشِ العربيِّ 
 ، في زمنه. ورغم أنَّ »جمال عبد النَّاصر« توُُفِيَّ قبلَ حوالي نصف قرنٍ مِن اليوم، غير أنَّ ما استمرَّ
مِن بعدِ وفاتِهِ، مِن »مفاهيم قيميَّة«، ما فتئ يسُاهم في بِناءِ رُؤىً سياسيَّةٍ وتطلُّعاتٍ فكريَّةٍ ومساحاتِ 
« لـ  تفكُّرٍ وطنيَّةٍ وإنسانيَّةٍ لكثيرٍ مِنَ العربِ المعاصرين. واقعُ الحالِ أنَّ الحضورَ »المفهوميَّ القيميَّ
ياسيَّةِ العربيَّةِ،  هاتِ السِّ »جمال عبد النَّاصر«، ما انفكَّ حاضراً في الوجدانِ العربيّ؛ِ إذ كثيرةٌ هي التَّوجُّ
ة  ةً، ما زالت تتبنَّى أموراً نادى بها »عبد النَّاصر«، وعمل في سبيلها؛ بل إنَّ ثمَّ الشعبِيَّةِ منها، خاصَّ
تشكُّلات حزبيَّة وتنظيميَّة، تتبارى فيما بينها، بعد مرور نصف قرنٍ على انتهاء وجوده الشَّخصيِّ، 
قاً في دراستها، وسعياً إلى استلهامٍ معاصرٍ لِرُؤاها، ومتابعةً لمنهجِ  على الاهتمام بتجربتهِ القوميَّةِ، تعَمَُّ

ما اعتمدهَُ مِن فِكْرٍ في سُبلُِ تحقيقها.  

لان مخصَّصان لقراءة في بعضِ أبرز  راسَةُ على ثلاثة مجالات؛ المجالان الأوَّ عُ هذه الدِّ تتَوَزَّ
النَّاصر«؛ استعراضيٌّ توصيفي يسعى إلى تبيان ما يمكن  التَّاريخي« لـ«جمال عبد  نماذج »المسار 
أن يكون في اثني عشر مساراً، من أبرز »المسارات التَّاريخيَّة« التي قام بها »جمال عبد النَّاصر«؛ 
التَّاريخ  لمجريات  وفاقاً  استنتاجِيَّاً،  القِيميِّ«، مجالاً  الثَّاني، مجال »المفهوم  المجال  في حين سيكون 
ا  ا في هذا المجال من مسعىً استعراضيٍّ توصيفي؛ أمَّ المعاصر، بعد »جمال عبد النَّاصر«، فضلاً عمَّ
لما قام عليه العمل ضمن المجالين  راسة، وفاقاً  لتقديم استنتاجات الدِّ المجال الثالث، فسيكون محاولةً 

لين.  الأوَّ

من أبرز إشكاليَّات »المسار التَّاريخي«أ( 
قد يمُكن الإشارة، بصورةٍ مبدئيَّة، إلى اثني عشر مساراً تاريخيَّاً، يبني كلُّ منها محطَّة أساساً 
من محطَّات تاريخ »جمال عبد النَّاصر«؛ ومع أهميَّة هذه المحطَّات وواقعيَّتها، فإنَّ ما مِن واحدة منها 
خلت مِن إشكاليَّات واقِعٍ ورأيٍ وممارسةٍ، وَسَمَت وجودَ كلِ محطَّة؛ كما رسمت حولها كثيراً من نقاط 
ؤية. وهذا ليس بالأمر الجديد في التَّعاملِ  أي والرُّ الاستفهام، في مجالات طبيعة العمل ومسارات الرَّ
وايا  مع المسارات التاريخيَّة لعظماءِ القادة وصانعي التَّاريخ؛ بل لعلَّ النَّظر في هذه الأمور، ومن الزَّ
التي يمكن أن يطرحها البحث، ما يضُيءُ على كثيرٍ من جوانب حضور عظماء القادة وصانعي التَّاريخ

بَّاط الأحرار« لاً: »ثورة الضُّ أوَّ
1952؛  سنة  »مصر«،  في  الأحرار«  »الضبَّاط  بـ«ثورة  عُرِفَ  ما  النَّاصر«  »عبد  قادَ 
وتمكَّن، بهذه الثَّورة، من تحويل »مصر« عن النظِّام المَلكَيِّ إلى الجُمهوريِّ. أصبح »عبد النَّاصر«، 
ياسيين فيها،  م ثروات كبار الإقطاعيين والسِّ بهذا، زعيماً غير منازَع لـ«مصر«، منذ سنة 1954؛ فأمََّ
لصالح الشَّعب المصري كافَّة. وسعى إلى تفاعل عروبيِّ عضويٍّ إيجابيٍّ بين »مصر« وسائر أقطار 
العالم العربيّ؛ِ الأمر الذي شكَّل أحد أبرز عوامل ريادة »مصر«، في كثيرٍ من الأصعدة والمستويات، 
في العالم العربيّ؛ِ وساهم في تقريب ناس العالم العربي، شعوباً وحُكَّاماً، من العمل في سبيل تحقيق 
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نهضة قوميَّة عربيَّة معاصرة.
ة من يرى أنَّ »جمال عبد النَّاصر« فرض  مع كلِّ ماسبق، ومع كلِّ ما فيه من واقعيَّة، فثمَّ
إقصاء  درجة  إلى  »الثًّورة«،  أعلنته  الذي  الجمهوريِّ،  النِّظام  قيادة  استغرق  له،  استحوازيَّاً  وجوداً 
اه »الضبَّاط الأحرار«، رئيساً لجمهوريَّة هذا النظِّام، عن الحُكْم؛ بل إنَّ الإقامة  د نجيب«، الذي سمَّ »محمَّ
الجبريَّة فرُِضَت على »نجيب«، طوال حياة »جمال عبد النَّاصر«. شملت هذه النَّزعة الاستحوازيَّة، 
لـ«عبد  مفصليَّة  باختلافات  وذلك  أنفسهم،؛  الأحرار«  »الضبَّاط  مجموعة  النَّاصر«،  »عبد  قِبلَِ  من 
لبعضهم الآخر، كما حصل مع »يوسف  مُهذَّبٍ  وإبعادٍ  النَّاصر« مع بعضهم، مثل »صلاح سالم«؛ 
بَّاط الأحرار«، في حياة اجتماعيَّة ضيِّقة،  يق«؛ في حين انزوى، من بقَي حيَّاً من »مجموعة الضُّ صدِّ
ياسي العام، حين  تكاد تشُبه النَّفي؛ ولم يبق من »مجموعة الضبَّاط الأحرار«، في مجالات العمل السِّ
وفاة »عبد النَّاصر«، سوى اثنين فقط، هما »حُسين الشَّافعي« و«أنور السَّادات«، وكان كلُّ واحد منهما 

يحمل لقب »نائب رئيس الجمهوريَّة«، ولكن من غير أيَّةِ صلاحيَّات واضحة لهذا المنصب.

ثانياً: »حركة عدم الانحياز«
انعقاده  كان  الذي  باندونغ«؛  »مؤتمر  قيام  في  كبرى،  بفعاليَّة  النَّاصر«،  »عبد  ساهم 
التَّاسيسي في »أندونيسيا« سنة 1955؛ وكانت لرئيس وزراء »الهند«، »جواهر لال نهرو«، ورئيس 
مساهمات  سوكارنو«،  »أحمد  أندونيسيا  ورئيس  تيتو«  بروز  »جوزف  يوغوسلافيا«،  »جمهوريَّة 
رئيسة مع »عبد النَّاصر«، ومعهم قادة 29 دولة، في إنشاء ما عُرِف بـ«حركة عدم الانحياز«. ويعتبر 
قيام هذه »الحركة«، من قبل الدَّارسين، نتيجةً مباشرةً لـ«الحربِ الباردةِ«، التي تصاعدت، زمنذاك، 
بين المُعسكر الغربيِّ، وفيه »الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة« ودول »حلف النَّاتو«، من جهة، والمُعسكر 
الشَّرقيِّ، الذي ضمَّ »الإتِّحاد السُّوفياتي« ودول »حلف وارسو«، من الجهة الثَّانية؛ وذلك بعد إعلان 
إلى  السَّعي  »الحركة«،  هذه  وكان هدف  »المحور«.  دول  وتدمير  الثَّانية«  العالمية  »الحرب  انتهاء 

الابتعاد عن سياسات »الحرب الباردة«. 
نافست »حركة عدم الانحياز«، في السَّنوات التي تلت تأسيسها، منظَّمة »الأمم المتَّحدة«، بل 
كادت أن تكون مرجعاً للدُّول بديلاً منها؛ وتمكن »ناصر« مع »نهرو« وتيتو« من فرض دول »عدم 
المتحَّدة  و«الولايات  السُّوفياتي«  بالإتِّحاد  ممثَّلةً  العظمى،  القوى  أمام  يكن  لم  عالميَّة  ةً  قوَّ الانحياز« 
الأميركيَّة«، سوى الاعتراف بوجودها، والتَّعامل معها، من ثمَّ، على أساس هذا الوجود الذي ما كان 

للقوى العظُمى أن تتغاضى عنه على الإطلاق. 
ة من يرى أنَّ »الحركة« لم تتمكَّن من رفع المديونيَّة الماليَّة عن معظم البلدان  ومع هذا، فثمَّ
البلدان  من  كثير  في  مواقعها  تغادر  لم  العسكريَّة  الأجنبيَّة  القواعد  وأن  عضويتها،  إلى  انتمت  التي 
الأعضاء، وأن البلدان الأعضاء لم تنجُ من التدخلات الاستعمارية والإمبريالية التي تمارسها الدول 
ى بـ«البلدان النَّامية«، كما أن سياسات التمييز العنصريِّ ظلَّت  الكبرى على تلك المتخلفة أو ما كان يسمَّ

قائمةً في كثير من بلدان »الحركة«.

ثالثاً: »دستور سنة 1956«
صدر الدسُتور المصري الجديد، يوم الاثنين الواقع فيه 23 حزيران )يونيو( 1956؛ وانتخب 
»عبد النَّاصر«، وفاقاً لهذا الدستور، رئيساً للجمهوريَّة المصريَّة، وجرى في عهده هذا إنشاء »مجلس 
نجم  سطع  المدني.  الحكم  إلى  انتقالٍ  خطوةَ  الثَّورة«،  قيادة  »مجلس  حلِّ  إلى  الأمرُ  وصار  ة«،  الأمَّ
 26 فيه  الواقع  الخميس  يوم  إعلانه،  إثر  العربيَّة،  للشعوب  عربيَّاً  قوميَّاً  قائداً  النَّاصر«  عبد  »جمال 
وز )يوليو( سنة 1956، تأميم »قناة السُّويس«، بعد أن كانت خاضعة لسلطة »بريطانيا« منذ سنة  تمُّ
1869؛ وتمكُّنهِ من مقاومة »العدوان الثُّلاثي«، الذي شنَّته، سنة 1956، قوى »بريطانيا« و«فرنسا« 
و«اسرائيل« مجتمعةً، وبدعم من »الولايات المتَّحدة الأميركيَّة«، على مصر؛ ردَّاً من هذه الدُّول على 

قرار »عبد النَّاصر« تأميم »قناة السُّويس«. 
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تمكَّن »جمال عبد النَّاصر« من إبراز »مصر«، في هذه المرحلة، دولةً عربيَّةً مؤهَّلةً للقيادة 
ر الوطنيِّ  العربيَّة، وقادرةً على مدِّ الدُّول العربيَّة الأخرى بكثير مما قد يساعدها في مجالات التَّحرُّ
من قوى الاستعمار، كما حصل مع »الجزائر« و«تونس«؛ وفي تأمين الخبرات التَّنظيميَّة والإداريَّة 
والاجتماعيَّة والتَّربويَّة والثَّقافيَّة. وانتشرت، على هذا الأساس، بعثاتٌ من الموفدين المصريين للعمل 

في قطاعات عديدة في معظم الدُّول العربيَّة، وبشكل خاص في دول الخليج العربيِّ.

ارتكزت مواد هذا الدُّستور على أن »مصر« دولةٌ عربيَّةٌ مستقلَّةٌ ذاتُ سيادةٍ، وهي جمهوريَّة 
ة العربيَّة؛ ومع هذا، فإنَّ كثيراً من الانتقادات انتشرت  ديموقراطيَّة، والشَّعب المصريُّ جزءٌ من الأمَّ
حول عدم احترام كثيرٍ من الحقوق الفرديَّة للمواطنين، مثل حريَّة الاعتقاد والتعبير والتملُّك والإقامة 
والانتقال، وكان كثيرٌ من هذا يجري باسم ضرورة دعم وجود سلطة الدَّولة واستباب الانتظام العام 

فيها.   

رابعاً: »الوحدة«
السُّوريَّة«،  الجمهوريَّة  ورئيس  النَّاصر،  عبد  جمال  المصريَّة«،  الجمهوريَّة  رئيس  أعلن 
»شكري القوتلي«، يوم الجمعة الواقع فيه 21 شباط )فبراير( سنة 1958، قيام »الجمهوريَّة العربيَّة 
المتَّحدة«، باتِّحاد »سوريا« و«مصر«؛ ثمَّ كان أن انهارت هذه الوحدة، يوم الخميس الواقع فيه 28 
الثَّوريَّة  العاطفةِ  أسُسِ  على  بدايةً،  نهضت،  »الوحدة«  أنَّ  يرى  من  ة  وثمَّ  .1961 )سبتمبر(  أيلول 
العروبيَّة، والمنبثقة من الطُّموحات الشَّعبيَّة التي زكَّاها »جمال عبد النَّاصر«، بدعواته الجماهيريَّةِ إلى 
التَّحّرر من الاستعمار وقيام الوحدة بين الأقطار العربيَّة؛ رافعاً شعار«الوحدة والحريةّ والاشتراكيَّة«. 

على  الكامل  الدَّمج  سياسة  عنها  المسؤولين  انتهاج  مسألة  »الوحدة«  أخطاء  أكبر  من  كان 
عيد  صعيد الإقليمين، »الجنوبي«، المصري، والشَّمالي«، السُّوري؛ وانتهاج سياسة التَّفريق على الصَّ
من  جملة  اعتماد  جرى  إذ   السُّوري،  الشَّعب  عناصر  بين  التَّمييز  خلال  من  سورية،  في  الدَّاخليِّ 
وز )يوليو( من سنة 1961. ويقال إنَّ هذه  التَّشريعات، وفاقاً لـ«قانون التَّأميم«، الذي أصدر في شهر تمُّ
عيدين الاجتماعيِّ  التَّشريعات أدَّت، فيما أدَّت إليهِ،  إلى اضطراب الثقِّة بين الحاكم والمحكوم، على الصَّ
النَّقد السُّوري، من جهة، ومن جهة أخرى وَقْف  والاقتصادي؛ وكان من نتائجها، كذلك، تدنِّي قيمة 

ة في تاريخ سورية. ل مرَّ عجلة العمل، وارتفاع معدَّلات البطالة لأوَّ

، بقيادة »جمال عبد النَّاصر«،  صدر قرار »الوحدة« فى أعقاب ارتفاع المدِّ القومىِّ العربىَّ
ياسي الذي حقَّقهُ في حرب »العدوان الثلاثي« سنة 1956. وكانت »سوريا«، تعاني،  إثر الانتصار السِّ
عيم«، سنة  الزَّ حُسنى  بـ«انقلاب  عُرِفَ  ما  إثر   ، ياسىِّ السِّ الاستقرار  من عدم  الوقت عينه، حالاً  في 
بين  الاندماجيَّة«  »الوحدة  من  النَّاصر«  حذَّرت »عبد  السًّوفياتي«  »الاتِّحاد  قيادة  إنَّ  ويقال   .1949
ياسيَّة الحاصلة بين الشَّعبين؛ وقد  إلى الفوارق التَّنظيميَّة والمفهوميَّة السِّ »سوريا« و«مصر«؛ نظراً 
ياسيَّة في سوريا.  السِّ قلَّة الإلمام الكافي للسَّاسة المصريين، بطبيعةِ الحياة والتَّركيبة  أضيف إلى هذا 
عيم السُّوفياتي »نيكيتا خروتشوف«، اقترح على »عبد النَّاصر« اعتماد فكرة »الاتِّحاد«،  ويقال إن َّالزَّ
ل بالدَّولتين الاتِّحاديتين إلى »الوحدة«  وليس »الوحدة«، ولو لمدَّة 10 سنين؛ إذ قد يمكن، من ثمََّ، التَّحوُّ
قرار  اتِخّاذ  على  موضوعيٍّ  بشكلٍ  موافقاً  يكن  لم  نفسه،  النَّاصر«  »عبد  إنَّ  أيضاً،  ويقال،  الكاملة. 
»الوحدة« في حينه؛ غير أنَّه لم يجد مناصاً من الاستجابة لإلحاحِ الجهات السُّوريَّة عليه بقبول إعلان 

»الوحدة«. 

أعلنت »الوحدة«، ولكن من دون أيِّ صورة واضحة لوجودها العمليِّ، ومن دون أيِّ تخطيطٍ 
حصول  حتَّى  كذلك  الأمر  وبقي  مؤقَّت«،  »دستور  وضع  اعتمد  إذ   دستور،  دون  ومن  بل  دقيقٍ، 
قيام »الوحدة«؛  القياديَّة، مع  فشيئاً، مكانتها  تفقد، شيئاً  بدأت  إنَّ »دمشق«  الانفصال. ويقال، كذلك، 
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له كثير من السُّوريين؛ كما كان كثير من قرارات »دولة الوحدة« لا تنفَّذُ بالمساواة  وهذا الأمرُ لم يتحمَّ
بين »الإقليم الجنوبيِّ«، أي »مصر«، و«الإقليم الشَّماليِّ«، أي »سوريا«؛ ولم يكن تطبيق مثل هذه 
القرارات، بقيادة »عبد الحكيم عامر«، ممثِّلًا شخصيَّاً لـ«عبد النَّاصر«، في دمشق؛ من الأمور التي 
كان »عبد النَّاصر«، شخصيَّاً، وإدارته في ا«لقاهرة«، على علمٍ بها؛ ومن هنا لم يكن غريباً أن يقوم 
الانفصاليون بترحيل »عامر« إلى القاهرة، فى طائرة خاصَّة، مع وقوع الانفصال، تخلُّصاً منه ومن 

التِّبعات السَّلبيَّة لـ«الوحدة«. 

خامساً: »السَّد العالي« 
بيََّن »جمال عبد النَّاصر«، في أعقاب قيام »الثَّورة«، سنة 1952، أنَّ بناء »السَّد العالي«، 
الهدف من إنشاء هذا »السَّد«، يكمن في  لـ«الحكومة المصريَّة«؛ كما أوضح أنَّ  رئيساً  أصبح هدفاً 
راعة، فضلاً  إتاحة السَّيطرة على مياه الفيضانات في »نهر النِّيل«، وتوفير المياه وتخزينها لخدمة الزِّ
ة الكهرمائيَّة النَّاتجة عن وجود »السَّد«، لتكون نقطةً محوريَّةً في مجالات التَّصنيع  عن استخدام القوَّ
في مصر. بدأ »جمال عبد النَّاصر« بناء »السَّد العالي«، منذ سنة 1960، بمساعدة سوفيتيَّةٍ كبرى، 
نت الخبراء والمال، على حدٍّ سواء؛ وأكُمِل بناء »السَّد« في 1968؛ وصار افتتاحه رسميَّاً، سنة  تضمَّ

.1971

سمية إن »السَّد العالي« حمى »مصر« من كوارث الجفاف والمجاعات؛  يرد في التقارير الرَّ
وذك نتيجة للفيضانات المتعاقبة الشَّحيحة الإيراد  من سنة 1979 إلى سنة 1987؛ إذ تمَّ سحب مايقرب 
من 70 مليار متر مكعَّب من المخزون من »بحيرة السَّد العالي«، لتعويض العجز السَّنوي من المورد 
الطَّبيعي لـ«نهر النِّيل«؛ كما حمى »السَّد« »مصر« من أخطار الفيضانات العالية، بين سنة 1964 
رع والنَّاس، ولتكبَّدت الدَّولة نفقات طائلة في  وسنة 2002؛ إذ لولا وجود »السَّد« لهلك كثير من الزَّ
الأراضي  استصلاح  »السَّد«  وجود  إيجابيَّات  ومن  رة.  المدمِّ آثارها  وإزالة  الفيضانات  هذه  مقاومة 
راعي؛ إذ صار  ي الحوضيِّ إلي ريٍّ مستديم، وزيادة الانتاج الزِّ راعيَّة، وتحويل الرِّ قعة الزِّ وزيادة الرُّ
توسُّعٌ في زراعة الأرز، توليد طاقة كهربائيَّة تستخدم في إدارة المصانع وإنارة المدن والقرى؛ ناهيك 
بالتَّشغيل الكامل المنتظم لـ«محطَّة خزان أسوان« بتوفير منسوب ثابت علي مدار السنة. ويضاف إلى 
كلِّ هذا، تنمية الثَّروة الاقتصاديَّة وزيادة الثَّروة السَّمكيَّة عن طريق »بحيرة السَّد العالي«، فضلاً عن 

تحسين الملاحة النَّهريَّة طوال العام.

العالي« على نهر »النِّيل«، تسبَّبت في كثير من  لـ«السَّد  السَّلبيَّة  البيئيَّة  التَّأثيرات  إن  يقُال 
راعة على شواطئ النَّهر.  من أهم وأعظم  الأضرار البيئيَّة، التي طال قسم منها الثَّروة السَّمكيَّة والزِّ
بناء  انتهاء  بعد  تجمعت،  التي  »النِّيل«،  مياه  منسوب  ارتفاع  كان  لـ«لسَّد«  السَّلبيَّة  البيئية  التأثيرات 
نة لما يعرف الآن باسم »بحيرة ناصر«؛ الأمر الذي أدَّى إلى حدوث فيضان هائل لمياه  »السَّد«، مكوِّ
ا تسبَّب في غرق كثيرٍ من القرى والمنازل في منطقة »النُّوبة« جنوب مصر، ما دفع بعديد  النَّهر، مِمَّ
من أهالي »النُّوبة« إلى البحث عن مكان آخر ملائم يعيشون فيه. ومن التَّأثيرات البيئيَّة السَّلبية الأخرى 
بـ«الطَّمي«،  أو ما يعرف  بالماء،  المختلط  التُّربة  العالي«، على نهر »النِّيل«، حجز  طين  لـ«السَّد 
راعيَّة على طول ضفاف نهر »الِّنيل« والتي كان يعتمد عليها المزارعون في مصر  عن المناطق الزِّ
العالي«  لـ«السَّد  السَّلبية  البيئيَّة  التَّأثيرات  راعة. كانت هذه  للزِّ أكثر  التُّربة وجعلها صالحة  لتخصيب 
على نهر »النِّيل«، سبباً رئيساً في نقص المحاصيل آنذاك؛ الأمرُ الذي دفع بالحكومة إلى التَّفكير في 
الاستيراد من الخارج لسد حاجتها، وكذلك إلى الاستغناء عن تصدير بعض المحاصيل، والبحث، تالياً، 
ع مياه »الِّنيل« وتكوينه لـ«بحيرة  عن أراضٍ جديدة في الصَّحراء، تكون قابلة للاستصلاح. وكان تجمُّ
نهر  جريان  كان  إذ  الأسماك؛  نقصُ  العالي«،  لـ«السَّد  السَّلبيَّة  البيئيَّة  التَّأثيرات  من  واحداً  ناصر«، 
»النيِّل« وفيضانه يوفران لـ«مصر« نصيباً هائلاً من الثَّروة السَّمكيَّة؛ غير أنَّ إنشاء »السَّد« تسبَّب 
في حجز كميَّات كبيرة من الأسماك خلفه، أو ربما في بعض الأحيان رجوعها عكس التيَّار؛ كما أن 



مجلة "وميض الفكر" للبحوث هي مجلة علمية محكمة

آذار 442020

ع  النَّاس على تشييد المباني على ضفاف النَّهر، فحلَّ العمران محلَّ  انخفاض منسوب مياه »النِّيل« شجَّ
راعيَّة. الأراضي الزِّ

سادساً: »ثورة اليمََن«
ساند »عبد النَّاصر«، ما عُرِفَ بـ«ثورة اليمََن«، التى اندلعت يوم الأربعاء الواقع فىه 26 
ة  الأئمَّ أسقط حكم  السَّلال«، وقد  العميد »عبد الله  بقيادة  في »اليمََن«؛   ،1962 أيلول )سبتمبر( سنة 
ل العسكري فى  ة من يرى أنَّ »عبدالنَّاصر« وجد فى التَّدخُّ يديين، الذى استمرَّ زهاء ألف سنة. وثمَّ الزَّ
»اليمن«، عملاً يستعيد به توازنه ويرد إليه اعتباره بعد انهيار دولة الوحدة بين »مصر« و«سوريا«؛ 

اته من »اليمن«.  وقد وافق »عبد الناصر«، لاحقاً، سنة 1967، على انسحاب قوَّ

خين العسكريين المصريين إلى »حرب اليمن«، على أنَّها »فيتنام مصر«؛  يشير بعض المؤرِّ
ة 55,000 جندي مصري في اليمن، ومن ضمن هؤلاء الوحدات  ويقال إنَّه بحلول سنة 1967، كان ثمَّ
ات المسلَّحة المصريَّة«؛ وبرغم من قتالهم العنيد، ضدَّ الفصائل  الأكثر خبرة وتدريباً وتجهيزًا في »القوَّ
فاعات المصريَّة، مِمَذا تركَ آثاراً  الملكية اليمنيَّة، إلا أنَّ غيابهم عن أرض الوطن خلَّف فجوة في الدِّ

فادحة على »مصر«  في  حرب حزيران )يونيو( 1967.

سابعاً: »حرب 1967«
خاض »عبد النَّاصر«، يوم الاثنين في 5 حزيران )يونيه( سنة 1967، حرباً ضدَّ »إسرائيل«؛ 
إذ طالبت »مصر«،  لتوتُّر دام أسابيع، بين »مصر« و«إسرائيل«؛  نتيجةً  الحرب  اندلعت هذه  ولقد 
ات حفظ السَّلام« الدُّوليَّة، المرابطة في صحراء »سيناء«، مغادرة  بقيادة »جمال عبد النَّاصر«، »قوَّ
مواقعها، كما جرى إغلاق »مضيق تيران« أمام السُّفن الإسرائيليَّة، الأمر الذي أدَّى إلى حصار »خليج 
العقبة«؛ فقصفت طائرة إسرائيليَّة، قواعد جويَّة مصريَّة، وانطلقت الدَّبَّابات الإسرائيليَّة باتجاه الحدود 
الجو  تدمير سلاح  من  تمكَّنت  أنَّها  ابيب«  »تل  أعلنت  حتَّى  هذا،  على  ساعات  تمضِ  لمْ  المصريَّة. 

ياسيَّة المصريَّة،  بـ«نكسة 1967”. المصريِّ بالكامل؛ وهذا ما أدَّى إلى ما عُرِف، في الأدبيَّات السِّ

ة من يعتقد أن »حرب حزيران )يونيو( سنة 1967«، قد ساهمت، إلى حدٍّ كبيرٍ، في بدء  ثمَّ
عت الحركات  أفول نجم »القوميَّة العربيَّة«؛ كما أن من نتائج هذه »الحرب« ما كان من العواملِ التي شجَّ
والمنظَّمات الفلسطينيَّة على تجاوز وصاية الأنظمة العربيَّة؛ وكان من نتائجها بروز »الإسلاميين« 
ة من يرى، أيضاً، أنَّ العرب عاشوا، مع »عبد النَّاصر«، قبل هذه  قوةً جديدةً نافذةً في المنطقة. وثمَّ
ة والوحدة؛ غير أنَّ »هزيمة حزيران  »الحرب«، في ظلِّ ما اعتبره كثير منهم، أحلامَ المجد الثَّقافي والقوَّ
سةِ للفكرةِ  )يونيو( 1967«، التي تحقَّقت في غضون ساعات قليلة، أدَّت »إلى انهيارِ الأسطورةِ المؤسِّ
« عليها، وهو  المعاصرةِ للقوميَّة العربيَّة؛ كما عملت على إحراج موقع من كان يعُتبر الوصيَّ الشَّرعيَّ

عيم المصري »جمال عبد النَّاصر«، الأمر الذي ساهم في »تبديد الوعد بمستقبلٍ عربيٍّ مُشرق. الزَّ

ثامناً: »خطاب التَّنحي سنة 1967، وما بعده«
أعلن »جمال عبد النَّاصر«، مساء يوم الجمعة الواقع فيه 9 حزيران )يونيه( سنة 1967، 
يه عن الحُكم، بعد ما جرى في 5 حزيران )يونيو(؛ معلناً تكليفه زكريا محيي الدين، نائب رئيس  تنحِّ
الجمهوريَّة، وعضو »تنظيم الضبَّاط الأحرار«، منصب »رئيس الجمهوريَّة«. خرجت جماهير الشعب 
في »مصر« والعالم العربيِّ، فوراً إعلان »عبد الناَصر« قراره التَّنحي؛ في مظاهرات مليونيَّةٍ حاشدة، 

ة العربيَّة.   ة على عودة »عبد النَّاصر« إلى قيادة »مصر« وزعامة الأمَّ رافضةً القرار، ومصرَّ

أتاح استمرار »عبد النَّتصر« في متابعة تولِّي مقاليد السُّلطة، إثر ما حصل من رفضٍ عارمٍ 
يهِ عن الحكم، في يوم  »الجُمعة«، الواقع فيه 9 حزيران )يونيه( 1967، أنَّه عمدَ  لإعلانه لقرار تنَحَِّ
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إلى تغيِّرات »جذريَّة« في شكل وطبيعة المؤسَّسة العسكريَّة، سعياً منه إلى تطويرٍ ما في مهنيَّتها؛ كما 
ن كانوا يقبعون في المعتقلات قبل »حرب 67«،  رين والكُتَّاب، مِمَّ اتَّخذ خطواتٍ مَكَّنت عديداً من المفكِّ
فإن »عبد  القوميَّة،  النَّاحية  ومن  عة.  متنوِّ وطنيَّة  مجالات  في  واستشاريُّ  ثقافيُّ  دورٌ  لهم  يصبح  أن 
النَّاصر«، بعد »حرب 67«، دعََم »المقاومة الفلسطينيَّة« بما قادَ، بطريقة أو أخرى، إلى حصول، ما 
« في مجالاتِ وجود المقاومة وفاعليَّة عملها. لقد تأكَّدت، بعد سنة  لُ النَّوعيُّ يعتبره كثيرون، »التَّحوُّ
ية الوطنيَّة الفلسطينيَّة، التي كانت  1968، عدَّة نتائج مهمّة، في هذا المجال؛ لعل من أبرزها تأكيد الهُوَّ
للهُوِيَّة«، مِن  قد استأنفت تأسيس وجودها في خمسينيات القرن العشرين؛ وما نتج عن هذا »التَّاكيدِ 
، إلى  مفاهيم سياسيَّةٍ وعسكريَّةٍ ضمن الفِعل الفلسطينيِّ المقاوِم؛ من مثل نظرة الفلسطينيين، بشكل عامٍّ
أنفسهم،  على  أنَّهم شعبٌ ثوريُّ يكافح من أجل تحرير أرضه، والتَّجسيد المؤسَّساتي لهذه »الهُويَّة«، 

بقيادة الحركة الفدائيَّة لـ«منظَّمة التَّحرير الفلسطينيَّة«، سنة 1969.   

راع  الصِّ في  رئيساً  منعطفاً  شكَّلت   ،»1967 أنّ »حرب  على  الدَّارسين،  بين  إجماع،  ة  ثمَّ
العربيِّ الإسرائيليِّ،  لا زال العالم يعيشُ كثيراً من تداعياته حتى اليوم. ومع أنَّ »إسرائيل« أعادت 
ت إليها »القدس الشَّرقيَّة« و«هضبة الجولان«؛ كما لا تزال  »صحراء سيناء« لـ«مصر«، إلا أنَّها ضمَّ
»إسرائيل« تحتلُّ أجزاء مِن »الضفَّة الغربيَّة« وتسعى إلى توسعة رقع الاستيطان »الصهيوني« فيها؛ 
ة«، الذي تفرض عليه حصاراً مطلقا منذ سنة  في حين انسحبت بشكل أحادي الجانب من »قطاع غزَّ
2006. تمكن الجيش الإسرائيلي من تدمير %80 من العتاد العسكري العربي وتهجير عشرات الآلاف 
من الفلسطينيين من الضفة الغربية وإطلاق العنان للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها 
القدس الشرقية. شملت الخسائر البشريَّة للحرب، نزوح حوالي أربعمائة ألف عربي، من المدن الواقعة 
ة«، حيث أجبرتهم الحرب إلى  فة الغربيَّة« و«قطاع غزَّ على طول »قناة السُّويس«، إضافة إلى »الضَّ
مغادرة أراضيهم، ما فاقم معضلة »اللاَّجئين الفلسطينيين«، التي أضيفت إلى اللاَّجئين الذين أجبروا 
على النُّزوح سنة 1948؛ نتيجة تأسيس »إسرائيل«؛ كما أنَّ هذه الحرب أجبرت ما لا يقل عن مائة 

ألف سوري على النُّزوح من »الجولان« إلى داخل »سوريا«.

تاسعاً: »اللاءات الثلاث«
أطلقَ »جمال عبد الناصر«، الثُّلاثاء الواقع فيه 29 آب )أغسطس( سنة 1967، على خلفية 
ة العربية المنعقد في العاصمة السودانيَّة »الخرطوم«، »اللاءات  هزيمة عام 1967، في مؤتمر القمَّ
الثَّلاث«: »لا صلح« و«لا اعتراف« و«لا تفاوض« مع العدو الصّهيوني، قبل أن يعود الحق العربي 

الفلسطيني إلى أصحابه.

راع بين العرب والاسرائيليين، إلى  اصبحت »اللاءات الثلاث« شعاراً لمرحلة طويلة من الصِّ
أنْ وقَّع »ياسر عرفات«، بصفته رئيساً لـ«منظَّمة التَّحرير الفلسطينيَّة«، »اتفاقيَّة اوسلو«، سنة 1993، 
ة من يقول إنَّ العرب  اعتادوا أنْ لا يقرأوا وأنْ لا يسمعوا لفظة »إسرائيل«، ما  مع »الإسرائيليين. وثمَّ
لمَْ يسبقُها نعتٌ يدلُّ على طبيعة العلاقة بينهم وبين »اسرائيل«، وكان مصطلح »العدو الإسرائيلي« أو 
»العدو الصّهيوني« هو السَّائد؛ ولكن، وبعد مُضي نصف قرنٍ، على مؤتمر »اللاءات الثَّلاث«، فإنَّ ما 
يارة  لح، بالزِّ أنجزته غالبيَّة »العرب«، تجاه »اسرائيل«، اعتمد حذف »اللاءات«. استبدلت »لا« الصُّ
لميَّة إلى »القدس المحتلَّة« سنة 1977، التي قام بها »أنور السَّادات«، رئيس الجمهوريَّة الذي تولَّى  السِّ
السُّلطة في »مصر« بعد وفاة »عبد النَّاصر«، وكان قبلاً نائباً له. صار الاعتراف بـ«إسرائيل«، من 
ق بموجب »اتفاقيَّات اوسلو«، الموقَّعة  قبل »السُّلطة الفلسطينيَّة«، بديلاً من »لا« الاعتراف«، وصُدِّ
لت »لا« التَّفاوض، إلى  تسابق بعض الدُّول العربيَّة، فيما بينها، على  في واشنطن سنة 1993. وتحوَّ
اً وعَلنَاً، مع »إسرائيل«وأخيراً، وقد لايكون آخراً، فإنَّ طلائعُ ما بات يعُرف بـ«صفقة  التَّفاوض، سرَّ

ته . القرن«، بدأت تذرُّ نتائج لها في الوجود العربيِّ برمَّ
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عاشراً: مبادرة روجرز«
قبَِل »جمال عبد النَّاصر«، في حزيران )يونيو( سنة 1970، ما عُرِفَ بـ »مبادرة روجرز«؛ 
العسكريَّة  للأعمال  حدٍّ  وضع  على  المبادرة  نصَّت  الأميركيَّة«.  المتَّحدة  »الولايات  رعتها  التي 
والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المصريَّة؛ وكان »عبد النَّاصر«، رافضاً في بداية الأمرِ للخطَّة؛ 
لكنَّه يقالَ إنَّه عاد وقبل بها قبل بناءً على إلحاحٍ من »الاتِّحاد السوفياتي«، الذي كان يخشى من احتمال 
راع الإقليمي. لكنَّ »عبد النَّاصر«  ه إلى حرب مع »الولايات المتَّحدة الأميركيَّة« نتيجة تصاعد الصِّ جرِّ
ك نحو المفاوضات المباشرة مع »إسرائيل«؛ مفترضاً أنَّ أيَّ محادثات سلام  أصرَّ  على رفضِ أي تحرُّ

مباشرة مع »إسرائيل«، سيكون بمثابة الاستسلام.

تفجرت ردَّات الفعل، على »مبادرة روجرز«، في أنحاء العالم؛ إذ  كان الاعلان، عن قبولها، 
مفاجئاً بعد مرحلة صمتٍ امتدَّت لاكثر من شهر. وقد خرج الإسرائيليون إلى الشَّوارع، في مظاهراتٍ 
ترقص وتبتهج، باعتبار أنَّ  »حرب الاستنزاف«، التي أرهقتهم نفسيَّاً وماديَّاً وكبَّدتهم خسائر كثيرة 
في الأرواح، انتهت. ومن ردَّات الفعل، على »المبادرة«، أن اندفعت بعض القوى »الفلسطينيَّة« إلى 
اتهِّام الذين قبلوها بالخيانة؛ الأمرُ الذي أدَّى إلى اصدارِ أمرٍ رسميٍّ مصريِّ، يوم الأربعاء الواقع فيه 
وز )يوليو( 1970، بوقف »إذاعة صوت فلسطين«، التي كانت تبثُّ من القاهرة. ولم يمتد العمر  29 تمُّ
بـ«جمال عبد النَّاصر« حتى نهاية المدَّة المحدَّدة لوقف إطلاق النَّار، ولم تجد مبادرة روجرز فرصتها 
وفاة »عبد  بعد  ثلاث سنوات وشهرين،  لمدَّة  النَّار«  تجدَّد وقف »إطلاق  إذ  التَّنفيذ؛  لتوضع موضع 
وكان »وليام روجرز«، واضع   ،»1973 )اكتوبر(  ل  الأوَّ تشرين  قامت »حرب  أن  إلى  النَّاصر«؛ 

المبادرة، قد ترك منصبه سنة 1971.  

ة القاهرة أيلول 1970« حادي عشر: »قمَّ
ة عربيَّة  دفَعَت مخاوف »عبد النَّاصر« من حدوث حرب إقليمية عربيَّة، إلى دعوة انعقاد لقمَّ
اء ما حصل في  طارئة في القاهرة، يوم الأحد الواقع فيه  27 أيلول )سبتمبر( سنة 1970. كان هذا جرَّ
شهر أيلول )سبتمبر( سنة 1970؛ إذ نشأت حالات اقتتال دامٍ في »الأردن«، بين »السُّلطة الأردنيَّة:، 
السيِّاسي  التَّوتر،  لتزايد  نتيجةً  وذلك  أخرى؛  جهة  من  الفلسطينيَّة«،  التَّحرير  و«منظَّمة  جهةٍ،   من 
والعسكري، بين »منظَّمة التَّحرير الفلسطينيَّة« والحكومة الأردنِيَّة«؛ وقد أطُلقت حملة عسكريَّة، من 

قبِل السُّلطة الأردنيَّةِ،  للقضاء على قوات »منظَّمة التَّحرير الفلسطينيَّة« في »الأردن«. 

العربي  راع  الصِّ من   ،»1970 القاهرة  ة  »قمَّ مقررات  بعد  راع،  الصِّ طبيعة  لت  تحوَّ
الإسرائيلي الإقليمي، الواسع النطِّاق، إلى صراع فلسطيني إسرائيلي أكثر جنوحاً نحو المحلِيَّة؛ وقد 
بلغ الأمر ذروته خلال »الاجتياح الإسرائيلي« لـ«لبنان«، سنة 1982. أدَّت »اتفاقيَّات أوسلو« إلى 
إنشاء ما سُمِيّ بـ«السُّلطة الوطنيَّة الفلسطينيَّة«، في سنة 1994، ضمن ما بات يعرف بـ«عمليَّة السَّلام 
الفلسطينيَّة الإسرائيليَّة«. وفي سنة 1994، كذلك، توصَّلت »إسرائيل« و« الأردن« إلى »اتفِّاق سلام. 
رغم »اتِّفاقات السَّلام« مع »مصر« و«الأردن«، و«اتفاقيَّات السَّلام« المؤقتَّة مع »دولة فلسطين«؛ 
ة، فإنَّ »العرب« لا يزال العالم العربي و«الإسرائيليين«  ورغم »وقف إطلاق النَّار«، القائم بصفة عامَّ

ما زالوا على خلافٍ فيما بينهم بشأن عديدٍ من المسائل.

ثاني عشر: »الوفاة«
عانى »جمال عبد النَّاصر« من نوبة قلبيَّة صاعقةٍ، يوم الاثنين الواقع فيه 28 أيلول )سبتمبر( 
ة« الطَّارئة؛ وجرى نقله  عماء العرب الذين حضروا »القمَّ سنة 1970، فور انتهائه من توديع بعض الزُّ

إلى منزله، حيث توفيَّ بعد ساعات قليلة.

ما انفكَت شكوك كثيرة تثُار حول سبب موت »جمال عبد النَّاصر«؛ وهل كانت وفاته طبيعيَّة 
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أم نتيجة مؤامرة للتخلُّص منه؛ ورغم أنه من الطبيعي أن تثار هذه الشُّكوك، نظرا إلى وفاته في توقيت 
معرفة واضحة  الشَّعب على  يكن  لم  وفي زمن  في حال حرب،  في مرحلة دخول »مصر«  مريب 
الخارج  كما في  أعداء »ناصر«، في  قاتلة،  وفي وجود كثير من  بعدَّة أمراض  بإصابة »ناصر« 
ل وفد  يني قال لأوَّ اغبين في الخلاص منه. ويروى أنَّ »شواين لاي«، رئيس الوزراء الصِّ الدَّاخل، الرَّ

ين بعد الوفاة »لماذا تركتم عبد النَّاصر يموت؟«. مصريٍّ زار الصِّ

الثَّانية والخمسين من سنيِّ  الذي كان في  النَّاصر«،  وايات إنَّ »جمال عبد  الرِّ تقول بعض 
ويشير  التَّاجي«.  ريان  »الشِّ انسداد  مضاعفات  أخطر  من  وهي  القلبيَّة«؛  دمة  بـ«الصَّ توفي  العمر، 
ياسيِّ الأقرب إلى »ناصر«، أنه  من الصعوبة  د حسنين هيكل«، وكان المستشار الإعلامي والسِّ »محمَّ
أن لا يقطع المرء برأيٍّ في موضوع الوفاة، لأنَّه موضوع كبير للغاية، وإذا لم تكن هناك أدلَّة واضحة 
السابق في  العضو  أبو بكر،  الشُّكوك. يؤكد عاطف  الموضوع وإثارة  للحديث في  داعٍ  وقاطعة، فلا 
الرئيس  الفلسطينية والمصرية، أن  الثورة  حركة فتح فلسطيني ومعاصر للأحداث وعمل مع رموز 
الراحل جمال عبد الناصر مات مسومًا باستخدام سم يقول الخبراء إنه يحتاج من 10 شهور إلى سنة 

لكي يسري المفعول في الجسم ويفتك بالشخص في أي توقيت خلال مدة العشرة شهور.

اوي محمود حبيب«، وهو الطَّبيب الخاص لـ«جمال عبد النَّاصر أن  د الدكتور »الصَّ ويؤكِّ
السُّكر«، كما كان يشكو  الشَّرايين« ويعاني من »مرض  ئيس كان مصاباً بمرض »التَّصلُّب في  الرَّ
ئيس«، بالسم أو بعقار أو شراب ما،  قال  من  »دوالٍ« في القدمين؛ وردَّاً على موضوع  اغتيال »الرَّ
الدكتور »حبيب« »مفيش دكتور ولا تحليل أتعمل لـ«ناصر«، وأنا مش موجود ولا جرعة دواء كان 

يتلقَّاها بدون وجودي«.

حضور »المفهوم القِّيمي«ب( 
ياسيون، ولا يختلف  مِن الأمور التي يجمع عليها الباحثون التَّأريخيون، وكذلك المحللون السٍّ
مع هؤلاء أحدٌ من أهل الثقافة وجماهير النَّاسِ، على حَدٍّ سواء، أنَّ »جمال عبد النَّاصر« قائد تاريخي؛ 
وأنَّ قيادته هذه، وضعته على رأس أضخم فاعليَّة قياديَّة عربيَّة في القرن العشرين، وما زالت هذه 
اهنة من القرن الحادي والعشرين؛ ولعل في كلِّ هذا، ما يثُبتُ،  الفاعليَّة ناشطةً في العقود الأولى الرَّ
« لـ«جمال عبد النَّاصر«، يتجاوز أيُّ منطق يمكن أن يطرح للبحث  ةٍ، أن »المفهوم القيميَّ بوضوحٍ وقوَّ

في إيجابيَّات مساره التَّاريخيِّ أو سلبيَّات هذا المسار. 
   لقد مرَّ زهاء خمسين عاما على وفاة »جمال عبد النَّاصر«؛ وما زال لهذا الإنسان الذي، 
ةِ في مصر كما في العالم العربيِّ، وجودٌ قيميُّ حيٌّ لم يعرف التَّاريخ العربيُّ  دخل صلب الحياة العامَّ

المعاصر له شبيهاً.

هٍ  ريٍّ وَطَنِيٍّ بِتوَجُّ     سعى »جمال عبد النَّاصر«، طيلة وجودِهِ في موقعِ القيادة، إلى قِيام مسارٍ تحرُّ
عروبيّ؛ٍ  وكان أن اكتسب هَذا المسعى إقبالاً لافتاً من كثيرٍ من المثقَّفين العرب، وكذلك من مجموعات 
ل »عبد النَّاصر« من قائد لانقلاب قي  كبرى وساحقة من الجماهير العربيَّة؛ وعلى هذا الأساس، تحوَّ

»مصر«، إلى قائدٍ لمسيرةٍ عروبيَّة طالما اشتاقت إليها نفوس كثير من ناس العروبة وشعوبها. 

   واقعُ الحال، لم ينطلق »عبد النَّاصر«، في مَسْعاهُ التَّحرري الوطنيِّ والقويٍّ، مِن نظريَّة فلسفيَّة، بقدر 
ما انطلق من ممارسةٍ مَعيشَةٍ عرفَ كيف يعبرِّ عنها بإحساسه وتفكيره، وأدرك كيف يمكنه أن يعمل في 
سبيلها بسلوكيَّاته. يمكن القول، مع كثيرين، ههنا، إنَّ »جمال عبد النَّاصر«، بعيشه لمساراته التَّاريخيَّة، 
ل إلى أيديولوجيَّة فكريَّة قوميَّة، وما يمكن أن يصير  م بذورَ ما يمكن أن يتحوَّ في هذا المجال، كان يقُدِّ
أنموذجاً لمسلكيَّة ثوريَّة. وكذلك، فقد عرف »عبد النَّاصر« كيف يتواصل، فكريَّاً وسياسيَّاً وإدارِيَّاً، مع 
الجماهير؛ كما عرف كذلك، عبر التَّجربة والمران ومراعاة واقعه القياديِّ، كيفيَّات للتَّعامل، السَّلبيِّ 
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منها كما الإيجابيِّ، مع النُّخبِ القياديَّة، إنفاذاً لما كان يراه ويعتقده من رؤىً وتدابير. 

الح العمليِّ  تمكَّن »عبد النَّاصر« من أن يجعل من »العروبة« دعوة شعبيَّة تشير إلى الصَّ
للجماهير، وليست دعوة محصورة برؤى لمثقَّفين يمثلِّون النُّخب الرياديَّة، أو لساسةٍ جُلُّ همهم تأمين 
فضاءات إيجابيَّة لتحقيق مصالح سياستهم. وهكذا، أحسَّت الجماهير أنها قادرة على أن تكون سيِّدة في 
تقرير مصيرها، ورائدةً في العمل على تحقيق طموحاتها. لقد أعطى »جمال عبد النَّاصر«، جماهير 
الجماهير  كانت  إذ  النَّاصر«،  قبل »عبد  يكن من  لم  بقدراتها؛ وهذا  والإيمان  بوجودها  الثقَّة  النَّاس، 

مرتبطة، عن وعيٍّ أو لا وعيٍّ، بزعماء وحكَّام وقادَّة، ولم تكن مرتبطة مباشرة في ذواتها. 

استنتاج: 
أنَّ  أيضاً  ا عملَ لأجَْلِهِ؛ وصحيحٌ  مِمَّ كثيرٍ  تحقيقِ  مِن  يتمكَّن  لم  النَّاصر«  أنَّ »عبد  صحيحٌ 
ا سَعى »عبد النَّاصر« لِلْوصولِ إليهِ، آلَ إلى غَيْرِ ما كانَ يشتهيهِ هو، وتطمح إليهِ الجماهيرُ  كثيراً مِمَّ
التي آمنت بِقيادتِهِ؛ ومع هذا، فإنَّ »جمال عبد النَّاصر« تمكَّنَ مِن زرعِ ثقةٍ قويَّةٍ في نفسِ كلِّ مَن آمنَ 
بدعوتِهِ العروبيَّةِ، وفي وجودِ كلِّ مَن عرف أصالةَ مبادئِهِ الوطنيَّة. لقد أطلقَ »عبد النَّاصر«، يوماً، 
نداءه الأشهر »ارفع رأسَكَ يا أخي العربي«؛ ورغم كثيرٍ مِن الأحداثِ المتناقضةِ مع جوهرِ هذا النِّداء، 
والتي اكتنفتَ كثيراً مِن الممارساتِ الإداريَّةِ في بعضِ »المساراتِ التَّاريخيَّةِ« لوجودِ »عبد النَّاصر«؛ 
إلاَّ أنَّ أصالةَ هذا الندِّاء، ظلَّت فاعلةً، بحقيقةِ جوهرها وعملانيَّةِ إمكانيَّاتهِا، في إضاءةِ دروبِ الفِكرِ 

العروبيِّ، والسَّعيِّ إلى تحقيقِ نهضةٍ عروبيَّةٍ شاملة.  

عارُ الذي رفعه  »عاش »عبد النَّاصر« مِن أجلِ »فلسطين«، وماتَ مِن أجلها«؛ هذا هو الشِّ
شَعْبُ »فلسطين«، عقبَ وفاةِ »جمال عبد النَّاصر«، سنة 1970. وهكذا، ما فتَئَ العربُ، وعبر توالي 
عةٍ  هات سياسيَّةٍ متنوِّ حقبِ التَّاريخِ المعاصِرِ، وتعدُّدِ ما تعاقبَ على هذهِ الحقبِ من سلطاتٍ حاكمةٍ وتوجُّ
دون، المفهوم القيميِّ لـ«جمال  ة وتحالفات وارتباطات محليَّة وإقليميَّة ودولِيَّة، يؤكِّ ورؤىً عقائديَّة متعددِّ
عبد النَّاصر«، باعتبارهم، رسميَّاً وجماهيريَّاً، أنَّ »قضيَّة فلسطين«، قضيَّةُ الأرضِ المغتصََبةِ وناسِها 
مِن قِبلَِ قِوى الصّهيونيَّة العالميَّة، وبتحالفِ قِوى الاستعمار الدَّوليِّ، بدعمٍ غير منقطعٍ مِن الإداراتِ 
ياسيَّةِ المتعاقبةِ لـ«الولايات المتَّحدة الإميركيَّة«؛ وما نتَجََ عن كلِّ هذا مِن قهَْرٍ للشَّعبِ الفِلسطينيِّ،  السِّ

وما تبع هذا القهرَ، مِن مساعٍ ما انفكَّت لا تتوانى عن هضمِ حقوق هذا الشَّعب. 

 



49 آذار 2020

ربع سنويةّ العدد الخامس آذار 2020

محور العدد: 

نساء عربيات رائدات
المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد



مجلة "وميض الفكر" للبحوث هي مجلة علمية محكمة

آذار 502020

جميلة بوحيرد... أيقونة النضّال

بقلم الكاتب والاعلامي
 الأستاذ عماد خليل
معد ومقدم برنامج إشكاليات ثقافية في اذاعة صوت الشعب
imadnabih@gmail.com

       بات من الضّروري أن نجددّ سؤال الحريةّ في مجتمعاتنا العربيةّ والإسلاميةّ، وأن نسلطّ الضّوء 
على دور مناضلات تركن الأثر الثوّري في ذاكرة الثوّرات العالميةّ، لاسيمّا ونحن نعيش في ظلّ غياب 
فعلي عن خارطة المسار العالمي في صناعة الحياة، يعود السّبب في ذلك إلى انكسار حقيقي للأنظمة 
التحّرّريةّ ضدّ  الحركات  نمط  على  تحرّري  فكري  غياب مشروع  وإلى  الرّسميةّ،  السّياسيةّ  العربيةّ 
الاستعمار الأجنبي، على الرّغم من استمرار هذا الاستعمار، ولكن، بطرق ناعمة، وأخطر، ممّا يعني 

أنّ الاستعمار مستمرّ بهوياّت مختلفة.

     من أجل الحريةّ، ومن أجل تثبيت الاستحقاق النضّالي مرجعيةّ صالحة لكلّ زمان ومكان، وعدم 
الحصريةّ في العنصر الذكّوري ، حيث المرأة لا تقلّ شأناً عن أدوار الرّجل في المسار النضّالي، وفي 
تعزيز ثقافة الاستقلال، هل كانت جميلة بوحيرد استثناء؟ أم كانت ثمرة من ثمرات الوعي الذّي كان 
الجزائريةّ جميلة بوحيرد أن تجسّد رمزيةّ في  المناضلة  الرّكام؟ ولماذا استطاعت  ينهض من تحت 

ذاكرة الثوّرات؟

   للإجابة عن سؤال الحريةّ انطلاقاً من رمزيةّ جميلة بوحيرد، لا بدّ من نبش حقائق معرفيةّ ساهمت 
في تكوّن شخصيةّ هذه المناضلة، إذ، لا يمكن أن نتعاطى مع نتائج الثوّرة والمقاومة عند جميلة بوحيرد 

من دون قراءة منهجية تلبيّ حاجات أساسيةّ تترجم على مستوى الواقع، وأبرز هذه الحقائق:

     أوّلًا: النشّأة العائليةّ: تترك العلاقات الأسريةّ أثرها في مسار حياة أفرادها، وتكوّن منطلقاتها في 
ضوء الترّبية، لا يمكن أن نتوغّل في فلسفة الرّوح الثوّريةّ عند »بوحيرد« بمعزل عن معرفتنا ببداياتها 
1935، من أب  العام  في  العاصمة-  الجزائر –  في  القصبة«  فهي مواليد »حي  المنزل،  في  الأولى 
جزائري، وأمّ تونسيةّ، وكانت الطّفلة الوحيدة من بين أشقاّئها السّبعة، لقد حظيت بتربية غنيةّ من حيث 
البعد الثقّافي، والدها كان على سعة في مجال الحياة الثقّافيةّ، ساهمت والدتها في بناء شخصيةّ  جميلة 
الثوّريةّ منذ الطّفولة، فهي أوّل من قالت لابنتها جميلة: »الجزائر ليست فرنسيةّ« وهذا شكّل عند بوحيرد 
مسارًا عميقاً في الرّؤية لطبيعة الصّراع، ومعرفة أطماع الاستعمار الفرنسي، فوالدتها لم تتوان عن 
تعليمها حبّ الوطن، ساعد هذا في تعزيز ثقافة الوعي المبكر عندها، حيث شعرت  جميلة بمظلوميةّ 
الشّعب الجزائري، فساءها قهر الاستعمار، وبدأ الوعي السّياسي ينفذ إلى فكر بوحيرد، انصرفت إلى 
التعّلمّ الأكاديمي، والتحقت فيما بعد بمعهد لتعلمّ الخياطة، ومعروف عنها أنهّا كانت تعشق عالم تصميم 
الأزياء، هكذا، نستنتج أنّ جميلة بوحيرد تلقّت كلمة السّر من والدتها، وكانت هذه الكلمة كفيلة أن تجعل 
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شخصيةّ ابنتها »جميلة«  واعية، ومدركة للواقع الذّي سينكشف أكثر كلمّا كبرت، وانخرطت في الحياة 
الاجتماعيةّ، والعلميةّ، وكان أن دأبت على التفّكير في حال الجزائر، وعلى ضرورة أن تكون الجزائر 
مستقلةّ من الاحتلال الفرنسي، وعزمت على خيارات كبرى تتطلبّ فروسيةّ نسائيةّ تساند الثوّريين، 

وهذا ما يفسّر هوايتها »ركوب الخيل« وقد كانت ماهرة في امتطاء الفرس.

بوحيرد،  الاجتماعيةّ عند جميلة  الحياة  تعكس طبيعة  النشّأة  إنّ طبيعة  الاجتماعيةّ:  الحياة  ثانياً:      
حيث سيظهر هذان الجانبان: البيئة الأسريةّ، والحياة الاجتماعيةّ، أثرهما في تركيبة البنيةّ الثوّريةّ في 
شخصيتّها، ودورهما في خداع المستعمر لفترة زمنيةّ، قبل اكتشاف سرّ انخراطها في العمل الثوّري 
والمسلحّ، كما جاء في البيئة الأسريةّ، فإنّ جميلة بوحيرد تنتمي إلى أسرة برجوازيةّ،  مرفهّة، وهذا 
من شأنه أن يدفع الإنسان إلى اهتمامات بعيدة عن السّلاح، والقضايا المعقدّة في الأنماط الاجتماعيةّ، 
ومن عادات العائلات الميسورة هو الانخراط في الحياة الهانئة، والانصراف إلى متاع الدنّيا، ويحرص 
الأهل على إبعاد أولادهم عن كلّ ما من شأنه أن يجعل حياتهم معرّضة للخطر، بينما جميلة بوحيرد 
كانت تملك في كوامنها الداّخليةّ أبعاداً تخالف نمط الأسر البرجوازيةّ، على الرّغم من حرص أهلها 
على تكملة تحصيلها الأكاديمي الذّي من شأنه أن يجعلها في المستقبل في مسارات المناصب الاجتماعيةّ 
العالية في مجالات: الطّبّ، أو الهندسة، وغير ذلك، لكنهّا أصرّت أن تتبع هواياتها التّي جاء ذكرها في 

البيئة الاجتماعيةّ، وهذا ماحصل.

    كانت الحياة البرجوازيةّ ظاهرة بوضوح على ملامحها، في الترّف، واللبّس، والأعمال اليوميةّ، وهذا 
أمر طبيعي لفتاة وحيدة في عائلة أسريةّ، بالإضافة إلى الدلّال، والغنج، فهي تحظى بإضافات تضيف 
إلى حياتها الاجتماعيةّ  ما يجعلها محطّ  حسد عند بنات جنسها، كيف حين تكون الحياة الاجتماعيةّ في 
ظلّ استعمار أجنبي قديم، ومحكم، والاقتصاديةّ الأوضاع ضئيلة، والفقر يكاد يكون الصّفة الغالبة، هذا 
الجانب من الحياة الاجتماعيةّ جعلها بعيدة عن أنظار الاحتلال الفرنسي، وعن مراقبة منزل ذويها، 

لكنهّا كانت محطّ أنظار الثوّرة، ومعرفة دقيقة بأهمّيةّ دورها لو عرفت خطواته، وهذا ماحصل.

    ثالثاً: البؤر الفكريةّ وأثرها في بناء الشّخصيةّ عند جميلة بوحيرد:
 زرعت والدتها في شخصيتّها خصالًا على قدر كبير من الأهمّيةّ، وضعت اللبّنة الأولى في تكوين روح 
النضّال في داخلها، ومن أمّها عرفت أنّ الجزائر عربيةّ، وفرنسا دولة استعماريةّ تسعى إلى إطباق 
السّيطرة على الجزائر طمعاً بالخيرات، والاستفادة الجغرافيةّ،  وفي هذا الإطار ينبغي أن نشير إلى 
تحدياّت العصر في تلك الآونة، حيث النهّضة العربيةّ في الفكر، والأدب، والفلسفة، تشكّل انعطافات 
الثوّرات  من  ينبعث  أثره  وكان  ومتنازعة،  متقابلة،  هوياّت  كوّنت  لطالما  مسارات  تبديل  في  هائلة 
الحريةّ،  المرأة،  السّياسة،  الديّن،  حول:  الصّعبة  الأسئلة  في  لاسيمّا  الغرب،  في  والفكريةّ  العلميةّ، 
التحّرّر، كلهّا موضوعات رسمت حقبة تاريخيةّ في بدايات القرن العشرين، ونضجت في المنتصف 
من هذا القرن، وكان من الطّبيعي أن تطّلع جميلة بوحيرد على هذا العالم، ولا نريد أن ننسى رجالات 
الفكر الذّين جعلوا موضوع المرأة محورًا أساسيًّا في النقّاش الفكريّ العام، وانطلاقاً من البعد الديّني 
في صراعه بين الموروث والتحّديث، نذكر على سبيل المثال المفكّر المصري  قاسم أمين« والمفكّر 
الواقع،  قبالة هذا  فلسفيةّ كبيرة.  العربي حفل بشخصياّت  العظم« والمغرب  السّوري« صادق جلال 
كانت جميلة بوحيرد في قلب العصر ،في قلب الحدث، تنظر إلى ويلات الجزائريين، كما تنظر إلى 
البلدان المجاورة وصراعاتها مع المستعمر الإنكليزي، ناهيك عن صراعات في كلّ بقاع العالم، ويجب 
أن لا ننسى أنّ تلك الفترة الزّمنيةّ التّي كان الشّعب الجزائري فيها يبحث عن خلاصه من المستعمر، 
هي لحظة تاريخيةّ تعيشها جميع الدوّل الواقعة تحت نير الاحتلال في مواجهة الانتفاضات الشّعبيةّ، 
والمقاومة الثوّريةّ المسلحّة )العراق – مصر – ليبيا – إلخ(. كلّ هذه الإرهاصات أسّست وعيا إضافيا 
المراحل  في  الدرّاسي  تحصيلها  أثناء  بوحيرد  فجميلة  الجزائريةّ،  المناضلة  في شخصيةّ  يتنامى  بدأ 
الأولى كانت ترفض إنشاد النشّيد الفرنسي في »طابور الصّفّ الصّباحي« فبدل أن تنشد مع رفيقاتها، 
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ورفاقها:« فرنسا أمّنا« كانت جميلة تصرخ بأعلى صوتها: »الجزائر أمّنا« وليس الأمر باليسير في 
ظلّ ظروف الجزائر آنذاك، هذا كان يعرّضها لمعاقبة مدرسيةّ، لكنهّ كان يؤسّس إلى مشهد جديد بدأت 
تخطّه »جميلة بوحيرد«  في مخيلّتها الثاّقبة، ورؤيتها النقّديةّ الواعدة، أن ترفض النشّيد الفرنسي في 
المدارس آنذاك كان خارج المألوف، وهذا يشير بوضوح إلى شخصيةّ استثنائيةّ في خياراتها، وقدرتها 

على التحّدي، ومن هنا بدأت جميلة بوحيرد عمل الثوّرة قبل أن تنخرط في إطاره الرّسمي والدمّوي.

     رابعاً: النضّال والثوّرة: أحكم الحكم الفرنسي سيطرته التاّريخيةّ على الجزائر، وبدا أنّ الجزائر 
هي مقاطعة فرنسيةّ، يستحيل أن تتخلىّ فرنسا عنها ، انطلاقاً من إيديولوجيةّ فرنسيةّ ترى أنّ الجزائر 
ليست عربيةّ، ولكن منطق التاّريخ لا يستقيم ما لم تتحرّك الإرادة الجزائريةّ لنيل استقلالها، وحرّيتّها، 
التاّريخ، والجزائر ليست استثناء، والصّمت لن يستمرّ إلى الأبد، فعلًا، بدأ  وهذا ديدن النضّال عبر 
أن  كان  لقد  بوحيرد،  جميلة  للمناضلة  والعملي  الحقيقي  الاختبار  وبدأ  الجزائر،  في  الثوّري  العمل 
الوسط  في  قبالته  واقعيًّا  اعترافاً  وسجّلت  الفرنسي،  بالنشيد  النطّق  رفضت  حين  بالموقف  قاومت 
التعّليمي«الجزائر أمّنا« وهكذا، انخرطت »جميلة بوحيرد« في جبهة التحّرير الوطني الجزائريةّ«، 
وهذا الانخراط السّرّي كان يعود إلى تجنيد ذكي من قبل الثوّّار، ذلك لأنّ حياتها البرجوازيةّ، وطبيعة 
الحياة، جعلها في موقع القادر على المساندة، فالاحتلال الفرنسي لن يشكّ بها بناء على ما ورد ذكره 
آنفاً، غير أنّ الذّي يدعو فعلًا إلى الانبهار بدور المناضلة »بوحيرد« هو الأعمال الجريئة التّي نفذّتها، 
ياسف  المناضل  يرأسه  تنظيم  في  انخرطت  هي  ثوريةّ،  إلى حركة سريةّ  بالانضمام  تكتف  لم  فإنها 
السعدي، وهذا التنّظيم على عاتقه الأعمال الخطيرة، والجريئة، قامت بتوزيع المنشورات، والبيانات 
يوكل  كان  الاحتلال  عيون  عن  بعيدة  ولأنهّا  الاحتلال،  وتزعج  الثوّرة،  على  تحرّض  التّي  السّريةّ 
إلى داخل  القنابل  نقل  النضّالي تجسّد في  تامّة، والأخطر في نشاطها  العمل، ولكن بسريةّ  إليها هذا 
المنطقة العربيةّ في العاصمة الجزائريةّ »الجزائر« وهي منطقة »القصبة«. كلّ هذه المهام أوكلت إلى 
»بوحيرد« لأنّّ مظهرها لا يوحي بصبيةّ ثوريةّ، لكنهّا كانت على شفافيةّ أنوثتها تخفي نبضًا ثوريًّا 

مبعثه الانتماء إلى الأرض الجزائريةّ، وشعب الجزائر، والحقّ العربي بالاستقلال.

      والطّرافة كانت في طرق نقل هذه القنابل، والوسائل، حيث استخدمت الحقائب النسّائيةّ، والملابس 
الخاصّة، كلمة سرّها في تنقلّاتها عبر الحواجز الفرنسيةّ تحمل ذريعة الذهّاب إلى الشّاطئ. واستمّر 
نشاطها في جبهة التحّرير الوطني الجزائريةّ بكلّ الطّرق المتاحة، حيث التحقت وهي في العشرين 
من عمرها بركب الثوّرة التّي انطلقت في العام 1954، وبعد ضربات قاسية، ونجاحات محققّة ضدّ 
الاستعمار الاحتلال الفرنسي، ضاقت القيادة ذرعًا بأعمال الثوّّار، وبعد كشف طبيعة هذه المجموعة 
السّريةّ. في العام 1956، بات اسم جميلة بوحيرد على لائحة البحث، لا، بل أصبحت المطاردة رقم 
اختبائها،  مكان  يفشي  من  لكلّ  ماليًّا  مبلغاً  الاحتلال  سلطات  ووضّعت  الوثائق،  في  جاء  كما  واحد 
وأصبحت الملاحقات تطال جميع الأسماء التّي تمّ كشفها، ومن بين الأسماء »زهرة ظريف« و«سامية 
لخضاري«  وفي أثناء مواجهة عنيفة بين التنّظيم السّرّي والمحتلّ الفرنسي، تحديداً في العام 1957 
أصيبت جميلة بوحيرد في كتفها، فسقطت أرضًا وهي تنزف، لتقع في الأسر، وتبدأ معاناة من نوع آخر 
للمناضلة الجزائريةّ، حيث المطلوب الاعتراف الصّريح والكامل من قبلها لإفشاء الأسرار التّي تساعد 
على إلقاء القبض على جميع عناصر المجموعة، وهذا الاعتراف لم تنطق به، ليتحوّل الاعتقال إلى 
حرب شرسة على جسدها، لم يتوان السّجّان على اتبّاع كلّ وسائل التعّذيب، وكانت من شدةّ التعّذيب 
تفقد الوعي، فما إن تصحو من غفوتها حتى تصرخ »أمّنا الجزائر«، يعاود السّجّان التعّذيب، ويستمرّ 
الشّهير  القول  قالت  ذلك  ومع  الاعتقال،  عذاب  جميلة  تعاني  هكذا،  الجزائر«،  صوتها«أمّنا  صدى 
في حضرة السّجانين: »أعرف أنكّم سوف تحكمون عليّ بالإعدام، لكن لا تنسوا أنكّم بقتلي تغتالون 
تقاليد الحرّيةّ في بلدكم، ولكنكم لن تمنعوا الجزائر من أن تصبح مستقلةّ«، صرخة اتسّع صداها إلى 
أن أصدرت  السّجن في فرنسا، وكان  إلى  نقلها  تمّ  الشّاملة،  الإنسانيةّ  الثقّافة  كلّ الأزمنة من منظار 
ليصحو   ،1958 آذار   7 يوم  تحديداً  بوحيرد،  الإعدام على جميلة  الفرنسيةّ حكم  العسكريةّ  المحكمة 
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العالم على قرار رفضته الهيئات الدوّليةّ، ولجنة حقوق الإنسان، والعديد من الجمعياّت الحقوقيةّ في 
الثوّرة  كانت  ولكن،  الحياة،  مدى  بالسّجن  الإعدام  استبدال  إلى  الفرنسيةّ  القيادة  اضطّر  ممّا  العالم، 
الجزائريةّ تصدر أحكامًا من أنواع مختلفة، تصدر الأحكام التّي تصدرها قيادات الثوّرة الجزائريةّ، 
القيادات الفدائيةّ، والشّعب الجزائري العظيم، هذا الشّعب الذّي قدمّ ملحمة أسطوريةّ في الصّراع من 
أجل الاستقلال، ثورة المليون ونصف المليون شهيداً، ليتحققّ الحلم بالاستقلال في العام 1962، ويطلق 
حقيقة  إلى  وتعود  الحريةّ،  فضاء  إلى  بوحيرد  جميلة  الجزائريةّ  المناضلة  لتخرج  المعتقلين،  سراح 

التاّريخ« أمّنا الجزائر«.

الوعي  في حركة  مؤثرّة  تاريخيةّ  محطّة   1962 العام  في  الجزائر  استقلال  كان  الحريةّ:      رحلة 
الإنساني، لا سيمّا بعد ثورة قدمّت الشّهداء، وتحوّلت هذه الثوّرة إلى أيقونة الثوّرات في العالم العربي، 
والإسلامي، وكانت تلك المرحلة تشهد حركة تحرّر واسع في العديد من الأمصار في العالم، وبروز 
قيادات تاريخيةّ استملت مقاليد السّلطة. نالت الجزائر حرّيتّها ، فتخرج جميلة بوحيرد من الاعتقال، 
بعد ثلاث سنوات  الجزائري،  الشّعب  الرّمز في ضمير  أن أصبحت  بعد  الوطن« الأم«،   إلى  تعود 

ارتبطت بزواج مع محاميها الفرنسي« جاك فيرجيس« في العام 1965.

   الثوّرة والسّلطة: هي إشكاليةّ واقعيةّ، مع جميلة بوحيرد ثبت أنّ معايير الرّؤية الثوّريةّ الجذريةّ أوسع 
مدى من سلطة تكبلّها المصالح، والاعتبارات الضّيقّة، ليس ضروريًّا أن تنجح في إدارة الدوّلة بعد 
انتصار الثوّرة، أو أن يكون الثوّريّ مؤهّلًا لإدارة شعب، وفي هذا أطروحات تحتاج إلى بحث عميق.

     إن شخصيةّ جميلة بوحيرد شكّلت استثناء منذ طفولتها في زمن معقدّ، لا تبحث عن مقعد لأجل 
المقعد، كلّ ما تذهب إليه هو الخدمة الناّبعة من روح الثوّرة، لذا، لم تنسجم والسّلطة السّياسيةّ وتحديداً 
مع الرّئيس الأوّل بعد الاستقلال الثاّئر »أحمد بن بلةّ«، تسلمّت رسميًّا »رئاسة اتحّاد المرأة الجزائريةّ« 
لكّنها لم تر في السّلطة مكانها، نظرًا لتجاذبات السّياسة ومصالحها في لعبة الداّخل، فكان أن تركت 
من  تكون  أن  الضّعفاء،  تنصر  أن  أرادت  السّلطة«  لا  الشّعب  اخترت  »لقد  لتعلن  الرّسمي،  العمل 

المظلومين، وقرّرت أن لا تشارك في أيّ عمل سياسي.

     جميلة بوحيرد والابتعاد عن الحياة العامّة: قرّرت جميلة بوحيرد أن تبتعد عن الحياة العامّة، وأن 
تنصرف إلى شؤونها، وكانت على ندرة في أسفارها الخارجيةّ والرّسميةّ، علمًا، بعد استقلال الجزائر، 
قامت بزيارة الجمهوريةّ العربيةّ المصريةّ والتقّت برئيسها » جمال عبد الناّصر« وعرف عنها أنهّا 
بعض  قبل  ومن  المحطّات،  بعض  في  تكريمها  جاء  وإن  به،  آمنت  ما  فعلت  لأنهّا  التكّريم  تحبذّ  لا 
الرّؤساء، كانت تنظر إلى الجزائر قضيةّ، والقضيةّ تحتاج إلى من يصنع تاريخها، فكانت المناضلة 
ابتعادها عن  الرّغم من  المناضلات، على  مثيلاتها من  الثوّرة، مع  أيقونة  بوحيرد  الجزائريةّ جميلة 
المشهد العام، كان حضورها ساطعاً في الذاّكرة العربيةّ، والعالميةّ، عنها كتب الكثيرون، وعن دورها 
تحدثّت مجلّات، عن حياتها قدمّت للسينما أفلام  خالدة، حقًّا، المناضلة جميلة بوحيرد ذاكرة حيةّ، فهي 
راسخة في الفكر النضّالي الثوّري، وكما قيل عنها: رمز نضال المرأة العربيةّ – أيقونة النضّال، وقد 

قال أحد الرّؤساء وهو يقلدّها الوسام: »من صنع التاّريخ، لايحتاج إلى أوسمة«. 



مجلة "وميض الفكر" للبحوث هي مجلة علمية محكمة

آذار 542020

كتاب العدد:
» الإسلام في الأسر من سرق الجامع وأين ذهب يوم الجمعة؟«

   الصادق النيهوم
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قراءة في كتاب الإسلام في الأسر

بقلم الدكتورة نضال سليمان الإمام
استاذة محاضرة في مادة الحضارة العربية الإسلامية 
في الجامعة اللبنانية الدولية فرع البقاع-لبنان
nidal.emam@liu.edu.lb

إن كتاب »الإسلام في الأسر من سرق الجامع وأين ذهب يوم الجمعة«؟ يعتبر من أكثر   
الكتب الثورية التي تتحدى العقل العربي المغلق على تقاليده وعاداته الموروثة. يفاجئنا الصادق النيهوم 
بطرح الأسئلة الصعبة. يبدأ بسؤال »كيف نستطيع أن نكون عربأ ومعاصرين؟«، سؤال يشعل النار 
في عصر الظلمات العربية ويسلط الضوء على الأسباب التي أدت الى استسلام الإنسان العربي للأمر 

الواقع، استسلاماً واضحاً وجعلنه يكتفي بالبحث عن الحد الأدنى من المادة الفكرية أو الثقافية.

يقول النيهوم: 
     إن الكلمات عادة تموت وتولد مثل الناس، وتنتمي مثلهم إلى وطن واحد، وتصبح غريبة وغير 
مفهومة إذا ذهبت فجأة إلى وطن سواه. لهذا السبب فإن الترجمة لا تحقق سوى نقل كلمة من واقعها إلى 
لغة في واقع آخر، فيحدث لها ما حدث لثقافتنا العربية المعاصرة التي استوردت عن طريق الترجمة 
وطنها  في  تعني  التي  »الديموقراطية«  بكلمة  ذلك  عن  مثلا  الواقع. وضرب  تخاطب  لا  ساكنة  لغة 
الأصلي أن جميع القرارات يتم اتخاذها بعد إحصاء الأصوات: فالمجتمع الرأسمالي الذي يتداول هذا 
المصطلح  مجتمع قام على مبدأ تحكيم السوق، وإخضاع الإدارة لرغبات الزبون وهو مبدأ يعمل تلقائياً 
لخدمة رأس المال  ويتجه لاسترضاء الأغلبية بجميع السبل بما في ذلك سبل التضليل. لكن الكلام عن 
الديمقراطية في مجتمع من دون عمال ومن دون رأسمال مجرد كلام غير ضروري بين ناس غير 

ضروريين لا أحد يريد أن يسترضيهم، ولا أحد يهمه أمرهم وليس لهم صوت وليس لصوتهم ثمن
 .

     وبالتالي فإن الديموقراطية الغربية التي نترجم عنها أنظمتنا السياسية هي نظام خاص بالغرب 
وحده. ويؤكد النيهوم أن في عالمنا العربي هناك بديل عن مصطلح الديمقراطية الرأسمالية مثلاً : كلمة 
»الجامع« في الإسلام: هي صيغة أخرى من صيغ السلطة الجماعية، إنه مقر مفتوح في كل محلة، 
يرتاده الناس خمس مرات في اليوم ولهم حق الاجتماع فيه حتى خلال ساعات حظر التجول وتحت 
المطلوبة وكل  المصطلحات  لغته كل  العقيدة وسلطة الأغلبية، في  القول وحرية  سقفه مكفولة حرية 

كلمة حية ترزق. 

     وكلمة »بيت الله » تعني أن الجامع لا يخص الدولة ولا يخضع لقوانينها فلا تستطيع أن تمنع 
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الاجتماع فيه أو القرارات الصادرة عنه لأنه مقر لإقامة شريعة العدل الذي تضمنه فقط سلطة الأغلبية.

      ويقول: لكن ثقافتنا المعاصرة لا تستطيع أن تترجم ما يقال لأنها أولاً: لا تعرف وظيفة الجامع 
الإدارية، وثانياً: لأنها ثقافة مترجمة حرفياً عن نظم أوروبية بروتستانية قامت أساساً على إنكار سلطة 

البابا، وإنهاء العلاقة بين الإدارة وبين الدين.

 أما الفئة الثانية من مثقفينا التي ترفع صوتها مطالبة بالعودة إلى الإسلام لكنها لا ترفع صوتها مطالبة 
بالعودة إلى الجامع، فهي تدعونا شفهيا إلى إحياء الدين لأنها لا تعرف أن الدين حي بالفعل وأن الذي 

ليس حياً حتى الآن هو الجامع. 

      ويوم الجمعة الذي يتحدث عنه القرآن هو يوم مخصص للحوار السياسي وليس للصلاة فقط وقد 
القرآني  المفهوم  هذا  يحدد  لكي  اسم »المسجد«  الى  بالإضافة  اسم »الجامع«  الرسولصلى الله عليه وسلم  اختار 
الجديد لكلمة »بيت الله«، وفي هذا الجامع اكتسب بيت الله وظيفة سياسية لأول مرة- وآخر مرة- في 
التاريخ، وعلى يد الرسول شخصياً تم تطوير هذا المؤتمر، وتطوير لوائحه وقوانينه في أدق التفاصيل:

     فقد اعتمد الرسولصلى الله عليه وسلم مبدأ الحوار السياسي  ببند صريح في نص الشريعة، وأعلن للناس أن 
أفضل الجهاد عند الله كلمة حق في وجه سلطان جائر، وألزمهم بمبدأ الجدال بالحسنى وعلمهم جميع 
الغمز والهمز والتنابز  الجاد من وجوب خفض الصوت إلى تحريم  المطلوبة لأداء الحوار  الشروط 

بالألقاب. 

     وتحت راية هذه الإدارة المجردة ولد المواطن العربي الفريد والعملاق الذي هز أرجاء الدنيا ليس 
لأنه أطول قامة بل لأنه كان أول مواطن عربي وآخر مواطن عربي له صوت مسموع في مؤتمر يوم 

الجمعة وكأن هذا الصوت قد أحاله فجأة من رجل واحد إلى زلزال:

    فهذا هو المواطن الذي قال لأبي بكر )رضي الله عنه(:  »والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا« 
وهو المواطن الذي حاسب عمر )رضي الله عنه(  على متر من قماش الصدقة. فمؤتمر يوم الجمعة هو الذي 
صنع هذا المواطن القادر على النقد والحساب وقد تعمد الرسولصلى الله عليه وسلم أن يوكل إمامة الصلاة الجامعة 
إلى المسؤول السياسي شخصياً، لتسهيل مهمة الحوار السياسي بالذات، لكن ثقافتنا الإسلامية أباحت 
لنفسها أن تبطل نصف سنة رسول الله باسم الحفاظ على نصفها الآخر. فقد انهار نظام الجامع قبل مرور 
ربع قرن على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ونجح الأمويون في إلغاء وظيفته السياسية بمنع الحوار السياسي 
من أساسه لكنهم لم يعرفوا كيف يمنعون الاجتماع نفسه مما اضطرهم إلى البحث عن خطه تضمن لهم 
أن يتم الاجتماع في صمت مطبق وهي معضلة حلها الأمويون في يسر بإرسال خطيب إلى كل جامع 
في كل يوم جمعة مهمته الأولى هي أن يتكلم في الاجتماع لكي لا يتكلم المجتمعون أمام هذا الخطيب. 
خسر يوم الجمعة نصف معناه وانقلبت دولة المسلمين رأساً على عقب فتحول الجامع إلى صومعة 
للصلاة وسماع المواعظ وغاب الحوار السياسي وراء خطبة الوعظ وانتقلت زاوية الرؤية من موقع 
الناس إلى موقع الخطيب، بعض هؤلاء الناس من دون عمل وبعضهم من دون دواء وأغلبهم يعيش في 
دوامة تطارده همومه بين الركعة والسجود، فكل مواطن في هذا الاجتماع له حاجة ملحة عند الله لكنّ 

أحداً منهم لا يفتح فمه في بيت الله نفسه. 

إن مواطننا المسلم الحالي »الفقير المتخلف الخائف الذي نشكو من ضعفه على جميع الجبهات« هو 
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ثقافة لا  المسلمون بيوم الجمعة. فهذا مواطن ساكت على مقاس  لما فعله  النتيجة الصحيحة والعادلة 
تريد الحوار.

ثم ينتقل الصادق النيهوم في الفصل الرابع من كتابه ليتحدث عن »الأمة« بوصفها نظاما في الحكم 
والإدارة يقوم على ثلاثة شروط عقائدية جديدة لا تتوفر في شريعة أحد، سوى شريعة المسلمين: 

الشرط الأول أن »الملك لله وحده« فلا أحد داخل نظام الأمة يملك حقاً إلهياً في الحكم.- 
الشرط الثاني »أن كل نفس بما كسبت رهينة« فلا أحد يشفع لأحد أو ينوب عنه في اتخاذ القرار - 

النهائي. 
الشرط الثالث »أن الدين عند الله الإسلام« فنظام الأمة ليس دعوة لعقيدة أخرى بل دعوة لاحتواء - 

جميع العقائد والألوان والأنساب في مجتمع جديد قادر على ضمان مصلحة الناس بوضع شرعية 
القرار دائما أمانة بين أيدي الناس أنفسهم. 

   أما كلمة »الشعب« فهي مصطلح عبراني قديم يعني في لغتنا العربية »قبيلة كبيرة على دين واحد 
من لون واحد وأصل واحد«. إنه مصطلح له معناه الإداري في شريعة اليهود وحدهم، ولهذا السبب 
لا توجد آية واحدة في القرآن ولا توجد كلمة في الحديث تسميان المسلمين باسم »الشعب« فالمسلمون 
اسمهم »أمة« والأمة نظام جماعي آخر موجه أساساً لهدم نظام الشعب، وتقويض عقائده القبلية لأنه 
أولاً لا يعتمد صلة النسب الواحد والأرض الواحدة، ولأنه ثانياً لا يضم مواطنين مختارين ومغفورة 
ذنوبهم إنما يضمّ مواطنين مسؤولين عن كل ما يحدث لهم أو يحدث لبقية الناس من حولهم. إن الفكر 
السياسي العربي المعاصر الذي قام على الخلط بين كلمة »الشعب« وبين كلمة »الأمة« لم يستبدل لفظا 
بآخر بل استبدل صيغة إدارية متطورة جداً وعربية جداً بصيغة عبرانية معقدة علامتها الأولى أنها 

مكتوبة بلغة بديلة عن لغتنا.

   هنا يتوقف الصادق النيهوم عند تجربة الرئيس جمال عبد الناصر ويقول إن ثورة يوليو في مصر 
قد دفعت ثمنا باهظا بسبب خطأ في اختيار المصطلحات وأعطى مثالاً: »صيغة التحالف بين قوى 
الشعب العاملة« والتي كانت مستعارة حرفياً من لينين وسط جملة إعلامية عالية الصوت ما لبثت أن 

استحوذت على لسان الثورة نفسها، وسدت كل طريق ممكن الى استدراك الخطأ المميت. 
كامل  ويحمل  باسمه  اقترفناها  التي  ذنوبنا  كل  من  أبدية  براءة  الناصر  لعبد  ويسجل  يعود  ولكنه     

المسؤولية لثقافتنا المغتربة التي سدت الطريق أمامه إلى تراثنا الحي في شريعة »الجماعة«.

   إن النيهوم لا يدين الدين، بل يدرسه من منظور تاريخي مؤكدا أن الأنبياء كانوا الى جانب الإنسان 
ضد الإقطاع لكن تراثهم الثوري انقلب على عقبيه بعد سيطرة الأنظمة الإقطاعية على مقاليد الأمور، 
ويخلص إلى أن التاريخ ربما يضعنا حالياً في خانة واحدة مع الهنود الحمر لكن موقعنا الحرج ذاته، 
قد يكون هو طريقنا إلى حيث لا يتوقع عدونا أن نمضي فنحن -ذات مرة- صنعنا السفينة عندما اجتاح 

أرضنا الطوفان. 
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باب التربية:

1- فاعلية استراتيجية التعلم بالتعاقد في تنمية التفكير المنتج والقدرة على 
اتخاذ القرار عند الطلبة

م.د إيثار عبد المحسن قاسم المياحي
جامعة الكوفة – كلية التربية           
 أ.د موفق عبد العزيز الحسناوي
الجامعة التقنية الجنوبية – المعهد التقني في الناصرية 
iq.edu.stu@pdmh2005 
iq.edu.uokufa@almayyahi.ethara   

الفصل الأول: مشكلة البحث وأهميته
أولا: مشكلة البحث:

     في ضوء الفلسفة التربوية الحديثة التي تؤكد على الدور الإيجابي والفعال للطالب في عملية التعلم 
فقد ظهرت العديد من الاستراتيجيات التدريسيةّ الحديثة التي تتبنى هذه الفلسفة، وقد انتشر استخدامها 
في مختلف التخصصات والمراحل عبر المواد الدراسية حيث تباينت نتائج تأثيراتها في المتغيرات 

التابعة والمتعلقة بعملية تعلم الطلبة.

مادة  في  للطلبة  معاناة  تسبب  التي  والصعوبات  المشكلات  من  الباحثان وجود عدد  وقد لاحظ       
»التأسيسات الكهربائية النظرية« التي يدرّسها أحد الباحثين منذ سنوات عديدة، ووجود ضعف واضح 
اليومية  يتبين من خلال درجات الطلبة في الامتحانات  المادة. وهذا  الدراسي في  في مستوى الطلبة 
والفصلية والنهائية ولسنوات سابقة عديدة. وقد حاول الباحثان معالجة بعض مشكلات عدم استيعابهم 
لمادة »التأسيسات الكهربائية النظرية« لكونها تحتاج إلى أساليب تعليمية متعددة ومتنوعة النشاطات 
من أجل إثارة دافعية الطلبة لتعلمها والمشاركة الفعالة أثناء المحاضرة وتعزيز دورهم وجعله منتجاً 
وتتحدى  تواجهه  التي  المواقف  المشكلات وبعض  الصائب حيال  القرار  اتخاذ  على  وقادراً  وإيجابياً 
تفكيره ليكون عنصرا فاعلا في المجتمع ومتفوقا في دراسته ويبتعد عن الأساليب والطرائق التقليدية 

في التدريس ليكون تعلمه من أجل التعلم والتفوق وليس لغرض النجاح فقط. 

    إن طلبتنا بحاجة إلى كل ما هو جديد وبعيد عن أي عمل روتيني يؤثر بعملية التعلم من أجل تعزيز 
ونتيجة  للطلبة.  وتشويقا  وتأثيرا  فاعلية  أكثر  تدريسه  ليكون  المحاضرة  في  الإيجابي  المدرس  دور 
لإجراء عدد من الدراسات، فقد تم إثبات فاعلية استراتيجيات التدريس الحديثة، ومنها استراتيجية التعلم 
بالتعاقد في عملية التعلم من خلال معرفة تأثيرها في عدد من المتغيرات التابعة التي تتعلق بتعلم الطالب 

في مواد ومراحل دراسية مختلفة. 

والابتعاد عن  التدريس  عملية  تطوير  إمكانية  معرفة  أجل  من  البحث  هذا  بإجراء  الباحثان  فكر  وقد 
الأساليب التقليدية فيها ومعرفة« فاعلية استراتيجية التعلم بالتعاقد في تنمية التفكير المنتج والقدرة على 

اتخاذ القرار عند الطلبة«.
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ثانياً: أهمية البحث:
التطور  لمعطيات  إضافة  ومشاركته  للمتعلم  كبير  دور  الحديثة لإعطاء  الرؤيا  على  التأكيد  إن       
تعليمية  استراتيجيات  إيجاد  إلى  أدى  قد  العالم  في  الكبير  المعرفي  والانفجار  والتكنولوجي  العلمي 
تدريسية عديدة تتبنى هذا الاتجاه يمكن للمدرس استخدامها في العملية التعليمية للعمل على تطويرها 
وجعل المتعلمين قادرين على عملية التفكير الفعال والمنتج فضلا عن كيفية اتخاذهم للقرارات الصائبة 

المناسبة لطبيعة الموقف أو المشكلة التي تواجههم وفي الوقت المناسب.

     ومن جهة أخرى فقد شهد الأدب التربوي في العقود القليلة الماضية اهتماماً واسعاً بدراسة التفكير 
لذلك، فقد  التفكير. ونتيجة  التعليم  إلى  بالدعوة  المربين  ومهاراته، وقد رافق ذلك اهتمام واضح عند 
أصبحت مهمة تعليم التفكير ومهاراته مطلباً مهماً في جميع بلدان العالم. وتستند هذه الدعوة إلى أن 
تعليم التفكير ومهاراته لا يحدث وحده كعملية تلقائية تطورية وإنما يحدث نتيجة لعملية التعليم والتعلم.

    اجُريت دراسات وبحوث تربوية عدة في مجال توظيف الاستراتيجيات وطرائق التدريس الحديثة 
في البيئة الصفية، والتي تخلق نوعاً من التواصل الإيجابي بين المدرس والمتعلم، وتعزز دور كل واحد 
منهم أثناء التعلم، وهذا من الممكن أن يعين المتعلمين من الطلبة في تنمية أساليب تفكيرهم وقدرتهم 
على التصرف السليم إزاء المشكلات التي قد تواجههم في حياتهم الدراسية والبيئية. وقد تباينت نتائج 
هذه البحوث والدراسات حسب الظروف والإمكانيات التي تحيط بكل تجربة بما فيها الاختلاف في 

العينة والمادة العلمية والمرحلة الدراسية.

    ومن ضمن هذه الاستراتيجيات التي قد تحقق هذه الأهداف »استراتيجية التعلم بالتعاقد« التي تجعل 
الطالب يتعمق في المعرفة فتزداد مبادراته في عملية التعلم ويصبح أكثر استقلالية، كما أنها تشجعه 
على التشارك الفعال في التخطيط واختيار وسائل التعلم، وهي تتناسب مع أسلوبه المعرفي واحتياجاته، 

وقد تساهم أيضا في تعزيز بعض القيم والاتجاهات الإيجابية عنده.

     وبناء على ذلك، ينبغي على مؤسساتنا التعليمية، ومنها الجامعية، الاستفادة من هذه الاستراتيجيات 
الحديثة في التدريس والعمل على استغلال مميزاتها ببناء الشخصية التكاملية للطالب الجامعي وتنمية 
تفكيره ليكون تفكيرا منتجاً وفاعلاً ومؤثراً بالإضافة إلى محاولة جعله قادرا على اتخاذ القرار المناسب 

في الوقت المناسب للمشكلات التي تواجهه ليكون دوره فاعلاً في عملية التعلم. 
    وفي ضوء ذلك، تتحدد أهمية هذا البحث وذلك من خلال محاولة التعرف على فاعلية استراتجية 

التعلم بالتعاقد في تنمية التفكير المنتج والقدرة على ااتخاذ القرار عند الطلبة.

ثالثا: أهداف البحث: 
من أهداف البحث الحالي معرفة فاعلية استراتيجية التعلم بالتعاقد في تنمية كل مما يأتي لدى الطلبة:

1 - التفكير المنتج                                2 - القدرة على اتخاذ القرار  

رابعا: فرضيات البحث: 
حاول البحث التحقق من صحة الفرضيتين الصفريتين وهما:

1-»لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )0,05( بين متوسط درجات طلبة المجموعة 
التجريبية الذين سيدرسون باستخدام استراتيجية التعلم بالتعاقد وبين متوسط درجات طلبة المجموعة 

الضابطة الذين سيدرسون باستخدام الطريقة الاعتيادية في اختبار التفكير المنتج«.
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2-»لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )0,05( بين متوسط درجات طلبة المجموعة 
ألتجريبية ألذين سيدرسون باستخدام استراتيجية التعلم بالتعاقد وبين متوسط درجات طلبة المجموعة 

الضابطة الذين سيدرسون باستخدام الطريقة الاعتيادية في مقياس القدرة على اتخاذ القرار«.  

رابعاً: حدود البحث:  
التفاصيلالحدودت
المعهد التقني في الناصرية في الجامعة التقنية الجنوبية في العراقالمكانية1

الفصل الثاني  للعام الدراسي ) 2018 – 2019  (الزمانية2

طلبة الصف الأول في قسم التقنيات الكهربائية – فرع القوى الكهربائيةالبشرية3

ستة مواضيع من مادة التأسيسات الكهربائية النظريةالدراسية4

خامساً : تعريف المصطلحات  
:  Effectiveness الفاعلية

   تعريف ) مجدي, 2009( : هي عبارة عن »قدرة الفرد على عملية التأثير وبلوغ الأهداف ويتم 
تحقيق النتائج المرجوة بأفضل صورة ممكنة ».)1(

التعريف الإجرائي: هي عبارة عن مقدار الأثر المتوقع حدوثه من تدريس مادة التأسيسات الكهربائية 
النظرية لطلبة عينة البحث في الصف الأول في قسم التقنيات الكهربائية باستخدام خطوات استراتيجية 

التعلم بالتعاقد في تنمية التفكير المنتج واتخاذ القرار عندهم.
) Contracted Learning Strategy ( :استراتيجية التعلم بالتعاقد

    تعريف ) عبيد,2009 ( : هي عبارة عن »استراتيجية يتم من خلالها وضع عقد وإبرام اتفاق دقيق 
ومحدد وواضح بين المدرس والطالب أو المدرس ومجموعة تعاونية من طلبته قبل البدء في ممارسة 
عملية التعليم موضحاً فيه المصادر التعليمية التي سوف يستخدمونها وطبيعة تعدد النشاطات العلمية 

التي سوف يمارسونها، ويتم الاتفاق أيضا على أسلوب التقييم وتوقيته«.)2(    
التعريف الإجرائي: يمثل مجموعة من الإجراءات المحددة المخطط لها، وينفذها الباحثان عندما يتم 
تدريس مادة  التأسيسات الكهربائية النظرية للطلبة عينة البحث في المجموعة التجريبية داخل الصف 
بشكل منظم ومتسلسل يؤدي إلى الوصول إلى الأهداف التربوية المقصودة من الموقف التعليمي من 
خلال اتخاذ الطالب لقرار تحمل مسؤولية أشكال تعلمه وأنماطه، وكل ذلك بمساعدة المدرس، وتقوم 
على المفاوضة لتحديد أبعاد الاتفاق بدقة من أجل تنمية التفكير المنتج لدى الطلبة والقدرة على اتخاذ 

القرار لديهم.

 ) Productive thinking ( 3 – التفكير المنتج
تعريف: ) Hurson , 2008 ( هو “نوع من أنواع التفكير الذي يولد أفكاراً جديدة وصعبة ومهمة 
للابتكار والنمو وبناء القدرات والتمايز عند الطلبة، ويساعدهم على التفكير بشكل أفضل وفعل ما هو 

)1( مجدي، 2009: 457.
)2( عبيد، 2009: 14.
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أفضل في كل جانب من جوانب الحياة بحيث يصبح عمل الطلبة منظما وقابلا للتكرار وجعل عملية 
تفكير المتعلم أفضل وبشكل أكثر إبداعا وابتكارا”.)1(

التعريف الإجرائي: يمكن تعريفه بأنه مجموعة عمليات عقلية يقوم بها الطلبة عينة البحث عند دراسة 
المادة، وهي تجمع بين مهارات التفكير الناقد والإبداعي ويوظفونها لإنتاج أفكار جديدة. وهذه العمليات 
متداخلة في مواقف عدة ويعتمد الواحد على الآخر وتقاس هذه بالدرجة التي يحصل عليها الطلبة بعد 

إجابتهم على فقرات الاختبار الذي أعد من قبل الباحثان لهذا الغرض.

: Ability   )Making Decision( :4 - القدرة على اتخاذ القرار
تعريف ) القذافي ,2014 (  : هي عبارة عن “ قدرة الإنسان وقيامه بعملية عقلية منظمة ومخطط 
لها تعتمد أساساً على المفاضلة بين البدائل كلها والحلول المطروحة لحل موقف أو مشكلة أو حالة من 
الأولية  المعلومات  اعتمادا على  الهدف  إلى  الوصول  في  الحلول وأنجحها  أنسب  اللاتوازن لاختيار 
بمرحلة  تطبيقها  ثم  وتقييمها  الممكنة  البدائل  كل  واستظهار  التشخيص  لمهارات  وإنتاجها  المدروسة 

مخططة مسبقا ثم تقويم نتائج القرار المنتقى وتقييمه”. )2( 

اتخاذهم  كيفية  معرفة  على  البحث  عينة  الطلبة  )قدرة  يمثل  بأنه  تعريفه  يمكن  الإجرائي:  التعريف 
وقابليتهم  الدراسية  للمادة  دراستهم  تواجههم عند  التي  والمواقف  المشكلات  بشأن  الصائبة  القرارات 
لاختيار الحل الصحيح من بين عدة حلول متاحة. ويتم قياس هذه بالدرجة التي يحصلون عليها الطلبة 
بعد الإجابة عن فقرات مقياس القدرة على اتخاذ القرار المدرَج في الاختبار المعد لهذا الغرض من 

قبل الباحثين.

الفصل الثاني: خلفية نظرية ودراسات سابقة
اولا – الخلفية النظرية:

 Learning by Contract ) LBC ( :1– استراتيجية التعلم بالتعاقد
يعد التعلم بالتعاقد أحد أنماط التعلم الممكن بوساطتها التعبير عن التزام الطالب الجامعي ومشاركته في 
كيفية التعليم إذ تحمل الاستراتيجية الطالب مسؤولية أشكال تعلمه وأنماطها ومن ثم اتخاذ عملية القرار 
النهائي بشأنها من خلال تعاونه مع معلمه، وهي تأخذ شكل التفاوض حيث يتوصل الطالب من خلاله 
إلى قرار بشأن تعلمه، ومن ثم يحرر به عقدا أو وثيقة تمت كتابتها مسبقاً، ويتم فيها أيضاح أبعاد صيغة 

هذا الاتفاق بدقة بينه وبين معلمه بحيث يلتزم الطرفان بمبادئ الاتفاق أثناء مروره بالخبرة التعليمية.

وتمثل عقود التعلم وثائق تستخدم لتقييم اتفاقيات مبرمة بين الطالب والمعلم، ويستند استخدامها إلى عدد 
من الافتراضات تتعلق بطبيعة التعلم والمتعلم، ويتضمن كل عقد من عقود التعلم مجموعة من العناصر 
أهمها نتاجات أو أهداف التعلم المنشودة والأساليب المتبعة ومصادر التعلم المتاحة لتحقيق النتاجات 

والأدلة والشواهد المؤشرة على تحقق النتاجات. )3(
وفي استعمال خطوات التعلم بالتعاقد يحدد الطالب الأهداف المنشودة ويخطط الأنشطة العلمية التي 

تشعره بالاستمتاع بالتعلم.)4(

      .Hurson , 2008 , p.11 )1(
)2( القذافي، 2014 : 1.
.Knowles, 1986 )3(

.Dart and  Clarke, 1991 )4(
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لها إجراءات  بالتعاقد  التعلم  إلى كون استراتيجية  ويشير كل من ) ياسين وزينب ( و) عبدالسلام ( 
وخطوات محددة، وهي كالآتي:

-إجراءات ما قبل التفاوض لتحديد وإعداد موضوع ومفردات التعلم وأنشطته وتحديد الأهداف التعليمية 
له. 

- إجراءات التفاوض وصياغة العقود ويتم وفقها شرح المدرس للأهداف ومدى ارتباطها بموضوع 
المحتوى  عرض  طرائق  خلال  من  المختلفة  التفاوض  جوانب  بأيضاح  المادة  مدرس  ويقوم  التعلم 
ويترك للطلبة حرية الاختيار ويقوم أيضا بتحديد أنشطة التعلم المقترحة مثل التقارير وكتابة بعض 

المستخلصات وإجراء المناقشات مع الطلبة الآخرين.
- يعرض المدرس طرائق وأساليب التدريس المقترحة على الطلبة.

- يعرض المدرس أساليب التقويم والتقييم وأدواته المقترحة على الطلبة ويترك لهم الحرية في اختيار 
الافضل منها.

أثناء  بها  الاستعانة  للطلبة  يمكن  التي  المناسبة  التعلمية  التعليمية  التقنية  الوسائل  المدرس  يشرح   -
الدرس .)1(

    ويذكر ) حسب النبي ومصطفى ( وجود شروط اجرائية محددة لغرض ضمان تنفيذ خطوات “التعلم 
بالتعاقد” من قبل الطلبة وزيادة اهتمامهم بها لعدم إخلال الطلبة بخطوات تنفيذ العقد المبرم بينهم وبين 
المدرس، إذ يتم تحديد الأوزان النسبية المناسبة لأي مهمة من مهمات التعاقد ويتم خصم نسبة المهمة 
التي لم يلتزم بها الطالب أو تحدد نسبة معينة للتجاوزات فإذا تجاوزها الطالب يفسخ العقد المبرم بينه 
وبين المدرس أو يحرم من شيء معين، وذلك بما يتناسب مع ما أخل به من العقد وينبغي التزام المدرس 

أيضا بجميع بنود العقد المبرم مع الطلبة.)2( 

    ويذكر) عبيد ,2011( أن هناك ثلاث مراحل تسير وفقها “استراتيجية التعلم بالتعاقد” وهي:
*مرحلة الاندماج: وفيها يدرك المتعلمون الصورة العامة لما يدرسونه وما هو المطلوب منهم تعلمه 
والقيام به. وهذا يعني أن يدرك الطالب الأهداف التي يسعى لتحقيقها. وتتضمن هذه المرحلة التفاوض 

بين الطلبة بعضهم مع البعض الآخر.

*مرحلة الاستكشاف: وفيها يتم استكشاف المسار الذي سيتحركون خلاله عبر الموضوعات والمكونات 
الفرعية. كما يتعرفون على مصادر التعلم المستهدفة مثل الكتاب المقرر ومواقع الإنترنت والتجارب 
المختبرية وغيرها، ويحددون الخطوات والتتابعات وبدائلها التي يمكن أن يسيروا بها لإنجاز العمل 

المتوقع منهم.

*مرحلة التأمل: في هذه المرحلة يتم التأكد من بلوغ الطالب النتائج المنشودة وأنه قد تعلم ما هو متوقع 
منه، وأنه قد وعى جوانب الاستفادة مما تعلمه، فيتجاوز ذلك إلى معرفة تحديات جديدة يثيرها فتنمو 

لديه الدافعية الذاتية للتعلم المستمر لترسيخ مبدأ ماذا بعد ذلك.)3(

)1( ياسين وزينب , 2012 : 157  , عبد السلام , 2006 : 16.
)2( حسب النبي ومصطفى , 2010.

)3( عبيد ,2011 : .20 
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ومن خصائص التعلم بالتعاقد ما يأتي: 
أ- الإلزامية: يتحمل الطالب فيها أعباء تعلمه، وتلزمه بتحقيق الأغراض التي يرجوها ويتوجب تحقيقها. 
وهذا الإلزام يكون بإطار من الحرية في اختياره لكل ما يخص المواد والوسائل والطريقة التي يجب 
أن يتعلم بها، كما أنها إلزامية للمدرس من حيث وجوب تقديم المساعدة والمواد ووسائل الأيضاح التي 

يتعلم الطالب من خلالها.)1(
ب- وضوح الأدوار: من خلالها يتم تحديد ملامح عمل كل من الطالب والمدرس بدقة وأدوار كل منهما 
وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة، وهو ما يتضح بدقة من خلال العقد المتفق عليه بين الطرفين وبذا 
يكون التعلم بالتعاقد من صيغ التعليم التي لا تهمل دور المدرس بل تزيده فاعلية وتوجهه إلى الوجهة 

التي تحقق له ولطلبته الاستقلالية في التعلم.
ج- تنوع مصادر وطرق وأساليب التعلم: إن التعلم بالتعاقد بالأساس يعتمد على إطلاق حرية مطلقة 
للطالب في اختيار ما يراه مناسباً له من مصادر التعلم وأساليب التعلم وطرائق تدريسه لتحقيق الأهداف 
التعليمية المرجوة. لذا، فإن تنوع هذه المصادر والطرائق والأساليب والوسائل ضرورية لإتاحة بدائل 

أمام الطالب للاختيار والتفاوض حولها.
التعلم ومراعاة مصلحة  د- المرونة: من الواضح أن هدف خطوات الاستراتيجية هو تحقيق أهداف 
الطالب وقدراته مع مراعاة أن الطالب قد لا يكون لديه الوعي الكامل بمصادر التعلم وخصائصها، 
تعلمه  في مرحلة  اختيارها  تم  التي  البدائل  لتغيير  للطالب  الحرية  تتيح  الاستراتيجية  هذه  فإن  وعليه 

وتمنحه مرونة تسمح له تحقيق الأهداف عبر التوجيه والإرشاد من مدرسه.)2(
يكونوا مشاركين نشيطين في  الطلبة لأن  أنها تشجع  استعمالاتها  فوائد  ( أن من   Cood  ( وقد ذكر 
تعلمهم وتجعل عملية التعلم فعالة ونشطة بدلا من كونها سلبية وتعطي الطالب الاستقلالية بطرح الرأي 

والاختيار وتجعله قادراً على تحمل المسؤولية في تعلمه. )3(

: ) Productive Thinking (  2 – التفكير المنتج
إن العديد من التربويين ومنهم الباحثون اهتموا بموضوع التفكير بمختلف أنواعه ومهاراته، وقد عنيت 
الفرد ليكون أكثر قدرة على أن  التفكير لدى  بتنمية  الفلسفية والفكرية والتربوية  المدارس  العديد من 
يواجه المشكلات التي يتعرض لها في حياته سواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية أم تربوية أم أخلاقية 

وغيرها.)4(
»يتميز التفكير عن سائر العمليات العقلية الأخرى بأنه أكثرها رقياً وأشدها تعقيداً وأقدرها على النفاذ 
إلى عمق الأشياء والظواهر والمواقف والإحاطة بها مما يمكنه من معالجة المعلومات وإنتاج معارف 

ومعلومات جديدة بموضوعية دقيقة وشاملة مختصرة«. )5(

»ومن الأنواع المهمة للتفكير ما يسمى »التفكير المنتج«، وهو الذي يستخدم العمليات المعرفية العقلية 
العليا عند الإنسان حيث يجعله فاعلا ونشطا ومنتجا وقادرا على التفاعل بإيجابية مع الحياة الاجتماعية 

والتأثير بها«.

»إن ما يميز التفكير المنتج هو تناسبه مع الوضع الذي يتم تطبيقه فيه إذ ينطوي على الانتقال من حالة 
من الحيرة والارتباك حول قضايا مبهمة من السمات الهيكلية الأساسية وخصائص هذه المسألة إلى 

Codde .    1996 ,)1(
.Mohtashami, 2007 )2(

                                             https://uqu.edu.sa/page/ar/ 5116 )3(
)4( الريماوي وآخرون ، 2008 : 317.
)5( غباري وابو شعيرة ، 2011 : 11.
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حالة جديدة فيها كل شيء حول قضية واضحة منطقية ومناسبة معا. جوهر العملية هو نوع من إعادة 
التنظيم وإعادة الهيكلية أي الانتقال من مفردات لا معنى لها إلى مفردات مفهومة ذات معان ودلالة 

واضحة «.) 1(

    كما يتضمن ويتطلب تخطيطا لما تفعل وتقول، وتخيلَ المواقف والاستدلال وحل المشكلات والنظر 
في الآراء واتخاذ وإجراء القرارات المهمة والأحكام غذ إن هذا النوع من التفكير لا يقتصر على عملية 

التحليل للحجج والمجادلات بل يهتم أيضا بتوليد الأفكار الجديدة.)2(

لهيكلية  عميق  فهم  من  يبدأ  المتطور  التفكير  من  النوع  هذا  مفهوم  »أن  )فيرتهايم(  أوضح  وقد      
المشكلة. وهذه الهيكلية سوف تقترح خصائص أساسية لحل جيد وحقيقي ومناسب للاحتياجات الداخلية 

أوالجوهرية للمشكلة ويسترشدها اتجاه المهم.« )3(

»يعد التفكير المنتج جزءا من البناء المعرفي اجتماعياً وثقافياً وذاتياً، وكل ذلك يدفعه إلى إحداث التغيير 
في تلك المواقف تحقيقا للأهداف التي يسعى إليها«.)4(

    إن التفكير المنتج يجمع بين مهارات التفكير الإبداعي ومهارات التفكير الناقد ويتحدد بالمهارات 
الآتية )الطلاقة – الأصالة – التفسير – الافتراضات – المناقشة – الاستنباط(. ويشير الأدب التربوي 

إلى تعريفات متعددة له وأنه يحتوي على مهارات التفكير الإبداعي ومهارات التفكير الناقد.      

    إن عملية توظيف التفكير المنتج في التعليم والاهتمام به يؤدي إلى فهم أكثر عمقا للمحتوى المعرفي 
وينقل عملية استقطاب المعرفة من نشاط عقلي خامل إلى نشاط عقلي وهاج ويساعد على استيعاب 
أفضل للمحتوى وربط عناصره بعضها مع بعض فضلا عن الخروج بنتائج وأفكار جديدة أكثر دقة، 
كما تتجلى أهميته في حياة الإنسان من خلال قدرته على حل مشكلات عدة والعمل على تجنب الوقوع 
في الأخطار كنتيجة حتمية لما يقوم به من استدلالات وتركيب وتحليل ويفسح المجال لممارسة طرح 

الأفكار وإيجاد حلول مقترحة للمشكلات التي تواجه الفرد وتوسيع آفاقه. )5( 

) Decision Making Ability ( :3 – القدرة على اتخاذ القرار
إن القرار هو عمل من أعمال الاختيار والتفضيل يتمكن بموجبه الإنسان من التوصل إلى ما يجب فعله 
إزاء موقف محدد أثناء تعرضه له. أما مسألة اتخاذ القرار فتشير إلى الخطة والطريقة التي تبنى على 
الدراسة والأفكار الموضوعية للوصول إلى قرار معين أي الاختيار والتفضيل للبدائل أو الإمكانيات 

المتاحة. )6(

وتختلف النظرة إلى مهمة اتخاذ القرار من فرد لآخر فالبعض يعتبرها عملية اتصال وتواصل وشراكة 
بين الأفراد لتوحيد الرأي أو محاولة للوصول إلى هدف معين أو تبني موقف لا يثير معارضة الآخرين 

والبعض الآخر يعتبرها كيفية اختيار بديل مناسب من بين عدة بدائل. 

.Werthehmer ,1996,4–5 )1(
)2( جابر، 2008 : 3.

.Erika , etal , 2015 : 8 )3(
)4( الزيات ، 2009 : 239.

)5( رزوقي وآخرون ،2016 : 2 .
)6( بلحاج، 2016 : 270.                                                   
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 ويبين )أيوب، 1994( أن عملية ومرحلة اتخاذ القرار تؤثر عليها عوامل متعددة هي كالآتي:
1 – تأثير بيئة الفرد الخارجية: إن الظروف الخارجية التي تحيط بالفرد تؤثر بمتخذ القرار على اتخاذه 
للقرار المناسب، وهذه الظروف قد تكون اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو تقنية بالإضافة إلى القيم 

والعادات الغالبة في المجتمع وكذلك القرارات التي يتخذها الآخرون وتؤثر فيه. 
للقرار  اتخاذه  على  القرار  بمتخذ  المحيطة  الداخلية  الظروف  تؤثر  الداخلية:  الفرد  بيئة  تأثير   –  2
المناسب وهذه الظروف تتعلق بالطاقات البشرية والتقنية والمادية التي يمتلكها متخذ القرار لغرض 

تنفيذ قراره بعد اتخاذه إضافة إلى طبيعة الناس الذين يتأثرون نتيجة اتخاذ هذا القرار.
3 – تأثير متخذ القرار: تتصل عملية اتخاذ القرار بصورة وثيقة بصفات الفرد النفسية ومكونات شخصيته 
وأنماط سلوكه التي تتأثر بظروف بيئية مختلفة كالأوضاع الاجتماعية والاجتماعية والاقتصادية، وإن 

مستوى ذكائه وخبراته ومهاراته وميوله وانفعالاته تؤثر في قدرته على اتخاذ القرار.
النتائج  4 – تأثير مواقف اتخاذ القرار: تختلف مواقف اتخاذ القرار من حيث تأكد متخذ القرار من 
المتوقعة لقراره. والمقصود بمفهوم الموقف هو الوضع الطبيعي للمشكلة حسب العوامل والظروف 

المحيطة بها ودقة المعلومات المتوفرة والبيانات ومدى شموليتها.)1(
ويحدد )حسين( المراحل الأساسية في خطوات اتخاذ القرار بما يأتي: 

الحقيقي  المشكلة  التعمق في دراستها لمعرفة جوهر  ينبغي  المشكلة  المشكلة: عند تحديد  1 – تحديد 
وعدم الاكتفاء بالأعراض الظاهرة منها وذلك من خلال تعريف هذه المشكلة بدقة والاستعانة بأهل 
الخبرة لتشخيص المشكلة على أسس علمية دقيقة من أجل المساهمة في حلها لتوخي الخطأ الوارد من 

القرارات الاستراتيجية.
2 – تحديد الهدف: إن الهدف الذي يسعى إليه متخذ القرار قد يكون هدفا واحدا أو عبارة عن عدة 
أهداف قد تكون متناقضة فيما بينها. وعليه ينبغي معرفة متخذ القرار بأنواع الأهداف العامة والخاصة 

والمفاضلة فيما بينها من أجل التوصل إلى التوصل للقرار الصحيح واتخاذه.
تم  ما  مشكلة  حل  لأجل  متنوعة  حلول  عن  والتفتيش  التحري  تمثل  وهي  البدائل:  عن  البحث   –  3
تحديدها مسبقاً. ويتم خلالها اقتراح بدائل أو حلول متنوعة، وهذه تعتمد على قدرة الإنسان على التحليل 

والابتكار لإيجاد حلول جديدة.
4 – تقييم البدائل واختيار الافضل من بينها: يفترض بالتقييم أن يكون دقيقا ومبنيا على أسس موضوعية 
من أجل بيان محاسن وعيوب كل بديل من البدائل والأخذ بنظر الاعتبار عدة أمور عند الاختيار، ويتم 

تفضيل البديل الأمثل لحل المشكلة. 
5 – تنفيذ القرار ومراقبته وتعميم نتائجه: ان البديل الذي يتم ترشيحه لأجل حل المشكلة يتطلب تنفيذ 
القرار  وفاعلية   تطبيق  سلامة  من  للتأكد  ومتابعتها  التنفيذ  ورقابة  الآخرين  تعاون  طريق  عن  ذلك 

والأفضل أن تكون خطة وعملية التنفيذ مرتبطتين بجدول زمني محدد.)2(

   ويمكن القول إن العمليات الخاصة بالقرار هي عبارة عن النشاط المعرفي العقلي الذي ينتج عنه 
اختيار أحد البدائل من بين الأفكار المتعددة، وإن عملية اتخاذ القرار تعد من أهم مراحل القرار وليست 
مرادفة لصنع القرار، فمرحلة اتخاذ القرار هي خلاصة ما يتوصل إليه متخذ القرار بل تمثل ناتجا 

نهائيا لعملية صنع القرار ذاتها. 

)1( أيوب، 1994: .2      
)2( حسين، 2010 : 21 .
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ثانيا  -  دراسات سابقة:
-دراسة ) الشويلي، 2016 (: 

تم إجراؤها في العراق على شريحة من طلبة كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة ذي قار. وهدفت 
إلى »معرفة  فاعلية استعمال استراتيجية التعلم بالتعاقد في التحصيل وتنمية التفكير الناقد لدى طلبة 
مجموعتين  الدراسة  تصميم  وتضمن  التدريس«.  مناهج وطرائق  مادة  نحو  واتجاهاتهم  التربية  كلية 
الأولى تجريبية والأخرى ضابطة، وقد تم التوصل إلى تأثير استراتيجية التعلم بالتعاقد كونها أثرت 
إيجابيا في التحصيل الدراسي للطلبة وساهمت في تنمية تفكيرهم الناقد وطورت اتجاهاتهم نحو مادة 

الدراسة. )1(

-دراسة ) كريم وأحمد، 2015 (:
أجري تطبيق الدراسة في العراق على طلبة إحدى المدارس المتوسطة في مدرسة بمحافظة الديوانية. 
وهدفها هو معرفة »فاعلية التدريس باستراتيجية التعلم بالتعاقد في التفكير الإبداعي لدى طلاب الصف 
إلى مجموعتين تجريبية وضابطة. وقد  الدراسة  تقسيم عينة  المتوسط في مادة الأحياء«. وتم  الثاني 
توصلت الدراسة إلى مدى فاعلية استراتيجية التعلم بالتعاقد كونها قد أدت إلى تنمية التفكير الإبداعي 
عند طلبة المجموعة التجريبية الذين استخدموا استراتيجية التعلم بالتعاقد على طلبة المجموعة الضابطة 

الذين استخدموا الطريقة الاعتيادية في التدريس.)2(

-دراسة )الجبوري، 2017(:
تمت إجراءات الدراسة على طلبة إحدى المدارس المتوسطة في محافظة الديوانية بالعراق. وهدفت إلى 
التعرف على “فاعلية التدريس بأنموذج كارين ) Carin ( في التحصيل والتفكير المنتج عند طلاب 
الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء”. وتم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين إحداهما تجريبية 
والثانية ضابطة، وقد توصلت الدراسة إلى أن التدريس بأنموذج كارين قد أدى إلى تفوق التحصيل 
والتفكير المنتج عند طلبة المجموعة الأولى، وهي التجريبية، الذين استخدموا أنموذج كارين على طلبة 

المجموعة الثانية، وهي الضابطة، الذين استخدموا الطريقة الاعتيادية في التدريس.)3(
-دراسة )انتصار وأمال، 2013 (:

تمت إجراءات تنفيذ هذا البحث في عمان في الأردن على طالبات أحد المخيمات الفلسطينية. وهدفت 
إلى »التعرف على أثر استراتيجية التعلم بالتعاقد في تحصيل طالبات الصف التاسع في المفاهيم لمادة 
تجريبية  الأولى  مجموعتين  إلى  البحثية  العينة  تقسيم  وتم  لديهن«،  التأملي  والتفكير  الحياتية  العلوم 
والمجموعة الثانية ضابطة. وقد توصلت الدراسة إلى أن استراتيجية التعلم بالتعاقد قد أدت إلى تفوق 
التحصيل والتفكير التأملي عند طالبات المجموعة التجريبية اللواتي استخدمن استراتيجية التعلم بالتعاقد 

على طالبات المجموعة الضابطة اللواتي استخدمن الطريقة التقليدية في التدريس.)4(

الفصل الثالث: إجراءات البحث 
يتضمن عرض منهجية البحث والإجراءات التي اتبعها الباحثان لتنفيذ خطواته، كما يأتي: 

أولاً: التصميم التجريبي للبحث:
اختار الباحثان نوعا من التصميم وهو التجريبي ذو المجموعتين المتكافئتين التجريبية والضابطة ذات 

الاختبار البعدي كونه تصميماً يناسب تحقيق غايات هذا البحث، كما في مخطط رقم ) 1 (: 
)1( الشويلي، 2016 : 1 .

)2( كريم وأحمد، 2015 : 267.
)3( الجبوري ,2017.

)4( انتصار وأمال، 2013 : 143.
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المخطط رقم ) 1 ( يمثل التصميم ألتجريبي للبحث
المتغير التابع الثانيالمتغير التابع الأولالمتغير المستقلالمجموعات

القدرة على اتخاذ القرارالتفكير المنتجالضابطة

استراتيجية التعلم التجريبية
بالتعاقد

ثانيا: مجتمع البحث: 
التقني في  المعهد  الكهربائية في  التقنيات  الطلبة من الصف الأول في قسم  المجتمع على جميع  ضم 
الناصرية في الجامعة التقنية الجنوبية في جمهورية العراق خلال الفصل الثاني للعام ألدراسي ) 2018 

.) 2019 –

ثالثاً: عينة البحث: 
اختيرت عينة عشوائية من مجتمع البحث تتكون من اثنين وخمسين طالباً وطالبةً قسمت إلى مجموعتين 
التصميم  سلامة  في  تؤثر  قد  التي  المتغيرات  من  البعض  في  ومتكافئتين  بالعدد  متساويتين  تكونان 

المستخدم لهذا البحث وكما هو موضح في مخطط رقم ) 2 (: 

مخطط رقم ) 2 ( : يوضح التكافؤ لمجموعتي البحث
متغيرات عملية التكافؤعدد الطلبةالمجموعة

1 – العمر الزمني للطلبة مقاسا بعدد الأشهر .26الضابطة

-2 درجة الطالب في المادة  في الفصل الأول   .

3 – المستوى الثقافي لعائلة الطالب.

4 – اختبار التفكير المنتج.

5 – القدرة على اتخاذ القرار.

26التجريبية 

رابعا – إعداد مستلزمات البحث:
إن عملية إعداد مستلزمات البحث مرت بالخطوات الآتية:

أ– تحديد محتوى المادة الدراسية:  
المقرر  الدراسي  المنهاج  البحث، وهي عبارة عن )ستة مواضيع( من  قيد  الدراسية  المادة  تم تحديد 

تدريسه أثناء الفصل الثاني للعام الدراسي ) 2018 – 2019 ( لمادة التأسيسات الكهربائية النظرية. 
ب – تحديد الأهداف التدريسية:

تم تحديد الأهداف الخاصة بتدريس المادة العلمية المختارة في ضوء الأهداف العامة، وتم تحديد عدد 
من الأهداف التي بالإمكان قياسها بعد أن يتم الانتهاء من التدريس الفعلي وعرضت على المختصين 
من الأساتذة لبيان ملاحظاتهم حولها وتم تعديلها بناءً على هذه الملاحظات لكي تصبح جاهزة للتطبيق.
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ج – إعداد الخطط التدريسية:
تدريس  أهداف  حسب  البحث  قيد  للمواضيع  مجموعة  لكل  دراسية  خطط  ست  بإعداد  الباحثان  قام 
الثانية  المادة. كانت خطط المجموعة الأولى )الضابطة( وفق الطريقة الاعتيادية وخطط المجموعة 
بالتعاقد. ولغرض معرفة صلاحيتها فقد عرضت على عدد من  التعلم  )التجريبية( وفقاً لاستراتيجية 
أصحاب الاختصاص من الأساتذة لبيان ملاحظاتهم حولها، وتم تعديلها في ضوء تلك الملاحظات لكي 

تصبح جاهزة للتطبيق على عينة البحث في المجموعتين.

خامساً: إعداد أدوات البحث: 
    تم إعداد أداتي البحث وهما »اختبار التفكير المنتج ومقياس القدرة على اتخاذ القرار«، كما يأتي: 

أ - اختبار التفكير المنتج:
   بعد الاطلاع على الأدب التربوي المتعلق بموضوع اختبارات التفكير المنتج وخبرة الباحثين في 
إعداده وبنائه، يمكن القول إنه نوع الاختيار من متعدد مكون من أربع وعشرين فقرة توزعت على 

مجالين هما: 
أ-مجال التفكير الناقد: وهو يتكون من فقرات موزعة على خمس مهارات هي معرفة الافتراضات 

والمسلمات وفقرات تقويم حجج وفقرات استنباط وفقرات الاستنتاج.
ب-مجال التفكير الإبداعي: وهو يتكون أساساً من ثلاث مهارات هي الطلاقة والمعرفة والأصالة. وتم 

استخراج بعض الخصائص السيكومترية المناسبة له، كما يأتي:
بعض  وعدلت  حوله  ملاحظاتهم  لبيان  المختصين  التدريسيين  من  عدد  على  تم عرضه  الصدق:   –
الفقرات في ضوء تلك الملاحظات ثم طبق على عينة أخرى استطلاعية )عشوائية( من ) 25 ( طالباً 
وطالبةً من غير عينة البحث لغرض إجراء التحليل الاحصائي واستخراج معامل الصعوبة والتمييز 
وفعالية البدائل الخاطئة، فتبين أن جميع الفقرات مميزة وذات معامل صعوبة مناسب. إضافة لذلك، فقد 

كانت البدائل الخاطئة فعالة وبذلك اعتبر الاختبار صادقاً.

– الثبات: لمعرفة درجة ثباتية الاختبار استخدمت طريقة إعادة التطبيق على نفس عينة الاستطلاع 
التي تم اختيارها وذلك بعد مرور أسبوعين من التطبيق الأول للاختبار وتم حساب معامل الثبات بين 
باستخدام معامل ارتباط  بيرسون )Pearson ( فكان ) 0,86 ( وحساب ثبات الاختبار باستخدام معادلة 
كرونباخ – الفا فكانـت قيمته )  0,89 (. وعليـــــه عد الاختبار ثابتـــا  وجاهزا للتطبيق على عينة 

البحث الأصلية في الصورة النهائية له.

ب – مقياس القدرة على اتخاذ القرار:
    بعد أن تم اطلاع الباحثين على الأدبيات التربوية المتعلقة بموضوع مقياس القدرة على اتخاذ القرار 
وبناء على خبرة الباحثين تم إعداد هذا المقياس وهو مكون من اثنتين وثلاثين فقرة حسب مقياس ليكرت 

الخماسي. وتم بذلك استخراج الخصائص السيكومترية كما يأتي:

الصدق: لاستخراج صدق المقياس عرض على عدد من التدريسيين المختصين بيان ملاحظاتهم حوله 
وعدلت بعض الفقرات في ضوء تلك الملاحظات ثم طبق على نفس العينة الاستطلاعية )عشوائية( 
والمكونة من ) 25 ( طالباً وطالبةً من غير العينة الأصلية لغرض إجراء تطبيقات التحليل الإحصائي 
الطرائق  باستخدام  الكلية  المقياس  درجة  مع  الفقرات  اتساق  ودرجة  التمييز  معاملات  واستخرجت 
الاحصائية المناسبة، فتبين أن الفقرات جميعها مميزة ومتسقة فيما بينها وبين الفقرات الكلية للمقياس 

وبذلك عد هذا المقياس صادقا.           
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التطبيق  التطبيق بعد مرور أسبوعين من  تم استخدام طريقة إعادة  الثبات  الثبات: لمعرفة معامل   –
الأول للمقياس. وقد حُسب معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون فكان )0.82( وتم حساب 
معامل ثبات معادلة  كرونباخ – الفا فكان )0,88( وأصبح  المقياس  ثابتا وصالحا للتطبيق على عينة 

البحث الأصلية.

سادسا – تطبيق البحث:
مرت ظروف تطبيق وتنفيذ خطوات البحث بالإجراءات الآتية:

إجراء التطبيق القبلي لااختبار التفكير المنتج على طلبة المجموعتين معا.
المنتج  التفكير  وهو  الأول  المتغير  اختبار  فقرات  على  المجموعتين  طلبة  إجابات  نتائج  تحليل     

وملاحظة عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية بين المجموعتين.
إجراء التطبيق القبلي لمقياس القدرة على اتخاذ القرار على طلبة المجموعتين معا.

القرار وملاحظة عدم  اتخاذ  القدرة على  فقرات مقياس  المجموعتين على  إجابات طلبة  نتائج  تحليل 
وجود فروق دالة احصائياً بين المجموعتين.

    قيام الباحث بتدريس طلبة المجموعة الضابطة بالطريقة الاعتيادية والمجموعة التجريبية باستراتيجية 
التعلم بالتعاقد بناءً على الخطط التدريسية التي تم إعدادها، وكما مبينّ في المخطط رقم ) 3 (. 

مخطط رقم ) 3 (  طريقة تدريس المجموعتين
طريقة التدريسالمجموعة

الطريقة الاعتياديةالمجموعة الضابطة
استراتيجية التعلم بالتعاقدالمجموعة التجريبية

استمر تطبيق وتنفيذ إجراءات التجربة لمدة ستة أسابيع وفقاً للخطط الدراسة التي تم وضعها من قبل 
الباحثين لكل من مجموعتي البحث.

إجراء التطبيق البعدي الذي يخص اختبار التفكير المنتج على طلبة المجموعتين معا.
تحليل النتائج الخاصة بإجابات طلبة المجموعتين على فقرات اختبار التفكير المنتج.
إجراء التطبيق البعدي لمقياس القدرة على اتخاذ القرار على طلبة المجموعتين معا.
تحليل نتائج إجابات طلبة المجموعتين على فقرات مقياس القدرة على اتخاذ القرار.

المقارنة بين نتائج إجابات طلبة كل من المجموعتين التجريبية والضابطة على فقرات اختبار التفكير 
المنتج بواسطة استخدام عدة وسائل إحصائية ملائمة للغرض.

المقارنة بين نتائج إجابات طلبة كل من المجموعتين التجريبية والضابطة على فقرات مقياس القدرة 
على اتخاذ القرار بوساطة استخدام المعادلات الاحصائية.

سابعاً: الوسائل الإحصائية:
   استخدام الباحثين عدة وسائل إحصائية من خلال البرنامج الإحصائي ) SPSS ( لإجراء عملية 
التكافؤ واستخراج صدق ودرجة ثبات اختبارالتفكير المنتج ومقياس القدرة على اتخاذ القرار وتحليل 

نتائج البحث ومعرفة دلالة الفروق الإحصائية بين المجموعتين.
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الفصل الرابع: عرض النتائج ومناقشتها 
أولاً: عرض النتائج: جدول رقم )1( يبين نتائج اختبار التفكير المنتج

الانحراف المتوسط الحسابيالعددالمجموعة
قيمةt  المحسوبةالمعياري

2662,45410,9315,443التجريبية

2678,8189,018الضابطة

1 - من خلال ملاحظة جدول رقم ) 1 ( نستنتج التالي:
المجموعة  طلبة  درجات  متوسط  بين   )0,05( الدلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذي  فرق  وجود 
المجموعة  طلبة  درجات  متوسط  وبين  بالتعاقد  التعلم  استراتيجية  باستخدام  درسوا  الذين  التجريبية 
المجموعة  لصالح  المنتج  التفكير  اختبار  في  الاعتيادية  الطريقة  باستخدام  درسوا  الذين  الضابطة 

التجريبية. 

جدول رقم)2( نتائج مقياس القدرة على اتخاذ القرار

الانحراف المتوسط الحسابيالعددالمجموعة
قيمة  المحسوبةالمعياري

2665,71412,1554,336التجريبية

2682,1428,179الضابطة 

من خلال ملاحظة جدول رقم ) 2 ( نستنتج التالي:
    وجود فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )0,05( بين متوسط درجات طلبة المجموعة 
المجموعة  طلبة  درجات  متوسط  وبين  بالتعاقد  التعلم  استراتيجية  باستخدام  درسوا  الذين  التجريبية 
لصالح  القرار  اتخاذ  على  القدرة  مقياس  في  الاعتيادية  الطريقة  باستخدام  درسوا  الذين  الضابطة 

المجموعة التجريبية.

ثانيا: مناقشة النتائج:
    من خلال ما تقدم من الجداول الخاصة بنتائج البحث يتبين أن عينة المجموعة التجريبية وهم الطلبة 
المنتج  التفكير  اختبار  في  تفوقوا  قد  التدريس  عملية  في  بالتعاقد  التعلم  استراتيجية  استخدموا  الذين 
ومقياس القدرة على اتخاذ القرار على طلبة المجموعة الضابطة الذين استخدموا الطريقة الاعتيادية 

في التدريس.

هذه النتائج تشير بوضوح إلى أنه من الممكن أن يكون لاستخدام استراتيجية التعلم بالتعاقد أثر إيجابي 
بما  وتفاعلا  إيجابية  أكثر  وجعله  المحاضرة  أثناء  الطالب  دور  وتعزيز  التدريس  عملية  تطوير  في 
في  العالم  يشهدها  التي  الكبرى  المعلوماتي  الانفجار  الحديث وثورة  الفلسفي  الفكر  يتناسب مع رؤيا 

الوقت الحالي، إذ

    قد يكون لطريقة وأساليب التدريس التي يستخدمها المدرس في المحاضرة أثر واضح في مقدار 
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استيعاب الطلبة للمادة العلمية وتفاعلهم معها وبالتالي انعكاس هذا بصورة إيجابية لناحية التأثير في 
عدد من المتغيرات التابعة التي تتعلق بعملية التعلم وآثارها ونتائجها إضافة إلى تأثيرها الإيجابي في 

تعلم الطلاب وحبهم وتقبلهم للمادة الدراسية.

   إن استراتيجية التعلم بالتعاقد تعد من استراتيجيات التعلم الفعال والنشط التي قد تتيح للمتعلمين من 
الطلبة فهم المادة الدراسية والتفاعل معها في جو من المتعة والإثارة والتشويق وتزيد من تحصيلهم 
الدراسي لأنه من الممكن أن يكون التعلم وفقاً لاستراتيجيات التعلم النشط قد عمل على تطوير القدرات 
العقلية للطلبة من خلال المواقف المختلفة التي قاموا بها أثناء عملية التدريس وعملت على تنشيط ما 

هو مخزون في ذاكرة الطلبة.

    إن استراتيجية التعلم بالتعاقد تعد من الاستراتيجيات التي تركز على تنشيط التفكير بالإضافة إلى 
عوامل أخرى تتطلب عرض مواقف ومشكلات عدة على الطلبة وعليهم أن يقوموا ببذل مجهود عقلي 
للتوصل إلى النتائج على أن يعتمد المتعلمون على أنفسهم في الوصول إلى الحقائق والأفكار من خلال 
التجارب التي يخوضونها مما قد يؤدي إلى استثارة التفكير الإيجابي لديهم واكتسابهم مهاراته المختلفة. 
    ويرى الباحثان من خلال نتائح البحث أن استخدام استراتيجية التعلم بالتعاقد في التدريس كان أفضل 
المادة  المنطقي في عرض  التسلسل  واتباعها  لشموليتها  الاعتيادية وذلك  الطريقة  إيجابية من  وأكثر 
الدراسية بالإضافة إلى اعتمادها على  أنشطة تتناسب مع طبيعة المادة قيد البحث ومستوى الإدراك 
المعرفي عند الطلبة ما يؤدي إلى حدوث التفاعل الفعال أثناء المحاضرة، وقد ساهم ذلك في تفوق طلبة 
المجموعة التجريبية الذين استخدموا استراتيجية التعلم بالتعاقد على طلبة المجموعة الضابطة الذين 

استخدموا الطريقة الاعتيادية في التفكير المنتج والقدرة على اتخاذ القرار.

الفصل الخامس: الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات
اولا : الأستنتاجات:

من خلال النتائج توصل البحث إلى الاستنتاجات الآتية:
1 – إن استخدام استراتيجية التعلم بالتعاقد في عملية التدريس قد أثر إيجابيا في تنمية التفكير 

المنتج عند الطلبة. 
2 – إن استخدام استراتيجية التعلم بالتعاقد في عملية التدريس قد أثر إيجابيا في تنمية القدرة 

على اتخاذ القرار عند الطلبة. 
3 – تعتبر استراتيجية التعلم بالتعاقد إحدى استراتيجيات التعلم الفعال التي تؤكد على الدور 

الإيجابي للطالب في عملية التدريس.
4 – إن استخدام استراتيجية التعلم بالتعاقد قد ساهم في زيادة رغبة الطلبة في المشاركة الفاعلة 

في عملية التدريس.

ثانيا : ألتوصيات:
بالنظر لنتائج البحث يوصي الباحثان بالآتي: 

1 – ضرورة استخدام استراتيجية التعلم بالتعاقد في عملية التدريس في المؤسسات الجامعية.  
2 – العمل على إعادة الرؤيا في مفردات المناهج الدراسية وجعلها على شكل مشكلات واقعية 
العلمي  التطور  لمعطيات  التدريس وتستجيب  للطالب في عملية  الإيجابي  الجانب  تؤكد على 

المعرفي والتكنولوجي الحديثة.
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الدور  على  تؤكد  التي  الحديثة  التدريس  استراتيجيات  استخدام  على  التدريسيين  حث   –  3
الإيجابي للطالب ومنها استراتيجية التعلم بالتعاقد.

4 – إشراك التدريسيين في دورات تدريبية تخصصية حول أنواع استراتيجيات التعلم الفعال 
لغرض إطلاعهم على مميزاتها وتدريبهم على أساليب استخدامه.

ثالثاً: المقترحات:
أستكمالاً لهذا البحث وتعزيزا لنتائجه يقترح الباحثان إجراء بحوث مكملة له ومنها ما يأتي: 

   فاعلية استراتيجية التعلم بالتعاقد في التحصيل الأكاديمي وتنمية تفكيرهم الإبداعي.
تأثير استراتيجية التعلم بالتعاقد في تنمية مهارات ما وراء المعرفة. 

 Summary

 Contract learning strategy“ is one of the important modern teaching strategies“
 that adopt the modern educational philosophy and which emphasizes the main and
 positive role of students in the learning process. It emphasizes the extent of the
 student’s ability and holds him responsible for the existing patterns in order to learn
 and make decisions about it and this is done with the participation and assistance of
 the teacher It is based on the principle of negotiation and with the help of the teacher
 in order for the student to reach a decision on his learning issue and write a written
 contract in which he clearly explains the dimensions of the agreement between him
 and the teacher, so that the two parties abide by the elements and foundations of this
                                                           .agreement while employing the teaching process
 In light of this, this research aims to )conduct a pilot study to know the effectiveness of
 the contract learning strategy in developing productive thinking and the ability to make
                                                                                                                                                                                     .)decisions among students
 The sample was chosen from )52( male and female students in the first grade in the
 Department of Electrical Technology at the Technical Institute in Nasiriyah, affiliated
 to the Southern Technical University in the Republic of Iraq. Al-Baaddi, one of them
                                                   .made an experimental one and the other was a control
 The researchers determined the scientific content of the academic subject, which is
 )six subjects( of theoretical electrical foundations subject, as well as the teaching
 objectives, which is the development of productive thinking and the ability to make
                                                                                                                                                                                                                                                                             .decisions
 For students and the preparation of teaching plans, which are ”six plans“ according
 to the  usual method of the control group, and six plans according to the contract
 learning strategy of the experimental group and the development of the general plan
                                                                          .for carrying out the research
 The researchers prepared the research tools, namely ))test of productive thinking
 and a measure of the ability to make a decision((, which are made up of a number
 of paragraphs that achieve the goals of the research and extracted psychometric
 properties for them such as honesty and consistency by using the program and the
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                                                                                           .appropriate statistical means
 The research application started by conducting the pre-application of both the
 product thinking test and the measure of the ability to make decisions on students
 of the two groups together, analyzing their results and noting that there are no
 statistically significant differences between them between these two groups, which is
 considered the starting point for starting the process of implementing the experiment.
 The teaching mission started with the cooperation of one of the researchers, as the
 teaching was taught to the control group according to the usual method and the
 experimental group according to the steps of the contract learning strategy and
 according to the teaching plans that were prepared and the experiment lasted for six
 weeks. Then, the post-application was carried out for both the product thinking test
 and the measure of ability to make decisions for the students of both groups together
 and analyzing their results using a number of appropriate statistical means through
 the SPSS statistical analysis program. Then a comparison was made between the
 results of the responses of students in both groups on both the test and the scale and
                                                                                                                          .the significance analysis of the statistical differences
 The research reached the superiority of students of the experimental group who used
 the learning strategy by contracting in both productive thinking and the ability to
 make decisions on the students of the control group who used the usual method of
                                                                                                                                                                                                                                                                         .teaching
 Thus, the research concluded the effectiveness of contract learning strategy in
 developing productive thinking and the ability to make decisions among students. He
 recommended using this strategy in the teaching process to develop it and enhance
 the positive role of learners in the learning process. The researchers also suggested
 conducting other applied research with experimental design complementing this
                                                                            .research in order to enhance its results
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2- تقويم منهج مادة الرسم الهندسي بمساعدة الحاسوب)Auto CAD( في 
قسم التقنيات الميكانيكية -المعهد التقني - البصرة من وجهة نظر التدريسين

Evaluation of the curriculum of computer aided engi-
neering drawing )Auto CAD( in the Department of Me-

 chanical Techniques - Technical
Institute - Basrah from the point of view of teachers

بقلم الأستاذ المساعد: بدور نوري  اسحق
المعهد التقني – البصرة / الجامعة التقنية الجنوبية
Bidoor.noori@stu.edu.iq

مقدمة:
أولا: المنهج:

    يحتل المنهج أهمية مركزية في العملية التعليمية وفي توجيه خطاها، فهو أداة التربية ووسيلتها 
لتحقيق أهدافها وترجمتها إلى مواقف وخبرات يتفاعل معها الطلاب ليتعلموها، وهو المرآة العاكسة 

لواقع المجتمع وفلسفته وثقافته وحاجاته وتطلعاته.  

: AutoCAD ثانيا: برنامج الرسم بالحاسب
هو برنامج للرسم والتصميم بمساعدة الحاسوب يدعم إنشاء الرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد. تم تطوير 
هذا البرنامج منذ عام 1982 كتطبيق للحواسيب الشخصية. ومنذ عام 2010 أصبح متوفراً كتطبيق 

ويب يعمل خلال المتصفحات والهواتف الذكية.
أصبح البرنامج مهما إلى حدِّ أنه صار يدرس في الجامعة كمادة أساسية لما يتميز به من خصائص 
هامة تشمل جميع المجالات الخاصة بالرسم الهندسي، حيث يمكن من خلاله رسم أي تصميم أو مخطط 

لأي مشروع  مهني أو صناعي.

منهجية البحث وإجراءاته
يتناول هنا الإجراءات التي اتبعتها الباحثة لغرض تحقيق أهداف الدراسة وتسير هذه الإجراءات على 

وفق ما يلي:
بما أن البحث الحالي يهدف إلى تقويم منهج مادة )الرسم الهندسي( في قسم التقنيات الميكانيكية -المعهد 
التقني من وجهة نظر التدريسين، فإن المنهج المناسب لإجراءات هذه الدراسة هو المنهج الوصفي الذي 
يعرف بأنه »كل استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في الواقع بقصد تشخيصها 
وكشف جوانبها وتحديد العلاقة بين عناصرها أو بينها وبين ظواهر تعليمية واجتماعية أخرى” )فان 
دالين واخرون، 1979، ص313(. وإجراء الدراسة على وفق هذا المنهج لا يقتصر على جمع البيانات 
الدلالات  ذات  النتائج  واستخراج  وتحليلها  البيانات  لهذه  التفسير  من  قدر  إلى  يمضي  وإنما  وتبويبها 

بالنسبة للمشكلة منها )داود وعبد الرحمن، 1990، ص160(.

مجتمع الدراسة:
بالبصرة والبالغ  التقني  المعهد  الميكانيكية-  التقنيات  الحالي من تدريسييّ قسم  الدراسة  تكون مجتمع 

عددهم 
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)24( منهم )16( تدريسيا، و)8( تدريسيات كما موضح في الجدول رقم )1(. 

جدول رقم )1(
توزيع أفراد مجتمع الدراسة الحالي في المعهد التقني )قسم التقنيات الميكانيكية(

المجموععدد الأفرادالمعهد التقنيالجامعة

البصرةالتقنية الجنوبية 
إناثذكور

24
168

عينة الدراسة وكيفية اختيارها
     بلغ عدد أفراد عينة الدراسة الأساسية )24( تدريسياً، منهم )16( تدريسيا يمثلون ما نسبته )67%( 
من حجم العينة و)8( تدريسية يمثلن ما نسبته )%33( من حجم العينة، ونظراً لصغر مجتمع الدراسة 

)24( فقد تم اعتمادهُا تحَلُّلا مجتمعياً.

أداة الدراسة
   إن طبيعة الدراسة وأهدافها ومستلزماتها هي التي تحدد الأداة المناسبة لها، وبما أن الدراسة الحالية 
تتعلق بتقويم منهج مادة الرسم الهندسي في قسم التقنيات الميكانيكية - المعهد التقني - الجامعة التقنية 
الجنوبية، فقد جاء بناء الأداة التقويمية هدفاً أوليا لهذه الدراسة، ووجدت الباحثة أن )الاستبانة( هي من 
أنسب تلك الأدوات وأكثرها ملائمة لطبيعة الدراسة الحالية، ذلك أن أغلب الدراسات والبحوث التي 
تناولت تقويم المنهج اعتمدتها لجمع المعلومات، ولما لم تجد الباحثة أداة جاهزة ومعدة مسبقاً وشاملة 
لتقويم كل عناصر منهج مادة الرسم الهندسي، فقد اعتمدت إلى القيام بإعداد هذه الأداة وبنائها، وحتى 

يتم ذك البناء قامت الباحثة بالخطوات التالية:

تحدي مجالات الأداة
   من خلال اطلاع الباحثة على الدراسات والأبحاث السابقة والقريبة إلى حد ما من الدراسة الحالية 
وآراء الخبراء في مادة الرسم الهندسي وطرائق التدريس، وجدت الباحثة أن هناك اتفاقا على تحديد 
مجالات تقويم المنهج الدراسي وهي ستة مجالات تكون مرتبة على التسلسل التالي )الأهداف، المحتوى 

التعليمي، طريقة التدريس، الوسائل التعليمية، الأنشطة التعليمية، التقويم التعليمي(.

صياغة الفقرات
في ضوء ما ورد في الأدبيات والدراسات السابقة وآراء الخبراء بشأن الجوانب التي ينبغي أن تقُوّم في 
كل مجال من مجالات التقويم، واستناداً إلى ما ورد في الإطار النظري ولضمان توافر الدقة العلمية 

للأداة، فقد اتخذت الباحثة من الأمور الآتية أساساً ومنطلقاً ومنهجيةً لها في عملية البناء هذه:
تحديد الجوانب التي يفترض أن تقُوّم في كل مجال )عنصر( من مجالات التقويم الستة.

تحديد الشروط والمعايير التي يمكن من خلالها الحكم على جودة كل مجال.
صياغة الفقرات التي يمكن بها الحصول على إجابة دقيقة من المستجيب على وفق الصياغة السليمة 
النحو  كانت على  الأداة  فقرات  بناء  في  الباحثة  منهجية  فإن  تحديداً  أكثر  والمتعارف عليها، وبشكل 

التالي:
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أولاً: الأهداف 
وقد صيغت فقرات هذا المجال على وفق الآتي:

الجوانب التي تقوم من الأهداف، وهي:
اختيار الأهداف. - صياغة الأهداف والشروط والمعايير الواجب مراعاتها في تلك الصياغة. - أنواع 
الأهداف وتصنيفاتها )المعرفية والوجدانية والمهارية(. - علاقتها ببقية العناصر. - مواصفات ومعايير 

الهدف الجيد.

ثانياً: المحتوى
وقد صيغت فقرات هذا العنصر بموجب الآتي:

الجوانب التي تقوم من )المحتوى( وهي:
)السيكولوجي،  المحتوى  تنظيم   - المحتوى.  بناء   - المحتوى.  اختيار  معايير   - المحتوى.  مكونات 
والمنطقي(. - عرض المحتوى. - إخراج المحتوى. -علاقة المحتوى بالأهداف. - مواصفات ومعايير 

جودة المحتوى.

ثالثاً: طرائق التدريس
وقد صيغت فقرات هذا العنصر بموجب الآتي:

الجوانب التي تقوم في )طرائق التدريس( وهي:
 - الطريقة ومكوناتها. - الإعداد والتخطيط.  المستخدمة. - عناصر  التدريس  أنواع طرائق وأساليب 
ومعايير  مواصفات   - والمحتوى(.  بـ)الأهداف  الطريقة  علاقة   - الصف.  إدارة   - العرض.  أسلوب 

طريقة التدريس الناجحة وخصائص أسلوب التدريس الجيد.

رابعاً: الوسائل التعليمية
وقد صيغت فقرات هذا العنصر بموجب الآتي:

الجوانب التي تقوم من )الوسائل التعليمية( وهي:
أنواع الوسائل التعليمية المستخدمة. - أهداف الوسائل التعليمية. - قواعد استخدام الوسائل التعليمية. 
- علاقة الوسائل التعليمية بـ)الأهداف والمحتوى والطريقة(. -آثار الوسائل التعليمية. - المواصفات 

ومعايير جودة وفاعلية الوسائل التعليمية.

خامساً: الأنشطة التعليمية المصاحبة
وقد صيغت فقرات هذا العنصر بموجب الآتي:

الجوانب التي تقوم من )الأنشطة التعليمية( وهي:
أنواع الأنشطة المستخدمة. - أهداف الأنشطة. - اختيار الأنشطة. - تخطيط الأنشطة وتنظيمها وتنفيذها. 

- علاقة الأنشطة بكل من )الأهداف والمحتوى(. - مواصفات ومعايير الأنشطة التعليمية الجيدة.

سادساً: التقويم التعليمي
وقد صيغت فقرات هذا العنصر بموجب الآتي:

الجوانب التي تقوم من )التقويم التعليمي(:
تمت صياغة الفقرات التقويمية الخاصة بكل مجال. ونظراً لخصوصية منهج )مادة الرسم الهندسي(، 
فإن هناك بعض الجوانب المراد تقويمها في كل مجال من المجالات السابقة لا يمكن قياسها في كثير من 
الأحيان، يضاف إلى ذلك خصوصية عينة الدراسة الأساسية )التدريسين( التي تستدعي دقةً ووضوحاً 
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كبيرين عند صياغة الفقرات لضمان الحصول على الاستجابة الصحيحة للجانب ذي السمة المقاسة.
ونتيجة لهذه الإجراءات تكونت لدى الباحثة )105( فقرة تمثل بمجموعها الأداة بصيغتها الأولية وهي 

موزعة بين مجالات التقويم الستة، وكما موضح في الجدول رقم )3(.
جدول )3(

يبين توزيع الفقرات على مجالات أداة التقويم الستة بصيغتها الأولية
عدد الفقراتالمجالت
22الأهداف1
17المحتوى2
25طرائق التدريس3
12الوسائل التعليمية4
12الأنشطة التعليمية5
17التقويم التعليمي6

105المجموع

 Validity الصدق
فإن  باحث،  أي  يعتمدها  التي  الأداة  في  توافرها  ينبغي  التي  اللازمة  الشروط  من  الصدق  يعد      
 ،1999 وآخرون،  )الظاهر  أجله  من  وضع  الذي  الهدف  ويقيس  يكون صادقاً  أن  يجب  اختبار  أي 
 ،1980 )فرج،  أجله  من  ما وضعت  قياس  على  فقراتها  قدرة  الأداة:  بصدق  يراد  وهنا  ص132(، 
الباحثة  اعتمدت  الحالية  الدراسة  استبانة  صدق  من  وللتأكد  ص315(،   ،1981 )أسعد،  ص136(، 

الصدق الظاهري وصدق المحتوى.

الاختبار  مع هدف  المقياس  فقرات  تطابق  مدى  به  ويقصد   :)Face Validity( الظاهري  الصدق 
)الروسان، 1999، ص31(، إذ يشير )ايبل - Eble( إلى أنه من الوسائل الفضلى للتأكد من الصدق 
لغرض  المجال  بهذا  المتخصصين  الخبراء  من  عدد  على  الفقرات  الباحثة  وقد عرضت  الظاهري. 
تقدير صلاحية الفقرات للصفة المراد قياسها )Eble, 1972K p.552(، وعلى هذا الأساس عرضت 
الباحثة الاستبانة على مجموعة من المتخصصين في المناهج والتوجيه التربوي، والرسم الهندسي وبلغ 

عددهم )9( خبراء، وذلك لغرض تقويم الأداة وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن الجوانب الآتية:

مدى صلاحية فقرات الاستبانة.
مدى سلامة الصياغة والتركيب.

مدى حاجة فقرات الاستبانة إلى التعديل وبيان نوعيته واقتراحاته.
بيان درجة الأهمية لكل فقرة بالنسبة لمجالها.

مدى انتماء كل فقرة إلى مجالها )الخرسان، 2005، ص101(.
واعتمدت الباحثة موافقة )%80( من الخبراء فأكثر معياراً لقبول الفقرة، فقد أشار )بلوم Bloom( إلى 
أنه إذا حصلت الفقرة على نسبة اتفاق )%75( أو أكثر يمكن للباحثة الشعور بالاطمئنان حول صدقها 

)بلوم وآخرون، 1983، ص77(.
وفي ضوء ذلك وتبيناً للملاحظات التي وردت بشأن الفقرات، لم يتم حذف أي فقرة، وبهذا الإجراء 
تحقق الصدق الظاهري لأداة الدراسة، وأصبحت الاستبانة تتكون من )105( فقرة موزعة بين مجالات 

التقويم الستة، وكما تم توضيحه في جدول رقم )3( السابق.
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المقياس  فقرات  تطابق  )مدى  المحتوى  بصدق  ويقصد   :Content Validity  – المحتوى  صدق 
مع مضمون أو محتوى أو هدف الاختبار( )الخطيب والطراونة، 2002، ص126(، ويحدد صدق 
 Best, 1981,( قياسه  يتطلب  الذي  بالمحتوى  المقياس  أو  الاختبار  فقرات  بمقارنة  عادة  المحتوى 
)الرسم  لمادة  الدراسي  المنهج  مكونات  وفق  على  صيغت  قد  الاستبانة  فقرات  أن  وبما   ،)p.197

الهندسي( فإن )صدق المحتوى( يكون قد تحقق لهذه الأداة.

وبهذين الإجرائين أمكن التحقق مبدئياً من ملاءمة وصلاحية فقرات الأداة ضمن المجالات التي تنتمي 
إليها.

Reliability – الثبات
إذا أعيد تطبيقه على الأفراد أنفسهم وفي  مفهوم الثبات يعني أن يعطي الاختبار النتائج نفسها تقريباً 
في  المستخدمة  الأدوات  في  توافرها  ينبغي  التي  الشروط  من  شرطا  الثبات  ويعد  نفسها،  الظروف 

البحوث )الإمام وآخرون، 1991، ص140( )الغريب، 1974، ص65(. 
وقد اختارت الباحثة طريقة )التجزئة النصفية( في إيجاد ثبات الأداة، وبلغ معامل ثبات الأداة )0.70(، 
وبعد تصحيحه بمعادلة جتمان بلغ )0.82( وهو معامل ثبات مقبول للاختبارات والمقاييس النفسية، 
حيث يشير )ليكرت Likert( إلى أن معامل الثبات الذي يمكن الاعتماد عليه يتراوح بين )0.62 – 

0.93(، )إبراهيم، 1989، ص120(.

تطبيق أداة الدراسة
بعد ما تم التوصل إلى الشكل النهائي لفقرات الاستبانة التي تضمنت )105( فقرة موزعة بين مجالات 
البحث الستة، قامت الباحثة بالتطبيق النهائي للأداة على أفراد عينة الدراسة الأساسية والبالغ عددهم 

)24( تدريسيا بتاريخ 20/2/2019، وقد كانت الباحثة تتولى عملية التطبيق والإشراف والمتابعة.

الوسائل الإحصائية:
تم استخدام الوسائل التالية: 

1 -  النسبة المئوية 
الاختبار التائي لعينة واحدة / لعينتين مستقلتين غير متساويتين بالعدد )البياتي واثناسيوس، 1977، 

ص254-260(.
3 - معادلة فيشر )الوسط المرجح، الوزن المئوي( )محمود،1974، ص159(.

معادلة )معامل ارتباط بيرسون( ومعادلة )جتمان( للثبات وتصحيحه )دوران، 1985، ص163(. 

عرض النتائج ومناقشتها
تناقش الباحثة هنا النتائج التي توصلت إليها، ومن ثم تفسيرها وذلك في ضوء أهداف الدراسة، وعلى 

النحو التالي:

أولاً: فيما يخص الهدف الأول
)بناء أداة لتقويم منهج مادة الرسم الهندسي، في ضوء معطيات كل عنصر من عناصر المنهج(، فقد تم 

تحقيقه من خلال ما تم القيام به من الإجراءات السابقة.
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ثانياً: فيما يخص الهدف الثاني

     )التعرف على الحكم العام لأفراد عينة الدراسة، تدريسيي قسم التقنيات الميكانيكية- المعهد التقني 
على منهج مادة الرسم الهندسي وبكل عناصره )الأهداف، المحتوى التعليمي، طريقة التدريس، الوسائل 
التعليمية، الأنشطة التعليمية، التقويم التعليمي(. لقد بلغ الوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة الدراسة 
للأداة ككل بجميع مجالاتها )301.2(، وبانحراف معياري قدره )29(، في حين بلغ الوسط الفرضي 
)النظري( للأداة )245(. وللتعرف على دلالة الفرق بين هذين الوسطين فقد تم استخدام الاختبار التائي 
لعينة واحدة، حيث بلغت القيمة التائية المحسوبة )2.09( وهي أكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة 

)2.07( عند درجة حرية )22( ومستوى دلالة )0.05( كما موضح في الجدول رقم )7(
 

جدول رقم )4(
نتائج الاختبار التائي لعينة واحدة للتعرف على الفروق بين متوسط الحكم العام لتدريسيي المعهد التقني 

على منهج مادة الرسم الهندسي والوسط الفرضي للمقياس.

عدد 
الأفراد

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوسط 
الفرضي

درجة 
الحرية

الدلالة الإحصائيةالقيمة التائية
)مستوى 0.05( الجدوليةالمحسوبة

الفرق دال24301.229245222.092.07

      وهذا يعني وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الوسطين )الحسابي والفرضي(، وهو أمر يشير 
إلى أن الحكم العام لأفراد عينة الدراسة بشأن مادة الرسم الهندسي إيجابي. 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى الترابط بين العناصر والمكونات في هذا المنهج مما يشعر الباحثة بأن 
المخطط والمنفذ قد نجحا في تحقيق الأهداف التي وضع المنهج لأجلها، مما أدى إلى فاعلية المنهج 
ككل، لكون المنهج منظومة متكاملة تتداخل فيها مجموعة من العناصر والمكونات وتترابط وتتكامل 

عضوياً بينها تفاعلات وتأثيرات متبادلة وليس مجموعة من العناصر المستقلة بذاتها. 

ثالثاً: فيما يخص الهدف الثالث
)التعرف على الحكم العام لأفراد عينة الدراسة، تدريسييّ وقسم التقنيات الميكانيكية - المعهد التقني/
الجامعة الجنوبية - بشأن كل عنصر من عناصر المنهج الستة، )الأهداف، المحتوى، طريقة التدريس، 

الوسائل التعليمية، الأنشطة التعليمية، التقويم التعليمي(.

مئوي  وبوزن   )1.63-2.6( بين  التقويم  )مجالات(  لعناصر  المرجحة  الأوساط  متوسط  تراوح  لقد 
)54.62-87.5( فمجال المحتوى التعليمي جاء في المرتبة الأولى وبوسط مرجح )2.625( ووزن 
مئوي       )87.5(، تلاه مجال الوسائل التعليمية بوسط مرجح )2.5( ووزن مئوي )83.16(، فمجال 
الأهداف بوسط مرجح )2.35( ووزن مئوي )78.3(، فمجال طريقة التدريس بوسط مرجح )2.11( 
ووزن مئوي )71 %( مجال التقويم بوسط مرجح )1.97( ووزن مئوي )65.34( فمجال الأنشطة 

التعليمية بوسط مرجح    )1.63( ووزن مئوي )54.62(، كما يبين في الجدول )5( أدناه.      
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جدول رقم )5(
نتائج الأوساط المرجحة والأوزان المئوية لعناصر )مجالات( تقويم منهج )مادة الرسم الهندسي( مرتبّة 

تنازليا

عدد المجالالتسلسلالرتبة
الفقرات

الوسط 
الوزن المئوي%المرجح

%172.687.5المحتوى التعليمي12

%122.583.16الوسائل التعليمية24
%222.3578.3الأهداف التعليمية31
%252.1171طريقة التدريس43
%171.9765.34التقويم التعليمي56
%121.6354.62الأنشطة التعليمية65

73.32 %1052.193المجموع

  
        من الجدول رقم )5( يتضح، وباعتماد معيار )أن يزيد متوسط الأوساط المرجحة على )2( 
منهج  في  توافره  العنصر( ومدى  تحقق  مدى  للحكم على   )66.66( المئوية على  الأوزان  ومتوسط 
الوسائل  المحتوى،  المتوافرة هي مجالات )الأهداف،  المجالات  الهندسي(، أن عناصر  مادة )الرسم 

التعليمية، طريقة التدريس (، أما غير المتحققة فهي )الأنشطة التعليمية، التقويم التعليمي(.

   وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى توافر المواصفات الإيجابية )مواصفات الجودة( في أربعة عناصر 
ما جعل عينة البحث تؤكد ذلك، وهذا يعني أن المصمم والمنفذ نجحا في تحقيق ما أرادا في كل من 
الأهداف والمحتوى والوسائل وطريقة التدريس، لكن المنفذ أخفق في التوجيه إلى الأنشطة المناسبة 

واستخدام أساليب تقويم مناسبة ترضي المستفيد وهو الطالب.

أما فيما يخص الهدف الرابع:
    )التعرف على جوانب القوة )الإيجابيات( وجوانب الضعف )السلبيات( في كل عنصر من عناصر 
منهج )مادة الرسم الهندسي( من وجهة نظر تدريسيي قسم التقنيات الميكانيكية المعهد التقني/الجامعة 

الجنوبية

مجال الأهداف:               
   اتضح أن الأوساط المرجحة لفقرات هذا المجال قد تراوحت بين )3-1(، وأن أوزانه المئوية قد 
تراوحت بين )100-33.3(، وأن الفقرات )6،13،14،19،20( قد جاءت جميعها بوسط مرجح )3( 
ووزن مئوي )%100(، في حين جاءت الفقرة )18( في المرتبة الأخيرة بوسط مرجح )1( ووزن 

مئوي )33.3(.
   لقد بلغ عدد الفقرات المتوفرة في هذا المجال )20( فقرة، وهي بهذا تمثل الجوانب الإيجابية المتوافرة 
في هذا المجال، في حين بلغ عدد الفقرات غير المتوفرة )5( فقرات وهي بهذا تمثل الجوانب السلبية 

)الضعف( في هذا المجال من منهج مادة الرسم الهندسي.
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مجال المحتوى التعليمي:
   اتضح أن الأوساط المرجحة لمؤشرات – فقرات هذا المجال قد تراوحت بين )1.93-3( والأوزان 
المئوية )100-64.4(، وأن الفقرات رقم )1,2,3,5,7,8,9,11,12( جاءت في المرتبة الأولى، وأن 

الفقرات رقم )6,15( جاءت في المرتبة الأخيرة وبوسط مرجح )1.93( ووزن مئوي )66.4(.

لقد بلغ عدد الفقرات المتوفرة في هذا المجال )15( فقرة وهي تمثل الفقرات الإيجابية وقد تراوحت 
تمثل  )2(، وهي  فعددها  المجال  هذا  في  المتوفرة  الفقرات غير  أما   ،)2-3( بين  المرجحة  أوساطها 

الفقرات السلبية في هذا المجال من منهج مادة الرسم الهندسي.

مجال طرائق التدريس
   تراوحت الأوساط المرجحة لمؤشرات فقرات هذا المجال بين )3-33.3( وبأوزان مئوية )33.3%- 
المرتبة الأولى حيث حصلت على وسط  الفقرات )10,25,18,17,16,12( في  100( حيث جاءت 
مرجح )3( ووزن مئوي )%100(، في حين جاءت الفقرتين )4،9( في المرتبة الأخيرة بوسط مرجح 

)1( ووزن مئوي33.3%(.

   لقد بلغ عدد الفقرات المتوفرة في هذا المجال )14( فقرة من أصل )25( فقرة وهي تمثل ما نسبته 
)%56( منها ،وقد تراوحت الأوساط المرجحة للفقرات المتوافرة بين )3- 2.06( وأوزانها المئوية بين 

)%100- %68.8(، وهي بهذا تمثل الجوانب الإيجابية المتوافرة لهذا المجال. 

أما جوانب الضعف )السلبيات( فهي الفقرات غير المتوافرة والبالغ عددها )13(، وهي تمثل ما نسبته 
)%48.14( من فقرات هذا المجال، وتقع أوساطها المرجحة بين )1.93- 1( وبأوزان مئوية )64.4- 

.)33.3%

مجال الوسائل التعليمية
   لوحظ تراوح الأوساط المرجحة لفقرات هذا المجال بين )3- 1.2( في حين تراوحت أوزانها المئوية 
الأولى حيث حصلت  المرتبة  في   )1,2,3,6,7,8,10( الفقرات  %100( حيث جاءت  بين )40%- 
على وسط مرجح )3( ووزن مئوي )%100(. وفي ضوء المعيار السابق، بلغ عدد الفقرات المتوفرة 
)10( فقرات من أصل )12( فقرة وبنسبة )%82( وهي بذلك توفر الفقرات الإيجابية في هذا المجال. 
أما الفقرات غير المتحققة في هذا المجال فعددها )2( أي ما نسبته )%16( وقد انحصرت أوساطها 
المرجحة بين )1.2- 1.8( وأوزانها المئوية بين )40- %60(وهي بهذا تمثل الفقرات السلبية في هذا 

المجال.

مجال الأنشطة التعليمية:
بين  المئوية  وأوزانها   )3  -1( بين  تراوحت  المجال  هذا  لفقرات  المرجحة  الأوساط  أن  اتضح      
)33.3- %100( والفقرة رقم )3( جاءت في المرتبة الأولى )كان المدرس يعرف الطلبة بأهداف كل 
نشاط تعليمي( حيث كان وسطها المرجح )2.66( ووزنها المئوي )%88( في حين جاء ت الفقرات 
تعتبر  وبذلك   .)33.3%( مئوي  ووزن   )1( مرجح  بوسط  الأخيرة  المرتبة  في   )12,11,10,8,7(
الفقرات المتحققة )5( فقط أي ما نسبته )%41( بينما الفقرات السبع الأخيرة غير متوافرة وبما نسبته 
)%58( وهي السلبيات المشخصة في هذا المجال، وهو أمر يشير إلى غياب هذا المجال في منهج 

مادة الرسم الهندسي.
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مجال التقويم التعليمي:
    اتضح أن الأوساط المرجحة لفقرات هذا المجال تنحصر بين )1-3( وبأوزان مئوية تنحصر بين 
مئوي  ووزن   )3( مرجح  بوسط  الأولى  المرتبة  في   )3,4,6( الفقرات  جاءت  حيث   )100-33,3(
)100(، في حين جاءت الفقرات )8,11,13,16( في المرتبة الأخيرة بوسط مرجح )1( ووزن مئوي 

.)33,3(
    لقد بلغ عدد الفقرات الموجبة في هذا المجال )9( فقرات من أصل 17 فقرة أي ما نسبته )52.9%( 
منها.  وقد انحصرت أوساطها المرجحة بين )2,6-3( وأوزانها المئوية بين )100-68,8(، وهي بذلك 
تمثل الجوانب الإيجابية في هذا المجال. أما عدد الفقرات غير الموجبة فهي )8( أي ما نسبته )47%( 
انحصرت أوساطها المرجحة بين )1,7-1( وأوزان مئوية )33,3-56,6(، وهي بذلك تمثل الجوانب 

السلبية في هذا المجال. 

الاستنتاجات:
إن منهج مادة الرسم الهندسي باستخدام برنامج AutoCAD فعال كمنظومة متكاملة.

إن هذا المنهج متوسط الأعداد والتصميم.
إن هذا المنهج أحسن تنفيذه في بعض الجوانب كطريقة وأخفق في جوانب أخرى.

إن التدريسي يتحمل العبء الأكبر من سبب الإخفاق في الجوانب الضعيفة.
إن تحقق العناصر الأربعة لا يعني أن المنهج مكتمل بل لا بد من تحقق جميع العناصر بصورة مستقلة 

لتكون حاضرة حتى ينجح المنهج بشكل متكامل وتزداد فعاليته.

التوصيات:
في ضوء استنتاجات البحث توصي الباحثة بالآتي:

التعليم  تقييم الجامعة دورات تدريبية تطويرية، أو حلقات نقاشية، أو ورش عمل من قبل مركز  أن 
المستمر حول مادة الرسم الهندسي. 

التقنية  الاستفادة من أداة البحث في تقويم مادة الرسم الهندسي في أقسام وكليات أخرى في الجامعة 
الجنوبية وغيرها.

المقترحات:
إجراء دراسة تقويمية مماثلة تقارن بين وجهتي نظر الأساتذة والطلبة في مادة الرسم الهندسي.

إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية ولكن على مستوى أوسع. 
إرسال التدريسييّن إلى خارج القطر للتعرف على الأساليب الحديثة.

 
أولا: المصادر العربية:

1 – الوكيل، حلمي أحمد )2000(: تطوير المناهج، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة.
2 – اللقاني، أحمد حسين )1995(: المناهج بين النظرية والتطبيق، ط4، عالم الكتب، القاهرة.

3 – دروزة، أفنان نظير )1999(: المعايير لتقييم المناهج وتطويرها، مجلة اتحاد الجامعات العربية،العدد : 
36، ص :11 – 17.

4 – طعيمة، رشدي أحمد، ومحمد فالح )2000(: تدريس العربية في التعليم العام، ط1، دار الفكر العربي 
للطبع والنشر، القاهرة.

5 -  إبراهيم، فوزي طه، ورجب أحمد الكلزة )1986(: المناهج المعاصرة، مكتبة الطالب الجامعي، ط 2، 
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مكة المكرمة.
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الأردن.
12 - الحكيم، شيرين عبد المجيد )ب ت(: تقويم المناهج، المملكة العربية السعودية، وزارة التعليم العالي، قسم 

الإدارة والتخطيط، كلية التربية، جامعة أم القرى.
13 -  الخرسان، خالد طاهر حبيب )2005(: تقويم منهج مادة الرسم الهندسي للمرحلة الثانية في أقسام 
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جامعة البصرة.
14 - الخطيب، أحمد حامد، وحسين قد الله الطراونة )2006(: القياس والتشخيص في التربية الخاصة، ط2 ، 

دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
15 –دوران، رودني )1984(: أساسيات القياس والتقويم في تدريس العلوم، ترجمة محمد سعيد صبارني 

وآخرون، دائرة التربية، جامعة اليرموك.
16 - الرازي، محمد أبي بكر )1994(: مختار الصحاح، ط 2، المجلد الخامس، مكتبة العجيري، الكويت.

17 - الروسان، فاروق )1999( : أساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة، ط/1، دار المناهج، عمان، 
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20 -  سعد، نهاد صبيح، )1990(: الطرق الخاصة في تدريس العلوم الاجتماعية ، ط/1، مطابع التعليم العالي، 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة البصرة.
21 - السعدي، حاتم جاسم عزيز )2002(: تقويم المناهج الدراسية لأقسام العلوم التربوية والنفسية في كليات 

التربية من وجهة نظر التدريسيين، رسالة ماجستير، كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد.
22 - السيد، علي سليمان )2000(: نظريات التعلم وتطبيقاتها في التربية، مكتبة الصفحات الذهبية الخاصة، 

نقلاً عن الموسوي، 2011، ص348.
23 -  السيد، فؤاد البهي )1979(: علم النفس الاحصائي وقياس العقل البشري، ط/3، دار الفكر العربي، 

القاهرة.
24 - الشبلي، إبراهيم مهدي )2000(: المناهج، بناؤها، تنفيذها، تقويمها، تطويرها، باستخدام النماذج، ط/2، 

دار الأمد للنشر، عمان، الأردن.
25 - الظاهر، زكريا محمد وآخرون )1999(: مبادئ القياس والتقويم في التربية، مكتبة دار الثقافة للنشر، 

عمان، الأردن.
26 -  فان دالين، ديوبولد وآخرون )1979(: مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ط/2، ترجمة محمد نبيل 

نوفل وآخرون، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة.
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28 -  محمد، داود ماهر، ومجيد مهدي محمد )2014 (، أساليب في طرائق التدريس العامة، ط 1، دار اقرأ 
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Taylor, J.golen & Alexander, Wm.,)1974(:)Planing Curriculum for School(,Holt, 
Rine hart& Winston inc. 
Wiseman, S& Pidgeon,D.,N.,)1970(:Curriculum Evaluation(,London, National for 
Education researching, English & Wales Publisher.
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3- مدى امتلاك تلاميذ الصف الخامس الابتدائي لمهارات التفكير الهندسي 
وعلاقتها بالتحصيل في مادة الرياضيات

م.فاضل عبدالعباس عطاالله
و م.م. مريم فرحان حاجي
المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الرصافة

مشكلة البحث:
   الرياضيات علم تجريدي من إبداع العقل البشري، تمتاز بأنها طريقة للبحث تعتمد على المنطق 
والتفكير العقلي، وتهتم بالتفكير وأنماطه، وتتكون من مجموعة فروع تقليدية هي علم الحساب الذي 
الذي يدرس  الهندسة  الرموز والعلاقات، وعلم  لغة  الجبر  يعالج الأعداد والأرقام والحسابات، وعلم 
الشكل والحجم والفضاء، ويمكن إضافة علم المثلثات، والإحصاء، والتفاضل والتكامل. لقد أصبح ينظر 
إلى الرياضيات على أنها نظام متكامل تستخدم لغة موحدة، وفروعها مرتبطة بعضها ببعض )أبو زينة 

وعبابنة، 2007: 15(.

تتفاوت في مستوياتها، منها  يعانون من مشكلات  الطلبة  أن  إلى  الهندسة يشير      إن واقع تدريس 
مشكلات تتطلب تفكيرا »هندسيا« كتمييز الأشكال هندسية أو التعرف على أوجه الشبه والاختلاف 
بين خواص الأشكال الهندسية، وقد يتعدى الأمر إلى أكثر من ذلك، وإن غالبية المدرسين متمسكون 
بالأسلوب التدريسي الذي يركز على تلقين الطلبة والحفظ والاستظهار، ويتضح ذلك من اختباراتهم 

التي تشجع على الحفظ )السامرائي وحميد،2002: أ(.

وتبرز مشكلة البحث الحالي في الإجابة عن السؤال الآتي: 
ما مدى امتلاك تلاميذ الصف الخامس الابتدائي لمهارات التفكير الهندسي وعلاقة ذلك بالتحصيل في 

مادة الرياضيات؟

أهمية البحث:
الرياضيات ميدان خصب للتدريب على أساليب التفكير السليمة من خلال المواقف التي تتطلب إدراك 
العلاقات بين عناصرها والتخطيط لحلها. إن هذه النظرة لمادة الرياضيات تفرض على معلميها ذلك؛ 
تقدم  لن  فإنها  التقليدية  الرياضيات  مناهج  يصاحب  الذي  التقليدي  الأسلوب  بنفس  درست  إذا  لأنها 
إلا القليل في بناء شخصية التلميذ، فهذه المادة بحاجة إلى مدخل جديد وأسلوب تعلم جديد )الاسطل 

والرشيد، 2004: 73(.  

خلال  من  تفكيرهم  طرائق  تحسين  على  التلاميذ  تساعد  فهي  الرياضيات،  من  مهم  جزء  والهندسة 
التدريب على ربط العلاقات والحقائق، مما يساعد على إكساب التلميذ أساليب التفكير السليمة، وتزداد 
أهمية الهندسة نتيجة لاتساع كم المعرفة وما صاحبَ ذلك من اكتشافات وإضافات مستمرة وتغييرات 

سريعة في مناحي الحياة كافةً.

وتعد الهندسة من أفضل المجالات التي يمكن استثمارها في تنمية التفكير لدى التلاميذ مما يساعدهم 
وخاصة  أخرى  جهة  من  الدراسية  المواد  ودراسة  جهة،  من  اليومية  الحياة  مشكلات  مواجهة  على 
تفكيرهم الهندسي، فالتفكير يعد مدخلاً للمعرفة، والمعرفة تكتشف بالتفكير، ويستحيل تحصيل المعرفة 
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بلا تفكير، لذا يتحتم على مدارسنا وجامعاتنا الاهتمام المستمر بتوفير الفرص الملائمة لتطوير وتحسين 
مهارات التفكير لدى المتعلمين بصورة منظمة وهادفة )قانع، 2009: 69(.

إن في تعليم الهندسة وتعلمها أمرين رئيسين في تعلم الرياضيات بوجه عام، وفي استخدام الرياضيات 
التعليمية  العملية  الرياضياّتيوّن والمربون والقائمون على  الحياة، وعليه فقد اهتم  في مختلف نواحي 
- التعلمية في المدارس والجامعات بأساليب تدريس الهندسة لضمان حسن تعلم الطلبة لها في مختلف 

المراحل التعليمية )راشد والشباك،2006 : 138(.
وتتضح أهمية البحث الحالية من خلال الكشف عن التالي:

أهمية امتلاك التلاميذ للمهارات الهندسية بشكل عام.
ضرورة أن يقوم المعلمون في المرحلة الابتدائية بالاهتمام في التفكير الهندسي.

أهمية مهارات التفكير الهندسي للمرحلة الابتدائية لكونها المرحلة الأساسية.

أهداف البحث: يهدف البحث الحالي للتعرف إلى:
مدى امتلاك مهارات التفكير الهندسي لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي في مادة الرياضيات.

تحصيل تلاميذ الصف الخامس الابتدائي في مهارات التفكير الهندسي لمادة الرياضيات.

فرضيات البحث:
لا يوجد فرق ذو دلالة احصائية عند مستوى )0,05( بين متوسط درجات تلاميذ المجموعة التجريبية 

والضابطة في اختبار مهارات التفكير الهندسي.
لا يوجد فرق ذو دلالة احصائية عند مستوى )0,05( بين مستوى درجات تلاميذ المجموعة التجريبية 

والضابطة في اختبار التحصيل في مادة الرياضيات.
حدود البحث: يقتصر البحث الحالي على:

تراب  أبي  / مدرسة  الثالثة  الرصافة  بغداد  لتربية  العامة  المديرية  الابتدائي/  الخامس  الصف  تلاميذ 
الابتدائية، 2. الفصل الدراسي الثاني للعام )2014م – 2015م(، 3. الأشكال الهندسية   

مصطلحات البحث:
التفكير:  

عرّفه )زيتون 2003( بأنه مجموعة العمليات والمهارات العقلية التي يستخدمها الفرد عند البحث عن 
إجابة سؤال أو حل مشكلة أو بناء معنى أو التوصل إلى نواتج أصلية لم تكن معروفة من قبل، وهذه 

العمليات والمهارات قابلة للتعلم من خلال معالجات تعليمية معينة )زيتون، 2003: 6(.

أو أكثر من الحواس  وعرفه )جروان،2007( بأنه سلسلة من النشاطات العقلية التي تقوم بها حاسةُ 
في  معنى  بحث عن  الواسع عملية  بمعناه  والتفكير  والذوق،  والشم  والسمع  والبصر  اللمس  الخمس: 

الموقف أو الخبرة )جروان، 2007: 40(.
التفكير التعريف الاجرائي: نشاط ذهني فردي معقد، لا يمكن ملاحظته، ولكن يسُتدل عليه من خلال 

النتائج التي يحصل التلميذ عليها في اختبار مهارات التفكير الهندسي.

التفكير الهندسي: عرّفه )الأزرقي، 2006( بأنه نشاط عقلي كامن يسعى من خلاله الفرد لحل مشكلة 
سابقة  خبرات  من  بالاستفادة  منها  غمض  ما  وتفسير  الهندسة،  موضوعات  ومبادئ  بمفاهيم  تتصل 

)الأزرقي، 2006 :23(.
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وعرّفه )الطنة، 2008( بأنه مجموعة من العمليات العقليةال متمثلة في قدرة الطالب على حل المشكلات 
الهندسية ومستويات التفكير الهندسي لفان هيل )الطنة، 2008: 10(.

التعريف الاجرائي: مجموعة من العمليات العقلية متمثلة في قدرة التلميذ على حل المشكلات الهندسية 
ومهارات التفكير الهندسي .

التحصيل:
تعلمّ سبق  في  تقدمه  الطالب ودرجة  تبين مستوى  التي  النهائية  النتيجة  بأنه  )الخليلي،1997(  عرفه 

وتعلَّمَه. )الخليلي،1997: 6(
وعرفه )فاخر، 1988( بأنه المستوى الذي يصل إليه المتعلم المدرسي أو غيره مقررا من المدرس أو 

الاختبارات المقننة )فاخر، 1988: 12(

الرياضيات:
عرفها )السنكري، 2003( بأنها العلم الذي يتعامل مع الكميات المجردة مثل العدد والشكل والرموز 

والعمليات )السنكري، 2003: 29(.

الإطار النظري: الرياضيات:
الأهداف العامة لتدريس الرياضيات المعاصرة:

من الأهداف العامة لتدريس الرياضيات الحديثة ما يلي:
اكتساب المعلومات الرياضية التي تشمل المفاهيم الرياضية، معرفة الحقائق ووحدات القياس، معرفة 

المبادئ والتعميمات الرياضية.
اكتساب المهارات والأساليب الرياضية.

اكتساب أساليب التفكير الرياضي وحل المشكلات.
اكتساب الاتجاهات والميول والقيم المناسبة.

يتضح مما سبق أن أهداف تعلم وتعليم الرياضيات قد ركزت في الجانب المعرفي على اكتساب الطالب 
المهارات الأساسية في معالجة المشكلات، وتنمية المهارات العقلية عن طريق استخدام أساليب التفكير 
المنطقي السليم، ومن الناحية الوجدانية ركزت هذه الأهداف على تكوين ميول واتجاهات سليمة نحو 

الرياضيات )البكري والكسواني، 2001: 106(.

الهندسة:
تعتبر الهندسة من أهم فروع الرياضيات، وهي تبحث في خصائص الأشكال الهندسية في المستوى، 
والمجسمات في الفراغ، والعلاقات القائمة بينها اعتماداً على المسلمات وما يشتق منها من نظريات، 
الجميع  يشاهدها  حيث  فيه،  يعيشون  الذي  بالعالم  كامل  إحساس  امتلاك  على  المتعلمين  تساعد  فهي 
ويستطيع المتعلم الإحساس بها على العكس من بعض المواضيع الرياضياتية الأخرى التي تعد تجريدية 

ليس من السهل على المتعلم التعامل معها )أبو ملوح، 2002: 15(.

في  الهندسية  الأشكال  مفاهيم وخصائص  التعرف على  الهندسة  وتعليم  تعلم  أهداف  أهم  فإن من  لذ، 
المستوى والفضاء واستخدام طرق التفكير الهندسية الصحيحة والمناسبة من استقراء واستنباط وحل 
له  عقلية  وإثارة  متعة  أكثر  الهندسة  مادة  المتعلم وجعل  ذكاء  تنمية  إلى  يؤدي  بما  الهندسية  المسائل 

)الطنة، 2008: 31(.
تعرف الهندسة: إنها فرع من فروع الرياضيات يهتم بدراسة الأشكال الهندسية في المستوى، ويبحث 
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تبدأ كفرضيات تطبق دون برهان،  التي  المسلمات  بين هذه الأشكال معتمداً على عدد من  العلاقات 
الهندسة مجموعة  منهج  ويتضمن  المسلمات،  تلك  من  تشتق  التي  والتعميمات  النظريات  إلى  إضافة 
الأشكال  وتصنيف  ومقارنة  الهندسية،  الأشكال  كرسم  الهندسية  والمهارات  والعلاقات  المفاهيم  من 
الهندسية، وتحديد خصائص الأشكال والعلاقات الهندسية بين عناصر كل شكل منها، وتقديم أكثر من 
والتعريفات  المسلمات  مستخدماً  البراهين  وإعطاء  التفسيرات،  هذه  وتبرير  ما،  لإثبات شيء  تفسير 
وبعض النظريات التي برهنت سابقاً، والتي تكون بمثابة أداة فاعلة لتنمية التفكير لدى التلاميذ )رشا 

عباس، 2008: 71(.

وتحتل الهندسة الجزء الأكبر من الرياضيات الواقعية )المحسوسة( حيث يشاهدها الجميع ويستطيع 
الطالب الإحساس بها على العكس من بعض المواضيع الرياضياتية الأخرى التي تعد تجريدية بالكامل 
وليس من السهل على الطالب التعامل معها وخاصة الجبرية منها، لذا فمعظم المفاهيم الهندسية مفاهيم 
فيزيائية يسهل التعامل معها وتعليمها بيسر وسهولة إذا أحسن المعلم استخدام الوسائل التعليمية اللازمة 

لفهمها وإتقانها )أبو ملوح، 2002: 1(.

أهداف تدريس الهندسة:
يجمع كثير من العلماء على أن الهندسة تسهم في تنمية القدرات الاستدلالية المنطقية للمتعلمين في جميع 

مجالات التفكير، ويمكن تحديد بعض أهداف تدريس الهندسة فيما يأتي:
فهم المصطلحات الهندسية ودلالاتها وكيفية استخدامها في إدراك العلاقات.

اكتساب القدرة على رسم الأشكال الهندسية وفهم خواصها.
التأملي، والاستقرائي،  التفكير السليمة التي تسهم في بناء شخصية المتعلم كالتفكير  اكتساب أساليب 

والاستدلالي وغيرها، واستخدامها في مختلف شؤون حياته.
معرفة طبيعة البرهان الرياضي فيجب أن يفهم المتعلم معنى التعريف وأهميته في الاستدلال والمقصود 

من البديهيات والمسلمات، وفهم معنى الفروض والحقائق وغير ذلك.
وتأتي معرفة أهمية الهندسة في كثير من المجالات في حياتنا مثل هندسة البناء، والتشييد، والصناعة، 

والديكور وغيرها )خليفة، 1999: 136(. 
ومن الأهداف السابقة يمكن تحديد ما تهدف إليه الهندسة بالنسبة للتلميذ في النقاط التالية:

إكسابه القدر الكافي من الثقافة الهندسية.
تزويده بأساليب وطرق رياضية لازمة لحل المشكلات التي تواجهه.

تعريفه بأهمية علم الهندسة، وعلاقته بالمجالات الأخرى.
هي علم يسهم في تنمية التفكير لدى التلميذ.

أنماط التفكير الهندسي:
تتضمن الهندسة عدة أبعاد وأنماط تفكير رياضياتية، تدفع المتعلم التلميذ للقيام بأداء المهمات الرياضياتية 

والهندسية، ومن هذه الأنماط ما يأتي:
التفكير البصري )Visual Thinking(: يعتبر من أهم أنماط التفكير التي تستخدم في تدريس الهندسة، 

وهو عبارة عن قدرة المتعلم على التعرف على الشكل الهندسي دون ذكر خصائصه.
التفكير الاستدلالي )Deductive Thinking(: وبه يستطيع المتعلم أن يصل إلى معلومات جديدة من 

معلومات متاحة لديه أو مسلم بصحتها، تكون جديدة بالنسبة للقضايا الأصلية. 
التفكير الاستقرائي )Induction Thinking(: وهو الانتقال من القضايا الجزئية إلى القضايا الكلية، 

كاستخدام المتعلم المسلمات والمصطلحات الرياضياتية للوصول إلى قاعدة أو نظرية.
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التفكير الاستنباطي )Deductive Thinking(: وهو قدرة المتعلم على اشتقاق الأجزاء من القاعدة 
العامة.

التفكير القياسي )Syllogistically Thinking(: ويتكون من مقدمتين تعطيان نتيجة ترتكز عليهما 
الصغرى  المقدمة  أم  تطبيقها،  وقابلية  العام  يفترض صدقها  قضية  عبارة عن  الكبرى  المقدمة  هما: 
فهي عبارة عن حقيقة خاصة لوحظت أو استنبطت كشيء قابل للتطبيق على الموقف الحالي، وهاتان 

المقدمتان تؤديان إلى النتيجة.

التفكير الناقد )Critical Thinking(: وهو عملية تتبنى قرارات وأحكام قائمة على أسس موضوعية 
المؤثرات  أو  التحيز  عن  بعيدابعيداً  علمي  بأسلوب  مناقشتها  يتم  والتي  الملاحظة،  الوقائع  مع  تتفق 

الخارجية. )قطامي، 2001: 16(

أنموذج فان هيل )Van Hiele( لتنمية التفكير الهندسي:
من بين النماذج التي اهتمت بالتفكير الهندسي نموذج فان هيل )Van Hiele( الذي يعنى بمهارات 

التفكير الأساسية في الهندسة. 
)لبنات  اعتبارها  إدراكية منفصلة يمكن  التفكير عبارة عن عمليات  إلى أن مهارات  وقد أشار جون 
وهي:  والتعليم  المناهج  لتطوير  الأمريكية  الجمعية  وضعتها  عامة  بصورة  المهارات  وهذه  البناء(. 

)جون، 2002 :17(.

مهارات التركيز: توجيه اهتمام شخص ما نحو معلومات مختارة وتشمل: تعريف المشكلات، توضيح 
مواقف المشكلة، وضع الأهداف، تحديد الاتجاه والهدف.

على  الحصول  المراقبة،  وتشمل  المناسبة:  المعلومات  على  الحصول  المعلومات:  جمع  مهارات 
المعلومات من خلال حاسة واحدة أو أكثر، طرح الأسئلة والسعي للحصول على معلومات جديدة من 

خلال صياغة أسئلة جديدة.

مهارات التذكر: تخزين المعلومات واسترجاعها وتشمل: الترميز أي تخزين المعلومات بذاكره طويلة 
الأمد، الاستذكار- استرجاع المعلومات من ذاكرة طويلة الأمد.

مهارات التنظيم - ترتيب المعلومات بحيث يمكن استخدامها بفاعلية أكثروتشمل: المقارنة – ملاحظة 
التشابهات والاختلافات بين كيانين أو أكثر، التصنيف – وضع الكيانات في مجموعات حسب الصفات 

المشتركة، الترتيب – تسلسل الكيانات طبقاً للمعيار المعطى.

5. مهارات التحليل – توضيح المعلومات الموجودة بالتعريف والتمييز فيما يبن المركبات، والصفات 
ونحو ذلك وتشمل : تعريف الصفات والمركبات- تحديد خصائص أو أجزاء شيء ما، تعريف العلاقات 

والأنماط – تحديد الطرق التي ترتبط بها العناصر.

الاستدلال-  وتشمل:  جديدة  معلومات  لإضافة  السابقة  المعلومات  استخدام   – الاستنباط  مهارات   .6
التعليل فيما هو أبعد من المعلومات المتوفرة لملء الثغرات، التنبؤ- توقع أو تكهن حوادث مستقبلية، 
التفصيل- استخدام المعلومات السابقة لإضافة معنى إلى معلومات جديدة ولربطها مع البنية الموجودة.
المعلومات  التلخيص – استخلاص  المعلومات وتشمل:  التكامل والدمج – ربط وتوحيد  7. مهارات 
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بفاعلية وتقنين، إعادة البناء- تغيير بنية المعرفة الموجودة ليتم دمجها مع المعلومات الجديدة.

8. مهارات التقييم – تقييم معقولية وجودة الأفكار، وتشمل: تأسيس معايير – وضع قواعد لإصدار 
الأحكام، التحقق – التأكد من دقة الادعاءات.

يقوم أنموذج فان هيل )VanHiele( على فكرة مفادها )أنّ التعلم عملية ليست متصلة بل هناك قفزات 
في منحنى التعلم(، ما يعني وجود مستويات تفكير منفصلة ومختلفة. من هنا رأى الباحثان ضرورة 

.)Usiskin,1982: 5( وجود مستويات مختلفة الخصائص في التفكير الهندسي
مستويات أنموذج فان هايل للتفكير الهندسي خمسةٌ رئيسة:

. Visualizatio المستوى الأول: ويسمى بالمستوى البصري
.Analysis المستوى الثاني: ويسمى بالمستوى التحليلي

. Informal deduction المستوى الثالث: ويسمى بالمستوى شبه الاستدلالي
. Formal deduction المستوى الرابع: ويسمى بالمستوى الاستدلالي

المستوى الخامس: ويسمى بالمستوى المجرد Rigor deduction  )حسن ،1995: 212(.

وهذه المستويات الخمسة متدرجة من المستوى البسيط إلى المستوى الأعقد، فلا يستطيع الطالب أن 
يصل إلى المستوى التالي إلا إذا أتقن المستويات التي قبله، وتعتمد هذه المـستويات بصورة كبيرة جدا 

على الخبرات التعليمية، وليس على العمر الزمني، أو مستوى النبوغ. 
إلى مستويات أرقى منه يعتمد أيضا في جزء كبير منه على مستويات  كما أن الانتقال من مستوى 
طبقا  الترتيب  على  هي  التدريسي،  للأداء  مستويات  خمسة  هناك  فإن  ولذلك  له،  المناسب  التدريس 
للمستويات الخمسة للتفكير الهندسي السابقة تحديدها: الاستقصاء، التوجيه المباشر، التفسير، التوجيه 

الحر، التكامل )الصادق ،2001: 277(.

دراسات سابقة:
الإدراكي  الاستيعاب  دراسة  إلى  هدفت   :Wu, Der-bang; Ma, Hsiu-lan  :)2005( دراسة 
والعملي والتسلسلي والاستدلالي لدى تلامذة المدارس الابتدائية لمعرفة  المفاهيم الهندسية لدى طلاب 
فان هيل، وتكونت عينة  لدى  الهندسي  التفكير  المستوى الأول من مستويات  الابتدائية في  المدارس 
إناث(،   2717 و  ذكور   2864( وبواقع  الابتدائية  المدارس  من  وتلميذة  تلميذا   5581 من  الدراسة 
هيل  فان  لنموذج  وفقاً  للهندسة  تحصيليا  اختبارا  الباحثة  واستخدمت   ،23 من  عشوائياً  اختيارهم  تم 
لمستويات التفكير الهندسي، ثم قام برصد النتائج ومقارنتها بين أفراد العينة، وحساب النسب المئوية 
المستقيمة  الخطوط  تحديد  الطلاب  على  السهل  من  كان   ) أ   (  : التالية  للنتائج  التوصل  تم  وقد  لها، 
والمتعرجة وذلك بسبب سماتها الواضحة. )ب( واجه الطلاب صعوبات في تحديد الأشكال المتحركة 
وذلك بسبب مفاهيم اتجاهاتها وأوضاعها. )ج( كان من السهل على الطلاب تحديد الدوائر والمثلثات، 
Wu, Der-bang; Ma, Hsiu-( إلا أن تحديد الأشكال الرباعية كان الأكثر صعوبة على الطلاب

.)lan:2005

دراسة الجراح )2001(: هدفت إلى الكشف عن مستويات التفكير الهندسي لدى الطلاب من الصف 
الخامس إلى الثامن بالأردن، وتقصّي الاختلاف في تصنيفاتهم على مستويات التفكير الهندسي المختلفة 
باختلاف المستوى الصفي من جهة، واختلاف المفهوم الهندسي من جهة أخرى، وتقصي اختلاف أداء 
الطلاب على اختبار مستويات التفكير الهندسي باختلاف المستوى الصفي من جهة، واختلاف مستوى 
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الدراسة  عينة  وتكونت  ثالثة.  جهة  من  الهندسي  المفهوم  واختلاف  ثانية،  جهة  من  الهندسي  التفكير 
من )600( طالب وطالبة من طلاب الصفوف الخامس إلى الثامن. وقام الباحث بإعداد اختبار يقيس 
مستويات التفكير الهندسي الأربعة الأولى، وأظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائياً بين تصنيفات 
الطلاب من الصف الخامس إلى الثامن على مستويات التفكير الهندسي المختلفة، ووجود فرق ذي دلالة 
إحصائيا في أداء الطلاب باختلاف المستوى الصفي يعزى لطلاب الصف الثامن، كذلك وجود فرق ذي 

دلالة إحصائياً في أداء الطلاب باختلاف المفهوم الهندسي )الجراح،2001(.

دراسة النفيش )2004(: هدفت إلى استقصاء أثر تدريس الهندسة طبقا لنموذج فان هيل في التحصيل 
تلميذات  تلميذة من   )178( الدراسة من  اليمن، وتكونت عينة  في  الهندسي  التفكير  وتنمية مستويات 
الباحثة  واستخدمت  والضابطة،  التجريبية  المجموعة  بين  تقسيمها  تم  وقد  الأساسي،  الثامن  الصف 
قبل  من  والمعد   )Van Hiele( هيل  فان  لدى  الهندسي  التفكير  لمستويات  مقياس  الأول  مقياسين: 
جامعة شيكاغو، والآخر اختبار للتحصيل معد من قبل الباحثة، حيث أسفرت النتائج عن تفوق تلميذات 
فان هيل )Van Hiele( في كل مستويات  نموذج  الهندسة وفق  اللاتي درسن  التجريبية  المجموعة 
التفكير  مستويات  تطوير  في  إحصائياً  دال  فرق  يوجد  كما  الهندسي،  والتحصيل  الهندسي،  التفكير 

الهندسي بين المجموعتين )التجريبية والضابطة( لصالح التجريبية )النفيش،2004(.

الإجراءات: أولا: التصميم التجريبي:
وهو عملية منطقية تتناول الإجراءات اللازمة لتنظيم التعليم، وتطويره وتنفيذه، بما يتفق والخصائص 

الإدراكية للمتعلم )الحيلة، 25:1999(.
إن اختيار تصميم معين للبحث يقوم على أساس أهداف البحث ومتغيراته والظروف التي سيتم في ظلها 

هذا التصميم )توق وعدس، 92:1984(.
استعان الباحثان بالتصميم التجريبي المناسب لطبيعة بحثهما ومتغيراته لكي يحقق الأهداف الموضوعة 
للبحث. لذا فقد تم اختيار التصميم ذي المجموعتين لكي يوفر للبحث حداً معقولاً من الصدق الداخلي 

والخارجي لأدوات البحث، والجدول )1( يوضح هذا التصميم:

جدول )1( التصميم التجريبي للبحث
المجموعة

ت
عا

مو
مج

 ال
فؤ

المتغيرات التابعةالمتغيرات المستقلةتكا

استخدام مهارات التفكير الهندسي التجريبية 30 تلميذ
وعلاقتها بالتحصيل في مادة الرياضيات

التحصيل

استخدام الطريقة الاعتياديةالضابطة 30 تلميذ
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ثانيا: مجتمع البحث:
    يعد تحديد مجتمع البحث من الخطوات المنهجية المهمة في البحوث التربوية والنفسية وهي تتطلب 
اختيار مناسب لمجتمع البحث إذ يتوقف عليها إجراء البحث وتعميمه وكفاءة نتائجه )شفيق،184:2001(. 
   وبما أن البحث الحالي محدد بتدريس مهارات التفكير الهندسي في مادة الرياضيات لتلاميذ الصف 
الأشكال  يدرسون  الذين  الابتدائي  الخامس  الصف  تلاميذ  البحث  فقد شمل مجتمع  الابتدائي  الخامس 

الهندسية للعام الدراسي )2014م – 2015م(

ثالثا: عينة البحث:
   يقصد بالعينة مجموعة من المفردات التي يتم سحبها من المجتمع، وفق قواعد خاصة لكي تمثل 

المجتمع تمثيلاً صحيحاً )عبد الرحمن وزنكنة، 309:2008(. 
   إن البحث الحالي يستهدف معرفة مدى امتلاك تلاميذ الصف الخامس لمهارات التفكير الهندسي 
وعلاقتها بالتحصيل في مادة الرياضيات حيث تم اختيار تلاميذ مدرسة أبي تراب الابتدائية / مديرية 

الرصافة الثالثة بصورة قصدية وذلك لعدة أسباب منها:
كون أحد الباحثين يعمل في نفس المدرسة.

   تعاونت إدارة المدرسة مع الباحثين، إذ قامت الإدارة بتقديم المساعدة والتسهيلات المناسبة لإجراء 
البحث، وكذلك تقديم المساعدة من قبل مدرسي مادة الرياضيات في المدرسة.

وقد بلغ عدد التلاميذ الكلي )60( تلميذا موزعين على قاعتين دراسيتين، فقد ظهرت القاعة )ب( لتمثل 
المجموعة الضابطة وبلغ عدد التلاميذ )30( والقاعة )أ( لتمثل المجموعة التجريبية وبلغ عدد التلاميذ 

.)30(

رابعا: تكافؤ المجموعتين:
    حرص الباحثان على أن تكون المجموعتان التجريبية والضابطة متكافئتين في بعض المتغيرات 

التي تؤثر في نتائج التجربة، وهي:
   التحصيل الدراسي للأبوين: ويقصد بالتحصيل الدراسي للأبوين آخر شهادة حصل عليها الأبوان. 
تم الحصول على البيانات المطلوبة من إدارة المدرسة، والتأكد من صحتها وذلك بمطابقتها مع بيانات 
البطاقة المدرسية. واستخدم اختبار القيمة التائية كوسيلة إحصائية لمعرفة دلالة الفروق بين مجموعات 

البحث في التحصيل الدراسي لآباء وأمهات أفراد عينة البحث، كالآتي:
التحصيل الدراسي لآباء )أولياء الأمور( أفراد عينة البحث:

التائية  القيمة  من  أقل  وهي   )1.000( تساوي  المحسوبة  التائية  القيمة  أن   )2( جدول  من  يتضح     
الجدولية )7.815( بدرجة حرية )3( عند مستوى دلالة )0.05(، وهذا يعني أن الفرق لم يكن ذا دلالة 

إحصائية بين أفراد المجموعات الثلاث في هذا المتغير مما يدل على تكافئهم فيه.
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جدول رقم )2(

امية او العينةالمجموعة
معهد فمااعداديمتوسطابتدائي

فوق
درجة 
الحرية

الدلالة الاحصائيةالقيمة التائية
عند مستوى 0.05

الجدوليةالمحسوبة

305979  التجريبية

غير دال احصائيا31.0007.815

307986الضابطة

 
ب- التحصيل الدراسي لأمهات أفراد عينة البحث

يتضح من جدول )3( أن القيمة التائية المحسوبة تساوي )0.736( وهي أقل من القيمة التائية 
الجدولية )7.815( بدرجة حرية )3( عند مستوى دلالة )0.05(، وهذا يعني أن الفرق لم يكن ذا 

دلالة إحصائية بين أفراد المجموعات الثلاث في هذا المتغير مما يدل على تكافئهم فيه.
جدول رقم )3(

امية او العينةالمجموعة
ابتدائي

معهد اعداديمتوسط
فما

فوق

درجة 
الحرية

الدلالة القيمة التائية
الاحصائية

عند مستوى 
0.05 الجدوليةالمحسوبة

غير دال 30798630.7367.815  التجريبية
احصائيا

308796الضابطة

التلاميذ في  الباحثان على درجات  الابتدائي: حصل  الرابع  للصف  النهائي  الامتحان      ج_ درجة 
الامتحان النهائي من إدارة المدرسة. اتضح أن متوسط درجات المجموعة التجريبية ( 6.733( درجة 
المجموعة  درجات  متوسط  كان  حين  في   .)5.513( وبتباين   )2.347( مقداره  معياري  وبانحراف 
دلالة  ولمعرفة   .)5.840( وبتباين   )2.416( مقداره  معياري  وبانحراف  درجة   )6.566( الضابطة 
الفرق بين هذين المتوسطين باستخدام الاختبار التائي t –test لعينتين مستقلتين، اتضح أن الفرق لم 
يكن بدلالة احصائية عند مستوى )0.05( إذ كانت القيمة التائية المحسوبة )0.271( أصغر من القيمة 
الجدولية )2.000( بدرجة حرية )58( والجدول )4( يوضح ذلك. لذلك فإن المجموعتين التجريبية 

والضابطة متكافئتان احصائيا في هذا المتغير. 
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جدول )4( الاختبار التائي لعينتين مستقلتين
الوسطالعددالمجموعة

الحسابي
الانحراف
المعياري

درجة التباين
الحرية

الدلالةالقيمة التائية
الاحصائية

عند مستوى
0.05 الجدوليةالمحسوبة

غير دالة306.7332.3475.513580.2712.000التجريبية

306.5662.4165.840الضابطة

 
خامسا:مستلزمات البحث:

تحديد المادة العلمية  
حددت المادة العلمية التي تدرس في أثناء التجربة بمفردات الأشكال الهندسية المقرر تدريسها للصف 

الخامس الابتدائي بمادة الرياضيات، من العام الدراسي )2014م – 2015م(

2. صياغة الأهداف السلوكية:
    تأتي أهمية الأهداف بوصفها دليل عمل الباحثين في أثناء تطبيق التجربة وبناء الاختبار وإعداد 
الخطط التدريسية اليومية )الحيلة ، 1999: 155(، حيث تصاغ الأهداف السلوكية في عبارات تصف 
الأداء المتوقع من التلميذ بعد الانتهاء من درس من الدروس اليومية )الوكيل وحسين ، 1988: 80(. 
وبعـد الاطلاع على الأهداف السلوكية لمهارات التفكير الهندسي مادة الرياضيات في الصف الخامس 
الابتدائي تبينّ أنها شاملة وذات عمومية كبيرة ولا تشير بشكل واضح إلى الأنماط السلوكية المراد 
إنماؤها لدى التلاميذ. واستخدمت هذه الأهداف في إعداد الخطط التدريسية اليومية لمجموعتي البحث. 

3. إعداد الخطط التدريسية: 
   تم إعداد الخطط التدريسية اليومية بالاعتماد على الخطط الواردة في كتاب )فريدريك ج1،1986: 
للمرحلة  تدريسها  المقرر  الاحتمالات  مفردات  تمثل  التي  التجربة  لتدريس موضوعات   )105-123
هذه  من  نماذج  تم عرض  الضابطة،  والمجموعة  التجريبية  المجموعة  المجموعتين،  ولكلا  الأولى، 
الخطط على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في الرّياَضيَّات وطرائق تدريسها للإفادة من آرائهم 

وتوجيهاتهم، وفي ضوء هذه أجُري التعديل في تلك الخطط من أجل الوصول إلى صورتها النهائية.

     سادسا: أداة  البحث: هي الوسيلة التي يجمع بها الباحث بياناته كي يستطيع أن يحل مشكلة الدراسة 
والتحقق من فرضياتها )الدويدي,2002: 305(. ومن العوامل التي تتوقف عليها دقة النتائج في أي 
دراسة دقة الأداة المستخدمة في جمع البيانات )المعلومات( ومن متطلبات البحث الحاليّ إعداد اختبار 
الخامس  الصف  تلاميذ  امتلاك  مدى  لمعرفة  وذلك  البحث،  قيد  حددت  التي  للموضوعات  تحصيلي 
الابتدائي لمهارات التفكير الهندسي في مادة الرياضيات مقارنة بالطريقة الاعتيادية، وقـد تم إعـداد 
اخـتبار من النوع الموضوعي )الاختيار من متعدد(  لهذا الغرض، وقد تطلب إعـداد هذا الاخـتبار 

إجراء الخطوات الآتية:

   تحديد هدف الاختيار: يسعى الاخـتبار إلى قياس تحصيل تلاميذ الصف الخامس الابتدائي )عـينة 
التفكير  المتغير المستقل )مهارات  البحث( للموضوعات المتضمنة في مادة الرياضيات، لتحديد أثر 

الهندسي( في إحـداث ذلك التحصيل. 
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تحديد المادة العلمية: تم تحديد المادة العلمية بالفقرة الرابعة من مستلزمات البحث.
    إعداد فقرات الاختيار: في ضوء تحليل المحتوى للمادة الدراسية وتحديد الموضوعات الرئيسة 
المتضمنة فيها، قام الباحثان بإعداد اختبار من متعدد من )15( فقرة لقياس تحصيل تلاميذ عينة البحث، 
لأنَّ هذا النوع من الاختبارات يعطي للتلاميذ حرية طبيعة الإجابة ومداها الذي أعدت فقرات الاختبار 
وفقه ، وبعد إعداد الفقرات الاختبارية بصيغتها الأولية وتعليمات الإجابة عنها، كان الاختبار من )15( 
للتطبيق الأولي على العينة الاستطلاعية وقد تطلب ما يلي )ابو  فقرة. وبذلك أصبح الاختبار جاهزاً 

زينة ، 2003: 216(:

شمل  وقد  الاختبارية(،  )الخارطة  المواصفات  جدول  الباحثان  أعد  المواصفات:  جدول  إعداد   - أ 
الأهداف  بحسب  الابتدائي  الخامس  الصف  لتلاميذ  تدريسها  المقرر  الهندسية  الأشكال  موضوعات 
السلوكية التي وضعت وفقاً للمستويات الثلاثة ضمن تصنيفات بلوم )التذكر، الاستيعاب ، التطبيق(، 

والجدول )5( يوضح ذلك. 

جدول رقم )5( جدول المواصفات
المجموعتطبيق %25استيعاب %40تذكر %35الاهمية النسبيةعدد الصفحات

   18100%       5           6         4     15

النسبية  للأهمية  المواصفات  جدول  في  توزيع  من  جاء  ما  على  بناءً  الاختبار:  فقرات  صياغة  ب- 
للصفحات والأهداف، قام الباحثان بوضع )15( فقرة، وجميعها من نوع الاختبارات الموضوعية لأن 
هذا النوع من الاختبارات لا يتأثر بآراء المصححين والسهولة في وضع الدرجات، وذلك كونها لا تتأثر 
بالذاتية أو تتأثر بشخصية واضعها وطريقة تصحيحه، وهي أشمل من الاختبارات المقالية )عقيلان، 
2000: 193(، وكانت أسئلتها موضوعية عبارة عن )اختبار من متعدد( كون هذا الاختبار يستخدم 
على نطاق واسع على الرغم من صعوبة بنائه إلا أنه يقلل من فرص التخمين )عقيلان، 2000: 194(.

الرّياَضيَّات  مختصي  بعض  ومقترحات  آراء  إلى  الاستماع   بعد  الاختبار:  فقرات  عدد  تحديد   .4  
وطرائق تدريسها، تم تحديد عدد الفقرات المناسبة للاختبار التحصيلي في ضوء عدد الموضوعات 
البحث، مع مراعاة قدرات التلاميذ في هذه المرحلة العمرية والوقت المخصص للتدريس ومحتوى 

المفردات المشمولة بالبحث، وبعد ذلك تم تحديد عدد فقرات الاختبار بـ )15( فقرة. 

    5. صياغة تعليمات الاختبار: تمت صياغة تعليمات الاختبار وكيفية الإجابة عن فقراته، بحيث تكون 
واضحةً مفهومةً، وكذلك أعدت إجابات أنموذجية لفقرات الاختبار جميعها، وقد تم وضع: 

الطلبة  عن  عامة  معلومات  وتشمل  الاختبار،  فقرات  عن  للإجابة  تعليمات  أعدت  الإجابة:  تعليمات 
والوقت المخصص للإجابة وطريقة الإجابة عن الفقرات.

ب– تعليمات التصحيح: أعُد أنموذج لتصحيح إجابات فقرات الاختبار يتضمن الدرجة الكلية للاختبار 
ودرجة كل فقرة من فقرات الاختبار وخطوات الإجابة عنها.

يسمى  ما  وهذا  فعلا،  قياسه  أجل  من  أعد  ما  يقيس  الذي  هو  الجيد  الاختبار  الاختبار:     6. صدق 
بالصدق، أي يقيس الوظيفة التي أعد لقياسها، ولا يقيس شيئا مختلف، وإن صدق كل سؤال يتوقف على 
مدى قياسه للناحية المفروض أنه وضع لقياسها. ومن أجل تحقيق صدق الاختبار ولكي يكون محققا 
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للأغراض التي صممت فقد وجد أن صدق المحتوى هو أنسب أنواع الصدق لبحثها، حيث أن صدق 
المحتوى هو الدرجة التي يقاس بها اختبار محتوى موضوع معين )أبو الخطيب واخرون، 1985: 

                .)49

وللتحقق من صدق الاختبار تم اعتماد الخطوات الآتية:
    الصدق الشكلي )الظاهري(: إذ يلعب الصدق الظاهري دوراً واضحاً في تنمية تعاون المبحوث 
وتوجيه انتباهه إلى نوع الإجابة المطلوبة منه )عبد الحفيظ وبدر، 2000: 175(. ويشير) 1972 , 
Ebel( إلى أن أفضل وسيلة للتأكد من الصدق الظاهري للاختبار، عرضه على عدد من المتخصصين 
 ، )Ebel,1972: 566( لتقدير مدى تحقيق فقرات الاختبار للصفة أو الخاصية أو السمة المراد قياسها
وقد جرى تحقيق الصدق الظاهري للاختبار بعرضه على مجموعة من المتخصصين في الرّياَضيَّات 
وطرائق تدريسها والقياس والتقويم للإفادة من آرائهم وتوجيهاتهم، وقد اعتمدت نسبة اتفاق )%80( فما 

فوق، وفي ضوء هذه أجري التعديل في تلك الفقرات من أجل الوصول إلى صورتها النهائية.

التالي: إلى أيَّ حدٍ يكون الاختبار      صدق المحتوى: يرتبط صدق المحتوى بالإجابة عن السؤال 
قادرا على قياس مجال محدد من السلوك )الإمام وآخرون، 1990: 127(. عُرضت فقرات الاختبار 
والقياس  تدريسها  وطرائق  الرّياَضيَّات  في  والمتخصصين  الخبراء  من  مجموعة  على  التحصيلي 
والتقويم للإفادة من آرائهم وتوجيهاتهم حول مدى ملائمة الفقرات  الاختبار التحصيلي، وقد أعُتمدت 
إلى  الوصول  أجل  الاختبار من  في  التعديل  أجري  ذلك  فوق، وفي ضوء  فما   ) اتفاق )80%  نسبة 

صورتها النهائية.                                                                             

   7. تطبيق الاختبار على العينة الاستطلاعية: طُـبق الاخـتبار على عـيـنة استطلاعية تم اخـتيارها 
من مجتمع مدرسة الطالبيين الابتدائية في مديرية الرصافة الثالثة في بغداد، ولها مواصفات مشابهة 
لمواصفات عـينة البحث الأسـاسية تقريباً. تألفت من )30( تلميذا من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، 
ولغرض ضبط  الرياضيات،  مادة  من  نفسها  المفردات  ويدرسون  للتجربة  الخاضعين  وهم من غير 
الوقت المستغرق، تم تسجيل وقت كل طالب عند الانتهاء من أداء الاختبار، وبعد استخراج الزمن 

المستغرق كان الوقت )20( دقيقة للإجابة عن الاختبار.

8. ثبات التصحيح: ارتأى الباحثان أن تكون إجراءات تصحيح الفقرات الموضوعية درجة واحدة لكل 
الخاطئة،  الإجابة  المتروكة معاملة  المفردات  تعامل  إجابة خاطئة، وأن  لكل  إجابة صحيحة وصفراً 

ويكون مجموع درجات التلاميذ على أسئلة الاختبار )15( درجة. 

الاختبار  درجات  رتبت  الطلبة  إجابات  تصحيح  وبعد  الاختبار:  لفقرات  الإحصائي  التحليل   .9     
التحصيلي للعينة الاستطلاعية بصورة تنازلية ثم وزعت على مجموعتين %50 دنيا و%50 عليا، 
فكان عدد المجموعة العليا )15( تلميذا والمجموعة الدنيا )15( تلميذا وأجريت عمليات حساب كل مما 

يأتي لصورة الاختبار التحصيلي:
    صعوبة فقرات الاختبار: بعد حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات الاختبار باستخدام معادلة 
)معامل الصعوبة( على فقرات الاختبار وجد أنه يتراوح بين )0.40 – 0.53(، وهذا يعني أن الفقرات 
لم تكن صعبة جداً أو سهلة جداً وانما متوسطة الصعوبة، إذ إن أي فقرة تقع ضمن توزيع لمعاملات 

الصعوبة  يتراوح بين )0.20 – 0.80( تكون مقبولة حسب تصنيف بلوم )عودة، 1999: 297( .
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   قوة تمييز الفقرات: كلما كانت قيمة معامل التمييز مرتفعة ازدادت قدرة الفقرة على التمييز )عدس 
والكيلاني، 1993: 144(. يشير Brown إلى أن الفقرة جيدة إذا كانت قوتها التمييزية )%20( فما 
 Brown( تكون ضعيفة وينصح بحذفها أو تعديلها )فوق، والفقرة التي تقل قوتها التمييزية عن )%20
المعادلة  المقالي بحسب  الاختبار  فقرات  فقرة من  لكل  التمييزية  القوة  حُسبت  104 :1981 ,(. وقد 
الخاصة بها، فتراوحت نسبتها بين )0.25 – 0.30( حسب معيار)Ebel(. وبناءً على ما سبق عُدت 

فقرات الاختبار مقبولة من حيث قوتها التمييزية وصالحة للتطبيق. 

    ج- فعالية البدائل الخاطئة للأسئلة الموضوعية: تعتمد صعوبة فقرة الاختيار من متعدد على درجة 
إجابات  ترتيب  تم  لذا   ،)131  ،1999 وآخرون،  )الظاهر  البدائل  بين  الظاهري  والتقارب  التشابه 
الطلاب عن فقرات سؤال الاختيار من متعدد كل على انفراد، وقسمت إلى مجموعتين عليا ودنيا، وبعد 
حساب فعالية البدائل الخاطئة وجد أن البدائل الخاطئة قد جذبت إليها عدداً من طلاب المجموعة الدنيا 

أكثر من المجموعة العليا، وبهذا تقرر إبقاء البدائل على ما هي عليه. 

   د- ثبات الاختبار التحصيلي: يقصد بثبات درجات الاختبار مدى خلوها من الأخطاء غير المنتظمة 
التي تشوب القياس، أي مدى قياس الاختبار للمقدار الحقيقي للسمة التي يهدف لقياسها. فالثبات بهذا 
المعنى يعني الاتساق أو الدقة في القياس )الظاهر وآخرون، 1999: 131(. ولقد استخدمت معادلة 
ألفا – كرونباخ، لحساب الثبات وكان )0.78(، أما الارتباط بين مهارات التفكير الهندسي والتحصيل 
فقد تم بخصوصه استخدام معامل ارتباط بيرسون وكان )0.75(، وإن الثبات يعد مرضياً حين لا يقل 

                 .)Nunnaly,1987 : 182(  )0.60 – 0.50( مقداره عما بين
   وبعد التأكد من دلالات صدق الاختبار وثباته والتحليل الإحصائي لفقراته، فقد عُدَّ جاهزاً للتطبيق.

سابعاً: إجراءات التطبيق:
   تطبيق التجربة: بدأت التجربة يوم الخميس المصادف 25/ 12/ 2014م، وانتهت يوم الاثنين الواقع 
فيه 12/1/2015 م. قام أحد الباحثين بتدريس المجموعة التجريبية وآخر المجموعة الضابطة وبواقع 
)5( حصص لكل منهما أسبوعياً. بعد الانتهاء من تدريس محتوى مادة الدراسة وفق الزمن المحدد 
للتجربة ولمجموعتي البحث، طبق الاختبار التحصيلي في يوم الثلاثاء 13/ 1/2015م، بعد أن تمََّ إبلاغ 

الطلبة بموعد الاختبار قبل أسبوع من موعده، وتمََّ تصحيح إجابات الطلبة وفق الإجابة الإنموذجيةّ. 
 

ثامنا: الوسائل الإحصائية:
 ،SPSS الاحصائي  بالبرنامج  بالاستعانة  الحالي  البحث  في  المناسبة  الاحصائية  الوسائل  استعُملت 

وكالآتي:
الاختبار التائي )t-test( لعينتين مستقلتين 

استخدم لمعرفة دلالة الفرق بين متوسطي درجات تلاميذ مجموعتي البحث في اختبار التحصيل.  
حيث إن:

t    : الاختبار التائي                                 S2: الانحراف المعياري للمجموعة الضابطة 
x1 : المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية       n1 :عدد التلاميذ المجموعة التجريبية

x2 : المتوسط الحساب للمجموعة الضابطة         n2 : عدد التلاميذ المجموعة الضابطة   
                                                                                                                               ),Glass )295 : 1970           الانحراف المعياري للمجموعة التجريبية :S1

2. معادلة صعوبة الفقرة: استخدمت لحساب معامل صعوبة فقرات اختبار التحصيل.          
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حيث إن:     
: مجموع درجات المجموعة الدنيا                                              d  : معامل صعوبة الفقرة                        
:  مجموع درجات المجموعة العليا            n: عدد التلاميذ في إحدى المجموعتين )العليا أو الدنيا( 

من  العينة الاستطلاعية  )النبهان، 2004: 194(    
3. معادلة تمييز الفقرة: استخدمت لحساب معامل تمييز فقرات اختبار التحصيل

 .

: مجموع درجات المجموعة الدنيا                                                                                                                حيث إن:   :  معامل تمييز الفقرة   
أو  )العليا  المجموعتين  إحدى  في  التلاميذ  :عدد   n : مجموع درجات المجموعة العليا        
الدنيا( من العينة الاستطلاعية  )المصدر السابق : 203(                                                        

4. فعالية البدائل الخاطئة: استخدمت لإيجاد فعالية للأسئلة الموضوعية من نوع الاختيار 

N
YYTm

21 −= من متعدد ولفقرات الاختبار 

حيث إن Tm : معامل فعالية البدائل الخاطئة
Y1: عدد الأفراد الذين اختاروا البديل الخاطئ في الفئة العليا. 
Y2: عدد الأفراد الذين اختاروا البديل الخاطئ في الفئة الدنيا. 

N: عدد أفراد إحدى المجموعتين.        ) عودة، 1998: 291 (
5 - معادلة الفا- كرونباخ: استخدمت لحساب معامل ثبات اختبار التحصيل

 لمهارات التفكير الهندسي.                           

[1]
1 2

2

1
2

S
S

n
nRK ∑−−
−

=

حيث إن: n: عدد فقرات الاختبار

S  : مجموع التباين لكل فقرة من فقرات الاختبار
2
1∑

S2: تباين الدرجات )العلامات( على كل فقرة في الاختبار
2

)Ahmann J,and Marrin 1971: 321 (
الهندسي              التفكير  )مهارات  الثبات  معامل  استخراج  في  استخدم  بيرسون:  ارتباط  معامل   -  6

وعلاقتها بالتحصيل(.



101 آذار 2020

ربع سنويةّ العدد الخامس آذار 2020

[()[]()] 2222 ∑∑∑∑

∑∑∑

−−

−
=

yynxxn

yxxyn
R

حيث إن: R: معامل الارتباط    n : عدد أفراد العينة

x: قيم الفقرات الزوجية        y: قيم الفقرات الفردية )البياتي وزكريا: 1977: 183(

عرض النتائج وتفسيرها: أوّلاً: عرض النتائج:
التحقق من الفرضية الصفرية التي تنص على: 

لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى )0.05( بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية 
والضابطة في اختبار مهارات التفكير الهندسي.

لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى )0.05( بين متوسط درجات تلاميذ المجموعة التجريبية 
والضابطة في اختبار التحصيلي في مادة الرياضيات.

أفراد  على  الغرض  لهذا  أعد  الذي  التحصيلي  الاختبار  وتطبيق  البحث  تجربة  من  الانتهاء  بعد 
المجموعتين التجريبية والضابطة، وتصحيح الإجابات وحساب درجات كل فرد، اتضح أن متوسط 
درجات المجموعة التجريبية يساوي )11.366( وبانحراف معياري مقداره )2.592( وبتباين )0.47( 
في حين كان متوسط درجات المجموعة الضابطة )8.7000( درجة وبانحراف معياري مقداره )2, 
 t- test 493( وتباين )0.45(. ولمعرفة دلالة الفرق بين هذين المتوسطين باستخدام الاختبار التائي.
لعينتين مستقلين، اتضح أن الفرق كان بدلالة إحصائية عند )0.05(، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة 
)4.060( أكبر من القيمة التائية الجدولية )2.000( بدرجة حرية )58(، والجدول)6( يوضح ذلك. 
وكان الفرق لصالح المجموعة التجريبية، لذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة، كما 

هو موضح بالمعادلة التالية:

H0 : u1 u2
            H1 : u1 u2

الجدول رقم )6( الاختبار التائي لعينين مستقلتين
مستوى 

دلالة 
الفرق

القيمة التائية درجة
الحرية

التباين الانحراف
المعياري

العينة المجموعة

الجدولية المحسوبة
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دالة 
لصالح 

التجريبية

2.000 4.060 58 0.47 2.592 11.366 30 التجريبية

0.45 2.493 8.7000 30 الضابطة

 
ثانياً: تفسير النتائج:

الهندسية  التفكير  مهارات  درسوا  الذين  التجريبية  المجموعة  تلاميذ  تفوق  أعلاه  الجدول  من  يتبين 
في الاشكال الهندسية على تلاميذ المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة الاعتيادية ويعزى ذلك 

لأسباب عدةّ  منها الآتي:
إن التلميذ في هذه المرحلة يقبل بطبيعته على كل ما هو جديد ومنوع، لأن هذا الجديد يرافقه متعة في 

التعلم، مما يؤدي إلى نتاج أفضل.
تكون عملية التدريس عن طريق السؤال والجواب محببة لدى التلاميذ وخاصةً إذا كان السؤال مبنيا 
على إجاباتهم، ويرافقه التلميح الهادئ والتشجيع والتعزيز للوصول إلى الإجابة الصحيحة، فضلاً على 

أنها توُلدّ جواً تربويا بعيداً عن الخوف والارتباك وفقدان الثقة بالنفس.

ثالثاً: الاستنتاجات:  
من خلال ما أسفرت عنه نتائج البحث، توصل الباحثان إلى الاستنتاجات الآتية:

تدريس مهارات التفكير الهندسي والأشكال الهندسية تزيد من نشاط التلميذ داخل غرفة الصف وتجعله 
محاورا إيجابيا، ما يدعو إلى أهمية توظيفها في تدريس الأشكال الهندسية في الصف الخامس الابتدائي.

هناك حاجة لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي إلى طرائق تدريسية مختلفة وواضحة.
الانتباه  عليه  وتحتم  والتعلم،  التعليم  عملية  محور  التلميذ  تجعل  الهندسي  التفكير  مهارات  استخدام 

والمتابعة واستنتاج الأسباب، والتفكير لإيجاد إجابة صحيحة ودقيقة لما يعرض عليه من أسئلة.

رابعاً: التوصيات:  
في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان بـ : 

توظيف مهارات التفكير الهندسي في مادة الرياضيات، في هذه المرحلة الدراسية.
ضرورة متابعة المدرس لأجوبة التلاميذ وعدم التسليم وقبول الغموض أو السطحية في إجاباتهم لإثارة 

التفكير العميق وتحقيق الفهم السليم.

خامساً: المقترحات: 
المشكلات )موضوع  إليه من حل  يتوصل  تنطوي فقط على ما  العلمي لا  للبحث  الحقيقية  القيمة  إن 
واستكمالاً  لذا،  والدراسة.  بالبحث  جديرة  تكون  جديدة  مشكلات  إبراز  أيضا  تتضمن  ولكن  البحث( 
لهذا البحث، يقترح الباحثان إجراء دراسة مقارنة بين استخدام مهارات التفكير الهندسي في الأشكال 
الهندسية وغيرها من أنواع الطرائق الأخرى لمعرفة أثرها في مادة الرياضيات وفي مراحل دراسية 

أخرى.
إجراء دراسة مماثلة لهذه الدراسة على مراحل دراسية أخرى.

إجراء دراسة حول أثر استخدام مهارات التفكير الهندسي في تدريس مادة الرياضيات.



103 آذار 2020

ربع سنويةّ العدد الخامس آذار 2020

المصادر العربية:
أبو الخطيب، أحمد وآخرون، )1985م(: البحث والتقويم التربوي، دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمان.

أبو زينة، فريد كامل، )2003م(: مناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها، ط2، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، 
عمان.

دار  ط1،  الأولى،  للصفوف  الرياضيات  مناهج  م(:   2007( يوسف  عبد الله  وعبابنة،  كامل  فريد  زينة،  أبو 
المسيرة، عمان، الأردن.

أبو ملوح، محمد )2002م( »تنمية التفكير في الهندسة واختزال القلق نحوها لدى طلبة الصف الثامن الأساسي 
بمحافظة غزة في ضوء مدخل فان هايل ومخططات المفاهيم« رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية التربية، 

مصر. 
البياتي، عبد الجبار توفيق، وزكريا زكي اثناسيوس )1977م(، الإحصاء الوصفي والاستدلالي في التربية وعلم 

النفس، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية، الجامعة المستنصرية، بغداد.
الأزرقي، زينب عبد السادة عواد )2006م(: أثر استخدام أنموذجي »فان هيل« و«هيلدا تابا » في التحصيل 
غير  دكتوراه  أطروحة  الرياضيات،  مادة  في  المتوسط  الثاني  الصف  طلبة  لدى  الهندسي  التفكير  ومستويات 

منشورة، كلية التربية، جامعة البصرة.
الأسطل، إبراهيم والرشيد، سمير )2004م(: كفاية التخطيط الدرسي لدى معلمي الرياضيات المجلة التربوية، 

المجلد 18، ع)70(.
الإمام ، محمد مصطفى وآخرون، )1990م(: التقويم والقياس، ط1 د، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد.

البكري، أمل والكسواني، عفاف )2001م(: أساليب تعليم العلوم والرياضيات، دار الفكر، عمان.
توق، محي الدين وعبد الرحمن عدس، )1984م(: أساسيات علم النفس التربوي،  الطبعة العربية، جون وايلي 

وأولاده، نيويورك.
 الجراح، أيمن عليان محمد )2001 م(: تطور مستويات التفكير في الهندسة لدى طلبة الصفوف من الخامس 

إلى الثامن، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، الأردن. 
 جروان، فتحي عبد الرحمن )2007 م(: تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات، ط1، دار الفكر، عمان.

 جون، لانغريهر )2002م(: تعليم مهارات التفكير ترجمة منير الحوراني، دار الكتاب الجامعي، العين. 
 حسن، سلامة )1995م(: طرق تدريس الرياضيات بين النظرية والتطبيق، ط1، دار الفكر، القاهرة.

 الحيلة، محمد محمود )1999م(: التصميم نظرية وممارسة ، ط1، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان.
 شفيق محمد )2001م(: البحث العلمي والخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية، ط1، المكتبة الجامعية، 

الاسكندرية.
 خليفة، خليفة عبد السميع )1999 م(: تدريس الرياضيات في المدرسة الثانوية، ط4، مكتبة النهضة، القاهرة.   
 الخليلي، يوسف خليل ) 1997م(: التحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم الإعدادي، وزارة التربية والتعليم، المنامة.
 الدويدي، رجاء وحيد )2002م(: البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلمية، ط1، المطبعة العلمية، 

دار الفكر، دمشق.
 راشد، محمد إبراهيم وموسى عبد الشباك )2006م(: الصعوبات التي تواجه طلبة معلم الصف في اكتساب مفاهيم 

ومهارات الهندسة المستوية وأسبابها ، مجلة اتحاد الجامعات العربية ، ع)46( ، مصر.
الكتب،  عالم  المفكرة، ط1  العقول  تنمية  في  تطبيقية  رؤية  التفكير،  تعليم  م(:   2003( زيتون، حسن حسين   

القاهرة. 
 السامرائي، فائق فاضل ومحمود شفيق حميد )2002م(: مستويات التفكير في الهندسة لدى تلامذة الصف السادس 

الابتدائي، مجلة الفتح، ع )13(، كلية المعلمين، جامعة ديإلى.
 السنكري، بدر )2003م(: أثر أنموذج هايل في تنمية مهارات التفكير الهندسي والاحتفاظ بها لدى طلاب الصف 

التاسع الأساسي بغزة رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة الإسلامية.



مجلة "وميض الفكر" للبحوث هي مجلة علمية محكمة

آذار 1042020

 الصادق، إسماعيل محمد الأمين محمد )2001م(: طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات، ط1، دار الفكر 
العربي للطباعة والنشر، القاهرة. 

 الطنة، رباب إبراهيم )2008 م(: تحليل محتوى منهاج الرياضيات للصف الثامن الأساسي في ضوء مستويات 
التفكير الهندسي لفان هيل، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية، غزة. 

 الظاهر، زكريا محمود وآخرون، )1999م(: مبادئ القياس والتقويم في التربية، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر 
والتوزيع، عمان.

عباس، رشا السيد )2008 م(: فاعلية تدريس هندسة مزودة بأنشطة فان هيل باستخدام الكتاب الإلكتروني في 
كلية  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  الإعدادي،  الأول  الصف  تلاميذ  لدى  والتحصيل  الهندسي  التفكير  تنمية 

التربية، جامعة عين شمس، مصر. 
عبد الرحمن، أنور حسين وعدنان حقي شهاب زنكنة، )2008م(: الأسس التصورية والنظرية في مناهج العلوم 

الإنسانية والتطبيقية ، ط1، بغداد.
 عبد الحفيظ، إخلاص محمد ومصطفى حسين بدر، )2000م(: طرق البحث العلمي والتحليل الاحصائي في 

المجالات التربوية والنفسية والرياضية، ط1، مركز الكتاب للنشر، القاهرة.
 عدس، عبد الرحمن والكيلاني، عبد الله زيد، )1993م(: برنامج التربية القياس والتقويم في التعلم والتعليم، 

منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان.
 عقيلان، إبراهيم محمد، )2000م(: مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها، ط1، دار الميسرة للنشر والتوزيع 

والطباعة ، عمان .
 عودة ، أحمد سليمان، )1999م(: القياس والتقويم في العملية التدريسية، ط3، دار الميسرة، للنشر والتوزيع 

والطباعة ، عمان .
عودة، أحمد سليمان، )1998(، القياس والتقويم في العملية التدريسية، ط2، دار الأمل، عمان.

 فاخر عاقل، )1988(: معجم العلوم النفسية، ط1، دار الرائد العربي، بيروت.
 فريديك، هبل، )1986م(: طرق تدريس الرياضيات، ترجمة محمد أمين المفتي وممدوح.

 قانع، أمل سعيد 2009(: تنمية مهارات التفكير، ط1، مكتب الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية. 
 قطامي، نايفة )2001م(: تعليم التفكير للمرحلة الاساسية، دار الفكر، عمان. 

 ملحم، سامي محمد، )2000م(: القياس والتقويم في التربية وعلم النفس، ط1، دار الميسرة للنشر والتوزيع، 
عمان، الأردن.

 النبهان، موسى، )2004م(: أساسيات القياس في العلوم السلوكية، ط1، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان.
 النفيش، تقية حزام ناصر )2004 م(: تدريس الهندسة في ضوء نموذج فان هيل وأثره في التحصيل وتنمية 
مستويات التفكير الهندسي لدى تلميذات الصف الثامن الأساسي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة صنعاء، 

اليمن.  
 الوكيل، حلمي أحمد وحسين بشير محمود، )1988م(: الاتجاهات الحديثة في تخطيط وتطوير مناهج المرحلة 

الأولى، ط1، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت.

المصادر الأجنبية:

Ahmann. J. Stanly and Marvin, clock, )1971(: Measuring and Evaluating Educa- - 
tional Achievement, London, Boston, Allyn and Bacon
  Brown , Frdrick,G )1981( : Measuring Classroom Achievement , Holt Rinehart  -
.and  Winston , Inc New York
 Ebel , R.h )1972( : Essentials of Educational Measurement , Englewood cliffs,  -



105 آذار 2020

ربع سنويةّ العدد الخامس آذار 2020

.prentice – Hallm , New Jersey
Glass & V.G. of stanly E.J )1970( : Statistics methods in Education and    psychol- - 
ogy, prentice Hall , inc ,New Jersey 2
.,Nunnally,S. 1987:  psychometric theory , N.C.MC.Graw-Hill -
 Usiskin.Z )1982(:“Van Hiele levels and achievement in secondary school geometry -
        ..cdassg project“.Chicago university
Wu,Der-Bang)2005( ”Astusy of the use of the Van Hiele, model in the teach- - 
 ing of no.euclidean geometry to prospective elementary school teachers in TAI
                                                                            . ”DIA,Vol.56,No.13,APRIL

ملاحق
ملحق اختبار مهارات التفكير الهندسي

فقرات الاختبار  

ما نوع كل زاوية من الزوايا الآتية، على الترتيب:                            
         )  4 (       ) 3  (         ) 2  (       )  1 (

أ(  حادة   ،    منفرجة   ،   قائمة   ،  مستقيمة   .   
ب(   مستقيمة  ، منفرجة  ،  حادة  ،  قائمة  .

ج( حادة  ،    منفرجة  ،  مستقيمة  ،   قائمة   .   
د(   منفرجة  ،  حادة  ،   مستقيمة  ،   قائمة .   

ما اسم كل من الأشكال الآتية على الترتيب؟
أ ( مربع، مستطيل،  متوازي الأضلاع ، معين.

ب( معين، مستطيل، متوازي الأضلاع ، مربع. 
ج( معين، مستطيل، مربع ، متوازي الأضلاع.
د( معين، متوازي الأضلاع ، مستطيل  ، مربع.
أي من الأشكال الآتية يمثل متوازي الأضلاع؟
) أ(     )ب(      )ج(     )د(         

إذا كان قياس إحدى زوايا متوازي أضلاع، يساوي 70 ْ ، فإن قياس كل زاوية من الزوايا الثلاث المتبقية 
يساوي، وعلى الترتيب :- 4-

أ( 110، 70 ، 110                              ب( 70 ، 90 ، 70              
ج( 70 ، 110، 70                                د( 90 ، 70 ، 90        

أي من العبارات الآتية صحيحة:
كل مستطيل هو مربع، ومعين
كل مربع هو مستطيل، ومعين

جـ( كل معين هو مربع 
د( جميع ما ذكر                   
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أي من النقاط الاتية لا تحقق خواصّ المربع؟
زوايا المربع الأربع حادة.

قطرا المربع متساويان في الطول.
جـ( أضلاع المربع الأربعة متساوية في الطول.

د( قطرا المربع متعامدان.

محيط المثلث يساوي:
أ( الطول × العرض                               ب( مجموع أضلاعه الثلاثة

ج( )الطول + العرض( × 2                       د( طول الضلع × 2      

الشكل الذي يمكن أن نحصل عليه من أربعة أعواد ثقاب كبريت، هو:
أ( مستطيل فقط                           ب( مربع فقط             

ج( مربع، ومعين                            د( مستطيل، ومعين

يسمى شكل كتاب الرياضيات للصف الخامس الابتدائي:
أ( مستطيل                                 ب( مربع             

ج( معين                                     د( مثلث

المثلث الذي يكون فيه أكثر من محور للتناظر هو المثلث:
ا( القائم الزاوية                            ب( المختلف الأضلاع

ج( المتساوي الأضلاع                      د( المتساوي الضلعين

في الشكل المجاور:
الأشكال الناتجة من تقاطع قطري المستطيل، هي:

مثلثان متتساويان ومثلثان غير متساويين
كل مثلثين متقابلين رأسا متساويان بالقياس

ج( أربعة مثلثات متساوية
د( أربعة مثلثات غير متساوية           

مجموع قياسات زوايا أي مثلث يساوي
أ( 180             ب( 360          ج( 60             د( 90

إذا كان أب جـ د مربعا، فإن قياس إحدى زواياه:
أ( 60               ب( 85           ج( 45             د(   90

ما الشكل الهندسي الذي له )3( أوجه:
أ( مكعب            ب ( مثلث        ج( مستطيل        د( مربع

الشكل الرباعي الذي يكون قطراه متعامدين هو:
أ( مكعب         ب( شبه المنحرف           ج( مثلث                 د ( مستطيل

 مفاتيح الإجابة

11( ج6( أج 1( 
12( أ7( بد 2(  
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13( د8(  جب 3( 

14( ب9( أ4( أ

15( د10( دج 5( 

 
ملحق )2( الاختبار التحصيلي

الحرف الذي يدل على الإجابة الصحيحة   )o(حوط 

مجموع قياس زوايا المثلث هو
180
270

ج( 360
2( قياس الزاوية القائمة هو 

40
90

ج( 110
3( في متوازي الأضلاع أ ب ج د   أ   ب  

طول أ ب=  ج    5  سم    د                         
4 سم

10 سم
ج( 5 سم

4( ما عدد الأضلاع التي يتكون منها كل شكل من هذه الأشكال؟

4 أضلاع
5 أضلاع 

ج( 6 أضلاع
5( ما عدد زوايا المربع 

3 زوايا 
4 زوايا

ج( 5 زوايا
6( أنواع المثلث حسب زواياه قائم، منفرج،

متساوي الزاوية
متوازي الزواية
ج( حاد الزاوية

7( يتكون شبه المنحرف أ ب ج د     أ     ب
أ( 4 أضلاع مختلفة       ج        د

4 أضلاع متساوية
4 أضلاع متقابلة

8( في المستطيل أ ب ج د      أ   ب 
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ج  د
أ ب // ج د

أ ج//
ج د
ب د

أ د
9( يمكن رسم مثلث إذا علم 

أطوال أضلاعه الأربعة
قياس ضلعين متقابلين

طول ضلعين وقياس الزواية المحصورة بينهما
10( ما نوع الزوايا في المربع والمستطيل؟

قائمة
حادة

ج( منفرجة
11( المثلث متساوي الأضلاع

يختلف قياس زواياه 
يتشابه قياس زواياه 

ج( يتساوى قياس زواياه
12( متوازي الأضلاع فيه 

3 زوايا حادة
4 زوايا حادة

ج( زاويتان حادتان
13( المعين فيه أربع زوايا

ليست قائمة
حادة

ج( قائمة
14( يوجد في المثلث 

4 أضلاع
3 أضلاع

ج( ضلعان
15( أنواع المثلث حسب أطوال أضلاعه متساوي الساقين، متساوي الأضلاع، 

مختلف الارتفاع
مختلف القاعدة

ج( مختلف الأضلاع 
مفاتيح الإجابة
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)11 ب   )6 ج  1(    أ                         
 )12 ج   )7 أ  2(    ب
)13 أ   )8 ب  3(  ج 

)14 ب   )9 ج  4(    أ 

)15 ج   )10 أ  ب 5(    
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4- الأسلوب الأمثل لدراسة وتعلم علم بحوث العمليات وتطبيقاته بمساعدة 
الحاسوب

 The best method to study & learn the importance of the
 science of operations research and its applications with

Computer aided

بقلم المدرس: تحسين عبد الوهاب إبراهيم
كلية الإسراء الجامعة الأهلية – قسم إدارة الأعمال
E-mail:   tahsen52@yahoo.com

المقدمــــــة:   انتشر تدريس بحوث العمليات في معظم جامعات العالم فقلما نجد جامعة في   
هذه الأيام إلا وتعُنى بتدريس مقررات في بحوث العمليات بل وإن بعضها يمنح درجات متخصصة في 

بحوث العلميات بدءًا من البكالوريوس والماجستير وانتهاءً بالدكتوراه.

   وتمتد الجذور التاريخية لبحوث العمليات Operations research إلى القرن الثامن عشر، وتعتبر 
من العلوم التطبيقية الحديثة التي أحرز تطبيقها نجاحًا واسعاً في المجالات المدنية والعسكرية على حدٍ 
سواء،  وبالذات عام 1885 حيث استخدم فريدريك تايلور التحليل العلمي في طرق الإنتاج في محاولة 
لزيادة كمية المواد الخام المنقولة بأقل جهد ممكن. ونتيجة للمعضلات التعبوية والسوقية التي واجهت 
دول الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية وصعوبة الحصول على حلول للكفاءة الإنتاجية وتوفير القوى 
العاملة الماهرة وتحسين استثمار المؤسسات لمواردها لتتناسب مخرجاتها مع النفقات المصروفة فقد 

ظهرت الحاجة الملحة لبحوث العمليات.

     الخلاصـــة: يهدف البحث إلى تسخير سعة وأداء خدمات الحاسوب الآلي في دعم العلوم التطبيقية 
المتمثلة في بحوث العمليات وجعلهما جنباً إلى جنب أي )بحوث العمليات وتكنولوجيا الحاسوب( في 
خدمة العملية التعليمية وفي كافة مستوياتها ومراحلها. ويناقش هذا البحث التعليم الجامعي كون علم 
الميدان  إلى  به  لينتقلوا  عليه  والتمرس  للطلبة  إيصاله  ويتوجب  المتقدمة  العلوم  من  العمليات  بحوث 
توفير  في  عليه  يعول  الذي  هو  المتخصصة  بمؤسساته  العالي  التعليم  نظام  ولكون  بعد،  فيما  العملي 
القيادات والقوى العاملة ذات الكفاءة العالية والمتطورة من العلماء والمهندسين والأطباء والمدرسين 
...... إلخ. ويشمل البحث طرق تدريس نماذج من هذا العلم المهم ببرامج الحاسوب الجاهزة وغيرها، 
التغلب على  التعاملُ معها. وبواسطة برامج الحاسوب يمكننا  الثمن وصعبا  التي تكون عادة مرتفعة 
الصعوبات التي تواجهنا أثناء حل هذه النماذج في مجالات التدريس أو في المشاريع الإنتاجية ومنها: 

وطريقة   Graphical method البيانية  )الطريقة   Linear Programming الخطية  البرمجة 
السيمبلكس Simplex method ( ....... إلخ.

.  MS. Project تخطيط ومتابعة المشاريع
طريقة فوجل التقريبية )Vogel’s Approximation Method  ) V.A.M التي تحقق الأمثلية في 

الربح والخسارة.
النظام الكمي للأعمال WinQSB  ..)وقابليات أخرى للحاسوب تتعامل مع برامج بحوث العمليات(  
    ونظرا لما تمتاز به الحاسبات الآلية من سرعة في التشغيل ودقة عالية جدا فإن البحوث تهتم تاليا 



111 آذار 2020

ربع سنويةّ العدد الخامس آذار 2020

Ex- لبالعمليات والتركيز على استخدامات برامج الحاسب الآلي وخاصة  برامج الأوفيس مثل الأكس
cel  والبوربوينت PowerPoint وبرامج نظم دعم القرارات Decision Support System . كما 
أن نماذج البرمجة الخطية تحتاج إلى شخص مختص عند تطبيقها عمليا، أضف إلى ذلك انّ حل مسائل 
البرمجة الخطية يحتاج إلى برامج خاصة، وفي الغالب تكون هذه البرامج غالية الثمن نسبيا، كما أن 
التمرس عليها يحتاج إلى وقت ليس بالقليل، وتدخل الحاسوب في توضيحها له الأثر الكبير في إيصالها 
للطلبة وتعلمها بإضافة الإثارة والتشويق. ولأجل ذلك جاء الهدف من هذه الورقة للمساهمة في تسهيل 

عملية التعلم لهذا الفرع المهم من العلوم التطبيقية. 

مشكلة البحث:
القيادات والقوى     لكون نظام التعليم العالي بمؤسساته المتخصصة هو الذي يعول عليه في توفير 
العاملة ذات الكفاءة العالية والمتطورة من العلماء والمهندسين والأطباء والمدرسين، فإن البحث يشمل 
طرق تدريس نماذج من هذا العلم المهم ببرامج الحاسوب الجاهزة وغيرها، التي تكون عادة مرتفعة 
الثمن وصعبا التعامل معها. وبواسطة برامج الحاسوب يمكننا التغلب على الصعوبات التي تواجهنا 
أثناء حل هذه النماذج في مجالات التدريس أو في المشاريع الإنتاجية لناحية صنع قادة قادرين على 
التعامل مع هذا العلم الواسع الذي يمكنهم من التخطيط والنهوض بكافة الميادين )الصناعة، الزراعة، 

التجارة، الطب، الاجتماع، القانون( وبكافة المشاكل الحياتية التي يعاني منها مجتمعنا.

:  Technology Education أولاً: تكنولوجيا التعليم
1:1مفهوم تكنولوجيا التعليم وأهميتها:

   وهي تعني وجود عنصر التكنولوجيا في العملية التعليمية تطويراً أو أثراءً لها وتيسيراً لعمليتي التعليم 
والتعلم، ويقصد بذلك استخدام الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية من صوتيةٍ وضوئية وفيديو 
وشرائح وحاسبات وغيرها. لقد أصبح التطوير والتحديث من خلال التخطيط الجيد من أهم الأهداف 
التي يسعى التربويون لتحقيقها لتلبية احتياجات المجتمع ومطالب نمو المتعلمين. فقد أدركت أمم كثيرة 
المعرفي والتفجر  التطور  أدى  العلم والمعرفة. وقد  أساسه  يكون  لبناء مجتمع متقدم  التخطيط  أهمية 
العلمي الهائل وتقدم المجتمعات التقني إلى التزايد المستمر في كمية البيانات والمعلومات التي تعامل 
معها الإنسان في شتى مجالات الحياة، الأمر الذي دفعه إلى البحث عن وسيلة لتخزين هذه المعلومات 
والبيانات واسترجاعها واستثمارها بالشكل الأمثل وهكذا بدأت بعض المجتمعات المتقدمة تتحول إلى 
ما يمكن أن نطلق عليه )المجتمعات المعلوماتية(، وهي مرحلة تعتبر امتداداً للمرحلة الصناعية، يعتمد 

فيها الاقتصاد بصورة أساسية على )الصناعات المعلوماتية( وليس على الصناعات التقليدية. ]2[

1-2استخدام الحاسوب في التعليم:
من  بدءاً  الحياة  مناحي  شتى  الحاسوب  دخل  فقد  الحديثة.  التقنية  أنتجته  ما  قمة  الحاسوب  يمثل     
المنزل وانتهاءً بالفضاء الخارجي. وأصبح يؤثر في حياة الناس بشكل مباشر أو غير مباشر. وجهاز 
الحاسوب يقوم بتحليل وعرض ونقل المعلومات Information بأشكالها المختلفة. والمعلومات لها 
أشكال متنوعة قد تتمثل بهيئة أرقام أو أحرف للنصوص المكتوبة أو المرسومة وصور وأصوات أو 

حركة كما في الأفلام والكتابات المتحركة .
    ولما يتمتع به من مميزات لا توجد في غيره من الوسائل التعليمية فقد اتسع استخدامه في العملية 

التعليمية التي يتطرق لها هذا البحث. ولعل من أهم هذه المميزات: ]1[

1- - 2 1- التفاعلية: يقوم الحاسوب بالاستجابة للحدث الصادر عن المتعلم فيقرر الخطوات التالية بناءً 
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على اختيار المتعلم ودرجة تجاوبه. ومن خلال ذلك يمكن مراعاة الفروق الفردية للمتعلمين، حيث يتم 
تشكيل حلقة دراسية ثنائية الاتجاه بين البرنامج والمتعلم. وبذلك يتمكن التلميذ من مراجعة ما تعلمه 
ودراسة ما يريد وإذا احتاج إلى مساعدة لحل نقطة صعبة عليه، فإن البرنامج يقوم بتزويده بما يحتاج 

لفهم ما صعب عليه. 

   2- - 2 1-تحكم المتعلم بالبرنامج: لدى المتعلم الحرية في تعلم ما يشاء متى شاء وله أن يختار الجزء 
أو الفقرة التي يريد تعلمها ويراها مناسبة له وبذلك تكون لديه الحرية في اختيار ما يريد تعلمه والكمية 

المطلوبة.

-3 2 1- نقل المتعلم من دور المتلقي إلى دور المستنتج:
    إن استخدام الحاسوب في العملية التعليمية يساعد على أن ينقل المتعلم من دور المتلقي للمعلومات 
المعلومات  خلال  من  والفرضيات  المفاهيم  لهذه  مستنتج  إلى  المعلم  قبل  من  والمفاهيم  والمعارف 

والبيانات التي يقدمها له البرنامج حول موضوع ما ويقود الطالب إلى استنتاج الفرضية أو المفهوم.

4 - 2 1-الإثارة والتشويق:
    إن وجود الإثارة والتشويق في العملية التعليمية أمر هام جدا وعنصر له دور أساسي في التفاعل 
يتم مراعاة وجودها عند  الصفة حيث  فيه هذه  تتوفر  العلمية، والحاسوب  والمادة  التلاميذ  بين  الجيد 

تصميم البرامج التعليمية التي تحاول جذب الطلاب إلى التعلم دون ملل أو تعب.

ثانياً : مفهوم وأهمية بحوث العمليات 
    2-1: تعريف علم بحوث العمليات وأهميته: بحوث العمليات أو علم القرار هو استخدام الأساليب 
والطرق العلمية لتنظيم تعاون العمليات والأنشطة ضمن نظام )system( بغُْيةَ إيجاد حل أمثل أو حلول 
مثلى لمشكلات هذا النظام من بين جملة من الحلول الممكنة. فبحوث العمليات يمكن تطبيقها بشكل 

واسع في شتى مجالات الحياة المختلفة التي تقتضي القيادة وتنظيم التعاون ضمن إطارها. 
  وتتلخص أهمية بحوث العمليات أنها تدخل اليوم في إيجاد الحلول الفعَّالة لكثير من المشكلات في 

الكثير من التنظيمات نورد منها على سبيل المثال لا الحصر:
â    شركات صناعة الطائرات، صناعة الصواريخ، صناعة السيارات، صناعة الأطعمة والأدوية،   

صناعة الورق، صناعة البترول وغيرها من الصناعات المختلفة.
â   شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، النقل )الخطوط الجوية والبحرية والبرية( والكمبيوتر، 
والميدان  المستشفيات  والحكومية،  الخاصة  والوكالات  المؤسسات  المالية،  والمؤسسات  الشركات 

العسكري.
â التخطيط بشتى أنواعه .........  وغيرها الكثير. 

ولا بد لنا هنا من الإشارة إلى عاملين مهمين أسهما ويسهمان في سرعة تطور بحوث العمليات ]6[ :
أولهما: يعزى إلى التقدم التكنولوجي الكبير الذي بدأ ـ وصار متسارعا ـ منذ خمسينيات القرن الماضي. 
التي  المسائل  فمعظم   )computers revolution(،الحاسبات بثورة  يسمى  ما  إلى  يعزى  ثانيهما: 
تتناولها بحوث العمليات بالبحث والدراسة والحل تتطلب قدراً كبيراً من الحسابات يصعب )بل يستحيل 
 )digital( إجراؤها بالطـرق اليدوية العادية. وقـد كان لظهور الحاسبات الإلكترونية والعددية )ًأحيانا
منها خاصة الفضل الكبير في تطوير وأثراء بحوث العمليات لما لهذه الحاسبات من المقدرة الكبيرة 

على إجراء ملايين العمليات الحسابية بسرعة تفوق مليارات المرات سرعة الإنسان.
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2-2: نماذج بحوث العمليات ]4[:
طرق النموذجالغرض من النموذجاسم النموذجت

1Se-  نماذج التتابع.
quencing Models

تحدد التسلسل الأمثل للحوادث وتجعل كلا 
من الوقت الكلي والعائد الكلي للإنجاز 

أفضل ما يمكن.

تشكيل مصفوفات لإنجاز 
N من المهام على M من 
المكائن )تخطيط الإنتاج(.

2As-  نماذج التخصيص .
signment Models

الطرق الهنكارية باستخدام تخطيط الإنتاج وجدولة المهام.
الخوارزميات في حالة 

التصغير أو التعظيم.
3Transpor- .نماذج النقل

tation Model
تحديد الطريق الأمثل أو الأسرع لتوصيل 

البضائع من المصنع إلى الزبون توفيراً 
للوقت والجهد أو نقل المواد الأولية.

1-طرق الحل لأساسي 
المقبول.2- إيجاد الحل 

Optimal solu- .الأمثل 
tion

نماذج الشبكات.4
Net work Models

إنشاء جداول زمنية خاصة لتقليص المدة 
الإجمالية للمشاريع.

طريقة المسار الحرج 
وطريقة مراجعة برامج 

Pert المشروعات
5Inven-  نماذج التخزين.

tory Models
طرق تحديد الكمية المثلى تخطيط المخزون.

للطلب.)مبدأ العرض 
والطلب(

نماذج صفوف الانتظار.6
Queuing Models

تعمل على التقليل من فترة الانتظار في 
الطابور وزيادة معدل الخدمة.

نظرية صفوف الانتظار
Queuing theory وهي 

من التطبيقات العشوائية 
)الاحتمالية(

نماذج أساليب المحاكاة.7
Simulation Tech-

niques

يستفاد منها في المشاريع الكبيرة أو المعقدة، 
وتتم بواسطة المحاكاة دراسة وتحليل الظاهرة 

واتخاذ قرار أفضل من الراهن.

محاكاة وتحديد عناصر 
الإنتاج.

نماذج نظرية القرارات.8
 Models نماذج المنافسة

Competition

نموذج أكثر دقة في اتخاذ القرارات وبعيد 
عن العشوائية الناتجة عن التجربة والخطأ.في 
الصناعة والزارعة والاقتصاد والموصلات 

والإدارة.

نماذج رياضية تطبيقية، 
باتخاذ القرارات الكمية 

باستخدام الطرق العلمية 
الحديثة.

نموذج البرمجة الخطية.9
Linear Programming

نماذج رياضية.

استخراج الحلول المثلى بالوسائل الرياضية 
بكفاءة عالية.

Graphi-  الطريقة البيانية
cal method والطريقة 

 Simplexالمبسطة
 method
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جدول 1 يمثل أهم النماذج التطبيقية لبحوث العمليات في شتى مجالات الحياة ] 4 [
ثالثاً : التطبيقات العملية لتعلم ودراسة بحوث العمليات

Practical applications of operations research in the Education
ر  3-1- من أهم العوامل التي ساعدت اختصاصييّ بحوث العمليات في حل المعضلات المعقدة تطوُّ
الحاسبات الإلكترونية إذ إنها ساعدت الباحثين في تنفيذ التحليلات والدراسات المطلوبة بسرعة وبدقة 

فائقتين  وتتلخص أهم الخطوات المتخذة في بحوث العمليات لمعالجة المعضلات بما يلي:
1- تعريف المشكلة قيد البحث.

2 - إعداد نموذج للمشكلة.
3 - إيجاد حل للنموذج. 

4- اختبار النموذج  والحل الناتج عن استخدام النموذج. 
5- وضع  رقابة  على  الحل.

6-  تطبيق الحل.
ولكون أهم عنصر مادي في هذا البحث هو الطالب الجامعي أو أي دارس ومتعلم لهذا العلم ندرج بعض 
تطبيقات العملية لتسهيل عملية التعلم وللمتعلمين كافةً ...... ولنبدأ وضع التطبيق الفعلي في جامعاتنا 
كافة ومعاهدنا ومؤسساتنا العلمية لنماذج بحوث العمليات وكلُّ حسب ميدان عمله في شتى مجالات 

الحياة.

3-2 – تطبيقات الدراسة والتعلم لبحوث العمليات وفق نماذج مختارة ]9[
Vogel’s Approxima- طريقة فوجل التقريبية - Transportation Model 3-2-1 نموذج النقل
Quantitive System for Business  .WinQSP. ) 1 ( .).tion Method )V.A.M تطبيقات 

وتحليلات النظام الكمي للأعمال. 

للعملية  مكملا  يعتبر  إذ  الصناعية،  المنشآت  في  الخطية  البرمجة  نماذج  أهم  من  النقل  نموذج  يعتبر 
يبحث  المحددين.  والمكان  الوقت  في  الإنتاج  إليه من مستلزمات  تحتاج  لما  إمدادها  بهدف  الإنتاجية 
هذا النموذج نقل سلعة ما من عدد من المصادر المتمثلة بمراكز عرض (مراكز تجهيز المواد الأولية 
أقل زمن  أو  التكاليف  بأقل  الصناعية(  المنشآت   ) الطل  إلى مواقع مختلفة متمثلة بمراكز  للمنشآت( 
ممكن شرط أن يكون التجهيز عند كل مصدر والطلب عند كل موقع وكلفة نقل الوحدة الواحدة( أو 
op-  الزمن المستغرق لنقل الوحدات ) من كل مصدر إلى كل موقع معلومة ومحددة . والوصول إلى 

timal solution )إذن كيف نوصلها للطلبة وللدارسين ونؤمن لهم استخدامها ونشيع الاستخدام الأمثل 
)Presentation( هو كالآتي:  نموذج تم عرضه عند تقديم البحوث ....... )لها في اتخاذ القرارات

Graphical meth- الطريقة البيانية( - Linear Programming .3-2-2 نموذج البرمجة الخطية
od(---]9[ .......ضمن الـ )Presentation( العرض والتقديم.

 ) Excel ( إجراءات: هذا النموذج ينطبق عليه أسلوب تعليمي بواسطة برنامج الحاسوب )مثال )1
حيث يتفهم الطالب كيف يتم إعطاء البيانات وينتج لنا مخططَ )Graphic  ( يشرح ويفصل المشكلة 
الاقتصادية في  المحددات  المشاكل ذات  التعلم والفهم في معالجة  للطالب متعة  الدراسة. ويجعل  قيد 
أكثر صورها، كما لدينا برنامج الحاسوب PowerPoint الذي يتطابق أيضا في إيصال المعلومة لهذا 
  .) Excel (  النموذج للدارسين بالمتعة والإثارة والفهم ..... وللاختصار نوضح استخدام برنامج الـ

وقد تم استنتاج المثال التالي:
.]1[  ) Excel (  يوضح إمكانية المخرجات الواسعة للتعلم بواسطة برنامج الـ ) شكل رقم ) 1
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 )A,B,C,D,E,F( من  كلّ  وتعتبر  بالمستقيمات.  المحصورة  الحلول  هي  الممكنة  الحلول  تكون    
نقاطا متطرفة ثم نرسم جدولا لإيجاد الحل الأمثل لهذه المشكلة المفترضة أو المثال. وهذا يمثل تطبيق 

)Graphical method النموذج أعلاه بمساعدة الحاسوب )الطريقة البيانية

Pre-( نموذج تطبيقي اقتصادي. وتم عرضه .....Solver حل برنامج خطي باستخدام أداة )2 )مثال 
sentation( وأخرى )جدول رقم 1(

Primavera Project Planner أو Microsoft Project :3-2-3 نموذج إدارة المشاريع
    تعتبر برمجيات إدارة المشاريع مجموعة من الأدوات التي تدعم المهام الأساسية في إدارة المشروع، 
وتشمل: التخطيط، الجدولة، التحكم. ويعتبر )Ms Project( أحدث إصدار حيث يدعم مظاهر عديدة 
في إدارة المشروع كالجدولة، الموازنة، تتبع، تحليل، إصدار تقارير واتصالات. وسوف تتمكن مع 
هذا البرنامج  ) والمهمل في المناهج التدريسية ومن قبل شركاتنا الوطنية( من إدارة عدة مشاريع والتشارك في 
الموارد بين عدة مشاريع، كما تستطيع استيراد وتصدير بيانات المشروع وإنشاء تقارير لتحليل وضع 
المشروع وإطلاع المهتمين على حالة تقدمه واستخدام أي مستعرض لمعاينة بيانات المشروع، وفيه 

مرونة وسهولة استخدام كبيرة والعديد من المميزات البرمجية المهمة. 
   نماذج أخرى كثيرة يمكن متابعتها وتطبيقها، مما يسهل دخول التطبيقات العلمية الحديثة بمساعدة 
نتائج علمية  العربي والإسلامي وذات  لمجتمعنا  الميادين  كافة  في  تخطيطا سليما  وتهيئ  الحاسوب، 

ودقيقة ومضمونة. وتم عرضه ضمن الـ )Presentation( العرض والتقديم في المحور الأول.
المشاريع  في  العمل  سير  على  للسيطرة  المستخدمة  البرنامج  هذا  محتويات  أهم  يوضح   )2( شكل 

كافة]9[ .
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     الاستنتاجات والتوصيات:  يجسد البحث أهداف المؤتمر ويتمثل في: إشاعة دراسة وتعلم واستخدام 
هذا العلم )بحوث العمليات  )operations research ثم ربط هذا الاستخدام بتكنولوجيا الحاسوب 
وتطبيقاته بكافة مجالات الحياة ومن خلال تطبيقات هذا العلم المباشرة التي سبقتنا بها الشعوب المتقدمة 
في تطورها )علوم الطب – العلوم الهندسية – العلوم الصرفة – العلوم الإنسانية( ومجالات العلوم 
النظم –  القرار – تحليل  القرار – دعم  تقنية   - الكمية منها  كافة، وتطلق عدة أسماء على الأساليب 

الهندسة المالية –هندسة التسويق، وأكثرها انتشارا علم الإدارة وبحوث العمليات، وعليه.

أولاً -  الاستنتاجات: 
المتاحة،  للموارد  الكفء  بالتخصيص  تتعلق  فهي  آن واحد  في  فنا وعلما  العمليات  تعتبر بحوث   -1
يتحقق  ما  وهذا  تطبيقية.  رياضية  نماذج  في  والندرة  الكفاءة  مفهوم  لجعل  الجديدة  قابليتها  وكذلك 
بالأسلوب السهل والممتع للطلبة من خلال إدخال الحاسوب بتطبيقاته، وتحسين نوعية القرار بشعور 

مباشر من قبل الطلبة والدارسين.
2- التجربة والخطأ لدى الطلبة هو أسلوب يحيط بدراستهم وتعلمهم وهذا ينسجم مع الاستخدام الأمثل 
للحاسوب حينما يكتشف الطالب أن هناك )أي الحاسوب( من ينبه إلى الخطأ ثم يصلح ذلك وبأسلوب 

أكثر دقة.
3- تركيز الاهتمام على الخصائص الهامة للمشكلة دون الخوض في تفاصيل الخصائص التي لا تؤثر 

على القرار، وهذا يساعد الطلبة والمستفيدين في تحديد وتخفيض الوقت اللازم للحل.
الفروض  رفض  أو  وقبول  النتائج  وتحليل  الفروض  صحة  لاختبار  اللازمة  التجارب  إجراء   -   4
للمشكلات التي لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال استخدام الحاسوب الذي يوازي استخدامه جهود 

فريق عمل كبير.
5- نظرا لما تمتاز به الحاسبات الآلية من سرعة في التشغيل ودقة عالية جدا فإنها تهتم تاليا ببحوث 

العمليات والتركيز على استخدامات برامج الحاسب الآلي، وخاصة:
  Excelبرامج الأوفيس مثل الأكسل

 Decision Support System برامج نظم دعم القرارات
 Expert Systems  برامج النظم الخبيرة
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ونماذج أخرى مثل قواعد البيانات ونظم التشغيل وغيرها، وهي نماذج تهتم بها بحوث العمليات عند 
حل أية مشكلة. 

6- امتلاك الثقة بالنفس لدى القيادات عند الشعور بأن خطوات اتخاذ قراراتهم جاءت على أسس علمية.

ثانياً – التوصيات:
يؤكد البحث ويشير إلى أن إعداد القيادات العلمية المتخصصة للتفاعل مع العلوم الأخرى وبالأخص 
بحوث العمليات والحاسوب والمعلوماتية هو مفتاح التطور في مجالات الحياة كافة إذ يتيح السيطرة 
الصحيحة على عناصر الإنتاج وموارد الدول ويمكّن من اتخاذ القرارات السليمة من خلال  توسع 
المعلوماتية ودراسة وتعلم بحوث العمليات ضمن ميادين )العلوم الطبية – العلوم الهندسية – العلوم 

الصرفة – العلوم الإنسانية(، كما يلي: 

1- جعل مادة بحوث العمليات المدعومة بالحاسوب مادة دراسية في الاختصاصات كافة، ابتداءً من 
الثانويات وصولا إلى جامعاتنا ومعاهدنا )العلوم الطبية – العلوم الهندسية – العلوم الصرفة – العلوم 
الأولية  الدراسات  الثانوية حتى  الدراسة  بدءًا من  الاقتصار على تخصصات محددة  الإنسانية( دون 

والدراسات العليا.
)مبرمج حاسوب( في كل تخصص  كادر  بإيجاد  الموضوع،  لدعم هذا  متواضعة  ميزانية  2- رصد 
من العلوم المذكورة، يستطيع من خلاله مدرسو القسم بناء هياكل أساسية لمحاضراتهم وإبداعاتهم في 

التقديم بمساعدة هذا الموظف )المبرمج( وتوفير أجهزة الحاسوب وأجهزة التعليم الحديثة.
3- المعرفة والمهارة والقدرة على التحليل وصنع القرار في مجتمع المعلوماتية والتفاعل مع العلوم 

الأخرى وبالتحديد بواسطة إشاعة ونشر بحوث العمليات والحاسوب.
جامعاتنا  ومخرجات  منشأة صناعية،  لأي  الأساسي  الهدف  هو  وتطويره  العمل  إنتاجية  تحسين   -4
الإدارة  أهداف  تحقيق  في  العمليات  بحوث  دراسة  بأهمية  توعيتهم  يجب  الخريجين  من  ومعاهدنا 
التربوية وأنّ باستطاعتهم العمل في أي مكان تقريباً مثل المؤسسات والشركات والمطارات والاتصالات 

والمستشفيات والوزارات وفي القواعد العسكرية والبنوك وغيرها.......
5- من المعروف أن محددات أي مشروع إنتاجي سلعي أو خدمي هي )الكلفة – النوعية – الزمن( وهذا 

ما يسيطَر عليه مباشرة بواسطة دعم بحوث العمليات المبرمجة بالحاسوب.
6- إن ما يسند التوصيات أعلاه ودراسة وتعلم بحوث العمليات بواسطة الحاسوب هو وجود الإثارة 
والتشويق في العملية التعليمية، فالإثارة أمر هام جدا وعنصر له دور أساسي في التفاعل الجيد بين 
التلاميذ والمادة العلمية، والحاسوب تتوفر فيه هذه الصفة حيث يتم مراعاة وجودها عند تصميم البرامج 

التعليمية التي تحاول جذب الطلاب إلى التعلم دون ملل أو تعب.
Summary :  
 The research aims to harness the capacity and performance of computer services
 automation in support of applied science of operations research and make them side
by side )ie, operations research and computer technology( in the service of the edu-
 cational process at all levels and stages, and discusses the research of university
 education that the Science Operations Research is one of the advanced science and
 communicated to students and experience it and then move it to the practical field
later, and the fact that the higher education system with its institutions, which is spe-
 cialized in the provision of a reliable labor force with high efficiency and advanced
 .scientists, engineers, doctors and teachers ...... Etc
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The research includes models of the teaching methods of this science is im-
portant ready-made computer programs, etc. which are usually expensive 
and difficult to deal with it, and by computer programs we can overcome 
the difficulties that we face during the solution of these models, including: 
1 - Linear Programming )how diagrams Graphical method and the method simplexes  
method(.
2 - Planning and follow-up projects MS. Project.
3 - Vogel approximate method )VAM( Vogel’s Approximation Method that achieve 
optimization in the profit and loss.
4 -  Win-QSB Windows Quantitive System for Business. Also others capabilities of 
the computer.  
 Because as it is the computers in the speed of operation and accuracy is very high
then your interested in operations research focusing on the uses of computer soft-
 ware, especially Office programs such as Excel spreadsheets and PowerPoint and
 PowerPoint programs, decision support systems, Decision Support System. The
models are linear programming need to be a competent person when applied in prac-
 tice, add to that solve linear programming require special programs and often these
 programs are relatively expensive, and the familiarity it takes time not a little, and
 there are other ways to address its research, where the intervention of the computer
 in clarifying a significant impact in the delivery and learning for students, and all of
 that came the goal of this paper. To facilitate the  learning process for this important
.branch of science
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باب علم النفس:

أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية في التقليل من تفاقم المشاكل 
والاضطرابات النفسية لدى تلاميذ الطور الثانوي

الباحث: دلهوم عماد
معهد التربية البدنية والرياضية / جامعة حسيبة بن بو علي -الشلف الجزائر
com.gmail@manamaninadia

1- مقدمة الإشكالية:
ــاة  ــدد حي ــي ته ــدة الت ــن أخطــر الظواهــر المعق ــالات م ــات والانفع           أصبحــت الاضطراب
الإنســان المعاصــر فــي تفاعلــه وتعاملــه مــع البيئــة المحيطــة بــه وذلــك لمــا يترتــب عليهــا مــن آثــار 
نفســية وســلبية، فالحيــاة العصريــة تتميــز بتعــرض الإنســان لكثيــر مــن مواقــف الفشــل والإحبــاط فــي 
تحقيــق رغباتــه وإشــباع حاجاتــه فينفعــل الإنســان نتيجــة لذلــك ويتألــم لمــا يطلــب منــه، ممــا يــؤدي 
إلــى وقوعــه تحــت وطــأة الاضطرابــات النفســية وســيطرة الانفعــالات علــى كل نشــاط يقــوم بــه. وقــد 
حظــي هــذا الجانــب مــن حيــاة الفــرد والمجتمــع بســبب أهميتــه باهتمــام كبيــر مــن قبــل علمــاء النفــس 
وعلمــاء الاجتمــاع، فلقيــت المقــالات والمجــلات والكتــب رواجــا كبيــرا بيــن عامــة النــاس وأصبحــت 

فــي عــداد الأكثــر مبيعــا.

          وإذا تحدثنــا عــن اهتمــام العلمــاء بالاضطرابــات النفســية عمومــا، فإننــا نخــص بالذكــر 
أكثــر الاضطرابــات انتشــارا فــي هــذا العصــر وهــو القلــق، فالقلــق ليــس ظاهــرة نفســية فحســب بــل 
ــى لمواجهــة موقــف  ــة الأول ــه يظهــر فــي الحال ــات النفســية، وذلــك لأن يدخــل فــي معظــم الاضطراب
يهــدد ذات الشــخص، فيثيــر طاقــة الشــخص للدفــاع عــن ذاتــه مــن أجــل ســلامتها والمحافظــة عليهــا، 
وحيــن يفشــل ميكانزيــم الدفــاع فــي وظيفتــه تــزداد حالــة القلــق، وبــدلا مــن أن تنتهــي عمليــة الدفــاع 
ــقُ انفعــال مركــب مــن  ــاء النفســي. والقل بالســلامة تظهــر النتيجــة فــي صــورة اضطرابــات فــي البن
الخــوف وتوقــع التهديــد والخطــر، ويثيــر حالــة مــن التوتــر الشــامل المســتمر، ويعتبــر عارضــا لبعض 

الاضطرابــات النفســية، إلا أنــه قــد يتعــدى حالــة القلــق ليكــون بنفســه اضطرابــا نفســيا. )1(
 

ــن الخــوف الغامــض  ــة م ــر حال ــي، ويعتب ــن ســمات العصــر الحال ــو ســمة م ــق ه           فالقل
ــم. )2(  ــق والأل ــدر والضي ــن الك ــر م ــه الكثي ــك الإنســان ويســبب ل ــذي يمتل ــديد ال والش

          إلا أن القلــق يصبــح أكثــر حــدة عندمــا يكــون متزامنــا مــع مرحلــة المراهقــة التــي تعتبــر 
وحدهــا مشــكلا إذا لاقــت وســطا لا يســوده الدرايــة الكافيــة بأســرار هــذه المرحلــة، فهــي كمــا عرفهــا 
»Mourice Debesse » )1971( مجموعــة التحــولات الجســمية والســيكولوجية التــى تحــدث بيــن 

الطفولــة والرشــد. )3( 

          وهــذا مــا أكــده » ســتانلي هــول » 1904 فــي مــا أورده في مجلديــن متخصصين، ضمنهما 
نظريتــه وهــي أن المراهقة مرحلة عواصف وضغوط تســبب للمراهــق القلق والاضطراب. )4( 

         فهــي كمــا نعلــم مرحلــة الانتقاليــة بالنســبة للفــرد، لذلــك تكــون حساســة وحرجــة فــي حياتــه 
فهــي انتقــال مــن الطفولــة إلــى الرشــد أو الرجولــة، وفيهــا يصبــح المراهــق طريــدة مجتمــع الكبــار 
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ــمية  ــات والآم جس ــن اضطراب ــاة م ــى والفت ــه الفت ــا يعاني ــى م ــة إل ــواء إضاف ــد س ــى ح ــار عل والصغ
ونفســية، ناتجــة عمــا يطــرأ علــى جســديهما مــن تغيــرات فســيولوجية. وبمــا أن المراهقــة مــن أهــم 
مراحــل النمــو فــي حيــاة الإنســان لأن التغيــرات الهرمونيــة التــي يمــر بهــا جســمه فــي هــذه المرحلــة 
تــؤدي دورا مهمــا فــي زيــادة أو انخفــاض وتيــرة الحالــة المزاجيــة، بهــذا فــإن هــذه التغيــرات تــؤدي 

إلــى التأثيــر علــى أحوالــه العاطفيــة مــا يجعلــه عرضــة لاضطرابــات نفســية.

         وإذا أحصينــا بالذكــر التحــولات الســيكولوجية فإنهــا تشــمل التغيــرات فــي أهــداف المراهــق 
فــي مجــال النضــج الانفعالــي العــام والاهتمــام بالجنــس اللآخــر، والنضــج الاجتماعــي واختيــار المهنــة 
واســتخدام أوقــات الفــراغ، وفلســفة الحيــاة والتعــرف علــى الــذات، ومــن ثــم فــإن أي خلــل فــي مســتوى 
أهــداف المراهــق فــي هــذه المرحلــة يــؤدي حتمــا إلــى الزيــادة فــي حــدة القلــق لديــه، كمــا أن عــدم الثقــة 
بالنفــس والتوتــر والقلــق مــن أبــرز المشــكلات النفســية فــي هــذه المرحلــة، لأنهــا تشُــبه مرحلــة الطفــل 
حديــث الــولادة، ولأن الطفــل يولــد مــن جديــد ونفــس احتياجاتــه قريبــة مــن احتياجــات المراهــق، لكــن 
الفــرق أنَّ الطفــل عنــده اســتعداد لتلقــي هــذه الاحتياجــات أمــا المراهــق فرافــض لأنــه مستشــعر داخلــه 

أنــه كبيــرٌ. )5(
         لكــن، رغــم هــذا، ليــس مــن الســهل التعــرف علــى المراهقيــن الذيــن يعانــون مــن 
الاضطرابــات النفســية  ذلــك لأن معاناتهــم تحــدث فــي العــادة بصمــت، بحيــث لا يبــدو عليهــم أنهــم 
مختلفــون أو منزعجــون بالنســبة لمعلميهــم، وإدارة مدرســتهم، كمــا أنهــم لا يمارســون أيّ ســلوكيات 
خطيــرة ومضــرة للآخريــن، بــل نجدهــم مياليــن للهــدوء والبســاطة وتجنــب التوتــر والإزعــاج 
ــدوء  ــى اله ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــيط م ــتبداد البس ــن للاس ــان ميالي ــض الأحي ــي بع ــم ف ــا نجده ، وربم
والســكينة فــي البيــت، كمــا ينتــاب البعــض الآخــر مــن هــؤلاء المراهقيــن أحيانــاً نوبــة مــن الغضــب 
والثــورة ويعقبهمــا نوبــة بــكاء وقــد يلجــؤون إلــى الفــرار مــن المدرســة، وفــي الغالــب يبــدو عليهــم 
الجبــن فــي تعاملهــم مــع الآخريــن، ويتســمون بالخجــل وعــدم الثقــة بالنفــس والحساســية الزائــدة حيــال 
أي تغيــر مهمــا كان طفيفــاً فــي تفاعلاتهــم العاديــة مــع زملائهــم، وتنتابهــم مشــاعر الضيــق والابتعــاد 
عــن التعامــل مــع الآخريــن، بســبب إخفاقهــم فــي إظهــار قدرتهــم علــى المواجهــة، أو تكويــن علاقــات 

ــة مــع زملائهــم.  عاديــة مقبول

         كمــا تــؤدي الحساســية إزاء ردود أفعــال الآخريــن فــي الغالــب إلى شــعور هــؤلاء المراهقين 
بالخجــل والقلــق غيــر الطبيعــي والارتبــاك وتجنــب عمــل أي شــيء، مفضليــن الانــزواء داخــل الصــف 
خشــية الوقــوع فــي الخطــأ عندمــا يوجــه لهــم المعلــم أي ســؤال، أو خشــية ســماع تعليقــات غيــر لائقــة 
مــن زملائهــم، ويعانــي المراهقــون ذوو المشــكلات النفســية مــن التشــاؤم وفقــدان الأمــل فــي إشــباع 
حاجاتهــم، والإحبــاط، وتجنــب الإقــدام والمثابــرة الإيجابيــة، ولا يســعون إلــى تحقيــق أهدافهــم، وقــد 
ــات الحــزن  ــاء، لهــذا تنتابهــم نوب ــاة يســتحق البق ــه لا يوجــد شــيء فــي الحي يدعــم هــذا شــعورهم بأن
والقلــق، ولــوم النفــس واليــأس الــذي قــد يجعلهــم يفكــرون بالانتحــار إذا مــا ســاءت أحوالهــم. إن هــذه 
ــات النفســية ليســت خاصــة  ــن ذوي الاضطراب ــدى المراهقي ــا ل ــي ذكرناه ــص الت الســمات والخصائ
ــات  ــر ذوي الاضطراب ــن غي ــن م ــدى الآخري ــا ل ــمات أو بعضه ــذه الس ــر ه ــد تظه ــط، فق ــؤلاء فق به
النفســية، ولكــن عندمــا تبــدأ هــذه الخصائــص فــي التأثيــر علــى عــادات المراهــق العاديــة،)6( وقدرتــه 
علــى الشــعور بالراحــة وإقامــة علاقــات عاديــة مــع الآخريــن، وهبوط مســتواه الدراســي دون مســتوى 

قدراتــه العقليــة، عنــد ذلــك يمكــن القــول إن المراهــق يتعــرض للمشــاكل النفســية. )7(  
         وباعتبــار مرحلــة الثانويــة تصــادف مرحلــة المراهقــة وهــي مرحلــة مــن مراحــل النمــو 
التــي يمكــن أن تؤثــر ســلبا علــى ســلوك المراهــق، لأنهــا مرحلــة ينجــم عنهــا الكثيــر مــن الضغوطــات 
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يصعــب علــى المراهــق معرفــة كيفيــة التعامــل معهــا، ومثلمــا يقــول ســيغمون فرويــد »فــإن تهديــد 
الغرائــز بالظهــور إلــى منطقــة الشــعور ومحاولــة الطفــل إشــباعها، تعتبــر الســبب الأساســي لحــدوث 
القلــق، حيــث يجبــر علــى بــذل أقصــى جهــد لمنــع ظهــور تلــك الغرائــز علــى ســطح الشــعور، وقــد 

يــؤدي إخفاقــه إلــى كبــت غرائــزه. )8( 

               ومــن خــلال تعريــف »فرويــد » يظهــر لنــا القلــق كأبــرز هــذه الاضطرابــات، ولهــذا 
يجــب اكتشــاف هــذه المشــاكل والاضطرابــات قبــل تفاقمهــا لمســاعدته علــى تخطيهــا ومواجهتهــا بــكل 

الســبل المتاحــة والمتوفــرة.

ــن  ــزء م ــي ج ــا ه ــرة كم ــبل المتوف ــذه الس ــن ه ــة م ــة والرياضي ــة البدني ــا أن التربي          وبم
التربيــة العامــة لهــا نفــس الــدور الــذي تقــوم بــه مــن أجــل إعــداد الفــرد وتوجيهــه توجيهــا ســليما فــي 
كل مراحــل التعليــم، غيــر أنهــا تتميــز فــي كونهــا تؤثــر علــى المراهــق تأثيــر فعــالا لأنهــا توافــق بيــن 
ــه وحــدة بســيكولوجية، فهــي نشــاط يهــذب  ــى أن ــرد عل ــى الف ــب الجســمي والنفســي وتنظــر إل الجان
النفــس ويخــرج الفــرد مــن عزلتــه وتكســبه الثقــة بنفســه، فهــي أداة مــن أدوات بنــاء الشــخصية وتســعى 

دائمــا لإيجــاد التــوازن النفســي.

          لكــن، رغــم هــذا، نجــد أن التربيــة البدنيــة والرياضيــة التــي هــي منبــع الألعــاب وقمــة 
الممارســة الرياضيــة المقننــة، تعانــي مــن نقــص فــي هــذا الجانــب رغــم كل هــذه الأدلــة التــي تبــرر 
هــذه القيــم النفســية لهــا ومــن هنــا تبــرز إشــكالية البحــث، حيــث نريــد مــن خــلال هــذا الموضــوع أن 
نكشــف الــدور الــذي تقدمــه التربيــة البدنيــة والرياضيــة باعتبارهــا مــادة تربويــة يتفاعــل فيهــا مباشــرة 
بيــن التلميــذ مــع الأســتاذ والزمــلاء، لمــا تحويــه هــذه الحصــة مــن ميــزات خاصــة فــي المجــال النفســي 

التربــوي. 

ــة  ــة البدني ــات للكشــف عــن دور التربي ــذه الاضطراب ــرز ه ــق كأحــد أب ــا القل ــد حددن           وق
والرياضيــة فــي التخفيــف مــن حدتــه، ولهــذا نطــرح الإشــكال كالتالــي: »إلــى أي مــدى تخفــف التربيــة 
البدنيــة والرياضيــة مــن القلــق عنــد المراهــق؟ وبمعنــى مغايــر، هــل هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائية 

فــي مســتويات القلــق عنــد المراهقيــن  الممارســين وغيــر الممارســين للتربيــة البدنيــة والرياضيــة«.

  ويندرج تحت غطاء هذا الإشكال هذه الأسئلة الفرعية:
ــر  ــين وغي ــن الممارس ــد المراهقي ــق عن ــة القل ــي درج ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــاك ف ــل هن أ- ه

الممارســين للتربيــة البدنيــة والرياضيــة؟ 

ــق  ــاس القل ــي مقي ــل ف ــة أق ــة بدرج ــة والرياضي ــة البدني ــين للتربي ــذ الممارس ــز التلامي ــل يتمي ب - ه
ــة؟ ــة والرياضي ــة البدني ــين للتربي ــر الممارس ــم غي ــع أقرانه ــة م مقارن

 ومن خلال هذه الأسئلة تبلورت فرضياتُ عملٍ كالتالي:

2- الفرضية العامة: 
 هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي درجتــي القلــق لــدى المراهقيــن الممارســين وغيــر الممارســين 

للتربيــة البدنيــة والرياضية.
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3- فرضيات البحث:
أ- هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي درجــة القلــق عنــد المراهقيــن الممارســين وغيــر الممارســين 

للتربيــة البدنيــة والرياضية.
ب- يتميــز التلاميــذ الممارســين للتربيــة البدنيــة والرياضيــة بدرجــة أقــل فــي مقيــاس القلــق مقارنــة مــع 

أقرانهــم غيــر الممارســين للتربيــة البدنيــة والرياضية
.

4- أسباب اختيار الموضوع:
       إن الإهمــال الــذي نشــهده مــن طــرف بعــض التلاميــذ للممارســة الرياضيــة، وكــذا أفــراد المجتمــع 
راجــع لعــدم معرفــة هــذه الفئــة للأهميــة الكبيــرة التــي يكتســبها التخفيــف مــن بعــض الاضطرابــات 
النفســية التــي يمــر بهــا المراهــق عامــة والتلميــذ خاصــة، وســوف نبيــن أكثــر مــن خــلال هــذا البحــث 
دور ممارســة النشــاط البدنــي الرياضــي التربــوي ومعرفــة مــدى مســاهمته فــي بنــاء أفــراد متكامليــن 
ــة  ــى فئ ــز عل ــة ترتك ــذه الدراس ــة، وه ــية اليومي ــات النفس ــع الضغوط ــل م ــى التعام ــدرة عل وذوي ق

عمريــة يقــع الآمــال عليهــا وقــد تكــون مشــكلة القلــق لديهــم كبيــرة.
5- أهداف البحث:

أهمية النشاط البدني والرياضي بالنسبة للأفراد.	 
التعريــف بالتربيــة البدنيــة ومحاولــة إخراجهــا مــن كونهــا حــركات جســمية لتكــون علاجــا لأفــراد 	 

ــيا. منفعلين نفس
تبييــن وتوضيــح الفضــل الكبيــر الــذي تقــوم بــه التربيــة البدنيــة الممارســة فــي التخفيــف مــن حــدة 	 

المراهقــة خاصــة والمشــاكل النفســية عامــة.
ــر 	  ــه لغي ــراز أهميت ــوي وإب ــي الترب ــاط البدن ــا النش ــي يلعبه ــة الت ــة البالغ ــرة للأهمي ــاء نظ إعط

الممارســين.

6- التحديد الإجرائي لمصطلحات البحث:
1-6- التربيــة البدنيــة والرياضيــة: هــي جــزء لا يتجــزأ مــن التربيــة العامــة، وتهــدف إلــى 
ــي  ــاط البدن ــن النش ــوان م ــدة أل ــا بواســطة ع ــا واجتماعي ــا وانفعالي ــا وعقلي ــن المواطــن بدني تكوي

ــق الهــدف. ــارة لتحقي المخت
ــة  2-6- القلــق العــام: وتكــون هــذه الظاهــرة مــن خــلال انعــدام الشــعور بالأمــن والطمأنين
النفســية فتقــل لــدى التلميــذ الثقــة فــي النفــس والثقــة فــي المســتقبل وتكثــر لديــه التوقعــات المهــددة 
التــي ترهقــه وتضيــق صــدره كمــا يضطــرب ســلوكه عــن المعتــاد، ويظهــر القلــق العــام مــن عــدة 

أعــراض منهــا مــا هــو نفســي أو جســمي أو مســتتر أو ظاهــر. 
        و التعريــف الإجرائــي لــه فــي هــذه الدراســة هــو التالــي: إنــه الدرجــة التــي يحصــل عليهــا 

التلميــذ مــن خــلال إجاباتــه عــن فقــرات مقيــاس القلــق لـــ: » كاتــل » المعــد لأغــراض البحــث. 
3-6- المراهقــة: المراهقــة هــي الفتــرة التــي يكســر المراهــق فيهــا شــرنقة الطفولــة ليخــرج إلــى 
العالــم الخارجــي ويبــدأ فــي التعامــل معــه والاندمــاج فيــه، كمــا تصحــب هــذه الفتــرة عــدة تحــولات 
جســمية ونفســية فهــي تعتبــر ثــورة علــى جميــع أجــزاء الجســم، ويعانــي التلميــذ خلالهــا جملــة مــن 

الاضطرابــات النفســية أبرزهــا القلــق العــام والاكتئــاب.
        ويقصــد بالمراهقــة فــي هــذه الدراســة الفــرد الــذي يتــراوح عمــره مــا بيــن )18-15( ســنة 

أي المرحلــة الثانويــة
.
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7- منهج البحث:
          المنهــج الملائــم هــو المنهــج الوصفــي لدراســة الموضــوع مــن الناحيــة الوصفيــة، وهــي 
الطريقــة المنتظمــة لدراســة حقائــق راهنــة متعلقــة بظاهــرة أو موقــف أو أفــراد، وأحــداث أو أوضــاع 
ــي  ــات الت ــا، والعلاق ــة وآثاره ــق قديم ــن حقائ ــق م ــدة، أو التحق ــق جدي ــدف اكتشــاف حقائ ــة، به معين
تتصــل بهــا، وتفســيرها وكشــف للجوانــب التــي تحكمهــا، وتتمثــل هــذه الطريقــة المنظمــة فــي وصــف 
الظاهــرة محــل الدراســة وتشــخيصها وإلقــاء الضــوء علــى جوانبهــا المختلفــة وجمــع البيانــات اللازمــة 

للوصــول إلــى نتائــج. )9( 

          حســب ) Robert1988( فــإن البحــث الوصفــي لا يقــف عنــد وصــف الظاهــرة موضــوع 
البحــث، بــل يتضمــن قــدرا مــن التفســير لهــذه البيانــات، أي محاولــة ربــط الوصــف بالمقارنــة 
والتفســير، الأمــر الــذي يســاعد علــى فهــم مثــل هــذه الظواهــر والقــدرة علــى التنبــؤ بحدوثهــا، وبنــاء 
علــى ذلــك فإننــا نصــف الحقائــق ونحلــل البيانــات، ثــم نفســر العلاقــة بينهــا ونســتخلص النتائــج. )10( 

8- مجتمع البحث:
          تــم، فــي البحــث، أخــذ بعــض الثانويــات الموجــودة علــى مســتوى ولايــة ســوق أهــراس، 

وهــي )03( ثــلاث ثانويــات.
         وبهذا يتمثل مجتمع البحث في )03( ثلاث ثانويات من ثانويات ولاية سوق أهراس.

الجدول رقم )1( : يمثل المجموع الكلي للتلاميذ في كل ثانوية. 
مجموع التلاميذالثانويات

1172ثانوية الفارابــــــي 
892ثانوية جابر بن حيان 

954ثانوية حداد حمانة 
3018المجمـــــوع

9- العينة:
1-9- عينة البحث وخصائصها وكيفية اختيارها:

1-1-9  طريقــة اختيــار العينــة: يقــول »عمــار بحــوش«: »عينــة البحــث هــي المعلومــات عــن 
عــدد الوحــدات التــي تســحب مــن المجتمــع الأصلــي لموضــوع الدراســة، بحيــث تكــون ممثلــة تمثيــلا 

صادقــا لصفــات هــذا المجتمــع«. )11( 
        ولهــذا عمدنــا إلــى أخــذ نســبة %10 مــن كل ثانويــة، حيــث قمنــا بتوزيــع الاســتمارة علــى 
التلاميــذ غيــر الممارســين والممارســين للتربيــة البدنيــة والرياضيــة فــي هــذه الثانويــات، وقمنــا بتقســيم 
أفــراد العينــة حســب البنــاء الفرضــي المبنــي علــى أســاس ممارســة النشــاط البدنــي التربــوي، فتبيــن 
لنــا مجوعتيــن أو عينتيــن وقــد قمنــا باختيــار الســنوات الأولــى والثانيــة مــن التعليــم الثانــوي واســتبعدنا 

الســنة النهائيــة لعــدم إزعاجهــم خاصــة وأنهــم فــي صــدد تحضيــر لشــهادة البكالوريــا.
وكانت النتائج كالتالي:
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الجدول )2(: يمثل الممارسين وغير الممارسين لحصة التربية البدنية والرياضية.
التلاميذ الممارسون للتربية الثانويات

البدنية والرياضية
التلاميذ غير الممارسين للتربية 

البدنية و الرياضية
مجموع التلاميذ

9423117ثانوية الفارابي 

711889ثانوية جابر بن حيان 
732295ثانوية حداد حمانة 

23863301المجمـــوع

10- أدوات وتقنيات البحث:
        لقد قمنا باستعمال طريقة مقياس القلق لـ: » كاتل » .

ــل  ــد كات ــي الأصــل »ريمون ــه ف ــق وصف ــاس القل ــق: مقي ــاس القل ــف ووصــف مقي 1-10- تعري
وايفيــان شــاير« لقيــاس مســتوى القلــق بطريقــة ســريعة وموضوعيــة ومقننــة، وهــو اســتخبار 
مختصــر وغيــر مثيــر وصــادق مــن الناحيــة الإكلينيكيــة لقيــاس القلــق، كمــا أنــه ســهل التطبيــق فرديــا 

وجماعيــا. )12( 

         والمقيــاس ككل يتضمــن )40( ســؤالا تقيــس القلــق الكلــي وهــي أكثــر درجــات المقيــاس 
ــارة  ــا)20( العشــرون عب ــتتر، أم ــق المس ــا للقل ــر مقياس ــى تعتب ــارة الأول ــا و)20( العشــرون عب ثبات
الأخيــرة فتقيــس القلــق الظاهــر. ويقــوم الفــرد بالإجابــة عــن كل عبــارة فــي ضــوء تعليمــات المقيــاس 
طبقــا لمقيــاس ثلاثــي التــدرج )نعــم، أحيانــا، لا(، ويصلــح المقيــاس للتطبيــق ابتــداء مــن ســن )14 أو 

15( ســنة وعلــى امتــداد مرحلــة النضــج للذكــور والإنــاث.

2-10- الثبــات والصــدق فــي البيئــة الجزائريــة لاختبــار » كاتــل » للقلــق العــام: لحســاب ثبــات 
ــل  ــار )معام ــق الاختب ــادة تطبي ــق وإع ــة تطبي ــى طريق ــا إل ــل » لجأن ــام لـــ: » كات ــق الع ــاس القل مقي
الاســتقرار عبــر الزمــن( بعــد أســبوعين مــن التطبيــق الأول وقــد اســتخدمنا معامــل ارتبــاط بيرســون 
وتوصلنــا إلــى أن: ) ر= 0.74( وتبيــن بذلــك أن المقيــاس ثابــت بنســبة %70 وكان معامــل الصــدق 

.)0.86(

         وبعــد شــرح  المقيــاس الأول والثانــي وكيفيــة الإجابــة عــن أســئلته، وذلــك بإعطــاء أمثلــة 
مــع التنبيــه لعــدم تــرك أي عبــارة بــدون إجابــة، تــم اســترجاعه وأعطيــت للمبحوثيــن مــدة )30( دقيقــة 
كأقصــى مــدة للإجابــة لأداة وبعــد ذلــك بدأنــا فــي عمليــة التصحيــح وتفريــغ البيانــات بهــدف المعالجــة 

« SPSS ». الإحصائيــة بنظــام
11- عرض النتائج و تحليلها: 

1-11- عرض نتائج الفرضية الأولى:
القلق الظاهر:

ــر  ــين وغي ــن الممارس ــد المراهقي ــق عن ــة القل ــي درج ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــاك ف  - هن
الممارســين للتربيــة البدنيــة والرياضيــة.
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الجدول رقم )03(: يبين الفروق في القلق الظاهر بين الممارسين 
وغير الممارسين للتربية البدنية والرياضية.

مستوى قيمة » T »الوسيطالانحرافالمتوسطالعينة
الدلالة

القلـــق 
الظاهر

0.05الجدوليةالمحسوبة19018.821.7919الممارسون
غير 

الممارسين
6324.844.972414.101.96

ــة،  ــة والرياضي ــة البدني ــين للتربي ــد الممارس ــر عن ــق الظاه ــة القل ــج درج ــدول نتائ  يوضــح الج
ــراف  ــر م1= 18.82 والانح ــق الظاه ــابي للقل ــط الحس ــدول أن المتوس ــذا الج ــلال ه ــن خ ــن م ويتبي
المعيــاري )ع(1= 1.79، أمــا بالنســبة لغير الممارســين فالمتوســط الحســابي م2= 24.84 والانحراف 
المعيــاري )ع(2=4.97، ولمــا كانــت )T( المحســوبة = 14.10 وبدرجــة حريــة 251 فبالرجــوع إلــى 

جــدول التوزيــع نجــد أن لهــا دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )0.05(.
        وعليــه نقــول إن درجــة القلــق الظاهــر تكــون منخفضــة عنــد الممارســين مقارنــة بالأفــراد 
غيــر الممارســين للتربيــة البدنيــة والرياضيــة، ممــا يــدل علــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 

الممارســين وغيــر الممارســين للتربيــة البدنيــة والرياضيــة 
.

2-11- عرض نتائج الفرضية الأولى:
القلق المستتر:

ــر  ــين وغي ــن الممارس ــد المراهقي ــق عن ــة القل ــي درج ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــاك ف - هن
الممارســين للتربيــة البدنيــة والرياضيــة.

الجدول رقم )04(: يبين الفروق في القلق المستتر بين الممارسين وغير الممارسين للتربية البدنية 
والرياضية.

مستوى قيمة » T »الوسيطالانحرافالمتوسطالعينة
الدلالة

القلـــق 
المستتر

الجدوليةالمحسوبة19019.322.1019الممارسون 
0.05

غير 
الممارسين

6325.262.282518.961.96

   يتبيــن مــن خــلال هــذا الجــدول أن المتوســط الحســابي للقلــق المســتمر م1 =19.32 والانحراف 
المعيــاري )ع(1=2.10، أمــا بالنســبة لغيــر الممارســين فالمتوســط الحســابي م2 =25.26 والانحراف 
المعيــاري )ع(2=2.28 ولمــا كانــت )T( المحســوبة=18.96 ودرجــة حريــة 251، وبالرجــوع إلــى 
ــول إن  ــه نق ــة )0.05(، وعلي ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي ــع )T(، نجــد أن لهــا دلال جــدول توزي
درجــة القلــق المســتتر تكــون منخفضــة  عنــد الممارســين مقارنــة بالأفــراد غيــر الممارســين للتربيــة 
ــر  ــين وغي ــن الممارس ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــى وج ــدل عل ــا ي ــة، مم ــة والرياضي البدني
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الممارســين للتربيــة البدنيــة والرياضيــة.

3-11- نتائج الفرضية الثانية:
           يتميــز تلاميــذ الممارســين للتربيــة البدنيــة والرياضيــة بدرجــة أقــل فــي مقيــاس القلــق 

مقارنــة مــع اقرانهــم غيــر الممارســين للتربيــة البدنيــة والرياضيــة.

الجدول رقم )05(: يبين النسب المئوية للقلق الظاهر والقلق المستتر للممارسين وغير الممارسين 
للتربية البدنية والرياضة.

القلق المستترالقلق الظاهرالعينة

المتوسط 
الحسابي

النسبة 
المئوية

درجة 
التقييم

المتوسط 
الحسابي

درجة التقييمالنسبة المئوية

منخفض%19.3248.30منخفض%18.8247.05الممارسون

غير 
الممارسين

عالي%25.2663.15عالي24.8462.10%

    
   - القلــق الظاهــر: يشــير الجــدول إلــى أن التلاميــذ الممارســين للتربيــة البدنيــة والرياضيــة بلغت 
ــر الممارســين  ــم المنخفــض، أمــا غي ــى التقيي نســبة قلقهــم الظاهــر %47.05 وهــذه القيمــة تنتمــي إل
للتربيــة البدنيــة والرياضيــة فقــد بلغــت النســبة المئويــة فــي القلــق الظاهــر عندهــم %62.10 وهــذه 
القيمــة تنتمــي إلــى التقييــم العالــي، ومنــه يتجلــى لنــا أن التلاميــذ الممارســين للتربيــة البدنيــة والرياضية 
يتميــزون بدرجــة أقــل مــن القلــق الظاهــر بالمقارنــة مــع غيــر الممارســين للتربيــة البدنيــة والرياضيــة. 

ــة  ــة البدني ــين للتربي ــذ الممارس ــن أن التلامي ــدول يتبي ــلال الج ــن خ ــتتر: م ــق المس        - القل
والرياضيــة بلغــت نســبة قلقهــم المســتتر %48.30 وهــذه القيمــة تنتمــي إلــى التقييــم المنخفــض، أمــا 
غيــر الممارســين للتربيــة البدنيــة والرياضيــة فقــد بلغــت النســبة المئويــة فــي القلــق المســتتر عندهــم 
%63.15 وهــذه القيمــة تنتمــي إلــى التقييــم العالــي، ومنــه يتجلــى لنــا أن التلاميــذ الممارســين للتربيــة 
البدنيــة والرياضيــة يتميــزون بدرجــة أقــل مــن القلــق المســتتر بالمقارنــة مــع غيــر الممارســين للتربيــة 

البدنيــة والرياضيــة .

12- مناقشة النتائج:
ــا فــي  1-12- مناقشــة نتائــج الفرضيــة الأولــى: تنــص الفرضيــة الأولــى علــى أنّ هنــاك فروق
ــدول  ــي الج ــة ف ــج الموضح ــلال النتائ ــن خ ــح م ــين، ويتض ــر الممارس ــين وغي ــن الممارس ــق بي القل
رقــم )02( و )03( أنــه توجــد فــروق فــي درجــات القلــق العــام ســواء للقلــق الظاهــر أو القلــق 
المســتتر، حيــث دلـّـت النتائــج أن هنــاك فروقــا فــي درجــة القلــق بيــن الممارســين وغيــر الممارســين، 
وبهــذا يتبيــن لنــا أنــه كلمــا كانــت ممارســة التربيــة البدنيــة والرياضيــة أكثــر فــي مرحلــة المراهقــة 
ــة أدى  ــة والرياضي ــة البدني ــا انعدمــت ممارســة التربي ــه كلم ــا أن ــى علين ــق، ولا يخف ــت درجــة القل قل
ذلــك بالضــرورة إلــى ارتفــاع درجــة القلــق خاصــة فــي مرحلــة المراهقــة، وإذا تكلمنــا عــن أنشــطة 
التربيــة البدنيــة والرياضيــة مــن الجانــب الترويحــي، فإننــا نجدهــا تســاهم بدرجــة ملحوظــة فــي تفريــغ 
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الانفعــالات المكبوتــة لــدى المراهــق، وتعمــل علــى تخفيــف درجــات القلــق مــن خــلال منــح المراهــق 
الســعادة و الســرور والرضــا النفســي، وكلهــا عوامــل تزيــد مــن قــدرة الفــرد علــى التكيــف فــي حياتــه 

مــع المجتمــع. )13( 

      أمــا انعــدام ممارســة التربيــة البدنيــة والرياضيــة للمراهــق فيــؤدي بالضــرورة إلــى أزمــة 
حــادة فــي نفســيته، ممــا يســبب لــه الضيــق والقلــق. ومــن خــلال هــذا العــرض والمناقشــة، نســتنتج أن 
الفرضيــة التــي تنــص علــى أن هنــاك فروقــا فــي القلــق بيــن الممارســين وغيــر الممارســين للتربيــة 

البدنيــة والرياضيــة قــد تحققــت.

2-12- مناقشــة نتائــج الفرضيــة الثانيــة: يتميــز التلاميــذ الممارســون للتربيــة البدنيــة والرياضية 
بدرجــة أقــل فــي مقيــاس القلــق مقارنــة مــع أقرانهــم غيــر الممارســين للتربيــة البدنيــة والرياضيــة مــن 
خــلال نتائــج الجــدول رقــم )04(، وبهــذا نســتنتج أن التلاميــذ الممارســين للتربيــة البدنيــة والرياضــة 
يتميــزون بدرجــة أقــل فــي القلــق الظاهــر والقلــق المســتتر بالمقارنــة مــع غيــر الممارســين للتربيــة 
البدنيــة والرياضــة، لأن ارتفــاع درجــات القلــق عنــد المراهــق المتمــدرس يعرضــه إلــى عــدة مشــاكل 
نفســية واجتماعيــة وعقليــة تؤثــر علــى حياتــه. وبمــا أن الرياضــة وســيلة للتخفيــف مــن القلــق حيــث 
وجدنــا مــن خــلال النتائــج أن درجــة القلــق تكــون منخفضــة عنــد الممارســين مقارنــة بالأفــراد غيــر 
الممارســين للتربيــة البدنيــة والرياضيــة، فقــد تبينــت لنــا أهميــةُ التربيــة البدنيــة والرياضيــة للمراهــق 
وهــذا مــا أكدتــه الدراســات مــن أن ممارســة النشــاط البدنــي والرياضــي تســاعد علــى الوصــول إلــى 
ــدور  ــي  بال ــي الوع ــا تنم ــا أنه ــية، كم ــة النفس ــمية أو الصح ــة الجس ــواء الصح ــة س ــوى والصح الق

الاجتماعــي والعلائقــي بيــن النــاس.)14( 

       هــذا بالإضافــة إلــى أن ممارســة النشــاط البدنــي والرياضــي تقــوم بإنــزال البهجــة والســعادة 
مــا يمهــد مباشــرة للاســتقرار الانفعالــي، وكــذا إتاحــة الفــرص الخاصــة بالاســترخاء وإزالــة التوتــر 

بعــد ســاعات الــدوام اليوميــة.)15( 

       ومــن خــلال هــذا العــرض والمناقشــة، فإننــا نؤكــد علــى تحقــق الفرضيــة التــي تنــص علــى 
أن التلاميــذ الممارســين للتربيــة البدنيــة والرياضيــة يتميــزون بدرجــة أقــل فــي مقيــاس القلــق مقارنــة 

مــع أقرنهــم غيــر الممارســين للتربيــة البدنيــة والرياضيــة.

الاستنتاج العام:
ــن  ــا م ــا، وانطلاق ــا إليه ــي توصلن ــلات الت ــا والتحلي ــا به ــي قمن ــة الت ــلال الدراس ــن خ          م
ــة فــي  ــة والرياضي ــة البدني ــه التربي ــذي تلعب ــر ال ــة التأثي ــة معرف ــل فــي محاول ــا المتمث موضــوع بحثن
التخفيــف مــن القلــق لــدى تلاميــذ التعليــم الثانــوي، وجدنــا أن المراهــق ومــن خــلال ممارســته للألعــاب 
ــا أن  ــي، كم ــاح النفس ــا بالارتي ــعر لا إرادي ــة( يش ــة والرياضي ــة البدني ــة )التربي ــطة الرياضي والأنش
الأنشــطة البدنيــة المبرمجــة خــلال حصــص التربيــة البدنيــة والرياضيــة مهمتهــا الأصليــة هــي 
التخلــص مــن الطاقــة الزائــدة التــي يشــعر بهــا الإنســان عامــة و المراهــق خاصــة، بحيــث يحتــاج هــذا 
الأخيــر إلــى مجموعــة مــن الأنشــطة يمكنــه مــن خلالهــا صــرف هــذه الطاقــة، ومــن هنــا يمكننــا القــول 

إنــه تــم إثبــات صحــة الفرضيــات تأســس عليهــا البحــث.
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الاقتراحــــــات: 
           مــن خــلال مــا توصلنــا إليــه مــن نتائــج واســتنتاجات فــي هــذه الدراســة التــي 
أثبتــت بــأن لممارســة التربيــة البدنيــة والرياضيــة أثــرا فعــالا فــي التخفيــف مــن القلــق الــذي يتعــرض 
ــن  ــات، ويمك ــات والتوصي ــن الاقتراح ــة م ــا بمجموع ــة، خرجن ــة الثانوي ــي المرحل ــون ف ــه المراهق ل

ــي: ــا يل ــي م ــا ف حصره
توعيــة التلاميــذ بأهميــة ممارســة التربيــة البدنيــة والرياضيــة لمــا لهــا مــن فوائــد نفســية وبدنيــة . 1

للمراهقيــن.
مراعــاة المشــاكل النفســية التــي يعانــي منهــا التلاميــذ مــن طــرف أســتاذ التربيــة البدنيــة . 2

والرياضيــة     و المرشــد النفســي.
ــن . 3 ــك ع ــات وذل ــل الثانوي ــاطات داخ ــع النش ــق تنوي ــن طري ــن ع ــة المراهقي ــام بفئ ــا الاهتم علين

ــة. ــات رياضي ــاء جمعي ــق إنش طري
ــة المراهقــة . 4 ــاء مرحل ــاء وبــدون اســتثناء والاهتمــام بأولادهــم أثن كمــا يجــب علــى جميــع الأولي

لأنهــا الفتــرة الحساســة فــي حيــاة الفــرد وضــرورة إقامــة صداقــة بيــن الأوليــاء وأبنائهــم ومــع 
ــذ والأســاتذة، وهــذا لمســاعدتهم فــي حــل مشــاكلهم والتغلــب عليهــا. التلامي

  Abstract:
The aim of the study was to identify the role of physical education 

and sports in alleviating anxiety among adolescents because the anxi-
ety is highlighted by the intensity of adolescence, which in turn is con-
sidered one of the most important stages in the life of the individual and 
was our choice of this subject due to what we observed from the excess-
es and psychological problems of adolescents In the secondary stage and 
so we tried to study on some of the secondary souk ahras and the number 
of students 238 practitioners of physical and sports education and 63 non-
practitioners of physical education and sports, is 10% of the community re-
search The sample was chosen deliberately and used the descriptive meth-
od and to collect study data And the achievement of its goals have been 
used to measure anxiety Cattell translation of Mohammed Hussein Allawi.              
      The results were as follows:
 1-There are statistically significant differences in the degree of anxiety among 
adolescents who practice and are not practicing physical and athletic educa-
tion.   
2 -Practitioners of physical education and sports education are characterized 
by a lower degree of anxiety in comparison with their non-practicing children 
of physical and athletic education.

Keywords: anxiety, adolescence.
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2- أثر توظيف برنامج بالوسائط المتعددة في التحصيل والاتجاه نحو مادة 
العلوم المطور لدى طالبات الصف الاول المتوسط

The effect of employing a multimedia program in the at-
 tainment and attitudes towards science developed among

the first grade students

م. أنوار عبدالله خلف
zaidalobaidy2014@gmail.com

الفصل الأول مشكلة البحث: 
    شهد القرن الماضي ومطلع القرن الحادي والعشرين تغييرات كثيرة وتحديات كبيرة في مختلف 
نواحي الحياة من ثورة معلوماتية وانفجار تقني تكنولوجي في مجال التربية والتعليم، ولكي لا تكون 
التربية والتعليم بعيدة عن هذه التطورات كان لا بد أن تستجيب لتلك التغيرات التكنولوجية من أساليب 
ووسائل تقنية تتناسب مع متطلبات العصر، فلا بد للمعلم والمتعلم من اللجوء إلى استخدام تقنيات التعليم 

التي تعتبر عصب التطور في العملية التعليمية. 

إن الوسائط المتعددة هي شكل من أشكال الاتصال مع الكمبيوتر يجمع المادة التعليمية بأشكال متنوعة 
تشمل النص المكتوب مع الصوت المسموع والصورة الثابتة أو المتحركة.

     وتساعد الوسائط المتعددة في تحقيق الأهداف المهارية كالقدرة على التخطيط والاستنتاج وإصدار 
الأحكام. والهدف من استخدام الوسائط المتعددة الحصول على المعلومات مع الإضافة وتنمية المهاراة 

لدى التلاميذ. ) العجمي / 37:2005 (

     تعمل الوسائط المتعددة على تنوع مصادر المعرفة فلا تقتصر على الكتاب المدرسي، وتعرف 
والجرائد،  والمجلات  والإنترنت  الكمبيوتر  وبرامج  تعليمية  وبرامج  أفلام  من خلال  المصادر   تلك 
وهذا النوع من شأنه أثراء العملية التعيمية وزيادة الحصيلة المعرفية لدى التلاميذ. )الدايل وسلامة، 

 )131:2004

والصورة  الصوت  في  تتضمنه من مؤثرات مختلفة  بما  المتعددة  الوسائط  استخدام  وقد أصبح       
ويعتبر  الحاسوب.  استخدام  من خلال  العلوم  تدريس  في  وخاصة  التعليم  في  أساسية  سمة  والحركة 
بالمهارات  والتعريف  المعلومات  تقديم  يعمل على  لأدوارهم حيث  للمعلمين ومكملاً  الحاسوب عوناً 
المطلوبة وتطبيقها وتحسين مستوى التحصيل لدى الطلاب أو التلاميذ، وتطوير عملية التعليم ووضع 
الخطط على أسس تواكب التطورات المعاصرة وزيادة الثقافة المعلوماتية لدى المتعلمين لتطوير الحياة 

في مجتمعاتهم.   )التميمي وآخرون / 65:2019(

      إن الاتجاهات أنماط سلوكية يحكم اكتسابها أو تعديلها بالتعلم، وتخضع للمبادئ والقوانين التي 
تحكم أنماط السلوك الأخرى، فنجد أن العديد من الاتجاهات السلبية أو الإيجابية تتطور لدى التلاميذ في 
المدارس من خلال إشراط بعض الخبرات الانفعالية السارة وغير السارة ببعض الأوضاع التعليمية 

والمدرسية  )زيتون، 112:2004(،
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     الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى إقبال التلاميذ نحو مادة )العلوم(، وقد لمست الباحثة أن هناك ضعفا 
في التحصيل والاتجاه نحو العلوم ويعود ذلك إلى كثافة المادة وصعوبة المفاهيم فيها.

     ولعل الحاجة إلى استخدام هذا البرنامج الوسائط المتعددة مردها أن الكثير من المتعلمين والمعلمين 
ليس لديهم اتجاهات حقيقية لدراسة العلوم، كون مادة العلوم تختص بدرجة عالية من التجريد وصعوبة 
المفاهيم وكذلك أساليب التدريب وضعف التحصيل مما يؤدي إلى صعوبة اتجاه إيجابي نحو مادة العلوم 

المطور.

وعليه يمكن تحديد مشكلة البحث من خلال السؤال التالي: 
لدى  المطور  العلوم  مادة  نحو  والاتجاه  التحصيل  في  المتعددة  بالوسائط  برنامج  توظيف  أثر  ما   (

طالبات الصف الأول المتوسط (.
العلوم.                                                     دراسة  نحو  التلاميذ  لدى  تتولد  التي  المشاعر  فهي  العلوم  نحو  الاتجاهات  أما 

)نشوان، 267:1989(
    وأكدت سلامة )2007( على أهمية دور الوسائل التعليمية )والوسائط المتعددة( في تدريب العلوم لأن 
الهدف أن يتعلم التلميذ العلم نفسه لا أن نعلمه شيئا عن العل،. وكون الطلبة في المرحلة الثانوية يحتاجون 
إلى وسائل تتعدد فيها  حواس الإدراك حتى تثبت المعلومة.                                                                   )سلامة 

)292 :2007 ،

فرضية البحث:
    لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية التي تدرس 
على وفق برنامج الوسائط المتعددة ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي تدرس على 

وفق الطريقة الاعتيادية في التطبيق البعدي للاختبار التحصيلي.
    توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى )5،ن( بين متوسط درجات الطالبات في مقياس الاتجاه 

نحو مادة العلوم المطور في التطبيق البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية.

أهمية البحث:
    تعد الوسائط التعليمية وتقنيات التعليم ركناً أساسياً من أركان العملية التعليمية، مما دعا المؤسسات 
التعليمية إلى الأخذ بتقنيات التعليم لتحقيق أهدافها ومواجهة التحديات التي يواجهها العالم اليوم نتيجة 
من  الحديثة  التقنيات  استخدام  أصبح  فقد  والاتصالات،  المعلومات  على  طرأ  الذي  السريع  التغيير 
ضرورات التدريب الفعال الذي يهيئ الفرصة أمام التلاميذ ليتم إعدادهم على درجة عالية من الكفاءة 

تؤهلهم لمواجهة تحديات العصر الحديث. )الدوسري / 2006 (

    وتعد الوسائط المتعددة من التقنيات الحديثة التي يمكن توظيفها في العملية التعليمية بفاعلية، وقد 
حازت على اهتمام كبير من قبل المهتمين بتطوير العملية التعليمية، وقد تحولت الوسائط المتعددة من 
كونها تعتمد بالأساس على الإحساس الفني والإبداع الشخصي إلى علوم لها قواعد وأسس تساعدها 

على التطور السريع والسليم. )حرز الله والضامن ، 2008( 

وتعد وسيلة تعليمية مناسبة للتعليم الفردي، فهي تقدم المعلومات بشكل منظومي سلس، وتمنح المتعلم 
فرصة للتفاعل مع المادة العلمية المقروءة، وتحقيق تعليم جيد إذا ما تم إعدادها بشكل متقن يتلاءم مع 

الأهداف التعليمية التي نسعى لتحقيقها. )الشرهان / 2003:168( 
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  إن الاهتمام بتوظيف الوسائط المتعددة في العملية التعليمية أصبح من الضروريات نظراً لما تتمتع 
به من إثارة وتنوع في المعلومات التي يمكن تقديمها، وتعتبر دعما لعملية التعلم وتعزيزا لها من خلال 

ممارسة الأنشطة التعليمية المختلفة لتعلم المفاهيم والمهارات   )العتيبي / 2003 (

    أما الاتجاهات نحو العلوم فهي تلك المشاعر التي تتولد نحو دراسة العلوم )نشوان، 267:1989( 
العلوم  مادة  نحو  الاتجاه  وقياس  الطالبات  تحصيل  على  ذلك  أثر  وملاحظة  المتوسط  الأول  للصف 
تدريس  في  المتعددة  للوسائط  الأمثل  التوظيف  كيفية  التعرف على  المعلمين على  المطور ومساعدة 

العلوم.

    إن التلاميذ لا يمكنهم أن يتعلموا الاتجاهات التي لا تتوفر في معلميهم، وعلى هذا فإن مسؤولية 
كبيرة في هذا المجال تقع على عاتق المعلمين، ويرجع ذلك إلى أن التلاميذ الذين يتجهون لكي يكتسبوا 
المعارف لا بد أن يتعلموا الاتجاهات وبصورة خاصة التي لا تتوفر لدى معلمي العلوم، وعلى هذا 
فالمسؤولية تقع على عاتق معلمي العلوم في تكوين الاتجاهات نحو العلوم لتحصيل الفهم السليم للعلوم 
وطبيعة ارتباطه الذي يجمع جوانب الحياة والخبرات الحياتية، فالمعلم لا بد أن يكون قدوة لدى التلاميذ 

التفكير السليم والسوك والخلق

)كاظم وزكي، 178:1998(
هدف البحث: يهدف البحث إلى معرفة أثر توظيف برنامج بالوسائط المتعددة في التحصيل والاتجاه 

نحو مادة العلوم المطور لدى طالبات الصف الأول المتوسط.

حدود البحث: اقتصرت حدود البحث على:
دراسة أثر توظيف برنامج الوسائط المتعددة في تدريس مادة العلوم المطور للصف الأول المتوسط في 
الفصل الدراسي الأول )الوحدة / 1 الفصل الثاني /2(  الذات والعناصر والمركبات، ويتضمن الدرس 
الأول / مكونات الذرة والدرس الثاني / الأول والجزيء والدرس الثالث المركبات الكيميائية والفصل 
الثالث / ترتيب العناصر وأصنافها، ويشمل الدرس الأول الجدول الدوري والدرس الثاني / الفلزات، 
والدرس الثالث / اللافلزات وأشباه اللافلزات، والفصل الرابع / التفاعلات الكيميائية، والدرس الثاني 
 / الرابع  والدرس  الكيميائية،  المعادلات  موازنة   / الثالث  والدرس  الكيميائي،  التفاعل  التعبير عن   /
الاعتدال  الأول في متوسطة  الجزء  المطور،  العلوم  كتاب  الثانية في  الوحدة  الكيمياء في حياتنا من 

للبنات والتابعة لتربية محافظة بغداد / الرصافة 1 للعام الدراسي 2018/2019 .

مصطلحات البحث:
الوسائط المتعددة : وعرفها كل من: 

     الشرهان )2003( : هي طائفة من تطبيقات الحاسب الآلي التي يمكنها تخزين المعلومات بأشكال 
متنوعة تتضمن النصوص والصور الساكنة والمتحركة والأصوات، ثم عرضها بطريقة تفاعلية وفقاً 

لمسارات المستخدم . ) الشرهان / 11:2003 (
ما  تجمع  التي  البرامج  فهي  كافة  التقنية  العناصر  بين  الاندماج  : هي   )2004( فودة        عرفها 
التفاعلية.                                                               البيئة  إليها  يضاف  عالية،  بجودة  والنص  والرسم  والفيديو  والصورة  الصوت  بين 

)فودة / 32:2004(
الرسوم  والمتحركة،  الثابتة  )الصور  ومترابط  متكامل  خليط  هي   :)2011 )الفقي  وعرفها        
الثابتة والمتحركة، النصوص المكتوبة والمنطوقة، والموسيقى والمؤثرات الصوتية( التي يتعامل معها 
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المستخدم بشكل تفاعلي. )الفقي، 17:2011(

التحصيل : وعرفه كل من: 
الحصول عليها  يمكن  التي  والمهارات  المعارف  إنه مجموعة من   :)2005(      شحاته وآخرون 
التي  الدرجات  أو  الاختبار  درجات  عليها  تدل  ما  عادةً  التي  الدراسية  المواد  خلال  من  وتطويرها 

يخصصها المعلمون أو الاثنان معاً. )شحاتة وآخرون 300:2005(
     ) أبو جادو،2008 (: هو محصلة ما يتعلمه الطالب بعد مرور فترة زمنية محددة. يمكن قياسه 
بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في اختبار تحصيلي وذلك لمعرفة مدى نجاح الاستراتيجية التي 
يضعها ويخطط لها المدرس لتحقيق أهدافه وما يصل إليه الطالب من معرفة تترجم إلى درجات.  )أبو 

جادو، 292:2008(  

الاتجاه العلمي: عرفه كل من:
     ) عطا الله 2002 (: مفهوم يشير إلى مواقف الفرد التي سبق له أن كونها وتساعده على وصف 
التفاعلات التي تحدث بينه وبين كل من العلوم والنشاطات العلمية التي يمارسها العلماء.   )عطا الله 

)164:2002 ،
     )زيتون / 2004(: محصلة استجابات الفرد نحو موضوع ما من موضوعات العلوم وذلك من حيث 

تأييد الطالب لهذا الموضوع )مع( أو معارضة له )ضد(. )زيتون 110:2004(
الاتجاه نحو العلوم: 

     عرفه )زيتون، 1994(: مشاعر الطالب نحو مادة العلوم وقد تكون إيجابية أو سلبية، ويتم قياسها 
من خلال إجاباته عن فقرات المقياس الاتجاه نحو مادة العلوم المطور. )زيتون 9:1994(  

الفصل الثاني: الإطار النظري 
الدراسات السابقة

أولاً / مفهوم الوسائط المتعددة: 
     إن مفهوم الوسائط التعليمية ارتبط منذ البداية بمدخل النظم، وإن كان في المتصور منها في تلك 

الفترة مجرد استخدام الشرائح مع شريط تسجيل صوتي أو استخدام الخريطة مع فيلم تعليمي.

ثانياً / ما أهمية الوسائط المتعددة: 
      تسهم الوسائط المتعددة بشكل كبير في مساعدة التلاميذ على توصيل المعلومات إليهم بدقة وعمق 
من حرز الله  كل  يشير  المجال  هذا  وفي  لديهم.  الأداء  ومستوى  كفاءتهم  رفع  إلى  يؤدي  مما  أكبر، 
والضامن )2008( إلى أن الوسائط المتعددة لا تجد حدوداً في مجالات التطبيق في المدرسة، والأمر 
مفتوح على مصراعيه للإبداع والابتكار، ومن الأمثلة على تلك عندما يتم سرد قصة ما عن طريق 
الحاسوب، ويتم عرض الصور والنصوص مع الصوت يتكون لدى التلميذ إدراك لما يسمعه ويراه 

فتترسخ الصورة في ذهنه إضافة إلى التقويم الذاتي.
)حرز الله والضامن 23:2008(

     أشار كل من شيمي واسماعيل )2008( بأن مفهوم الوسائط المتعددة مفهوم قديم ظهر مع بدايات 
المنظومة وخصائصها،  معنى  الاعتبار  في  والمفهوم عندما يضع  التعليم،  في  النظم  استخدام مدخل 
يشير إلى تكامل وترابط مجموعة من الوسائل المؤتلفة في شكل من أشكال التفاعل المنظم والاعتماد 
المتبادل، وتأثير كل منهما بالآخر وتعمل جميعاً من أجل تحقيق هدف واحد أو مجموعة من الأهداف، 
وتشكل الوسائط المتعددة في ضوء هذا التصور منظومة فرعية من المنظومة الكلية التي ينتمي إليها، 
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وتكون علاقتها بالمنظومة الكلية علاقة جزء بالكل )شيمي وإسماعيل / 262:2008(
عناصر الوسائط المتعددة:

إن برنامج الوسائط المتعددة يتكون من العناصر الأساسية الآتية: 

    النصوص المكتوبة: يمكن تخزين كمية هائلة من النصوص باستخدام الأقراص المدمجة، وتتم 
في  السميكة  الكتب  تستحوذ على عشرات  كانت  التي  الموسوعات  لتخزين  التقنية  هذه  الاستفادة من 

قرص مدمج واحد أو أكثر.

     ولا يمكن تخيل برنامج للوسائط المتعددة دون نصوص مكتوبة، وتظهر على هيئة فقرات منظمة 
في  البرنامج  بأهداف  المستخدم  تعريف  أو  الشاشة  الرئيسية على  للأجزاء  عناوين  أو  الشاشة،  على 

صياغات منفردة مرقمة، أو إعطاء إرشادات وتوجيهات للمستخدم.

    ويتم التعامل مع النصوص المكتوبة عن طريق الضغط على الفأرة مثلاً أو الضغط على مفتاح لوحة 
المفاتيح، أو لمس الشاشة بإحدى الأصابع أو بالقلم الضوئي.

الكلمات  بأحجام  التحكم  المتعددة  الوسائط  عروض  في  النصوص  وإعداد  تصميم  عند  وينبغي      
المكتوبة، ومقاسات حروفها وتوزيعها، وكثافتها على الشاشة، وترتبط هذه الأمور بمتغيرات تصميم 

الشاشة.  )شيمي وإسماعيل، 269:2008(    

   الصور والرسوم: وتشمل إمكانية عرض المخططات البيانية والخرائط وكذلك التعامل مع الصور 
الثابتة والمتحركة والصور الفوتوغرافية، ويتم إدخال الصور إلى الحاسب إما باستقطاعها من الكاميرا 
الرقمية مثلا أو الماسح الضوئي أو يتم ذلك باستحداثها باستخدام برامج الرسوم المختلفة، وتختلف هذه 

البرامج في طريقة عملها وإنتاجها الرسوم.

     الأصوات: تحويل الأصوات إلى إشارات رقمية تحكم إضافتها إلى أي برنامج على الحاسب. كذلك 
فيمكن  التي تتعرف على الصوت  البرامج  إلى آخر وهناك  بتغيير الأصوات من شكل  التحكم  يمكن 

إدخال المعلومات أو البيانات إلى الحاسب بالتحدث بدلاً من الطباعة.
الصور المتحركة: تعتمد تقنية الأفلام على القوالب فتتكون من مجموعة من القوالب التي تتحرك بسرعة 
لتشعر الإنسان بأنها تتحرك بالفعل، ويمكن عمل القوالب باستخدام أي من برامج الرسوم ثم استخدام برامج 
خاصة تساعد في إنتاج الصور المتحركة ومن هذه البرامج                                                              برنامج 

فلاش.  )فودة 2004: 324(

    الفيديو: إن تقنية الفيديو متعارف عليها منذ فترة من الزمن، وقد اعتمدت في الفترة الأخيرة كوسيلة 
بدلا من  إشارات رقمية  الرقمي من  الفيديو  فيتألف  المعتمدة،  الوسائط  برامج  الفيديو ضمن  لتسجيل 

قياسية، ومع توافر الفيديو والكاميرات الرقمية ظهرت برامج كثيرة تساعد في تنسيق الأفلام.
برامج  هناك  الأبعاد  إلى  إضافة  الواقع.  من  قريب  شكل  إلى  الصور  يحول  ما  الأبعاد:  ثلاثية      
تحول الصور العادية إلى صور وأشكال ثلاثية الأبعاد، ومع إضافة الألوان وتركيز الإضاءة وإمكانية 
التصوير الذي يدور حول الأشكال يصير الناتج صوراً رائعة تتميز بالواقعية والجمالية. )العريشي، 

)22:2010
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الفوائد التربوية للوسائط المتعددة:
   تعتبر الوسائط المتعددة وسيلة تعليم فعالة لأنها تتيح المجال للطلاب ليكون لهم دور فعال وإيجابي 
في وضع وإعداد ممارساتهم التعليمية الخاصة وفقا لرغباتهم وخياراتهم وأساليب التعليم التي يفضلونها 

وهي كما يلي:
   المتعة والتشويق: لما فيها من صور حركية وصور حية وصور متحركة، وهذا يخرج المتعلم من 

الروتين الدراسي.
تسهل عملية التعلم وتعليم.

توفر الوقت والجهد للمعلم والمتعلم.
التعلم  تثبيت  المتعددة يساعد على  الوسائط  التعلم عن طريق  أكثر من حاسة في عملية  اشتراك      

والاحتفاظ به.
حصول المتعلم على تغذية راجعة فورية  مما يعطيه تعزيزاً ذاتياَ وتقديراً حقيقياً لمستواه دون مقارنته 

بزملائه )الدايل وسلامة، 2004 :131(

مميزات استخدام الوسائط المتعددة في التعليم:
هناك مميزات عديدة لاستخدام الوسائط المتعددة، وهي:

    دعم عملية التعليم وتعزيزها من خلال عرض المعلومات بطرائق متنوعة لمصادر المعرفة المختلفة 
تجعل العملية التعليمية ممتعة وشيقة  لما تعرضه من صور ورسوم وأصوات ومؤثرات وأفلام فيديو 

متحركة تشد انتباه المستخدم )المتعلم(.
أثراء التعليم من خلال استخدام الحاسوب.

    تقديم المعلومات بشكل جذاب ومختصر عن طريق شرح المفاهيم باستخدام رسومات بيانية ثلاثية 
الابعاد.

التعليمية  الوسائل  من  وأصوات  وأشكال  رسوم وصور  من  تتضمنه  بما  المتعددة  الوسائط  تعد      
المساعدة التي يستطيع المعلم استخدامها في تدريس إحدى المواد الدراسية باستخدام شاشة العرض 
)الشرهان،  الصف   غرفة  في  الطلاب  على  وعرضها   )data show( الآلي  بالحاسب  المربوطة 

)173 :2003

      تهيئ الوقت الكافي للمتعلم لمتابعة البرامج بالسرعة التي تتوافق وقدراته العقلية وخبرته العلمية، 
كما أنها قد تزوده بالتغذية المرتدة أو الراجعة لمعرفة مستواه، ونتيجة لذلك تصبح هذه الوسيلة أداة 
للتقويم الذاتي لمستخدم البرامج، كما تمنحه فرصة إعادة عرض البرنامج لأكثر من مرة وفقا لحاجة 

المتعلم.
    تمنح مستخدم البرنامج خصوصية عالية وتسمح له بأن يجرب ويحظى باستخدام البرنامج دون أن 

يشعر بالحرج أو الخوف من الآخرين. )الدايل وسلامة 2004: 131(

تعطي للمستخدم أسلوب المحاكاة عن طريق استخدام برامج تتضمن عمليات يصعب إجراؤها عمليا 
المشعة  المواد  مكونات  معرفة  مثل  استخدامها  لخطورة  بها  القيام  لتعذر  أو  الباهظة  كلفتها  بسبب 

والتفاعلات النووية وغيرها.
    للوسائط المتعددة دور فعال في التدريب لما تحتويه من بيئات تدريسية خاصة تجمع بين التفاعلية 

ومميزات جهاز الحاسب الآلي.
    تتصف بعض البرامج التدريسية للوسائط المتعددة بلغات مختلفة تتيح للمستخدم اختيار اللغة التي 
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تناسبه. 
    وبالإضافة إلى ذلك فإن برمجيات  الوسائط المتعددة توفر مميزات الافلام التعليمية كافة فضلاً عن 
كونها توفر للطالب معلما خصوصيا متميزاً يقدم العون والدعم اللازمين للمتعلم متى أراد وفي المكان 

الذي يقرر التعلم فيه أياً كان موقعه. )التميمي وآخرون 2019: 62(
دور المتعلم في استخدام الوسائط المتعددة:

    تتميز الوسائط التعليمية بكونها تنقل المتعلم من مجرد كونه متلقياً للمعلومة إلى باحث عنها، وفي 
هذا السياق يبرز دور المتعلم في استخدام الوسائط المتعددة وهو يتمثل في ثلاثة أدوار يقوم بها المتعلم 

داخل غرفة الصف للاستفادة منها، وهي:
دور المشاهد: يعرض المعلم هذه الوسائط لتقديم موضوعه أو النص أو الجميع معا بما يتناسب مع 

قدرات المتعلمين واحتياجاتهم، ويكون دور المعلم منضما لعملية التعلم.
دور المتفاعل والمتحكم: يوفر المعلم برامج جاهزة أو يقوم بإعدادها ثم يترك للمتعلم حرية التنقل بين 

لقطاتها المتحركة أو الثابتة حسب اتجاهاته ورغبته ويكون دور المعلم مرشداً للتعلم.
دور المنتج والمكون للعرض: يحكم للمتعلم من خلال معرفته بنظم التأليف الخاصة بالوسائط المتعددة 
أن يعد مشروعا خاصا به ، وبعدها يتم عرضه على زملائه ويكون دور المعلم هنا هو دور الموجه. 

)الدليل والسلامة،  2004: 132(

ثانيا التحصيل الدراسي:
    يقاس أثر استخدام برنامج الوسائط المتعددة على التحصيل الدراسي في تدريس مادة العلوم المطور. 

لابد من إجراء اختبار تحصيلي )قبلي، بعدي( ثم إصدار الحكم بإعطاء قيمة لذلك القياس.
    وتعد الاختبارات التحصيلية  من أهم رسائل التقويم التي تقرر نجاح أو رسوب الطالب، وقد حدد 
بتقويم  المختصة  التقنيات  مجموعة  بأنه  المعرفي  التعلم  نتاجه  تقويم  أساليب  معنى   )2008( زيتون 
نتاجات التعلم المعرفي، فيما يخص تحصيل الطلاب أو التلاميذ بالجانب المعرفي للمحتوى الدراسي.  

)زيتون197:2008(
   وقد عرف زيتون )2004( الاختبار التحصيلي بأنه موقف يطلب في أثنائه من الطالب أو التلميذ 
أن يظهر معارفه أو مهاراته أو اتجاهاته أو ميوله أو جوانب تتصل بالموضوع العلمي، ولذلك ينظر 
للاختبار باعتباره كمجموعة من المواقف تمثل عينات من السلوك تعرض على الطلاب أو التلاميذ 
التعلم. )زيتون2004:  على  أو مؤشراً  دليلا  تعتبر  أن  بأداءات معينة يحكم  يقوموا  أن  ويطلب منهم 

 )355

فوائد الاختبارات التحصيلية
للاختبارات التحصيلية فوائد عديدة في مجال تقويم التعلم هي ما يلي:

مساعدة الطلاب أو التلاميذ على فهم أنفسهم بشكل أفضل من خلال التغذية الراجحة لكشف ما أحرزوه 
من تقدم.

تحديد مدى إتقان التلاميذ أو الطلاب لمفعول المحتوى الدراسي والتحكم بذلك.
زيادة الدافعية وتحسين التحصيل. 

التنبؤ بفرص النجاح لدى التلاميذ أو الطلاب لمفردات المحتوى الدراسي والتمكن من ذلك. 
الحكم على فعالية استراتيجية التدريس المتبعة.
تحديد حسوبات التعلم لدى التلاميذ أو الطلاب.

الاحتفاظ بالتعلم لفترة أطول من خلال إجراء الاختبارات.  
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) زيتون 2008: 199(
تحسين التحصيل

استخدام الحاسب التعليمي في تدريس العلوم:
يشير كل من بيرسون وبيتر )2007( إلى أن أكثر أشكال التكلنوجيا فعالية في تحقيق التحصيل الدراسي 
العالي هو أن يكون التعلم أكثر تفاعلاً مثل برامج التشبيه والمحاكاة، وقد أظهرت البرمجيات التي تم 
التعلم، وكانت تلك  البرمجيات فعالية لمعرفتهم بأهداف  تطويرها من قبل المعلمين أنفسهم أنها أكثر 

الآثار قوية عندما أضيفت اجهزة الحاسوب إلى العملية التعليمية. ) بيتر وبيرسون ، 2007 :141(
ويعتبر الحاسوب عوناً للمعلم ومكملاً لأدواره حيث يعمل على تقديم المعلومات والتعريف بالمهارات 
المطلوبة وتطبيقها وتحسين مستوى التحصيل لدى الطلاب أو التلاميذ  وتطوير عملية التعليم ومصنع 
الخطط على أسس تواكب التطورات المعاصرة وزيادة الثقافة المعلوماتية لدى المتعلمين لتطوير الحياة 

في مجتمعاتهم.  ) التميمي وآخرون، 65:2019 (

ثانياً / الدراسات السابقة: 
الدراسات العربية:

     دراسة العنزي )2004(: وقد هدفت الدراسة إلى كشف أثر استخدام شبكة الانترنت في تدريس 
العلوم على التحصيل الدراسي لطلاب الصف الثاني المتوسط، وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي، 
طالبا  تجريبية وعددها)30(  إحداهما  تتكون من مجموعتين  طالباً   )60( الدراسة من  عينة  وتكونت 

والأخرى ضابطة وعددها )30( طالباً.
    وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية بأنه توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى )هـ ، و( في 
متوسط درجات تحصيل طلاب الصف الثاني المتوسط في مادة العلوم المطور بين المجموعتين في 

الاختبار التحصيلي.  )العنزي ، 141:2004(

المعتمدة على  البرامج  تقنية  استخدام  أثر  إلى معرفة  الدراسة  )2007(: هدفت  الرشيد       دراسة 
الحاسوب على تحصيل طالبات الصف الأول المتوسط في مادة العلوم بمدينة الرياض، وقد استخدمت 
الباحثة المنهج التجريبي وتكونت عينة الدراسة من )72( طالبة بواقع )36( طالبة للمجموعة التجريبية 
إلى وجود فروق  النتائج  التحصيلي، وقد أشارت  الضابطة وطبع الاختبار  للمجموعة  و)36( طالبة 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى )ه،ن( بين متوسطات تحصيل طالبات الصف الأول المتوسط في مادة 

العلوم ولصالح المجموعة التجريبية.   )الرشيد ، 120:2007(

الدراسة الأجنبية: 
    دراسة سيجل وآخرون )2000(: هدفت الدراسة إلى البحث فيما اذا كان لاستخدام الوسائط المتعددة 
وتقديم البرامج المختلفة على الكمبيوتر المحمول أثر على تحصيل الطلاب في المرحلة الثانوية في 

ولاية إيداهو بالولايات المتحدة، وقد استخدم المنهج التجريبي وقسمت العينة إلى مجموعتين: 
المجموعة )أ( المجموعة التجريبية: كانت تستخدم الحاسب الآلي المحمول )اللابتوب( بالإضافة إلى 

برامج الوسائط المتعددة وبرنامج البوربوينت والبرامج المتطورة. 
    المجموعة )ب(: كانت تمثل المجموعة الضابطة ولم يكن لها صلاحية استخدام الحاسب المحمول 
)اللابتوب(. وقد توصل الباحثون في دراستهم إلى أن الطلاب قد حصلوا على قدر أكبر من المعلومات 
من  استفادوا  قد  بالفعل  وهم  )لابتوب(،  المحمولة  الحاسبات  إلى  الوصول  فرصة  لهم  أتيحت  عندما 

الوسائط المتعددة المتطورة في زيادة مستوى التحصيل.  )سيجل وأخرون ، 242:2000 (
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     إن الاتجاهات أنماط سلوكية يمكن اكتسابها أو تعديلها بالتعلم، وتخضع للمبادئ والقوانين التي 
تحكم أنماط السلوك الأخرى، وقد تتكون اتجاهات أخرى نتيجة التعلم الإشراطي بنوعيه الاستجابي 
والإجرائي، فنجد أن العديد من الاتجاهات السلبية أو الإيجابية تتطور لدى التلاميذ في المدارس من 
التعليمية والمدرسية،  السارة ببعض الأوضاع  السارة وغير  الخبرات الانفعالية  خلال إشراط بعض 
الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى إقبال التلاميذ على المادة )العلوم(، وقد لمست الباحثة أن هناك ضعفا في 

التحصيل والاتجاه نحو العلوم، ويعود ذلك إلى كثافة المادة وصعوبة المفاهيم فيها. 
فرضية الدراسة: 

    توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى )ه،ن( بين متوسط درجات اتجاهات التلاميذ نحو 
العلوم في التطبيق البعدي.

يمكن  التي  الدرجة  وتقدير  الأهداف  وبلوغ  التأثير  على  التدريبي  البرنامج  قدرة  فاعلية:  تعريف     
الحصول عليها من معادلة مربع أيثا، ودرجة معادلة الكسب المعدل لبلاك.

ثالثا : الاتجاه نحو العلوم 

    لابد في البداية من التمييز بين أمرين فيما يتصل بالاتجاه نحو العلوم، فهناك الاتجاهات العلمية 
العلمية تعني  1989( حيث ذكر أن الاتجاهات  العلوم، وقد أوضح ذلك )نشوان ،  والاتجاهات نحو 
العمليات العقلية التي يصف بها التفكير العلمي والتي تحدث في العقل مثل الملاحظة الدقيقة للوصول 
إلى معلومات كافية لدراسة الأحداث والظواهر، من أجل الوصول إلى التعليمات، والدقة في الوصف 
وتقديم الأدلة الموضوعية، وعدم التحيز وغير ذلك، أما الاتجاهات نحو العلوم فهي تلك المشاعر التي 

تتولد لدى التلاميذ نحو    دراسة العلوم. )نشوان ، 267:1989( 

   فقد توصل أوزبورن وسيمون وكولينز من خلال مراجعتهم للأدب المتعلق بالاتجاهات نحو العلوم 
التربية  في مجال  الأساسية  المظاهر  أحد  كان  العلوم  مادة  نحو  التلاميذ  اتجاهات  في  البحث  أن  إلى 
العلمية على مدى )40-30( سنة ماضية ولاسيما أن هناك ارتباطاً واضحاً بين الأداء الاقتصادي للبلد 

))kennedy , 1993:121 .وعدد المرشدين والعلماء في المجتمع

     اختيار طرق حديثة في التدريس تساهم في تنمية الاتجاهات لدى التلاميذ وإدراك أهميتها وتدريبهم 
الآتية  الأساليب  لاستخدام  يخطط  أن  للمعلم  لابد  الحالة  هذه  وفي  المطلوب،  السلوك  ممارسة  على 
بقصد تنمية الاتجاهات مثل القصص العلمية، والعروض العملية، والنشاطات وأسلوب حل المشكلات.  

 )sumpsonetat , 1994:113(
     المواقف التعليمية التي توفر فرصا للتعلم التعاوني ومشاركة التلاميذ مع بعضهم البعض والقيام 
بالمشروعات والتجارب واتخاذ القرارات ، أو التوصل إلى النتائج ومناقشتها وتقويمها بحيث تسمح 

بتبادل الخبرات العاطفية التي تزيد من تعلم الاتجاهات. )زيتون ، 110:2004(
أن يقوم المعلم بعرض النماذج على تلاميذه، النماذج التي تعزز السلوك العلمي والاتجاه والتي تمكنهم 

من أن يقوموا بذلك في مواقف معينة.
    إن أسلوب المعلم وخبرته في التدريس ينبغي أن تناسب وتلائم الطلبة بحيث يكونون أكثر تفاعلاً 

وانسجاماً ومتعة أثناء التعلم. ) نشواني ، 467:1985( 

خصائص الاتجاهات في تدريس العلوم: 
    الاتجاهات مكتسبة وليست موروثة أي يمكن تعليمها للفرد كما يمكن تعديلها بالتعلم والتعليم.

    الاتجاهات تبنى بسلوك الفرد، فالتلميذ ذو الاتجاهات العلمية يمكن أن تنبئ اتجاهاته عن سلوكه 
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العلمي.
الاتجاهات قابلة للتعديل والتغيير لأنها مكتسبة.

أو من خلال ملاحظة  اللفظية  المختلطة  الاتجاهات  مقاييس  باستخدام  وذلك  للقياس  قابلة  الاتجاهات 
استجابات الأفراد.                           

)الهويدي ، 29:2005( 

خصائص التلميذ الذي يمتلك اتجاهات علمية: 
    حب الاستطلاع حيث إن التلميذ المحب للاستطلاع يحب القراءة والبحث، كما أنه يجب فهم الأشياء 

العلمية وكل ما يتعلق بها ويشارك في تحليلها ونقدها.
   الانفتاح الذهني حيث يتصف التلميذ بأنه يدرك أن الحقيقة العلمية غير ثابتة وقابلة للتغيير ويتقبل 

الآراء والافكار في ضوء الأدلة والبراهين.
    عدم التسرع في اصدار الاحكام فإنه يجمع أكبر عدد ممكن من المعلومات عن المشكلة قبل إصدار 

أي حكم ولا يتأثر بآراء الآخرين بحسب مكانتهم في المجتمع.
    العقلانية  حيث إن التلميذ يقدم الأدلة التجريبية على صحة أفكاره، وأن تكون تفسيراته مبنية على 

حقائق.
   الإيمان بالطرق العلمية حيث إنه يؤمن بأن التجريب يؤدي إلى الحقائق ويستخدم الوسائل والأساليب 
التي أثبتت صلاحيتها في جمع البيانات والمعلومات ويؤمن بأن المعرفة العلمية قابلة للتغيير والتعديل.
من طريقة  أكثر  ويستخدم  لهم،  ويسجله  من عمل  الآخرون  به  قام  بما  فيتعرف  العلمية  الأمانة      
للحصول على الأدلة العلمية. ويتبع الدقة والأمانة في جمع المعلومات وفي تبويبها وفي تفسيرها دون 

تحيز ويعلق ما توصل إليه من نتائج دون تعديل أو إضافة أو نقصان.
    المرونة فيغير التلميذ رأيه إذا ثبتت خطأ رأيه ويتقبل رأي الآخرين ويحترم وجهة نظرهم ويستفيد 

من جهود الآخرين وآرائهم. )الهويدي ، 29:2005(

    تعلم الاتجاهات: يكثر الحديث والجدل حول موضوع تعلم الاتجاهات وكيفية الاستفادة منها في 
تعديل اتجاهات التلاميذ نحو المواقف. إن الاتجاهات أنماط سلوكية يمكن اكتسابها أو تعديلها للتعلم 
وتخضع للمبادئ والقوانين التي تحكم أنماط السلوك الأخرى، وقد تتكون اتجاهات أخرى نتيجة التعلم 
لدى  تتطور  الإيجابية  أو  السلبية  الاتجاهات  من  فالعديد  والاجرائي،  الاستجابي  بنوعيه  الاشتراطي 
التلاميذ في المدارس من خلال إشراط بعض الخبرات الانفعالية السارة وغير السارة ببعض الأوضاع 
التعليمية والمدرسية الأمر الذي يؤدي إلى إقبال هؤلاء التلاميذ على المدرسة أو إحجامهم عنها، فالمعلم 
المتسامح والمرح ينمي عند تلاميذه اتجاهات إيجابية نحو مادة العلوم، بينما المعلم العقابي أو المتهكم 
يؤدي إلى تنمية اتجاهات سلبية وقد تستمر عند المعلم فترة طويلة وقد تنعكس على تلاميذه انعكاساً 

مضاداً نحو  المادة. )نشواتي ، 476:1985(

تعديل الاتجاهات وتغييرها: 
يمكن  أنه  إلا  والتغيير،  التعديل  ومقاومة  النسبي  بالثبات  تتسم  الاتجاهات  أن  من  الرغم  وعلى      
تعديلها وتغييرها لأنها مكتسبة، ولكن يتم ذلك في ضوء مجموعة من العوامل بعضها يتعلق بالفرد 
ذاته، فكلما كان أكثر انفتاحاً ساعد ذلك على تعديل اتجاهه وتغييره، وكلما كان الاتجاه أكثر التصاقاً 
بشخصية الفرد ذاته، فإن ذلك يؤدي إلى صعوبة التعديل، ولما كان الاتجاه بطبيعته يحتوي على المكون 
يعتمد على جانب  فمنها ما  التعديل والتغيير،  أساليب  تنوع  إلى  فإن هذا يؤدي  المعرفي والوجداني، 
المعلومات المعرفية والاخر يعتمد على الجانب الوجداني مستخدماً دوافع الفرد وانفعالاته وعواطفه 
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موجهاً انفعالاته نحو أو ضد موضوع معين.
ويرى العديد من المربين أن تطوير الاتجاهات الإيجابية نحو المدرسة هو هدف عام تسعى التربية إلى 
تحقيقه عند التلاميذ، ولكن الواقع التعليمي السائد في نظام المدرسة يشير إلى عدم إنجاز هذا الهدف 
الدراسي هو الهدف  التحصيل  المدرسة والعزوف عنها وانخفاض  التغيب عن  المرغوب فيه، فمثلاً 
الأساسي الذي تسعى التربية لتغييره وتعديله لدى التلاميذ. إن ما يجري من حوادث في حياة التلميذ 
يؤثر في إحساسه بالأمان والكفاءة والقيمة الذاتية، وهذه العوامل وثيقة الصلة بعملية تكوين الاتجاهات 

نحو المدرسة.  ) نشواتي،  1996(

    إن المعلم له تأثُير كبير في حياة التلاميذ وسلوكهم الاجتماعي، ولا بد أن يعي المعلم أهمية الاتجاهات 
في تعلم التلاميذ، فمثلاً عندما يرى المعلم أن اتجاها سلبيا قد تكون لدى أحد التلاميذ نحو العلوم، فعليه 
أن يدفع بتلاميذه نحو التقدم وقراءة كتب العلوم والمعارف العلمية، لأن الاتجاه نحو الكتب يؤثر في 
رغبة التلميذ بالتعلم وإشراكه في نشاطات علمية تبعث في نفسه البهجة والسرور. وهذا ما يدعو إلى 

تكوين اتجاهات إيجابية نحو المادة والمدرسة. )رضوان ، 1996: 269(
المتعلمين  امام  الفرص  السلوك، ويتيح  تغيير الاتجاهات وتعديل  إلى  التسامحي يدعو  المناخ      إن 
كانت  اطمئناناً  أكثر  التلميذ  كان  فكلما  المكانة،  فقدان  أو  بالتهديد  إحساس  دون  بأخطائهم  للاعتراف 
اتجاهاته أكثر مرونة وقابلية للتعديل، ويتم ذلك من خلال توفير الوسائط المتعددة والحواسيب بشكل 
ملائم يساعد على المذاكرة الفردية، فيمكنهم من الاطمئنان وتعديل الأخطاء وأسلوب التدريس داخل 

الصف بتوخي المناخ التسامحي في التدريس. 
في توجيه  كبيراً  الفرد، وتلعب دوراً  في حياة  هاماً      مما سبق يتضح أن الاتجاهات تمثل محوراً 

السلوك بالمواقف الحياتية، التي يمكن ملاحظتها مباشرة بسلوكياته. 

تنمية الاتجاه نحو العلوم: 
    إن تنمية الاتجاه نحو العلوم تساعد في مواجهة التغييرات السريعة في العلوم والتكنولوجيا، فون 
الاتجاهات تكسب من خلال الخبرة والاحتكاك مع العالم الخارجي، وطريقة التفاعل مع الآخرين أو 
من خلال معلومات جيدة. )davies £houghton, 1995:57(  وهنا تلعب المدرسة دوراً كبيراً 
سلوكه  تحديد  على  التلميذ  يساعد  وذلك  التفاعل،  فرص  وتوفير  الخبرات  لهذه  التلاميذ  اكتساب  في 
إزاء موضوع معين بالرفض أو القبول، ويتم ذلك من خلال مناقشة المعلم لموضوع معين في العلوم 
موضحاً معاني الكلمات التي تصف الاتجاه نحو هذا الموضوع، وفي نهاية المناقشة يتوصل التلاميذ 
تنمية  كذلك  ويمكن  التعليمات،  أو  الخرافات  عن  مبتعدين  الموضوع  هذا  عن  السليمة  المعلومة  إلى 
الحاسوب،  وباستخدام  العملية والأنشطة  والعروض  التعليمية  الخبرات  باستخدام  العلوم  نحو  الاتجاه 
والذي  العلوم،  مادة  في  المتعددة  الوسائط  باستخدام  التدريسي  البرنامج  بإعداد  الباحثة  قامت  ولذلك 
يحتوي على عرض للدرس لهذه الوحدة، ) جسم الإنسان وصحته( مع الأمثلة والتقويم، والمحاكاة، 

واستخدام مواقع الإنترنت ليتفاعل معها التلاميذ مع توفير التغذية الراجعة من قبل المعلم.

دراسات سابقة:
     دراسة ابو الجبين )2008(: هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج محوسب باستخدام 
الأحياء  مادة  في  عشر  الحادي  الصف  طلاب  لدى  التحصيل  على  وأثره  المتعددة  الوسائط  تقنيات 
غزة،  شمال  محافظة  في  للبنين  الثانوية  المدارس  من  الدراسة  عينة  واختيرت  نحوها،  واتجاهاتهم 
وقسمت طلابها إلى )22( طالباً، وقد تم تطبيق الاختبار التحصيلي القبلي على كل من المجموعتين 
الضابطة  المجموعة  درست  حين  في  المحوسب  البرنامج  باستخدام  التجريبية  المجموعة  درست  ثم 
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بالطريقة التقليدية، وطبق الاختبار التحصيلي بعدياً، وأكدت الدراسة على فاعلية البرنامج المحوسب 
باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية التحصيل لدى الطلاب في مادة الأحياء، حيث كانت نسبة حجم 
التأثير من خلال حساب مربع ايثا كبيرة  )0.14( وأوصى الباحث بالاهتمام باستخدام البرامج المحوسبة 

في المراحل التعليمية المختلفة. )أبو الجبين، 5:2008(

     دراسة الرصاعي وآخرون )2008(: هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام الوسائط المتعددة 
الفيزيائية في المرحلة الجامعية في الأردن، وللإجابة عن أسئلة الدراسة تم اختيار  المفاهيم  في فهم 
بن طلال  الحسين  العلوم في جامعة  كلية  في  الأولى  السنة  وطالبة من طلاب  )26( طالباً  عينة من 
توزعوا على أربع شعب دراسية لمادة الفيزياء العامة العملية حيث درست كل شعبة استخدام أدوات 
مناقشة،  ترافقها  كأدوات حاسوبية  الحاسوبية  الوسائط  استخدام  المناقشة وطريقة  ترافقها  تكنولوجية 
وأخيراً طريقة استخدام الوسائط المتعددة كأدوات معرفية، لا ترافقها مناقشة، وأخيراً طريقة استخدام 
الوسائط المتعددة كأدوات معرفية، لا ترافقها مناقشة، واستخدمت أدوات الدراسة اختبار فهم مفاهيم 
الميكانيكا، واستخدمت مادة تعليمية تكونت من خطة دراسية وفق نموذج )تنبأ – لاحظ – فسر( وخطة 
التقليدية ودليل للمادة النظرية، وأظهرت نتائج الدراسة تفوق طلبة المجموعة  دراسية وفق الطريقة 
التي درست باستخدام الوسائط المتعددة كأدوات معرفية ترافقها عملية مناقشة في الفهم القرائي لمفاهيم 
الوسائط  المناقشة لاستخدام  بأهمية مرافقة  الدراسة  المجموعات الأخرى، وأوصت  مقابل  الميكانيكا 
الحاسوبية المتعددة كأدوات معرفية في التدريس من أجل المشاركة الفاعلية للطالب في عملية التعليم 

)الرصاعي وآخرون، 231:2008(

      دراسة أبو هولا والمطيري: هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام برنامج تعليمي حاسوبي 
في تغيير المفاهيم البديلة في العلوم لدى طلاب الصف الثاني المتوسط في المملكة العربية السعودية 
في وحدتي الحركة والصوت، وتكونت عينة الدراسة من )90( طالبا تم اختيارهم قصدياً من شعبتين 
إلى مجموعتين: ضابطة درست  تقسيمهم  تم  ثم  المتوسطة،  الحكومية  المدارس  دراسيتين من إحدى 
موضوعي الحركة والصوت بالطريقة التقليدية، والتجريبية درست الموضوعين بالبرنامج التعليمي 
الحاسوبي الذي تم اختياره. لتحقيق أهداف الدراسة طور الباحثان اختبار المعرفة المفاهيمية لكشف 
المفاهيم البديلة لدى طلبة في وحدتي الحركة والصوت، وتألف الاختبار في صيغته النهائية من )31( 
الثبات وفق معادلة كودر ريتشاردسون  المحكمين وتم حساب معامل  سؤالاً وعرض الاختبار على 
المفاهيم  للتعبير عن شيوع  إلى نسب مئوية  البديلة وحولت  المفاهيم  )kr20( واستخرجت تكرارات 
البديلة لدى الطلبة المشاركين في الدراسة واستخدام الاختبار الاحصائي مربع كاي في تحليل البيانات، 
المجموعتين  المنتشرة بين طلبة  البديلة  المفاهيم  التالية: هناك عدد من  النتائج  الدراسة عن  وأسفرت 
التجريبية والضابطة في مستويات التحصيل الثلاثة قبل التدريس وبعده، وتنوعت المفاهيم البديلة بتنوع 
مستويات التحصيل، كما وجدت فروق ذات دلالة احصائية بين نسب شيوع المفاهيم البديلة لدى الطلبة 
في اختبار المفاهيم في المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية، وأوصت الدراسة بالاستعارة من 

الحاسوب في مواقف التعليم.  )أبو هولا والمطيري ، 112:2010( 

دراسات أجنبية: 
     دراسة ديمترون وآخرون )2002(: هدفت الدراسة إلى تقصي أثر بيئة غنية بالوسائط المتعددة في 
التغيير المتصل بكفاية الطلبة بكندا في امتلاك مفاهيم العلوم وحل المشكلات. ولتحقيق هدف الدراسة 
الشمسي،  النظام  موضوعات  الأولى  درست  مجموعات:  ثلاث  إلى  وقسمت  الطلبة،  عينة  اختيرت 
والحياة، والأرض، وبعض المفاهيم الفيزيائية باستخدام الوسائط المتعددة، ودرست الثانية الموضوعات 



مجلة "وميض الفكر" للبحوث هي مجلة علمية محكمة

آذار 1422020

نفسها بطريقة الاستقصاء في حين درست الأخيرة الموضوعات ذاتها بطريقة المشروعات، وبمبدل 
شعبة واحدة لكل مجموعة. ولجمع البيانات طور اختباران أحدهما للكشف عن مفاهيم الطلبة البديلة 
لقياس قدرة عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية في  المدروسة، والآخر  العلمية  في الموضوعات 

متوسطات أداء الطلبة على الاختبارين يمكن أن تعزى لطريقة التدريس. 

    دراسة عبد الهادي )2003(: هدفت الدراسة إلى بحث أثر استخدام الحاسوب في تدريس العلوم 
على التحصيل والاتجاه نحو العلوم لتلاميذ الصف السادس الابتدائي، وتكونت عينة الدراسة من )137( 
تلميذا؛ً )72( تلميذاً من مدرسة الإمام مسلم الابتدائية بالأحساء )كمجموعة ضابطة( و)65( تلميذاً من 
مدرسة الهداية الابتدائية بالأحساء )كمجموعة تجريبية(، بواقع فصلين من كل مدرسة، حيث تدرس 
المجموعة الضابطة وحدة البيئة من كتاب العلوم بالطريقة التقليدية، وتدرس المجموعة التجريبية نفس 

الوحدة باستخدام الحاسوب، وبعد الانتهاء من تطبيق التجربة قام الباحث بتطبيق مقياس الاتجاه.

الفصل الثالث إجراءات البحث 
منهج البحث: 

     الاتجاه نحو مادة العلوم المطور لدى طالبات الصف الأول المتوسط في مادة العلوم في الفصل 
الثاني )الدرس ، 1 ، 2 ، 3 ( والفصل الثالث ) الدرس ، 1 ، 2 ، 3 ( والفصل الرابع  ) الدرس ، 1 ، 
2 ، 3 ( واتجاهاتهم العلمية نحو العلوم، باستخدام الضبط الجزئي لمجموعتين، إحداهما ضابطة تدرس 

على وفق الطريقة التقليدية، والأخرى تجريبية تدرس على وفق برنامج بالوسائط المتعددة.

مجتمع البحث: 
   تكون مجتمع البحث من طالبات الصف الأول متوسط في الفصل الدراسي الأول  ) 2017 ، 2018 

( في متوسطة الاعتدال للبنات التابعة لتربية محافظة بغداد / الرصافة الأولى.
عينة البحث:

تم اختيار متوسطة الاعتدال للبنات بطريقة قصدية وقد بلغ عدد الطالبات ) 54 ( طالبة موزعات على 
شعبتين ، شعبة )أ( تمثل المجموعة التجريبية وشعبة )ب( تمثل المجموعة الضابطة. جدول)1( 

جدول رقم ) 1 (
توزيع طالبات عينة البحث

المجموع  المجموعة 
الضابطة 

المجموعة التجريبية  المدرسة 

54 27 27 متوسطة الاعتدال للبنات 

أداة البحث: 
تم تصميم ثلاث أدوات للبحث وهي:

اولاً - الأداة الأولى / دليل المعلم:
ويتضمن خطة درس نموذجية على وفق برنامج بالوسائط المتعددة. ويحتوي على تعريف للبرنامج 
وخطوات التنفيذ وتحليل الفصل الثاني ) الذرات والعناصر والمركبات ( من الوحدة الأولى ويتضمن 
)المركبات  الثالث  والدرس  والجزيء(  الأيون   ( الثاني  والدرس   ) الذرة  مكونات   ( الأول  الدرس 
الكيميائية ( والفصل الثالث ) ترتيب العناصر وأصنافها (، ويشمل الدرس الأول                 ) 
الجدول الدوري ( والدرس الثاني ) الفلزات (والدرس الثالث ) اللافلزات واشباه الفلزات ( والفصل 



143 آذار 2020

ربع سنويةّ العدد الخامس آذار 2020

الرابع ) التفاعلات الكيميائية والتعبير عنها ( ويضم الدرس الأول )التفاعلات الكيميائية ( والدرس 
الثاني ) التعبير عن التفاعل الكيميائي ( والدرس الثالث )موازنة المعادلات الكيميائية( والدرس الرابع 
الجزء الأول، وكل درس مرفق بصورة  العلوم  الثانية من كتاب  الوحدة  الكيمياء في حياتنا ( من   (
توضيحية وبألوان جذابة من إعداد الباحثة، والهدف من إعداد الدليل هو تدريب المعلم على كيفية شرح 
الدروس بتوظيف برنامج بالوسائط المتعددة، وتم إعطاء كل مدرس / مدرسة لمادة العلوم للصف الأول 

المتوسط نسخة من الدليل.
وقد عرض الدليل على مجموعة من المحكمين والمتخصصين في مادة العلوم وتم إجراء التعديل اللازم 

على الدليل. ملحق ) 1 (

ثانيا ـ الأداة الثانية | الاختبار التحصيلي :
كانت  وقد  المواصفات،  جدول  إعداد  وتم  الدرس،  أهداف  تحديد  تم  وقد  تحصيلي،  اختبار  إعداد  تم 
الأهداف، ) 37 % ( تذكر و) 141 % ( فهم واستيعاب، ) 14 % ( تطبيق، ) 8 % ( تحليل، جدول 

رقم ) 2 ( وقد اشتمل على ) 26 ( فقرة من نوع اختبار من متعدد، احتوت كل فقرة على 
) 4 ( بدائل، وقد تنوعت في مستوياتها حسب تصنيف بلوم، ملحق )2( 

جدول رقم ) 2 (
الخارطة الاختيارية للأهداف السلوكية في الاختبار التحصيلي

المحتوى 
التعليمي

عدد 
الحصص

زمن 
الحصص 

بالدقائق

وزن 
المحتوى

المجموعمستوى الأهداف وأوزانها

الفهم أو التذكر
التحليلالتطبيقالاستيعاب

100%
37%41%14%8%

الوحدة/1 
443213%625030فص 2

الوحدة/2 
343212%625030فص3

562215%840040فص4
12148640%20900100المجموع

الصدق:
) 1 ( صدق الاختبار التحصيلي: 

تم عرض الاختبار على مجموعة من المحكمين والمتخصصين وعدد من مدرسي العلوم للصف الأول 
المتوسط في عدد من المدارس المتوسطة التابعة لتربية محافظة بغداد / الرصافة الأولى.

) أ ( تطبيق الاختبار التحصيلي على العينة الاستطلاعية: 
طبق الاختبار على عينة استطلاعية تتكون من ) 28 ( طالبة ومن خارج عينة الدراسة، وعلى شعبة 

من متوسطة القاهرة للبنات للعام الدراسي )2017 - 2018 (.

) ب ( تطبيق الاختبار التحصيلي على عينة استطلاعية ثانية:
معامل  لحساب  ( طالبة   50 ( تتكون من  للبنات  المثنى  الاختبار على شعبة من متوسطة  تطبيق  تم 
الصعوبة لفقرات الاختبار وكانت تتراوح مابين ) 22 - 78 % (، ويعتبر معامل الصعوبة مقبولا، 
وبتطبيق معادلة قوة التميز لكل فترة وجد أنها تتراوح ما بين ) 0 . 24 - 0 , 54 ( وهي بذلك مناسبة، 
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وعند تطبيق معادلة فاعلية البدائل لكل فقرة كانت مناسبة ) ملحق 2 ( 

التحصيلي تم استخدام نوعين من الصدق: هو الصدق الظاهري  التحقق من صدق الاختبار  ولأجل 
وصدق المحتوى، فكان تصميم الاختبار يضم كل أجزاء المادة وأهداف تدريسها التي ينبغي تحقيقها. 
وقد عرضت على عدد من الخبراء والمحكمين وعدد من مدرسي العلوم الصف الأول المتوسط وقد 

حصل على نسبة اتفاق ) 82 % (.

ثالثا ـ الأداة الثالثة / مقياس الاتجاه نحو العلوم:
وهو عبارة عن مقياس يهدف إلى معرفة اتجاهات الطالبات نحو مادة العلوم، وهو مقياس ثلاثي التدرج 

)موافق بشدة، موافق، غير موافق(، وتكون المقياس من ) 26 ( فقرة. ملحق ) 3 (

) 2 ( - صدق مقياس الاتجاه نحو العلوم: 
الأول  للصف  العلوم  مدرسي  من  وعدد  والمحكمين  الخبراء  من  مجموعة  على  المقياس  تم عرض 
المتوسط في عدد من المدارس المتوسطة التابعة لتربية محافظة بغداد / الرصافة الأولى، لملاحظة 

ملاءمته لمستويات الطلبة والدقة العلمية وتم التأكد من فقراته وكانت نسبة الاتفاق ) 85%( 
الثبات: 

أ - ثبات الاختبار التحصيلي:
لأجل حساب معامل الثبات للاختبار التحصيلي تم استخدام طريقة التجزئة النصفية حيث بلغ  ) 72 , 

0 ( وهو معامل ثبات مقبول. 
ب - ثبات مقياس الاتجاه نحو العلوم:

بعد تطبيق المقياس على عينة استطلاعية من نفس مجتمع الدراسة بلغت 28 طالبة من متوسطة القاهرة 
للبنات للعام الدراسي 2017 - 2018 ، تم حساب معامل الثبات للمقياس باستخدام معادلة الفا كرونباخ 

وبلغ معامل الثبات 85 % وهو معامل ثبات مقبول.
الوسائل الإحصائية:

تم استخدام الوسائل الاحصائية المناسبة .

الفصل الرابع: عرض النتائج وتفسيرها
أولا - عرض النتائج:

1 . تم استخراج المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لدرجات طالبات المجموعتين التجريبية 
دلالة  ذات  فروق  وجود  عدم   )  4  ( الجدول  من  وتبين  البعدي،  التحصيلي  الاختبار  في  والضابطة 
إحصائية بين متوسط درجات الطالبات في الاختبار التحصيلي، وقد بلغ المتوسط الحسابي لدرجات 
المجموعة التجريبية ) 2 , 26 ( وللمجموعة الضابطة ) 22 , 5 ( حيث كانت دالة لصالح المجموعة 
التجريبية وفقا لتوظيف برنامج بالوسائط المتعددة في التدريس، وإن القيمة التائية المحسوبة كانت ) 23 

, 16 ( وهي أكبر من القيمة الجدولية البالغة )2( عند مستوى دلالة )0،05( . جدول ) 3 ( 
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جدول ) 3 ( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات طالبات المجموعتين التجريبية 
والضابطة في الاختبار التحصيلي

عدد المجموعة
الطالبات

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الدلالة               قيمة ت
الاحصائية الجدوليةالمحسوبة

2726.25.5التجريبية
دالة16.232 2722.55الضابطة

5424.35.25المجموع

2 . تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات طالبات المجموعتين التجريبية 
دالة احصائية  النتائج وجود فروق  العلوم، وتبين من خلال  مادة  الاتجاه نحو  مقياس  والضابطة في 
بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة حيث بلغ المتوسط الحسابي الدرجات بالنسبة 
 )2،34 ( المتعددة  بالوسائط  برنامج  توظيف  وفق  على  درست  واتي  التجريبية  المجموعة  لطالبات 
وبانحراف معياري )0،310( وللمجموعة الضابطة التي درست على وفق الطريقة الاعتيادية ) 26 
التجريبية  المجموعتين  بين  , 0 ( أي إن هناك فرقا دالا إحصائيا  2( وبانحراف معياري ) 305   ,

والضابطة في مقياس الاتجاه نحو العلوم ولصالح المجموعة التجريبية . 

جدول ) 4 (
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في 

مقياس الاتجاه نحو العلوم

عدد المجموعة
الطالبات

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة ت
الدالة الاحصائية

الجدوليةالمحسوبة
272.340،310التجريبية

دالة6.832 272.260.305الضابطة
542.360.314المجموع

وتبين من الجدول ) 4 ( أن القيمة التائية المحسوبة ) 83 , 6 ( وهي أكبر من الجدولية البالغة ) 2 ( 
وعند مستوى دلالة ) 05 , 0 (.

ثانيا - تفسير النتائج: 
لقد تفوقت طالبات المجموعة التجريبية التي درست على وفق برنامج بالوسائط المتعددة على أقرانهن 
التحصيل والاتجاه نحو مادة  الطريقة الاعتيادية في  التي درست على وفق  المجموعة الضابطة  في 

العلوم، ويعود ذلك إلى ما يلي: 
التعلم من  استعمال برنامج الوسائط المتعددة في تدريس العلوم للصف الأول المتوسط قد ساعد في 
خلال وضع معلومات تتداخل مع المعلومات القديمة لدى الطالبات، وقد شجع على البحث والاستقصاء. 
تشجيع الطالبات على المخاطبة والدخول في مناقشات فيما بينهن مما يقوي روح الثقة وقدرتهن على 

تقديم تفسيرات واضحة ومنطقية.
عدم اتباع أسلوب واحد في تنفيذ النشاط، الأمر الذي أدى إلى زيادة التحصيل وتكوين اتجاهات لديهن 

نحو مادة العلوم المطور.
ممارسة أنشطة مختلفة أثناء التعلم، والاعتماد الذاتي على أنفسهن والتعامل مع المجموعة بكل حرية 
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للوصول إلى الحل ومناقشة الموضوع داخل المجموعة وإعطاء وقت كاف للتعلم. 

أمامهن  جعل  مجموعات  إلى  الواحد  الصف  في  الطالبات  وتقسيم  للطالبات  العقلية  القدرات  مراعاة 
أمامهن  التوضيحية  الرسوم  الحل من خلال  الخبرات والنقد، وقد ساعد على اكتشاف  لتبادل  فرصة 
ومساعدتهن على إدراك المعلومات المعرفية بشكل كبير، فقد كان له أثر في الوصول إلى المعلومات 
بترتيب منطقي عبر بناء المعلومات واتباع التفكير للوصول إلى الحل والإبداع فيه، وهذا ما يقود إلى 

تكوين اتجاهات نحو مادة العلوم المطور.

إن استخدام هذا البرنامج قد ساهم في زيادة التحصيل وتحسين مستوى الاتجاه نحو مادة العلوم بالتركيز 
على المفاهيم العلمية وربط المعلومات برسومات وألوان وأشياء محسوسة مما يعمل على تثبيت المادة 
في ذهن الطالبات حيث إن الدماغ يستقبل المعلومات بشكل أفضل من خلال استخدام جانبي الدماغ 
الأيمن والأيسر باستخدام الرسومات والألوان والمعلومات المكتوبة والرموز، ورؤية الرسوم بواسطة 
في  لديهن وطريقة استخدام الصوت والصورة معاً  المعلومات  أمامهم وترسيخ  الأجهزة الإلكترونية 

تكوين اتجاهات حقيقية لدى الطالبات.

أثناء شرح  المحاضرة  الملل في  تبعدهن عن  التي  الجديدة  التدريس  إلى طريقة  الطالبات ينجذبن  إن 
وبالصوت  توضيحية  وبصور  الزاهية  بالألوان  وجذابة  بسيطة  كونها طريقة  إلى  إضافة  الموضوع 

والصورة مما يجعلها قريبة من أذهانهن.

عرض المادة بواسطة برنامج بور بوينت قد ساعد على تقديم المعلومات بشكل تدريجي لا بدف
عة واحدة، وتتفق نتائج هذا البحث مع الكثير من الدراسات السابقة التي استخدمت هذا البرنامج.

 
ثالثاً: التوصيات: 

تبني مدرسي ومعلمي العلوم للبرامج بالوسائط المتعددة وعقد دورات تدريبية لمعلمي العلوم وتدريبهم 
على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية وربطها معاً.

استخدام هذه الاستراتيجية أثناء تدريس العلوم لها أثر فاعل في زيادة التحصيل وتنمية الاتجاه نحو 
مادة العلوم.

إجراء العديد من الأبحاث على مواد أخرى ولمراحل تعليمية مختلفة بالاعتماد على تلك الاستراتيجية 
من قبل معلمي العلوم لزيادة التحصيل وتحسين الاتجاه نحو المادة.

رابعا: المقترحات: 
إجراء دراسة مقارنة بين تلك البرامج وطرائق تدريسية أخرى.

إجراء دراسة لأثر هذه البرامج على متغيرات أخرى مثل التفكير الإبداعي أو التأملي أو التحليلي.
إعداد برنامج قائم على تدريب المدرسين والمعلمين في مختلف الاختصاصات على كيفية استخدام تلك 

البرامج في التدريس.
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Abstract :
The aim of this research is to know the effect of employing a multimedia program on 
achievement and attitudes towards the developed science subject for first grade students
In order to verify this, the research problem was identified in the following question:
What is the effect of employing a multimedia program on achievement and attitudes 
towards science developed for first graders?
The following questions are subdivided into the following hypothesis:
Are there any statistically significant differences at the level of 0.05 between the mean 
scores of female students in the control group and the average scores of female students 
in the experimental group in the post-achievement test
Are there any statistically significant differences at the level of 0.05 between the aver-
age score of female students in the control group and the average of female students in 
the experimental group in the measure of the trend towards the post-developed science.
Three tools have been used for the study: - Teacher / school guide to use the multimedia 
program in science developed for the first grade of the average year 2018-2019 in the 
first semester.
Achievement test consists of )26( paragraphs and the measure of the trend towards sci-
ence is composed of )26( items.
The study sample consisted of two sections chosen intentionally / and included 54 stu-
dents. The sample was divided into two groups, the experimental group consists of 27 
students and the control group consists of 27 students.
The experimental group was studied using a multimedia program, while the control 
group studied the traditional conventional method.
Achievement choice and a measure of the trend towards the developed science subject 
were applied before the teaching unit was started and after it was completed.
The results showed that there are no statistically significant differences in the attainment 
of female students due to the teaching method, as well as the absence of statistically sig-
nificant differences in the measure of the trend towards developed science for the benefit 
of the experimental group.
In the light of the results of the researcher came out some recommendations:
Work on the use of multimedia in the teaching of science for the first grade intermediate 
and accelerate the production of modern educational media and appropriate to the cur-
riculum.
Urge teachers to search for modern multimedia and integrate the educational and learn-
ing processes through the use of multimedia in the process of teaching the presence of 
the teacher.
key words :
Multimedia / Collection / Direction
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باب التاريخ: 

1 - دمشق المحروسة في عهد الـنـاصـر لدين الله السلطان صــلاح الدين 
الأيوبي )859-570هـ/1193-1174م(

)الحلقة الثانية(

الدكتور: محمد سامي سلطان 
>Sami Sultan >samisultan7@gmail.com

     أما في القسم الثاني فقد تحدثت عن أهم المحاصيل الزراعية في دمشق  من أشجار مثمرة  ما تشتهر 
به من عبق الرياحين و الزهور و الورد، و تناولت الإقطاع الزراعي وما عاناه الفلاحون من ظلم 
الإقطاعيين وجورهم، و ما نقل الفرنجة من بعض المزروعات إلى أوروبا لعدم وجودها في بلادهم، 
وعن أهم الحيوانات التي استفاد بها القرويون في التنقل و الرعي و كذلك إنتاج اللحم و الحليب منها، 
تربية الطيور الداجنة و الاستفادة من لحمها وبيضها، وتحدثت عن الصناعة و أهم الصناعات التي 
اشتهرت دمشق خصوصاً بها وبلاد الشام بشكلٍ عام، ثمَّ أخيراً التجارة و طرقها الداخلية و الخارجية، 
و عن الأسواق الموجودة في دمشق و خاناتها و قيسارتها، وكذلك العملات المتوفرة في ذلك العصر، 
و أخيراً تمَّ الحديث عن المنشآت الموجودة في مدينة دمشق و ما بها من أوقاف كالمدارس و الخانقاوات 

و الزوايا و الأربطة و المساجد و حتى الكنائس و كذلك الحمامات العامة و البمارستانات. .

Dr. Sami Sultan was born in Damascus on 28/5/1979, a graduate of the Arab 
University of Beirut, Faculty of   Arts department, Department of History, 
and I was a lecturer for three years at Damascus University from 2015-2017. 
Today I work on writing historic books and researching the Islamic history 
and especially during the crusades.
In the second section:  I talked about the most important agricultural crops in 
Damascus and of fruit trees and what is famous for the fragrant of wind, flow-
ers and roses, and I talked about the agricultural sectors their ruthless treat-
ment to farmers and what the farmers suffered from the injustice of the feudal, 
and what the Franks moved from some crops to Europe because they did not 
exist In their countries, and about the most important animals that the villag-
ers benefited from for transportation and grazing as well as the production 
of meat and milk from them, raising domestic birds and taking advantage of 
their meat and eggs, and talked about the industry and the most important in-
dustries that Damascus in particular was known for and the Levant in general,  
and then finally traders and its inner and external ways and the shops located 
in Damascus and its entry and kingdoms, as well as the currencies found in 
that time, and finally there was a talk of the facilities in Damascus and its 
endowments such as schools, khanawat, corners, mosques, even churches, as 
well as public baths and hospitals.
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جـ- الأوضاع الاقتصادية في دمشق في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي:
الصعيد  على  سواء  الفرنجة  و  المسلمين  بين  اقتصادية  حركة  الصليبية  الحروب  فترة  شهدت       
الداخلي في بلاد الشام أو مع مصر، أم على صعيد العلاقات بين بلاد الشام و الغرب الأوروبي، و 
نظراً للأهمية الاقتصادية بلاد الشام، فقد اعتبر البعض بأن الحروب الصليبية هي في حقيقتها حروبٌ 
إليها في  الدين  بعد دخول صلاح  الزنكيين و كذلك  قد نهضت دمشق منذ زمن  اقتصادية)151(، و 
جميع مرافق الحياة، و خصوصاً من الناحية الاقتصادية في الزراعة و الصناعة و التجارة، و على 
الرغم من الحروب المدمرة في بلاد الشام فقد استمرت الزراعة متطورة و نشطة بسبب حاجة السكان 
و الطارئين إلى المواد الغذائية، و اشتهرت  بلاد الشام بكثرة حاصلاتها، و تنوع منتجاتها، و جودة 
أصنافها، و قد ذكر الإدريسي بساتين دمشق و مياهها و محاصيلها)152(، و كذلك ذكر القلقشندي أهم 
المزروعات التي تشتهر بها دمشق )153(، و من أهم الحاصلات الزراعية الحبوب و البقول كالقمح و 
الشعير و الأرز، وهي مصادر غذائية أساسية للإنسان و الحيوان)154(، و كذلك الخضار كالبصل و 
الثوم، و الترمس و اللفت و الخس و الكرمب التي تنتشر زراعتها في غوطة دمشق)155(، و تعددت 
الأشجار المثمرة التي اشتهرت بها دمشق و خصوصاً في غوطتها كالمشمش الذي يدعى بخوخ دمشق، 
وقد تعددت أنواعه)156(، ويذكر ابن شداد وصول مشمش دمشق إلى صلاح الدين، و هو مقيمٌ على 
حرب الفرنجة في يافا، و قد أطعم أمراء جيشه منها، وكان برفقته ابنه الملك الظاهر غازي صاحب 
حلب)157(، و هناك التفاح الذي يعدُّ مضرب المثل لكثرة أنواعه و جودته)158(، و تكثر زراعته 
في المناطق المرتفعة كقرية الزبداني، و تعتمد زراعته على الأمطار)159(، و هناك الدراق )160( 
و الإجاص)161( و السفرجل)162(  و التوت)163(  واللوز)164( و الكرمة )165(و التين)166( 
و الرمان )167(و الجوز)168( و الفستق)169( و البطيخ)170(، و تمتاز دمشق بتنوع أزهارها و 
ورودها ذات الرائحة العبقة فقد سمّاها العرب بالفيحاء، وأهم الورود التي اشتهرت بها دمشق الورد 
الجوري)171(، و هناك النرجس و الزعفران و البنفسج، و اشتهرت دمشق بالياسمين و المنثور و 
الدائم، و  للري  لحاجته  نهر بردى  الحور على ضفاف  انتشرت أشجار  القرنفل)172(، و  الزنبق و 

انتشر السرو في الغوطة و بوادي بردى)173(.

الحروب  في عصر  الشام  بلاد  في  الزراعي  الإقطاع  شيوع  إلى  يشير  ما  الدلائل  من  وهناك       
زعماء  عن  فضلاً  الدولة،  رجال  كبار  و  الأجناد  على  الأراضي  توزيع  بمقتضاه  جرى  الصليبية، 
العشائر و البطون، و معظم هؤلاء كانوا يوزعون الأرض بدورهم على الفلاحين لزراعتها)174(، و 
يورد الأصفهاني أن الوزير السلجوقي نظام الملك هو الذي عمم النظام الإقطاعي الحربي في الدولة 
الدين  فنجم  بعدهما،  من  والمملوكية  الأيوبية،   و  الزنكية  الدولتين  عليه  وسارت  السلجوقية)175( 
أيوب و أخوه أسد الدين شيركوه، ثمَّ ابنه صلاح الدين وإخوته و بنو عمومته، تولوا وظائف متنوعة 
في الدولة النورية و منحوا مقابل ذلك إقطاعات وفيرة، فقد تولى صلاح الدين وظيفة شحنة دمشق و 
منح إقطاعا مناسبا في دمشق و غيرها)176(، و قد ارتأى صلاح الدين إعادة توزيع الإقطاعات، و 
تحديد مساحاتها بما يوائم الأوضاع الاقتصادية المستجدة)177(، و كان الإقطاعي مسؤولاً عن زراعة 
الأرض و سقايتها، و اختيار الفلاحين الأكفاء و إعدادهم، و الإشراف على المحاصيل و جنيها، و 
صيانة الجسور، و كري القنوات، و الجباية و حفظ الأمن داخل إقطاعه)178(، و يلاحظ أن الفروسية 
التركمانية التي كانت ركناً أساسياً من أركان الجيوش الإسلامية في بلاد الشام زمن الحروب الصليبية، 
ارتبطت خدمتها الحربية بما يحصل عليه أربابها من أراضٍ، الأمر الذي جعل النظام الإقطاعي يتسع 
لتحول  لم يضع حداً  و  الدور،  ذلك  في  الفرنجة  الإسلامي ضدَّ  الجهاد  نطاق حركة  باتساع  تدريجياً 
الكثير من أراضي الشام إلى إقطاعات عسكرية سوى حرص بعض الحكام وغيرهم على وقف جهاتٍ 
لا يستهان بها على المدارس و الزوايا و الجوامع و البيمارستانات، و نحوها من المنشآت الخيرية و 
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الدينية، حتى تتمكن من أداء رسالتها، و يستفيد من ريعها الصوفية و المساكين و المرضى و الأيتام 
و طلاب العلم و نحوهم، و لاشك في أن هذه الأوقاف وضعت حداً ما لنمو الإقطاعات العسكرية، لكنّ 
الفرنجة و عدم الاستقرار وغياب الأمن، أكثر مما  الفلاحين قاسوا من غارات و اجتياحات جيوش 
قاسوه من ظلم الإقطاعيين و أرباب الضياع الكبيرة، لأن هؤلاء الأخيرين انصرفوا غالباً إلى القتال، و 
شغلوا بالمشاركة في الأحداث الحربية و السياسية و نحوها عن ملاحقة الفلاحين، و مع ذلك فإن حياة 
الفلاح ظلت كما هي  في تلك العصور، لا تختلف كثيراً في بلاد الشام عنها في أي مكانٍ آخر، وإذا 
كانت غوطة دمشق قد شهدت في ذلك العصر جواسق واسطبلات و طواحين و حمامات و أسواقا و 
تربا و جوامع و مشاهد، غير القرى و الضياع فإن نصيب الفلاح من هذه النعم ظلَّ محدوداً في القرى 
الضيقة الطرق المظلمة، ذات المنازل المشيدة من الطين و الآجر)179(، و لقد كان على الفلاحين 
حراثة الأرض منذ مطلع الخريف و القيام بالبذار و حماية الحقول الأراضي المزروعة، و قد عانى 
الفلاح في بلاد الشام إلى أبعد الحدود من رجال الإقطاع وأهل الديون و مختلف رجالات السلطة و 

كذلك دفع ثمن المخاطر الخارجية التي نجمت عن الأعمال العسكرية الفرنجية)180(.  

   استفاد الفرنجة من الزراعة الشامية حيث بدأوا بنقل بعض المزروعات إلى أوروبا التي تعرفت 
إليها كالسمسم  Sesame  والخروب Carobe  وقصب السكر Surce و الليمون Limon و الأرز 
Riz القطن Coton و بصل عسقلان Secallion و سوى ذلك من النباتات و الثمار و الفواكه)181(.

     وأخيراً استخدمت الحيوانات وسيلة أساسية للنقل و الأعمال الزراعية وتمت الاستفادة كذلك من 
لحومها و مشتقات ألبانها، كالخيول و الجمال و الأبقار  و البغال و الحمير و الأغنام و الماعز، و كذلك 

شاعت تربية الدواجن و الاستفادة من لحومها و بيضها، كالأوز و الدجاج و الحمام.    

      تطورت الصناعة في دمشق زمن صلاح الدين الأيوبي، و تحدث الإدريسي عن الصناعة قائلاً: 
ويضاهي  بلدٍ  كلِّ  إلى  يحمل  مما  الحريرية،  الثياب  أنواع  و  الصناعات،  لأنواع  جامعةٌ  دمشق   <<
تفنن الصناع في  القدم و  النسيج منذ  البديع<<)182(، وعرفت دمشق صناعة  الروم  ديباجها ديباج 
عملهم، و موادها الأولية هي من الحرير أو الصوف أو القطن، يصنع من الحرير الديباج المطرز 
بالخيوط الذهبية المتقنة)183(، ويصنع من الصوف العباءات والمشدات و صناعة الخيام و أشهرها 
الخيام السلطانية فهي عظيمة الشأن، مختلفة المقادير و الصنعة)184(، وصُنعت من القطن الألبسة 
بالأبيض و الأحمر و الأزرق  الملون  الشامي  القطن  السلطانية من  الخيام  أيضا  القطنية، و صنعت 
من  الصباغة  تعدٌّ  و  النابلسية،  الملابس  مصر  من  المستورد  الكتان  من  وصنعت  غيرها)185(،  و 
دمشق  في  واشتهرت  الأرجواني)186(،  الصباغ  دمشق كصناعة  في  النسيجية  الصناعات  متممات 
السيوف  من  الأسلحة  كصناعة  الأولية  المواد  لتوفر  المعدنية  بالصناعات  الإسلامية  العصور  خلال 
الدمشقية و الصناعات الحديدية الأخرى، وكانت مسابك الحديد في دمشق و حلب)187(، وأما النحاس 
فصنعت منه الأباريق و الشمعدانات و الأحواض والقماقم و الجفان و الكؤوس و الكوسات)188(، 
و برع اليهود و النصارى في دمشق في صياغة الذهب والفضة)189(، وكانت صناعة الورق من 
أقدم الصناعات في بلاد الشام، حيث كانت دمشق في مقدمة المدن في تلك الصناعة)190(، و هناك 
الزجاج حيث وصف  ألا وهي صناعة  العصور  أقدم  منذ  الشام  بلاد  بها سكان  برع  أخرى  صناعة 
الزجاج الشامي بالرقة و الصفاء، و امتاز الدمشقيون بزخرفة الزجاج بالذهب، وتلوينه بألوانٍ زاهية، 
كالمطلي بالمينا الذي صدر إلى أنحاء العالم كافة)191(، وقد أغدق صلاح الدين على صنَّاع الزجاج 
الأيوبية  دمشق  اشتهرت  و  المصانع)192(،  فتح  في  و ساعدهم  برعايته  حفاهم  و  المال  من  الكثير 
بالصناعات الخزفية و الفخارية، و المطلية بالمينا، و يوجد في دمشق حي خاص لهذه الصناعة يقع إلى 
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الغرب من حي الصالحية)193(، أما صناعة القاشاني فكانت من الصناعات الراقية في دمشق وحلب 
أيضا حيث انتشر استعماله في قصور ومدارس و جوامع دمشق، و كان لهذه المهنة سوقٌ خاصة في 
المدينة)194(، أما الصناعات الخشبية فقد استخدمت من أخشاب أشجار بلاد الشام فقد صنعت من تلك 
الأخشاب الأبواب  و أثاث المنازل وأدوات الطعام و الشراب)195(، و مما صنعه النجار الدمشقي 
المنبر الخشبي الذي أمر نور الدين صناعته لوضعه في المسجد الأقصى و فعلاً وضعه صلاح الدين 
بعد تحريره لبيت المقدس)196(، وهناك الصناعات الجلدية و دباغة الجلود كالأحذية و السروج و 
الإسكافيين  الحذائيين، و سوق  الحرفة، كسوق  لهذه  الأسواق  العديد من  يوجد  و  القرب  و  المطارح 
الدمشقيون في صناعته  الذي تفنن  و سوق السراجيين)197(، واشتهرت دمشق بصناعة الصابون  
بألوانه و أطايبه)198(، وتعدُّ صناعة العطور و الأدوية و العقاقير الطبية منتشرةً انتشاراً واسعاً في 
بلاد الشام، واشتهر العطارون في دمشق بصناعة أنواع العطور كالمسك و العنبر و ماء الورد  و 
الكافور، و صنع العطارون كذلك الأدوية و العقاقير الطبية من  الحشائش و الأزهار البرية المنتشرة 
في المروج و ما حولها )199(، وأما الصناعات الغذائية فهي مهمة لحياة الإنسان كصناعة الخبز من 
القمح ولا يجوز إخراج الخبز من التنور قبل النضج، وكان الخبز يباع بالوزن)200(،  صناعة الألبان 
النحل)201(، و استخرج  العسل من  الماعز، و استخراج  و الأجبان من حليب الأبقار و الأغنام و 
الثلج من الجبال كسلسلة جبال لبنان الغربية و الشرقية وأهمها ذرا جبل الشيخ لتبريد الأشربة صيفاً، 
الجبال ويضعونه في أماكن مخصصة بعد كبسه بطريقةٍ خاصة)202(، ومن  الثلج من  حيث يجُمع 
الأشربة الرائجة في دمشق شراب الجلاب)203( المبرد، سقاه صلاح الدين لأسيره في حطين الملك 
غاي لوزيجنان)204(، و اشتهرت دمشق بشراب الفقاع)205( و هو منقوع الشعير المخمر، و صنع 
الدمشقيون المربيات و الزيوت من زيت الزيتون، و يذكر ابن عساكر معصرتين للزيتون في دمشق 
الأولى معصرة الشيرج بالقرب من الكنيسة المريمية للروم الملكيين الأرثوذكس، و الثانية بالقرب من 
دار ابن المهار النصراني)206(، وهناك معصرة يذكرها البدري وجدت في كفرسوسة)207( تعود 

  .)208( uلزمن النبي عيسى

     وتعرف الفرنجة إلى الكثير من المصنوعات العربية وتم نقلها إلى بلادهم مثل الصناعات الزجاجية 
و الخزفية و المرايا و الحلي و السجاد و المنسوجات و الأواني المعدنية و السبحات و الأصباغ و 

العقاقير و صناعة الصابون و السكر و سوى ذلك)209(.

المؤثرات  وانتقلت  الأوروبية،  و  الإسلامية  البلاد  بين  ازدهرت  قد  عام  بشكلٍ  التجارة  كانت       
القوافل  وملتقى  حلقة وصل  الشام  بلاد  وتعد  أوروبا)210(،  مناطق  مختلف  إلى  الشرقية  الصناعية 
التجارية القادمة من المشرق و العراق من ناحية، و من آسيا الصغرى والشمال من ناحيةٍ ثانية ومن 
الدين  أولى صلاح  وقد  رابعة)211(،  ناحية  ثمَّ من مصر من  ثالثة  ناحية  العربية من  الجزيرة  شبه 
البحرية،  و  البرية  الخارجية  و  الداخلية  التجارتين  فائقة، حيث شجع  وعناية  خاصاً  اهتماماً  التجارة 
مما يدل على ذلك المنشور الذي أصدره لتسهيل الأعمال التجارية و حماية التجار)212(، وحرص 
كذلك على إزالة المظالم، و رد الحقوق إلى أصحابها، و ألغى الضرائب و منع الرشوة، و ضرب 
على أيدي اللصوص، و نظر بنفسه في شؤون الناس)213(، و إذا كانت الحروب الصليبية قد عرقلت 
أحياناً مسيرة القوافل الإسلامية من الشام و إليه، غير أنها من ناحيةٍ أخرى أضافت النشاط التجاري 
و خاصة مع الغرب الأوروبي اللاتيني عن طريق الموانئ البحرية التي سيطر عليها الفرنجة على 
الرغم  الدين على  القاهرة زمن صلاح  و  بين دمشق  التجارة  فقد نشطت  الشام)214(،  بلاد  سواحل 
ازداد حجم  قد  و  القوافل،  على طرق  الواقعين  الشوبك  و  الكرك  على حصني  الفرنجة  سيطرة  من 
المبادلات التجارية بشكلٍ خاص بعد استعادة صلاح الدين لهذين الحصنين، و فرض الأمن في المنطقة 



153 آذار 2020

ربع سنويةّ العدد الخامس آذار 2020

)215(،و كثيراً ما كان العامل التجاري يدفع المسلمين و الفرنجة سواء إلى عقد هدنة أو صلح ليتمكن 
الطرفان من استئناف التجارة دون عائق)216(، و قد أثارت هذه الظاهرة عجب الرحالة ابن جبير 
الذي اتجه من دمشق الإسلامية إلى عكا اللاتينية في قافلة كبيرة للتجار المسافرين بالسلع، فقال:>> 
بلاد  يدخل  سبيهم  و  الفرنجة  بلاد  إلى  تخرج  المسلمين  قوافل  أن  الدنيا  في  يحدث  ما  أعجب  من  و 
المسلمين!!<<)217(، كذلك أشار ابن جبير في موضعٍ آخر إلى أن >> اختلاج القوافل من مصر إلى 
دمشق على بلاد الفرنجة غير منقطع، واختلاف المسلمين من دمشق إلى عكا<<)218(، و قد حرص 
صلاح الدين على تأمين طرق التجارة، وضرب على أيدي اللصوص، و قطاع الطرق و لم تأخذه في 
ذلك رحمة و لا شفقة)219( ، و قد جنى التجار أموالاً طائلة، و اشتد الطلب في أوروبا في العصور 
الوسطى على التجارة الشرقية كالتوابل و الأصباغ و الحرير و الخزف و الصابون. و الحقيقة أن هذه 
الحركة التجارية شهدت تطوراً أكثر بعد الوحدة بين المسلمين في مصر و بلاد الشام زمن نور الدين 
محمود ثمَّ صلاح الدين الأيوبي، لأنه أصبح من المستطاع أن تجتاز السلع الواردة من العراق و فارس 
بأمان و اطمئنان إلى حلب أو دمشق وإلى حوض البحر المتوسط، و خلال فترة السلم ارتفعت أسعار 
بعض السلع المعيشية، و بعد عقد صلح الرملة بين صلاح الدين الأيوبي و الملك الإنكليزي ريتشارد 
قلب الأسد سنة 588هـ/1192م، بدأ التجار من المسلمين و الفرنجة بتبادل التجارة بينهم كما ارتفعت 
الأسعار بما فيه سعر الفول  بمصر من خمسة عشر دينارا إلى ثلاثين دينارا)220(، وأنشأ نور الدين و 
من بعده صلاح الدين الخانات للتجار في الطرقات، مع إقامة الأبراج لحماية الطرق التجارية، و أزال 
المكوس المفروضة على التجارة ليشجع التجار على التردد على بلاده)221(، و قد وصف ابن جبير 
الخانات التي مرَّ بها في طرق الشام على أيام صلاح الدين فذكر الكثير عنها، و قال عن بعضها إنها 
>> كالقلاع امتناعاً و حصانة، و أبوابها من الحديد و هي من الوثاقة في غاية<<)222(، كذلك قال 
عن طريق حمص إلى دمشق أنه كثير الخانات، و من هذه الخانات خان السلطان الذي بناه صلاح الدين 
>> و هو في غاية الوثاقة و الحسن، بباب حديد على سبيلهم في بناء خانات هذه الطرق كلها و احتفالهم 
في تشييدها. و في هذا الخان ماء جار، يتسرب إلى سقاية في وسط الخان كأنها صهريج<<)223(، 
و لم يكن التجار الذين أسهموا في النشاط التجاري داخل المدن الإسلامية ببلاد الشام في ذلك العصر 
التي  العشر  النشاط مقابل ضريبة  المسلمين في ذلك  إنما شارك تجار غير  المسلمين فحسب، و  من 
فرضت على تجارتهم)224(، و في دمشق تركزت أسواق المسلمين و منشآتهم قرب المسجد الجامع 
اليهود في  المدينة، و  الشمالية الشرقية من  الزاوية  النصارى في  القلعة، في حين تركزت أسواق  و 
المنطقة الجنوبية؛ و إن كان ذلك لم يحل دون اختلاط كافة الطوائف في الأسواق و الأماكن العامة، مما 
يعطي صورة لجانب معين من جوانب الحياة الاجتماعية في المدن الإسلامية ببلاد الشام)225(، و قد 
وصف ابن جبير أسواق دمشق بأنها >>  من أحفل أسواق البلاد و أحسنها انتظاماً و أبدعها وضعاً، و 
لاسيما قيساراتها، و هي مرتفعاتٌ كأنها الفناديق مثقَّفةٌ كلُّها بأبواب حديد كأنها أبواب القصور، و كلُّ 
قيسارية منفردة بضبتها و أغلاقها الجديدة<<)226(، و كانت الأسواق في تنظيمها و ترتيبها تنفق و 
الطابع العام للأسواق في بقية المدن الإسلامية، بمعنى أن هناك سوقا خاصة لكل سلعة أو صنف مثل 
سوق البطيخ و الفاكهة، و سوق القمح و الغلال، و سوق الغنم و الماشية، ة سوق الحدادين، و سوق 

النحاسين، و سوق الزجاجين، و سوق الشماعين و غيرها)227(
.

     أما النقود المتداولة في الإمارات الفرنجية فكانت تتمثل بالدينار الإسلامي الذي ضرب لاستخدامه 
البنادقة في مدينة صور، و  الذي سكه  الدينار الصوري  قد اشتهر منه  المسلمين، و  التجارة مع  في 
غدا الدينار الصوري أكثر العملات بسبب جودته)228(، و كان تجار بلاد الشام و العراق يتعاملون 
كالفنادق)229(  التجارية  المنشآت  دمشق  في  بنيت  قد  و  التجارية،  لأعمالهم  تسهيلاً  الدينار  بهذا 
والقيساريات)230(  و الخانات)231( و الوكالات)232( و المتاجر)233(، و أخيراً تطورت حركة 
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التبادل التجاري و وجد نظام الروهنات واشك ))الصك(( و المعاملات التجارية المتنوعة، وقد أوجدت 
هذه الحركة التجارية أيضا أوراقاً مالية و شيكات تجارية باتت مقبولة في مختلف بلاد الشام و أوروبا، 

و أدى التبادل التجاري بين الشرق و الغرب إلى قيام علاقات رسمية بين التجار)234(.

د- الملامح العمرانية والوقفية في دمشق في السلطان عهد صلاح الدين الأيوبي:
     من أهم القوانين الاجتماعية التي أثرت في هذه الديار و أخلاق أهلها قانون الوقف، و تعريف 
الوقف : هو حبس العقار أو الأرض عن البيع و حصر المغلِّ في يد شخصٍ أو أشخاص على مقصدٍ 
معين، وكان يصُرف في سبيل الله مال كثير ثمَّ يفنى فيحتاج أولئك الفقراء تارةً أخرى، و يجيء أقوامٌ 
آخرون من الفقراء فيحرمون، فلا أحسن و لا أنفع من العامة من أن يكون شيء حبساً للفقراء و أبناء 
أنواع  الوقف)235(، فالأوقاف: هي نوعٌ من  يبقى أصله على ملك  السبيل، تصرف عليه منافعه و 
ملكية الأراضي التي توقف لأغراضٍ إنسانية أو لأغراضً أخرى. يورد ابن جبير بخصوص الأوقاف 
قائلاً :>> و لكلِّ مشهدٍ من المشاهد أوقافٌ معينة من بساتينٍ و أرضٍ بيضاء و رباع، حتى إن البلد 
تكاد الأوقاف تستغرق جميع ما فيه، و كلُّ مسجدٍ يستحدث بناؤه أو مدرسةٍ أو خانقاه يعينِّ لها السلطان 
تقوم بها و بساكنيها و الملتزمين لها؛ و هذه أيضا  من المفاخر المخلَّدة<<)236(، و لم يكن  أوقافاً 
الوقف محصوراً بالرجال فقط بل شمل النساء أيضا يقول ابن جبير :>> و من النساء الخواتين ذوات 
الأقدار من تأمر ببناء مسجدٍ أو رباطٍ أو مدرسة، و تنفق فيها الأموال الواسعة و تعيِّن لها من مالها 
الأوقاف<<)237(، فكلُّ منشأةٍ عمرانيةٍ تستحدث بناؤها يقوم الأمراء و الأعيان في الدولة الأيوبية 
لهم في هذه  ابن جبير :>> و من الأمراء من يفعل ذلك،  عليها. يقول  أوقافاً  في دمشق  وخصوصاً 

.)238(>>Uالطريقة المباركة مُسارعةً مشكورةً عند الله

      كانت الملكية الوقفية في عهد صلاح الدين تلقى عناية خاصة حيث وضعت تحت إشراف القضاة 
و الديوان، الذي يتولَّى إصلاح ما فسد منها، وكان يطلق على هذا الديوان اسم ديوان الأحباس)239(، 
و كان لهذه الأوقاف إدارة تشرف عليها يرأسها متولِّي الأوقاف الذي يشرف على أوقاف المسلمين و 
يسهر على إنفاق أموالها في الجهات المتخصصة لها)240(، فلم تكن الأموال التي بذلها صلاح الدين 
لمحاربة الفرنجة فحسب، بل أيضا لبناء المدارس و الأربطة و الزوايا للعلماء و الفقهاء و الصوفية 
و طلاب العلم، و ذلك تقرباً للهU )241(، و تعددت المنشآت الوقفية في دمشق في عهد صلاح الدين 
الأيوبي، فبنيت الكثير من المدارس في دمشق في عهده، و أوقفت لها الأراضي الزراعية و المباني 
و البيوت و الحوانيت للمدارس)242(، و من أهم المدارس التي أوقفت عليها الأوقاف : 1- المدرسة 
العصرونية)243( : أوقافها عشرة قراريط و نصف قيراط من قرية هريرة، و منه مزرعتان بعلبك 
قيراطاً  عشر  أربعة  بنحو  بالغوطة  بالجلدية  تعرف  مزرعة  أيضا  منها  و  النيط،  بدير  الآن  تعرفان 
يزرعها أهل الحميدية، ومنه قرية حمارا بالمرج الشمالي قيراط و نصف و ربع قيراط، و منه بالثابتية 
خارج باب الجابية بدمشق بستان يعرف بالسنبوسكي، واقف المدرسة العلامة قاضي القضاة و فقيه 
الشام شرف الدين عبدالله بن عصرون)244(، 2- دار الحديث الفاضلية)245( : واقفها عبد الرحيم 
رية، يفصل بينهما النهر)246(،  بن علي القاضي الفاضل، و أوقافها مزرعة برتايا لصيق أرض حمُّ
3- المدرسة الأكزية )247(: واقفها أسد الدين أكز حاجب نور الدين محمود زنكي، أوقافها دكانٌ في 
شرقها، و الثلث من طاحون اللون، و ذكُر مرسوم على عتبة باب ما صورته التالية بعد البسملة : >> 
وقف هذه المدرسة على أصحاب الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي t، الأمير أسد الدين أكز 
في سنة ست و ثمانين و خمسمائة، و تمت عمارتها في أيام الملك الناصر صلاح الدين و الدنيا، و 
منقذ بيت المقدس من المشركين، أبي المظفر يوسف بن أبي محي الدولة أمير المؤمنين، الدكان التي 
شرقيها وقف عليها، و الثلث من طاحون اللون سنة سبع و ثمانين و خمسمائة<<)248(، 4- المدرسة 
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الدولعية)249( : واقفها جمال الدين بن محمد بن أبي الفضل الدولعي)250(، وقد أوقف على بانيها 
أوقافاً بينها جميع بياض البستان خارج الباب الشرقي بالدولعية، وحقلة الوادي التحتاني، و محاكرات 
ابن الصبح، و حصة بطاحون الزلف بالوادي التحتاني وغير ذلك)251(، 5- المدرسة العمادية)252( 
: اختلف في واقفها و من أوقافها حانوت بجوار المدرسة، و علو طبقة، و محاكرة المزرعة المعروفة 
الديار،  من  ثلاثة  كلّ من  و محاكرة  الجنينة،  و محاكرة  بالدماغية،  تعرف  و  اللباد  بقصر  بالعمادية 
ومحاكرة حوانيت قد ذكر أسماء أصحابها)253(، 6- المدرسة الريحانية)254( : واقفها هو جمال الدين 
ريحان بن عبدالله الطواشي)255( خادم نور الدين محمود زنكي، الذي أوقفها على الفقهاء الحنفية، 
وقف عليها جميع البساتين الخراجية المعروف بأرض الحواري، و الأرض المعروفة بدف العناب، و 
القرماوي بأرض القطائع، و الجورتين : البرانية و الجوانية بأرض الخامس، و النصف و الثلث من 
الريحانية، و من الإسطبل المعروف بعمارية ببستان بقر الوحش و ذلك سنة 575هـ/1179م)256(، 
أوقف  و  عدن،  الزنجبيلي)258( صاحب  عثمان  الدين  عز  واقفها   : الزنجارية)257(  المدرسة   -7
عليها حانوتان جوارها، و لها طاحونان بالقرب منها، و بجوار الطاحون حانوت)259(، 8- المدرسة 
الضيائية )260(: واقفها محمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي، أوقف عليها كتبه و أجزاءه، و أوقف 
على المدرسة غالب دكاكين السوق الفوقاني، و حوانيت و جنينية في النيرب، و أرض بسقبا و يؤخذ 
لأهلها ثلث قمح الضياع وقف دار الحديث بالأشرفية، و بالجبل الدير و الدوير و المنصورة و التليلو 
الشرقية)261(، 9- المدرسة الشامية البرانية )262(: واقفتها الخاتون)263( ست الشام  زمرد بنت 
أيوب، أخت الناصر صلاح الدين الأيوبي، و من أوقافها : السلطاني و هو قدر فدان وحده، و من قناة 
ى وادي  الريحانية إلى أوائل القبيبات إلى قناة حجيرا أو درب البويضاء و منه الوادي التحتاني المسمَّ
السفرجل و قدره نحو عشرون فداناً، و منه بستان الصاحب غربي المصلَّى، و منه ثلاثمائة من الكروم 
و لها من الأفدنة، و منه طاحون السلام، و حكورة متعددة، و غير ذلك من الأوقاف التي لم يبق لها منها 
سوى رسمها في الكتب، و قد أصبح القسم الموجود من المدرسة عبارة عن مسجدها، و بركة كبيرة 
للماء في ساحتها، و بعض حجرات فوقانية متروكة، و مراحيض، و جرى عليها بعض الترميم، و 
المئذنة سميَّت على اسم ست الشام، و تميزت المدرسة بأنها خالية من الزخارف و النقوش و الكتابات 
و المقرنصات)264(، 10- المدرسة الشامية الجوانية)265( : واقفتها أيضا ست الشام كانت داراً لها  
المعروفة  القرى  الشافعية، و أوقفت عليها و عليهم : جميع  الفقهاء  فجعلتها مدرسة، و أوقفتها على 
بمرينة، و جميع الحصة، و هي أحد عشر سهماً و نصف كم أربعة و عشرين سهماً، من جميع المزرعة 
المعروفة بجرمانا، و جميع الحصة، و هي أربعة عشر سهماً و سبعٌ من أربعة و عشرين سهماً، من 
القرية بالثنيَّة، و نصف القرية المعروفة بمجيدل القرية، و الباقي من الأوقاف، على مصالح المدرسة، 
و على الفقهاء و المتفقهة المشتغلين بها، و على الدرس قاضي القضاة زكي الدين، أو من يوجد من 
نسله ممن له أهلية التدريس، و على الإمام المصلي بالمحراب بها، و المؤذن بها، و القيَّم المعد لكنسها 
و فرشها و تنظيفها و إيقاد مصابيحها، وعمارة المدرسة، و ثمن زيت و مصابيح لا حصر لها و حصر 
و بسط و قناديل شمع، و ما تدعو الحاجة إليه)266(، 11- المدرسة العمرية)267( : واقفها الشيخ أبو 
عمر المقدسي)268( الزاهد الكبير و كان من الأولياء، و أوقافها كثيرة لا حصر لها و قلَّ أن تمضي 
سنة إلا و يصير إليها وقفٌ جديد و كانت هذه الأوقاف تشمل كل أنواع البر و من جملتها : العشر من 
البقاع، و المرتب على داريا من القمح ستون غرارة دكاكين تحت قلعة دمشق، و من الدراهم آلافٌ للغنم 
في شهر رمضان، و من مصالحها الخبر لكلٍّ نازلٍ فيها رغيفان فيفرق فيها ألف رغيفٍ في كلِّ يوم و 
هو مستمرٌ كلَّ سنة، و قمصان و سراويل و فراءٌ لكلِّ نازل، و حصر لبيوت المجاورين و صابون و 
ختان للفقراء و الأيتام النازلين فيها ثمَّ انقطع هذا، و سخانة يسخن فيها الماء في الشتاء و كعك و مشبك 
إلى النصف  ثمَّ نقلت  العشر الأول من رمضان  ليلة  العشرين من رمضان مستمر، و كنافة  ليلة  في 
مستمرة، و قنديلٌ يضاء طوال الليل في مقصورة المدرسة مستمر، و حلاوة الموسم في شهر رجب، 
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و لوزية و جوزية في النصف من شعبان، و أضحية عيد الأضحى، و طعامٌ و حامضٌ و هريسةُ و 
رز و حلو)269(، 12- المدرسة الصاحبة)270( : واقفتها ربيعة خاتون الصاحبة أخت صلاح الدين 
الأيوبي و أوقافها : غالب قرية جبة عسال، و البستان تحت المدرسة، و الطاحون، و حكورة غالب 

تلك الحارة في جوارها)271(.
التقوية،  المدرسة   : هي  و  ذكرت  التي  تلك  من  أهمية  أقل  لكنها  أخرى  مدارسُ  هناك  و         
و  العزيةِّ  المدرسة  و  الجوانية،  الخاتونية  المدرسة  و  العزيزية،  المدرسة  و  العذراوية،  المدرسة  و 
و  الجوانية  المقدمية  المدرسة  و  الإقبالية،  المدرسة  و  القيمازية  المدرسة  و  الفروخشاهية  المدرسة 
قد  دمشق  أن  المدارس  تلك  كثرة  يتضح من  و  الجهاركسية،   المدرسة  البرانية،  الظاهرية  المدرسة 
دمشق  في  وكثرت  الأيوبي)272(،  الدين  صلاح  عهد  في  ازدهرت  و  العلمية  الحركة  في  أسهمت 
الرباطات: وهي عبارة عن بيوت للعبادة ينقطع فيها الزهاد لمباشرة حياتهم الخاصة وفق قواعد، و 
لم تقتصر على الرجال و كذلك النساء اللواتي التزمن فيها بالعبادة و الزهد، و قد جعلت الرباطات 
النسائية للمطلقات و الأرامل حتى يتزوجن أو يرجعن إلى أزواجهن، و قد أوقف صلاح الدين الأيوبي 
داره رباطاً للصوفية بحارة قطامش جوار قيساريَّة القصاع، و إليها يجري الماء من حمام نور الدين 
محمود زنكي)273(، أما الخوانق: و هي زوايا للصوفية)274( فقد اهتم صلاح الدين ببنائها و رتب 
للفقراء الواردين أرزاقاً معلومة)275( و أهم الخانقاوات : الخانقاه الحسامية و الخانقاه الخاتونية و 
الخانقاه الشبلية و الخانقاه الناصرية الجوانية، و من دور الصوفية أيضا الزوايا : و هي أماكن معدَّة 
للأفعال الصالحة و للعبادة)276(، و هي شبيهة للخوانق و الرباطات و أهم الزوايا في عهد صلاح 
واسعاً،  انتشاراً  الأيوبي  العهد  في  بدمشق  الترب  عمارة  انتشرت  و  الفرنثية)277(،   الزاوية  الدين 
بسبب  الزخرفي  بالتقشف  اتصفت  لكنها  السلجوقية،  الترب  مشيدات  من  مشيداتها أضخم  و صارت 
الحروب الصليبية التي خاضتها آنذاك، كما تميزت بالزهد التزييني، و انحصرت زخارفها تبعاً لذلك 
في البوابات أو في المحاريب و المنابر، و انخفض ارتفاع الأقواس العاتقة فوق الأبواب و النوافذ، و 
رة، و المقرنصات في عقود البوابات ،  ظهرت لأول مرة تيجان الأعمدة المقرنصة، و المداميك المزرَّ
و استخدمت المداميك الحجرية البلقاء في الواجهات قبل أن تنتشر بشكل أوسع في العصر المملوكي، 
كما ظهرت أيضا القبة المحززة، و الرقبة المضلعة بطبقة أو طبقتين، و الحنايا المظلية في مقرنصات 
الواجهات)278( ، فقد بنى الكثير من ذوات دمشق الترب الخاصة بهم و دفن أصحابها بها، و جعلوا 
لها جهات و صدقات، و ليس المراد بها العمومية)279(، و أشهر الترب في دمشق في عهد صلاح 
الدين الأيوبي : التربة الأرسلانية، و التربية الخاتونية، و التربة العمادية، و تربة بمسجد القدم و التربة 

القراجية الصلاحية الأولى، و التربة الكندية و التربة النجمية.

الصدقة، و  الخير و  أعمال  نوعٌ من  العابرين وهو  لساقية  السبل في دمشق وهي موضعٌ  وانتشرت 
تتألف هذه السبل من صهريجٍ يوضع تحت الأرض يملأ بالماء عن طريق الأنهار و القنوات المنتشرة 
في أنحاء دمشق، و التي أوقفت عليها الأوقاف المعينة، ينفق منها على صيانتها، و فوق هذا الصهريج 
غطاء من الرخام و الحجر أطلق عليه اسم خزره، و ربما كانت السقاية فوق بئر ثمَّ فوقها لتوزيع الماء 
البئر فيجري  أو  الماء من الصهريج  المزملاتي برفع  أو  الساقي  يقوم  الشرب، و  الراغبين في  على 
الماء في نوافذ ربطت بقضبانها كيزان بواسطة سلاسل، ليتمكَّن بواسطتها طالب الماء من الحصول 
الكيزان  الساقي ونظافة  تتضمن سلامة صحة  ثابتة  أنظمة  السقايات  لهذه  على حاجته، وقد وضعت 
المستخدمة للشرب، و تحديد أوقات العمل فيها، و تزويد الخزانات المقامة عليها بالماء، و قد امتدت 
العناية بتوفير ماء الشرب لتشمل الدواب التي كان اعتماد الناس عليها في الحل و الترحال، فأنشئت لها 
أحواض لتشرب منها)280(، و كانت هناك أوقافٌ لإمداد الأمهات المرضعات بالحليب و السكر، و 
يذكر المؤرخون بإعجابٍ شديد، في محاسن صلاح الدين الأيوبي أنه جعل في أحد أبواب دمشق ميزاباً 
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يسيل منه الحليب، و ميزاباً يسيل منه الماء المحلَّى بالسكر، حيث تأتي إليها الأمهات المرضعات في 
كلِّ أسبوع ليأخذن أطفالهن ما يحتاجون إليه من الحليب و السكر)281(.

     عمل صلاح الدين الأيوبي في دمشق على تنشيط حركة البيمارستانات، و ذلك من خلال إيقافهم 
الأوقاف الوفيرة، التي تساعد في تأمين متطلباتها، كما اهتموا بالعاملين فيها، فخصصوا الجامكيات 
))الرواتب(( الوفيرة للعاملين بها من الأطباء و الصيادلة و الخدم، و عدَّت البمارستانات مكاناً لعلاج 
الفقراء دون مقابل، و قد شاركهم الأغنياء في ذلك و في كثيرٍ من الحالات أعفي هؤلاء من دفع نفقات 
العلاج )282(، و يتألف البيمارستان من قسمين : خصص أحدهما لمعالجة المرضى من الرجال، و 
خصص الآخر للمرضى النساء، و المكان مجهزٌ بالأدوات الطبية، و الأطباء و الصيادلة  و الخدم و 
الفراشين و مشرفين من الرجال و النساء، و كلُّ قسمٍ من البمارستان مخصصٌ لنوعٍ من الأمراض، 
التجبير، و غير ذلك من الأمراض، و هناك قاعة  الكحالة، و  الجراحية، و  الباطنية، و  كالأمراض 
لإعداد طعام المرضى و بيت للبواب، و كانت الأدوية توزع على الخارجين من البيمارستان كلَّ يوم 
اثنين وخميس، وفي كلِّ يومٍ للمرضى به من الرجال و النساء)283(، و من حظي من الأطباء في 
الشريف  و  النقاش )ت574هـ/1178م()284(،  بن  الدين  مهذب  الأيوبي،  الدين  لدى صلاح  دمشق 
الكحال )ت590هـ/1193م( )285(،  و جدت أوقافُ لرعاية الحيوانات و الحفاظ عليها من الانقراض، 
و الإكرام لها بما يتوافق مع التوجيهات الدينية لذلك، و هو سبقٌ حضاري لم تعرفه الأمم قبل الإسلام، 
فهناك أوقاف خاصة لمعالجة الطيور، و أوقاف لعلاج الحيوانات المريضة و أخرى لإطعام الكلاب 
الضالة، و في دمشق أيضا، وقف للقطط الضالة يطعمها و يسقيها، و للكلاب الشاردة المريضة يداويها، 
ى بمحكمة الكلاب في حي  يسمي العامة الأولى مدرسة القطط و هي في حي القيمرية، و الثانية تسمَّ

العمارة)286(.

     انتشرت المساجد و الجوامع في دمشق في عهد صلاح الدين الأيوبي، و هذا دليلٌ على اهتمام 
أهلها بالدين، و كثرة المصلين، و يعدُّ الجامع الأموي في دمشق أعظم و أهم جوامع دمشق، و في سنة 
570هـ/1174م احترقت مئذنة العروس و بجانبها مدرسة الكلاسة فأمر صلاح الدين بتجديد بنائها، 
و جعل عليه أبا الفتح بن العميد؛ فجددها وأتقن بناءها)287(، و أوقف على الجامع الأموي أوقافاً من 
كثيرٌ  أوُقف عليه  فقد  الفكرية،  و  الاجتماعية  و  الطبيعية  البيئية  النواحي  التي خدمت  الدَّارة  الأملاك 
من الأراضي و المزارع)288(، و أمر صلاح الدين ببناء جامع الجراح خارج باب الصغير و بناء 
ا خرب جدده جراح  مئذنته سنة 578هـ/1182م، و كان من قبل مسجداً للجنائز كبيراً، وفيه بئرٌ، فلمَّ
المضحي)289(، و منذ دخول صلاح الدين المدينة كانت زاخرة بالمساجد وقد ذكرها ابن عساكر في 
كتابه تاريخ دمشق حيث توفي بعد سنةٍ من دخول صلاح الدين دمشق، و أهمها : >> مسجدٌ معلق 
يعرف بمسجد السَّقطين، مسجد ابن طغان بالفسقان حذاء درب القطاعين، مسجد الصحابي أيمن بن 
خُريم بن فاتك الأسدي، مسجد عند درب الخياط الكاتب، مسجد القلانسيين في سوق السراجين، مسجد 
الزينبي، مسجد  بمسجد  يعرف  الكبير  السوق  في  الصغير، مسجد  باب  في سويقة  الرماحين، مسجد 
الطباخين، مسجد عند رأس الجبن ملاصق للحمام، مسجد معلَّق يعرف بمسجد سوق اللؤلؤ كبير، مسجد 
دار البطيخ المعلَّق، مسجد ملاصق لكنيسة اليهود على النهر، مسجد صدقة الملاصق لكنيسة مريم، 
مسجد الثلاج في سوق كنيسة مرين، مسجد عند دار محمد بن القلانسي في درب الشجون، مسجد كبير 
في درب البلاغة، كان قديماً كنيسة لليهود ثمَّ جعل مسجداً و يعرف اليوم بمسجد ابن الشهروزي....
إلخ<<)290(، و زاد ابن شداد الحلبي في الأعلاق الخطيرة من المساجد التي بربى و ظاهر دمشق 
مما ليس في قريةٍ مسكونة أو معمورة بجهاتها الأربع فبدأ بجهة القبلة)291(، و ذكر النعيمي في كتابه 
الدارس في تاريخ المدارس، عن قائمةٍ تحتوي على خمسمائة و ثمانية و ثمانين مسجداً في دمشق، 
أغلبها كان قائماً على الوقف، و بكلٍّ منها إمام و مؤذنٌ راتب)292( ، و تميزت عمارة المآذن في 
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بسيط  الطراز،  أموي  مربع  فالجذع  البذح،  إلى  منها  للتقشف  أقرب  بخصائصٍ هي  الأيوبي  العصر 
البناء، خالٍ من الزخارف و التزينات)293(.

اشتهرت بلاد الشام بكثرة حماماتها و جمالها في العصور الوسطى، و خاصة في دمشق لوفرة مائها و 
جودة الصابون فيها، فضلاً عن شهرتها بالعطور الممتازة، و كلها من مستلزمات الحمام، و ذكر ابن 
عساكر حمامات دمشق وكلٌّ منها منسوب إلى الجهة أو الفئة التي يقع فيها الحمام في حيها أو يخدم 
أفرادها، و بعض هذه الحمامات بني على الآبار في حين كان الماء يساق إلى البعض الآخر، و لم يوجد 
ما يحول دون وقف بعض الحمامات في بلاد الشام على المدارس و قراءة القرآن)294(، و أحصى 
ابن عساكر في دمشق سبعة و خمسين حماماً )295(في حين أحصاها ابن جبير مائة حمام)296(، 
و احتوت الحمامات من إبداعٍ في الفن الأنيق المترف، من نقوشٍ و زخارف وزينت بها الأرض و 
الجدران،  و توجد المقرنصات في زوايا الجدران و عقود الأبواب، و زجاج النوافذ ملون بشكلٍ يتصل 
بعضه ببعض بواسطة أضلاع خشبية معقودة على نمط الخط العربي بأشكالٍ هندسية بديعة التكوين 
و تقسم الحمامات العامة إلى ثلاثة أقسام : 1- البراني :  و هو عبارة عن باحة مسقوفة بعقود تتلاقى 
لةً ما يشبه المنور  في قبة تصطف في جوانبها النوافذ الملونة بالزجاج و في أعلاها رقبة ترتفع مشكِّ
تنتصب  رباعياً  البراني شكلاً  القبة و يتخذ  البرج، مؤلف من مجموعة نوافذ تجتمع لتكون ختمة  أو 
وسطه حرة من الرخام الملون المجموع على أشكالٍ هندسية بديعة و في وسطها نافورة تنطلق منها 
المياه إلى الأعلى لتعود على شكل رذاذ ينشر الرطوبة في البراني، أما الأرض فمرصوفة بحجارة 
مصقولة وردية بأشكال بديعة و قد تتخللها تشكيلات بديعة من الرخام  خالية من الرسوم الهندسية، 
و  الثريات  و  المرايا  و  الحكم  و  القرآنية  الآيات  و  السجاد  و  الصور  و  بالرسوم  زينت  الجدران  و 
عبارات الترحيب و التبريك للزبائن، و هي بصورة عامة مؤلفة من أقواس حجرية تستند عليها القبة، 
و تحت كل قوس مسطبة فرشت بأرائك و مساند محشوة بالقش أو القطن،  و قد غلفت بالكتان و من 
ثمَّ الدامسكو المطرز بالرسوم الجميلة، و على هذه المساطب يخلع الزبائن ألبستهم أو يستريحون بعد 
استحمامهم، 2- الوسطاني : يدخل إليه عن طريق باب في البراني يؤدي إلى دهليز تقع في ركنٍ منه 
الثاني  ى الوسطاني الأول و يليه الوسطاني  أماكن الراحة ))المراحيض(( و تنتقل منه إلى بهو يسمَّ
ى بيت  و الثالث ، 3- الجواني : و هو القسم الداخلي من الحمام و يتألف أيضا من ممشى أوسط يسمَّ
النار و هو أشد حرارة من الوسطاني و على جانبيه إيوانان تتصدرهما الأجران التي تتدفق إليها المياه 
الحارة و الباردة، و من حولهما مجاري المياه الفائضة، و على جانبي كلٍّ إيوان و في صدره تنفتح 
أبواب ذات أقواس معقودة من الآجر مزينة بنقوشٍ من الجص، و تؤدي هذه الأبواب إلى المقاصير 
الحمام كانت  يتسع كل جرن لأربعة أشخاص)297(، و في  أكثر  أو  فيها جرن  تتألف من غرف  و 
تتم عملية معاينة العروس المرشحة للزواج عارية تماماً  للتأكد من خلو جسمها من العيوب، و قبل 
الزفاف كان يحتفل احتفالاً كبيراً بدخول العروس من ناحية والعريس من ناحيةٍ أخرى إلى الحمام، 
و إذا دخل المريض الحمام كان ذلك إعلاناً لشفائه فيقام حفل في هذه المناسبة و يقبل عليه المهنئون 
للتهنئة، هذا كله بالإضافة إلى ما كان يتم في الحمامات من لقاءات بين نساء المدينة الواحدة حيث يتم 
تبادل الأخبار و الأحاديث، و تتباهى كلٌّ منهن بما أوتيت من جمالٍ و ما توافر لها من حليّ، بعد أن 
للنظر، هو مدى إعجاب  اللافت  إبرازها في أحسن صورة)298(، و الأمر  بتحفيفها و  البلانة  تقوم 
الراهبات اللاتينيات الكاثولكيات و المرأة اللاتينية بشكلٍ عام بالحمامات الشرقية لنظافتها و لرسالتها 
الصحية و الاجتماعية، و نظراً لكثرة تردد الراهبات، فقد احتج أسقف عكا للاتين الكاثوليك جاك دي 
فيتري على الراهبات لخروجهن من الأديرة مخالفاتٍ بذلك أنظمة حياتهم ليذهبن إلى الحمامات العامة 
و حضورهن مع عامة الناس أيضا فيقول:>>  ليس فقط الرهبان هم الذين لم يطيعوا رؤساءهم، بل 
الراهبات فعلن الشيء نفسه، حيث ألقين جانباً من الالتزام بالنظام ، و خرجن من عزلتهن، و ترددن 
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بشكلٍ لا ديني على الحمامات العامة برفقة أشخاص مدنيين<<)299(، و هاجم جاك دفتري البوليان 
Pullani أو الأفراخ وهم نشأوا من زيجاتٍ مختلطة فقد غلبت عليهم طبائع أهل الشرق و منها الغيرة 
على زوجاتهم، و التي لم يعتد عليها الأوروبيون،  و قد اعتادوا على ارتياد الحمامات أكثر من خوضهم 
للمعارك، و أن الأزواج >>يسمحون لزوجاتهم بالذهاب ثلاث مرات في الأسبوع إلى الحمام تحت 

حراسة مشددة<<)300(.
     أما النصارى في دمشق فلم يكن لهم أوقاف غير دكاكينهم، و كنائسهم ، و الأراضي الموقوفة على 
الأديرة كدير سيدة الشاغورة في صيدنايا للروم الملكيين الأرثوذكس)301(، و أوقاف اليهود كانت 
محبوسة على جهاتٍ خيرية، كالبيع و الكنس، أو أهلية تخص أبناءهم، و لليهود في دمشق ثلاثة كنس، 
كنيس في حارة اليهود، و كنيس في قرية جوبر، و كنيس في حارة الزيتون للقرائيين)302(، و كنائس 
النصارى في دمشق ذكرها ابن عساكر بخمس عشرة كنيسة، و لكن ابن عساكر في الرقم الخامس 
عشر، جمع بين كنيستي العباد في الرقم عينه، فيكون المجموع ست عشر كنيسة،  غير أنه تجاهل 
كنيسة القديس حنانيا و كنيسة القديس جاورجيوس، و كنيسة يهوذا، و كنيسة الجنيق)303(، و أهم 
الكنائس التي كانت الموجودة في عهد صلاح الدين الأيوبي : 1- كنيسة مريم ))المريمية(( : تعد من 
أكبر الكنائس بعد الفتح الإسلامي، و موقع مطرانية  الروم المكيين الأرثوذكس، حيث نسبت الكنيسة 
إلى السيدة مريم العذراء، و يصفها ابن جبير قائلاً : >> و في داخل البلد كنيسة لها عند الروم شأنٌ 
عظيم، تعرف بكنيسة مريم، ليس بعد بيت المقدس عندهم أفضل منها، و هي حفيلة البناء، تتضمن 
تبهت الأفكار، و تستوقف الأفكار، و مرآها عجيب، و هي بأيدي الروم،  من التصاوير أمراً عجيباً 
و لا اعتراض عليهم فيها<<)304(، 2- كنيسة اليهود : ليست لليهود بل تقع في حي يسكنه اليهود 
شرقي المدينة، 3- كنيسة حُميد بن درُة : تقع شمالي غربي الكنيسة المريمية، و كانت وقف للملكيين 
الأرثوذكس، 4- الكنيسة اليعقوبية : تقع غربي باب توما، و كانت وقفاً للسريان اليعاقبة الأرثوذكس، 
5- الكنيسة المصلَّبة : تقع بين الباب الشرقي و باب توما، و يفهم من ابن عساكر أنها كنيسة القديس 
حنانيَّا في شرقي المدينة، 6- كنيسة القديسين سرجيوس و باخوس:  و هي مركز المطرانية للسريان 
اليعاقبة الأرثوذكس، بقرب باب الشرقي، و هناك مركز آخر لمطرانية السريان اليعاقبة الأرثوذكس 

كنيسة بالقرب من الباب الشرقي محلَّة حنانيا)305(.

وأخيراً، و بعد هذه الدراسة عن دمشق في عند صلاح الدين الأيوبي، يتضح ازدهارها بعد ما استولى 
و  بالكرم  دمشق  أهل  اتصف  لقد  محمود.  الدين  نور  وفاة  أصابها حين  الذي  الاضطراب  أثر  عليها 
الدماثة، وحبهم للعلم و الدين، فكثرت المنشآت الدنية و العلمية و الاجتماعية، وأحب صلاح الدين وآل 
يتَ  بيته مدينة دمشق، لهوائها و خصوبة تربتها، و وفرة مياهها و ثمارها و رائحة رياحينها العقبة، فسمَّ
بالفيحاء و تسامح صلاح الدين مع أهل الذمة من اليهود و النصارى، وقد ساعده الأرثوذكس من ملكيين 
و يعاقبة في حروبه ضدَّ الفرنجة، و خصوصاً عند تحريره بيت المقدس سنة 583هـ/1187م، و على 
ما يبدو فإن نصارى دمشق كانوا من المرحبين به أثناء دخوله إليها حيث انطلقت من دمشق جيوش 
المسلمين للقضاء على إمارات الفرنجة و تحرير كلِّ شبر قد احتل من قبلهم، وغدت دمشق من أهم مدن 
المشرق في عهد صلاح الدين الأيوبي في جميع المجالات، إذ شكَّلت منعطفاً تاريخياً يدعو للاهتمام 

بها وكشف مغاليقها.
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الأول : أنها كانت مقتصرة على نزول التجار القادمين من بلاد المشرق الإسلامي، بينما كانت الفنادق 
مخصصة للتجار الأوروبيين.

الثاني : كانت ملكيتها تنتقل من أصحابها لأبنائهم بعد وفاتهم، و كانت تدعى في بلاد الشام بدار الطعم/ 
القلقشندي : المصدر السابق جـ4 ص193/ محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية في 
الشرق دار الفكر العربي ط2 القاهرة 1967 ص156/ حسان حلاق، عباس صباغ : المرجع السابق 

ص166.
)233( المتاجر : هي منشآتٌ تجارية مخصصة للحكومة، حيث إن الحكومات كانت تشتري بعض 
السلع، ثمَّ تبيعها، و تجني الأرباح الطائلة من فروق الشراء و البيع/ ابن مماتي : قوانين الدواوين نشلر 

و تحقيق د. عزيز سوريال ط1 القاهرة 1943 ص327.
)234( حسان حلاق : المرجع السابق ص223.

)235( محمد كرد علي: المرجع السابق جـ5 ص89.
)236( ابن جبير : المصدر السابق ص248.

)237( ابن جبير : المصدر نفسه ص248/ حسان حلاق : المرجع نفسه ص407/أحمد الأوتاني : 
المرجع السابق ص231.

)238( ابن جبير : المصدر نفسه ص248.
الديوان  هذا  يهتم   : الأحباس  ديوان  ص179-ص180/  جـ1  السابق  المرجع   : كاهن  كلود   )239(
بأراضي الأوقاف التي وقفت على جوانب الخير والاهتمام بالمنشآت العامة ذات الطابع الديني بصفٍ 

خاصة مثل المساجد و المدارس/ عصام شبارو : المرجع السابق ص199.
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)240( السبكي: معيد النعم و مبيد النقم المكتبة العصرية ط1 بيروت 2007 ص55،ص56.
)241( أحمد الأوتاني : المرجع السابق ص303.

)242( حسن شميساني : مدارس دمشق في العصر الأيوبي دار الآفاق الجديدة ط1 بيروت 1983 
ة الرباط : الوقف و البيئة حُجج و أدلة دار الفكر ط1 دمشق 2009 ص115. ص33/ عزَّ

)243( المدرسة العصرونية : تقع داخل باب الفرج و باب النصر، إلى الشرق من القلعة غربي الجامع 
الأموي بنحلة حجر الذهب، و إليها تنسب سوق العصرونية/النعيمي :  الدارس في تاريخ المدارس 
دار الكتب العلمية ط1 بيروت 1990 جـ1 ص302/ عبد القادر بدران : منادمة الأطلال و مسامرة 
الخيال المجمع العربي للتأليف و الدراسات و الترجمة ط2 دمشق 1986 ص131/ محمد كرد علي : 
المرجع السابق جـ6 ص84/ حسن شميساني : المرجع السابق ص60/ أحمد الأوتاني : المرجع السابق 

ص388.
)244( النعيمي : المصدر نفسه جـ1 ص302-ص303/ابن شداد الحلبي : المصدر السابق ص238/ 

عبد القادر بدران : المرجع نفسه ص131/ حسن شميساني : المرجع نفسه ص60.
)245( دار الحديث الفاضلية :  تقع في الكلاسة و قد بقي من آثارها الإيوان و قاعتان بجانبه و المطبخ 
ضمنه / النعيمي : المصدر نفسه جـ1 ص67/ محمد كرد علي : المرجع السابق جـ6 ص73/ عبد 

القادر بدران : المرجع السابق ص48/ أحمد الأوتاني : المرجع السابق ص394.
)246( عبد القادر بدران : المرجع نفسه ص49.

)247( المدرسة الأكزية : كانت قبالة المدرسة الشبلية، بسفح قاسيون، بالقرب من نهر ثورا، غيَّرت 
النعيمي : المصدر نفسه جـ1 ص124/ ابن شداد الحلبي :  معالمها، بابها موجود وهي دار للسكن/ 
المصدر السابق ص237/ محمد كرد علي : المرجع السابق جـ6 ص75-ص76/ حسن شميساني : 

المرجع السابق ص112,
)248( النعيمي : المصدر نفسه جـ1 ص124/ عبد القادر بدران : المرجع نفسه ص82-ص83/ حسن 

شميساني : المرجع نفسه ص112.
دار  الدولعي  قبر  بها  لطيفة  أثر، سوى حجرة  لها  يبق  لم  بجيرون،  :هي  الدولعية  المدرسة   )249(

صغير/ النعيمي : المصدر نفسه جـ1 ص182
من  بالقرب  الدولعية  قرية  في  518هـ/1124م  سنة  ولد   : الدويلعي  محمد  بن  الدين  جمال   )250(
ثمَّ قدم دمشق فاستوطنها و صار خطيبها، و كان متزهداً، حسن  الموصل و قدم بغداد و تفقه فيها، 
الأثر، حميد الطريقة، مهيباً صارماً في قول الحق، و كانت وفاته يوم الثلاثاء 12ربيع الأول 598هـ/ 
12 كانون الأول 1201م، و دفن بباب الصغير قرب الصحابة و قبره مزارٌ يزار/ أبو شامة : المصدر 

السابق جـ5 الذيل ص48/ النعيمي : المصدر نفسه جـ1 ص182-ص183.
)251( عبد القادر بدران : المرجع نفسه ص98.

)252( المدرسة العمادية : داخل بابي أبي الفرج و قد اندرست معالمها/عبد القادر بدران : المرجع 
نفسه ص133.

)253( النعيمي : المصدر نفسه جـ1 ص312-ص313/ عبد القادر بدران : المرجع نفسه ص134.
)254( المدرسة الريحانية : تقع جوار المدرسة النورية من الجانب الغربي/ النعيمي : المصدر نفسه 

جـ1 ص401/ ابن شداد الحلبي : المصدر نفسه  ص209.
الطباق  في  استخدموا  الذين  الخصيان  الخدم  على  المملوكي  العهد  في  أطلقت   : الطواشي   )255(
السلطاني، و كذلك في قسم الحريم في القصر السلطاني، و كانت لهم حرمة و كلمة نافذة، و يرأسهم 
المرجع   : الناس/ حسان حلاق، عباس صباغ  أعيان  يعتبر من  الطواشية((  شيخ يطلق عليه ))شيخ 

السابق ص147.
)256( النعيمي : المصدر نفسه جـ1 ص401/ عبد القادر بدران : المرجع نفسه ص172.



165 آذار 2020

ربع سنويةّ العدد الخامس آذار 2020

)257( المدرسة الزنجارية : هي خارج باب توما و باب السلام، و يقال له : >>الزنجيلية المسبعة، 
تجاه دار الأطعمة، و بها تربة، و جامع بخطبة بمعلوم على الجامع الأموي<</ النعيمي : المصدر 

السابق جـ1 ص404/ ابن شداد الحلبي : المصدر السابق ص222.
)258( عز الدين عثمان الزنجبيلي : هو أبو عمرو عثمان بن علي، كان أميراً كبيراً، استنابه تورانشاه 
بن أيوب على عدن سنة 571هـ/1175م، و توفي في دمشق سنة 590هـ/1194م/ أبو شامة : المصدر 

السابق جـ2 ص178.
)259( النعيمي : المصدر نفسه جـ1 ص404/ عبد القادر بدران : المرجع السابق ص173.

)260( المدرسة الضيائية : هي بسفح قاسيون شرقي الجامع المظفري/ النعيمي : المصدر نفسه جـ2 
ص71.

)261( النعيمي : المصدر نفسه جـ2 ص76/ عبد القادر بدران : المرجع نفسه ص242-ص243.
)262( المدرسة الشامية البرانية : كانت ظاهر مدينة دمشق بمحلَّة العقبة بالعونية والمشهورة بالعقيبة 
ى بالعينية، و تعدُّ من أكبر المدارس/  يسمَّ الكبرى، بينها و بين سوق صاروجا، و كان محلها قديماً 
 : الشهابي  المصدر نفسه ص249/قتيبة   : الحلبي  ابن شداد  نفسه جـ1 ص208/  المصدر   : النعيمي 

مشيدات دمشق ذوات الأضرحة و عناصرها الجمالية وزارة الثقافة دمشق 1995 ص369.
)263( الخاتون : استخدم لقباً لسيدات الطبقة العالية، و يستعمل أيضا بمعنى السيدة/ حسان حلاق، 

عباس صباغ : المرجع السابق ص79.
)264( أبو شامة : المصدر السابق جـ5 الذيل ص 180/النعيمي : المصدر نفسه جـ1 ص209/ عبد 
القادر بدران : المرجع نفسه ص104/ محمد كرد علي : المرجع السابق جـ6 ص79/حسن شميساني 
: المرجع السابق ص109-ص110/قتيبة الشهابي : المرجع نفسه ص369/أحمد الأوتاني : المرجع 

السابق ص390.
جـ1  نفسه  المصدر   : النعيمي  النوري/  البيمارستان  قبالة  تقع   : الجوانية  الشامية  المدرسة   )265(

ص227.
)266( النعيمي : المصدر نفسه جـ1 ص227/ عبد القادر بدران : المرجع نفسه ص106.

)267( المدرسة العمرية : تقع بجبل قاسيون بالصالحية في وسط دير الحنابلة، و كانت في الأصل 
مقصبة، و هي الآن خراب أكل النظار أوقافها و استباحوا أخذ خزانة كتبها المهمة/ النعيمي : المصدر 
القلائد الجوهرية في   : السابق ص259/ابن طولون  الحلبي : المصدر  نفسه جـ2 ص77/ ابن شداد 

تاريخ الصالحية مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ط2 دمشق 1982 ص248.
اعيل من أعمال  )268( الشيخ أبو عمر المقدسي : هو محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة، ولد بقرية جمَّ
الفرنجة على  استيلاء  بعد  دمشق  إلى  والده  مع  هاجر  528هـ/1134م،  نابلس، سنة  و  المقدس  بيت 
الأراضي المقدسة،  نزلت عائلته في مسجد أبي صالح بباب شرقي مدَّ، ثمَّ انتقلوا إلى الجبل، حفظ 
الشيخ أبو عمر القرآن و الفقه و الحديث، و كان إماماً فاضلاً و زاهداً و عابداً كثير الصيام، و القيام ليلاً، 
، خطب في جامع الجبل))الحنابلة في الصالحية(( وعليه ثوبٌ خامٍ مهدول الجيب، و في يده عصا، و 
قد حضر الغزوات  مجاهداً في سبيل الله مع صلاح الدين الأيوبي إلى أن توفي في يوم الأحد 22 ربيع 
الأول 607هـ/19 أيلول 1210م/ أبو شامة : المصدر السابق جـ5 الذيل ص109-ص115/سبط ابن 
الجوزي : المصدر السابق جـ22 ص175-ص183/ النعيمي : المصدر السابق جـ2 ص78-ص79/ 

ابن طولون : المصدر السابق ص249-ص250.
)269( النعيمي : المصدر نفسه جـ2 ص86-ص87/ ابن طولون : المصدر نفسه ص266-ص268/ عبد 
القادر بدران : المرجع السابق ص244-ص245/ حسن شميساني : المرجع السابق ص102-ص103.
)270( المدرسة الصاحبة : تقع بسفح قاسيون من الشرق، و بناؤها عظيم يدل على الأبهة والجلال/ 

النعيمي : المصدر نفسه جـ2 ص62.
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)271( النعيمي : المصدر نفسه جـ2 ص67/ عبد القادر بدران : المرجع نفسه ص237.
)272( أحمد الأوتاني : المرجع السابق ص390.

)273( أبو شامة : المصدر نفسه جـ2 ص36/ أحمد الأوتاني : المرجع نفسه ص352.
)274( محمد كرد علي : المرجع السابق جـ6 ص130/ عبد القادر بدران : المرجع نفسه ص272/ 

حسان حلاق، عباس صباغ : المرجع السابق ص80.
)275( محمد كرد علي : المرجع نفسه جـ6 ص130.

)276( عبد القادر بدران : المرجع نفسه ص299.
)277( النعيمي : المصدر نفسه جـ2 ص161.

)278( قتيبة الشهابي : المرجع السابق صص15.
)279( عبد القادر بدران : المرجع نفسه ص317.

)280( ابن جبير : المصدر السابق ص244-ص245/ أحمد الأوتاني : المرجع نفسه ص353-ص354.
بيروت  الجامعية ط2  الدار  العثماني  العهد  في  بيروت  في  المسلمين  أوقاف   : )281( حسان حلاق 

1988 ص32/ عزة الرباط : المرجع السابق ص92.
)282( ابن جبير : المصدر نفسه ص255.

)283( أبو شامة : المصدر السابق جـ1 ص105.
 1998 بيروت  العلمية ط1  الكتب  دار  الأطباء  طبقات  في  الأنباء  عيون   : أصيبعة  أبي  )284(ابن 

ص588-ص589
)285( ابن أبي أصيبعة : المصدر السابق ص612/ عصام شبارو : المرجع السابق ص220.

)286( عزة الرباط : المرجع السابق ص 113-ص114.
)287( عبد القادر بدران : المرجع السابق ص144.

)288( عزة الرباط : المرجع نفسه ص117-ص119.
)289( عبد القادر بدران : المرجع نفسه ص371-ص372.

)290( ابن عساكر : المصدر السابق جـ2 ص288-ص297.
)291( ابن شداد الحلبي : المصدر السابق ص92-ص166.

)292( النعيمي : المصدر السابق جـ2 ص233-ص283.
)293( قتيبة الشهابي : مآذن دمشق وزارة الثقافة دمشق 1993 ص85.

)294( سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ص25.
)295( ابن عساكر : المصدر نفسه جـ2 ص162.

)296( ابن جبير : المصدر السابق ص261.
)297( منير كيال : الحمامات الدمشقية و تقاليدها وزارة الثقافة دمشق ص1964 ص151-ص167.

)298( سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع نفسه ص24-ص25.
)299( جاك دي فيتري : المصدر السابق ص193.

)300( جاك دي فيتري : المصدر نفسه ص194-ص195.
)301( حبيب الزيات : خبايا الزوايا من تاريخ صيدنايا وثائق تاريخية للكرسي الملكي الأنطاكي للروم 

الكاثوليك دمشق 1982 ص63.
)302( يوسف نعيسة : يهود دمشق ص12-ص14/كنيس القرائيين  حالياً هو مقر بطريركية الروم 

الملكيين الكاثوليك في حارة الزيتون بدمشق.
)303( الأب متري هاجي أثناسيو : موسوعة بطريركية أنطاكية دار صادر ط1 جونية 1997 جـ5 

ص97-ص98.
)304( ابن جبير : المصدر السابق ص255.

)305( ابن عساكر : المصدر السابق جـ2 ص352-ص357/ الأب متري هاجي أثناسيو : المرجع 
السابق جـ5 ص105-ص106.
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2 -  صاحب السوق )المحتسب( في قرطبة في عهدي الإمارة والخلافة

د.عبد الجبار محسن 
dr.jabbar_mu@yahoo.com

المقدمة  
تعد الحسبة )صاحب السوق( أحد معالم الحضارة العربية الإسلامية المتميزة بالروح الإنسانية والحس 

بالمسؤولية الإدارية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والطمأنينة والعيش الكريم للجميع.

وهي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله استنادا 
لقوله تعإلى:) ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (، وبذلك 

شملت جميع نواحي الحياة الدينية والدنيوية وما ترتب على ذلك من أخلاق وقيم ومعاملات.

تشير المصادر التاريخية إلى ظهور بوادر الحسبة )صاحب السوق ( منذ عهد الرسول )ص( فقد كان 
يتفقد أحوال السوق وما يجري فيه من معاملات بنفسه، وتبع مسيرته الخلفاء الراشدون، ثم استمرت في 

النمو والتطور خلال العصر الأموي، حتى تبلور نظامها بشكل واضح في العصر العباسي.

انتقل نظام الحسبة من بغداد إلى الحواضر الإسلامية الأخرى، فاستعملوا مصطلح المحتسب باستثناء 
دولة الأندلس التي هي امتداد للدولة الأموية في الشام، فأبقوا على مصطلح )العامل على السوق( أو 

)صاحب السوق( الذي كان يستعمله الأمويون في دمشق.

السوق، وصارت  قبل صاحب  المباشرة من  للرقابة  الأندلس تخضع  في  قرطبة  مدينة  أسواق  كانت 
تعرف منذ عهد الإمارة )بولاية السوق( ويطلق على متوليها )صاحب السوق (، وذلك لأن أكثر عمله 

إنما يكون في الأسواق.

شملت مهام صاحب السوق في قرطبة مختلف جوانب الحياة، وعلى رأسها الجوانب الاقتصادية، وذلك 
لمساسها بحياة الناس اليومية والمعيشية، كالبيع والشراء والغش والموازين والمكاييل والنقود، فضلا 
عن النواحي الاجتماعية  والدينية والصحية. لكل ذلك صار لصاحب السوق مكانة مهمة تلي مكانة 

القاضي.

اللغة والاصطلاح ونشأتها وتطورها، وصفات متوليها، ومكانته،  تناول البحث: مفهوم الحسبة  في 
وأعوانه، وواجباته، وصلاحياته.

أولاً: الحسبة
لغةً: اسم من الاحتساب، كالعدة من الاعتداد والاحتساب، في الأعمال الصالحات، وعن المكروهات، 
وهو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالسلم والصبر، واستعمال أنواع البر، والقيام بها على الوجه 

المرسوم فيها، طلباً للثواب المرجو منها)1(، وقيل: هو حسن التدبير في الأمر الناظر فيها)2(.
اصطلاحاً: هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله، وأمره متعين على 

)1( ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص315؛ الزبيدي، تاج العروس، ج2، ص279.
ابن فارس، مقاييس اللغة، ج2، ص60.  )2(
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المحتسب بحكم الولاية، وهو في حق المسلمين عامة فرض كفاية)1(،أي إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين.

أما ابن خلدون)2( فيعرفها بأنها ))وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو 
فرض على القائم بأمر المسلمين، يعين لذلك من يراه أهلاً له... ويبحث عن المنكرات ويعزر ويؤدب 
الدولة عن طريق  إذا هي رقابة  المدينة...((.  في  العامة   المصالح  الناس على  قدرها، ويحمل  على 
تهدف  الإسلام،  مبادئ  ضمن  تسير  والديني،  والاجتماعي  الاقتصادي  المجال  في  السوق،  صاحب 

لتحقيق الــــــــــعدالة وإقامة الأمن والنظام انطلاقاً من السوق)3(.

ةٌ يدَْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ  والحسبة عمل مشروع اكتسب شرعيته الدينية من قوله:  ﴿ وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ
الدولة  في  للحسبة  ملازمة  والدين صفة  الْمُفْلِحُونَ﴾)4(،  هُمُ  وَأوُلئِكَ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَينَْهَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ 

الإسلامية لأنها أول النظم الإسلامية ظهوراً)5(.

وبما أن السوق تمثل شريان الحياة في المدن ويرتزق أغلب الناس عليها لم يهمل الرسول)( ذلك 
بل باشر الحسبة بنفسه ومن إرشاداته في السوق أنه مر على رجل يبيع القمح فأدخل يده الشريفة فيها 
قال:  يا رسول الله،  السماء  أصابته  قال:  الطعام؟((،  يا صاحب  هذا  ))ما  فقال:  بلل،  أصابعه  فنالت 
))أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني(()6(، وعين النبي)( من ينوب عنه 
لينالوا  عنهم(  المسلمين)رضي الله  خلفاء  بهديه  واهتدى  المكرمة)8(،  ومكة  المدينة)7(  أسواق  بمراقبة 
لعموم صلاحها  بأنفسهم  يباشرونها  الأول  الصدر  أئمة  كان  وقد  الدين  قواعد  لكونها))من  بها  شرفاً 
وجزيل ثوابها(()9(، ولا ينالها إلّا العدول من أعيانهم)10(، لـــــــــتصبح بمر السنين من أعظم الدواوين 

وليس بعد خطة القضاء أشرف من خطة الحسبة)11(.

ثانياً: نشأتها وتطورها في قرطبة
لم تكن أسواق قرطبة بمنأى عن أسواق المدن الإسلامية الأخرى إذ إنها كانت تخضع للرقابة المباشرة 

)1( الماوردي، أبوالحسن علي بن محمد بن محمد)ت، 450هـ/1058م(، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الحديث) 
القاهرة، ت. ب(، ص349؛ ابو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف) ت، 458هـ/1066م(، الأحكام السلطانية، 

صححه: محمد حامد، دار الكتب العلمية)بيروت، د.ت(، ص284.
المقدمة، ص247.  )2(

السامرائي، صاحب السوق، ص67-68.  )3(
)4(  سورة ال عمران، الاية/104.

بروفنسال، محاضرات، ص85.  )5(
)6( مسلم، ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت، 261هـ/875 م(، صحيح مسلم، تح: محمد فؤاد عبد 

الباقي، دار احياء التراث العربي)بيروت، د.ت(، ج1، ص99، رقم)102(.
)7( ابن عساكر، ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله)ت، 571هـ/1175م(، تاريخ دمشق، دار الفكر) د. م، 1415هـ/ 

1995م(، ج29، ص53.
)8( ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد)ت، 463هـ/1070م(، الاستيعاب في معرفة الاصحاب، تح: علي 

محمد، دار الجيل بيروت، 1412هـ/1912م(، ج2، ص621.
)9( الماوردي، الاحكام السلطانية، ص373.

القلقشندي، صبح الأعشى، ج3، ص558.  )10(
)11( الجرسيفي، عمر بن عثمان بن عباس)ت، ق6ه/12م(، رسالة في آداب الحسبة، منشور ضمن ثلاث رسائل أندلسية 
في آداب الحسبة والمحتسب، تح: ليفي بروفنسال, مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية)القاهرة, 1374ه/1955م(، 

ص119.
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من قبل الدولة مبدين عناية بالغة بها وأفردوا لها خطة تلي القضاء شرفاً)1(.
وتعرف في قرطبة منذ عهد الإمارة ) بولاية السوق()2(، أو بـ)أحكام السوق()3(، ومما يعزز المصطلح 
في  الحسبة  متولي  على  ويطلق  السوق()4(،  )أحكام  عنوانه  بالأسواق  يختص  كتاب  أقدم  أن  الأخير 
قرطبة )صاحب السوق()5(، ومما يعلل ذلك أنه ))كان أكثر عمله ونظره إنما كان يجري في الأسواق 
من غش وخديعة وتفقد مكيال وميزان وما شبه ذلك(()6(، وأكثر تخصصاً في النواحي الاقتصادية)7(، 
وذلك راجع لأهمية الأسواق وعظيم مكانتها لدى حكام قرطبة، وكذلك لاتساعها مما تطلب تخصيص 

موظف يديرها بكثب ويراقب أحوالها.

الأوسط)-206 الرحمن  عبد  إمارة  قبل  قرطبة،  في  السوق  صاحب  مصطلح  المصادر  وتداولت 
السوق عن  إذ ))ميز ولاية  السوق في قرطبة  استحداث ولاية  إليه  الذي يعزى  238ه/852-821م( 
المدينة والشرطة  المصادر أطلقت على صاحب  المدينة(()8(، كما أن  المسماة بولاية  أحكام الشرطة 
صاحب السوق في قرطبة)9( فإذا كانت الشرطة هي نفسها تعني ولاية السوق والمدينة، ندرك من ذلك 
أهمية خطة السوق، وأن السيطرة على الأسواق وديمومة استمرارها ومزاولة الناس أعمالهم لهُ دليل 
الداخل عند  الرحمن  أحدثه عبد  أول منصب  لذلك هي  للمدينة.  الأمني  الوضع  استتباب  قطعي على 

دخوله قرطبة سنة)138ه/ 755م()10(.

الرحمن  عبد  الأمير  عهد  قبل  موظف  عليها  يشرف  كان  قرطبة  سوق  أن  إلى  الروايات  وتشير 
ابن  حديث  معرض  في  ذكره  جاء  إذ  السوق،  بصاحب  يعرف  الأوسط)238-206ه/852-821م( 
بن سالم  السوق حينها وهو موسى  إذ كان صاحب  الربضي،  الحكم  الأمير  كيفية عزل  حيان)11(عن 
الخولاني، من بين المتواطئين في المؤامرة  لعزل الأمير الحكم الربضي)206-180ه/812-796م( 
فصلبه سنة)189ه/ 805م(، وذكر أيضا أن سواد أهل قرطبة استغلوا غياب الحكم الربضي))وتداعوا 

إلى صاحب السوق((، وذلك سنة)195ه/ 811 م()12(.

ثالثاً: مكانة صاحب السوق
كان صاحب السوق يتمتع بمكانة سامية في ظل حكم بني أمية وذلك لدوره البارز 

في ضبط الأمن داخل العاصمة قرطبة.

الجرسيفي، رسالة في آداب الحسبة، ص119.  )1(
ابن سعيد المغربي، المغرب في حلى المغرب، ج1، ص46؛ ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص166.  )2(

)3(  ابن حيان، المقتبس، مكي، ص288؛ ابن بسام الشنتريني، الذخيرة، ج1، ص51؛ لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة، 
ج1، ص261.

)4( ويرجع تأليف هذا الكتاب إلى الفقيه القرطبي يحيى بن عمر بن عمر الكناني الذي رحل إلى إفريقية واستوطن القيروان 
وكانت وفاته سنة)289هـ/902م(: ينظر: ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج2، ص181.

)5(  ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص144.
)6(النباهي، ابو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقي الاندلسي )ت776هـ/1374م(، تاريخ قضاة الأندلس المسمى كتاب 
المرقبه العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، دار الآفاق الجديدة )بيروت، 1403هـ/1983م(، ص5؛ الونشريسي، المعيار، 

ج10، ص77.
)7( أبو مصطفى، تاريخ الأندلس الاقتصادي، ص313.

)8( ابن حيان، المقتبس، مكي، ص189-288؛ ابن سعيد المغربي، المغرب في حلى المغرب، ج1، ص46.
)9( ابن حيان، المقتبس، مكي، ص122-121؛ ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص72.

)10( مجهول، أخبار مجموعه، ص84.
)11( المقتبس، مكي، ص124ـ126.

)12( ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص72.
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ويتميز صاحب السوق بشخصية مزجت بين الدين والسياسة أعطته القدرة على أن يوفق بين السلطة 
الْحَسَنةَِ  وَالْمَوْعِظَةِ  بِالْحِكْمَةِ  رَبِّكَ  سَبِيلِ  إلى  ادْعُ  تعإلى:﴿  قوله  إلى  مستنداً  قلوبهم  ويؤلف  والناس 
وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ ﴾ )1(، كما أن الدولة كانت على دراية بأن صاحب السوق هو الباب الذي)) 
الحكم  الأمير  أن  ذلك  على  والدليل  أجمعون(()2(،  والناس  والرئيس  العالم  به  صَلحَُ  ربطهُ  أحُكم  إذا 
الربضي)206-180ه/812-796م( عندما شكا إليه أحد جلسائه شدة  صاحب السوق، قال له: ))هذا 
الأوسط)238-206ه/852-821م(الطرف عما  الرحمن  الأمير عبد  لِملكنا...(()3(، وكذلك غضَّ  قوة 

فعله صاحب السوق بغلمان القصر وأمرهم بالتحفظ منه)4(.

وحاجبه  القاضي  لسان   (( لكونه  القاضي  بعد  الثاني  المقام  في  يأتي  فإنه  السوق،  ولأهمية صاحب 
ابن  ذلك  ويؤكد  وبخطته(()5(.  به  يتعلق  فيما  مكانه  يحكم  فهو  القاضي  اعتذر  وإن  وخليفته  ووزيره 
سهل)6( حيث أورد أن صاحب السوق من الحكام الستة الذين تجري على أيديهم الأحكام في قرطبة. 
وأعرب الماوردي)7( أيضا بقوله: )) واعلم أن الحسبة واسطة بين القضاء وأحكام المظالم((، بل إنهم 
جعلوا لها قوانين وقواعد يدرسونها كالقواعد الفقهية، ))لأنها عندهم تدخل في جميع المبتاعات وتتفرع 
إلى ما يطول ذكره(()8(،ومن الشواهد أن الأمير محمد)273-238ه/886-852م(منح صاحب السوق 
إبراهيم بن الحسين صلاحيات واسعة دون الرجوع إليه)9(، ومنها أن رجلاً اشترى حماراً وجد فيه عيبا 
فشكا للخليفة الناصر)350-300ه/961-913م( فأمر بتوبيخه، قائلاً:))تجاوزت القاضي وأهل السوق 
إلى الخليفة في هذه المسألة...(()10(، وهذه الشواهد وغيرها لدليل واضح على مكانة صاحب السوق في 

قرطبة واهتمام المسؤولين به اعترافاً بفضله.

إليه  يسند  أنه  إلّا  بذاتها،  قائمة  قرطبة كخطة  في  السوق  منصب صاحب  استقلال  من  الرغم  وعلى 
بن  محمد  ولىّ  حين  محمد)273-238ه/886-852م(  الأمير  أن  ذلك،  ومثال  الشرطة  خطة  أحياناً 
الحارث بن أبي سعيد)ت،260ه/873م( خطة السوق أسند إليه خطة الشرطة)11(، وكذلك أسند الخليفة 
المستنصر)366-350ه/977-961م( الشرطة إلى صاحب السوق أحمد بن نصر)ت،370ه/980م(

.)12(

وهكذا نجد أن هنالك ارتباطا وثيقا بين الخطتين لجمعهما بين النظر الشرعي والديني والزجر سياسي 
السلطاني)13(، ما يعطي صاحب السوق صلاحيات واسعة.

رابعاً: تولية ومرتبّ صاحب السوق
يتم تولية صاحب السوق من قبل الأمير أو الخليفة والشواهد على ذلك منها:

)1( سورة النحل، الآية/125.
)2( ابن عبدون، رسالة في القضاء والحسبة، ص21.

)3( ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج1، ص414.
)4( الخشني، أخبار الفقهاء، ص111-112.

)5( ابن عبدون، رسالة في القضاء والحسبة، ص20.
)6( وهي: القضاء، والشرطة، والمظالم، والرد، والمدينة، والسوق: ينظر: ديوان الاحكام الكبرى، ص27-28.

)7( الأحكام السلطانية، ص352.
)8( المقري، نفح الطيب، ج1، ص219.

)9( الخشني، قضاة قرطبة، ص207-208.
)10( ابن سعيد المغربي، المغرب في حلى المغرب، ج1، ص185.

)11( ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج2، ص10.
)12( ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج1، ص62-63.
)13(  الخلف، نظم حكم الأموين ورسومهم، ج2، ص844.
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أن صاحب السوق أدب أحد غلمان الأمير عبد الرحمن الأوسط)238-206ه/852-821م(فاحتج عليه 
حاشية الأمير، فبرر صاحب السوق فعله، بقوله:))إنما فعله به الأمير لأنه إذ ولّآني أمرني بتنفيذ الحق 
وتغيير المنكر على كل الناس ولم يستثن عليّ...فلا حجة عليّ...وأبى[الامير]أن يعزله(()1(.وأما الأمير 
محمد فقد ولىّ ابراهيم بن الحسين ومنحه الإذن بما يلزم من الصلاحيات دون الرجوع إليه)2(، ومنها 
الخطط  ولاة  بتغيير  تمثلت  إدارية  سياسة  انتهج  الناصر)350-300ه/961-913م(  الخليفة  أن  أيضا 
بقرطبة ومنها خطة السوق حسب الروايات التاريخية التي ذكرها ابن حيان)3(، وابن عذاري)4(، وولى 

الحاجب المنصور)392-366ه/1001-976م( والي السوق من قبله)5( وهكذا.

     لكن ابن عبدون)6( يشير إلى أن توليته وعزله يكون من قبل القاضي معللاً ذلك بقوله:)) لتكون 
للقاضي حجة علية إن أراد أن يعزله أو يبقيه((، وربما هذا رأيه كما علل أو ربما كان ذلك قبل انفصال 
خطة السوق عن الخطط الأخرى وهو ما يؤكده ابن خلدون)7( أن الحسبة كانت في بداية دولة الإمارة 
تابعة لولاية القاضي)) يولي فيها باختياره ثم لمّا انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة وصار نظره 
عاماً في أمور السياسة اندرجت[الحسبة]في وظائف الملك وأفردت بالولاية((، ومن هذا النص يثبت 
المتمثلة  العليا في قرطبة  لنا أن صاحب السوق كانت له خطة مستقلة ويستمد توجيهاته من الإدارة 

بالأمير أو الخليفة.

إمارة عبد  في  ديناراً، وذلك  بثلاثين  فيقدر  السوق في كل شهر  يتقاضاه صاحب  الذي  المرتبّ  وأما 
الرحمن الأوسط)238-206ه/852-821م()8(، إلّا إننا لا نمتلك معلومات عما كان يتقاضاه من مرتب 
في عهد الخلافة أو عندما يسند إليه مناصب أخرى كالشرطة أو القضاء لأن المصادر لم تسعفنا بذلك.

خامساً: آداب وصفات صاحب السوق
     كان يشترط فيمن يتولى هذه الوظيفة أن يتحلى بصفات وخصائص تميزه عن غيره حتى يستطيع 

القيام بعمله على خير وجه، فمنها:
1- أن يكون رجلاً مسلما، حراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً على إدارة الأمور)9(.

الباعة، إذ بذلك يتوصل إلى معرفة الغش  2- أن يكون عارفا بأصناف الصناعات والمعايش وحيل 
والتدليس التي يمارسها بعض أصحاب الحرف والصناعات والتجّار)10(.

3- أن يكون عالماً فقيهاً من أهل الفطنة والاجتهاد ملماً بأحكام الشريعة)11(،محنكاً، نبيلًا، وأن يكون 
حازما لا تأخذه في الله لومة لائم، عفيفاً، غنياً نزيه النفس، لا يميل ولا يرتشي لأنه لا يهاب إلّا من 

كان له مال)12(.

)1( الخشني، اخبار الفقهاء، ص112.
)2( الخشني، قضاة قرطبة، ص207-208.

)3( المقتبس، شالميتا، ج5، ص355، 376، 428.
)4( البيان المغرب، ج2، ص164، 166، 167، 171.

))( النباهي، تاريخ قضاة الأندلس، ص81.
)6( رسالة في القضاء والحسبة ، ص20.

)7( المقدمة، ص247.
)8(  ابن حيان، المقتبس، مكي، ص289-288؛ ابن سعيد المغربي، المغرب في حلى المغرب، ج1، ص46.

)9( الماوردي، الأحكام السلطانية، ص350؛ أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد)ت، 505هـ/ 1111م(، إحياء علوم الدين، 
دار المعرفة)بيروت، د.ت(، ج2، ص312؛ ابن الأخوة، معالم القربة، ص7.

)10( الجرسيفي، رسالة في أداب الحسبة،120.
)11( الماوردي، الاحكام السلطانية، ص351؛ ابن الأخوة، معالم القربة، ص9.

)12( ابن عبدون، رسالة في القضاء والحسبة، ص20؛ الشيزري، نهاية الرتبة، ص10.



مجلة "وميض الفكر" للبحوث هي مجلة علمية محكمة

آذار 1722020

4- أن يكون عارفاً بجزئيات الأمُور، وطبائع الناس، وذا أناة وحلم وتيقظ وفهم ووقار، لمعرفة ما يطلب 
منه في الإصلاح والتغيير مستمداً ذلك من السلطان)1(.

القول،  ولين  الرفق،  شيمته  من  يكون  وأن  الفطرة،  لسنن  ملازماً  السُنَّةَ،  على  مواظباً  يكون  أن   -5
وطلاقة الوجه، وسهولة الأخلاق عند أمره الناس ونهيه، فإن ذلك أبلغ في استمالة القلوب)2(.

))خطّة  أن  كما  وأخلاقية،  خُلقيةّ  صفات  من  بقرطبة  السوق  صاحب  به  يتصف  كان  عما  فضلاً 
الاحتساب...عندهم موضوعة في أهل العلم والفطن، وكأن صاحبها قاضٍ(()3(.

سادساً: أعوان صاحب السوق في قرطبة
ط(: لا يمكن لصاحب السوق أن يلم بأمور السوق في قرطبة دون شُرَط وعيون      الأعوان)الشُرَّ
تراقب ما يدور في السوق. وخطة الشرطة كانت تسُند لصاحب السوق فيخضع تحت إمرته عناصر 
الشرط إذ علمنا أن صاحب السوق كان يضرب بالسوط وينفي المخالفين للنظام إلى خارج المدينة أو 
إلى السجن)4(. وكان صاحب السوق يسير في الأسواق ومعه أعوانه ومعهم ميزان يتفحص من خلاله 
موازين وصنجات أصحاب الأسواق)5(، ويطلق عليهم أحياناً حرّاس السوق)6(. وعُرف عن الحاجب 
المنصور)392-366ه/1001-976م( في أيامه أنه كان يراقب الأمور عن كثب وله ))عيون بالليل 
والنهار، لا يقع أمر من الأمور حتى يعلم به(()7(، ويتصف الأعوان بالأخلاق الحميدة التي تميزهم عن 

غيرهم منها العطف والسكينة والابتعاد عن الرذيلة)8(.

     الأمُناء: وكان لكل سوق أو صنعة عرفاء وأمناء، وهذا يمثل خضوع أسواق العاصمة قرطبة 
إلى تنظيم هرمي يمثل قمته الإدارية صاحب السوق. مثال ذلك أمين سوق الغزل، ومهمته الفصل في 

القضايا التي تحدث بالسوق الذي يشرف عليه)9(.
       ويجب أن يكون الأمين أو العريف عالماً خبيراً بالحرفة ودقائق أمورها ومن أهلها لأنه يمثل 
ومن هؤلاء عريف  أمورهم)10(،  من  كثير  في  إليه  ويرجعون  السوق  أمام صاحب  الحرفة  أصحاب 
وبالتالي  السوق  أمن  الحفاظ على  في  دور  لهم  والبنائين)12( وغيرهم، وهؤلاء لا شك  الخياطين)11(، 

استقرار أحوال المدينة وتحسن أحوال الصناع لضمان أموالهم من أي اعتداء)13(.

3. وظيفة الإفتاء في سوق قرطبة: وهي وظيفة الغرض منها تمشية الأمور الإدارية في الأسواق 
وتذكير الناس وإرشادهم وتحذيرهم من البيوع الفاسدة، وأغلب المفتين أصحاب مهن يلقبون بألقاب 
المهن التي يمارسونها، أي إنهم ذوي دِراية بأهل الصنائع والحرف والتجّار، ومن هؤلاء: علي بن 
محمد العطار)ت،306ه/918م( كان يفتي بسوق قرطبة أيام الأمير عبد الله)300-275ه/888-913(

)1( الجرسيفي، رسالة في أداب الحسبة، ص120.
)2( ابن الأخوة، معالم القربة، ص13-14.

)3( المقري، نفح الطيب، ج1، ص218.
)4( الخشني، اخبار الفقهاء، ص112.

)5( المقري، نفح الطيب، ج1، ص218-219.
)6( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج3، ص331.

)7( النباهي، تاريخ قضاة الأندلس، ص80.
)8(  ابن عبدون، رسالة في القضاء والحسبة، 12.

ابن سعيد المغربي، المغرب في حلى المغرب، ج1، ص185.  )9(
)10( ابن عبدون، رسالة في القضاء والحسبة، ص24؛ أبو مصطفى، تاريخ الأندلس الاقتصادي، ص273.

)11( ابن حيان، المقتبس، مكي، ص162.
)12( ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص96؛ المقري، أزهار الرياض، ج2، ص270.

)13( مؤنس، فجر الأندلس، ص494.
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)1(، ومحمد بن فيصل الحداد)ت،327ه/ 938م( كان مفتيا بسوق قرطبة)2(، وأحمد بن هلال بن زيد 

العطار)ت،364ه/974م( كان مفتياً في سوق قرطبة)3(، وكذلك  يوسف بن سموأل الدقاق، كان يفتي 
بسوق قرطبة)4(، ويقصد هذه المجالس عوام الناس والمحتسبون ليتعلموا أمور إدارة السوق)5(، ويمارس 

هؤلاء المفتون كتابة الوثائق 
والعقود بين الناس في السوق)6(.

4. مجلس صاحب السوق وعدته: كان صاحب السوق يتصف مع علمه بأمور الدين بالشدة وإرهاب 
ضعفاء النفوس، وله عدة معلومة: كالعصا والسوط والدرة والطرطور ويحملها معه حتى يراها الناس 
يحمل عصاه  السوق  خالد صاحب  بن  محمد  فكان  والأمٌناء.  الأعوان  عن  فضلاً  ليهابوا سطوته)7(، 
يؤدب بها)8(، وأما إبراهيم بن حسين فكان من شدته أن يجلس في مجلس في السوق وبين يديه عدد من 
المصلوبين)9(, وربما يحدث مثل هذا لصاحب السوق لثقة الأمير به بأنه أهل بأن يقيم الحدود أو عندما 

يتولى الخطتين السوق والشرطة.

سابعاً: واجبات صاحب السوق
     شملت مهام صاحب السوق مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والدينية. ا- الجانب 
الاقتصادي: وعمله يكمن في مراقبة عملية البيع والشراء والمكاييل والموازين ويتطلع إلى صنجاته 
وأن يطبع عليها)10(. ويسير في السوق ويحمل ميزانه للتأكد من سلامتها)11(. ومن ثم مراقبة الأسعار 
ومنع الاحتكار والتخزين ولاسيِّما عند حاجة السكان لها)12(. وعلى الرغم من اختلاف الفقهاء والعلماء 
في التسعير)13(إلّا أن اللحم والخبز كان معلوم الوزن والسعر)14(. وذلك لكون الخبز من قوت البلد ولا 
يمكن الاستغناء عنه لذلك تشددت الدولة في الحفاظ على وزنه وسعره مراعاة للسكان)15(، ومنع التجّار 
من تلقي جالبي القمح عند أبواب المدينة أو الفنادق وأن ينزل بها أصحابها إلى السوق ليراها الجميع)16(.
      ومنها أيضا مراقبة النقود المتداولة في الأسواق والتأكد من سلامتها من التدليس والتزييف)17(، 

)1( ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج1، ص356.
ترتيب  عياض،  القاضي  ص49؛  ج2،  الأندلس،  علماء  تاريخ  الفرضي،  ابن  ص181؛  الفقهاء،  أخبار  الخشني،   )2(

المدارك، ج6، ص118.
)3( ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج1، ص58-59.

)4( ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج2، ص205.
)5( ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج2، ص83.

)6( الخشني، أخبار الفقهاء، ص181.
)7( الشيزري، نهاية الرتبة، ص108.

)8( الخشني، أخبار الفقهاء، ص111.
)9( ويشير الخشني إلى أن رجالًا من قرطبة أتوا إلى صاحب السوق ابراهيم بن حسين بن عاصم)ت، 263ه/ 876 م( 
ومعهم شاب وكان بين يدي صاحب السوق عدد من المصلوبين فأشار الأخير إلى أحد الرجال ما يستحق هذا الشاب فأشار 
الرجل إلى المصلبّين فأمره صاحب السوق الشاب بعد أن ذهب الرجال بأن يكتب وصيته ثم أمر بإعدامه: ينظر:الخشني، 

قضاة قرطبة، ص208.
)10(الماوردي، الاحكام السلطانية، ص368؛ ابن عبد الرؤوف، رسالة في آداب الحسبة، ص106-107.

)11( المقري، نفج الطيب، ج1، ص218-219.
)12( ابن عمر، احكام السوق، ص17.

)13( ابن عبد الرؤوف، رسالة في آداب الحسبة، ص88-89.
)14( المقري، نفح الطيب، ج1، ص219.
)15( السامرائي، صاحب السوق، ص71.

)16(  ابن عمر، احكام السوق، ص17؛ ابن عبد الرؤوف، رسالة في آداب الحسبة،ص88-89.
)17( ابن عمر، احكام السوق، ص27؛ ابن الأخوة، معالم القربة، ص70.
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ومنع المَدين من المماطلة في الديَْن لأن فيها ضررا على تنمية الأموال)1(، والنهي عن البيوع المحرمة 
كــبيع الــــــــملامسة، والــــغرر)2(، والــــمنــــابذة)3(، والنجش)4(، وسائر أنواع التدليس والربا التي 
تمارس في السوق)5(، وأن يراقب عمل الحرفيين من الصاغة والحاكة والصباغين والقصارين وأن 
يوليّ الثقات منهم حفاظاً على أموال الناس من الخيانة ومراقبة عمل الأطباء والصيادلة؛ لأنها تتعلق 
بحياة الإنسان)6(، كما أنه يعمل على تنظيم أصحاب الحرف والصّناع كلّا على حدة لئلا يختلط الجيد 

بالرديء والطيِّب بالخبيث)7(.

    ب- الجانب الاجتماعي: يجب على صاحب السوق مراعاة العادات الاجتماعية للسكان منها منع 
المتسكعين من الباعة والمتجولين من دخول الأحياء، وذلك لوضع حد لأصحاب النفوس الضعيفة من 
ما  يحدث  والمحافل)9(،حتى لا  الأعياد  في  بالرجال  النساء  مخالطة  ومنع  المنازل)8(،  كشف عورات 
لا يحمد عقباه)10(، ومنع الجلوس في الطرقات لغير حاجة، وفسح الطرق أمام المارة ومنع أصحاب 
المحال من إخراج مساطبهم في الطرق وتضييقها، ومنع من رش طرق الأسواق بالماء؛لأنها تضر 
المارة)11(،والحكم على أصحاب المباني المتداعية للسقوط بهدمها لمنع ضررها على الناس)12(، وأمر 
أصحاب الأفران بإقامة أنابيب لمنع الدخان من إيذاء الناس داخل أحياء قرطبة)13(، وإبعاد أصحاب 
ومنع  الأخلاق)15(،  على  والمحافظة  الناس)14(،  لنفوس  مراعاة  السكنية  الأحياء  عن  القذرة  الحرف 
الصباغين من نشر الثياب المصبوغة المبلولة على الطريق لكي لا تلحق الضرر بملابس الناس)16(، 

وكذلك الحطَّابون يمنعون من دخول السوق وأن يكون لهم سوق خاصة بهم)17(.
    ت- الجانب الديني: ومن واجبات صاحب السوق أن يأمر الناس بأداء الصلاة في أوقاتها والحفاظ 

)1( ابن خلدون، المقدمة، ص247.
)2( بيع الغرر: وهو بيع مجهول كبيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء أو بيع كل شيء مجهول: ينظر: ابن منظور، 

لسان العرب، ج5، ص14.
)3( بيع المنابذة: وهو أن يقول أحدهما لصاحبه بعتك هذا الثوب الذي معي بالذي معك فإذا نبذته إليك فقد وجب البيع: ينظر:  

الشيزري، نهاية الرتبة، ص133.
)4(  النجش: هو أن يرفع المبيع ثمن السلعة أكثر من ثمنها وليس في نفسه اشتراؤها فيقتدي به غيره : ينظر: مالك بن 
أنس،الإمام أبي عبدالله مالك بن انس الأصبحي)ت، 179هـ/==795م(، موطأ الإمام مالك، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 

إحياء التراث العربي )مصر، د.ب(، ج2، ص684.
)5( ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد)ت،751هـ/1350م(، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، 

تح: محمد جميل غازي، مطبه المديني)القاهرة، د.ت(، ص351.
)6(  الماوردي، الأحكام السلطانية، ص370.

)7( ابن عبدون، رسالة في القضاء والحسبة، ص43.
)8( الجرسيفي، رسالة في آداب الحسبة، ص122-123.
)9( ابن عبد الرؤوف، رسالة في آداب الحسبة، ص74.

)10( الطرطوشي، الحوادث والبدع، ص74-75.
)11( الجرسيفي، رسالة في آداب الحسبة، ص124؛ ابن الاخوة، معالم القربة، ص79.

)12( ابن خلدون، المقدمة، ص247.
)13(  الخشني، قضاة قرطبة، ص166؛ مؤنس، فجر الأندلس، ص482.

)14( ابن عبد الرؤوف، رسالة في آداب الحسبة، ص90.
)15( بروفنسال، محاضرات، ص86.

)16( ابن عبد الرؤوف، رسالة في آداب الحسبة، ص111.
)17(  ابن عبدون، رسالة في القضاء والحسبة، ص59.
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البدع)3(،  الفنادق والحمامات لأدائها)2(، ومحاربة أهل  الناس من  الجمعة)1(، بل وإخراج  على صلاة 
والحفاظ على مقابر المسلمين ومنع كل ما يضر بالموتى)4(، ومراعاة مواطن العبادة ومنع البيع فيها 
حفاظاً على نظافتها)5(، والضرب على يد المعلمين في الكتاتيب عند إفراطهم في ضرب الصبيان)6(، 

ومنع شرب الخمور وإراقتها وزجر من يبيعها)7(.
للحياة  الحقيقي  المنظم  يعد  الجملة  في  فهو  السوق  صاحب  ومهام  واجبات  تحصى  أن  يمكن  ولا 

الاقتصادية، والاجتماعية في المدينة بصفة دنية)8(. 

ثامناً: صلاحيات صاحب السوق
    يمتلك صاحب السوق صلاحيات واسعة فكان يؤدب بالسوط، والسجن إذ يبعث بهم إلى السجن 
الشهود  وإثبات  المحاكمة  بعد  والصلب  الحدود  إقامة  في  أعطي صلاحية  كما  البلد)9(،  وينفي خارج 
وإصدار العقوبات بلا مشاورة ولا أوامر من حاكم)10(. ويستمد صاحب السوق صلاحياته من الأمير أو 
الخليفة لذلك استخدموا الشدة والحزم، ولا سيِّما في أوقات الأزمات الاقتصادية)11(، ولدينا شواهد على 
هذه الحالة فيعاقب من أساء ولو كان من غلمان الأمير فالعباس بن قرعوس صاحب السوق في أيام 
الأمير الحكم الربضي)206-180ه/812-796م(ضرب غلاما لسعيد الخير)240ه/854م( وكسر ما 
يحمله من شراب رغم اعتراف الغلام أنها للأمير وشجع الأمير فعله هذا)12(. وأما صاحب السوق في 
إمارة عبد الرحمن الأوسط)238-206ه/852-821م( فإنه ضرب أحد الغلمان بالسوط فاكتفى الأمير 
بالاحتفاظ منه لأنه يستمد تعليماته من الأمير)13(، كما أن صاحب السوق أدب أحد الشعراء إذ ضربه 
ثلاثمائة سوط بعدد أبيات قصيدته وأودعه السجن)14(.وفي أيام الأمير محمد)273-238ه/886-852م( 
أعُطي صاحب السوق صلاحيات القضاء إذ أنه كان يصلب المسيء دون الرجوع إلى القضاء وذلك 
لتفشي الفساد في الأسواق بسبب القحط)15(، وفي أيامه أيضا هدم صاحب السوق حوانيت بني قتيبة 
السوق  فعل صاحب  استحسن  الأمير عبد الله)300-275ه/888-913(  أيام  وفي  اجتهاده)16(.  حسب 
بتأديب أحد غلمانه فمنحه مناصب أخرى)17(. وفي أيام الخليفة الناصر)350-300ه/961-913م( أمر 
صاحب السوق بمزاولة أعمال أخرى كجلب الأخشاب من المدن الأخرى لاستخدامها بالبناء)18(. وفي 
في  الأسواق  بتوسعة شوارع  السوق  أمر صاحب  المستنصر)366-350ه/977-961م(  الخليفة  أيام 

)1( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم)ت، 728هـ/1326م(، الحسبة في الإسلام، دار الكتب العلمية) بيروت، د.ت(، ص-16
.17

)2( ابن عبد الرؤوف، رسالة في آداب الحسبة، ص75-76.
)3( ابن الأخوة، معالم القربة، ص181.

)4( الجرسيفي، رسالة في اداب الحسبة، ص123.
)5(  ابن عبد الرؤوف، رسالة في آداب الحسبة، ص73.

)6( ابن خلدون، المقدمة، ص247.
)7(  ابن الأخوة، معالم القربة، ص195.
)8( بروفنسال، محاضرات، ص84-85.
)9(  ابن حيان، المقتبس، مكي، ص400.

)10( الخشني، قضاة قرطبة، ص208.
)11(  خابط، الاحوال الاجتماعية والاقتصادية، ص319.

)12(  ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج1، ص414.
)13( الخشني، اخبار الفقهاء، ص111-112.

)14(  ابن حيان، المقتبس، مكي، ص400.
)15(  القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج4، ص254-255.

)16( الخشني، قضاة قرطبة، ص127.
)17(  الخلف، نظم حكم الُأمويين ورسومهم، ج2، ص854.

)18(  ابن حيان، المقتبس، شالميتا، ج5، ص176.
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السوق الشرقية المقامة على المحجة العظمى وهدم الحوانيت المضيقة لها بعد تعويض أهلها لينفسح 
الطريق أمام الناس)1(، وأسند إليه قضاء كورة جيان)2(. وتمتع صاحب السوق في خلافة المستنصر 

بصلاحيات واسعة منها منحه خطة السوق والشرطة وقضاء جيان طوال مدة خلافته. 

     وأما في عصر الفتنة فإن صاحب السوق فقَدََ صلاحياته وأصبحت ولايته شكلية جسداً بلا روح)3(، 
فكان الشطار يسلبون دون رادع، فقد سلبت الحوانيت في حريق سنة)401ه/1010م( من قبل العبيد 
الناس فنزل بنفسه فضرب غلام  دون رادع)4(، وفي خلافة علي بن حمود)5( رأى من يسلب أملاك 

بالسيف لسلبه حمل عنب ووضع رأسه على الحمل ليردع به الآخرين)6(.

المصادر والمراجع
القرآن الكريم

أولاً: المصادر الأولية
ابن الأبار، أبو بكر محمد بن عبد الله بن البلنسي) ت، 658هـ/ 1260م(.

 التكملة لكتاب الصلة، تح: عبد السلام الهراس، دار الفكر )لبنان،1415هـ/1995م(.
ابن الأخوة، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد القرشي )ت، 729هـ/1329م(

معالم القربة في طلب الحسبة، دار الفنون )كمبردج، د.ت(. 
البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة)ت، 256هـ/ 870م(. 

صحيح البخاري، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )د.م،1422هـ/2002م(.
ابن بسام الشنتريني، أبو الحسن علي)ت542هـ/1147م(. 

 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تح: إحسان عباس، الدار العربية للكتاب )ليبيا،1401هـ/1981م(.
ابن بشكوال : أبو القاسم خلف بن عبد الملك )ت، 578هـ/ 1182م(

 الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، عني بنشره وصححه وراجع أصله: السيد عزت العطار الحسيني،  
مكتبة الخانجي، ط2 )د.م، 1374هـ/1955 م(.

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم)ت، 728هـ/1326م(.
 الحسبة في الإسلام، دار الكتب العلمية) بيروت، د.ت(.
الجرسيفي، عمر بن عثمان بن عباس)ت، ق6ه/12م(.

تح:  والمحتسب،  الحسبة  آداب  في  أندلسية  رسائل  ثلاث  ضمن  منشور  الحسبة،  آداب  في  رسالة   
إ.ليفيبروفنسال، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية)القاهرة, 1374ه/1955م(.

أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد)ت، 505هـ/ 1111م(
إحياء علوم الدين، دار المعرفة)بيروت، د.ت(.

الحميدي، محمد بن فتوح بن عبد الله الازدي)ت، 488هـ/ 1095م(
 جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، الدار المصرية )القاهرة، 1386هـ/1966م(.

ابن حيان، أبو مروان حيان بن خلف بن حسين القرطبي)ت469هـ/1076م(.
التجارية   الأهرام  مطابع   ، مكي  علي  محمود  تح:  الأندلس،  أهل  أنباء  من  المقتبس 

)1(  ابن حيان، المقتبس,الحجي, ص68،71-67؛فكري، قرطبة في العصر الإسلامي، ص171.
)2( ابن حيان، المقتبس، الحجي، ص100-101.
)3( ابن بسام الشنتريني، الذخيرة، ج1، ص51.

)4( ابن عذاري، البيان المغرب، ج3، ص107؛ خلاف، قرطبة الإسلامية، ص298.
)5( علي بن حمود تسمى بالخلافة عند استيلائه على قرطبة وانتزعها من الأمويين سنة )407هـ/1017م( وتلقب بالناصر 

وقتل على يد غلمانه سنة)408هـ/1018م(: ينظر: الحميدي، جذوة المقتبس، ص22. 
ابن بسام الشنتريني، الذخيرة، ج1، ص98.  )6(
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)القاهرة،1391هـ/1971م(.
الخشني، أبو عبد الله محمد بن الحارث بن أسد )ت، 661هـ/ 971م(.

 قضاة قرطبة، تح: ابراهيم الابياري، دار الكتاب اللبناني، ط2 )بيروت،1410هـ/1989م(.
ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد)ت، 808هـ/ 1405 م(

مقدمة ابن خلدون، اعتنى به: هيثم جمعة هلال، مؤسسة المعارف )بيروت،1428هـ/2007م(.
ابن سعيد، أبو الحسن علي بن موسى الأندلسي)ت، 685هـ/ 1286م(

المغرب في حلى المغرب، تح: شوقي ضيف، دار المعارف ) القاهرة، د.ت(.
 الشيزري ،عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله،)ت589هـ/1193م(.

 نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تح: الباز العريني، مطبعة لجنة لتأليف والنشر)القاهرة،1365هـ/1946م(.
ابن صاعد  الأندلسي، أبو القاسم  صاعد  بن احمد )ت،462هـ/1070م(

بيروت،  اليسوعيين)  للآباء  الكاثولكية  المطبعة  اليسوعي،  لويس شيخو  الأب  نشره:  الامم،   طبقات 
1331هـ/1912م(.

الطرطوشي، أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد)ت، 20هـ/1126م(
 الحوادث والبدع، تح: علي بن حسن الحلبي، دار ابن الجوزي، ط3 )د.م،1419هـ/1998م(.

عبد الرؤوف، أحمد بن عبدالله القرطبي) ت، 424هـ/ 1033 م( 
في آداب الحسبة والمحتسب منشور ضمن ثلاث رسائل في الحسبة، تح: ليفي بروفنسال، المعهد العلمي 

الفرنسي للآثار الشرقية )القاهرة، 1374هـ/1955م(.
ابن عبدون، محمد بن حمد التجيبي )ت، ق6هـ/12م(.

 رسالة في القضاء والحسبة، منشور ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، تح: 
إ.ليفيبروفنسال، مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية )القاهرة،1374هـ/1955م(.

ابن عذاري ، أبو عبد الله محمد بن محمد المراكشي)ت، 695هـ/ 1296م(.
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تح: ليفي بروفنسال، دار الثقافة، ط3 )بيروت، 1403هـ/ 

1983 م(.
ابن عساكر، ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله)ت، 571هـ/1175م(.

 تاريخ دمشق، دار الفكر) د. م، 1415هـ/ 1995م(، ج29، ص53.
ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد)ت، 463هـ/1070م(.

الاستيعاب في معرفة الاصحاب، تح: علي محمد، دار الجيل )بيروت،1412هـ/1912م(.
ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا)ت395هـ/1004م(.

 معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر )د.م،1399هـ/1979م(.
ابن الفرضي، عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي )ت،403هـ/1012م(.

 تاريخ علماء الأندلس، تح: السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، ط2 )القاهرة،1408هـ/1988م(.
القاضي عياض، بن موسى اليحصبي)ت،544هـ/1149م(.

 ترتيب المدارك وتقريب المسالك، تح: سعيد أحمد أعراب، مطبعة فضالة )المغرب،1403هـ/1983 
م(.

القلقشندي، أحمد بن علي )ت، 821هـ/ 1418م(
 صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، تح: يوسف علي طويل، دار الفكر )دمشق،1398هـ/ 1987م(. 

ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد)ت، 751هـ/ 1350م(
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تح: محمد جميل غازي، مطبه المديني )القاهرة، د.ت(.

لسان الدين بن الخطيب، محمد بن عبد الله بن سعيد)ت، 776هـ/ 1373 م(.
 الإحاطة في أخبار غرناطة، دار الكتب العلمية )بيروت، 1424هـ/2004م(.

كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، تح: ليفي بروفنسال، دار المكشوف، 
ط2)بيروت،1375 هـ/ 1956م(.
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مالك بن أنس، الإمام أبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحي)ت، 179هـ/795م(.
موطأ الإمام مالك، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي )مصر، د.ب(.

الماوردي، ابو الحسن علي بن محمد بن محمد)ت، 450هـ/1058م(.
الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الحديث ) القاهرة، د. ب(.

مجهول
إبراهيم  تح:  بينهم،  الواقعة  والحروب  الله  رحمهم  أمرائها  وذكر  الأندلس  فتح  في  مجموعة  أخبار   

الأبياري، دار الكتاب المصري، ط2)القاهرة، 1410هـ/ 1989م(.
مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري)ت، 261هـ/875م(.

 صحيح مسلم، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي )بيروت،د.ت(. 
المقري، شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني )ت، 1041هـ/ 1632م(

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الطيب بن الخطيب، تح: إحسان عباس، 
دار صادر )بيروت، 1388هـ/ 1968م(.

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على)ت، 711هـ/1311م(
 لسان العرب، دار صادر، ط3 )بيروت، 1414هـ/1994م(.

النباهي، أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقي الأندلسي )ت776هـ/1374م(
تاريخ قضاة الأندلس أو كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، دار الآفاق الجديدة )بيروت، 

1403هـ/1983م(.
الونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحيى)ت, 914ه/1508م(.

 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، دار الغرب الإسلامي 
)بيروت, 1401ه/ 1981م(.

ثانياً: المراجع الحديثة
بروفنسال، إ.ليفي

سلسة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخها، تر: محمد عبد الهادي، المطبعة الأميرية)القاهرة، 
1416هـ/ 1995م(.

الخلف، سالم عبد الله.
نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، عماد البحث العلمي بالجامعة الإسلامية)المدينة المنورة، 

1424هـ/ 2003م(.
مؤنس، حسين.

فجر الأندلس دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الاموية)756-711م(، دار 
المناهل) بيروت، 1423هـ/ 2002م(.

ثالثا: البحوث الدوريات
السامرائي، عبد الجبار محسن.

صاحب السوق في الأندلس، بحث منشور في مجلة كلية التربية، العدد السادس )الجامعة المستنصرية، 
بغداد،1422هـ/2002م(.
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3- الموقف الأمريكي من الحرب الأردنية - الفلسطينية أيلول 1970

أ.د. مهند عبد العزيز عطية الشبيب
مركز ذي قار للدراسات التاريخية والآثارية

المقدمة 
     تعد الحرب الأردنية الفلسطينية في أيلول عام 1970 من الأحداث المؤلمة التي شهدها التاريخ 
العربي المعاصر والتي تعكس حالة من عدم الانسجام أو القدرة على حل الأزمات العربية – العربية عن 
طريق الحوار والتفاهم والوسائل السلمية. ولأن هذه الحرب ترتبط بشكل مباشر بالصراع الإسرائيلي 
– العربي وتعبر عن انشقاق الصف العربي بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها مواجهة إسرائيل وإنهاء 
فقد كانت بعض   ،1967 المحتلة منذ حزيران عام  العربية  بالانسحاب من الأراضي  الصراع معها 
الدول تؤيد التسوية السلمية والبعض الآخر يدعو إلى الاستمرار بالثورة والاستعداد عسكرياً بالنسبة 

للدول العربية لتحرير الأراضي العربية وفلسطين من خلال شن حرب شاملة على إسرائيل.

    كانت منظمة التحرير الفلسطينية والفدائيون الفلسطينيون يتبنون فكرة الاستمرار بالثورة والنضال 
متخذين من أراضي دول المواجهة قاعدة لتنفيذ الهجمات في العمق الإسرائيلي مما أقلق راحة إسرائيل 
استغلال  طريق  عن  تسعيان  وإسرائيل  الأمريكية  المتحدة  الولايات  وأخذت  الداخلي.  واستقرارها 
التناقض في المواقف بين العرب ولا سيما الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية بتشجيع عمان على 

إنهاء الوجود الفدائي. 

     انطلاقاً مما تقدم تأتي أهمية البحث في الموقف الأمريكي كون الولايات المتحدة الأمريكية من خلال 
دعمها المتواصل لإسرائيل ترقى إلى أن تكون شريكا في الصراع أكثر من كونها بلدا محايدا أو وسيطا 

لتقريب وجهات النظر وتذليل العقبات بوجه التسوية السياسية.

     إن الهدف من دراسة الموقف الأمريكي هو معرفة دور واشنطن في إدارة وتوجيه الأزمة التي 
الحرب  إلى شن  لدفع الأردن  التي مارستها  الضغط  الفدائيين ووسائل  شهدها الأردن في نزاعه مع 

وطرد الفدائيين من أراضيه للحد من مضايقتهم لإسرائيل.

     يتألف البحث من تمهيد يتطرق إلى مبادرة روجرز William Rogers التي كانت السبب المباشر 
إلى  فيتطرق  الثاني  المحور  أما  أيلول عام 1970.  الصراع داخل الأردن واندلاع حرب  تفجير  في 
محاولة اغتيال الملك الحسين وبدء التحضير الأردني - الأمريكي للحرب لا سيما بعد خطف الطائرات 
من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي اختطفت أربع طائرات مدنية واحتجزت ركابها في مناطق 
مختلفة من عمان لحين رضوخ حكومات الدول لمطالبها في الإفراج عن فدائيي الجبهة المعتقلين في 
إسرائيل وبريطانيا وألمانيا وسجون سويسرا. أما المحور الثالث فيتناول اندلاع المعارك في 16 أيلول 

ودخول القوات السورية إلى الاراضي الأردنية والموقف الأمريكي من تلك التطورات.

     اعتمد البحث بشكل أساسي على الوثائق الأمريكية المنشورة وهي غنية بالمعلومات وتضمنت 
العديد من الرسائل والتقارير الموجهة والمتبادلة بين السفارة الأمريكية في عمان ووزارة الخارجية 
فضلا عن عدد من الكتب والبحوث والدراسات العربية والإنكليزية التي تطرقت إلى القضية الفلسطينية 

بشكل عام.
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التمهيد:
    يرتبط موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب الأردنية الفلسطينية بمبادرة وزير الخارجية 
هذا  يعني  ولا  لها  المباشرة  الأسباب  أحد  وكانت  الحرب  هذه  فجرت  التي  روجرز  وليام  الأمريكي 
أنه لم تكن هناك خلافات سابقة بين الفلسطينيين والأردنيين إلا أن هذه المبادرة كانت الشرارة التي 
أشعلت فتيل الحرب. ففي لقاء طرابلس الذي عقد في 22-20 حزيران سنة 1970 قرر القادة العرب 
إذ وصلت هذه  الفدائيين والحكومة الأردنية  بين  التي حدثت  المشكلة  للنظر في  تشكيل لجنة رباعية 
اللجنة إلى الأردن يوم 29 حزيران 1970 في إطار عملها. وخلال المدة من 1 إلى 10 تموز عقدت 
اللجنة اجتماعات عدة مع رئيس الحكومة الأردنية عبد المنعم الرفاعي ورئيس التجمع الوطني سليمان 
النابلسي ثم بدأت بتنظيم اللقاءات المشتركة بين ممثلي المنظمات الفدائية والحكومة الأردنية، وفي 10 

تموز انتهت اللقاءات بعقد اتفاقية بين الطرفين ومن أبرز نقاطها ما يأتي)1( :

أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي المسؤولة عن الفدائيين.
يلتزم الفدائيون بما تلتزم به منظمة التحرير أمام الحكومة الأردنية.

توافق الحكومة الأردنية على حرية العمل الفدائي وحقه في التعبئة الشعبية والوطنية.
الفلسطينيون  القادة  بها  وقبل  العربية  الرباعية  اللجنة  إليها  توصلت  التي  الاتفاقية  هذه  تفعلّ  لم      
لاعتراف الأردن بموجبها بدعمهم وعدم التعرض لمنظماتهم. وكان سبب فشل الاتفاقية مبادرة روجرز 
نفسه. وكانت  الشهر  26 من  يوم  ثم الأردن في  23 تموز سنة 1970  التي وافقت عليها مصر في 
المبادرة تنص على وقف القتال والبدء في الحوار بين الأردن ومصر و«إسرائيل” من خلال الوسيط 
الدولي غونار يارنيغ Gunnar Yarring )2(. وكان هدف هذه المبادرة هو تفجير الوضع بين الأردن 
وفلسطين وخلق حرب داخلية للتخلص من المنظمات الفدائية. وأشار هنري كيسنجر في مذكراته إلى 
إجراء  سيمتنعون عن  الفلسطينيين  فإن  تسوية،  أية  إسرائيل  تقبل  بقوله: »حالما  بوضوح  الأمر  هذا 
أي اتفاق بمساندة سوريا والعراق، بالإضافة إلى أن كل دولة عربية معتدلة تقبل بهذا الاتفاق ستكون 
عرضة لتهجم المتطرفين عليها ] يقصد الفدائيين الفلسطينيين [ ويستطيع الحسين وحتى ناصر، أن 
يصبحا موضوع تهمة، ولكن هذا يكلف ليس فقط مفاوضات غير مثمرة، ولكن أيضا فوضى متزايدة، 
بل اندلاع حرب جديدة ». وأشار جوزيف سيسكو في 30 حزيران 1970 أي قبل إعلان روجرز عن 
مبادرته في تموز من السنة نفسها إلى خطر تعاظم شأن منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها حركة 

سياسة هائلة، وتدخل الاتحاد السوفييتي وازدياد نفوذه في المنطقة)3(. 

     حققت مبادرة روجرز الأهداف المرحلية للإدارة الأمريكية في الشرق الاوسط ومنها تفجير الحرب 
في الأردن لإحراج الاتحاد السوفييتي لأنه لم يستطع الدفاع عن منظمة التحرير والفدائيين مما هز 
صورته في العالم العربي. كما أن الحرب عززت من سلطة وقوة الحكومة الأردنية التي تعد طرفا 
معتدلا من وجهة النظر الأمريكية، وعمقت الخلاف بين الدول العربية مما أضعف الجبهة الشرقية 
المواجهة لإسرائيل)4(. لم يكن موقف الفلسطينيين من المبادرة وقبول مصر والأردن بها موحدا، اذ 
رفض ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية المبادرة في كلمة ألقاها في عمان يوم 31 تموز 
بينما هاجمت   .  )5( الناصر والملك الحسين بن طلال  سنة 1970 دون أن يهاجم شخصيا جمال عبد 
منظمات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين كلا الزعيمين 
بصورة مباشرة ونظمتا مظاهرات سلمية ضد المبادرة واختلف زعيما المنظمتين مع ياسر عرفات 
وأعلنا عن رفضهما لسياسة ضبط النفس التي طالبهما بها لخشيتهما من إمكانية توصل مصر إلى اتفاق 

مع إسرائيل)6( . 
ومقابل هذا التصعيد من قبل الفدائيين رد الملك الحسين بلهجة مماثلة في 29 تموز سنة 1970 عندما 
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اتهامات الصحف  الشريفة منتقدا  المقاومة الشريفة والمقاومة غير  له بين ما أسماه  فرق في خطاب 
الفلسطينية للجيش الأردني وتحركاته بأنها تستهدفها)7(. وكان الجيش الأردني قد بدأ بنشر قواته منذ 
أواخر تموز سنة 1970 حول العاصمة عمان وبعض المدن الأردنية استعداداً للمواجهة مع الفدائيين) 

 . ) 8

في 9 آب سنة 1970 عدت فيه سحب العديد من فرق     أصدرت منظمة التحرير الفلسطينية بياناً 
الجيش الأردني من خطوط الهدنة مع إسرائيل وتطويق عمان بها خطوة تهدف إلى تصفية الفدائيين 
لتنفيذ مبادرة روجرز) 9 (. وصدر بيان عن المجلس الوطني الفلسطيني الذي  والقضاء عليهم تمهيداً 
عقد جلسة استثنائية يومي 27 و 28  اب 1970 رفض خلالها المبادرة وأي تسوية على أساس القرار 

.) 10 (242
محاولة اغتيال الملك الحسين وبدء التحضير الأردني - الأمريكي للحرب

     اتخذت الاحداث مسارا خطيرا في الأول من أيلول عندما تعرض الملك الحسين لمحاولة اغتيال 
أثر ذلك بدأت هجمات  11 (. على  الفدائيين والجيش الأردني)  بين  فاشلة بعد مواجهات مسلحة جرت 
الحكومة الأردنية ضد الفدائيين الفلسطينيين، إذ هاجمت عشائر موالية للحكومة مكاتب منظمة التحرير 
في  والفدائيين  الأردنية  القوات  بين  القتال  اندلع  كما   .)  12 الأردن)  معان جنوب  مدينة  في  الفلسطينية 

مناطق مختلفة من العاصمة عمان) 13 (. 

     وكانت الحكومة الأردنية قد اتصلت بالسفارة الأمريكية في عمان وطلبت من الحكومة الأمريكية 
إصدار تصريح علني وقوي أو تصريح مشترك مع الاتحاد السوفيتي لإحباط التدخلات الخارجية في 
الازمة الداخلية الأردنية) 14 (. وكان الملك الحسين على يقين من حصوله على المساعدة الأمريكية بما 
في ذلك إمكانية إرسال قوات أمريكية لحماية سيادة الأردن) 15 (. لهذا عندما وجهت الحكومة العراقية 
تحذيرا يوم 1 أيلول سنة 1970 إلى الأردن بسبب اشتداد القتال في عمان) 16 ( توجه رئيس الديوان 
الملكي الأردني زيد الرفاعي إلى السفارة الأمريكية في عمان وأبلغ مسؤوليها بالتحذير العراقي معربا 
عن أمله في الحصول على الدعم الأمريكي مستوضحا أيضا احتمال تدخل إسرائيل في حال حدوث 
أي تحرك عراقي في الأردن. ونظرا للخلاف بين الدوائر الأمريكية فقد تأخر الرد الأمريكي، إذ كانت 
أن  الأمريكية  الإدارة  يتداعى وأن على  بدأ  الحسين  الملك  أن حكم  الأمريكية ترى  الخارجية  وزارة 
تتصل بالمعارضة الأردنية وتنسق معها. في حين كان البيت الابيض يرى أن سقوط حكم الملك من 
شأنه تعقيد الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط لأن إسرائيل لن تقف موقف المتفرج حيال ذلك) 17 (.

     لم تهدأ الأوضاع في الأردن بعد اندلاع المعارك في أيلول سنة 1970 بين الأردنيين والفلسطينيين 
التحرير  منظمة  قيادة  دعا  مما  بالفشل  وانتهت  الطرفين  بين  جرت  التي  المباحثات  من  الرغم  على 
 18 الحوار)  إلى طاولة  القتال والعودة  التدخل لإنهاء  العربية  الدول  الطلب من جامعة  إلى  الفلسطينية 
(. بناءً على ذلك قرر مجلس جامعة الدول العربية إيفاد اللجنة الرباعية إلى الأردن في 5 أيلول سنة 

1970 على أن ينضم إليها الأمين العام للجامعة وأن تبدأ اتصالاتها بالطرفين المتنازعين يوم 7 أيلول) 
فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  قيام عناصر  بعد  أيلول   6 يوم  تدهورا  ازدادت  الأوضاع  لكن   .)  19

تابعة  والثانية   )T.W.A( الأمريكية  الجوية  للخطوط  تابعة  بوينج 707  إحداهما  طائرتين  باختطاف 
خنة  قيعان  يدعى  متروك  صحراوي  مدرج  في  بهما  وهبطوا  السويسرية،  الجوية  الخطوط  لشركة 
ويقع شمال شرق مدينة الزرقاء. وكانت الطائرتان تقلان حوالي 310 ركاب منهم 125 طفلا وامرأة. 
وفشلت عناصر الجبهة في خطف طائرة إسرائيلية في مطار لندن ونجحت في خطف طائرة جامبو 
بعد  تفجيرها  إلى  ثم عمدوا  القاهرة  المصرية  العاصمة  في  الخاطفون  بها  هبط  أمريكية   747 جيت 

إطلاق سراح الركاب) 20 (. 
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     واستكملت الجبهة الشعبية عمليات خطف الطائرات يوم 9 أيلول بخطف طائرة بريطانية أخرى 
V.C - 10 وهبطوا بها في قيعان خنه ليصبح عدد الطائرات فيه ثلاث طائرات وليرتفع عدد الرهائن 
إلى 425 رهينة، وكان العقل المدبر لهذه العمليات هو وديع حداد إذ طالب بإطلاق سراح فدائيي الجبهة 

الشعبية المعتقلين في السجون الأوربية والإسرائيلية مقابل إطلاق سراح الرهائن) 21 ( .

تابعت الحكومة الأمريكية أنباء خطف الطائرات حال وقوعها وبقلق كبير وقد أشار إلى ذلك الكساندر 
هيج Alexander M. Haig   نائب مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي في مذكرة إلى الرئيس 
اختطاف  عمليات  أربع  عن  الرئيس  فيها  أبلغ  أيلول   6 في   Richard Nixon نيكسون  ريتشارد 
للطائرات مبيناً أن مسؤولية هذه الاختطافات تقع على عاتق الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وذكر 
الذي يعاني من  اليهود الأمريكان  أن احدى هذه الطائرات TWA 707  تحمل أحد كبار حاخامات 
مرض لا يسمح باعتقاله أو احتجازه لمدة طويلة. وطالب حاخام اليهود الأمريكان روبن Robin بإدانة 
قوية من قبل الرئاسة الأمريكية لحادثة اختطاف الطائرات وضرورة المطالبة بالإفراج الفوري عن 

المواطنين المحتجزين) 22 (. 

      وحذر وزير الخارجية الأمريكي روجرز حكومات كل من سويسرا وبريطانيا وإسرائيل وألمانيا 
بين  التشاور  بعد  إلا  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  مطالب  من  مطلب  أي  على  الرد  من  الغربية 
الحكومات المعنية والولايات المتحدة الأمريكية) 23 (. وأبلغ هنري كسنجر الرئيس الأمريكي نيكسون 
واحتفظت  الرهائن  من  عدد  عن  أفرجت  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  بأن   1970 أيلول   8 في 
بالرهائن الامريكان والإسرائيليين والبريطانيين والألمان والسويسريين حتى استجابة حكومات هذه 
الدول لمطالب الجبهة الشعبية وإطلاق سراح الفدائيين المحتجزين في سجونها) 24 (. وأوضح كيسنجر 
في مذكراته بأن آخر موعد لتنفيذ مطالب الجبهة الشعبية هو يوم 9 أيلول، وأضاف أن موفد الصليب 
الأحمر الدولي الذي يقوم بالوساطة قد وصل الأردن للاتصال بقيادة الجبهة الشعبية وذكر كيسنجر أن 
الرهائن الذين تم الإفراج عنهم جاء بعد قبول الحكومة السويسرية بالإفراج عن ثلاثة فدائيين معتقلين 
في سجونها. وأشار كيسنجر إلى أن اجتماعا عالي المستوى عقد في واشنطن حضره وزير النقل للبحث 
في طبيعة الإجراءات الأمنية لتطوير معدات المراقبة بهدف التقليل من خطر تلك العمليات وقد حضر 
هذا الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي روجرز ومساعده سيسكو) 25 (. وطلبت الحكومة الأمريكية في 
8 أيلول من سفارتها في عمان مفاتحة الملك الحسين للضغط على الخاطفين وتحذيرهم من مغبة تدمير 
الطائرات أو قتل الرهائن لأن ذلك سيدفع القوات الأردنية المحيطة بالمطار إلى القضاء على الخاطفين 
وحثه على ضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال مستقبلاً) 26 (. من جهة أخرى التقى وزير الخارجية 
الأمريكي روجرز في اليوم نفسه رؤساء بعثات كل من الكويت ولبنان والسعودية والأردن والجامعة 
العربية وليبيا والمغرب وتونس والجزائر والسودان في العاصمة الأمريكية واشنطن وطلب منهم تقديم 
نداء فقط من حكوماتهم لأغراض إنسانية لحث الخاطفين من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
لإطلاق سراح الرهائن وإخبارهم أن مثل هذه العمليات لا تخدم قضيتهم بأي حال من الأحوال. ورد 
السفير الكويتي نيابة عن السفراء العرب مؤكدا أن الدول العربية تشارك واشنطن قلقها وأنها ستبذل 
قصارى جهدها لإيصال هذا النداء الإنساني. وقال السفير الأردني شرف إن الحكومة الأردنية تبذل كل 
ما في وسعها للحصول على إطلاق سراح مبكر وآمن لركاب الطائرات) 27 (. وأوضح الوزير روجرز 
داخل  زالوا  وهناك 150 لا  123 شخصا  هو  فنادق عمان  في  المحتجزين  أن عدد  العرب  للسفراء 
الطائرات مؤكدا أن عدد المحتجزين الأمريكيين هو 72 شخصا أما البقية فهم من جنسيات مختلفة ) 28 (. 
    من جهة أخرى شاركت الولايات المتحدة الأمريكية في الاجتماع الذي عقد يوم 9 أيلول مع ممثلي 
بريطانيا وألمانيا الغربية وسويسرا واتفقوا على أن يعرض الصليب الأحمر على الخاطفين فكرة إطلاق 
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سراح الفدائيين السبعة المحتجزين مقابل تسليم جميع الركاب والطائرتين إلى الصليب الأحمر. وكان 
ممثل الصليب الأحمر روشت Rushat قد حذر ممثلي الدول المذكورة عقب محادثاته مع الخاطفين 
بأن الوضع بالغ الخطورة. وقد أثنى روشت على موقف الحكومة الأردنية وأوضح بأنه يخطط لعقد 
المزيد من الاجتماعات مع الفدائيين والرهائن المحتجزين وواصلت الحكومة الأمريكية ضغطها على 

ألمانيا الغربية والدول الأخرى من أجل عدم الإفراج عن السجناء الفدائيين من جانب واحد) 29 (.

    وفي الوقت نفسه ولدعم الجهود السياسية قامت واشنطن أيضا باتخاذ إجراءات عسكرية من خلال 
نقل الطائرات C - 130 إلى قاعة انجرليك Incirlik الجوية في تركيا لتكون متاحة لأغراض إخلاء 
الرهائن بالإضافة إلى إصدار أوامر بالتحرك لحاملة الطائرات اندبندس مع 4 مدمرات لتتوجه نحو 

الساحل اللبناني -الفلسطيني) 30 (.

طالبت  التي  الغربية  الإعلام  وسائل  ضغط  إلى  استجابة  الأمريكية  العسكرية  الإجراءات  وجاءت 
تكن  لم  الأمريكية  الإدارة  أن  (، مع   31 الرهائن وإطلاق سراحهم)  أجل حماية  العسكري من  بالتدخل 
تنوي حل مسالة احتجار الرهائن عسكريا لكي لا يتعرضوا إلى القتل. وكان الرأي أن تستخدم القوة 
عند اليأس من التوصل إلى حل. ووضعت الحكومة في حال توصل الصليب الأحمر إلى اتفاق، خطة 
لأجلاء المدنيين الأمريكيين في الأردن. وكانت الحكومة الأمريكية تتوقع حدوث الحرب بين الأردن 
والفدائيين بعد هذه التطورات، لذلك كان هناك تنسيق أمريكي إسرائيلي أنه في حال عدم قدرة القوات 
الأردنية على قمع الفدائيين وفي حال أي تدخل عراقي فإن القوات الإسرائيلية ستتولى دعم الأردن. 
وتعهدت واشنطن بتزويد إسرائيل بالأسلحة لتنفيذ تلك العملية عندما يتطلب الوضع ذلك)32(. وهذا يدل 

أن الحكومة الأمريكية كانت تتوقع أن يأتي التدخل من جانب العراق وليس سوريا. 

    كان الرأي الذي أجمع عليه أركان الإدارة الأمريكية هو ضرورة تشجيع الملك الحسين على مجابهة 
الفدائيين وتركز هذا الضغط على نقطتين:- الاولى إقناع الملك بأن تأخره في مواجهتهم سيؤدي إلى 
إضعافه أكثر وأكثر . والثانية: إبلاغ الملك بأن الحكومة الأمريكية لا تستطيع أن تطلب من إسرائيل 

التفاوض مع الحكومة الأردنية على ترتيبات الحدود لأنها لا تستطيع السيطرة على بلدها)33(.

     من جهة أخرى واصلت الحكومة الأمريكية مساعيها للضغط على الفدائيين الفلسطينيين ومنظمة 
التحرير الفلسطينية وطلبت يوم 9 أيلول سنة 1970 عقد اجتماع لمجلس الامن الدولي وكان هدفها 
الدول على  اصدار قرار من المجلس يدعو إلى الإفراج الفوري عن طاقم وركاب الطائرات وحث 
اتخاذ المزيد من التدابير للتأمين ضد المزيد من عمليات الاختطاف للطائرات إلا أن المداولات بين 
أعضاء المجلس التي كانت تسبق الجلسة أخذت وقتا أطول من المتوقع)34(. ودعت واشنطن إسرائيل 
إلى الاتصال مباشرة بالحكومة الأردنية وتحميلها مسؤولية هذه الاحداث وكانت تل أبيب قد طلبت من 

الحكومة الأمريكية أن تسلم هذا التهديد إلى الأردن في وقت لاحق)35( .

     أما بخصوص موقف الملك الحسين من خطف الطائرات وتصرف الفدائيين الفلسطينيين في بلاده 
فقد أكدت السفارة الأمريكية في عمان في 9 أيلول بأن الملك الحسين غير مستعد في هذا الوقت للقيام 
بمواجهة عسكرية نهائية معهم حتى لو كان ذلك تحت الإشراف الأمريكي. وتوصلت السفارة إلى هذه 
النتيجة لأن الملك لم يقم بإجراء حاسم ضد استفزازات الفدائيين المثيرة التي حدثت قبل عملية خطف 
الطائرات وهي استفزازات كانت توفر له ذريعة كافية لشن الحرب. ونصحت السفارة بعدم تشجيع 
الخطر.  إلى  المدنيين  الرهائن  حياة  يعرض  لأنه  الفدائيين  على  واسع  هجوم  بأي  القيام  على  الملك 
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الفدائيين بشأن  ودعت السفارة الأمريكية إلى الضغط على الحكومة الأردنية لكي تبعث برسالة إلى 
سلامة الرهائن وأنه في حال تعرضهم للقتل فإن ذلك سيكون نذيرا لقمع الحركة الفدائية وطردها من 
الأراضي الأردنية)36( . وفيما يتعلق بالدعم الأمريكي للملك الحسين ضد الفدائيين فإن مسؤولي السفارة 
الأمريكية في عمان كانوا ضد الدعم المباشر لأن ذلك يؤثر على سمعة الملك ويضرب قاعدة نظامه 
السياسية والاجتماعية. وبدلا من ذلك نصحوا حكومتهم في واشنطن أن يكون الدعم غير مباشر من 
المجاورة للأردن في  العربية  الدول  الدولي وتشجيع بعض  المجتمع  الدبلوماسية والتعاون مع  خلال 
دعمه ضد الفدائيين في إشارة واضحة إلى المملكة العربية السعودية)37(. إن الحديث عن دعم الأردن 
داخل الإدارة الأمريكية جاء بسبب ازدياد حدة المواجهات بين القوات الأردنية والفدائيين الفلسطينيين 
وفشل اتفاقين لوقف إطلاق النار تم التوقيع عليهما يومي 8 و 9 أيلول سنة 1970 بعد مفاوضات جرت 

بين الطرفين برعاية اللجنة الخماسية التي شلكتها جامعة الدول العربية)38(. 

    ودعت وزارة الخارجية الأمريكية سفارتها في عمان إلى إيصال رسالة إلى الملك الحسين بأن القرار 
الفدائيين  أيلول عبر عن الغضب من تصرف   9 الدولي في  الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن 
ليس فقط في الغرب وإنما لدى دول الكتلة الشرقية أيضا بسبب اعتقال مئات المسافرين الأبرياء، وهذا 
له تأثير واضح على الموقف العربي العام)39(  . من ناحية أخرى اهتمت الحكومة الأمريكية بمقترح 
بريطانيا بشأن تعزيز الوجود المدني للأمم المتحدة في قاعدة داوسون )قيعان خنه( من أجل تسهيل 
إخلاء الرهائن، وقد شكر روي اثيرتونRoy Atherton  نائب وزير الخارجية الأمريكي المستشار 
Pateick Hamilton Mo-  التجاري في السفارة البريطانية في إسرائيل باتريك هاملتون موبري 

beriy على المعلومات التي زوده بها عن تحركات بريطانيا وتنسيقها مع السلطات السويسرية في 
برن من أجل إنقاذ الرهائن)40(. 

     واستمرت الولايات المتحدة الأمريكية في رفض خط المحادثات الانفرادية مع الفدائيين، وأشار 
كيسنجر في مذكرة له يوم 11 أيلول إلى تحفظ واشنطن على محاولات الألمان لإجراء اتصال مباشر 
مع عناصر للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وذكر بأن الحكومة الأمريكية حثت الألمان على الكف 
عن محاولة إبرام أي صفقة خاصة والتعامل فقط مع ممثل الصليب الأحمر الدولي السيد روشت)41(. 
على  يؤكد  أن  الأردني شرف  السفير  من  أيلول   12 في  الأمريكي روجرز  الخارجية  وزير  وطلب 
حكومته ضرورة الحفاظ على حياة الرهائن ورد السفير الأردني بأن هناك وساطة مصرية بشأن ذلك. 
المركزية  اللجنة  تم طردها من  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  أن  وأضاف في حديثه مع روجرز 
لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم 12 أيلول بسبب مواقفها إلا أن روجرز حرض السفير شرف على أن 
تتخذ الحكومة الأردنية إجراءات رادعة للسيطرة على الوضع في بلادها على أن يتم ذلك بعد الإفراج 
عن الرهائن موضحاَ بأن »إسرائيل » ليس بإمكانها عقد السلام مع الأردن لأنها لا تعرف مع من تقيم 
هذا السلام)42(.  وبالطبع فإن هذه مجرد حجة كانت تحتج بها إسرائيل دائما لدفع الدول العربية الراغبة 
في إنهاء الحرب معها لاستخدام القوة وقمع الحركة الفدائية التي تهدد الأمن »الإسرائيلي”. وفي 15 
أيلول سنة 1970 أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استعدادها لتسليم قائمة بأسماء الفدائيين 
المحتجزين لدى إسرائيل والدول الأخرى من أجل مبادلتهم بالرهائن. وقد أثار هذا التطور الولايات 
المتحدة الأمريكية وطلب وزير الخارجية روجرز من السفارة الأمريكية في عمان ضرورة مواصلة 
جهودها من أجل الحصول على هذه القائمة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما حذر من 
جهة أخرى سفارة بلاده في برن وطلب منها إيصال رسالة إلى السويسريين والبريطانيين والألمان 
بأن لا ينجذبوا لعقد أي مفاوضات منفردة مع الجبهة الشعبية وأن يحافظوا على موقف موحد من خلال 

الصليب الأحمر)43( .



185 آذار 2020

ربع سنويةّ العدد الخامس آذار 2020

اندلاع الحرب بين الحكومة الأردنية والفدائيين والموقف الأمريكي منها
     نظرا لتدهور الاوضاع في الأردن بشكل خطير وبسبب الضغوط الهائلة التي تعرض لها الملك 
الحسين والحكومة الأردنية وبسبب الرغبة أيضا في السيطرة على الاوضاع الأمنية في بلاده، قرر 
الفلسطينية، فعقد اجتماعا مع عدد من مستشاريه  الفدائيين ومنظمة التحرير  الملك شن الحرب على 
ومنهم وصفي التل وزيد الرفاعي وعدد من كبار الضباط هم مازن العجلوني وقاسم المعايطة وزيد 
بن شاكر وذلك ظهر يوم 15 أيلول سنة 1970 واتفقوا على ضرورة اتخاذ إجراء حاسم وسريع ضد 

الفدائيين)44( . 

    فأقال الملك حكومة عبد المنعم الرفاعي وكلف العميد محمد داود بتشكيل الحكومة العسكرية التي 
حلت محل حكومة الرفاعي في 16 أيلول سنة 1970)45( كما أجرى الملك تغيرات في الجيش عندما 
بهذا  شاكر  بن  زيد  ليكلف  استقالته  تقديم  منه  وطلب  الجيش  أركان  رئيس  حديثة  مشهور  استدعى 
أيلول  للقوات المسلحة الأردنية. وفي صباح يوم 16  العام  القائد  المنصب وحابس المجالي بمنصب 
أعلنت إذاعة عمان عن تشكيل الحكومة العسكرية وتم تعيين حكام عسكريين في المحافظات الأردنية 

مع إعلان الأحكام العرفية)46(.

     ووجه الملك كلمة إلى الشعب الأردني أعلن فيها الاسباب التي دعته إلى تشكيل الحكومة العسكرية 
ومنها شيوع الفوضى وتعاظم الخطر الذي واجه الأردن ودعت الحكومة الفدائيين إلى إلقاء السلاح 
والتعاون معها لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الأردن ومنظمة التحرير من أجل تنظيم العمل وتواجد 
الفدائيين في البلاد)47(. أثارت هذه الإجراءات قلق الفدائيين وقرروا المواجهة بعد توحيد القيادة بشخص 
رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات)48(. بينما قررت الحكومة العسكرية يوم 17 أيلول شن هجومها 
على مواقع الفدائيين الفلسطينيين، دون أن تأخذ بنظر الاعتبار أي مواقف معارضة لهذه الإجراءات 
يوم  العسكرية  الحكومة  تشكيل  عارضا  اللذين  البلدين  وسوريا  العراق  ولاسيما  العربية  الدول  من 
لمساعدة  العربية  الجامعة  إلى  نداء  بالمقابل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  ووجهت   )49(1970/9/16
الفلسطينيين. كما وجهت قيادة المنظمة طلب مساعدة إلى العراق وسوريا. إذ خرج الرئيس السوري 
فقد  العراق  في  أما  الفدائيين.  على  الأردني  الهجوم  تستنكر  مظاهرة  رأس  على  الأتاسي  نورالدين 
أعلنت الحكومة حالة الاستنفار في صفوف الحزب الحاكم ووجهت دعوة إلى الدول العربية من أجل 
حماية أرواح الفلسطينيين في الأردن)50(. وأصبحت الحرب في الأردن واقعا لا مفر منه. لهذا توجهت 
الحكومة الأردنية نحو الولايات المتحدة الأمريكية وأطلعتها على بدء الحرب في 17 أيلول سنة 1970 
ورد السفير الأمريكي في عمان على الملك الحسين مؤكدا دعم واشنطن للجهود الأردنية وطلب منه 

أن يقدم طلباته بشأن ما يحتاج إليه من معونات)51( . 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من تدخل سوري أو عراقي إلى جانب الفدائيين ضد الحكومة 
الأردنية إلا أن السفارة الأمريكية كانت تعد التدخل العراقي في الازمة هو أكثر ترجيحا من السوري. 
ودعت الخارجية الأمريكية سفارتها في عمان إلى تشجيع الملك الحسين من أجل القضاء على الفدائيين. 
لمواجهة أي تدخل  المباشر  تدخلها  احتمالية  تستبعد  الحكومة الأمريكية لا  بأن  إليه  وأوصلت رساله 
نيكسون هدد  الرئيس الأمريكي  إلى  أو عراقي)52(. وتوافق ذلك مع تصريحات علنية نسبت  سوري 
فيها بالتدخل فيما إذا تدخلت سوريا أو العراق في الاوضاع الداخلية في الأردن)53(. ولهذا تراجعت 
القوات العراقية المتواجدة في الأردن منذ حرب 1967 وأحجمت عن مساعدة الفدائيين عسكريا إلا 
أن التطورات الحربية للمعارك دفعت بسوريا إلى التدخل عسكرياً يوم 20 أيلول إذ عد الملك الحسين 
القوات  باختراق  ينبئهم  نفسه  اليوم  في  العرب  القادة  إلى  برقية  وبعث  بلاده  على  عدواناً  الأمر  هذا 
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السورية للحدود الشمالية للأردن)54(. استنكرت الحكومة الأمريكية التدخل السوري وأصدرت تحذيرا 
قويا ضده ودعت الاتحاد السوفييتي إلى التدخل للضغط على سوريا من أجل سحب قواتها فوراً من 
الأراضي الأردنية. ولإنهاء الازمة سعت واشنطن إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن من أجل إصدار قرار 
لوقف إطلاق النار. وبهذا الصدد فاتحت الحكومة الأمريكية الأردنيين وأوضحت لهم بأن موقفهم على 
الارض ينبغي أن يكون مؤاتيا قبل صدور أي قرار بوقف إطلاق النار)55( . ولا يخلو هذا الكلام من 

تحريض واضح للأردن بهدف التخلص من الوجود الفدائي على أراضيه.
جاءت هذه التحركات الأمريكية بعد طلب الملك الحسين المساعدة عندما اتصل هاتفيا بالسفير الأمريكي 
في عمان مبلغاً إياه بالتدخل السوري ومطالباً بدعم غير محدود من الإدارة الأمريكية)56(. إلى جانب 
السوفييتية  الحكومة  إلى  قدمت  مذكرة  في  الحرب  بتوسيع  الأمريكية  الحكومة  هددت  السياسي  الرد 
وأصدرت أوامر عسكرية للفرقة المحمولة جوا بالتحرك من ألمانيا إلى منطقة البحر المتوسط وأبلغ 

السفير الأمريكي الملك الحسين بهذه الإجراءات)57( .

     كانت الحكومة الأمريكية لا تحبذ تدخل إسرائيل في الازمة وكان الرئيس نيكسون تحديدا مع التدخل 
الأمريكي إلا أنه وبعد اتصال هاتفي آخر مع الملك الحسين وافق الرئيس الأمريكي في مساء يوم 20 
أيلول على تدخل إسرائيلي جوي محدود لدعم الأردن وإرسال رسالة إلى السوريين من أجل سحب 

قواتهم بعد تحليق الطيران الإسرائيلي فوقها)58(.  
      من ناحية أخرى رفضت الحكومة الأمريكية التجاوب مع الوساطة السورية لإنقاذ الرهائن الذين 
ظلوا معتقلين في أنحاء متفرقة في عمان خلال الحرب وفضلت الاستمرار في التفاوض مع عناصر 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من خلال ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر)59(. استمرت الاتصالات 
السفير الأمريكي في عمان  الحرب وبعث  التالية من  الحكومة الأمريكية والأردنية خلال الأيام  بين 
بتوضيحات إلى الحكومة بشأن المساعدة التي يريدها الأردن وذلك بعد اتصال جرى في وقت لاحق 
بين السفير وزيد الرفاعي وأبلغ حكومته في 20 أيلول بأن الأردنيين يأملون بقيام الولايات المتحدة 
الأمريكية بتنفيذ ضربة جوية ضد القوات السورية فيما اذا خرج الوضع عن السيطرة)60(. وطلب زيد 
الرفاعي أن تزيد الحكومة الأمريكية من ضغوطها على الاتحاد السوفيتي للتأثير في الموقف السوري. 
وشكر الرفاعي نيابة عن الملك الجهود الأمريكية المبذولة ودعا إلى الاستمرار في السعي إلى عقد 
القوات  أيلول بسبب سيطرة   21 في  الحكومة الأردنية حرجاً  لمجلس الأمن)61(. أصبح وضع  جلسة 
السورية على بعض المواقع في شمال الأردن، فاتصل الملك بالسفير الأمريكي في الساعة الثالثة من 
الرئيس نيكسون بأن الوضع في الأردن أصبح خطيرا  إلى  اليوم وطلب منه نقل رسالة  صباح ذلك 
وأن سيطرة القوات السورية على شمال الأردن واحتلالها مدينة إربد بدأ يؤثر على الروح المعنوية 
للقوات الأردنية المنهكة من القتال في العاصمة عمان. واشتكى الملك من قلة الإمدادات وطالب بتدخل 
الحكومة الأمريكية تحريك إسرائيل من  السوريين)62(. إزاء ذلك حاولت  وغارات جوية فورية ضد 
للتفاوض  هضبة الجولان لإشغال السوريين وتخفيف الضغط على الأردن. وكان هذا الأمر محورا 
بين سيسكو والسفير الإسرائيلي في واشنطن رابين، وكان رأي إسرائيل أن تنفذ هجوماً داخل الأردن 
وعبرت عن قلقها في أن تدخلها قد يؤدي إلى ردود أفعال من مصر والعراق وسوريا)63(. وخشية من 
أي تدخل سوفياتي لمساعدة سوريا في حال شنت إسرائيل غارات على قواتها شمال الأردن، قامت 
واشنطن بإرسال قطع من الأسطول السادس الأمريكي وتعهدت بالدفاع عن إسرائيل ضد أي تدخل 
سوفياتي. وتعهدت الإدارة الأمريكية أيضا بالدفاع عن قرار إسرائيل في حال شنت هجوم على القوات 
السورية في شمال الأردن باعتبار أن دخول هذه القوات يهدد أمن إسرائيل وأن من حقها أن تدافع عن 
نفسها. ووافقت الحكومة الأمريكية على عدم تحميل إسرائيل مسؤولية تعرض الرهائن لأي خطر في 

حال قيامها بالهجوم لصد السوريين وإجبارهم على الانسحاب إلى بلادهم)64(. 
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     ساهم التهديد الأمريكي - الإسرائيلي بالتدخل إلى جانب الأردن في دفع الاتحاد السوفييتي إلى 
إجراء اتصالات مع الحكومات السورية والعراقية والمصرية في 23 أيلول سنة 1970 لإقناعها بضبط 
النفس وعدم التدخل في الازمة الأردنية)65( . وبعد أن تأكد الملك الحسين من نجاح حلفائه الأمريكيين 
شمال  في  السورية  البرية  القوات  على  بالإغارة  الأردنية  الجوية  للقوات  أوعز  السورين  تحييد  في 
الأردن يوم 22 أيلول 1970 مما أوقع خسائر كبيرة في صفوفها وأجبرها على الانسحاب)66(. فأدى 
ذلك إلى ارتفاع الروح المعنوية لدى الجيش الأردني فشن هجوماً واسعاً على مواقع الفدائيين في جميع 

أنحاء البلاد)67( . 
     إن الانتصارات التي حققتها القوات الأردنية مكنت الملك الحسين من التفاوض من موقع قوة مع 
الوفد الذي بعثه مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة. وقد التقى بهذا الوفد في يوم 23 
أيلول 1970  وكان رئيس الوفد هو الرئيس السوداني جعفر النميري. وفرض الملك شروطا عدة من 
أجل وقف إطلاق النار منها إخلاء المناطق المدنية من الوجود الفدائي وحصر نشاطاتهم في خطوط 
الهدنة مع إسرائيل والاعتراف بمنظمة التحرير وحدها بوصفها ممثلة للمنظمات الفدائية )68(، لكن هذا 
الاتفاق لم ينفذ إلا بعد أن نجح الوفد العربي في إخراج رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات من الأردن 
يوم 25 أيلول 1970 مما جعل الوضع مؤهلا ليتخذ الملك قرارات تنهي الاشتباكات بعد أن حققت 
قواته تقدما كبيرا على حساب الفدائيين الفلسطينيين. وكان من هذه الإجراءات إقالة الحكومة العسكرية 

وتشكيل حكومة مدنية برئاسة أحمد طوقان يوم 26 أيلول سنة 1970)69( . 

       بعد زوال خطر التدخل السوري والنتائج الجيدة التي أحرزتها القوات الأردنية في حربها مع 
الذين ظلوا محتجزين خلال  الرهائن  المتحدة الأمريكية على مشكلة  الولايات  اهتمام  الفدائيين تركز 
جعل  على  الأردنية  الحكومة  حث  الاول  اتجاهين؛  في  الأمريكية  الحكومة  تحرك  وكان  المعارك. 
الإفراج عن الرهائن شرطا في أي تسوية يتم التوصل إليها مع الفدائيين)70(، أما الاتجاه الثاني فيقوم 
وفي  الدولي.  الأحمر  الصليب  من خلال  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  مع  الحوار  مواصلة  على 
هذا المجال توصلت الحكومة الأمريكية إلى إقناع بريطانيا وألمانيا وسويسرا وإسرائيل بالإفراج عن 
سبعة فدائيين مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن. وكانت واشنطن دعت الحكومة الأردنية إلى استخدام 
المعتقلين الذين اعتقلتهم في حربها مع الفدائيين لعرض إمكانية إطلاق سراحهم في مقابل الإفراج عن 
للبدء في  آمن  الرهائن في مكان  تجميع كل  إلى  الأمريكية  الحكومة  الاتفاق دعت  الرهائن)71(. وبعد 
مبادلتهم)72(. وفي 30 أيلول سنة 1970 تم نقل آخر مجموعة من الرهائن وعددهم 6 أشخاص. وكانت 
واشنطن قد أخذت على عاتقها مساعدة الأردن بعد انتهاء الحرب من خلال إرسال شحنات من الأسلحة 
والذخيرة التي وصلت إلى الأردن يوم 1 تشرين الاول سنة 1970)73(. لقد كان للموقف الأمريكي أثره 
في دعم الحكومة الأردنية والحفاظ على كيانها السياسي كما نجحت في تأمين الوجود الإسرائيلي في 
فلسطين وإغلاق الجبهة الأردنية التي كان يستغلها الفدائيون لشن عملياتهم الهجومية على المستوطنات 
الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وحققت الإدارة الأمريكية هذه الأهداف دون أن تكون 
مضطرة إلى تقديم أية تعهدات أو تنازلات لصالح العرب أو الفلسطينيين في أي مفاوضات أو مبادرات 

لإنهاء الصراع » الإسرائيلي » العربي . 

الخاتمة
من خلال دراسة الموقف الأمريكي من الحرب الأردنية الفلسطينية في أيلول سنة 1970 يمكن الخروج 

بالاستنتاجات الآتية:

إعلان وزير  من  ابتداءً  أمريكي  بتحريض  كانت  أيلول سنة 1970  أن حرب  البحث  من  تبين   –  1
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الخارجية الأمريكي وليام روجرز مبادرته التي أدت إلى تفجير الأوضاع في الأردن واندلاع الحرب 
وانتهاءً بالموقف الأمريكي من الازمة والتحريض المستمر للحكومة الأردنية من أجل العمل على قمع 
لأمن واستقرار  مستمراً  تهديداً  يمثل  كان  الأردن لأن وجودهم  الفلسطينيين وإخراجهم من  الفدائيين 

إسرائيل.  
2 – كان واضحاً من مجريات الاحداث فشل العرب أردنيين أو فلسطينيين في تنسيق المواقف بينهما 
في مواجهة إسرائيل والسياسة الأمريكية التي كانت تريد الوصول بالعرب إلى نقطة الصراع فيما بينهم 
ونجحت في ذلك أيما نجاح. فمصر والأردن قبلتا بمبادرة روجرز دون الحصول على ضمانات من 
الجهة الراعية لها بالتوصل إلى حل نهائي للمشكلة أما الفلسطينيون فلم يغلبوا الحكمة ويكسبوا الوقت 

في انتظار ما تسفر عنه المبادرة من نتائج. 

3 – يتضح من البحث أن انهيار النفسية الفلسطينية عند البعض دفعهم إلى الشعور بأن التسوية سوف 
تنطلق إلى أمام من خلال مبادرة روجرز وأن القضية الفلسطينية ستحسم على حساب الفلسطينيين وهو 
ما دفعهم إلى اللجوء لأسلوب خطف الطائرات الذي كان ذا نتائج سلبية على صعيد الرأي العام العالمي 
الذين تم  المدنيين  بالقياس لعدد ضئيل من  الفلسطيني المشرد  الرأي لحقوق الشعب  رغم تجاهل هذا 
احتجازهم في فنادق عمان وهذا يرجع إلى قدرة الماكنة الاعلامية الغربية في تسويق الأفكار وتزويغ 

الحقائق للسيطرة وتوجيه الرأي العام العالمي نحو ما تريده الدول الاستعمارية والصهيونية العالمية.

4 – أثبتت الحرب رجحان كفة النفوذ الأمريكي في الشرق الاوسط وضعف الموقف السوفييتي وقلة 
تأثيره في دعم مصالح حلفائه وأصدقائه العرب إذ اكتفت القيادة السوفييتية بالتدخل فقط لضبط السلوك 

السوري بعد تدخل دمشق في شمال الأردن أثناء الحرب. 

أيلول سنة 1970  في  الفلسطينية  الأردنية  الحرب  أن  الأمريكية  السياسة  نجاح  إلى  يؤشر  مما   – 5
ساهمت في إضعاف خط المواجهة مع إسرائيل بسبب انعكاسات تلك الحرب على العلاقات السياسية 

بين الدول العربية في الجبهة الشرقية المواجهة »لإسرائيل”.   

6 – حققت الإدارة الأمريكية هدفاً مهماً بإزاحة الفدائيين من الأردن دون تقديم أي تعهدات بالعمل على 
إيجاد حلول للقضية الفلسطينية والأراضي المحتلة في حزيران 1967 التي يسعى الأردن إلى استعادة 

سلطته عليها. 

Abstract
This paper examines the American position on the Jordanian-Palestinian war 
in September 1970. Due to the close relations between Jordan and the United 
States, which have been strengthened thanks to the Jordanian policy in line 
with the American line in the search for a political settlement to the Israeli-
Arab conflict, and considering Jordan as one of the moderate countries that 
can be relied upon to reach It was resolved through dialogue with Israel under 
American supervision. Therefore, it was not in the political calculations that 
the US administration should stand idly by regarding the Jordanian-Palestin-
ian conflict in Jordan. The Palestinian presence in Jordan, in its armed form, 
threatened stability in Israel and the region, and if it were to remain, it would 
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lead to a regional war between Israel and Arab countries. One of the priorities 
of the US policy was to end this presence by encouraging the Jordanian gov-
ernment to get rid of the guerrilla organizations by military means to achieve 
two objectives: imposing government control over the country and secondly, 
creating political conditions to find a political solution to the Israeli-Arab 
conflict.
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أولا: الوثائق العربية والمعربة:

1 - قسم الترجمة في صحيفة الخليج الإماراتية )إعداد(، مختارات من وثائق المخابرات المركزية الأمريكية ما 
بين ) 1950 – 1970( ، بيروت ، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ، 2007 ، ص 78.

2 - الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1970، برهان الدجاني )تحرير(،  بيروت ، مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية ، 1974.

3 - الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970 ، جورج خوري نصر الله )جمع(  ، بيروت ، مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية ، 1972 .

ثانياً: الوثائق الأجنبية:
1 - FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1969–1976, VOLUME 
XXIV, MIDDLE EAST REGION AND ARABIAN PENINSULA, 1969–1972; 
JORDAN, SEPTEMBER 1970.
Nu. 203, Memorandum From the President’s Deputy Assistant for National Security 
Affairs )Haig( to President Nixon, Washington, September 6, 1970.   

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d203 
Nu. 205, Telegram From the Department of State to the Embassies in Switzerland, 
the United Kingdom, Israel, and West Germany, Washington, September 7, 1970.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d205 
Nu. 209, Memorandum From the President’s Assistant for National Security Affairs 
)Kissinger( to President Nixon, Washington, September 8, 1970.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d209 
Nu. 210, Telegram From the Department of State to the Embassy in Jordan, Wash-
ington, September 8, 1970.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d210 
Nu. 211, Telegram From the Department of State to Certain Diplomatic Posts, Wash-
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ington, September 9, 1970.
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d211 

Nu. 213, Memorandum From the President’s Assistant for National Security Affairs 
)Kissinger( to President Nixon, Washington, September 9, 1970.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d213 
Nu. 214, Minutes of a Combined Washington Special Actions Group and Review 
Group Meeting, Washington, September 9, 1970.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d214 
Nu. 216, Memorandum From the President’s Assistant for National Security Affairs 
)Kissinger( to President Nixon, Washington, September 9, 1970.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d216 
Nu. 217, Telegram From the Embassy in Jordan to the Department of State, Amman, 
September 9, 1970. 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d217 
Nu. 219, Telegram From the Department of State to the Embassy in Jordan, Wash-
ington, September 10, 1970.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d219 
Nu. 223, Telegram From the Department of State to the Embassy in Jordan and the 
Mission to the United Nations, Washington, September 11, 1970.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d223 
Nu. 225. Memorandum From the President’s Assistant for National Security Affairs 
)Kissinger( to President Nixon, Washington, September 11, 1970.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d225 
Nu. 234. Telegram From the Department of State to the Embassy in Jordan, Wash-
ington, September 13, 1970.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d234 
Nu. 243. Telegram From the Department of State to the Embassies in Switzerland 
and Jordan, Washington, September 15, 1970.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d243 
Nu. 252. Telegram From the Department of State to the Embassy in Jordan, Wash-
ington, September 17, 1970.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d252 
Nu. 276. Telegram From the Department of State to the Embassy in Jordan, Wash-
ington, September 20, 1970.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d276 
Nu. 277. Telegram From the Department of State to the Embassy in Lebanon, Wash-
ington, September 20, 1970.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d277 
Nu. 282. Telegram From the Embassy in Jordan to the Department of State, Amman, 
September 20, 1970.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d282 
Nu. 284. Telegram From the Embassy in Jordan to the Department of State, Amman, 
September 21, 1970.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d284 
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Nu. 306. Telegram From the Department of State to the Embassy in Israel, Washing-
ton, September 22, 1970.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d306 
Nu. 311. Telegram From the Department of State to the Embassies in Jordan and 
Israel, Washington, September 22, 1970.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d311 
Nu. 321. Telegram From the Department of State to the Embassy in Jordan, Wash-
ington, September 23, 1970.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d321 
Nu. 324. Telegram From the Department of State to Certain Diplomatic Posts, Wash-
ington, September 24, 1970.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d324 
Nu. 334. Telegram From the Department of State to Secretary of State Rogers in 
Naples, Washington, September 30, 1970.
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d334 
2 - Internatioal Documents on Palestine 1970 , Walid Khadduri )Edited(, Beirut , The 
Institute for Palestine Studies , 1973.
3 - International Documents on Palestine 1971, Anne R. Zahlan ) and others (,  Bei-
rut, the Institute for Palestine Studies ,1974.

ثالثاً: الرسائل والأطاريح:
1 - علي حسين علي العلواني ، القضية الفلسطينية في جامعة الدول العربية 1973-1965 ، أطروحة دكتوراه 

غير منشورة ، كلية التربية )ابن رشد( ، جامعة بغداد ، 2004.
رابعاً: الكتب العربية والمعربة:

1 - أمين هويدي، كيسنجر وإدارة الصراع الدولي ، بيروت ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، 1979.
2 - باترك سيل ، الأسد الصراع على الشرق الأوسط ، ط7 ، بيروت ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، 

.1999
3 - الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين ، حملة أيلول والمقاومة الفلسطينية ) دروس ونتائج ( ، دار 

الطليعة للطباعة والنشر ، 1971.
4 - الحسين بن طلال، مهنتي كملك أحاديث ملكية ، تر : غازي غزيل ، بغداد ، المكتبة العالمية ، 1987.

5 - خليل هندي وفؤاد بوارشي وشحادة موسى ، المقاومة الفلسطينية والنظام الأردني ، بيروت ، مركز الأبحاث 
– منظمة التحرير الفلسطينية ،1971.

6 - رولان دالاس، تاريخ ملك ومملكة الحسين 1892 – 1999 ، تر : جولي صليبا ، د.م ، دار جروس برس 
.1999 ،

7 - محمد العباسي ، ياسر عرفات تاجر الشنطة الفلسطينية بين النضال والاحتيال ، القاهرة ، الزهراء للأعلام 
العربي ، 1991.

8 - هنري كيسنجر ، مذكرات كيسنجر في البيت الأبيض ، تر : خليل فريجات ، ط5 ، دمشق ، دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر ، 1999 ، ج2 .

خامساً: الكتب الاجنبية:
1 - Anne Sinai and Allen Pollack, The Hashemite Kingdom of Jordan and The West 
Bank , New York , 1977.
2 - Arthur R. Day, East Bank / West Bank Jordan and the Prospects for Peace, New 
York, 1986.
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3 - Clinton Bailey , Jordan’s Palestinian Challenge 1948 – 1983 : A Political History 
, Boulder , Publisher Westview , 1984.
4 - Helena Cobban , The Palestinian Liberation Organization People Power and Poli-
tics , London , 1988.
5 - John Bulloch , The Making of a War The Middle East from 1967 to 1973 , Lon-
don , 1974.
6 - Pamela Ferguson , The Palestine Problem , London ,1975.
7 - Peter Gubser, Jordan Crossroads of Middle Eastern Events , Boulder , Publisher 
Westview , 1983.

سادساً: البحوث العربية والمعربة المنشورة:
1 - آفي شليم ، أسد الأردن قصة ملك ، الشرق الاوسط )صحيفة( ، لندن ، ،ج 6 ،العدد10560 في 27/10/2007.
2 - خليل هندي ، التعبئة الأردنية ضد المقاومة الفلسطينية قبل هجمة سبتمبر 1970 ، شؤون فلسطينية )مجلة( 

، بيروت ، العدد 4 ، أيلول 1971.
3 - عصام الصالح ، سياسة الملك حسين الفلسطينية عبر بياناته ، شؤون فلسطينية )مجلة( ، بيروت ، العدد 

23 ، تموز 1973.
4 - منير شفيق، الصحف الغربية واحداث أيلول ، شؤون فلسطين )مجلة( ،بيروت ،العدد 16 ،كانون الاول 

.1972،
سابعاً: الصحف العربية:

1 - صحيفة الثورة ، بغداد ، الأعداد
. 1970  /9 /1 ،615
. 1970 / 9 /3 ، 617
. 1970/ 9 / 4 ، 618
.1970 / 9 / 9 ، 622

.1970/ 9 /  17 ، 629
ثامناً: المقابلات التلفزيونية:

1 - مشهور حديثة، مقابلة تلفزيونية ، برنامج شاهد على العصر ، قناة الجزيرة الفضائية ، ج 6، 17/7/1999.  
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باب الجغرافيا:

تقييم الإمكانات التنموية للثروة السمكية في نهر دجلة ما بين منطقة الفتحة 
شمال شرق قضاء بيجي  ومقدمة سدة سامراء

بقلم المحاضر الدكتور: ماثل عارف عبدالرزاق
جامعة تكريت/ كلية التربية للعلوم الإنسانية/
 قسم الجغرافيا

فيه  السمكية  الثروة  إذ تشكل  العراق،  المقدمة: تعد الأسماك سلعة غذائية مهمة ولا سيما في       
المزارع  الإنتاج من  عن  الطبيعية، فضلاً  المصايد  والنهري من  البحري  السمكي  الإنتاج  في  تنوعاً 
الأنواع  سيما  ولا  القطر،  في  السمكية  الثروة  مواطن  أهم  من  البحث  منطقة  وتشكل  الاصطناعية، 
التجارية التي تتعرض بعض أنواعها إلى مخاطر وتحديات تسببت في تقليص مخزوناتها الإنتاجية، 
ولا سيما أسماك الشبوط والكطان والبني والشلك، وتبرز أهمية البحث في تقييم قدرات وإمكانات مقطع 
من نهر دجلة يمتد من جنوب بيجي إلى مقدم سدة سامراء، إذ يعد موئلاً لمعيشة وتكأثر الأسماك آنفة 

الذكر
.   تم الاعتماد على الدراسة الميدانية وبيانات مديرية الزراعة في محافظة صلاح الدين لأغراض 
تقييم الإمكانيات التنموية ولا سيما لأسماك الاستزراع التجارية، والتي أظهرت قدرة هذا المقطع من 
نهر دجلة على احتضان أنواع من الأسماك التجارية كونه موطناً لتكأثرها، حيث تواجه الثروة السمكية 
فيه تحديات عديدة تمثلت في التجاوزات البيئية والمورفولوجية على حوض النهر في منطقة الدراسة.

المبحث الأول : الأطار النظري للبحث 
بشرية  تحديات  إلى  العراقية  التجارية  الأسماك  ومعيشة  تكأثر  موائل  تتعرض  الدراسة:  مشكلة     
وطبيعية أثرت على إنتاجيتها الاقتصادية، على الرغم من وجود المقومات التنموية التي تساعد على 
زيادة إنتاجيتها سواء كمصائد طبيعية أو كمواقع لتربية الأسماك الاصطناعية، ولا سيما في المناطق 
الجغرافية الرئيسية لتواجدها وانتشارها الجغرافي، فضلاً عن تكأثرها ومعيشتها فيها، ويمكن صياغة 

تساؤلات المشكلة على النحو الآتي:

ما هي المؤهلات الطبيعية والبشرية لتنمية الثروة السمكية لمنطقة البحث؟
ما هو التصنيف والتوزيع الجغرافي لأنواع الأسماك التجارية السائدة في منطقة البحث؟

ما هي التحديات التي تتعرض لها موائل الأسماك التجارية في منطقة البحث وآثارها المستقبلية؟

فرضيات الدراسة:
تمتلك منطقة البحث إمكانيات جيدة طبيعية وبشرية تساعد على تنمية الثروة السمكية فيها.

تصنف أسماك منطقة البحث إلى عدة أنواع فضلاً عن انتشارها الجغرافي في مناطق متعددة.
تتعرض موائل الأسماك في منطقة البحث إلى عدة تحديات طبيعية وبشرية.

هدف الدراسة ومسوغاتها:
تحليل المقومات التنموية للثروة السمكية في منطقة البحث.

التصنيف والتوزيع الجغرافي لأنواع الأسماك التجارية في منطقة البحث.
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بيان التحديات التي تجابه تنمية الثروة السمكية في المنطقة.

أما مسوغاتها فهي:
قلة الدراسات التي تعنى بتنمية الثروة السمكية في منطقة البحث.

أهمية منطقة البحث في كونها تعد موئلاً مهماً لتكأثر ومعيشة الأسماك التجارية الرئيسية في العراق.
منهجية الدراسة: 

استخدم الباحث المنهج المحصولي ومنهج دراسة الحالة لتتبع حجم الإمكانيات  التنموية للثروة السمكية 
في منطقة الدراسة، وهي جزء من مناهج الجغرافية الاقتصادية عموما وجغرافية الزراعة على وجه 

الخصوص.
5– أسلوب الدراسة :- استخدمت أساليب التحليل الكمي وتقنيات )G.I.S( في تحليل امكانيات الدراسة 

 . )SPPS( في تنمية الثروة السمكية، فضلا عن الأساليب الاحصائية الاجتماعية

مفاهيم ومصطلحات البحث:
    المقومات التنموية: تعرف لغة بأنها جمع مقوم وهي عناصر وعوامل أساسية، أو ما يعطي قيمة 
لأي عمل أو شخص أو مجموعة أو مشروع، أما المقومات التنموية فهي الأنشطة التي يجب تقديمها 
الثروة  التنموي أو  البناء  التي يرتكز عليها  تنفيذ ناجح)1(، وتتقدمها الركائز أو الأسس  للوصول إلى 

السمكية.
 الثروة السمكية: هي أحد المصادر الطبيعية التي استغلها الإنسان منذ القدم بالصيد، وأضاف لها تربية 
الأسماك صناعياً )الاستزراع السمكي( وهي أساس اقتصاديات مهمة للعديد من دول العالم وهي أحد 
أهم مصادر البروتين الحيواني ومصدر من مصادر الدخل القومي )2( .الأسماك التجارية: هي أنواع 
في  أسعارها  وارتفاع  عليها،  الطلب  بازدياد  يتسبب  مما  بكثرة،  المستهلكين  من  المرغوبة  الأسماك 

الأسواق، ومن امثلتها البز والكطان والشبوط والبني وغيرها )3(.
    حدود منطقة الدراسة: تحُدد منطقة الدراسة في مقطع من نهر دجلة يمتد من منطقة الفتحة في قضاء 
بيجي وصولاً إلى مقدم سدة سامراء )الخريطة 1( وتبلغ مساحة منطقة البحث  كم2وتمتد بين دائرتي 
أما حدودها  43,50شرقا( ،  34,26 شمالاً( شمالا وخطي طول ) 43,29-  العرض ) 34,55  -  
الإدارية فتمتد من جنوب قضاء بيجي وصولاً إلى مقدم سدة سامراء في قضاء سامراء ولمسافة 100 
كم وتضم منطقة الدراسة خريطة رقم ) (الجزء الجنوبي من قضاء بيجي وقضاء تكريت وقضاء الدور 

وجزءاً يمتد 2 كم شمال قضاء سامراء ألخريطة )2( .
النظري،  الاطار  الاول  المبحث  تناول  مباحث.  أربعة  في  الدراسة  انتظمت  الدراسة:  هيكلية       
وتناول الفصل الثاني المقومات الجغرافية المؤثرة في تقييم إمكانيات تنمية الثروة السمكية في حين 
المبحث  تناول  وأخيرا  الدراسة،  منطقة  في  السمكية  للثروة  الجغرافي  التوزيع  الثالث  المبحث  تناول 
الرابع التحديات والتهديدات والمخاطر التي تجابه تنمية الثروة السمكية فيها، وانتهى البحث بالخاتمة 

والاستنتاجات والمراجع.

خريطة رقم )1( منطقة الدراسة
المصدر : من عمل الباحث بالاعتماد على المرئية الفضائية وبرنامج ARC GIS   .  خريطة )2(

منطقة الدراسة بالنسبة لمحافظة صلاح الدين والعراق

)1( معجم المصطلحات ، الموسوعة الحرة ، شبكة المعلومات العالية )الانترنت(.
)2( الأمم المتحدة ، المنضمات العالمية للأغذية والزراعة )F.A.O( ، تقرير الأسماك ، روما ، 2005 ص81.

)3( وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ، تعريف الثروة السمكية ، غ م سجلات عام 1974 ص 81 .
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 . ARC GIS المصدر :من عمل الباحث بالاعتماد على المرئية الفضائية وبرنامج

المبحث الثاني :- المقومات الجغرافية لتنمية الثروة السمكية في منطقة الدراسة 
أولاً/ المقومات الطبيعية التنموية للثروة السمكية في منطقة البحث:

تشكل  التي  المائية  الموارد  سيما  ولا  السمكية  للثروة  الطبيعية  المقومات  تشكل  الطبيعية:  المقومات 
إذا كانت  السمكية، ولا سيما  للثروة  التنموية  المقومات  أبرز  فيه الأسماك  الذي تعيش  البيئي  الوسط 

بالمواصفات الفيزيائية التي تتطلبها الظروف الحياتية للأسماك، واستخدمت الدراسة الميدانية.

أ -الموقع والبيئة الجيولوجية ومظاهر السطح:
تقع منطقة البحث في الجزء الأوسط من العراق والذي بدوره يقع في المنطقة المعتدلة الشمالية من 
الكرة الأرضية، وترتب على ذلك تنوع لمناخ البحر الأبيض المتوسط الذي أعطاه صفة القارية، مما 
جعل هذا الموقع يؤثر تأثيراً بالغاً على إنتاج الأسماك ولا سيما تلك التي تتركز في المياه النهرية الباردة 
والمعتدلة الحرارة في الجزء الشمالي والأوسط للقطر ومنها منطقة البحث، وتتركز في هذه المنطقة 
أسماك البني والشلك والكارب الاعتيادي والكطان وتنتشر فيها أيضا أسماك الشبوط والبز بنسبة أقل، 
وتبرز أهمية الموقع أيضا في كونه أحد المواقع الأساسية لتكأثر الأسماك التجارية المهمة ومنها بشكل 

أساسي الكطان والبني والشلك.
أما بنية المنطقة الجيولوجية فتنتمي إلى عصر المايسون الأعلى وهو عصر يتميز بترسبات عديدة 

واضحة. الخريطة) 3(.
خريطة )3( طوبوغرافية منطقة الدراسة 

.  ARC GIS وبرنامج DEM المصدر : المرئية الفضائية
الغرب  انحدارا من  العراق والتي تشهد  المتموجة من  المنطقة  إلى  فينتمي  الدراسة  أما سطح منطقة 
نحو الشمال ومن الشمال نحو الجنوب الشرقي وبالتالي يؤثر على طبيعة تكوين  الصخور والحصى 
والرمال في قيعانه وانخفاض منسوب نهر دجلة مما يساعد على وضع الأقفاص. أما حوض النهر 
فينحدر من الشمال إلى الجنوب بتعرجات، وقد أثر انحدار النهر على مسار وضع البيوض للأسماك إذ 
تتجنب الأسماك المناطق العميقة من جرف النهر الخالية من المناطق الحصوية والنباتات، وتتجه إلى 

الضفة الشرقية في نهر دجلة لوضع البيوض حيث الانحدار أقل. )1( 
2 - الموارد المائية:  يبلغ التصريف  المائي لنهر دجلة عند بداية الفتحة شرق بيجي ) 3000(م3/

ثانية)2(. وهو جزء من التصريف الكلي لعمود النهر الرئيسي، ويبلغ عمق النهر في ضفته الشرقية من 
50سم إلى 100سم –في حين يبلغ في منتصفه معدل 10-8 متر. أما عمق النهر في الضفة الغربية 
اليمنى فيبلغ معدلة 12-10مترا ولاسيما في شاطئه الغربي في مدينة تكريت. يعد التصريف المائي 
من العوامل المؤثرة سلباً وايجاباً على حياتية مجتمع الأسماك، اذ كلما زاد صريف النهر زادت معه 
كمية المواد الغذائية والاوكسجين، فضلاً عن أن إغمار مواطن التكأثر بكميات مناسبة من المياه يساعد 
على النمو الجيد ليرقات الأسماك ولاسيما الأسماك التجارية التي تتكأثر وتعيش قرب السواحل المهددة 

بالجفاف نقص تصريف النهر. 
3- المناخ: يتطلب معيشة وتربية الأسماك توفر ظروف مناخية ملائمة من درجات حرارة وإشعاع 
شمسي، وتعد هذه الظروف من أهم العوامل المؤثرة في حياتية الأسماك وإنتاجها وتوزيعها الجغرافي، 
المناخية تتحكم في بعض عناصرها بنمو الأسماك وتكأثرها والتحكم  إلى أن الظروف  ويعزى ذلك 

)1( الدراسة الميدانية للمناطق الشرقية  لمنطقة الدراسة )اذار 2018
)2( وزارة الموارد المائية , بيانات غير منشورة , سنة 2016 .
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بتوزيعها مكانياً وزمانياً)1(، وأشارت دراسات عديدة لمناخ العراق إلى سيادة المناخ القاري الاستوائي 
في المنطقة الوسطى والجنوبية منه، ويلائم هذا المناخ إنتاج الأسماك ذات التحمل لدرجات الحرارة 

العالية ولا سيما أسماك الكارب والجري والشلك)2(، ويسود المناخ المعتدل.

الشمس  يعُد ضوء  إذ  المائية،  البيئة  في  مهما  دوراً  الشمسي  الإشعاع  يؤدي  الشمسي:  الإشعاع      
ضرورة حياتية للأسماك في كل مرحلة من مراحل نموها، وترتبط كثيراً من سلوكيات الأسماك من 
تكأثر وتغذية وهجرة بوجود هذا الإشعاع وحدته، إذ تؤثر نفاذية الضوء ودرجة الحرارة في التغذية 
والنمو والتنفس والإنتاجية والهضم وتكوين البيوض والحيامن للحيوانات المائية)3(. إن وقوع العراق 
ضمن العروض شبه المدارية جعل سطحه يستلم كمية كبيرة من الإشعاع الشمسي لمعظم أيام السنة، 
ويصل المعدل الشهري للإشعاع الشمسي إلى أعلى درجاته في محافظة صلاح الدين التي تعود لها 
منطقة البحث، إذ بلغت )12،2 ساعة يومياً( في شهر تموز وبلغت أدناها )   5/4  ساعة( في شهر 
كانون الثاني، وإن هذه الكمية تكفي للاحتياجات اليومية الضوئية لإنتاج الأسماك وتربيتها في منطقة 

الدراسة.

    درجات الحرارة: تعُد درجات الحرارة )عاملاً مؤثراً في حياتية الحيوانات المائية لأن أغلبها ذات 
مدى صغير لتحمل التغيير في درجات الحرارة()4( وتؤدي درجة الحرارة دوراً مهماً في عملية التنبيه 
للأكل فهناك أسماك تصوم تماماً عن الأكل عندما تنخفض درجة حرارة الماء عن )10◦م( ولا سيما 
تتغير  البحث، ويتنشط غذاؤها عندما  مياه منطقة  السائدة في  الكارب)5( وغيرها من الأسماك  سمكة 

درجات الحرارة في الربيع، وتبدأ فترة النمو السريع نتيجة كثرة التغذية.)6(

    التربة  تحُدد أنواع التربة في الماء الخواص الكيميائية والفيزيائية له، ولطبيعة تكوينها تأثير حاسم 
على تواجد المجتمعات السمكية سواءاً في المصايد الطبيعية أحواض الاستزراع، ويعزى ذلك إلى ان 
تغذية الأسماك تعتمد بصورة أساسية على ما يحتويه القاع الناعم من النباتات المائية وتكيفه العالي 

للبيئات المختلفة التي تمتاز بوجود الحصى والرمل في قيعانها، انظر الجدول)1( . 

جدول ) 1( أنواع الترب المائية في منطقة الدراسة
نوع الأسماك النسبة المئوية %المنطقة الجغرافية نوع التربة 

المتواجدة فيها
النسبة المئوية %

30البز والشبوط40الضفة اليمنى تربة صخرية 

)1(  الدراسة الميدانية بتاريخ ,آذار, 2018.
)2( علي عودة شاوردي , دراسة مقارنة لبنية وحياتية سمكة الكارب والخشلي في ذراع دجلة , أطروحة دكتوراه )غير 

منشورة ( , كلية العلوم الجامعة المستنصرية , بغداد , 2006, ص3. 
)3( الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي , تقرير غير منشور , 2018 , ص7 . 

)4( حسين علي السعدي , البيئة المائية , ط1, مطبعة البارودي , عمان ,الأردن ,2009, ص74. 
)5(محمد عبد الحميد , أسس إنتاج واستزراع الأسماك , ط1- كلية الزراعة , الجامعة المستنصرية , القاهرة , 2009, 

ص191 .
)6(سفين عثمان صديق , طبيعة تركيب مجتمع الأسماك , في بحيرة دوكان , رسالة ماجستير , كلية الزراعة , جامعة 

صلاح الدين , 2009, ص59. 
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30البز والشبوط20قضاء تكريت صخرية ورملية 

10الكطان والكارب 20قضاء الدوررملية وحصوية 

طينية مع ترب 
حصوية

الشلك والبني 20جنوب قضاء الدور 
والجري 

30

41008100المجموع

المصدر: الدراسة الميدانية، 2018 .
جدول )2( التوزيع الجغرافي لأنواع الأسماك  في منطقة الدراسة بحسب طبيعة قيعان المسطحات 

المائية فيها
المنطقة النسبة%المساحة كمطبيعة النهر 

الجغرافية 
نسبة التواجد %أنواع الأسماك 

الشلك والبني قضاء تكريت 2040صخرية وحصوية 
والجري 

80

60الشبوط والكطان قضاء بيجي 1020صخرية ورمل 
الكارب الاعتيادي قضاء الدور 1020طينية رسوبية 

والشلك 
70

60الكطان والكارب منطقة مكيشيفة 510رملية وحصوية 
طينية مع ترسبات 

حصوية 
60الحمري والكارب حاوي البو عجيل 510

50100المجموع 
المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ، آذار، 2018.

   5- النبات الطبيعي: يعد النبات الطبيعي ذا تأثيرات متباينة في حياتية الأسماك. فالنباتات المائية 
تلك  على  تتغذى  التي  الأحياء  عليها  تعتمد  التي  الطحالب  من  العذبة  للمياه  الاولي  الإنتاج  في  تسهم 
النباتات ولاسيما  )العوالق النباتية ( مثل planktoh . وبدورها الأسماك الكبيرة تتغذى على الأسماك 
الصغيرة. ويشير الجدول )3( إلى سيادة ثلاثة أنواع رئيسية من النباتات الطبيعية على حافتي النهر في 
منطقة الدراسة  تساهم بدرجات متباينة بتغذية الأسماك التجارية فيها، فالقصب والبردي يشكل علفا 
مهماً لأسماك الشبوط التي تتناول جذوره وأوراقة فضلاً عن تواجد الطيور المائية وتكامل دورة الحياة 

فيها، أما شجيرات الطرفة فإن 

جدول )3(انواع النباتات الطبيعية في منطقة الدراسة 
مناطق الانتشار النسبة المئوية %أنواع النباتات 

القصب 
والبردي 

قضاءي سامراء والدور 35

شجيرات 
الطرفة 

قضاءي بيجي وتكريت 25

أشجار القصب 
والصفصاف 

جميع الاقضية 40
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المصدر: الدراسة الميدانية، بتاريخ تموز 2018 .
جذورها الممتدة على ضفاف الأنهار تسهم في توفير مناطق بيولوجية. 

   المقومات البشرية: تعد العوامل البشرية أحد أهم العوامل المؤثرة في الإنتاج الزراعي، ولا سيما 
إنتاج الأسماك، إذ يزاول السكان في منطقة البحث جزءا من نشاطهم في تربية الأسماك وصيدها في 
المصايد الطبيعية، وتعد الجزر النظيفة والأساسيات الحكومة ومستلزمات الإنتاج وغيرها من العوامل 

البشرية المؤثرة في زيادة حجم الإنتاج أو تقليصه على وفق اتجاهاتها السلبية والإيجابية.

المقومات الفنية:
    الأيدي العاملة والخبرة الفنية: تشكل الأيدي العاملة محور العملية الإنتاجية، ويشير الجدول )4 ( إلى 
وجود ) 80 ( صياداً في منطقة البحث فضلاً عن وجود )51( مربي أسماك يتوزعون على مقاطعات 

منطقة البحث.
   الأيدي العاملة في الصيد )الصيادين(: بلغت أعداد الصيادين في منطقة الدراسة )صياداً( وبملاحظة 
الجدول )( يتضح أن قضاء تكريت يحتل المركز الاول إذ بلغت أعدادهم  )50 صياداً(  فشكلت نسبة 
)62,5 %( من صيادي منطقة الدراسة، واحتل قضاء بيجي المركز الثاني، أما قضاء الدور فقد احتل 
المرتبة الأخيرة بأعداد الصيادين إذ بلغ عددهم )10 صيادين( وذلك لصغر مساحة الصيد المتاحة لهم.

جدول )4(أعداد الصيادين في أقضية منطقة الدراسة لسنة 2018 
النسبة %أعداد الصيادين القضاء 

2025بيجي
5062.5تكريت

1012.5الدور 
80100المجموع 

المصدر: مديرية زراعة صلاح الدين، بيانات 2018 
شكل )1( التوزيع النسبي لأعداد الصيادين في أقضية منطقة الدراسة لسنة 2018

المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على الجدول رقم )4( 
مربو الأسماك في حقول الاستزراع : بلغ عدد مربي الأسماك في منطقة الدراسة 51 مربياً مجازا 
وتصدر قضاء تكريت بقية أقضية منطقة الدراسة بأعداد مربي الأسماك إذ بلغ  عددهم )30( مربياً في 
حين احتل قضاء الدور المرتبة الثانية بأعداد مربي الأسماك إذ بلغ عددهم 11 مربيا. أما قضاء بيجي 

فقد كان نصيبه )10( مربين. انظر الجدول )5(.
جدول ) 5( أعداد مربي الأسماك في منطقة الدراسة حسب الوحدات الإدارية

أعداد مربي الوحدة الادارية 
الأسماك

النسبة %

3058.8قضاء تكريت 
1121,5قضاء الدور 
1019,6قضاء بيجي

51100المجموع 
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المصدر : الدراسة الميدانية، بيانات مديرية زراعة صلاح الدين , غ . م , 2018. 
ج- التوزيع الجغرافي لمناطق تربية الأسماك في منطقة الدراسة : تتوزع عمليات تربية الأسماك في 5  
مناطق حيث تتوزع على ضفتي نهر دجلة الشرقية والغربية وبملاحظة الجدول )6( يتضح أن منطقة 
مكيشيفة التابعة لقضاء تكريت قد احتلت المركز الاول في تربية الأسماك إذ شكلت نسبة )%40( من 
حجم إنتاج منطقة الدراسة من أسماك الاستزراع، في حين احتلت منطقة سموم المرتبة الأخيرة بنسبة 

.20%
جدول )6( أنواع تربية الأسماك في منطقة الدراسة . 

نوع التربية النسبة المئوية % المنطقة الجغرافية ت
أحواض 5المحزم 1 
أحواض وأقفاص 30عوينات 2
أحواض وأقفاص 40مكيشيفة 3
أحواض 5حاوي البو عجيل 4
أحواض وأقفاص 20سموم 5

100المجموع 
المصدر: الدراسة الميدانية، آذار، 2018 . 

2- المقومات الاقتصادية: تشمل المقومات الاقتصادية لتنمية الثروة السمكية الآتي:
النقل والتسويق والتجارة: تتوفر في منطقة الدراسة شبكة طرق برية متنوعة ساعدت على نقل الأسماك 
وتجارتها بين أقضية منطقة الدراسة، وبلغت أطوال الطرق في منطقة الدراسة ما يقارب  250كم على 

طول ضفتي النهر الشرقية والغربية ما أسهم بشكل فاعل في زيادة الطلب على الأسماك. 
ب-  وسائط النقل: تباينت وسائط النقل للمنتجات السمكية في منطقة الدراسة من سيارات حمل صغيرة    
)بيك اب( وسيارات حمل متوسطة )كيا (، ويتم نقل الأسماك الحية من الأحواض والأقفاص إلى مراكز 
تزويد  لغرض  بمضخة صغيرة  مزودة  )كيا(  نوع  ومتوسطة  سيارات حمل صغيرة  بواسطة  المدن 

الأسماك بالأوكسجين ويتم بيعها بالجملة والمفرد حال وصولها إلى مراكز البيع وأسواقها.
وسائل التسويق: يتم تسويق الأسماك إلى علاوي الأسماك في مدن منطقة الدراسة أو عن طريق البيع  
المباشر للمستهلكين ويتضح من الجدول )7( أن عدد الأسواق المتخصصة ببيع الأسماك بلغت 12 
سوقاً توزعت بواقع )7 أسواق( لقضاء تكريت و)3 أسواق( لقضاء بيجي، في حين احتل قضاء  الدور 

المرتبة الأخيرة بعدد الأسواق التي بلغت )2 سوق فقط ( من مجموع أسواق منطقة الدراسة. 

جدول )7( أعداد الأسواق في منطقة الدراسة لسنة 2018
النسبة المئوية %العدد القضاء 
758.3تكريت 
325بيجي 
216.6الدور 

12100المجموع 

المصدر الدراسة الميدانية بتاريخ اذار 2018
د-  السياسة الحكومية: هي مجموعة القوانين والتشريعات والإجراءات التي تتخذها الدولة في دعم 
الثروة السمكية في المصايد الطبيعية،  وحماية مربي الأسماك والصيادين، فضلاً عن قوانين حماية 
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وتشمل هذه الخدمات ما يلي)1( :  
القروض: تشمل القروض المسوقة لتنمية الثروة السمكية في منطقة الدراسة. 

توزعت   ) إجازة  الدراسة )20  للصيادة في منطقة  الممنوحة  الصيد  إجازات  بلغت  الصيد:  إجازات 
جغرافياً على قضاء تكريت بواقع 10 إجازات وقضاء بيجي 7 إجازات وقضاء الدور إجازات. 

إجازات التربية: بلغت الإجازات الممنوحة لغرض إقامة مشاريع تربية الأسماك )150  إجازة ( منها 
100 إجازة لقضاء تكريت و30 إجازة تربية لقضاء بيجي و20 إجازة لقضاء الدور.  

عدد الأقفاص: بلغ عدد الأقفاص في منطقة الدراسة )62 قفصاً ( توزعت جغرافياً بواقع )50  قفصا( 
في قضاء تكريت، و) 2  قفص ( في قضاء بيجي  و )10 أقفاص ( في قضاء الدور.

خدمات الإرشاد البيطري: بلغت أعداد مراكز الإرشاد البيطري التي تقدم خدمتها لمربي الأسماك في 
منطقة الدراسة )3  مراكز ( توزعت على أقضية بيجي وتكريت والدور بالتساوي. 

الدراسة )2   مفقساً( منها 0  مفاقس حكومية، وهي        المفاقس في منطقة  المفاقس: بلغت أعداد   -2
مفاقس أهلية.

3- الأعلاف: بلغت كميات الأعلاف المجهزة لمربي الأسماك )250   طناً ( توزعت بواقع )20  طنا( 
لقضاء بيجي والدور، في حين كانت حصة قضاء تكريت )230  طناً(. 

4- الزريعة: بلغت أعداد الزريعة ) صغار الأسماك ( المجهزة في نهر دجلة )5 ملايين(من أنواع 
مختلفة)2(.

ج- المقومات الحياتية: هي مجموعة العوامل المتعلقة بحياة الأسماك وتصرفاتها الغريزية والمؤثرة 
على تواجدها الجغرافي تبعاً لتأثرها بالعوامل الجغرافية السائدة، وتبرز هذه العلاقة بين العامل الحياتي 

والعامل الجغرافي أثناء تنوع سلوك الأسماك وتصرفاتها داخل بيئتها المائية.

العوامل  أحد  المائية  البيئة  داخل  الأسماك  وتصرفات  الحياتي  السلوكي  العامل  إن  السلوكي:  العامل 
دراسة  ومن خلال  مخزوناتها،  تتواجد  لذلك  وتبعاً  معينة  أماكن  من  الجغرافي  تواجدها  في  المؤثرة 
تصرفات الأسماك وسلوكها الطبيعي في منطقة الدراسة أظهرت النتائج أن أسماك البز والشبوط نادراً 
ما تقترب من الشواطئ أو المنخفضات المائية الساحلية لضفتي نهر دجلة، وذلك لكونها تتغذى على 
الأسماك الصغيرة الأخرى والحشرات المائية ضمن عمود النهر، في حين يكثر تواجد أسماك الكطان 
والبني قرب شواطئ النهر لوجود المغذيات الطبيعية من نباتات مائية وترب ضحلة تفضلها، أما أسماك 
الجري فتفضل الاقتراب من الشاطئ ولكن في أعماق معينة لكونها أسماكا رمية ومفترسة للأسماك 

الصغيرة)3(.

المسطحات  داخل  ومجتمعاتها  الأسماك  مخزونات  تواجد  في  الغذائي  العامل  يؤثر  الغذائي:  العالم 
المائية، وفي منطقة الدراسة تتواجد الأسماك في أماكن تغذيتها الطبيعية ووفقاً لسلوكها الطبيعي الذي 

أشرنا له أيضا.

)1( المهندس عراق، مدير قسم الثروة الحيوانية في مديرية زراعة صلاح الدين , مقابلة خاصة , 5 تشرين الثاني , 2018 . 
)2( مديرية زراعة صلاح الدين، بيانات غير منشورة , لسنة 2018 . 

)3(  الدراسة الميدانية لمناطق الصيد التجارية في ناحية العلم والبو عجيل والمالحة، بتاريخ حزيران 2018 . 
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هـ - التوزيع الجغرافي للعوامل الحياتية ) مواطن تكأثر ومعيشة الأسماك (: توزعت العوامل الحياتية 
في مواقع ومواطن تكأثر ومعيشة الأسماك في منطقة الدراسة لسنة 2018 ويشير الجدول )8( إلى 
وجود أربع مناطق رئيسية لتكأثر ومعيشة الأسماك لـ 9 أنواع من الأسماك التجارية. حيث يوضح 

الشكل )2( مواطن تكأثر الأسماك في منطقة الدراسة.
جدول )8( التوزيع الجغرافي لمواطن تكأثر ومعيشة الأسماك في منطقة الدراسة لسنة 2018

مواطن صنع ت
البيوض 

نسبة وضع نوع الأسماك 
البوض %

حالة 
الموطن 

القضاء 

الجزيرة النهرية 1
شمال تكريت العلم 

تكريت متدهورة 20الشبوط والبز 

الكطان شرق العوجة 2
والخشني 

والحمري  

تكريت جيدة 30

الجري والكارب المالحة 3
الاعتيادي 

بيجي متوسطة 10

الدور جيدة 40البني والشلكمقدمة سد سامراء 4
9100المجموع 

المصدر: الدراسة الميدانية، استبيان وزع على مربي الأسماك،  بتاريخ 15 تموز ,2018.
شكل )2( التوزيع الكمي لنسبة موضع البيوض في منطقة الدراسة لسنة 201
 Excel المصدر : من عمل الباحث بالاعتماد على بيانات الجدول )( و برنامج

الهجرة الداخلية والخارجية لأسماك منطقة الدراسة: تعد الأسماك في منطقة الدراسة من الأسماك التي 
لا يختلف سلوكها عن باقي الأسماك في العراق، إذ تمارس أسماك الشبوط والبز الهجرة من مقدمة سد 
سامراء نحو شمال قضاء بيجي لغرض وضع البيوض في الأماكن التي تشهد مياهها درجات حرارة 
منخفضة في شهر آذار من كل عام، ولاسيما في شرق تكريت وولا إلى قضاء بيجي وصعوداً إلى رافد 

الزاب الأسفل وسد الموصل. 

الأمراض والطفيليات: تتعرض الأسماك في منطقة الدراسة إلى نسبة قليلة من الامراض، ويعزى ذلك 
إلى نقاوة النهر نوعاً ما في منطقة الدراسة، فضلاً عن كون الأسماك البرية )غير المستزرعة( ذات 

مقاومة عالية للأمراض. )1(
خريطة )4( التوزيع الجغرافي لمناطق تكأثر ومعيشة الأسماك )وضع البيوض ( في منطقة الدراسة 

لسنة 2018
 .  ARC GIS المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على الدراسة الميدانية وبرنامج
المبحث الثالث: التصنيف والتوزيع الجغرافي للثروة السمكية في منطقة الدراسة: 

أولاً- التصنيف النوعي لأسماك المصايد الطبيعية: تصنف أسماك المصايد الطبيعية في منطقة البحث ) 
12   ( نوعاً، منها )9 ( تجارية و ) 3  ( غير تجارية، ويشير الجدول )9  ( إلى سيادة الأسماك التجارية 

بدلاً من الأسماك غير التجارية إذ تشكل موئلاً رئيسياً للأسماك التجارية في العراق. 

في  إضافي  لقاء  الدين  مديرية زراعة صلاح  في  الحيوانية  الثروة  مدير  محمد عواد،  المدرس   )1(
.5/5/2017
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جدول ) 9 ( التصنيف النوعي لأسماك منطقة البحث لسنة 2017
المنطقة الجغرافية نسبة التواجد%الحالة التجارية النوعت
قضاء الدور 5طلب عال جداًبني 1
قضاء تكريت 2طلب عال جداًكطان 2
قضاء تكريت1طلب عال جداًبز 3
قضاء تكريت5طلب عال جداًشبوط 4
قضاء تكريت15متوسطشلك 5
قضاء بيجي 15متوسط جري 6
قضاء الدور 2غير مرغوب ابو الزمير 7
قضاء تكريت5غير مرغوب لصاف8
جميع الاقضية 15متوسطخشني 9
جميع الاقضية 10متوسطشخاط10
جميع الاقضية 10عال حمري 11
قضاء الدور25عال جداًكارب 12

100المجموع 
المصدر : الدراسة الميدانية، نتائج استبيان وزع على الباحثين المستهلكين من 7/5/ 2012

شكل )3( التوزيع النسبي لأسماك منطقة الدراسة لسنة 2018
 Excel المصدر : من عمل الباحث وبالاعتماد على بيانات الجدول )( وبرنامج

ثانياً - التوزيع الجغرافي للأسماك في المصايد التجارية:
تتوزع الأنواع التجارية للأسماك في مختلف مقاطع الطول النهري لمنطقة البحث، والملاحظ أسماك 

الشبوط. 
جدول )10( التوزيع الجغرافي لأنواع الأسماك التجارية في منطقة الدراسة في منطقة الدراسة لسنة 

 2018
حالة التواجد دائمة /دائمة المنطقة الجغرافية نسبة التواجد %نوع الأسماك ت

/فصلية 
وقتيةقضاء بيجي 1البز 1
دائمة قضاء تكريت 5الشبوط2
دائمة قضاء تكريت 4الكطان 3
دائمة قضاء الدور 4البني 4
دائمة جميع الاقضية 11الحمري 5
دائمة قضاء تكريت 15الشلك 6
دائمة قضاء الدور 10الجري 7
وقتية قضاء تكريت 10الخشني 8
دائمة قضاء الدور 40الكارب الاعتيادي 9

100المجموع 
المصدر من عمل الباحث بالاعتماد على الدراسة الميدانية .
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2- التوزيع الجغرافي لأسماك الاستزراع )التربية(
جدول ) 11 ( أنواع أسماك الاستزراع وصفاتها الإنتاجية لموسم تربية واحدة )ستة أشهر( بحسب 

اقضية منطقة الدراسة لسنة 2018
الوزن كغم الطول/ سم النوع ت
352كارب اعتيادي 1
353كارب فضي 2
354كارب عشبي 3

المصدر:- مديرية زراعة صلاح الدين، بيانات  غير منشورة، 5 اذار، 2018. 
ويلاحظ أن هذه الأسماك تصل إلى أوزان كبيرة. يعزى ذلك إلى جودة المياه ودرجات الحرارة 

الملائمة، فضلاً عن نوعية الأعلاف المقدمة لها )1(
جدول )12(التوزيع الجغرافي لمناطق تربية أسماك الاستزراع لسنة 2018

نسبة التواجد %المناطق الجغرافية نوع الأسماك ت
80جميع الأقضية كارب اعتيادي 1
5قضاء تكريت كارب فضي 2
15قضاء الدور كارب عشبي3

33100المجموع 
المصدر : مديرية زراعة صلاح الدين، بيانات غير منشورة، 2019 . 

المبحث الثالث / التحديات التي تجابه تنمية الثروة السمكية في منطقة الدراسة مستقبلاً
الطبيعية  الجغرافية منها  التحديات  من  الدراسة عدداً  السمكية في منطقة  الثروة  تنمية  تجابه عمليات 
والبشرية والحياتية، ويشير الجدول )13( والخريطة إلى أن التحديات البشرية قد احتلت المرتبة الأولى 
بنسبة %50 من مجمل  التحديات، في حين شكلت التحديات الطبيعية المرتبة الثانية بنسبة )40%( 
وأخيراً حلت التحديات الحياتية ) المهددات الحياتية ( نسبة %10 ، حيث تمثلت تلك التحديات بتلوث 

المياه وتسممها فضلاً عن انتشار فيروسات الخيشوم القاتلة. 
جدول )13( التحديات التي تجابه تنمية الزراعة السمكية في منطقة الدراسة  لسنة 2018 

المنطقة الجغرافية النسبة%نوع التحديات 

جميع الأقضية 50البشرية 

قضاء تكريت والدور 40الطبيعية 

قضاء بيجي والدور 10الحياتية 

100المجموع 

المصدر : الدراسة الميدانية 2018.
التحديات الطبيعية: يشير الجدول)14( إلى التحديات الطبيعية التي اشتملت على )3( تحديات أساسية 

)1( مقابلة مع المهندس محمد جاسم , مدير مشروع إطلاق الإصبعيات في محافظة صلاح الدين , بتاريخ 15/12/2018 . 
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هي:  انخفاض مناسيب نهر دجلة كما كانت عليه قبل عقد من الزمن وشكلت نسبته %40 من مجمل 
التحديات الطبيعية لتنمية الثروة السمكية نتيجة انحسار مواطن تكأثر الأسماك على ضفتي النهر. 

جدول )14( أنواع التحديات الطبيعية ونسبتها في منطقة الدراسة 
نوع ت

التحديات 
حالة التهديداتالمنطقة الجغرافي النسبة المئوية %

انخفاض 1
مناسيب نهر 

دجلة 

وقتية )موسمية(قضاء تكريت 40

وقتية جنوب قضاء الدور 10عشبة النيل 2

سمكة 3
البلطي 

والشخاط 

دائمة جميع المناطق 50

100المجموع
المصدر: مقابلة مع المهندس محمد جاسم عواد، مدير مشروع الإصبعيات في محافظة صلاح الدين 

، بتاريخ 15/12/2018 .
التحديات البشرية: شكلت التحديات البشرية المهددة في منطقة الدراسة تهديدا خطيراً وذا اهمية حاسمة 
على مستقبل الثروة السمكية فيها، وإمكانية تنميتها، رغم وجود العوامل الطبيعية والبشرية التي تساعد 
التهديد الأول وبنسبة  قد مثل  الجائر  الصيد  الجدول )15( نجد أن  التنمية. وبملاحظة  تلك  قيام  على 
%40وتحدياً خطيراً. حل بالمرتبة الثانية تزايدٌ بنسبة )%20 ( من أخطر التهديدات لناحية الضغط 
التجارية مما ساعد على وصول  الطبيعية ولا سيما زيادة الطلب على لحوم الأسماك  السكاني على 
معظمها إلى أسعار خيالية،وقيام الصيادين بصيدها  بأقذر الوسائل الفتاكة، في حين جاء بالمرتبة الثالثة 
تجريف الضفاف والشواطئ النهرية التي تشكل موطناً لوضع البيوض لمعظم الأسماك التجارية تحديداً 
لا تقل خطورة عن الصيد الجائر، وكانت نسبته %10 في  مجمل تحديات وتمثل باستخراج مواد البناء 

في مقالع الحصو والرمل من النهر مباشرة.    
جدول )15( التحديات البشرية المهددة للثروة السمكية في منطقة الدراسة لسنة 2018

حالة التهديد وقتية /دائمية المنطقة الجغرافية النسبة %نوع التهديد ت
وقتيةجميع المناطق 40الصيد الجائر 1
دائمية جميع المناطق 20تزايد أعداد السكان 2
قضاء بيجي 10تجريف الضفاف 3

وتكريت   
وقتية

وقتيةقضاء تكريت 10ردم الضفاف 4
وقتيةجميع المناطق 10الصيد بوسائل قذرة 5
وقتيةقضاء تكريت 10تربية الجاموس6
وقتيةجميع المناطق 10تلوث المياه 7

100المجموع 

المصدر: الدراسة الميدانية، تنمية استبيان على عدد من الصيادين المربين 2018. 
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أحد  وهي  المجتمع،  في  السائدة  والأعراف  والثقافات  التقاليد  مجموعة  هي  الاجتماعية:  العوامل 
العوامل البشرية المؤثرة تأثيراً فعالاً في تنمية الثروة السمكية أو تناقص مخزوناتها، فقد جرت التقاليد 
والأعراف على تناول الأسماك في أيام العطلات والأعياد أو أثناء موسم هجرتها، وهذان العاملان 
أساسيتين  مشكلتين  وجود  في  يسبب  مما  معينة  مواسم  في  الأسماك  على  الطلب  زيادة  في  يتسببان 
هما الصيد الجائر لتوفير المطالب من الأسماك المرغوبة، ونفاذ المخزونات المرغوبة من المصايد 
وجه  على  الدين  محافظة صلاح  وأسواق  عموماً  العراقية  الأسواق  تشهد  إذ  والخارجية)1(،  الداخلية 
الخصوص  تزايدا في أعداد المستهلكين للأسماك التجارية، مما يسبب في دفع الصيادين إلى ملاحقتها 

واصطياد حتى الاحجام الصغيرة منها. )2(

شكل )4( التوزيع النسبي للتحديات البشرية التي تجابه تنمية الثروة السمكية في منطقة الدراسة 
 .  Excel المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على بيانات الجدول رقم  )15( وبرنامج و

3-الردم بالأنقاض:  رمي مخلفات الحروب من الأبنية ومخلفاتها المتضررة وأنقاضها على شاطئ 
النهر للتخلص منها، وهو أسلوب جائر من قبل بعض عمال البلدية والمقاولين الذين يجدون في قرب 
النهر من أعمالهم مكاناً لرمي تلك المخلفات واختصار تكاليف النقل. وهذا الإجراء هو الأشد تدميراً 
إن  بـ)10%(.  البني والكارب والجري وتقدر نسبة ضرره  أسماك  تكأثر الأسماك ولاسيما  لمواطن 
أماكن تجمع الأضرار البشرية التي تجابه تنمية الثروة السمكية في منطقة الدراسة توزعت على أقضية 

تكريت وبيجي والدور بنسب )%80(و)%10(و)%10(على التوالي. 

4-مقالع الحصى والرمل:  تشكل مقالع الحصى والرمل وهي )مواقع استخراج مادتي الحصى والرمل 
للأغراض الإنشائية( تحدياً بشرياً لمواطن تكأثر الأسماك في بيئتها الطبيعية، ذلك أن معظم الأسماك 

تضع بيوضها على شواطئ النهر في المناطق الحصوية والرملية.  
5-الصيد بوسائل قذرة: تجابه تنمية الثروة السمكية تحديا خطيرا ذا تأثير مدمر وشامل للبيئة ومواطن 
الأسماك وهو الصيد بطرق الإبادة )الصيد بطرق قذرة( إذ يتم استخدام طرقٍ لقتل الأسماك متمثلة 

بالصيد بالكهرباء ورش السموم ) الزهر(.
مناطق شمال سد سامراء،  في  الجاموس  تربية  الأخيرة ظاهرة  الآونة  في  الجاموس: ظهرت  تربية 
ولاسيما الاهوار الناجمة عن فيضان السد شرق قصر العاشق،  وهي أماكن تكأثر سمك الشلك والبني 
التأثير  في  نسبتة  وكانت  السمكية  الثروة  تنمية  تجابه  التي  التحديات  من  بنسب  الظاهرة  هذه  وتسهم 

 .)10%(
ج- التحديات الحياتية )المهددات الحياتية(: 

ويعزى ذلك إلى مخالفة مربي الأسماك ولاسيما التربية في الأقفاص لشروط وضع الأقفاص في منطقة 
للتسمم والإصابة  انتشاء سريعا  المربأة، مما سبب  العالية لأعداد الأسماك  الكثافة  عن  النهر، فضلاً 

بالفيروسات. )3(
استشراف المستقبل: من خلال استعراض وتقييم الإمكانات التنموية للثروة السمكية في منطقة الدراسة 
واستناداً إلى ما يمكن الحفاظ عليه من معطيات جغرافية طبيعية وبشرية وحياتية، يمكن أن يتم الاعتماد 
التنموي للثروة السمكية الطبيعية  في تنمية الثروة السمكية على مسار منطقة الدراسة سواء للجانب 
)تنمية المصايد الطبيعية( أو للجانب التنموي لتربية الثروة السمكية اصطناعياً، وبذلك يكون الاستخدام 

)1( الدراسة الميدانية , لقاء مع مجموعة من الصيادين , 29, أغسطس , 2018 .
)2( المصدر نفسه. 

)3( مديرية زراعة صلاح الدين , شعبة الثروة الحيوانية , بيانات غير منشورة ,لسنة 2018 . 
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المقترح لمقطع نهر دجلة على النحو الآتي )16(.
جدول )16( نوع الاستخدام المقترح مستقبلا لاستخدامات مقطع نهر دجلة في منطقة الدراسةالمصدر:

 عمل الباحث استنادا للدراسة الميدانية 2018 .
رمز الاستخدام نوع الاستخدام المنطقة 

ت- كتكأثر الأسماك قضاء بيجي 
ت- ف- ك تربية وتكأثر قضاء تكريت 
ت- ا تربية الأسماك قضاء الدور 

ا- صإطلاق الإصبعياتمقدمة سد سامراء 
شكل إطلاق 39 مليون إصبعية خلال عام 2018 في منطقة حوض سد سامراء- الثرثار محاولة اولى 
لإكثار الأسماك في منطقة آمنة ومحرمة على  الصيد نوعاً ما في مقدمة سد سامراء ولكونها يمكن أن 
تنتقل إلى عمود نهر دجلة صعوداً إلى المناطق الشمالية من المحافظة)1(، ويمكن الاستفادة من الحفر 
الناجمة عن مقالع الحصى والرمل المغمورة بالمياه إلى مناطق مثالية لتربية الأسماك بطريقة الأقفاص 

كون الحفر عميقة وهادئة في حركة المياه ما يشكل بيئة مثالية لتربية الأسماك)2(.
الاستنتاجات:

تعد منطقة الدراسة موئلاً رئيسياً لتكأثر الأسماك التجارية، وقد بلغت أنواعها )12 نوعاً( فضلاً عن 
كونها مركزا لتربية الأسماك بالأقفاص في حوض النهر، ولا سيما أنواع الكارب الاعتيادي والكارب 

الفضي.
الأقفاص  في  الأسماك  تربية  ولاسيما  السمكية،  الثروة  لتنمية  والبشرية  الطبيعية  الإمكانات  وجود 

والأحواض رغم سعة التحديات المحيطة بها. 
وجود ثلاثة أنواع من التحديات التي تواجه الثروة السمكية وهي التحديات الطبيعية والبشرية والحياتية 

مشكلة % %50 %10 على التوالي. 

التوصيات: 
توجيه الدوائر المعنية بالقطاع الزراعي وتنمية الثروة السمكية إلى اهمية الإمكانات التنموية للثروة 

السمكية في منطقة الدراسة. 
تفعيل القوانين والتعليمات الخامسة بمنع  الصيد والصيد الجائر.

توعية المواطنين مرتادي النهر.
منع ردم الضفاف والتجاوز على حوض النهر برمي الأنقاض والمخلفات الانشائية. 

تفعيل إجراء منع الصيد الجائر، وتفعيل منع استخدام الوسائل القذرة في الصيد. 
الاهتمام بإجراءات كري ومراقبة ضفاف نهر دجلة وحوض النهر.

Abstract
he aim of research is to evaluate the geographic capabilities of fish wealth in 
Tigres river between Al-Ftha in south and the beginning of Sammaraa block-
age so this region represent natural habitate in creasing human activity in 
breeding   of fish on the bank of the river the data of feald study were use iv 
section of Tigris river exteand distance )110 Km(to study and analysis and 

)1(  وزارة الزراعة , الهيئة العامة لتنمية  للثروة السمكية , بيانات غير منشورة 2018 ,  . 
)2( المهندس محمد عواد جاسم , مدير مشروع إطلاق الإصبعيات في محافظة صلاح الدين , مقابلة خاصة 15/12/2018 

.
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evaluation the capabilities of this secion from river in reproduction living 
fisher wealth .It found that there is )nine( commercial kinds : the )Biz, Kittan, 
Shaboot, Bunny, Shalag, Gerry, Khusny, hemry, Normal( and growing three 
kinds of fish : the )Shaboot, comsh carb, harbel carb )merror( in farms on the 
both river blanks , the satellite and radar data were .
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 الأمن الغذائي العربي وعلاقته بالمعونة الغذائية2- 

الدكتور: عماد مطير الشمري
الجامعة المستنصرية  العراق

Summary
Food is an essential pillar of peoples ’lives and the responsibility to provide 
it permanently with the appropriate quantity and type should be undertaken 
by the relevant regional states or institutions, because the human being has 
been linked to his presence on the ground in providing for his basic needs, 
foremost of which is the most important ingredient of survival. Great efforts 
were used to provide it to all ages, and as a result of the increased interest in 
the food problem, the state has committed to the obligation to secure food for 
its citizens )after the establishment of the state(, which was the responsibil-
ity of providing it before that by individuals and groups, and Arab countries 
have suffered greatly in providing food to their citizens, especially after a 
crisis Arab food that started since the sixties of the twentieth century, which 
deepened during the following four decades and the Arab world has become 
a food deficit region sensitive to import food from its external sources due to 
the fluctuations that occur in the global food market, especially after it was 
used Food weapon by exporting countries after the global food crisis. Also, 
many Arab countries have found themselves forced to rely on foreign aid to 
fill this serious food deficit

المقدمة
يشكل الغذاء ركيزة أساسية في حياة الشعوب وإن مسؤولية توفيره بشكل دائم بالكم والنوع المناسبين 
على  ارتبط وجوده  الإنسان  العلاقة، لأن  ذات  الإقليمية  المؤسسات  أو  الدول  بها  أن تضطلع  ينبغي 
الأرض بتوفير الحاجات الأساسية له وفي مقدمتها الغذاء الذي يعد أهم مقومات البقاء على قيد الحياة. 
وقد استخدمت جهود كبيرة في سبيل توفيره عبر مختلف العصور. ونتيجة الاهتمام المتزايد بمشكلة 
الغذاء، صارت الدولة ملزمةً واجب تأمين الغذاء لمواطنيها )بعد نشوء الدولة(، وقد كانت مسؤولية 
توفيره قبل ذلك تقع على عاتق الأفراد والجماعات. لقد عانت الدول العربية كثيرا في توفير الغذاء 
لمواطنيها خاصة بعد أزمة الغذاء العربي التي بدأت منذ عقد الستينيات من القرن العشرين، ثم تعمقت 
خلال العقود الأربعة اللاحقة وأصبحت منطقة الوطن العربي منطقة عجز غذائي ذات حساسية في 
استيراد الغذاء من مصادره الخارجية نظراً للتقلبات التي تحصل في سوق الغذاء العالمية، ولا سيما بعد 
استخدام الغذاء سلاحا من قبل الدول المصدرة له بعد الأزمة الغذائية العالمية. كما أن الكثير من الدول 

العربية وجدت نفسها مضطرة للاعتماد على المعونات الخارجية لسد هذا العجز الغذائي الخطير.
فرضية البحث:

أنها تعتبر حلولا  العربي. ذلك  الغذائي  الغذائية ذات أثر سيئّ على الأمن  المعونات  تتجسد في كون 
مؤقتة تزيد من اعتماد  العرب غذائيا على الخارج الأمر الذي يجعل أمنهم الغذائي مرهونا باشتراطات 

سياسية واقتصادية أجنبية.
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هدف البحث:
الأمن  مؤشرات  ودراسة  العربي،  الغذاء  في  الأجنبية  الغذائية  المعونات  أثر  بيان  إلى  البحث  يرمي 
بالمعونات  تأثره  ومدى  العربي،  الغذائي  الأمن  توافر  درجة  مدى  معرفة  أجل  من  العربي  الغذائي 

الغذائية الأجنبية.  
البيانات  جمع  خلال  من  التحليلي  الاستقرائي  الأسلوب  أساس  على  الدراسة  تقوم  البحث:  منهجية 
الإحصائية وتحليلها، اعتمادا على المصادر النظرية والتطبيقية والبيانات والإحصائيات المنشورة في 

البحوث والدراسات التي تصدر عن المنظمات الدولية العربية والإقليمية ذات العلاقة.

أولاً: تعريف الأمن الغذائي:
يمثل مفهوم الأمن الغذائي نقطة الالتقاء بين مفصلين)1(،  الأمن من جهة، والغذاء من جهة أخرى، 
فالأمن كما أوردته المصادر اللغوية يراد به الاطمئنان والحماية )2(،  ويعد من أولى الحاجات الأساسية 

التي يسعى الإنسان إلى تحقيقها.

أما الغذاء فهو كل ما يصلح للاستهلاك البشري سواء أكان من أصل حيواني أم نباتي)3(  ولزيادة الوعي 
بأهمية الغذاء وأبعاد المشكلة، جاء مصطلح الأمن الغذائي بوصفه اصطلاحا طرحته وتبنته المنظمات 
والهيئات الدولية والحكومات موافقاً لاصطلاحات أخرى مثل الأمن الوطني أو الأمن الاستراتيجي أو 
الأمن الاجتماعي .. إلخ، وقد اكتسب هذا المفهوم أهمية خلال الأزمة العالمية للغذاء. إن حيوية هذا 
الموضوع أدت إلى تناوله من قبل العديد من الكتاب والباحثين والهيئات والمنظمات الدولية، كل بحسب 
التابعة للأمم المتحدة الأمن الغذائي على أنه )حصول  زاويتهِ. فقد عرفت منظمة الأغذية والزراعة 
جميع الناس في كل الأوقات على حاجتهم من الغذاء ليعيشوا حياةً موفورة الصحة()4(، وبذلك تحدد هذه 
المنظمة ثلاثة عناصر للأمن الغذائي هي)5( توفير الإمدادات الغذائية واستقرار هذه الإمدادات وضمان 

حصول الأفراد على احتياجاتهم من الغذاء المناسب.

أما المنظمة العربية للتنمية الزراعية فقد عرفت الأمن الغذائي على أنه )توفير الغذاء بالكمية والنوعية 
اللازمتين للنشاط والصحة، وبصورة مستمرة لأفراد الأمة العربية كافة اعتماداً على الإنتاج المحلي 
أولاً، وعلى أساس الميزة النسبية لإنتاج السلع الغذائية لكل قطر وإتاحته للمواطنين العرب بالأسعار 
التي تتناسب مع مداخيلهم وإمكانياتهم المادية ثانياً()6(،  وبعد استعراض تعريف الأمن الغذائي على 
المجتمع من  لحماية  المبذولة  الجهود  يمثل  الغذائي  الأمن  إن  القول  يمكن  أعلاه  المختلفة  المستويات 
المخاطر التي تهدد أمن البلاد نتيجة تعرضها للانقطاع المفاجئ من سلع الغذاء الأساسية سواء أكان 
هذا الانقطاع بسبب أزمات أم بسبب اضطرابات في الداخل أو الخارج وتشمل المحاصيل الزراعية 

الرئيسية. 

    ومن وجهة نظر الأمن الغذائي، فإن الحبوب تدخل فيه وفي مقدمتها القمح والرز، والبذور الزيتية 
وفي مقدمتها الزيوت والذرة والسمسم وتشمل السكر، وكذلك الإنتاج الحيواني بما فيه الألبان واللحوم، 

)1( عباس فاضل السعدي »الأمن الغذائي في العراق الواقع والطموح ،جامعة بغداد2002، ص9 . 
)2( أبو بكر الرازي ، » مختار الصحاح ، ص 15« .

)3( منعم ثاني آل محمد ،« أساليب جمع وتحليل الإحصاءات الزراعية ، المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية 
سنة 1999 ، ص4«. 

)4( منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة  » الأمن الغذائي والتغذية ، 1996 ، ص6.
)5( منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة » الأمن والمساعدات الغذائية،1996 ، ص2.

)6(   عباس فاضل السعدي ، مصدر سابق ، ص 7 .
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وتجهيزها  معالجتها  أو  وتصفيتها  وتخزينها  المحاصيل  نقل  وسائل  الغذائي  الأمن  في  يدخل  وكما 
للاستهلاك النهائي في الوقت المناسب وبذلك يندرج التصنيع الغذائي للمحاصيل الزراعية المذكورة 
ضمن الأمن الغذائي.)1( والتعريف أعلاه يتضمن مختلف الجهود المبذولة لتوفير الغذاء للجميع سواء 
عن طريق الإنتاج المحلي أو الاستيراد لأسباب مختلفة، كما يتضمن  مختلف السلع الغذائية التي تعد 
أهم مقومات الأمن الغذائي لأي بلد.  كما ينضم تهيئة أماكن التخزين المناسبة للسلع الغذائية كافة، وأن 
تكون جاهزة للاستهلاك النهائي البشري في الوقت المناسب ولا بد من توفير وسائل نقل متخصصة 
لنقل السلع الغذائية، كما ورد في التعريف أن التصنيع الغذائي للسلع الغذائية جزء لا يتجزأ من الأمن 

الغذائي.

ثانياً: تعريف الأمن الغذائي العربي: 
     ولغرض الوصول إلى تعريف الأمن الغذائي العربي لا بد من التمييز بين مستويين للأمن الغذائي  
فهناك مستوى مطلق للأمن الغذائي ويعني وجود دول محدودة أو مجموعة من الدول المساندة لتوفير 
احتياجاتها من الغذاء من إنتاجها المحلي، أي إنها تقوم بإنتاج الغذاء أكثر من حاجتها المحلية وتصدير 
الفائض من هذه الحاجة لاستيراد ما ينقصها من سلعٍ أخرى، أي إن هذه الدول تحقق درجات اكتفاء 
ذاتي قصوى عن طريق زيادة صادراتها الزراعية على استيراداتها. وهذا المستوى من الأمن الغذائي 
غير ممكن التحقيق من قبل دولة واحدة. تنتج هذه الدول السلع الغذائية الرئيسة عن محليا على الرغم من 
أنها تقوم باستيراد بعض السلع الغذائية الأخرى التي لا تخضع أسواقها العالمية للاحتكارات بدرجاتٍ 
عالية، وبذلك تحقق هذه البلدان درجةً مقبولة من الطمأنينة في مجال الغذاء، وتكون استيرادات هذه 
الدول أكثر من صادراتها)2( وعندما نضع الموارد الطبيعية والمادية التي يمتلكها الوطن العربي من 
ينطبق  أن  الغذائي  الأمن  من  المطلق  للمستوى  فيمكن  ومالية  ومائية  بشرية  وموارد  مناخي  تنوع 
على الوطن العربي وهو ما لا ينطبق على دول أخرى كثيرة كونه غير واقعي التطبيق عليها، لأنها 
شرطاً  المفهوم  هذا  يمثل  كما  طبيعية.  وغير  طبيعية  خيرات  من  العربي  وطننا  يمتلكه  ما  تمتلك  لا 
جماعي.  أو  فردي  بشكلٍ  سواء  العربية  الأقطار  لها  تتعرض  التي  التحديات  كل  لمواجهة  ضرورياً 
وبذلك فإن الأمن الغذائي العربي يمكن أن يعني قدرة مجتمعنا على توفير الغذاء بالنوع المطلوب والكم 
الكافي لكافة المواطنين وعلى امتداد الرقعة الجغرافية للوطن العربي وعلى مدار العام وبما يتلاءم 

مع احتياجات الإنسان على مدار عمره الزمني وقدرته الشرائية وفق الظروف الاقتصادية الفعلية)3(.

ثالثاً: المعونات الغذائية وعلاقتها بالأمن الغذائي:
    تمثل المعونات الغذائية ذلك الجزء من الفائض الزراعي وهي إحدى وسائل النظـام الاقتصادي 
الأغذية  المعاصرة. وقد عرفت منظمة  الرأسمالية  نمو  المحافظة على معدلات  في  المتقدمـة  للـدول 
والزراعة التابعة للأمم المتحدة المعونة الغذائية بأنها تدبير مؤقت للمدة التي لا تنتج فيها البلدان النامية 
مقداراً كافياً من الغذاء أو لا تمتلك قوة شرائية كافية للحصول عليه، ولكن لا ينبغي أن تكون المعونة 
سبيلاً للاستمرار عليها )4(. وقد مثلت المعونات الغذائية إحدى المعالجات التي سببتها الأزمات التي 

)1(  عباس فاضل » مصدر سابق ، ص 13 .
لعلوم  السادس  العربي  للمؤتمر  العلمي  السجل   ، الغذائي عربياً  الأمن  استراتيجية   ، الباسط سعود  العظيم عبد  )2( عبد 
التكنولوجيا الأغذية ، الرياض ، مركز الأبحاث والتنمية الصناعية ، المملكة العربية السعودية ، الرياض ، مطابع جامعة 

الملك سعود ، 2012 ، ص 157 . 
)3( إسماعيل عبيد حمادي ، مضامين الأمن الغذائي ومستلزمات تحقيقه ، مجلة النفط والتنمية ، العدد الخامس 461 ، 
السنة السابعة ، شباط ، 1982 ، ص 65 ، كذلك انظر : د.منصور الراوي :- » سكان الوطن العربي دراسة تحليلية في 

المشكلات الجغرافية ، الجزء الأول ، )الأبعاد الكمية والنوعية والهيكلية للسكان ( ، بغداد ، 2002 ، ص 265 .
الغذائية في الخليج العربي والجزيرة العربية واقع وأفاق الاتحاد  )4(  فلاح سعيد جبر ، » الأمن الغذائي والصناعات 
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العشرين،  القرن  من  السبعينيات  في  العالمية  الغذائية  الأزمة  مثلاً  العالم،  من  واسعة  مناطق  سادت 
المتحدة  الولايات  تقاسمت  فقد  التضخم)1(.  مظاهر  بعض  إلى  أدت  التي  النفطية  الصدمات  وكذلك 
والمجموعة الأوربية مزايا النظام الرأسمالي في النصف الثاني من القرن العشرين وقد رافق التوسع 
في تكوين هذا النظام تناقضات تتطلب استخدام وسائل لتحقيق توازنه عند مستويات متزايدة  لمعدلات 
النمو الاقتصادي، وبسيادة هذا النمط من التوازنات يصبح المتاح الزراعي ذا ميلٍ واضح نحو فائض 
الإنتاج ولكن في الأمد الطويل لابد من إيجاد قنوات لتصريفه وفي حالة فشل تصريف قدر مناسب 
فنلاحظ  العام  التوازن  تحقيق  الأجور لإعادة  تكييف  الحالة  هذه  في  الاقتصادي يصعب  الفائض  من 
يتباين بين عام وآخر في ظل أسعارها السوقية، فحين ترتفع الأسعار  الغذائية  المعونات  أن إجمالي 
فإن حجم المعونات تأخذ بالانخفاض، والعكس في حالة انخفاض الأسعار. مثلا، عندما كانت أسعار 
القمح العالمية 90 دولارا للطن الواحد، عام )1982-1981( رافقها 12 مليون طن، من المعونات 
1983-( عام  للطن،  دولارا   177 إلى  الأسعار  ارتفعت  وعندما  النامية،  للدول  الممنوحة  الغذائية 
1984( انخفضت كمية المعونات إلى 5.8 مليون طن، أي إن العلاقة بين أسعار السلع الغذائية العالمية 
والمعونات الغذائية عكسية، وعلى الرغم من أن الصورة المباشرة لتلقي المعونات هو تدعيم أوضاع 
الأمن الغذائي وتحقيق مساعدة غذائية لا سيما بالنسبة للدول النامية، فقد ساعدت المعونات في مطلع 
مقابل  والغذاء  التغذية،  برامج   ودعم  مواجهة حالات طوارئ  العشرين على  القرن  من  الخمسينات 
العمل، أما مشروعات التنمية فهي إجراء مؤقت)2(، إلا أن وجود هذه المعونات في الأمد القصير يقلل 
من أثر الحوافز السعرية التي يمكن أن تولد التوسعات في الناتج والإنتاجية في الأمد الطويل وتؤثر في 
السوق المحلية وتؤدي إلى خفض الأسعار السوقية عن مستواها السائد ما يبطل نسبياً أثر الأسعار في 
التوسـع الزراعي في الـدول التي تتلقى المعونـات الغذائية لا سيما أن معظم المعونات الغذائية تدخل 

في ظل الإمدادات الغذائية وليس الغرض توزيعها مجاناً لأفراد المجتمع من ذوي الدخل المنخفض.

وقد استخدمت المعونة الغذائية بوصفها سلاحا سياسيا، لا سيما بعد الحرب العالمية الأولى، وكذلك 
تم إنفاق ربع أموال الولايات المتحدة الأمريكية على المعونات ضمن خطة مارشال)3( وقد أيد رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية )هربرت هو فر(، برنامج المعونات الغذائية لألمانيا تجنباً لقيام الجائعين 
الجهد  عن  الناشئة  الأمريكي  الغذاء  فائض  لمشكلة  حلاً  نفسه  الوقت  وفي  للاشتراكيين،  بالتصويت 
وقد  كثيرة.  أحيانٍ  في  الاقتصادية  الأوضاع  واضطراب  الدول،  بعض  في  الحرب  أثناء  الزراعي 
احتياجاتها  من  مهم  جانب  تأمين  في  الخارجية  الغذائية  المعونات  على  عديدة  عربية  دول  اعتمدت 
الغذائية وبشكلٍ خاصة من محصول القمح، ويشير الجدول )1( إلى أن معونات القمح للدول العربية 
38 % ( من إجمالي حجم   -  % 14 بين)  تتراوح  المدة من )1990 – 2000( شكلت نسبة  خلال 
الدول  تليها  بلغ 70 %  المعونات  هذه  في  الأمريكية  المتحدة  الولايات  إسهام  وأن  القمح،  استهلاك  

الأوربية 15 % ومن ثم كندا 7 %. )4(  

العربي للصناعات الغذائية ، العراق ، بغداد ، 1982.
)1( منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة ، » مشاكل الأغذية في العالم القضايا الرئيسة ، روما ، أيار ،  1982 

، ص 99.
العربية  الزراعة  على  الدولية  الزراعية  التجارة  لتحرير  المتوقعة  الآثار  دراسة   ، الزراعية  للتنمية  العربية  منظمة   )2(
، الخرطوم 1994 ، ص 202-200 . كذلك: كارول ايتبشر وجون ستاتز ترجمة سمير عبد الرحيم الجلبي ، » التنمية 

الزراعية في العالم الثالث ، الجزء الثالث، 1999 ، ص29.
)3( سمير أمين ، »حول نظرية التضبيط ، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، العدد الأول ، القاهرة ، 1992 ،ص8.

  )4(Harper Kenzra ,O.L, )2015(, Future Prospects for Climate Change in the Arab World, 
translated by Hendras Ravi, New York, 2016, p. 221.
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    ومن خلال كميات المعونات الغذائية الدولية إلى الدول العربية يتضح حجم المخاطر على الأمن 
الغذائي العربي بصورةٍ خاصة، والأمن العربي بصورةٍ عامة، فعلى الرغم من أن الغاية من المعونة 
الغذائية هو تضييق الفجوة الغذائية، إلا أنها في الواقع تمثل إحدى وسائل النظام الاقتصادي في الدول 
المتقدمة للحفاظ على معدلات نمو الاقتصاديات الرأسمالية، فخلال عام 2001 بلغت فجوة الحبوب 
العربية )باستثناء الدول النفطية الخليجية( نحو 24.9 مليون طن وقد أسهمت المعونة الدولية بنسبة 
12.6 % من تغطية هذه الفجوة لعام ولم يكن هناك تناسب بين حجم الفجوة الغذائية من الحبوب في 

الدول العربية وكمية المعونة الممنوحة لهم ومستوى دخل الأفراد . 
    وفي الوقت الذي أسهمت فيه المعونة الممنوحة بتخفيض 22.5 % من فجوة الحبوب في مصر، فإن 
هذه المعونة لم تسهم إلا بنسبة 15 % و 2.7 % من الفجوة في كل من جيبوتي واليمن على الترتيب. 
توزيع  أن  إلا  المعونة مرتفعة  واحتياجاتها من  الدخل،  منخفضة  العربية  الدول  الدولتان من  وهاتان 
المعونة الغذائية لم يتم وفق الأهمية النسبية للاحتياجات من الغذاء ولا وفقاً لمتوسط الدخل الفردي)1(.

جدول )1( تطور إجمالي معونات القمح الغذائية الخارجية للوطن العربي
للمدة )1990 – 2000(

إجمالي معونة القمحالسنواتت
119902355
219912817
319922573
419932894
519943290
619952528
719963743
819973371
919982248
1019991986
1120002419

المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، » دراسة بدائل نظام المخزون العربي الإقليمي للطوارئ 
من الغلال – الخرطوم 2003، ص 30 .

شكل)1( بيانات الجدول )1(
وبذلك نصل إلى أن المعونات الغذائية الدولية تمثل أحد تناقضات تكوين النظام الرأسمالي وهي إحدى 
وسائله لتحقيق توازنه عند مستويات متزايدة من معدلات النمو الاقتصادي، وبسيادة التوازنات قصيرة 
الأجل للنظام الرأسمالي، فإن نمط الإنتاج الزراعي يصبح ذا ميل نحو فائض الإنتاج، ولكن في المدى 
الطويل فإنه يصبح من الضروري إيجاد قنوات تسويقية لتصريفه وفي حالة فشل النظام في تصريف 
الحالة  الجوهري ويصبح صعبا في هذه  التناقض  الاقتصادي سوف يظهر  الفائض  مناسب من  قدر 
المعالجات  إحدى  الدولية  الغذائية  المعونات  تكون  العام. وهنا  التوازن  تحقيق  تكييف الأجور لإعادة 

  )1(Mary Maggie, )2014(, World Food Security and its Political Dimensions ,Cambridge, 
p.95.
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لتصريف الفائض بغية تحقيق التوازن الاقتصادي العام.

رابعا: مؤشرات الأمن الغذائي
هناك العديد من المؤشرات التي يمكن من خلالها يمكن معرفة مدى درجة توافر الأمن الغذائي من 

عدمه. ومن هذه المؤشرات ما هو موضح في الشكل)2(
شكل)2( مؤشرات الامن الغذائي 

يسـتلزم   مما  الاقتصادية  احتياجاتها  لسـد  الذاتية  الدولة على مواردها  اعتماد  ويعني  الذاتي:  الاكتفاء 
التقليل من الاستيراد والتوسع محلياً من إنتاج كل السلع التي يرد عليها الطلب، ويعد الاكتفاء الذاتي 
الغذائي وضعـاً مثاليـاً للأمن الغذائي مُحالا تحقيقه من قبل دولة واحدة. هذا من جهة، ومن جهة  أخرى، 
فإن المنافع المشتركة التي تحققها الميزة النسبية لن يستفاد منها، كما يعني أن البلد يكتفي باستهلاك ما 

ينُتج فقط من سلعٍ غذائية وهذا يستلزم قوانين مانعة للاستيراد، ومحددة لأنماط الاستهلاك الغذائي)1(.

ويمثل الاعتماد الذاتي الوضع الأمثل للاكتفاء الذاتي الناجم عن تغطية قيمة الصادرات الزراعية لحاجة 
البلد من السلع الغذائية المستوردة، وبذلك يشكل الاعتماد الذاتي أمناً غذائياً من الناحية الاقتصادية أو 
بتقلبات  يتأثر  الخارج. وكذلك  للتسويق في  المتاحة  السلع  توافر  بمدى  متأثراً  يبقى  لكنه  نسبياً،   أمناً 
الأسعار للسلع المستوردة والمصدرة وأسعار الصرف الأجنبية. لذا فالاكتفاء الذاتي وأهميته النسبية 
يرتبطان بأهمية السلعة من حيث إسهامها في سلة الغذاء اليومي للمواطن، وتحسب نسبة الاكتفاء الذاتي 

الغذائي لسلعة معينة كالآتي:   

تشـير كمية الاستهلاك إلى الإنتاج المحلي مضافـاً إليـه صافي الكمية المستوردة. ولا بد من الإشارة 
هنا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي لبلدٍ ما لا يتوقف عند تحقيق توازن أو فائض في الميزان التجاري 
للمواد الغذائية الأساسية لذلك البلد، بل لا بد من توفير الغذاء الضروري لأفراد المجتمع كافة. والغذاء 
الضروري هو الغذاء المتوازن الذي يتطلبه الجسم ليكون في حالته التكوينية العادية التي تجعل الفرد 
يعيش بصورة طبيعية وتؤهله للعمل)2(،  كما أن ثمة متغيرات تؤثر على نسبة الاكتفاء الذاتي وأهمها 
في  الرئيسة  الغذائية  السلع  من  الذاتي  الاكتفاء  نسب  يخص  وفيما  السكاني.  والانفجار  الزمني  البعد 
الوطن العربي، فإنها لم تستطع تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي لمعظم تلك السلع، لا سيما تلك التي لها 
أهمية استراتيجية، إذ تشير إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى أن الوطن العربي 
الاكتفاء  تتدنى نسب  المدة من )1966-1958(، وبدأت  الغذائية خلال  الحبوب  من  ذاتياً  كان مكتفياً 
الذاتي لمعظم السلع الغذائية باستثناء الفواكه والخضر والأسماك، أما الحبوب فقد وصلت نسب الاكتفاء 
الذاتي منها على مستوى الوطن العربي إلى نحو 50 % كما سيتم التطرق إلى ذلك لاحقاً. إن تدني 
الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الرئيسة في الوطن العربي يمكن أن تعُزى إلى خصائص الزراعة العربية 
نفسها، فالإنتاجية للزراعة العربية قد وصلت إلى ما دون المستوى العالمي بل إلى ما دون المستوى 
في البلدان النامية، ووصلت إنتاجية الحبوب في الوطن العربي إلى نحو 30 % أو 40 % من إنتاجية 

الدول المتقدمة، مثل أمريكا وأوربا، كما هو موضح في الجدول )2(.

)1(  إبراهيم الغندور ، » حفظ وتحسين الغذاء دعامتان للأمن الغذائي ، محاضرة ألقيت في دورة تدريبية في اليمن ، 
أكتوبر 1987 . 

)2( حافظ ستهم وآخرون ، » العجز الغذائي في تونس الخضراء – مطبعة المنظمة الصناعية الشرقية ، تونس ، 1990 
، ص12«. 
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إن انخفاض إنتاجية الغذائية وركود المساحة الزراعية ينعكس سلبياً على الإنتاج ومعدلاته، ومن ثم فهو 
يؤدي إلى انخفاض نسب الاكتفاء الذاتي الذي يعتمد في أحد جوانبه على كميات الإنتاج، والملاحظة 
نفسها يمكن أن تعزى إلى المنتجات الحيوانية في البلدان العربية، إذ تعاني من انخفاض معدلات نمو 
اللحوم والألبان في البلدان العربية لنقص الأعلاف المركزة والافتقار إلى المـراعي وانتشـار الأمراض 
وضعف إنتاجية التراكيب الوراثية واستخدام الحيوانات لأغراض قبلية واجتماعية. وإجمالاً فإن نمو 
الإنتاج الغذائي العربي بلغ حدود 1,5 % - 2 % سنوياً بينما نمو استهلاك الغذاء بمعدل 5 % سنوياً 
الاحتياجات  لتلبية  الخارج  الاعتماد على  وتزايد  الذاتي  الاكتفاء  انخفاض معدلات ونسب  إلى  يؤدي 

الغذائية.

جدول )2( معدل إنتاجية الحبوب في الوطن العربي وأوربا وأمريكا للفترة 2000-2008
طن / هكتار

التفاصيل
2008 2005 2000
1.48 1.33 1.33 إنتاجية الحبوب في الوطن العربي
5.26 4.65 4.47 إنتاجية الحبوب في أمريكا

31.68 28.6 29.83 نسبة إنتاجية الحبوب في الوطن العربي إلى الإنتاجية في أمريكا 
4.47 4.32 4.29 إنتاجية الحبوب في أوربا

35.19 31.09 31.1 نسبة إنتاجية الحبوب في الوطن العربي إلى الإنتاجية في أوربا 
 

المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1999 ، ص232 ، جدول 13 ، ملحق 12.
شكل)3( بيانات الجدول )2(

من  متوافر  هو  وما  الغذاء  على  الطلب  بين  الفرق  الغذائية  الفجوة  تمثل  الغذائية:  الفجوة  حجم   -  2
الغذائية. ويتغير  للسلع  الخارج  تبين مدى الاعتماد على الاستيراد من  المحلية وبذلك فهي  المصادر 
حجم الفجوة الغذائية من سنة لأخرى اعتماداً على الكميات المنتجة محلياً وتطور الطلب على الغذاء،  
فضلاً عن تغيير الأسعار في الأسواق المحلية وموازين المدفوعات، وبذلك فقد ارتبطت بالأمن الغذائي 
ارتباطاً مباشراً، إذ كلما اتسع حجم الفجوة الغذائية انعدم توافر الأمن الغذائي وأصبح البلد أكثر انكشافاً 
للدول المصدرة للغذاء ويترتب على ذلك استنزاف للعملات الأجنبية إلى الخارج وتقاس حجم الفجوة 

الغذائية طبقا لما يلي:

حجم الفجوة الغذائية = الإنتاج – الاستهلاك
أما قيمة الفجـوة الغذائية للمجموعات السلعية الغذائية الرئيسـة في الوطن العربي فقد بلغت عام 1990 
نحو10.371 مليار دولار، وارتفعت هذه الفجوة من حيث القيمة إلى نحو 13 مليار دولار عام 1995، 
وإن قيمة فجوة الحبـوب على المسـتوى العربي للأعـوام )1990 – 1995( بلغت نحو 4.556 مليار 
التوالي للأعوام  التوالي)1(، أي ما نسبته 44 % و 46 % على  دولار و 5.998 مليار دولار على 
أعلاه، ولا تعكس الفجوة الغذائية من الناحية القيمية الأوضاع الحقيقية للأمن الغذائي بقدر ما تعكس 
قيمة الأعباء التي يتحملها ميزان المدفوعات لتغطية هذه الفجوة، إنما الذي يعكس الحال الفعلي هو 
السلع  أسعار  انتابت  التي  التقلبات  إلى  ذلك  سبب  ويعود  الكمية حصراً،  الناحية  من  الغذائية  الفجوة 
الغذائية الرئيسة في السوق العالمية. وإن التطور هو الصفة التي تميزت بها فجوة الغذاء العربية للسلع 
الرئيسة، ولا سيما خلال العقود الأربعة الماضية، الأمر الذي جعل منها باستمرار مشكلة أمن غذائي 

)1(  توفيق سالم النجفي، مصدر سابق ، ص 22.
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تتحول من مشكلة تجارية واقتصادية في مراحلها المبكرة إلى مشكلة سياسية في مرحلتها الراهنة، ذلك 
أن توفير الكميات المطلوبة من المواد الغذائية المستوردة قد أصبح  في الوقت الحاضر معرضاً لكثير 
من احتمالات الضغوط السياسية، ومن ثم أصبح الأمن الغذائي العربي الذي هو أحد المكونات الرئيسة 
للأمن الاستراتيجي العربي موضع التساؤل طالما أن احتمالات السيطرة الأجنبية على استهلاك الغذاء 

في الوطن العربي مستمرة.
3 - الخزين الاستراتيجي: من فجر تاريخ الإنسان عرف الأخير الطبيعة متقلبة في عطائها فهي وفيرة 
في مواسم، وشحيحة في أخرى وتتضمن كوارث زراعية وقد سعى الإنسان لمواجهة تلك الأحوال 
المتقلبة والاستعداد لتلافيها، وبعد نشوء الدولة أخذت على عاتقها تأمين حاجة المواطنين من السلع 
الغذاء  والحروب، وظهور  الكوارث  مثل  فقد ظهرت حالات طارئة  ذلك  العام، ومع  الغذائية طوال 
بوصفه سلاح دفع بالمجتمع الدولي من خلال المنظمات الدولية المتخصصة لإيجاد  مخزون غذائي 
استراتيجي، والمراد به الاحتياجات الغذائية التي يتم الاحتفاظ بها وإدارتها داخل كل بلد بغية  تأمين 
التقلبات  عن  الناشئ  الطبيعي  المدى  على  تزيد  التي  الشديدة  التقلبات  لمواجهة  الاستهلاك  استقرار 
الشديدة في الأسعار العالمية، أو تقلبات الإنتاج المحلي ويتسع هذا المفهوم ليشمل المخاطر التي تعود 
الاستراتيجية بوصفها  الغذائية  السلع  استخدام  إلى  احتكارية  دولة  كالحروب ولجوء  لأسباب سياسية 
وسيلة ضغوط سياسية)1(، وقد حددت منظمةF.A.O. نسبة المخزون الاستراتيجي بما لا يقل عن 18 

% من الاستهلاك السنوي لكل بلد، وهناك عدة أنواع من المخزون الغذائي في العالم منها:

عند  المزارعين وأحياناً  التي تحفظ عند  الغذائية  السلع  الموسمي: وهو مخزون بعض  المخزون  ـ  ا 
الدولة لغرض المواجهة الموسمية للإنتاج، وعادة ما يعتمد على فائض الإنتاج الزراعي للإفادة من 

انخفاض أسعار البيع للمواد الغذائية في مواسم الوفرة.
ب ـ المخزون التشغيلي: وهو المخزون الضروري من المواد الغذائية لإدامة الأسواق المحلية بمنتجاتٍ 

غذائية وضمان استمرار عمل المصانع المعتمدة على المواد الأولية الزراعية وبشكلٍ منتظم.
ج ـ المخزون الاحتياطي: ويعكس هذا الجزء من المخزون مواجهة المواقف السياسية كإعلان الحرب 

أو التعرض للخطر الاقتصادي.
د ـ مخزون الطوارئ: وهو ذلك المخزون الذي يخصص للتوجيه للحالات الاضطرارية التي يتعرض 
لها  أي قطر وفي حدود الوفاء بالحد الأدنى للاحتياجات السكانية الغذائية على أن يدار بشكل مركزي، 
التهاون في استخدامه، وهذا الخزين لا يمكن  الهدر أو  تتيح أي نوع من  وبضوابط وقيود شديدة لا 
استخدامه لتعويض التقلبات الاقتصادية والإنتاجية العادية التي يمكن للدولة مواجهتها بأساليبها المختلفة 
دون الحاجة إلى طلب المعونة من الدول أو الأقطار الأخرى في المدى المتناهي القصر. ومن أبرز 

أهداف التخزين الغذائي)2(:

1ـ تثبيت أسعار السلع والمنتجات الغذائية عن طريق التحكم بالمعروض في السوق.  
2 ـ تشجيع وجود نظام تخزين سليم للفلاحين على تحسين إنتاجهم والتقليل من آثار التذبذب السلعي 

السريع على دخلهم الزراعي.
3 ـ إشباع رغبات المستهلكين وحاجاتهم على مدار السنة كون طبيعة الإنتاج الزراعي موسمياً. 

4 ـ يكون المخزون أداة بيد الدولة لكسر حدة احتكارات القطاع الخاص.
وقد أولت الدول العربية اهتماماً خاصاً لبناء وتطوير مخزون الطوارئ والمخزون الاستراتيجي من 
)1( -Sama  Andrew )2011(, The Arab World Between Politics and Food, International Re-
search and Development Journal, Arab Research, p. 193.
)2( عادل عزت ، دور التمويل في تحقيق الأمن الغذائي العربي، مجلة النفط والتنمية، العدد الخاص ) 4-1 (، السنة 7 ، 

بغداد ، 1981 ، ص 154 
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للسياسات  ووفقاً  القمح،  محصول  أهمها  ومن  الحبوب،  مجموعة  سيما  ولا  الرئيسة،  الغذائية  السلع 
التخزينية  طاقاتها  تطوير  إلى  تسعى  الدول  فإن  المخزونات  تلك  بشأن  العربي  الوطن  في  المتبعة 
ويتم  والشح.  الندرة  أوقات  إلى  بها  والاحتفاظ  الحبوب  محاصيل  لشراء  المالية  الموارد  وتخصيص 
تخزين كميات من السلع مدة زمنية تتراوح بين )3ـ6( أشهر، وفي سنوات الوفرة يتم إحلال المخزون 
بمحصول الموسم الجديد من الإنتاج المحلي أو الاستيراد. وتسعى عملية التخزين بصورة عامة إلى 
التي قد تحدث في  الغذائية  الغذائية الرئيسة إلى المستهلكين، ومواجهة الأزمة  تحقيق انسيابية السلع 
الأسواق المحلية، وإحداث توازن في الكميات المعروضة، والمحافظة على مستوى الأسعار ولا سيما 
إذا تمت معرفة الحجم الكلي للمخزون العالمي من الحبوب)1(، ويعد المخزون العالمي من المتغيرات 
الرئيسة المحددة لمستويات الأسعار، فقد انخفض من نحو 377 مليون طن عام )2001 – 2002( 
ليصل إلى 406 مليون طن عام ) 2005 –2006 (، وإن نصيب الدول المتقدمة من بناء المخزونات 
و تحمل أعبائها قد انخفض بشكلٍ واضح من نحو 174 مليون طن إلى 107 مليون طن خلال المدة 
نفسها المشار إليها أعلاه أي بنسبة %39، في الوقت الذي أصبح فيه نصيب الدول النامية مستقراً، إذ 

بلغ 162 مليون طن عام  )2001- 2002(، كما هو موضح في الجدول )3( . 

جدول)3(
تطور المخزون العالمي من الحبوب للمدة ) 2001 – 2006 ( مليون طن متري

2005-2006 2004-2005 2003-
2004

2002-2003 2001-
2002

البيان

159 162 168 167 162 المخزون العالمي من جملة 
الحبوب في الدول النامية

107 150 167 213 174 المخزون العالمي من جملة 
الحبوب في الدول المتقدمة

15% 18% 19% 21% 19% نسبة الاستهلاك عالميا إلى 
جملة المخزون من الحبوب

المصدر:المؤتمر القومي حول مستقبل الزراعة وإنتاج الغذاء في الوطن العربي الخرطوم، 2007، 
ص112.

هذا التغيير كون ظروفاً اقتصادية دفعت بالدول النامية، ولا سيما ذات العجز الغذائي ومن بينها الوطن 
حجم  في  التغيير  إلى   )4( الجدول  ويشير  المخزونات،  تلك  بناء  في  التوسع  إلى ضرورة  العربي، 
المخزون من الحبوب للمدة )2008– 2010( على مستوى الوطن العربي والعالمي ، ففي عام 2008 
شهد تغييراً سالباً لحجم المخزون من الحبوب في الوطن العربي )انخفاض في المعروض من السلع أو 
في حجم الإنتاج أو حجم الاستيراد بين عامي )2008– 2009( وازدياد المخزون في جملته بالنسبة 
للوطن العربي بحوالي 3 مليون طن(”، أما عام 2010 فقد حقق المخزون من الحبوب زيادةً على 
المستويين العالمي والعربي بنحو 2.5 مليون طن  و1.5مليون طن على التوالي، وفي متوسط المدة 
بين عامي )2008 – 2010(  فإن محصلة الحركة في حجم المخزون لم تكن إيجابية على المستوى 

العالمي.

)1( - فلاح سعيد جبر ، »الأمن الغذائي والخزين الاستراتيجي للحبوب في الوطن، العربي )ندوة الخزين الاستراتيجي 
للحبوب في الوطن العربي(، الأردن وزارة التخزين، الاتحاد العربي للصناعات العربية ، عمان 20-22/11/1986.
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رابعاً: التبعية الغذائية:
وهو أحد المؤشرات المهمة التي توضح مدى توافر الأمن الغذائي في بلدٍ ما من عدمه وهو مرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالتبعية الاقتصادية، فقد أشارت كنيا جينسكايا إلى أن ))الحصيلة الرئيسة لتبعية البلدان 
الاقتصادي  تخلفها  على  والإبقاء  اقتصادها  لتطور  وتشويه  كبح  هي  للإمبريالية  طويلة  مدة  النامية 
التغذية  وسوء  للجوع  الجماعي  والانتشار  والفقر  الغنى  لقطبي  وفرز  العام،  والثقافي  والاجتماعي 
منها  قياسها عن طريق عدة طرائق ووسائل  يمكن  ما  بلدٍ  في  الغذائية  التبعية  إن حالة  المزمن((.)1( 
مدى اعتماد الدولة على غيرها في الحصول على الغذاء، ومدى التركيز الجغرافي لمصادر الغذاء 
المستورد، ونسبة جملة المدفوعات المرتبطة باستيراد الغذاء إلى حصيلة الصادرات المنظورة وغير 
المنظورة من ميزان مدفوعات الدولة موضع الدراسة، ومدى الاعتماد على القروض والمنح الأجنبية 
في تمويل الواردات الغذائية للدولة، ومدى قدرة الدولة على مواجهة توقف الواردات الغذائية، لأسباب 
عسكرية أو سياسية بدلالة نسبة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية إلى جملة الحاجات الغذائية 

مثلاً، ونسبة احتياطي النقد الأجنبي إلى جملة المدفوعات الخاصة بالاستيرادات الغذائية)2(.
جدول )4( التغيير في المخزون من الحبوب في الوطن العربي والعالم للمدة ) 2008 – 2010 ( 

العالم الوطن العربي السنوات
33516240 - 3612963 - * 2008

   33014028- 3003011 2009
2566376 1523481 2010

 21321297- 304510 متوسط الفترة 
 – 2008 (

) 2010

المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي في الوطن العربي، 2012، 
ص 29 .

•الإشارة السالبة تعني انخفاض المعروض من السلع نتيجة انخفاض حجم الإنتاج أو الاستيراد بنحو 
21.3 مليون طن في حين أنها موجبة بالنسبة لإجمالي الوطن العربي .

استيرادات  بين  مقارنة  إجراء  مباشرة عن طريق  بصورة  الغذائية،  التبعية  على  التعرف  يمكن  كما 
وصادرات السلع الغذائية وإعداد ميزان لهذا الأخير أو من خلال تحليل الطلب على المواد الغذائية، 

كما يأتي :
أ ـ ميزان المنتجات الغذائية : من المعلوم أن واقع العرض الزراعي العربي يخضع لقيدين هما معدل 
منخفض  الغذائي وهو  النمو  العالم، ومعدل  في  للسكان  النمو  بين معدلات  الأعلى  السكان وهو  نمو 
وينجم عن ذلك اختلال متزايد بين الطلب والعرض في مجال السلع الغذائية، ولا سيما السلع الزراعية 

بشكلٍ عام.
ب ـ الطلب الفائض على المواد الغذائية :

ويقاس بالرقم القياسي الآتي:
حيث : و ع   =   معدل نمو إنتاج المواد الغذائية 
و ط   =   معدل نمو الطلب على المواد الغذائية

)1(  جميل محمد جميل ، »اقتصاديات الغذاء في العراق ، الاتحاد العربي للصناعات الغذائية« ، بغداد 1981، ص-77
. 78

)2( المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، المؤتمر القومي حول مستقبل الزراعة وإنتاج الغذاء في الوطن العربي ، الخرطوم 
، 1997 ، ص 197-199 .
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و ط  =  ) م د . و د (  +  و ن
حيث : م د :- المرونة الدخلية للطلب الغذائي

و د :- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد
و ن :- معدل نمو السكان 

وهنا يظهر الاختلال القائم بين قصور الإنتاج الزراعي وحاجات السكان المتزايدة، الأمر الذي يعيق 
المنتجات  من  الاستيرادات  بزيادة  والمتمثلة  للخارج  العربية  التبعية  تفاقم  إلى  ويؤدي  التنمية  عملية 
المستورد  الحجم  يوازي  ما  يستنفذ  الغذائية  الاستيرادات  نمو  وإن  الشرائية،  بقوتها  المحددة  الغذائية 
الاقتصادية  القطاعات  حساب  على  يتم  وهذا  الصادرات،  عوائد  من  متزايداً  جزءاً  بوصفه  نفسه، 
الأخرى. فالوطن العربي يمثل منطقة عجز غذائي يتم تغطيته عن طريق الاستيرادات من الخارج، 
وإن السلع الغذائية الضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، مثل الحبوب والألبان والسكر وغيرها. وهذا 
العجز الغذائي في ازديادٍ مستمر. وبمرور السنوات أصبح الاعتماد على المصادر الخارجية في توفير 
بصورةٍ  العربية  الاقتصادية  التنمية  قدرات  في  السلبية  تأثيراته  له  مالياً  عبئاً  يشكل  الغذاء  متطلبات 
التبعية الغذائية، وهو ناجم عن عدم استغلال  عامة، والزراعية بصورةٍ خاصة، و يمثل أحد أشكال 
توافر الموارد الطبيعية الكافية بالشكل الصحيح، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ملاحظة أن معدل نمو 
الإنتاج الزراعي أقل من معدلات نمو القطاعات الأخرى، فقد انخفضت نسبة مساهمة إنتاج القطاع 
الزراعي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13 %عام 2000 إلى 11 % عام2011 )1(، لذا تلجأ الدول 
العربية إلى الاستيراد لسد النقص في السلع الغذائية ويترتب على ذلك تبعية غذائية تعمق من التبعية 
الاقتصادية والتخلف الاقتصادي الذي يولد نقصاً في المواد الغذائية، وفي المقابل سيكون الغذاء ورقة 
سياسية واقتصادية ضاغطة من قبل دول الفائض الغذائي التي تقوم بالمضاربة بأسعار الغذاء لزعزعة 

استقرار سوق الغذاء 2.

النتائج
1-إن مشكلة الغذاء هي مشكلة عالمية مرت بها الدول المتقدمة حالياً في بداية تطورها ثمُّ انتقلت إلى 
الدول النامية التي يشكل الوطن العربي جزءاً منها. وقد بدأ الوطن العربي يعاني من العجز الغذائي من 
بداية الستينيات من القرن الماضي وحتى الآن، وإن الازمة الغذائية العالمية التي حدثت عام )1972( 

لفتت الانتباه إلى ضرورة تحقيق مستويات عالية من الأمن الغذائي على المستوى العربي.

2-  تعاني الدول العربية  من فجوة غذائية  للمجموعات السلعية الغذائية الرئيسـة بلغت عام 1990 
نحو10.371 مليار دولار، وارتفعت هذه الفجوة من حيث القيمة إلى نحو 13 مليار دولار عام 1995، 
وقد بلغت قيمة فجوة الحبـوب على المسـتوى العربي للأعـوام )1990 – 1995( نحو 4.556 مليار 

دولار و 5.998 مليار دولار.

3- تساهم المعونات الغذائية الدولية في سد جانب من الفجوة الغذائية العربية، فخلال عام 2001 بلغت 
فجوة الحبوب العربية )باستثناء الدول النفطية الخليجية( نحو 24.9 مليون طن، وقد أسهمت المعونة 
الدولية بنسبة 12.6 % من تغطية هذه الفجوة لعام 2001، وقد أسهمت المعونات الخارجية الممنوحة 
بتخفيض 22.5 % من فجوة الحبوب في مصر، و 15 %من فجوة جيبوتي و 2.7 %  من فجوة اليمن.  

  )1(Perry F. Fkere, )2016( The Impact of Climate Change on  Global Food Security, New 
York, 2016, Research Series, p. 217.
 -)2(Sama Andrew )2011(, O.P, cit,p.254.
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التوصيات
 1- إن دعم البحث العلمي الزراعي العربي وتوظيف نتائج تطوير الإنتاج يمثل ضرورة استراتيجية 
لتنمية الزراعة العربية ليس لمواجهة تدني مستويات الأمن الغذائي بل لتطوير الإنتاج الزراعي، من 

أجل تقليل الاعتماد على المعونات الخارجية والاستيراد ومن ثم تدعيم الأمن الغذائي العربي.
2-اعتماد محزونات غذائية ذات مرام استراتيجية مزدوجة الغايات للتخفيف من حالات العجز الغذائي 
والمحافظة على حالات التوازن بين العرض من الغذاء والطلب عليه لتوفير مستويات دائمة من الأمن 
الغذائي الذي يمكن أن يكون بصورة سلعية أو نقدية، واعتماد التعامل مع أسواق العقود الأجلة في حالة 

غير مناسبة على الصعيد العالمي.

3-ضرورة التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بالأمن الغذائي، مثل منظمة الغذاء والزراعة التابعة 
إمكاناتها  من  والإفادة  الزراعية  للتنمية  العربية  والمنظمة  الزراعية  التنمية  وصندوق  المتحدة  للأمم 
وخبراتها في إجراء دراسات بشأن تقدير أوضاع الأمن الغذائي العربي والتنبؤات المستقبلية من حالة 

الغذاء.
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3-التحليل الجغرافي لتوزيع الطاقة الكهربائية ومشاكل الجباية في محافظة 
واسط

 الدكتور: محمد عباس مجيد الجعيفري
 جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الإنسانية/
قسم الجغرافية(

مقدمة
يعتبر قطاع توزيع الكهرباء من القطاعات الحيوية المؤثرة في العراق، حيث إن هذا المورد )الطاقة 
الكهربائية( يعد المزود الأبرز لفعاليات الحياة التي يعتمد عليها المواطن، إلا أن آليات التوزيع تتعرض 

للكثير من المشاكل حسب الشبكات المنتشرة في عموم العراق وخاصة في المحافظات.
الصناعية  المناطق  اعتماد  الاقتصادية، ويكون  للتنمية  الرئيسية  العوامل  الكهربائية من  الطاقة  وتعد 
في الحصول على الطاقة الكهربائية من محطة كهرباء قائمة أو عبر إنشاء محطة خاصة حيث تحتاج 

المنطقة الصناعية إلى كيلو واط ساعة لكل 18-9 متر مربع .)1(

في منتصف ستينيات القرن الماضي شهدت مدينة الكوت نصب أول مولدة ديزل لتوليد الطاقة الكهربائية 
تابعة إلى بلدية الكوت، وفي عام 1976 تم تأسيس دائرة كهرباء الكوت التابعة لوزارة الكهرباء، وتم 
تحويل مراقبي الخطوط ومشغلي المولدات وصيانة الإنارة إلى الدائرة المذكورة من قسم الكهرباء في 
بلدية الكوت، وبعدها تطورت حتى أصبحت مديرية تشرف على عمل الدوائر الفرعية في الأقضية 

والنواحي ، ويقع مقرها الرئيسي وسط مدينة الكوت في ساحة 14 تموز.

الوسط بمهام عدة منها صيانة  لتوزيع كهرباء  العامة  للشركة  التابع  يقوم فرع توزيع كهرباء واسط 
جغرافية الصناعة وفك الاختناقات وإدارة المحطات الثانوية وصيانتها وقراءة وجباية أجور الكهرباء 
ونصب المقاييس للمشتركين ورفع التجاوزات وإيصال التيار الكهربائي. كل هذه الأعمال تبذلها كوادر 
الدوائر الفرعية ومراكز الصيانة من خلالها جهود كبيرة وشاقة وعلى مدى 24 ساعة متواصلة لأجل 
تقديم الخدمة المطلوبة للمواطنين. ومن الأعمال المهمة التي يقوم بها الفرع نصب واستبدال المحولات 
في المناطق السكنية والتجارية والزراعية والصناعية من خلال فرق الصيانة إضافة إلى فرق تنفيذ 

المشاريع وصيانة المحولات والإنارة وصيانة المحطات.
وتواجه عملية التوزيع جملة مشاكل سنستعرضها خلال المبحث الأول، ويوضح هذا المبحث آليات 

التوزيع. أما المبحث الثاني فيتناول آليات الجباية وطبيعة عملها ومشاكلها.

مشكلة البحث:
تتعرض عملية التوزيع لمشاكل كثيرة أهمها الضائعات خلال التوزيع بسبب الآليات الروتينية في إدارة 
الشبكة والتجاوزات الناتجة من العشوائيات والسكن الزراعي وقلة الكوادر الموجودة في هذا القطاع 
الشبكة،  إدارة  في  الروتينية  الآليات  بسبب  التوزيع  المتعددة خلال  بأشكاله  العمل  تستوفي  لا  والتي 

ومشاكل الجباية المهمة التي تتفرع لعدة مشاكل تواجه هذا القطاع المهم.

هدف البحث:
الوطنية في محافظة واسط  الشبكة  الكهربائية ضمن  الطاقة  آليات توزيع  إلى معرفة  الدراسة  تهدف 
المتعددة واستعراضها للوصول  الجباية  والتطورات الحاصلة فيها، وأيضا تهدف إلى تحليل مشاكل 
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لحلول عملية في هذا الجانب.

المبحث الأول: توزيع الطاقة الكهربائية في محافظة واسط
محطة  إلى  والعمارة(  )الناصرية  العامة  الوطنية  الشبكة  من  الكهربائية  الطاقة  توزيع  عملية  انتقلت 
الزبيدية الغازية )محافظة واسط( لتزويد المحافظة بالطاقة وتزويد الشبكة العامة إلى )بغداد(. يضم 
قاطع توزيع كهرباء واسط /7/ قطاعات بواقع 14 فرعا في محافظة واسط )الكوت الأولى، الكوت 
الحفرية،  العزيزي،  الزبيدية،  النعمانية،  الموفقية، الحي، شيخ سعد، الأحرار،  الثاني، ناحية واسط، 
النواحي ومراكز  يقارب ثلاث دوائر فرعية في  ما  بدرة جصان(، حيث يضم كل قطاع  الصويرة، 
للصيانة، ويبلغ عدد المشتركين ضمن التصنيف المنزلي والتجاري والزراعي والصناعي والحكومي 
إذ  ألف مشترك،   )  190 ،771  ( العشوائي  السكن  لمناطق  التي توزع  الحمراء  البطاقة  إلى  إضافة 
ألفا  التجاري ) 17957(  ألفا والصنف  المنزلي )126،514(  النظامي للصنف  يبلغ عدد المشتركين 
والصنف الصناعي ) 634( والصنف الحكومي) 2355( ألفا والصنف الزراعي) 5174(ألفا، وعدد 

المشتركين للمتجاوزين)البطاقة الحمراء ( يبلغ )43639( ألفأ .

محطات   )  6 33/11 و)  ثانوية  تحويلية  محطة   28 أعمال  على  المحطات  صيانة  شعبة  تشرف 
الأحدب  هي  متنقلة 132/11  محطات   )3 و)  والشمالية  والجنوبية  القديمة  الكوت  مناطق   132/33
والبتار والنعمانية، وتعتبر أحدث العمليات نصب شبكات أرضية للكهرباء في مناطق مركز الكوت 
وتأهيل شبكات المناطق السكنية في الأقضية والنواحي مع نصب محطات ثانوية ومتنقلة إضافة إلى 
فك الاختناقات في المناطق السكنية من خلال نصب محولات بسعات مختلفة وإنشاء مغذيات جديدة 

للمناطق الريفية، كما تم افتتاح ورشة لإصلاح مكونات الشبكة الكهربائية وفحصها موقعي . )1( 
قبل عام 2010 كانت ناحية جصان تغذى بالمغذيات فقط. وفي العام 2018، تم العمل بمحطة حقل 
بدرة النفطي والتي تحول KV 33 إلى 12M اضافة M 6 من التجهيز الوطني، ويتم هذا التحويل 

وفق نظام الكتروني مخصص.

تبدأ عملية التوزيع من محطة واسط الرئيسية )الزبيدية(: تخرج منها خطوط رئيسة بقدرة 400kv إلى 
محطة واسط الاحتياطية )kv 400 ( التي تستلم خطوطا بنفس القدرة من وإلى )العمارة والناصرية(.

مزدوجة   ناقلة  بخطوط  الصويرة(  العزيزية،  )الدبوني،  الفرعية  المحطات  الرئيسية  المحطة  تغذي 
بقدرة )132kv( وتخرج هذه المحطات بدورها خطوطا مفردة التحويل بقدرة )kv 132/33/11 ( إلى 
المحطات الثانوية )الصويرة الجديدة، الزهور، الرحمانية ( و)الشحيمية، الهاشمية، الحفرية( والدبوني 
تحول إلى محطة جصان الفرعية ومنها إلى بدرة علماً أن محطة جصان كانت تعتمد في التغذية على 

محطة موبايل مؤقتة.

الشركة العامة لكهرباء الوسط, فرع توزيع كهرباء واسط , بيانات منشورة , 2019.
وتوزع محطة واسط الفرعيةالــ)400kv (: خطوط ناقلة مزدوجة التحويل )132kv ( إلى محطات 
موبايل مؤقتة )أهداب، بتار، النعمانية( وإلى المحطات الفرعية ) الدبوني، النعمانية والكوت القديمة(. 
الثانوية  إلى  التحويل  مفردة  ناقلة  خطوطا  المؤقتة  والموبايل  الفرعية  النعمانية  محطات  وتخرج 

)النعمانية، الأحرار، الدلمج(.
تخرج محطة الكوت القديمة خطوطا مفردة إلى محطة شيخ سعد الفرعية ومنها إلى الغريبة، وتخرج 
أيضا )محطة الكوت القديمة ( خطوط التوزيع إلى )الكفاءات، اليابانية(، وتخرج خطا ناقلا مزدوجا 
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إلى محطة الكوت الجنوبية الفرعية التي تخرج إلى محطات )الكوت الجديدة، الشهداء، الربيع( الثانوية.
الكوت،  )شمال  الفرعية  المحطات  إلى   )33kv( مزدوجة  خطوطا  الاحتياطية  واسط  محطة  توزع 

جنوب الكوت، دجلة ( وإلى محطات موبايل مؤقتة )البشائر، والحي والكيلو 29(.
الثانوية ) العزة،  أما محطة الكوت الجنوبية الفرعية فتوزع خطوطا مفردة )33kv( إلى المحطات 

الجهاد، الكرامة، الحي، الموفقية( . 

مخطط رقم )1(

توزيع الطاقة الكهربائية على القطاعات والمحطات الرئيسية والفرعية في محافظة واسط

المصدر: مديرية توزيع كهرباء محافظة واسط، أحدث مخطط لمحطات التوزيع 2019. 
صناعة الكهرباء :

احتل النشاط الصناعي موقعاً متميزاً في التصنيف الدولي،
)ISIC)International standard industrial classification

وقد ورد على ثلاثة أقسام هي: التعدين والتحجير، الصناعات التحويلية، والكهرباء وسواها.
نوع النشاطالقسمالبابالفصل

الكهرباء والغاز والبخار14
توليد ونقل وتوزيع الكهرباء114

الطاقة الكهربائية على نوعين: كهرومائية ترتبط بالمصادر المائية، وحرارية ترتبط بوفرة أو توفير 
وقود رخيص. )1(
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إنتاج الطاقة الكهربائية في محافظة واسط :
تقع محطة كهرباء الزبيدية على الجانب الغربي لنهر دجلة وقريباً من مدينة الزبيدية نحو )80 كم شمال 
الكوت(، وتمتد على مساحة 650 دونم. نفذت هذه المحطة من قبل شركة شنغهاي الصينية ويعود أصل 
التعاقد على بناء محطة الزبيدية إلى العام 1998 وفقاً لاتفاق وقع بين حكومة النظام السابق مع شركة 
شنغهاي الصينية بكلفة 750 مليون دولار، وقامت الشركة بتنفيذ الأعمال التصميمية للمحطة في العام 
2001 إلى جانب بعض الأعمال المدنية، إلا أنها أوقفت التنفيذ بسبب الحرب الأميركية على العراق 
في 2003، وتم فيما بعد تفعيل عقد إنشاء المحطة بطلب تقدم به وزير الكهرباء الأسبق كريم وحيد 
في العام 2007، ليوضع حجر الأساس للمحطة في الثالث من شهر تشرين الأول من العام 2009 بعد 

زيادة مبلغ العقد ليصل إلى 970 مليون دولار للمرحلة الـأولى فقط.1
تتكون محطة كهرباء الزبيدية الحرارية من مرحلتين، المرحلة الاولى تتكون من أربع وحدات توليدية 
وتنتج ما مجموعة 1320 ميغاواط، أي ما يعادل 330 ميغاواط لكل منها وقد تم تشغيل تلك الوحدات 

بالكامل.
أما المرحلة الثاني، فتبلغ كلفتها مليار و80 مليون دولار، وتتكون من وحدتين توليديتين، طاقة كل 
منهما 660 ميغاواط وكان من المفترض تشغيل الوحدة الأولى من هذه المرحلة عام 2015 والوحدة 
الثانية عام 2016 وذلك طبقاً للجدول الموضوع من قبل الشركة المنفذة لهذه المحطة، لكن تلك الشركة 
تشرين  في  المحطة  هذه  من  الأولى  للوحدة  التجريبي  بالتشغيل  وبدأت  كثيراً  الزمنية  المدة  اختزلت 
الأول 2014. إن حاجة محافظة واسط، مركزها الكوت، )180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد(، من 
الكهرباء تبلغ 650 ميغاواط في الظروف الاعتيادية. في )25 تشرين الاول 2014( أعلن عن التشغيل 

)1( الجغرافيا الصناعية, عبد الزهرة الجنابي , دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع, الأردن , عمان , 2013م صــــ55-56 
. 102 –
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تبلغ 610  الحرارية، وفيما برزَ أن طاقتها  العراق بمحطة واسط  التجريبي لأكبر وحدة توليدية في 
ميغاواط، جرى ربطها بالمنظومة الوطنية وأعُلن أن دخولها في الخدمة سيكون قريبا. وقد بلغ إنتاج 

الطاقة الحالي للمحطة 1930 ميغا واط)1(.

الصناعة في محافظة واسط، أطروحة دكتوراه غ.م،  النقل على  أثر  الجعيفري،  محمد عباس مجيد 
جامعة بغداد، كلية الآداب ,2015 .

خريطة رقم )1(
التوزيع الجغرافي لمحطات توزيع الكهرباء في محافظة واسط

واسط  محافظة  في  الكهرباء  توزيع  لمحطات  مخطط  أحدث  على  بالاعتماد  الباحث  عمل  المصدر: 
. 2019,

المبحث الثاني
مشاكل الجباية الخاصة بالطاقة الكهربائية في محافظة واسط

تتمثل مشاكل الجباية في قطاع توزيع الكهرباء بجملة عوامل نستعرضها فيما يلي:
الوحدة الكهربائية: كمية الطاقة الكهربائية المستخدمة في الأجهزة الكهربائية مقاسة بالوحدة كيلواط 

ساعة.
فئات  وفق  بالارتفاع  الاستهلاك  تدرج  مع  تزامناً  بالارتفاع  السعر  تدرج  تعني  التصاعدية:  التعرفة 

محددة حسب طبيعة الاستهلاك ولكل صنف.
الكلفة الكلية للوحدة الكهربائية: هي إجمالي التكاليف الثابتة والمتغيرة، وبمعنى آخر إجمالي المصاريف 

التشغيلية وإيصال الطاقة الكهربائية إلى نقاط الاستهلاك. 
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جدول رقم )1( التعرفة الكهربائية النافذة
المصدر: وزارة التخطيط، التقرير السنوي الاحصائي، 2017 .

أولاً: الضائعات 
تزداد نسبة الضائعات، الطاقة الكهربائية، بشكل كبير مع نمو المجتمعات وتطورها في العراق، وذلك 
بسبب الاستهلاك المفرط وغير العملي للطاقة الكهربائية مع الشبكات القديمة لنقل الطاقة والمحطات 
الخدمات  أم  الصناعية  سواء  الأخرى  والتخصصات  السكنية  المناطق  توسع  لطبيعة  الملائمة  غير 
التغيير  وآخرها  السابقة  الحروب  جراء  العراق  لها  تعرض  التي  الكبرى  للمشاكل  وتبعاً  الأخرى، 
السياسي بعد 2003 الذي أثقل الشبكات الكهربائية وأرجعها لمراحل تقليدية ومتهالكة حمّلت الموازنات 
مبالغ كبيرة لإعادة إعمارها مع ظروف التغيير المتعاقبة، حيث استمرت الضائعات في التجهيز بسبب 

قدم الشبكات والخطوط الناقلة والاعتماد على محطات طوارئ للكثير من المدن.

بمقدار   ،2018 لعام  الاول  تشرين  لشهر  الكهربائية  الطاقة  من   % 54 بـــ  الضائعات  نسبة  قدرت 
بواقع  واسط  محافظة  في  كهربائيا  قطاعا   14 لـــ  الضائعات  مجموع  للوحدات   )175,176,221(

)218,731,335( مليون دينار عراقي.*
الكثير من الضائعات سببها الطرق التقليدية للجباية في المجتمعات العراقية، حيث تعمل ثقافة القراءات 
التقليدية الروتينية للعدادات، وهنا تأتي عوامل كثيرة ترسخ مفهوم الضائعات، من الأخطاء الشائعة 
بعملية القراءة اعتماد قراءات مشابهة لمجموعة من البيوت اعتماداً على قراءة واحدة أو أكثر لأسباب 
مفاهيم  تكثر  وأيضا  مختلفة،  أوقات  وفي  الدور  جميع  زيارة  عن  الجباة  العاملين  عجز  منها  واهية 
يغير  والبعض  للبعض،  القيمة  لتخفيض  واقعية  غير  قراءات  وتسجيل  العدادات  قراءة  في  المجاملة 

الصنف بطرق التزوير ليحصل على قراءات أقل من المطلوب منه مثل الصنف الصناعي وغيره.  
*( ينظر جدول رقم )1( الملحقات، الطاقة المستلمة والطاقة المباعة مع نسبة الضائعات لشهر تشرين 

الاول 2018.

ثانياً: التجاوزات 
من أكبر مشاكل الطاقة الكهربائية التجاوز على شبكاتها بأشكال متعددة. فهناك تجاوز فردي للمواطنين 
على الشبكات من خلال سحب خطوط غير نظامية مباشرة للأجهزة المنزلية التي تستهلك طاقة كهربائية 
كبيرة كأجهزة التكييف والتدفئة. والنوع الآخر من التجاوز هو تجاوز عام ظهر في العشوائيات التي 
مناطق  في  أو  المدن  أطراف  على  سكنية عشوائية  مناطق  نشأت  تغيير 2003  حيث  بعد  انتشرت 
متخلخلة بالسكان ومتروكة، حيث تستغل هذه العشوائيات الطاقة الكهربائية بشكل كبير وغير نظامي 
عن طريق شبكات غير قانونية وغير منظمة تستخدم أعمدة وجذوع خشب وأنواع أسلاك غير ملائمة 
للتجهيز السريع للكهرباء لهذه المناطق وبدون عدادات. نوع آخر من التجاوز هو السكن الزراعي الذي 
انتشر بعد عام 2003 حيث تم تغيير صنف الأراضي الزراعية بشكل كبير إلى التخصص السكني 
بدون تخطيط حكومي وباجتهادات شخصية من ملاك الأراضي الزراعية عن طريق تقسيمها وبيعها 
كقطع جاهزة للبناء على شكل أحياء، مما سبب للدولة عبئا آخر من توسع الأحياء السكنية على حساب 
أراض زراعية بدون موافقات أصولية تتسبب بالتجاوز على الشبكة الوطنية للكهرباء بخطوط غير 

منتظمة وباستهلاك عشوائي غير متابع أو منظم بجباية أو تجهيز. 
تبلغ نسبة الطاقة الكهربائية المستهلكة من المتجاوزين 39 % من إجمالي الطاقة الموزعة لشهر تشرين 

الاول من عام 2018 بمقدار ) 50,047,049( من الوحدات .)1(
بيانات غير منشورة، مديرية توزيع كهرباء واسط 2018.



229 آذار 2020

ربع سنويةّ العدد الخامس آذار 2020

ثالثاً: البطاقة الحمراء 
تعرف هذه البطاقة بأنها ورقة الجباية لمن هم خارج التصنيفات القانونية لتوزيع الطاقة الكهربائية، وهم 
المتجاوزون )السكن الزراعي – سكن العشوائيات – السكن الجديد في المناطق البعيدة عن الشبكات 
الرئيسة(، وهناك أعداد أخرى تختلف تصنيفاتهم حسب ظروف السكن الطارئة جراء موجات النزوح 
وغيرها. يبلغ عدد المشتركين ضمن البطاقة الحمراء لمحافظة واسط )14 فرعا(  43639 مشتركا .)1(

رابعاً: الكوادر العاملة
يعاني قطاع الكهرباء من ضعف الهيكل الإداري الوظيفي. بلغ عدد العاملين في هذا القطاع 62115 

عاملا في عام 2014 .)2( 
وعلى مستوى الفروع في محافظة واسط فإنها تعاني من نقص حاد في عدد العمال الفنيين والصيانة. 
ومثال على ذلك، قطاع قضاء بدرة يضم 12 موظفا على الملاك و3 عمال صيانة وجباية بنظام العقود* 
. إن قلة العاملين في هذا المجال الحيوي تسبب عدم الكفاءة في إنجاز أعمال الجباية والصيانة بشكل 
صحيح ودوري. أما سبب تأخر معالجة هذه المشكلة فالوزارة تعزوها لقلة الدرجات الوظيفية الممنوحة 
لقطاعات الوزارة. يذكر أن هذا القطاع يحتاج إلى أضعاف هذه الأعداد لاستيفاء أعمال الشبكة الوطنية 

ومتابعة أعمالها.
بيانات أعداد المشتركين حسب الأصناف لمحافظة واسط لسنة 2018 )غ.م( جدول رقم 2 الملحقات .

وزارة التخطيط، أعداد العاملين في المحافظات غير المنتظمة بإقليم، بيانات منشورة 2015.
مقابلة مع مدير فرع كهرباء قضاء بدرة بتاريخ 7/7/2019 .

خامساً: الديون 
تعد هذه المشكلة من المشاكل الكبرى التي تعانيها قطاعات الكهرباء في العراق عموماً ومحافظة واسط 
خصوصاً، حيث بلغت الديون المدورة لعام 2018 شهر كانون الاول )165,963,543,905( مليار 
دينار، أما النقد المستلم للمدة ذاتها فقد بلغ )1,311,089,065( مليار دينار للفروع الـ14 في محافظة 
واسط )الكوت الأولى، الكوت الثاني، ناحية واسط، الموفقية، الحي، شيخ سعد، الأحرار، النعمانية، 

الزبيدية، العزيزية، الحفرية، الصويرة، بدرة، جصان(.)1( 
دوائر  ديون  ثم  الحمراء،  البطاقة  ديون  ثم  العادي،  السكن  ديون  أولها  أنواع  إلى  الديون  هذه  تقسم 
وقطاعات حكومية عامة، حيث ترتفع هنا قيمة المديونيات إلى نسب عالية جداً مما اضطر الوزارة 

للجوء إلى خصخصة هذه الجباية لتحصيل الديون وتنظيم عمل الجباية.
بيانات مديرية توزيع كهرباء واسط، الديون المدورة لعام 2018 .غ.م .

التحليل الاحصائي للطاقة الكهربائية المستلمة والمباعة:
باستعمال برنامج SPSS في تحليل الارتباط وقياس العلاقة بين متغيرين في حالة الارتباط الخطي 
البسيط بين الطاقة المستلمة والمباعة في محافظة واسط ومقارنة مبالغها بالفائدة العامة *، تظهر نتيجة 
والمباعة  المستلمة  الطاقة  بين  العلاقة ضعيفة  إن  أي  الارتباط  قيمة  يبُرز ضعف  ما   0.01 التحليل 
ومبالغها، وذلك لأن القيمة تتراوح بين الواحد الصحيح والواحد السالب وكلما اقتربت القيمة من الواحد 

فهذا يعني أن العلاقة بين المتغيرات المدروسة قوية جداً، وعكس ذلك كلما اقتربت من الصفر.)1( 
)*( جدول رقم 1 )الملاحق( , الطاقة المستلمة والطاقة المباعة مع نسبة الضائعات لشهر تشرين الاول 

.2018
سامي عزيز العتبي , إياد الطائي , الإحصاء والنمذجة الجغرافية, بغداد ,مكتبة ومطبعة اكرم , الباب 

المعظم, 2012 ص 283.
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الاستنتاجات
استنتجت الدراسة الآتي:

إن قطاع الكهرباء في محافظة واسط قطاع فعال ومتطور بفعل محطة الزبيدية الحرارية المنتجة حيث 
جعل المحافظة شبه مستقلة بالاستهلاك ومزودة لبغداد بخطوط إنتاج رئيسة.

قلة أعداد الكوادر العاملة في الشبكة الوطنية بشكل عام وفي فروع شبكة الكهرباء في محافظة واسط 
بعدد  المختلفة  الأصناف  بحسب  المشتركين  من  كبير  عدد   14 الــ  الفروعَ  يخدم  حيث  خصوصاً، 
182621 مشتركا للأصناف )المنزلي، التجاري، الصناعي، الحكومي، الزراعي، البطاقة الحمراء(.

معالجة الضائعات الكبيرة ببعض الحلول العملية منها:
تقليل ضانعات نقل الحمولات ضمن الشبكة باجهزة متخصصة مثل الكابستر.

ب( تغيير نمط الصيانة القديم إلى خطط عملية بكوادر فنية متخصصة من الخريجين الجدد لرفد    
الشبكة بأعمال تقلل من الضائعات وتحد من التلكؤ في العمل العام.

ج( استخدام العدادات الحديثة ونشر القراءات المطلوبة لتعدد الاستخدام.
وضع حلول عملية لمشاكل المتجاوزين المتعددة كمراقبة الشبكات وفرض عقوبات وغرامات مالية 
على المتجاوزين خطوط الشبكة الناقلة، أيضا تعميم مفهوم العمل بالطاقة الحمراء لكل أنواع التجاوز 
حتى يتم استيفاء الرسوم للمدد التي تبقى عليها حالات التجاوز. يجب أن تعالج التجاوزات المقصودة 

لغرض التلاعب بعقوبات مناسبة كتغيير الصنف.
نشر فعاليات توعية وندوات تعريفية لترشيد الاستهلاك الكهربائي حيث تشكل نسبة الهدر بالاستخدام 

ضغطاً كبيرا على الشبكات وخاصة في مواسم الحر الشديد.
اتجاه وزارة الكهرباء لمشروع خصخصة الجباية والتوزيع كان لعدم قدرة الوزارة على إدارة هذين 
الملفين بالشكل الصحيح وتطبيق الخصخصة اتجه سلبياً في الكثير من المناطق ومنها محافظة واسط 
حيث جوبه برفض تام كونه غير مدروس ويثقل المواطن بتكاليف عالية مضافة للديون المتراكمة، 
مع  ظبي  أبو  كتجربة  دولياً  ناجحة  نماذج  واتباع  مستفيض  بشكل  المشروع  دراسة  يجب  كان  لذلك 

الخصخصة وغيرها.
حل مشاكل الديون المتراكمة وفصلها حسب الأصناف بمعالجات موضوعية وعملية. 

المستخلص
للتوزيع،  فرعا   14 تتضمن  الكهربائية،  للطاقة  المنتجة  المحافظات  من  واحدة  هي  واسط  محافظة 
ومحطات التوزيع الرئيسية تنقل 132 وتحول 33 و 11 كيلو فولت، والمحطات الفرعية والثانوية  33 

و 11 كيلو فولت.
تنتج محطة الزبيدية الحرارية الطاقة الكهربائية وتزود محطات التوزيع الرئيسة والفرعية والثانوية 

وتساهم في تزويد الشبكة الوطنية.
المشاكل الرئيسية للجباية هي:

الضائعات
التجاوزات

البطاقة الحمراء
الكوادر العاملة

الديون
بسبب هذه المشاكل يكون الارتباط سلبيا بين الطاقة المنتجة المستلمة والمبيعات. 
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Abstract
The province of Wasit is one of the governorates producing electrical energy, 
including 14 distribution branches, the main distribution stations transport 
132 and transform 33 and 11 KV, and secondary and sub-transfer 33 and 11 
KV.
Zubaydiyah thermal power plant produces electricity, supplies the main, 
secondary and secondary distribution stations and contributes to the supply 
of the national grid
The main problems of collection are:
-wastages
-Abuses
-The red card
-Working Staff
-Debt
Because of these problems, there is a negative correlation between energy 
produced and sales.
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باب الإدارة والاقتصاد:

1- الأهمية الاقتصادية للمتاحف ودورها في تنمية السياحة الثقافية مع الإشارة 
إلى العراق

 The economic importance of museums and their role in
the development of cultural tourism

With reference to Iraq
بقلم كل من الباحثين: 
الأستاذ/إلهام خضير عباس شُبرّ
 والدكتورة : مها عبد الستار السامرائي
 والمدرسة المحاضرة:  إسراء سعد فهد الجبوري
الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم السياحية/
بغداد – العراق
elhamshubbar@yahoo.com

المقدمة
السياحة مصدر رئيس للنمو الاقتصادي للعديد من الدول المتقدمة والنامية، والسياحة الثقافية تعّد من 
بين قطاعات السياحة الأسرع نموا حيث ينجذب السياح إلى مواقع التراث الثقافي المادي وغير المادي 
لهذه  الاجتماعية  والفوائد  والاستثمارات  العمل  فرص  ويزيد  إيرادات  يحقق  مما  والمتاحف  والفنون 

البلدان.
وتراثها،  الأمم  وثقافة  بتاريخ  لاهتمامها  الثقافية  السياحة  أركان  واهم  الزاوية  حجر  المتاحف  وتعّد 
وأحيانا تجمع المتاحف المتخصصة والمتنوعة بين الثقافات الماضية والمعاصرة ونمط حياة الشعوب 
الكبير في  بالمتاحف لدورها  الدولية والحكومات الوطنية  المنظمات  وتقاليدها المختلفة. لذلك اهتمت 
تنمية السياحة الثقافية التي تعتمدها كعنصر من عناصر السياسة السياحية التي تلعب أدوارا متعددة 
في اقتصاديات بلدانها كأي مؤسسة اقتصادية ومجتمعية بالرغم من المنافسة الشديدة مع باقي مقومات 

الجذب الثقافية الأخرى على المستوى المحلي والعالمي.
التاريخية والحضارية لما  بالمتاحف وتنوعها بما يتناسب مع مكانته  وللعراق فرص كبيرة للاهتمام 
يمتلكه من كنوز آثارية وتاريخية وتراثية مميزة وفريدة إضافة إلى مقومات الجذب الطبيعية والدينية 
شرط توفر الدعم المناسب على كافة المستويات الإدارية والتنظيمية والمالية والتسويقية ودعم  سوق 

السياحة الثقافية بالخدمات والمشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة والتسهيلات المطلوبة.
منهجية البحث

أولا: مشكلة البحث:
إن المتاحف تعتبر جزءا مهما من التراث الثقافي وجزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية وبالرغم من أن 
العراق يمتلك موارد تراثية وثقافية قل مثيلها في العالم غير أن هناك ضعفا في الاهتمام بقطاع المتاحف 
إذ يفتقر إلى  التوجه السليم نحو الاستثمار والتخطيط، وبالتالي تقل فرص التنمية للسياحة الثقافية إلى 

جانب السياحة الدينية والتقليدية في العراق.

ثانيا: الأهمية:
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تأتي الاهمية من تنوع الأدوار التي تحققها المتاحف بتنوع نشاطاتها كأي مؤسسة اقتصادية ومجتمعية 
لها آثار اقتصادية وثقافية وتعليمية تهدف إلى تنمية السياحة الثقافية في أي بلد.

ثالثا: أهداف البحث:
التأكيد على أهمية المتاحف كمؤسسة تعليمية وثقافية واقتصادية لها أدوار متعددة .

اتجاهات وسلوكيات زوارها  الثقافية من خلال معرفة  السياحة  المتاحف وتنمية   دراسة العلاقة بين 
ورغباتهم وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات  اللازمة. 

تحديد العوامل التي تحفز الحكومات للاستثمار المتحفي والاهتمام بها. 
أهم المؤشرات التي تعكس واقع حال المتاحف وتنوعها في العراق.

التوصل إلى مقترحات عملية للارتقاء والاهتمام بقطاع المتاحف في العراق.

رابعا: الفرضية:
للمتاحف دور اقتصادي وأدوار مجتمعية أخرى مؤثرة في الاقتصاد المحلي والوطني مما  يزيد فرص 

تحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في بلدان تواجدها عموما والعراق خصوصا.

خامسا: منهج البحث:
اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي في البحث لدراسة متغيرات الدراسة من جهة ولتحليل البيانات الحقيقية 

فيما يخص واقع العراق من جهة أخرى، لأنه الأكثر تناسبا في تحقيق أهدافه واختبار فرضيته.

المبحث الأول 
متغيرات الدراسة ) المفهوم والاهمية ( 

 Museums أولا: المتاحف
The concept of Museum مفهوم المتحف

التعريف اللغوي لكلمة » المتحف » في اللغة العربية هو التالي: »المكان الذي تجمع فيه التحف، والتحفة 
تعتبر الشيء الثمين والنادر الذي تتزايد قيمته كلما بعد الزمن الذي تعود إليه والمعنى أو الموضوع 
الذي تدل عليه، وجمعه متاحف )الرازي، 1998: 126(. وعرف مصطلح المتحفMuseum  من 
بأنه   )The American Association of Museums )AAM المتاحف الأمريكية  قبل منظمة 
بتوفر  والثقافة  التعليم  بقصد  عليه  والمحافظة  والطبيعي  الإنساني  التراث  بجمع  الخاصة  »الأماكن 
The In- 1991: 5(. وعرفه المجلس الدولي للمتاحف  الامكانيات الفنية والخبرات المدربة )الشاعر،

ternational Council of Museums )ICOM( بأنه »مؤسسة تقام بشكل دائم ليس هدفها الكسب 
المادي بل للتعليم والترفيه، ويعمل فيها أناس متعلمون كل في مجال اختصاصه لغرض الاهتمام بما 
يحتويه المتحف من عينات ومعروضات حيث يتم عرض المناسب منها بالإضافة إلى القيام بأبحاث 
عنها« )محمد، 2002: 17(. ويعرف أيضا بأنه »المكان أو المبنى الذي تحفظ وتعرض فيه التحف 
والأعمال الفنية والآثار القديمة والنفيسة ذات القيمة المادية والمعنوية للمحافظة عليها والتمتع برؤيتها« 
وإنما  المادي  للربح  تهدف  لا  »مؤسسة  بأنه  المتحف  تعريف  يمكن  وبذلك   .)37  :2008 )قندوس، 
لغرض التعليم والترفيه والثقافة وذلك عن طريق جمع وعرض الشواهد المادية  للإنسان وكل ما يتعلق 

ببيئته القديمة والنفيسة للمحافظة عليها للأغراض العلمية والبحثية والتربوية والترويحية«.
The Importance of Museums أهمية المتاحف

تعتبر المتاحف من المؤسسات والأماكن التي تمتلك اهمية كبيرة ومتنوعة تكمن في النقاط التالية:
تعد معاهد علمية وثقافية ومصدرا معرفيا يساعد في نشر التعليم ونقل الحقائق إلى الزوار بأسلوب 
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مؤثر وبسيط.
الثقافي  التمازج  الثقافية للشعوب وتحقيق  التي تخص الإنجازات  تعتبر وسيلة فعالة لإيصال الأفكار 

حول معرفة التقاليد الخاصة بكل شعب من الشعوب )الحفناوي، 1994: 21(.
وسيلة لمساعدة الباحثين في مجال البحث والاستقصاء وتزويدهم بما يحتاجون من معلومات تفيد البحث 

العلمي.
تعتبر واجهة إعلامية وسياحية لأي دولة، إذ تعطي للزائر صورة واضحة عن معالم أي دولة مما يؤثر 

في نمو الطلب السياحي وانتعاش الاقتصاد الوطني )خلوصي وآخرون، 2004: 32(.
تعد وسيلة للترفيه وقضاء وقت الفراغ للاستمتاع بمشاهدة المعروضات الأثرية والفنية.

إلى  بالحاضر ووصولاً  التواصل الحضاري المستدام عبر الأجيال من الماضي مروراً  تساعد على 
المستقبل.

تساهم في تنوع الخبرات وتعزيز الارتقاء بالذوق العام لدى الزوار سواء أكانوا متعلمين أو متخصصين. 
)قندوس، 2008: 40(  

The Goals of Museums أهداف المتاحف
إن الغرض من إقامة المتاحف تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: )محمد، 2002: 35(

الحنين إلى الماضي.
اهتمام الشعوب بتخليد رموزهم العظماء في مجال الفن والسياسة والعلم ... إلخ.

حرص الإنسان على كل ما يتعلق بالتراث والآثار الآخذة بالانقراض )الذاكرة التاريخية(.
حفظ الآثارولاسيما التحف النادرة منها. 

ازدياد الحركة السياحية بأنواعها من ثقافية ودينية وترفيهية وعلاجية ... إلخ.
تشجيع الدراسات الأكاديمية من خلال تحديث وتطوير العلوم المتحفية ومتابعة النهضة الحديثة والتقدم 

التكنولوجي والاستفادة منها في المجال المتحفي.
زيادة الوعي بدور المتاحف في تقدم المجتمع.

يعتبر الازدياد في عدد المتاحف وتطورها معيارا مهما من معايير تقدم ورقي الشعوب.

The Types of Museums أنواع المتاحف
تنقسم المتاحف بصورة عامة إلى خمسة أنواع رئيسية هي: )محمد، 2002: 75-78(

وصيانتها  وحفظها  الأثرية  التحف  باقتناء  وتهتم  المتاحف  أنواع  أقدم  من  وتعتبر  الأثرية:  المتاحف 
وعرضها عرضاً فنياً ليستمتع بها الزائر. وترتب المقتنيات الأثرية التي يتم العثور عليها أثناء التنقيبات 

الأثرية في المواقع والمدن المندرسة بحسب ترتيبها من الأقدم إلى الأحدث مثل المتحف المصري.
المتاحف الفنية: وهي المتاحف التي تهتم بجمع وعرض أروع منجزات الإنسان الفنية كأعمال الرسامين 
والنحاتين والمعماريين وما أنتجه رجال الفن العظماء وتثمين التراث الفني الإنساني بصورة عامة. وقد 
اتخذت تلك المتاحف في أول نشأتها القصور التاريخية والدور القديمة والمباني ذات الشهرة موطناً لها 

حيث كانت لائقة للعرض المتحفي مثل متحف اللوفر بفرنسا. وتنقسم إلى:
متاحف الفنون الجميلة: والغرض منها عرض اللوحات المرسومة بهدف الإمتاع وكما يقال الفن من 

أجل الفن.
متاحف الفنون التطبيقية: والغرض منها عرض الأعمال الفنية التي يمكن استعمالها والتمتع بمشاهدتها 

مثل أنواع الأثاث أو السجاد أو التزيين.
ت- المتاحف العلمية: وهي أحدث أنواع المتاحف نسبياً. إذ أنشئت لتكون مجمعاً لأحياء التاريخ الطبيعي 
وأعمال الكشوفات الجغرافية. وتكون المعروضات متباينة ومتشعبة ومختلفة في الحجم والشكل والقيمة 
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أشهرها  البحار. ومن  الطاقة وعلوم  الفلك، ومتاحف  الجيولوجيا، ومتاحف علم  المادية مثل متاحف 
متحف العلوم في لندن، والمتحف العلمي الالماني في ميونخ بألمانيا. 

ث- متاحف الرموز: وهي أحدث أنواع المتاحف، وهي ذاكرة الأمة وتاريخها الحديث ونمت بفضل 
التقدم في الفكر المتحفي، إذ تضم الرموز في الفن والأدب والسياسة والأماكن التي عاشوا فيها. وأصبح 
هذا النوع من المتاحف يرتاده الناس لرؤية كيف كان يعيش هؤلاء الرموز في حياتهم الخاصة مثل 

متحف مصطفى كامل، متحف طه حسين، متحف محمد عبدالوهاب، متحف أم كلثوم.
وترتيب  غيره  دون  محدد  فني  إنتاج  بعرض  تهتم  التي  المتاحف  وهي  المتخصصة:  المتاحف  ج- 

المقتنيات المتحفية ترتيباً تاريخياً، ومن أمثلتها:

المتاحف التراثية الشعبية: مثل متحف الشمع بالقاهرة، ومتاحف الفنون الشعبية.
متاحف الأثاث: مثل متحف جايير أندرسون )بيت الكريتليه( بالقاهرة. )قندوس، 2008: 45(   

The Jobs of Museums وظائف المتاحف
على الرغم من تعدد مهام وأهداف المتاحف إلا أن هناك عددا من الوظائف الأساسية منها: 

الجمع والاقتناء: إن المجموعات والعينات المتحفية تعتبر من الركائز الرئيسية لنشاطات المتحف، إذ 
يتم جمعها واقتناؤها بعدة طرق كالشراء ، التبرع والإهداء ، الرحلات الحقلية، التبادل ، والاستعارة 

لفترة زمنية قصيرة.
التسجيل والتوثيق: تعتبر من الوظائف المهمة إذ لا بد لأي عينة متحفية أن تتوفر معلومات كاملة عنها 
للمحافظة عليها وسهولة الوصول لها والاستفادة منها للأغراض العلمية، من خلال تسجيلها وتوثيقها 
في سجلات ووثائق تبين حالتها عند الاكتشاف والرقم المتحفي وتاريخها مع إمكانية تطبيق التوثيق 

الإلكتروني. )سيد احمد، 2009: 14(  

الحفظ والتخزين: ويعتبر من اهم الوظائف المتحفية وذلك من خلال المحافظة على القطع والعينات 
المتحفية وتوفير أجواء ملائمة للخزن وإمكانية الوصول إليها بكل سهولة، وذلك من خلال التصميم 
الملائم للحجرات والأرضيات والتهوية والرطوبة والحرارة وحمايتها من الآفات. ويكون التخزين إما 
في علب أو دواليب، رفوف، أدراج خشبية مسطحة، حوامل أو يكون التخزين على الأرضيات حسب 

حجم ونوع القطع المتحفية. )فيرنر وجوان، 1985: 81( 

الترميم والصيانة: وهي وظيفة مكملة للحفظ والتخزين، فالترميم  محاولة إرجاع الأشياء إلى مظهرها 
الأول، وتختلف هذه العملية من قطعة لأخرى حسب مكوناتها فالقطع الفخارية تختلف عن المعدنية. 

ويشمل الترميم المباني والصروح .. إلخ. )رزق، 1996: 196( 

رسالته  إيصال  خلال  من  المتحف  أهداف  تحقيق  إلى  المتحفي  العرض  يهدف  المتحفي:  العرض 
للجمهور، فهو الوسيلة الاعلامية الناجحة في إيصال المعلومة بطرق علمية حديثة سهلة وجذابة لتفادي 
التكرار والإطالة الذييؤدي إلى ملل الزائر سواء أكان العرض دائما أو مؤقتا او متنقلا. ويكون ذلك 
باستخدام وسائل عرض مختلفة تتناسب وطبيعة المواد المعروضة مثل البطاقات الشارحة والرسومات 
والخرائط والمجسمات إضافة إلى الوسائل السمعية والمرئية، ووسائل الإضاءة. )محمد، 2002: 47( 

وحماية  تأمين  في  وتتمثل  المتحفي  العمل  أساسيات  من  وتعد  أساسية  وظيفة  وهي  والحماية:  الأمن 
المتحف ومقتنياته ضد السرقة والحرائق والجرائم ، حيث أن معروضات المتحف لابد أن تظل لأطول 
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فترة ممكنة لتراها الأجيال المتعاقبة، فمن الممكن أن تتعرض للعوامل البيئية مثل الرطوبة والحرارة 
القارضة  والحيوانات  الآفات  مثل  البيولوجية  والعوامل  الجوي،  والتلوث  والغبار  والماء  والضوء 
والحشرات، والعوامل البشرية والحرائق والحروب ونشوب النزاعات المسلحة، فيجب تبني اتفاقيات 
حماية التراث الثقافي )البوشناقي، 1994: 1(، إضافة إلى حماية العاملين في المتحف والزوار وإنشاء 
المبنى وإضاءة  بكاميرات مراقبة من خارج  المتحف وتزويده  أولية ، وحماية مبنى  وحدة إسعافات 

المناطق المحيطة بالمتحف ليلاً .. إلخ .)اليونسكو، 2006: 11(

التعليم والبحوث: لا تقتصر نشاطات المتحف في الوقت الحاضر على الاقتناء والحفظ والعرض، وإنما 
الكثير  اإامة  تمتد إلى ترجمة معاني المعروضات وتاريخها وتوصيلها وتعليمها للزوار، إضافة إلى 
من البرامج والبحوث والدراسات لمعرفة اتجاهات الجمهور واحتياجاتهم وعمل عروض تتناسب مع 

معظم فئات الزوار لتزويدهم بمعارف ومهارات جديدة. )العوامي ، 1984: 62(  

Cultural Tourism ثانيا: السياحة الثقافية
هناك تقارب بين مفهوم السياحة الثقافية ومفاهيم أخرى مثل السياحة التراثية أو سياحة الفنون وغيرها. 

لكن السياحة الثقافية شاملة للتراث والآثار والفنون .
الثقافة  لطلب  سكناهم  أماكن  عن  بعيداً  يسافرون  الذين  »الناس  بأنها   Richards ريتشاردز  عرفها 
الناس وأفكارهم وأسلوب حياتهم وما يصنعوه من أعمال فنية  الثقافة معتقدات أو مواقف  وقد تكون 
أو تحف ومنتجات ثقافية » )Richards, G . 2016: 7( . وكذلك عرفها بـ«حركة الأشخاص إلى 
مناطق الجذب الثقافية بعيداً عن أماكن إقامتهم الطبيعية مع نية لجمع المعلومات وخبرات جديدة لتلبية 
احتياجاتهم الثقافية » )Richards, G . 2016: 8( ، حيث أكد ريتشاردز أن مفهوم السياحة الثقافية 
يعطي لنا اهمية التعرف على الثقافات الماضية والمعاصرة وحتى نمط وحياة الشعوب لمنطقة ما او 

مجتمع ما.

أما محمود كامل فعرف السياحة الثقافية بالتالي: »هي سياحة ذات طبيعة ذهنية على الأخص، فهي 
نفس  في  وعاداتهم  تاريخهم  على  الاطلاع  تنشد  كما  جدد،  وأشخاص  جديدة  أشياء  معرفة  إلى  تنشد 

الإطار الحقيقي الذي يعيشون فيه فهي نوع من أنواع سياحة التنقل« )كامل ، 1975: 39(.
مثل  الثقافية  بالدوافع  المحفزين  الأشخاص  تنقلات  »تشمل  بأنها  للسياحة  العالمية  المنظمة  وعرفتها 
المواقع  وزيارة  الثقافية  التظاهرات  في  المشاركة  أجل  من  والتنقلات   ، الفنية  والدورات  الدراسات 

 .)WWW.UNESCO.ORG( « والمعالم الأثرية

وعرفها شُبرّ وصبري بانها السياحة التي تعتمد على عنصر الثقافة باعتباره المقصد بحد ذاته ولكل ما 
يشمله من آثار وعادات وتقاليد وموروثات الشعوب الفنية والتراثية وتكون ذات ميزة فريدة غير قابلة 
للمنافسة لأنها غير متكررة الوجود في أي بلد أو مدينة أخرى في العالم » ) شبر وصبري ، 2018: 

.)17
وللسياحة الثقافية مميزات تعكس اهميتها هي: ) بو جمعة وعمروس ، 2017:    (

استقطاب عدد أكبر من السياح.
الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
النهوض بالتراث وإحياؤء والمحافظة عليه.

وثقافات  التراث  اكتشاف  إلى  اهتمامه  وشد  احتياجاته  وتلبية  رحلته  في  السائح  رغبات  بين  التوفيق 
الشعوب المختلفة.
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تساهم في تطوير الهياكل والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية.

ثالثا: اهمية العلاقة بين المتاحف والسياحة الثقافية 
من خلال ما تقدم يظهر جلياً قوة العلاقة والارتباط بين المتاحف والسياحة الثقافية.

تأتي اهمية المتاحف من اهمية التراث الإنساني الذي يعد من القيم والمعاني والدلالات الثقافية والتاريخية 
والفنية والاجتماعية والاقتصادية التي تجسد تاريخ الامم والشعوب )قسيمة، التخطيط السياحي واثره 
في مناطق ومواقع التراث الاثري، 2010: 137(، ولأن السياحة الثقافية تعتبر كعنصر من عناصر 
السياسة السياحية من قبل الحكومات الوطنية والاقليمية في جميع دول العالم فإنها تحظى بشعبية بين 
صانعي السياسات لأنها تجذب السياح الذين يتمتعون بإنفاق عال مما يوفر دعما اقتصاديا للثقافة ولذلك 

. ) :Richards, G . 2016( تعد السياحة الثقافية سوق نمو كبيرة لاقتصاديات بعض الدول
وينظر لاهمية العلاقة من الناحية الثقافية الحضارية لأن المواقع الأثرية عموماً والمتاحف خصوصاً 
الحضاري  التاريخ  والتميز والإبداع والأصالة عبر مسيرة  والجمال  الفن  إبراز عناصر  تعمل على 
منظور  من  ولذلك   ، الثقافي، 2008: 27(  التراث  إدارة  في  السودانية  التجربة  )قسيمة،  والإنساني 

اجتماعي تغذي روح الانتماء والهوية للشعوب بتمسكها بحضاراتها وتراثها الذي لا ينفصل عنه.
أركان  أهم  أحد  كونها  مهماً  وسياحياً  اقتصادياً  تعد مورداً  الثقافية  السياحة  كباقي عناصر  فالمتاحف 
السياحة الثقافية الجاذبة في عالم اليوم، إضافة إلى عناصرها الأخرى )المسارح والفنون والمعارض 
والمهرجانات الثقافية والفنية( التي تلعب دوراً رئيسياً للاطلاع والترفيه والاستجمام مما يؤسس لتنمية 
بها  الاهتمام  أساسياً  يعتبر عنصرا  إذ  المحلية  للمجتمعات  واجتماعية  اقتصادية  منافع  ذات  مستدامة 

 . )Enskeep, 1999: 34( ًوالعمل على التخطيط وتهيئتها سياحيا
المبحث الثاني

الاهمية الاقتصادية للمتاحف

أولا: اهم المؤشرات
أحد  المتاحف  حيث  متبادلة  عميقة  أدواراً  والسياحة  للمتاحف  فإن  السابق  المبحث  في  وضحنا  كما 
مناطق  في  اقتصادي  دور  للمتاحف  لذلك  الثقافية،  السياحة  أركان  اهم  وأحد  السياحية  الجواذب  اهم 
يصبح  حيث  العالمية  السياحة  لحركة  والمتزايد  الكبير  النمو  مواكبة  خلال  من  تواجدها  ومجتمعات 
الاتجاه لجذب واستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار من أجل تلبية حاجاتها الاقتصادية التي تساهم في 
تطويرها وتمويلها ومنافسة باقي أنواع الفنون والنشاطات الثقافية في الدولة نفسها أو مع دولة أخرى 

)سيد احمد، 2009 :69(.
وهنا نؤكد أن المتاحف كأي مؤسسة اقتصادية واجتماعية تلعب أدواراً رائدة وجديدة تصب في خدمة 

المجتمع ولها آثارها الاقتصادية على الاقتصاد المحلي من خلال عدد من المؤشرات، كما يلي:
أعداد الزوار )السياح(: يمثل الطلب السياحي )المحلي والخارجي( الذي ينعكس ايجاباً على الحركة 

السياحية عموماً.
النقد  ويجلب  الوطني  الدخل  على  ثم  السياحي  الدخل  على  مباشرة  يؤثر  السياحي:  الانفاق  في  أثره 
الأجنبي للبلاد التي توجه المشاريع التنموية وتساهم في تنويع مصادر الدخل وتدعم ميزان المدفوعات.
تولد مشاريع ومتاحف متخصصة  ما  منطقة  أو  ما  لبلد  السياحية  والإمكانيات  الجذب  مقومات  تنوع 
ومتنوعة وتزيد من الطلب على البرامج السياحية المتنوعة التي تلبي متطلبات وأذواقا مختلفة للسياح 
من خلال المشاريع التي تخدم السياح وتحقق تنمية محلية متوازنة لمناطق مختلفة للبلاد ويستفاد سكانها 

من منافع السياحة الاقتصادية .
الاثر في  لها  البلاد  في  مناطق مختلفة  والمتنوعة الأغراض في  المتخصصة  المتاحف  تطور ودعم 
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خلق فرص عمل مختلفة ولشرائح وفئات عمرية مختلفة لها مهارات وتخصصات في الآثار والإرشاد 
والترويج والتسويق والتخطيط والإدارة المالية وغيرها.

التخطيط السليم للمتاحف والاهتمام بمحتوياتها ومواردها التراثية والآثارية يؤثر ايجاباً على التنمية 
المستدامة وحماية تراث الأمة وكنوزها الآثارية للاستفادة من منافعها للأجيال الحالية والقادمة. 

المؤشرات السابقة الذكر تظهر إضافة إلى محاور أخرى مهمة من خلال التركيز على أهمية النشاطات 
في حالة تحقيق النمو الاقتصادي للسياحة عموماً والمتاحف خصوصاً. 

ً ثانيا: العوامل التي تدفع نحو استخدام المتاحف اقتصاديا
إن التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية نتاج مؤسسة اقتصادية واجتماعية أخرى حيث برز 
إلى  الدول  من  العديد  اتجهت  وبذلك  عموماً.  بالسياحة  وارتباطه  والمتنامي  المتنوع  المتاحف  دور 
الاهتمام بالمتاحف كمصدر مهم من مصادر الدخل لتأثيرها المباشر وغير المباشر على اقتصاديات 
البلدان السياحية مما ولد اتجاها مُلِحا نحو الاهتمام بالمتاحف ودعمها من أجل زيادة منافعها الاقتصادية 

التي تعتمد على عدة عوامل اهمها : ) العوامي، 1984: 120, 162(*
العوامل السياسية: مثل الحكم اللامركزي حيث يرغب كل مجتمع صغير أو مدينة في اقتناء متحف 

خاص بها يحافظ على هويته وتراثه الخاص المحلي.
عوامل مالية: حيث تتجه المتاحف بأن تكون لها موارد ذاتية خاصة بها تمكنها من أداء أدوارها في 

التطور والتوثيق والصيانة والتشغيل.
العوامل الاجتماعية: ونعني اهتمام المجتمعات ونظرتها إلى المتاحف كونها أماكن للتوعية والتنوير 
المجتمعي. زاد الاتجاه الاقتصادي للدول لتلبية رغبات الجمهور )زوار المتاحف( وعليه زاد الاهتمام 
بتحسين بنياتها الأساسية لتواكب التحولات السريعة في التدفق السياحي لتصبح المتاحف جاذبة لأكبر 
مثل  بالمتاحف  الاهتمام  في  اوربا  دول  تسابق  ثقافاتهم وجنسياتهم. ونرى  باختلاف  الزوار  عدد من 
هولندا، المانيا، اسبانيا، فرنسا وايطاليا وحتى امريكا ودول العالم الثالث استجابةً للحاجات السياحية 

كونها تعبر عن الهويات المحلية الوطنية وتثميناً لتراث تلك الدول. )محمد، 2002: 51(
لمواجهة المنافسة في أعداد المتاحف في الدول نفسها أو في دول أخرى، زاد الاهتمام بالتخطيط السليم 
في بناء المتاحف وزادت أعدادها حسب تخصصها والخدمات الخاصة بها من العرض الحي لمقتنياتها 
والترويج والتسويق والأمن والسلامة والتمويل اللازم والمناسب لتحقيق اهدافها والقيام بدورها بالشكل 

الصحيح والمرغوب.
وتحقيق  المطلوب  الدخل  على  وللحصول  للمتحف  الناجحة  الاقتصادية(  )الإدارة  نموذج  يحقق  لكي 
أهدافه الرئيسة في الحفظ والصيانة والتوثيق والبحوث والدراسة وتنمية وتطوير أعماله ونشاطاته، 
على الإدارة أن تبحث عن مصادر تمويل مناسبة تحقق أهدافها الخاصة في حالة ضعف الدعم الحكومي 
للثقافة عموماً والمتاحف خصوصاً، وهنا تبدأ بالاتجاه نحو القطاع الخاص )شركات ومنظمات محلية 
ودولية( مثل اليونسكو )المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم( التي تساهم في دعم وحماية وحفظ 
وصيانة التراث العالمي أو حتى الدعم المقدم من قبل البعثات الاجنبية في مجال البحث والتنقيب عن 

الآثار أو تقديم برامج تطوير وتدريب ملاكاتها العاملة في المتاحف.
بتصرف من قبل الباحثين 

إذن في النقطة السابقة يظهر الدور الاقتصادي للمتاحف المهم من خلال إيجاد مصادر تمويلية أخرى 
نشاطات وبرامج  السوق وخلق  اقتصاد  نحو  التوجه  الإدارة  التقليدية مما يوجب على  خارج أطرها 
المتاحف  موارد  تزيد  أن  أجل  من  واستقطابهم  زوارها  احتياجات  تلبي  جديدة  وترويجية  تسويقية 
والاستفادة منها لتطوير بناها التحتية وتدعيم برامجها وفعالياتها، خاصة أن النظرة إلى المتاحف تغيرت 
باعتبارها مؤسسة مجتمعية تتأثر وتؤثر في المجتمع ولذلك ظهرت اتجاهات في مجال البحث المتحفي 
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لدراسة هذه العلاقة وماهية السبل لجذب زوار المتاحف والاهتمام باتجاهاتهم وسلوكياتهم وتحركاتهم 
وردود أفعالهم تجاه خدمات المتاحف من ناحية العرض والتنظيم والوقت والإضاءة والإرشاد السياحي 
ورغباتهم في تكرار الزيارة ودراسة أثر هذا التدفق السياحي على المتاحف ثم أثره الاقتصادي على 

المجتمع والاقتصاد المحلي.    

المبحث الثالث
مؤشرات عن واقع المتاحف في العراق

العراق من الدول الجاذبة للسياح لما يتمتع به من مقومات وجواذب سياحية متنوعة وفريدة من نوعها 
في العالم تتمثل في البيئة الطبيعية المتنوعة ومقومات السياحة الدينية والمقومات الحضارية والتاريخية 
فاعل  بشكل  وإدارته  وحمايته  استدامته  يتطلب  مميزا  ثقافيا  موردا  تعد  والتي   ) الثقافية   ( والتراثية 
لضمان الاحتفاظ بالقيم المتعلقة بالموارد الأصلية، إذ إن الآثار والمتاحف جزء مهم من التراث الثقافي 
للعراق وهو جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية، وبفقدان  أي عنصر من عناصر التراث الثقافي يفقدَ 

جزء من الهوية الوطنية لا تقدر بثمن.
أولاً: اهم متاحف العراق 

تشكل المتاحف جانبا مهما من تنوع العرض السياحي الثقافي للعراق، وإنها ذات قيمة عالية وغنية 
وبحسب   )1( الجدول  في  موضح  هو  كما  وفريدة،  متميزة  وتراثية  آثارية  مقتنيات  من  تتضمنه  لما 

المحافظات العراقية.

جدول )1(
أعداد المتاحف التراثية بحسب توزيعها في المحافظات العراقية 

النوعالمحافظةاسم المتحفت
تأسس سنة 1923بغدادالمتحف العراقي1-
مغلق / مخزنبغدادمتحف مايس2-
مغلق / مخزنبغدادمتحف الشواف3-
بغدادمتحف الزعيم4-
بغدادالمتحف الوطني5-
مغلقبغدادمتحف الطفل6-
تأسس سنة 1926 ترجع بغدادالمتحف البغدادي7-

عائديته إلى أمانة بغداد
ذي قارمتحف الناصرية8-
بابلمتحف بابل9-

البصرةمتحف البصرة10-
المثنىمتحف السماوة11-
النجفمتحف خان الشيلان12-
القادسيةمتحف الملك غازي13-

 
المصدر : وزارة الثقافة والسياحة والآثار – الهيئة العامة للاثار والتراث ، العراق -2017

ومن بيانات الجدول )1( نلاحظ الآتي:
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تتوفر في العراق متاحف ثقافية متخصصة ومتنوعة في بغداد العاصمة وباقي المحافظات العراقية. 
أغلقت بعض المتاحف لأسباب الصيانة وأحيانا لأسباب مالية وأحيانا لسوء ادارتها وإهمالها كما متحف 

مايس والشواف، وأصبحت مخزنا وكذلك أغلق متحف الطفل. 
تحتوي المتاحف العراقية على إرث حضاري ضخم ومميز من الشواهد والمعروفات الثقافية والمقتنيات 
من المجموعات الآثارية وخاصة في بغداد وذي قار، وسنذكر بعض القاعات التي يتضمنها المتحفان 

كما في الجدول )2(
 المتحف العراقي : تأسس في عام 1923 ويقع في الصالحية )منطقة علاوي الحلة( من جانب الكرخ. 
يحتوي المتحف على مجموعات أثرية تؤرخ تاريخ بلاد ما بين  النهرين، ويضم )13( قاعة عرض 
كبيرة وصغيرة  وأضيفت إليه )10( قاعات عام 1983 تعكس تنوع وثراء الحضارة العراقية على مر 

العصور. والجدول )2(يوضح القاعات الكبيرة الرئيسة للمتحف.
ب-متحف الناصرية في محافظة ذي قار: تأسس عام 1969 من قبل شركة كولنيكيات البرتغالية. كان 

يضم )24( قاعة لعرض القطع والمقتنيات الآثارية. أما الآن فيضم المتحف )6( قاعات فقط.

جدول )2(
أعداد القاعات في متحف العراقي ومتحف الناصرية  في العراق لغاية 2017

للمتحف ت والرئيسة  الكبيرة  القاعات 
العراقي

قاعات متحف الناصريةت

القاعة السومرية الاولى1-قاعة عصور ما قبل التاريخ
القاعة السومرية الثانية 2-القاعة السومرية

القاعة الحضرية3-القاعة البابلية
القاعة الآشورية4-القاعة الاشورية

القاعة البابلية5-القاعة الآشورية الوسطى
القاعة الإسلامية 6-قاعة العاجيات

قاعة البابلي والآشوري الحديث
القاعة الحضرية الاولى
القاعة الحضرية الثانية

قاعة العصر الغربي
قاعة العصر الساساني

القاعة الإسلامية الأولى
القاعة الإسلامية الثانية
القاعة الإسلامية الثالثة

القاعة الإسلامية الرابعة
القاعة الإسلامية المتأخرة والتراثية

2017www.hp:Google .com المصدر / هيئة السياحة العراقية / الدليل السياحي

ثانياً:- زوار المتحف العراقي ومتحف الناصرية 
 زوار المتحف العراقي من 2017-2009 كما موضح في  الجدول )3(. نلاحظ تنوع  زوار المتحف 
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العراقي من العراقيين والأجانب والوفود الرسمية والسفارات الأجنبية والمعاهد والكليات والمدارسو 
حتى بعض قنوات التلفاز ووكالات الأنباء العالمية، ويظهر تذبذب أعداد الزوار العراقيين والأجانب 

كالتالي:
يظهر جليا أن أعداد الزوار العراقيين أكبر من باقي الوافدين خاصة للأعوام 2016-2015 وحتى 

منتصف 2017)7345-11571( على التوالي.
أما أعداد الزوار الأجانب فكان الأعلى عام 2012حيث بلغ )441(زائرا أجنبيا وازداد إلى )694( عام 
2013 واستمر بالانخفاض للأعوام التالية لغاية منتصف 2017، ولعدة أسباب منها عدم الاستقرار 
السياسي والأمني، وكذلك الضعف في الترويج والتسويق عالميا لقطاع الآثار والمتاحف من الجانب 

العراقي.
والجامعات  المدارس  أعداد  مع  مقارنة  متواضعة  العراقية  والكليات  المعاهد  طلبة  نسبة  أن  نلاحظ 
نسبة  من  مقللا  المحافظات  لطلبة  خاصة  توفيره  وصعوبة  الأمني  العامل  ويظل  العراقية  والمعاهد 

الزوار من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات في محافظات العراق عموما.
كذلك زيادة القنوات المحلية والعالمية ووكالات الأنباء العالمية ) مثل التلفزيون الفرنسي ووكالة الأنباء 
السويدية ( إضافة إلى قناة وزارة الثقافة العراقية ولكن أيضا ليست بالمستوى المطلوب سواء على 
المستوى المحلي أو العالمي. وهنا يظهر ضعف حملات الترويج والتسويق للمتاحف العراقية محليا 
وعالميا. وكذلك زيارات الوفود الرسمية والسفارات مستمرة للفترة نفسها أي تحتاج إلى جهود أكبر 

لزيادتها والترويج لها 

جدول )3(
أعداد الزوار من العراقيين والأجانب إلى المتحف الوطني في العراق للمدة )2009-2017(

أعداد السنة
الزوار

العراقيين 
للمتحف

أعداد 
الزوار 

الاجانب 
للمتحف

أعداد الزوار 
من 

الوفود 
الرسمية 

والسفارات 
الأجنبية

أعداد الزوار من المعاهد 
والكليات والمدارس

أعداد الزوار من 
القنوات الفضائية 

والصحافة 

20098158--84
2010189261--79
2011538302--149
201220474410--193

*2014----
201511571166598915
20167345158721019
201720919340603

المصدر : قسم الإرشاد التربوي- التقارير السنوية للمتحف العراقي  للأعوام2009-2017
*لم تتوافر البيانات لعام 2014 بسبب ظروف البلد.

أما زوار متحف الناصرية أيضا فالأعداد متواضعة للأعوام 2015 ومنتصف 2017 كما في الجدول 
)4( ونلاحظ وللأسباب المذكورة سابقا أن أعداد الزوار الأجانب والعرب قليلة لا تتناسب مع اهمية 
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المتحف ومقتنياته وتاريخ المدينة العريق مقارنة بأعداد الزوار العراقيين لنفس الفترة.

جدول )4(
أعداد الزوار العراقيين والعرب والأجانب إلى متحف الناصرية 

في العراق للمدة 2015-2017
أعداد الزوار العرب والأجانب للمتحفأعداد الزوار العراقيين للمتحفالسنة

2014--
2015123445
2016--
201723146

المصدر : قسم اإارشاد التربوي- تقارير سجلات المتحف العراقي 2015-2017
ثالثاً: نسبة الوافدين للسياحة الثقافية والآثارية إلى إجمالي الوافدين للعراق

بالرغم من توفر كل مقومات الجذب السياحي وتنوعها في العراق يظهر تفوق نمط السياحة الدينية على 
باقي الأنماط الأخرى ومنها السياحة الثقافية والآثارية بشكل خاص، كما في الجدول )5( الذي تضمن 
السياح الوافدين للعراق  للمدة )2016-2010( والذي يظهر أن نسبة الوافدين لغرض السياحة الثقافية 
والآثارية لا تتعدى في أحسن الظروف %3 من إجمالي كما في عام 2011 وتنخفض إلى %1 باقي 
السنوات. وهذا تقصير واضح من الجهات المعنية في وزارة الثقافة والسياحة والآثار عموما وهيئة 
السياحة العراقية خصوصا مع فقدان فرص التسويق للعراق كمقصد سياحي يمتلك  كنوزا من الآثار 

ومعالم تاريخية قل مثيلها في العالم.
 )جدول 5(

إعداد السياح الوافدين للعراق للمدة 2010-2016
العدد الإجمالي للسواح السنوات

الوافدين
)1(

أعداد الوافدين 
للسياحة الدينية

)2(

الوافدين  أعداد 
للسياحة 

الثقافية والآثارية
)3(

2/1%

)4(

2010156219415621603499%
2011150027714669806597%
20121215394121525212499%
201383471183457416499%
2014118524211852152799%
2015253566825357611799%
2016356299735729197899%

المصدر : هيئة السياحة ، قسم التخطيط والدراسات للسنوات 2010-2016 

رابعاً: - الإيرادات المتحققة من السياح الوافدين للعراق 
الجدول )6( يوضح إجمالي الزوار مع الإيرادات المتحققة من الزوار الوافدين للعراق بالدولار لعام 

2016
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جدول )6(
أعداد الزوار الوافدين للعراق مع الإيرادات المتحققة لعام 2016

للسياحة الجنسيةت الزوار  اعداد 
الثقافية

الإيرادات

110$+ 50 الف دينار عراقي11 سائحتايوان1
230$+ 50 الف دينار عراقي23صينية2
50$+ 50 الف دينار عراقي5روسية3
10$+ 50 الف دينار عراقي1بولونية4
10$+ 50 الف دينار عراقي1أمريكية5
130$+ 50 الف دينار عراقي13أمريكية6

80$+ 50 الف دينار عراقي8مختلف الجنسيات7
110$+ 50 الف دينار عراقي11صينية8

780$+ 450 الف دينار عراقي78 سائحالمجموع

المصدر : هيئة السياحة، قسم الإحصاء والمتابعة -2017 
من الجدول )6( يظهر أن أعداد السياح الوافدين لغرض السياحة الثقافية والآثارية ضئيلة جدا حيث 
المستحصلة منهم ضئيلة جدا  78 سائحا لعام 2016 لجنسيات مختلفة وبالتالي فإن الايرادات  بلغت 
جدا ولا تتناسب مع مكانة العراق التاريخية والآثارية والتي بلغت 780$ إضافة إلى 450 ألف دينار 
عراقي أي ما يقارب 1158 دولارا فقط وتشمل  10 دولار حصة هيئة السياحة عن كل سائح تدفع 
من قبل الشركات السياحية + 50 ألف دينار عراقي خدمات إدارية عن كل مجموعة من )5 أشخاص 

إلى 40 شخص(+ 40 دولار قيمة التأشيرة تدفع إلى مديرية الإقامة لكل سائح ولم يظهرها الجدول.

خامساً:- أهم الخدمات والتسهيلات السياحية في العراق
الإيواء  خدمات  مثل  للسياح  خدماتها  تقدم  مختلفة  وبتصنيفات  وتسهيلات  خدمات  العراق  في  يتوفر 
في  موضح  هو  كما  والسياحة،  السفر  وشركات  التسلية  وأماكن  والمشروبات  والأطعمة  السياحي 

الجدولين )7( و)8(
خدمات الإيواء السياحي:

يوضح الجدول )7( الآتي:
هناك تغير في جانب العرض الفندقي المتمثل بأعداد الفنادق للسنوات )2017-2010( بلغ أعلى معدل 
تغير )%9.0 ( عام 2017 ،  لباقي الأعوام ليصل بمعدل  لعام 2011) %23.70( وانخفض  تغير 
وكذلك فيما خص الطلب الفندقي المتمثل بأعداد النزلاء فهناك زيادة واضحة بأعداد النزلاء وبمعدل 
التغير  معدل  إلى  إضافة  )41.4و57.4%(  التوالي  على  بلغ  حيث  2013و2016  للسنوات  تغير  

السنوي في عدد ليالي المبيت والأسرة المشغولة التي تمثل الطلب الفندقي الحقيقي. 
في  الإيجابي  الأثر  وتعكس  للفترة 2017-2010واضحة،  العراقية  الفنادق  في  العاملين  أعداد  زيادة 
تطور الخدمات الفندقية وزيادة أعداد المشاريع السياحية والفندقية وتخلق فرص عمل وتقلل من البطالة 
حيث بلغ أعلى معدل تغير سنوي في أعداد العاملين لعام 2011 )%17.09( وكذلك عام 2017 بلغ 

.)11.3%(
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 ينسحب الأمر على مجموع الأجور والمزايا من أعلى معدل تغير سنوي كان عام 2013-2012 وهذا 
يحقق دخولا للعاملين ترفع من مستواهم المعيشي.

جدول ) 7(
أعداد الفنادق ومجمعات الإيواء السياحي وأعداد العاملين  في القطاع السياحي والفندقي  في العراق 

عدا إقليم كردستان للمدة من 2007-2017
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التغير

السنوي
%

201075113.4430.5034.36894342.5060710.092543814.46

201192923.70387427.021052617.70710917.09255770.55

2012108416.68447415.491216715.6874915.373245426.89

2013126716.88632141.281405915.46883017.875029754.98

*2014----------------------------------------------- - - - -
--

201512961.14922-11.8142940.88182-3.737822-13.3

2016148414.5774957.41673617.1913211.64447517.6
201716189.0612521.0-119182808-1016711.343.243.3-

الفنادق  ،مسح  التجارة  إحصاء  مديرية   ، للإحصاء  المركزي  الجهاز   ، التخطيط  وزارة  المصدر: 
ومجمعات الإيواء السياحي لسنة 2018 .

من  الكثير  وخروج  البلد  الظروف  بسبب  التخطيط  وزارة  قبل  2014من  لعام  البيانات  تتوافر  *لم 
البيانات التي تخص السياحة عن دائرة اليقين .

خدمات الأطعمة والمشروبات وأماكن التسلية وشركات السفر والسياحة 
الجدول )8( دور خدمات الأطعمة والمشروبات  للأعوام 2007 ولغاية 2016 وبتطور  يظهر في 
مستمر وكذلك أماكن التسلية المتمثلة بالسينمات والقاعات، أما نشاط  شركات السفر والسياحة والذي 
يخدم السياح بتوفير الأفواج السياحية المتنوعة والمنظمة حسب جهة القصد والمنتشرة في محافظات 
العراق كافة  في زيادة مستمرة للاعوام 2016-2007، فقد بلغت على التوالي 479و742 وتتحمل 
برامجها  ضمن  تضعها  لكي  المتاحف  ومنها  والأثرية  الثقافية  للمعالم  والتسويق  الترويج  مسؤولية 

السياحية واستقطاب السياح لزيارتها.
جدول )8(
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إجمالي الأنشطة السياحية في محافظات العراق عدا إقليم كردستان
للمدة من   2007-2016

الاطعمة السنة نشاط 
والمشروبات

التسلية  اماكن  نشاط 
والترفيه

نشاط شركات السفر والسياحة

شركات السفر والسياحةالقاعاتالسينماتالمقاهيالمطاعم
2007566204027479
2008453112622475
2009363112123466
2010328161322469
2011327161323460
2012316161323531
2013334181128556
201433424534606
201536034542665
201636855556742

المصدر:- هيئة السياحة ، قسم التخطيط والمتابعة ، بغداد 2016
سادساً:- مساهمة السياحة في ميزان المدفوعات العراقي للفترة 2010-2016

السياحي في  القطاع   اهمية  التي تعكس  المهمة  الاقتصادية  المؤشرات  المدفوعات من  يعتبر ميزان 
ميزان المدفوعات لما له من آثار إيجابية وأحيانا سلبية حسب نتيجة الميزان السياحي لتلك السنة وما 
يشكله من وسيلة مهمة لجلب النقد الأجنبي للبلاد والاستفادة منها في المشاريع التنموية التي يحتاجها 
البلد. وفي الجدول )9( يظهر لنا صافي الميزان السياحي في تذبذب واضح في مساهمته في صافي 
ميزان المدفوعات العراقي حيث يظهر المساهمة الإيجابية وإن كانت ضئيلة لعام 2010)0.65( من 
صافي ميزان المدفوعات ويستمر  بالانخفاض النسبي لغاية  2016  حيث بلغ )-3.4 (، وهذا بسبب 
تفوق الإنفاق السياحي على العوائد السياحية لما يساهم في خروج النقد الأجنبي الذي يحتاجه العراق 
إلى خارج دائرة الاقتصاد الوطني، وهذا يحتاج إلى وقفة طويلة وجهود حثيثة من قبل الجهات المعنية 
إضافة إلى الوعي السياحي حكومة وأفرادا ومؤسسات من أجل التخطيط والترويج لنشاطات السياحة 
الثقافية عموما والمتحف خصوصا إضافة إلى السياحة الدينية والطبيعية التي يزخر بها العراق ليزداد 
التدفق السياحي الخارجي إلى العراق بمثابة صادرات تزيد من عوائد البلاد من النقد الاجنبي ودعم 

ميزان المدفوعات. 



مجلة "وميض الفكر" للبحوث هي مجلة علمية محكمة

آذار 2462020

)جدول 9(
مساهمة السياحة في ميزان المدفوعات العراقي 

للمدة 2016-2010 بالأسعار الجارية وحدة القياس )مليون دولار (
الميزان السياحيميزان المدفوعات

الصادرات السنوات
)1(

الاستيرادات
)2(

الصافي
)3(

العوائد السياحية 
)4(

ق  نفا لا ا
السياحي

)5(

الصافي
)6(

صافي نسبة 
مساهمةالسياحة 

في  ميزان 
المدفوعات   
)3/6(  )7(

201051764373281443616851564940,65
201179681406333904815431814271-0.69-
201294209501554405416352191556-1.26-
201389768504773932121733.195986-2.5-
2014839814520038781248840301542-3.9-
2015434423318810254404652711225-11.9-
201684725682279048705065195-3.4-

المصدر :
ميزان  قسم   - الإحصاء  دائرة  العراقي  المركزي  البنك  بيانات  على  بالاعتماد  1و2و4و5  الأعمدة 

المدفوعات 
3 و6 و7من اعداد الباحث 

الخاتمة
بالسياحة  وعلاقتها  للمتاحف  الاقتصادية  الاهمية  توضح  التي  والعوامل  المؤشرات  اهم  دراسة  بعد 
مجتمعية  أدوار  إلى  إضافة  اقتصادي  دور  للمتاحف  إذ  البحث  فرضية  صحة  إلى  توصلنا  الثقافية، 
أخرى تزيد من فرص المنافع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بلدان تواجدها، والعراق يفوت هذه 
الفرص من خلال ضعف الاهتمام نحو استثمار موارده الثقافية عموما والمتاحف خصوصا والحفاظ 

على استدامتها.
وأهمية المتاحف تأتي من أهمية التراث الأثري والإنساني الذي يجسد تاريخ الأمم وتراث شعوبها، 
ولذلك تعد المتاحف موردا اقتصاديا وسياحيا كونها أحد أهم أركان السياحة الثقافية الجاذبة في عالمنا 
اليوم إضافة إلى عناصر السياحة الثقافية الأخرى التي لها الأثر في زيادة التدفق السياحي والإنفاق 

السياحي وتحقيق التنمية المحلية والانتفاع من آثارها المباشرة وغير المباشرة .
وعليه سنقدم مجموعة توصيات خاصة بالعراق لدعم قطاع المتاحف اهمها:

 وضع استراتيجية لقطاع المتاحف تتبنى:
أ-التطور المؤسسي للمتاحف وتعزيزها بالموارد البشرية المتخصصة.

ب-نشر المعرفة والوعي العام بأهمية المتاحف وموارد التراث الثقافي والانفتاح  من خلال الاتفاقيات 
الدولية والتسويق لتراثنا الثقافي .

ج-الاهتمام الحكومي وتوجيه القطاع الخاص نحو تمويل الاستثمار المتحفي للارتقاء به. 
وجاذبة  جديدة  سياحية  ببرامج  حديثة  وتقنية  وأساليب  بطرق  المقتنيات  عرض  طرق  تحسين  د- 

كالعروض الليلية  في أبو سمبل ومعبد الأقصر في مصر.
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وعلى أساس ما تتبناه الاستراتيجية المقترحة توضع خطط خمسية لتحديد الأولويات للعمل بأسلوب 
والتمويل ومراكز  البشرية  والموارد  المؤسسي  التطور  ما يخص  تتضمن كل  المختلفة  المشروعات 

الأبحاث وحماية الآثار والإدارة المتحفية الناجحة وتنوعها وأساليب عرض مقتنياتها وغيرها.
العراقية  المدن  به  تتمتع  ما  مع  يتناسب  بما  العراقية  المتاحف  في  والتخصص  التنوع  نحو  الاتجاه 
فنونها وصناعاتها  وتنوع  والتراثية  والآثارية  التاريخية  مقوماتها  ثراء  من  الجنوب  إلى  الشمال  من 
الفلكلورية الشعبية كل حسب ما تشتهر به )مثلا المتحف الوطني  والمتحف  الأثري والفني والمتحف 

العلمي والمتحف الشعبي للصناعات التراثية ومتحف الرموز الوطنية غيرها(.
4-على إدارات المتاحف أن تجري دراسة لتحديد السوق المستهدفة للمتحف من خلال دراسات مسح 
دورية لمعرفة اتجاهات وسلوكيات روادها والتعرف على آرائهم بخدمات المتحف ورغباتهم لتطوير 
وأمن  بسلامة  يتعلق  ما  وكل  اليه،  الوصول  وسهولة  المتحف  بموقع  الاهتمام  وكذلك  بينهم،  العلاقة 

المتحف )مبنى ومقتنيات وعاملين وزائرين (.
التعليمية المتخصصة مثل كليات الآثار في مدن  الكلية في المؤسسات  5-الدعوة إلى تأسيس متحف 
العراق لفائدة طلبتها بالجمع بين دراستهما النظرية والتطبيقية لبناء جيل يهتم بتاريخه وتراثه الثقافي 

عمليا.
Abstact       
Museums and monuments have great importance in the national tourism de-
velopment and plays an influential role in local and national economy, as 
museums are seen as a community institution that plays multiple leading roles 
important new in addition to being a cultural and educational institution it is 
a cultural institution and is affected by the surrounding variables, whether the 
economic ones, or social, cultural and even political, Thus, museums have 
evolved rapidly and has specialized and diversified its activities and services 
to comply with change requirements and the multiple and motivations of the 
movement of people )visitors( and their taste and desires, and remains a cul-
ture that represents the main motive for cultural tourism that takes from the 
archeological and historical sites and museums as an essential destination.
From here comes the importance of our research, which includes the study of 
the economic role of museums as any economic institution that is interested 
in heritage and cultural resources )original supplier( and bring the attention of 
the concerned authorities to the importance of museums to increase financial 
returns and be a source of income for the community and the local economy 
and national alike, and be a factor a catalyst to increase the influx of visitors 
and investment under the management of an investment represent an efficient 
and sound strategy plans to maintain the sustainability of  heritage and cul-
tural resources as a national treasure that has, its direct and indirect economic 
and social effects, as well as in direct support small and medium projects that 
activate as well as infrastructure services in the country.
Keyword: museums ,cultural tourism, The economic impact 
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2-إمكانية توفر المقومات لتطبيق نظام التأجير التمويلي كأداة تمويلية لدى
المصارف الإسلامية في البيئة العراقية

The possibility of the availability of the ingredients to 
apply the system of financial leasing as a financing tool at 

Islamic banks in 
the Iraqi environment.
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المقدمة
نظًرا لقصور التمويلات التقليدية التي تمنحها المصارف وعدم تمكنها من تلبية كل حاجيات المؤسسات 
الاقتصادية أصبح من الضروري البحث عن مصادر وآليات أخرى للتمويل خارج القطاع المصرفي 
طرف  من  بالغا  اهتماما  نالت  التي  التمويلية  البدائل  هذه  أهم  من  التأجيرالتمويلي  ويعتبر  التقليدي، 

الباحثين الاقتصاديين سواء في الدول المقدمة أو الدول النامية.
وتعد المصارف الإسلامية إحدى هذه المؤسسات المالية التي تساهم في تمويل المشاريع الاقتصادية، 

الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى التنمية الاقتصادية.
وعلى هذا الأساس سيتم دراسة موضوع التأجير التمويلي من حيث قدرة المصارف الإسلامية العراقية 

على التعامل بهذا النوع من التمويل ومدى قدرة ونجاح هذا التمويل إذا تم تطبيقه في البيئة العراقية.

الفصل الأول: منهجية البحث ودراسات سابقة:
المحور الأول - منهجية البحث

بينها  ومن  التمويل  أساليب  من  بعض  وتهميش  إهمال  في  البحث  مشكلة  تتمثل  البحث:  مشكلة 
التأجيرالتمويلي، وتنحصر المشكلة في محاولة الإجابة عن التساؤل الرئيس التالي:

هل تتوفر المقومات لتطبيق نظام التأجير التمويلي كأداة تمويلية لدى المصارف الإسلامية العراقية؟  
أهمية البحث 

تنبع اهمية الدراسة من كون التأجير التمويلي يعد من أهم الصيغ الاستثمارية والتمويلية لدى المؤسسات 
المصارف  لهذه  المتحققة  العوائد  زيادة  في  تساهم  التي  المهمة  الأنشطة  وأحد  الإسلامية،  المالية 
للتأجيرالتمويلي في  المقومات الأساسية  الوقوف على  يتم  المتاحة، حيث  للموارد  الأمثل  والاستثمار 
المصارف الإسلامية وسبل تحقيق الاستثمار في هذا الأسلوب، وإمكانية تطبيقة في البيئة العراقية، 
الأمر الذي يتوقع منه توفير مصدر تمويلي للمؤسسات الاقتصادية وبالتالي المساهمة في رفع مستوى 

التنمية الاقتصادية.  
أهداف البحث 

ويهدف البحث إلى:
التعرف على الإطار المفاهيمي للتأجير التمويلي بوصفه أحد الأشكال الاقتصادية للتمويل.

بيان مدى توفر المقومات التنظيمية والمالية والتمويلية لتطبيق نظام التأجير التمويلي في المصارف 
الإسلامية العراقية.
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معرفة مدى مساهمة تطبيق نظام التأجير التمويلي في رفع مستوى التنمية الاقتصادية في البلد.
إبراز الجوانب الإيجابية لتطبيق نظام التأجيرالتمويلي ودوره في توفير التمويل اللازم للمشروعات 

الاقتصادية.

فرضية البحث  
يستند البحث إلى فرضية رئيسة مفادها: )تتوفر المقومات التنظيمية والمالية والتمويلية لتطبيق نظام 

التأجير التمويلي كأداة تمويلية لدى المصارف الإسلامية العراقية(.
وقد انبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

الإسلامية  المصارف  لدى  تمويلية  كأداة  التمويلي  التأجير  نظام  لتطبيق  التنظيمية  تتوفرالمقومات 
العراقية.

تتوفرالمقومات المالية لتطبيق نظام التأجير التمويلي كأداة تمويلية لدى المصارف الإسلامية العراقية.

تتوفرالمقومات التمويلية لتطبيق نظام التأجير التمويلي كأداة تمويلية لدى المصارف الإسلامية العراقية.

أداة الدراسة
خلال  من  الاستمارة  هذه  صممت  )استبانة(.  استبيان  استمارة  الدراسة  لهذه  أداة  الباحثة  استخدمت 

الاستعانة بدراسة )شمالي، 2013 ( . 
الخماسي  ليكرت  الدراسة ومتطلباتها حيث صممت على أساس مقياس  لتتناسب مع هذه  وقد عدلت 
)أتفق تماما، أتفق، محايد، لا أتفق، لا أتفق تماما(، وأعطت لهذه العبارات وزنا يتراوح بين خمس )5( 
لأتفق تماما إلى واحد )1( لا أتفق تماما حتى تعطي نتائج موضوعية. وزعت هذه الاستمارة بواقع ) 
20 استمارة( على عينة الدراسة )مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار( لإمكانية تطبيق هذا الأسلوب 
العامة(، وركزت على مديري  )الإدارة  المصرف  المصرف. وزعت على موظفي  التمويل في  من 

.)SPSS( الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام وبعض الموظفين، وتم تحليلها بالبرنامج الإحصائي

الأساليب الاحصائية 
الرئيسة  الدراسة  فرضية  اختبار  لغرض  التالية  والرياضية  الاحصائية  الأساليب  الباحثة  استخدمت 
والفرضيات الفرعية. من هذه الأساليب ) التكرارات، النسبة المئوية، الوسط الحسابي، الوسط الحسابي 

العام، الانحراف المعياري، ومعامل الارتباط لقياس العلاقة(.
 

منهج البحث 
تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي في دراسة وإعداد البحث.

أساليب جمع البيانات 
لكي يتم إنجاز البحث تم الاعتماد على المصادر الآتية:

المعلومات  وشبكة  والدوريات  والمهنية  الأكاديمية  والإطاريح  والرسائل  والأجنبية  العربية  )الكتب 
الدولية )الإنترنت(.

المحور الثاني - الدراسات السابقة:
أولا- دراسة )عاشور وغربي , 2006( بعنوان:

الائتمان التأجيري كأداة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية 
في هذه الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي المقارن في تحليل الاختلافات بين القروض البنكية والتأجير  
التمويلي من ناحية المخاطر والمتطلبات، حيث تم إعطاء تصور عام للتأجير التمويلي باعتباره تقنية 
حديثة للمؤسسة الاقتصادية، وقد اتسع نطاق التعامل به ليشمل كافة الأصول التي تستخدم في الأنشطة 
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المباشر  الاقتراض  بين  بالمفاضلة  الاقتصادية  المؤسسات  في  المالية  الادارات  يجعل  الإنتاجية، مما 
من البنوك أو تبني اسلوب التأجير التمويلي. وقد توصل الباحثان إلى أن التأجير التمويلي هو أنسب 
قدرتها على  متمثلة في عدم  تعاني من مشاكل عديدة  التي  الاقتصادية  للمؤسسات  التمويلية  التقنيات 
تمويل نفسها ذاتيا. أوصت الدراسة بأنه لابد من وجود حاضنة حكومية وتوجيه من قبل المؤسسات 

الدولية لتنظيم التأجير التمويلي ومن ثم توجيهه في دعم عجلة الاقتصاد والتنمية في الدول النامية.

ثانيا- دراسة )عبيدات، 2008 ( بعنوان: 
“واقع التأجير التمويلي في المصارف الإسلامية الأ ردنية وإمكانات تطويره« 

دراسة ميدانية من وجهة نظر العاملين والعملاء
هدفت هذه الدراسة إلى بيان واقع التأجير التمويلي في المصارف الإسلامية وإمكانية تطويره من وجهة 

نظر العاملين والعملاء.

وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن هنالك استراتيجية مطبقة لدى أغلب إدارات المصارف الإسلامية 
لتطبيق عقد التأجير التمويلي، وأن المصارف الإسلامية الأردنية لها القدرةعلى منافسة البنوك التقليدية 
في تقديم خدمة التأجير التمويلي، حيث إن لاتبّاع المصارف الإسلامية الأردنية للضوابط الشرعية في 
تنفيذ عقد التأجير التمويلي أثرا إيجابيا كبيرا لمنافسة البنوك التقليدية، غير أن العملاء عبروا عن عدم 

رضاهم الكامل عن تكلفة التأجير التمويلي في المصارف الإسلامية الأردنية. 
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها من الدراسات التي تبحث عن إمكانية توفر المقومات 
حين  في  العراقية،  الإسلامية  المصارف  لدى  تمويلية  كأداة  التأجيرالتمويلي  اسلوب  لتطبيق  الداعمة 
تناولت الدراسات السابقة المفاضلة بين الاقتراض المباشر من البنوك وبين اسلوب التأجير التمويلي، 
وامكانيات  الأردنية  الإسلامية  المصارف  في  التمويلي  التأجير  واقع  الأخرى  الدراسات  وتناولت 

تطويرها من وجهة نظر العاملين والعملاء.         

الفصل الثاني
إمكانية توفر المقومات لتطبيق نظام التأجير التمويلي كأداة تمويلية لدى المصارف الإسلامية

المبحث الأول: ماهية التأجير التمويلي 
مفهوم التأجيرالتمويلي:

يطلق عليه الائتمان الإيجاري، أو التمويل بالاستئجار، أو التمويل التأجيري، أو الإيجار التمويلي وغير 
 )Financial Leasing(،ذلك من المسميات، التي اختلفت كل منها بحسب الزاوية، التي ينظر منها
إلى التأجير التمويلي، إلا أنها تتفق في العناصر الأساسية المكونة له، وتصب في جوهرها في كونه 
مصدراً تمويلياً مبتكراً وحديثاً نسبياً، يوفر للمشروعات الاستثمارية أصولاً رأسمالية إنتاجية لآجال 
طويلة، عن طريق التأجير، ودون الحاجة إلى شرائها، أو تملكها، وتحمل تبعات تمويلها )المشوخي 
بين  تعاقدية  بمقتضى علاقة  رأسمالية  عيني لأصول  تأجير  هو  التمويلي  والتأجير   ،)466:  2003,

المؤجر والمستأجر مقابل قيمة إيجارية يدفعها المستأجر للمؤجر خلال فترة زمنية معينة. 
)عبد الباقي، 2005 ، ص 17(

تعريف التأجير التمويلي :
يعرف التاجير بأنه »اتفاق يقوم بموجبه المستأجر بتشغيل المنشأة لحسابه الخاص، على أن يلتزم بدفع 
قيمة إيجارية دورية وفقا لما هو منصوص عليه في عقد التأجير، بصرف النظرعن نتائج الأعمال، 

وما إذا كانت قد انتهت بربح أو خسارة« )هندي، 178:2004(.
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وعرف بأنه »إحدى وسائل التمليك المتاحة للمؤجر عن طريق تمليك المنفعة من ثم تمليك العين نفسها 
في آخر المدة” ) الشاذلي، 1988 :2612 (، ويمكن تعريفه بأنه »التأجير الذي يغطي فترة زمنية تمتد 
إلى نهاية العمر الافتراضي لأصول المنشأة، بحيث يبدو المستأجر وكأنه قد تملك المنشأة، ومن ثم تقع 

.)Van Horne ,1998:46 ( »عليه مسؤولية صيانة أصولها

نشأة التأجير التمويلي :
تشير الدراسات المعنية بالتأجير التمويلي إلى أن هذا الأسلوب قد بدأ مع الفينيقيين منذ القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد في صورة استئجار للسفن ثم شمل تأجير الأراضي والعقارات في الحضارة البيزنطية 
إلا أنه لم يكن ذا وزن نسبي مهم ومربح آنذاك، وظهر في الاقتصاد الإسلامي أيضا مايشبه ذلك وعرف 
التمليك )محمد  إلى  بنظام الإجارة وفق شرعية مقبولة يكون موضوعه ماديا وعينيا ملموسا يفضي 

 .)15 :1998,

خصائص التأجير التمويلي :
يتميز التأجير التمويلي عن التأجير التشغيلي والتأجير البيعي والمنتهى بالتمليك بعدة خصائص هي 

التالية: )هيني , 2005 :222 (
العقد وذلك في حالة وجود نص في عقد  بموجبه يتم نقل ملكية الأصل إلى المستأجر في نهاية مدة 

التأجير التمويلي يقضي بذلك إذا استمرت العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى النهاية.
يعتبر العقد غير قابل للإلغاء فلا يستطيع المستأجر إيقاف عملية الإجارة وإنما عليه الاستمرار في سداد 

أقساط الإجارة حتى نهاية العقد.
3. يكون للمستأجر خيار شراء الأصل بأقل من قيمته العادلة بشكل جوهري.

4. تقضي مدة عقد الإجارة الجزء الأساسي كالحياة الاقتصادية للأصل وبالتالي يهلك الأصل بالكامل 
خلال هذه الفترة.

5. يتحمل المستأجر كافة خسائر إلغاء العقد.
6. مكاسب أو خسائر التقلبات في قيم الخردة سوف تكون للمستأجر.

اهمية التأجير التمويلي : 
تأتي اهمية التأجير التمويلي من خلال إتاحة وسيلة تمويل مناسبة في ظل الاحتياج لإنشاء مشروعات 
التكنولوجيا  نقل  في  الفعال  والإسهام  للاستثمار،  جديدة  مجالات  إيجاد  وكذلك  منها،  القائم  وتحديد 
قيمة  بارتفاع  معينة  قطاعات  وتنمية  تنشيط  إلى  يؤدي  مما  القطاعات،  لمختلف  والتجديد  والتطوير 

تجهيزاتها لرأس المال ) النعيمي، 2009 : 265(.
أنواع التأجير :

هناك عدة أنواع للتأجير هي :

التأجير التشغيلي: 
يتم في هذا النوع تأجير الأصول للقيام بعمل محدد، ثم بعدها يسترد المؤجر الأصول لتأجيرها مرة 
أخرى لشخص أخر كاستئجار سيارة أو طائرة للسفر، ويعد هذا النوع عملية تجارية أكثر من كونها 
أو ضرائب  تأمين  أو  صيانة  من  الأصل  على  النفقات  جميع  عن  عملياً  مسؤول  والمصرف  مالية، 
وغيرها )أرشيد ،66 ، 2001(. يمتاز هذا النوع بقصر مدة العقد نسبياً، حيث لا تغطي هذه المدة العمر 
الاقتصادي للأصل الرأسمالي محل العقد، ويغلب تطبيق هذا العقد على الآليات والمعدات والأجهزة 
يميل  المستأجر  المتواصل، مما يجعل  التكنولوجي  التقدم  التي تكون في تطور وتغير مستمر بسبب 
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إلى العقود قصيرة الأجل وعدم الالتزام بعقد طويل يقيد فعاليته تقنياً، مما يحتم قصر مدة العقد لمواكبة 
التطور والحداثة. ومما يميز هذا النوع أنه يعطي الممول فرصة إعادة التأجير للأصل، في حين يمنح 
المتمول فرصة تجديد الأصل عند انتهاء مدة العقد، ويبقى الممول ملتزما بتبعات الصيانة والتأمين 

)الشويات، 2004 ، ص 1(.

ب- التأجير المنتهي بالتمليك : 
ويقصد به قيام المصرف بإيجار أصل استعمالي ثابت وهو ينتفع به مع بقاء عينه كالسلع المعمرة إلى 
شخص مدة معينة، بحيث تزيد الإقساط الإيجارية عن أجر المثل، على أن يملكه إياه بعد انتهاء المدة 
ملك  إلى  المالي  الأصل  انتقل  الأجر  المستأجر  دفع  فإذا  جديد،  بعقد  الآجال  المحددة  الأقساط  ودفعه 
المستأجر في بيع بالمجان، أو بثمن رمزي، أو عند دفعه القسط الأخير حسب الاتفاق، أما إذا تخلف 
عن دفع الأقساط طبقت عليه أحكام عقد الإجارة بفسخ العقد لعدم دفع الأجر، على أن لا يلحق بالمشتري 

أي غبن )خصاونه، 2008: 94(.

ج- التأجير التمويلي : 
هو أن يتفق المصرف وعميله على أن يشتري الاول أصلاً يؤجره لمدة طويلة أو متوسطة، ويحتفظ 
المصرف بملكية الأصل، وللعميل الحق الكامل في استخدام الأصل مقابل دفع أقساط إيجارية محددة، 
تكاليف  عن  مسؤولا  المستأجر  ويكون  المصرف،  إلى  الأصل  يعود  عليها  المتفق  المدة  نهاية  وفي 
الناتجة عن الاستعمال له طيلة مدة بقائه لديه،  الصيانة والتأمين على الأصل، وكذلك عن الأعطال 
وله الحق في استئجاره مرة أخرى، أو نقل ملكيته إليه )خصاونة , 2٠٠8: 94 (، ويدعى في بعض 
5 سنوات( وتحسب  )أكثر من  الأجل  التمويل طويلة  أدوات  ويعتبر من  الرأسمالي  التأجير  الأحيان 
دفعات التأجير على أساس سعر الأصل مطروحا منه القيمة المتبقية للأصل أي قيمة الخردة، وتكون 
القيمة الحالية لدفعات التأجير كافية لتعطيه قيمة الأصل بالإضافة إلى العائد على الاستثمار الذي يطلبه 

      .)Brigham Gapenski,2003,687 (المؤجر

المبحث الثاني : مقومات منح الائتمان بالتأجير التمويلي :
إن إنشاء اسلوب التأجير التمويلي في المصارف يتوقف على مدى توافر المقومات التنظيمية والمالية 

والتمويلية، كالآتي: )شمالي ,2013(

1-2- المقومات التنظيمية:
من المقومات التنظيمية التي يجب توافرها في المصارف لغرض ممارسة اسلوب التأجير التمويلي، أن 
تتوافر لدى المصرف الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع أنواع التمويل المختلفة ومنها التأجير 
التمويلي. لذا يجب أن يكون لدى المصرف القدرات التنظيمية الكافية لإنشاء أقسام متخصصة لإدارة 
وتقدير وتخمين قيمة الاصول الثابتة الممولة، وأن تكون لديه سياسات واضحة فيما يتعلق بمنح الائتمان 
طويل ومتوسط الأجل، ولديه القدرة على تنظيم دورات متخصصة للكوادر البشرية، والإدارة والرقابة 

على المخاطر المرتبطة بأنواع الائتمان المختلفة.   

2-2- المقومات المالية :
بما  السيولة  إدارة  على  قدرتها  المصارف  في  توافرها  يتوجب  التي  المالية  والقدرات  المقومات  من 
يحقق العائد على أموال المودعين وتحقيق مستويات من الربح، وأن يتمتع المصرف بمستويات سيولة 
كافية لتمويل عمليات التأجير التمويلي، تمكنه من سداد الالتزامات الخاصة بموردي الأصول الممولة 
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لضمان حصول المستأجر على الأصول الثابتة ذات القيمة المرتفعة نسبيا وتمويل عمليات القروض أو 
المرابحة التي تساهم في تمويل المشروعات الاقتصادية.  

3-2- المقومات التمويلية :
بالعمليات  المرتبطة  المخاطر  لمواجهة  كافٍ  مال  رأسُ  للمصرف  يكون  بأن  المقومات  هذه  تتمثل 
التمويلية المختلفة وتكون له القدرة على تمويل إنشاء شركات متخصصة بالتأجير التمويلي من خلال 
رأس المال أو اللجوء إلى الاقتراض، وكذلك وجود هيكل تمويلي متوازن يراعي القدرة على التمويل 

عبر زيادة رأس المال لغرض تمويل الأقسام الجديدة والقيام بعمليات التأجير التمويلي.             
المبحث الثالث: مدى توفر المقومات لتطبيق التأجير التمويلي كأداة تمويلية لدى المصارف الإسلامية 

في البيئة العراقية 

نشأة المصارف الإسلامية في العراق 
تأسست المصارف الإسلامية في العراق لأول مرة عام )1993( ثم ازداد عددها من مصرف واحد إلى 
ما يزيد على )9(مصارف عام )2010( وأصبحت ) 24 ( مصرفاً إسلامياً عام )2017( منها ) 22 
( مصرفاً محلياً و)2( أجنبية، فضلاً عن ارتفاع معدلات نمو روؤس أموالها إلى مستوى يضاهي ما 
تحققه نظيراتها من المصارف التجارية. وقد تميز عمل المصارف الإسلامية عن المصارف التجارية 
القروض  عن  الفائدة  تقاضي  مبدأ  على  الاعتماد  دون  لزبائنها  المصرفية  الخدمات  مختلف  بتقديم 
والاكتفاء بالعمولات التي تكون منخفضة مقارنة بأسعار الفائدة التي تؤخذ من المصارف التجارية لقاء 
عمليات الإقراض لكونها تتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية التي تعتمد على مبدأ المشاركة في الربح 

والخسارة  )محمد، 2018: 7(.

آليات التمويل الإسلامي في المصارف العراقية .
تتمثل صيغ وآليات التمويل الإسلامي في المصارف العراقية بما يلي: )الوادي وآخرون، 2007 م : 

)56
المرابحات:

عقد بين الطرفين لبيع موجود معين بسعر التكلفة التي تم شراؤها زائدا الربح الإضافي الذي يتم الاتفاق 
عليه من قبل الطرفين في العقد.

المضاربات:
الثاني  مسؤولية  والعمل  الإدارة  وتكون  المال)المالك(  رأس  الأول  يوفر  طرفين.  بين  شراكة  عقد 
)المستثمر أو المضارب( ويتم تقاسم الارباح بين الطرفين بحسب معدل محدد سلفا في العقد ولا يتحمل 

المستثمر أي خسارة.
المشاركات:

عقد شراكة بين طرفين أو أكثر في مشروع أعمال معين يتم فيه تقاسم الارباح والخسائر على أساس 
حصة كل شريك في رأس المال، أو يتم تقاسم الأرباح على أساس نسبة تعاقدية والخسائر يتم تحملها 

على أساس نسبة المشاركة في رأس المال.
الاستصناع:

عقد بين طرفين يتعهد بموجبة احد الأطراف بصناعة موجود معين على وفق موصفات محددة وبسعر 
وتاريخ تسليم محددين يتم الاتفاق عليها في العقد.

عقود سلم:
عقد بين طرفين لبيع موجود معين وبتاريخ تسليم محدد في المستقبل وبسعر محدد مع الدفع الفوري 
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للسعر، أي بيع عأجل بأجل دفع فوري للسعر ويكون التسليم في وقت أو موعد يتفق عليه. 
الإجارة:

عقد بين طرفين لنقل حق الانتفاع الفوري أو الأجل من الطرف الأول المالك للموجود )المؤجر( إلى 
الطرف الثاني )المستأجر( مقابل أجر )دفعات إيجار( محددة ولمدة معينة من الزمن والذي قد ينتهي 
بتمليك الموجود، والإجارة من آليات التمويل الإسلامي في مصرف التعاون الإسلامي للاستثمارعينة 
والمصانع  والمعامل  المشاريع  بتمويل  الشركة  تقوم  للإجارة.  التعاون  إنشاء شركة  تم  البحث، حيث 
الآليات  بشراء  تقوم  كذلك  الشوارع،  وإكساء  تبليط  ومشاريع  البناء  ومواد  الغذائية  المواد  تنتج  التي 
البناء  مواد  تجهيز  وكذلك  والشركات،  للمقاولين  بالتمليك  منتهيا  إيجارا  وتأجيرها  الثقيلة  والمعدات 
لمشاريع الإسكان والمجمعات السكنية وكذلك بيع السيارات بالتقسيط للموظفين بكافة أنواعها إلى دوائر 
الدولة والقطاع الخاص وتعمل الشركة بنظام الإجارة )الليزنك( وهو نظام مستحدث في العراق ويعمل 

به في بعض الدول المجاورة للعراق. 
https://www.albayyna-new.net/content.php?id=3185

الفصل الثالث
الجانب العملي / يتكون من مبحثين:

المبحث الأول :- نبذة تعريفية حول مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار.
المبحث الثاني :- تحليل نتائج الدراسة واختبار الفرضية .   

المبحث الأول
نبذه تعريفية حول مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار.

تأسس مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار سنة )2006 ( بموجب قانون الشركات العاملة في العراق 
المرقم )21 لسنة 1997( المعدل، وباشر العمل الرسمي باسم مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار في 
)8 من نيسان2007( بعد حصوله على موافقة البنك المركزي العراقي لممارسة الأعمال المصرفية، 
ومنذ تلك الفترة تمكن المصرف من تعبئة الموارد وتوظيفها بشتى مجالات الاستثمار التي لا تتعارض 
مع مبادئ الشريعة الإسلامية مع التأكيد والالتزام بالربح الحلال للمساهمين فيه ومشاركة فعالة مع بقية 
المصارف العراقية الأخرى لدعم ومساندة وتقوية الاقتصاد الوطني من أجل التقدم والازدهار وخدمة 

المجتمع العراقي بأسره.

في  عليها  المنصوص  إليه  الموكلة  التعليمات  وفق   )2007 نيسان   8( في  العمل  المصرف  باشر 
الضمان  الادخار وخطابات  الجارية وحسابات  الحسابات  فتح  العراقي، وهي  المركزي  البنك  قانون 
وقانون  المصارف  قانون  في  الواردة  المصرفية  الأعمال  وكافة  الخارجية  والحوالات  والاعتمادات 
العراقي،  المركزي  البنك  بقانون  الواردة  المصرفية  الخدمات  كافة  وتقديم  العراقي  المركزي  البنك 
وتمكن المصرف من توسيع عمله داخل وخارج البلد حيث بلغ عدد فروعه )10( في )بغداد وكربلاء 
والنجف والسليمانية والبصرة وأربيل والكوت والديوانية والأنبار وفرع في طهران باسم مصرف / 

ميلاد(.
دينار  مليار   )50( إلى  وزيد  عراقي،  دينار  مليار   )25( تأسيسه  بداية  في  المصرف  مال  رأس  بلغ 

عراقي، ثم إلى )144( مليار دينار عراقي. 
المبحث الثاني

تحليل نتائج الدراسة واختبار الفرضية .
أولا:- جداول مجتمع عينة الدراسة.
توزيع أفراد العينة حسب الجنس:  
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جدول رقم )1 (
يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس

%كالجنس
1680.0ذكر
420.0أنثى

20100المجموع

يبين جدول رقم  )1( أن ما نسبته 80 % من عينة الدراسة من الذكور، وأن 20 % من عينة الدراسة 
من الإناث.

توزيع أفراد العينة حسب العمر :

جدول رقم )2 (
يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر

%كالعمر
35 – 251050.0
45 – 36735.0

46315.0 فما فوق
20100المجموع

يبين جدول رقم ) 2 ( أن ما نسبته %50  من عينة الدراسة كانت تتراوح أعمارهم من )25 إلى 35 ( 
وأن 35 % من عينة الدراسة تتراوح أعمارهم من )36 إلى 45 ( سنة، وأن %15 من عينة الدراسة 

تتراوح أعمارهم من )46 فما فوق (، ويدل ذلك على التنوع العمري لأفراد مجتمع الدراسة.
توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي :

جدول رقم )3 (
يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

%كالمؤهل العلمي
210.0ماجستير

1890.0بكالوريوس
20100المجموع

يبين جدول رقم  )3 ( أن ) 10 % ( من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي   ) ماجستير(،   وأن )90 %( 
من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي ) بكالوريوس ( ، وهو يعطي مؤشرا على أن مجتمع الدراسة مؤهل 

بدرجة علمية جيدة. 
توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة .

جدول رقم )4(

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
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%كعدد سنوات الخبرة
420.0اقل من سنة

1-2210.0
2-5630.0

5-10735.0

10-2015.0

20100المجموع
يبين الجدول رقم )4( عدد سنوات خبرة الأشخاص المشاركين في ملء الاستبانة، ويستدل من الجدول 
أعلاه أن النسبة الأكثر تكرارا هي الخبرات من )10-5( سنوات مما يدل على أن أفراد مجتمع الدراسة 
اسلوب  للحكم على  الكافية  المهنية  الممارسات  لديهم  وبالتالي  التمويل،  لهم خبرات عديدة في مجال 

التأجير التمويلي كأداة مستخدمة لتمويل المشاريع في المجالات المختلفة.
ثانيا:- عرض وتحليل إجابات عينة البحث فيما يخص توفرالمقومات المالية والتمويلية للتأجير التمويلي 

في المصارف.
المقومات التنظيمية 

)جدول 4 (
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات عينة البحث فيما 

يخص توافر المقومات التنظيمية .
لا أوافق لا أوافقمحايدأوافقأوافق بشدةت

بشدة
الوسط 

الحسابي 
الانحراف 
المعياري

%ك%ك%ك%ك%ك

1

2

3

4

6

5

6

5

20
16.666

20

16.666

10

7

8

8

33.333

23.333

26.66

26.66

3

3

4

6

10

10

13.333

20

1

1

0

1

3.333

3.333

0

3.333

0

4

2

0

0

13.333

6.66

0

4.05

3.45

4

3.75

 0.8

1.4

 0.9

 0.8

3.80.275الوسط الحسابي والانحراف المعياري العام

من  أعلى  وهو   ،)  3.8  ( بلغ  التنظيمية  المقومات  لمتغير  الحسابي  الوسط  بأن  أعلاه  الجدول  أظهر 
المصرف  لدى  )يوجد  ب  الفقرة  وقد حصلت   ،)0.275( معياري  وبانحراف   )3( الفرضي  الوسط 
القدرات التنظيمية الكافية لإنشاء أقسام متخصصة لإدارة وتقدير وتخمين قيمة الأصول الثابتة الممولة 
بالتأجيرالتمويلي( على أعلى المتوسطات إذ بلغ )4.05( وبانحراف معياري )0.8 (. أما الفقرة الخاصة 
ب )يتمتع المصرف بالقدرة على إدارة والرقابة على المخاطر المرتبطة بأنواع الائتمان المختلفة بما 
فيها التأجير التمويلي( فقد حصلت على أدنى المتوسطات الحسابية إذ بلغ )3.45( وبانحراف معياري 
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 . )1.4(
المقومات المالية 

)جدول 5 (
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات عينة البحث فيما 

يخص  توافرالمقومات المالية في المصرف.

الوسط لا أوافق بشدةلا أوافقمحايدأوافقأوافق بشدةت
الحسابي 

الانحراف 
المعياري

%ك%ك%ك%ك%ك

1

2

3

4

10

1

7

4

33.333

3.333

23.333

13.333

6

7

8

7

20

23.333

26.66

23.333

2

9

2

4

6.66

30

6.66

13.333

1

3

1

3

3.333

10

3.333

10

1

0

1

2

3.333

0

333.

6.66

4.4

3.35

4.2

3.7

0.8

0.8

0.97

 1.00

3.90.111الوسط الحسابي والانحراف المعياري العام

أظهر الجدول أعلاه بأن الوسط الحسابي لمتغيرالمقومات المالية بلغ ) 3.9 (، وهو أعلى من الوسط 
الفرضي )3( وبانحراف معياري )0.111( وقد حصلت الفقرة ب )يتمتع المصرف بمستويات سيولة 
كافية لتمويل عمليات التأجير التمويلي( على أعلى المتوسطات بلغ )4.4( وبانحراف معياري )0.8 (. 
أما الفقرة الخاصة ب )يوجد لدى المصرف قدرات مالية وسيولة كافية لتمويل حصول المستأجر على 
الأصول الثابتة ذات القيمة المرتفعة نسبياً( فقد حصلت على أدنى المتوسطات الحسابية إذ بلغ )3.35( 

وبانحراف معياري )0.8(.
المقومات التمويلية 

)جدول 6 ( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات عينة 
البحث فيما يخص  توافرالمقومات التمويلية في المصرف.



259 آذار 2020

ربع سنويةّ العدد الخامس آذار 2020

الوسط لا أوافق بشدةلا أوافقمحايدأوافقأوافق بشدةت
الحسابي 

الانحراف 
المعياري

%ك%ك%ك%ك%ك

1

2

3

4

9

5

6

4

30

16.666

20

13.333

7

8

5

8

23.333

26.66

16.666

26.66

2

3

5

0

6.66

10

 16.666

0

2

2

4

4

3.333

6.66

13.333

13.333

0

2

0

4

3.333

6.66

0

13.333

4.3

 3.5

3.8

3.2

 0.6

   0.9

1.077

1.6

3.70.384الوسط الحسابي والانحراف المعياري العام

اظهر الجدول أعلاه بأن الوسط الحسابي لمتغيرالمقومات التمويلية بلغ ) 3.7 (، وهو اعلى من الوسط 
الفرضي )3( وبانحراف معياري )0.384(، وقد حصلت الفقرة ب )يوجد لدى المصرف هيكل تمويلي 
متوازن يراعي القدرة على التمويل عبر زيادة رأس المال او الاقتراض( على أعلى المتوسطات بلغ 
)4.3( وبانحراف معياري )0.6 (، أما الفقرة الخاصة ب )يتمتع المصرف بالقدرة على تمويل إنشاء

شركات متخصصة بالتأجير التمويلي من خلال رأس المال أو اللجوء إلى الاقتراض( فقد حصلت على 
أدنى المتوسطات الحسابية إذ بلغ )3.2( وبانحراف معياري )1.6( .

اختبار فرضيات البحث 
التنظيمية والمالية والتمويلية في  الرئيسية الاولى: توجد علاقة ارتباط بين توافرالمقومات  الفرضية 
المصرف وتطبيق نظام التأجيرالتمويلي، وهو ارتباط طردي قوي جدا تحت مستوى معنوية )0.05( 

حيث بلغ )84%(.
في حين بلغ الوسط الحسابي العام لمتغير توافرالمقومات التنظيمية والمالية والتمويلية )3.7(. 

الفرضيات الفرعية:  
جدول )8 (

علاقات الارتباط بين المتغير المستقل )المقومات التنظيمية والمالية والتمويلية( والمتغير التابع )التأجير 
التمويلي(.
التأجير التمويليالمقومات

* %89المقومات التنظيمية

* %83المقومات المالية

* %90المقومات التمويلية

معنوي عند مستوى المعنوية )0.05( 
يوضح الجدول رقم )8( إثبات فرضية البحث القائلة بعلاقة توافر المقومات التنظيمية والمالية والتمويلية 
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في المصرف بتطبيق نظام التأجير التمويلي.
توافر  بين  إيجابية  احصائية  دلالة  ذات  علاقة  هنالك  بأن  الأولى  الفرعية  الفرضية  إثبات  ونلاحظ 
معامل  بلغ  وقد   ،)  0.05( معنوية  مستوى  عند  التمويلي  التأجير  نظام  وتطبيق  التنظيمية  المقومات 

الارتباط ) 89%(.
المالية  المقومات  توافر  بين  إيجابية  احصائية  دلالة  ذات  فهنالك علاقة  الثانية  الفرعية  الفرضية  أما 

وتطبيق نظام التأجير التمويليعند مستوى معنوية )0.05 (، وقد بلغ معامل الارتباط ) 83%(. 
والفرضية الفرعية الثالثة أن هنالك علاقة ذات دلالة احصائية إيجابية بين توافر المقومات التمويلية 

وتطبيق نظام التأجير التمويلي عند مستوى معنوية )0.05 (، وقد بلغ معامل الارتباط ) 90%(.  

الفصل الرابع
الاستنتاجات والتوصيات

أولا- الاستنتاجات
تتوافر المقومات التنظيمية الكافية لدى المصرف لإنشاء أقسام متخصصة لإدارة وتقدير وتخمين قيمة 

الأصول الثابتة الممولة بالتأجير التمويلي.
تتوافرالمقومات المالية الكافية لدى المصرف لما يتمتع به من مستويات سيولة كافية لتمويل عمليات 

التأجير التمويلي.
القدرة  تمويلي متوازن يراعي  المصرف، وذلك بوجود هيكل  لدى  الكافية  التمويلية  تتوافرالمقومات 

على التمويل عبر زيادة رأس المال او الاقتراض.
تتوافر الرغبة لدى المصرف للقيام بتقديم خدمة التأجير التمويلي، وذلك بالنظر إلى خصائص استخدامه 
المتطلبات  وتوافر  خلال  من  الدور  بهذا  النهوض  على  القادرة  البشرية  العناصر  ووجود  المتعددة 

التنظيمية والمالية والتمويلية.
ضعف قدرة المصرف على الإدارة والرقابة على المخاطر المرتبطة بأنواع الائتمان المختلفة بما فيها 

التأجير التمويلي.
لا توجد لدى المصرف قدرات مالية وسيولة كافية لتمويل حصول المستأجر على الأصول الثابتة ذات 

القيمة المرتفعة نسبياً.
التمويلي من خلال رأس  بالتأجير  بالقدرة على تمويل إنشاء شركات متخصصة  لا يتمتع المصرف 

المال أو اللجوء إلى الاقتراض.

ثانيا- التوصيات
زيادة مجالات التأجير التمويلي في المصارف الإسلامية لتشمل الأصول بمختلف أنواعها من خلال 
توفير قدرات مالية وسيولة كافية لتمويل حصول المستأجر على الأصول الثابتة ذات القيمة المرتفعة 

نسبياً.
زيادة قدرة المصرف على إدارة والرقابة على المخاطر المرتبطة بأنواع الائتمان المختلفة بما فيها 

التأجير التمويلي.
المال او  التمويلي من خلال رأس  بالتأجير  تشجيع المصرف على تمويل إنشاء شركات متخصصة 

اللجوء إلى الاقتراض.
في  تصلح  التي  الأموال  توظيف  أساليب  أحد  باعتباره  التمويلي  التأجير  نظام  تطبيق  في  التوسع 

الاقتصاديات المعاصرة المعتمدة على استخدام الأجهزة والمعدات الإنتاجية. 
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Abstract
Financial leasing is one of the economic forms of finance and a successful 
means of financing industrial companies and production projects. It repre-
sents one of the financing instruments practiced by Islamic banks through its 
large facilities to acquire assets without guarantees, away from the complexi-
ties imposed by conventional banks, and due to the important and significant 
role played by the Islamic banks. Islamic banks play in economic life, we 
must study the method of financial leasing and how to apply and what are the 
ingredients of the success of the application of this method in Islamic banks, 
I began to write this research through the study of this method to reach the 
possibility of availability Regulatory, financial and financial components of 
the application of the financial leasing system as a financing tool for Islamic 
banks in Iraq, and on this basis will be examined the subject of financial leas-
ing in terms of the ability of Islamic banks in Iraq to deal with this type of 
financing and the extent and ability of this financing if applied, and to achieve 
the objectives of the research has been divided The first section dealt with 
the research methodology, the second section included some previous studies 
that dealt with this subject, while the second chapter dealt with the possibility 
of the availability of ingredients to apply the leasing system. Financing as a 
financing tool for Islamic banks, which included three investigators, the first 
topic dealt with what is financial leasing, while the second section dealt with 
the elements of financial leasing )organizational, financial, financing(, while 
the third topic dealt with the availability of the elements to apply the system 
of financial leasing in Islamic banks in the Iraqi environment Chapter three 
dealt with the field study and consists of two researchers, the first topic is to 
identify the research sample of the Islamic Cooperation Bank for Investment, 
while the second section analyzes the data and test the hypotheses and the 
fourth chapter includes the results and recommendations. Complement the 
purposes of the search followed by the list of research sources.                                                                                             

المصادر
أولا- الكتب

أرشيد، محمود عبد الكريم أحمد ، الشامل في معاملات وعمليات المصارف، الإسلامية ، الأردن ، 
عمان ، دار النفائس للنشر والتوزيع ، ط 1, 2001.

خصاونة, أحمد سليمان ، المصارف الإسلامية ، مقدرات لجنة بازل  تحديات.
العولمة استراتيجية ومواجهتها ,الأردن ،عمان ،عالم الكتب الحديث للنشر ، 2008.

النعيمى، عدنان ، الإدارة المالية المتقدمة، عمان, دار الميسرة للنشر والتوزيع، 2009.
4-الرفاعي, فادي محمد ، المصارف الإسلامية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط 1, 2004.

عبدالباقي، عبدالرحمن ماجد، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد، جامعة حلب،2005 
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المشوخي، حمد سليمان: اقتصاديات النقل والمواصلات، القاهرة، دار الفكر العربي، 2003 .
الوادي ، محمود حسين وآخرون ، المصارف الإسلامية، الأسس النظرية والتطبيقات العلمية ط 1 ،دار 

المسيرة للنشر ، عمان 2007. 
هندي، منير ابراهيم، الخصخصة خلاصة التجارب العالمية، الاسكندرية، منشأة المعارف،2004.

ثانيا«- الرسائل والإطاريح والدوريات 
الشويات، محمود سليم، تفعيل نظام التأجير التمويلي في مؤسسات التمويل الإسلامي، رسالة ماجستير 

غير منشورة، جامعة اليرموك، الأردن، 2004 .
الشاذلي , حسن علي ,1988 , الإيجار المنتهي بالتمليك , مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العددالخامس 

, الجزء الرابع .
شمالي,محمد جهاد ,مدى إمكانية تطبيق اسلوب التأجير التمويلي في المصارف وشركات الصناعات 

الإنشائية العاملة في قطاع غزة , رسالة ماجستير,الجامعة الإسلامية ,غزة ,2013. 
الصغيرة  المشروعات  لتمويل  كأداة  التأجيري  ,غربي)2006(,الائتمان  عاشور,مرزوق,ومحمد 

والمتوسطة في الدول العربية ,منشورات الملتقى الدولي جمعة الشلف الجزائر. 
عبيدات، إقبال ) 2008 (، واقع التأجير التمويلي في المصارف الإسلامية الأردنية و إمكانات تطويره 
البيت،الأردن،  آل  جامعة  ماجستير،  رسالة   ،« والعملاء  العاملين  نظر  وجهة  من  ميدانية  »دراسة 

المفرق.
محمد عبد الحليم عمر، التأجير التمويلي في منظور إسلامي، )القاهرة: جامعة الأزهر، مجلة مركز 

صالح كامل الاقتصاد إسلامي ورقة عمل، 1998 م .

ثالثا- الإنترنت 
 3185=id?php.content/net.new-albayyna.www//:https

-Foreign References.
1-Van Horne, C., James, Financial Management, and policy, 11th ed

.prentice – Hall International Inc, 1998
 2-Brigham Eugene and Gapenski Louis, Financial Management Theory and

,.Practice, 2003

الملاحق 
استمارة استبيان )استبانة(

بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الفرات الأوسط التقنية
المعهد التقني / الديوانية

أولا:- المعلومات الديموغرافية 
الجنس :
العمر :

المؤهل العلمي :
عدد سنوات الخبرة :

أخي الكريم / أختي الكريمة  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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أضع بين أيديكم استمارة الاستبيان التي أعدت لإكمال متطلبات البحث الموسوم )إمكانية توفر المقومات 
لتطبيق نظام التأجير التمويلي كأداة تمويلية لدى المصارف الإسلامية في البيئة العراقية( دراسة في 
مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار، وذلك لما تتمتعون به من ثقة وإخلاص في عملكم .. لذا نرجو 
الغجابة عن التساؤلات التي تضمنتها الاستمارة بدقة لغرض الوصول إلى نتائج أكثر علمية علما أن 

هذه المعلومات سيتم استغلالها لأغراض البحث العلمي فقط.
... شاكرين تعاونكم معنا ...

الباحثة
م .د .أمل مرزه صخيل         
)) نموذج استمارة الاستبيان ((

ثانيا«:- تتوافر المقومات التنظيمية والمالية والتمويلية للتأجير التمويلي في المصارف الإسلامية، فإلى 
أي مدى تتفق مع الفقرات التالية:-

أتفق الفقراتت
تماما

لا محايدأتفق
أتفق

لا أتفق مطلقا

يوجد لدى المصرف القدرات 1
التنظيمية الكافية لإنشاء 

أقسام متخصصة لإدارة وتقدير 
وتخمين قيمة الأصول الثابتة 

الممولة بالتأجيرالتمويلي.
يتمتع المصرف بالقدرة على 2

إدارة والرقابة على المخاطر 
المرتبطة بأنواع الائتمان 
المختلفة بما فيها التأجير 

التمويلي.
يتمتع المصرف بالكوادر 3

البشرية القادرة على التعامل 
مع أنواع التمويلي المختلفة 

ومنها التأجير التمويلي.

يتوافر لدى المصرف سياسات 4
واضحة فيما يتعلق بمنح 

الائتمان طويل ومتوسط الأجل 
بما فيه التأجير التمويلي.

المقومات التنظيمية .  
2- المقومات المالية :   

أتفق الفقراتت
تماما”

لا محايدأتفق
أتفق

لا أتفق تماما
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يتمتع المصرف بمستويات 1
سيولة كافية

لتمويل عمليات التأجير 
التمويلي.

يوجد لدى المصرف قدرات 2
مالية وسيولة

كافية لتمويل حصول المستأجر على الأصول الثابتة 
ذات القيمة المرتفعة نسبياً.

توجد لدى المصرف القدرة على إدارة السيولة بما 3
يحقق العائد على اموال المودعين وتحقيق مستويات 

من الربح.
يتمتع المصرف بقدرات مالية وسيولة4

قادرة على تمويل عمليات القروض أو
المرابحات بالإضافة إلى عمليات التأجير

التمويلي.
المقومات التمويلية :    

لا أتفق مطلقالا أتفقمحايدأتفقأتفق تماما”الفقراتت
يوجد لدى المصرف هيكل تمويلي 1

متوازن
يراعي القدرة على التمويل عبر 

زيادة رأس
المال أو الاقتراض.

يتمتع المصرف برأس مال كاف 2
في مواجهة

المخاطر المرتبطة بالعمليات 
التمويلية

المختلفة التي يقوم بها.
توجد لدى البنك سياسات 3

واضحة فيما
يتعلق بتمويل الأقسام 

الجديدة.
يتمتع المصرف بالقدرة على تمويل 4

إنشاء
شركات متخصصة بالتأجير 

التمويلي من
خلال رأس المال أو اللجوء إلى 

الاقتراض. 
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باب العلوم السياسية والقانون:

تجديد وإصلاح التعليم الديني
1- مكافحة الجرائم الإلكترونية في القانون الجزائري

شيخ سناء)∗(
شيخ محمد زكرياء         
chikhsanaa@yahoo.fr

المقدمة:
العديد من  أفرز  الحياة  نواحي  التي مسّت كل  الحديثة واستعمالاتها  التكنولوجيا  انتشار  إنّ   
التحولات والتغيرّات بشقيها الإيجابي والسلبي. فممّا لاشكّ فيه أنّ الثورة المعلوماتية ونتيجة للتقنيات 
آثارا إيجابية  التي تقوم عليها والتي تتمثل في استخدام الحواسيب وشبكة الإنترنت قد تركت  العالية 
وشكلت قفزة حضارية نوعية في حياة الأفراد والدول، نظرا لما تتميزّ به هذه الأنظمة المعلوماتية من 
سرعة ودقةّ في تخزين المعلومات وتجميعها، ومن ثمّ تبادلها بين الأفراد والدول، إلاّ أنهّ في المقابل فإنّ 
هذه التكنولوجيا أفرزت العديد من السلبيات أهمّها صعوبة تحقيق أمن المعلومات وذلك بسبب سهولة 

الوصول إليها والاعتداء عليها وانتهاك حريتها.

إنّ التقدم التكنولوجي وانتشار وسائل الاتصال الحديثة أدىّ إلى ظهور أشكال جديدة للإجرام   
التدخل للتصدي لهذه  اصطلح على تسميتها بالجريمة الإلكترونية، ممّا دفع بالمشرع الجزائري إلى 
قانون  على  تعديلات  إدخال  خلال  من  وذلك  المعلوماتية،  للأنظمة  جزائية  حماية  وتوفير  الجريمة 
العقوبات لجعله يتجاوب مع التطورات الإجرامية في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، واستحداث 

قوانين جديدة لضمان الحماية الجزائية للمعاملات الإلكترونية.

الجرائم  الملحوظ في  التطور  الجزائري هذا  التشريع  يواكب  أن  الضروري  إذن، كان من   
الإلكترونية، فالمواجهة التشريعية ضرورية للتعامل من خلال خلق قواعد قانونية غير تقليدية لمواجهة 
هذا النوع من الجرائم المستحدثة، فماذا يقصد بالجريمة الإلكترونية؟ وما هي الآليات التي وضعها 
المشرع الجزائري لمكافحتها؟ ولأيّ مدى وفق المشرع في مكافحة الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها، 

ومن ثمّ تحقيق حماية جزائية فعاّلة للأنظمة المعلوماتية؟

هذا، ما سنحاول الإجابة عنه من خلال تعريف الجريمة الإلكترونية وتبيان خصائصها في   
مبحث أول، وتحديد الآليات التي وضعها المشرع الجزائري لمكافحة هذه الجريمة في مبحث ثان، ثمّ 

توضيح الآليات التي استحدثها المشرع في القوانين الخاصة في مبحث ثالث.

المبحث الأول: تعريف الجريمة الإلكترونية وخصائصها
تكنولوجيا  هي  متطورة  بتكنولوجيا  لارتباطها  وذلك  حديثة  جريمة  الإلكترونية  الجريمة   
المعلومات، ونتيجة لحداثتها، فقد كانت هناك اتجاهات مختلفة في تعريفها، كما أنهّا تتميز بخصائص 
متفردة لا تتوفر في أي من الجرائم التقليدية، لذا كان لزاما علينا من أجل تحديد الجريمة الإلكترونية 

التطرق لتعريفها في مطلب أول، ثمّ تبيان خصائصها في مطلب ثان.
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المطلب الأول: تعريف الجريمة الإلكترونية
تعتبر الجريمة الإلكترونية من الظواهر الحديثة وذلك لارتباطها بتقنية حديثة هي تكنولوجيا   
المعلومات والاتصالات والكمبيوتر، ونظرا للتطور المستمر لتكنولوجيا المعلومات حتى الآن، يصعب 
وضع تعريف فقهي جامع وشامل للجريمة الإلكترونية، لذا انقسم الفقه إلى اتجاهين: الأول يضيقّ من 

مفهوم الجريمة الإلكترونية والآخر يوسّع من مفهومها.

ومن التعريفات التي وضعها أنصار الاتجاه المضيقّ أنّ الجريمة الإلكترونية هي: “كل فعل   
غير مشروع يكون العلم بتكنولوجيات الحاسبات الآلية بقدر كبير لازما لارتكابه من ناحية، وملاحقته 

والتحقيق فيه من ناحية أخرى”
إنّ هذا التعريف يضيقّ بدرجة كبيرة الجريمة الإلكترونية فهو يشترط توافر معرفة كبيرة   

بتقنيات الحاسوب ليس فقط لارتكاب الجريمة بل كذلك لملاحقتها والتحقيق فيها.
مرتبطة  المال  جريمة ضدّ  أي  “تشمل  بأنهّا:  الإلكترونية  الجريمة  الفقه  بعض  عرّف  كما   

بالمعالجة الآلية للمعلومات”

المعلومات المخزنة داخل الحاسوب أو  ، وبأنهّا :” فعل غير مشروع موجه لنسخ أو الوصول إلى 
تحويلها عن  يتمّ  التي  تلك  أو  الكمبيوتر  داخل  المخزنة  المعلومات  إلى  الوصول  أو  تغييرها وحذفها 

طريقه”
نلاحظ من هذه التعريفات أنهّا تضيقّ من مفهوم الجريمة الإلكترونية، فهي تخُرج من نطاقها   

العديد من الأفعال غير المشروعة التي يستخدم الحاسوب لارتكابها.
في المقابل عرّف أصحاب الاتجاه الموسّع الجريمة الإلكترونية بأنهّا: “كل فعل أو امتناع   
عمدي، ينشأ عن الاستخدام غير المشروع لتقنية المعلوماتية يهدف إلى الاعتداء على الأموال المادية 

أو المعنوية”
إلى   1983 عام  في  والتنمية  الاقتصادي  التعاون  منظمة  خبراء  من  مجموعة  ذهبت  ولقد   
تعريف الجريمة الإلكترونية بأنهّا: »كل سلوك غير مشروع أو غير أخلاقي أو غير مصرّح به يتعلقّ 

بالمعالجة الآلية للبيانات أو بنقلها«
كما عرّفها البعض بأنهّا: “كلّ سلوك إجرامي يتمّ بمساعدة الكمبيوتر”، أو هي “ كل جريمة   
تتمّ في محيط أجهزة الكمبيوتر”، أو هي “كل سلوك غير مشروع أو غير أخلاقي أو غير مصرح به 

يتعلقّ بالمعالجة الآلية للبيانات أو بنقلها”
سنة  فيينا  في  المنعقد  المجرمين  ومعاقبة  الجريمة  لمنع  العاشر  المتحدة  الأمم  مؤتمر  أمّا   
أو  نظام حاسوب  بواسطة  ارتكابها  يمكن  بأنهّا: »أيةّ جريمة  الإلكترونية  الجريمة  فقد عرّف   2000
شبكة حاسوبية، والجريمة تلك تشمل من الناحية المبدئية جميع الجرائم التي يمكن ارتكابها في بيئة 

إلكترونية«
الأشكال  بجميع  الإمكان  قدر  الإحاطة  حاولت  أنهّا  الموسعة  التعريفات  هذه  من  يستفاد   
الإجرامية للجريمة الإلكترونية، فكل نشاط إجرامي سواء أكان فعلا إيجابيا أو سلوكا سلبيا متمثلا في 
الامتناع، يؤدي فيه نظام الكمبيوتر دورا في ارتكاب الجريمة، أو يقع في بيئة إلكترونية يعتبر جريمة 
إلكترونية. فلقد أراد هذا الاتجاه الموسع عدم حصر الجريمة الإلكترونية في نطاق ضيقّ حتىّ لا يفلت 

العديد من مرتكبي صور هذه الجريمة من العقاب.

المطلب الثاني: خصائص الجريمة الإلكترونية
تتميز الجرائم الإلكترونية بخصائص تميزّها عن الجرائم التقليدية، ومن أهمّها ما يلي:  
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الفرع الأول: وقوع الجريمة الإلكترونية في بيئة المعالجة الآلية للبيانات
تقع الجريمة الإلكترونية أثناء المعالجة الآلية للبيانات والمعطيات الخاصة بالكمبيوتر، ويمثلّ   
هذا النظام الشرط الأساسي الذي يتعينّ توافره حتى يمكن البحث عن قيام أو عدم قيام أركان الجريمة 
تنتفي  الشرط  أنهّ في حالة تخلفّ هذا  البيانات، ذلك  بالتعدي على نظام معالجة  الخاصة  الإلكترونية 

الجريمة الإلكترونية
حيث يستلزم لقيام هذه الجريمة التعامل مع بيانات مجمّعة ومجهّزة للدخول للنظام المعلوماتي   
بغرض معالجتها إلكترونيا، بما يمُكّن المستخدم من إمكانية كتابتها من خلال العمليات المتبعة، والتي 
يتوافر فيها إمكانية تصحيحها أو تعديلها أو محوها أو تخزينها أو استرجاعها وطباعتها، وهذه العمليات 

وثيقة الصلة بارتكاب الجرائم، ولابدّ من فهم الجاني لها أثناء ارتكابها في حالات التزوير والتقليد

الفرع الثاني: الجريمة الإلكترونية جريمة عابرة للحدود
تتسّم الجريمة الإلكترونية بأنهّا غالبا ذات بعد دولي، ذلك لأنّ الطابع العالمي لشبكة الإنترنت   
وما يرتبه من جعل معظم دول العالم في حالة اتصال دائم، يسُهّل ارتكاب الجريمة من دولة إلى دولة 
عابرة  جريمة  فهي  ولذلك  والقارات،  الدول  بين  بالحدود  تعترف  لا  الإلكترونية  فالجريمة  أخرى، 
التعدي على  الجرائم مثل جريمة  العديد من  المعلوماتي ارتكاب  النظام  إذ يمكن من خلال  للقارات، 

قواعد البيانات، وتزوير وإتلاف المستندات الإلكترونية، والاحتيال المعلوماتي والقرصنة
العديد  المعلوماتية كونها جريمة عابرة للحدود خلقت  التي تتميزّ بها الجريمة  هذه الطبيعة   
من المشاكل حول تحديد الدولة صاحبة الاختصاص القضائي بهذه الجريمة، وتحديد القانون الواجب 

تطبيقه بالإضافة إلى إشكاليات تتعلقّ بإجراءات الملاحقة القضائية.

الفرع الثالث: صعوبة إثبات الجريمة الإلكترونية
تتميزّ الجريمة الإلكترونية بصعوبة اكتشافها، وحتى في حال اكتشاف وقوعها والإبلاغ عنها   
فإنّ إثباتها أمر صعب، فهي تتمّ في بيئة غير تقليدية حيث تقع خارج إطار الواقع المادي الملموس 
لتقوم أركانها في بيئة الحاسوب والإنترنت، ممّا يجعل الأمور تزداد تعقيدا لدى سلطات الأمن وأجهزة 
التحقيق والملاحقة، ففي هذه البيئة تكون البيانات والمعلومات عبارة عن نبضات إلكترونية غير مرئية 
تنساب عبر النظام المعلوماتي ممّا يجعل أمر طمس الدليل ومحوه كليا من قبل الفاعل أمرا في غاية 

السهولة
هذا، وترجع صعوبة إثبات الجريمة الإلكترونية إلى عدةّ أمور منها:  

- عدم ترك هذه الجريمة آثار مادية بعد ارتكابها، فلا يوجد جثث لقتلى أو آثار لدماء، وإذا اكتشفت 
الجريمة فلا يمكن ذلك إلا بمحض الصدفة

- سرعة محو الدليل وصعوبة الوصول إليه، إذ يسهل محو الدليل من شاشة الكمبيوتر في زمن قياسي 
لوحة  على  خاطفة  لمسة  وبمجرد  البصر  لمح  في  عادة  يتمّ  إذ  لذلك،  المخصصة  البرامج  باستعمال 

المفاتيح بجهاز الحاسوب.
- نقص الخبرة التقنية والفنية لدى الشرطة وجهات الادعاء والقضاء، حيث تتطلب جرائم الكمبيوتر 
وملاحقة  فيها  التحقيق  أجل  من  وهذا  المعلومات،  ونظم  الكمبيوتر  بتقنيات  خاصا  إلماما  والإنترنت 

مرتكبيها قضائيا

الفرع الرابع: خصوصية ارتكاب الجريمة الإلكترونية
أو من  ارتكابها،  أسلوب  التقليدية سواء من حيث  الجريمة  الإلكترونية عن  الجريمة  تتميزّ   
حيث مرتكبيها، فهي جريمة لا تتطلب ممارسة العنف أو الإيذاء، كما هو الحال في جريمة القتل أو 
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هادئة  الإلكترونية جرائم  فالجرائم  السرقة،  في جريمة  الحال  هو  كما  والكسر  الخلع  أو  الاختطاف، 
بطبيعتها لا تحتاج إلا للمسات أزرار من طرف مجرم معلوماتي يتميزّ عن المجرم التقليدي بأنهّ في 
الحاسوب والإنترنت، وفي  بتقنيات  تقنية عالية، ومعرفة  وله مهارات  بالذكاء  يتميزّ  الغالب شخص 

مجال معالجة المعلومات آليا.

الفرع الخامس: قلةّ الإبلاغ عن وقوع الجريمة الإلكترونية
أو خوفا من  لها  الضحية  اكتشاف  لعدم  إمّا  الإنترنت  الإبلاغ عن جرائم  يتمّ – غالبا –  لا   
التشهير، إذ تحُجم الشركات والمؤسسات في مجتمعات الأعمال عن الإبلاغ عنها تجنبا للإساءة إلى 

السمعة وخوفا من التشهير

المبحث الثاني:آليات مكافحة الجريمة الالكترونية في قانون العقوبات
الواردة  الاعتداءات  لتجريم  مواداً   – العقوبات  قانون  في   – الجزائري  المشرع  أضاف   
بعد  العقوبات، خاصة  قانون  تعديل  المتضمن  القانون: رقم 15/04  المعلومات، وذلك بموجب  على 
التزايد اللامّتناهي للاعتداءات على الأنظمة المعلوماتية بسبب تطور آليات الاتصال وظهور المواقع 

الإلكترونية والانترنت.
استحدث المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 15/04 المؤرخ في: 10 نوفمبر 2004   
المتضمن قانون العقوبات قسما بعنوان “ المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات” حصر فيه الجرائم 

الماسّة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات فيما يلي:

الفرع الأول: جريمتا الدخول والبقاء غير المصرح بهما:
نصّت المادة 394 مكرر من قانون العقوبات على ما يلي: »يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر   
إلى سنة وبغرامة من 50000دج إلى 100000دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل جزء 

من منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات أو يحاول ذلك.
تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة”.  

يستفاد من هذه المادة أنهّ يقصد بجريمة الدخول غير المصرح به الدخول غير المشروع –   
وهو ما عبرّ عنه المشرع بالغش – إلى منظومة المعالجة الآلية للمعطيات، أي أن يكون الدخول إلى 
نظام المعلومات بدون وجه حق، فمناط عدم المشروعية هو انعدام سلطة الفاعل في الدخول إلى هذا 

النظام مع علمه بذلك.
ومن الحالات التي يكون الدخول غير مصرح به في النظام المعلوماتي، دخول الفاعل إلى   
النظام دون تصريح من المسؤول عن النظام أو مالكه، وقد يكون الفاعل مصرحا له بالدخول إلى جزء 
من النظام إلا أنه يتجاوز التصريح الممنوح له ويدخل إلى كامل النظام أو إلى أجزاء أخرى يحظر 
عليه الدخول إليها، وهذا الفرض في الغالب يتم من طرف العاملين في المؤسسات التي يوجد بها النظام 

المعلوماتي. 
يتمّ باستعمال كلمة المرور  يحصل الدخول غير المصرح به بأي وسيلة من الوسائل، فقد   
الحقيقية متى كان الجاني غير مخول في استعمالها، أو عن طريق استخدام برامج أو شيفرة خاصة، أو 
عن طريق استخدام الرقم الكودي لشخص آخر في الدخول من خلال شخص مسموح له بالدخول سواء 

تمّ عن طريق شبكة الاتصال الهاتفية أو غير الإنترنت
أما جريمة البقاء غير المشروع داخل النظام المعلوماتي فيقصد بها التواجد داخل هذا النظام   
بالمخالفة لإرادة الشخص صاحب النظام أو من له السيطرة عليه. وتتحقق في الحالة التي يجد الشخص 
فيها نفسه داخل النظام عن طريق الخطأ أو الصدفة إلا أنه يقرر البقاء داخل النظام وعدم قطع الاتصال 
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به، ويمكن تصور ذلك في الحالة التي يكون فيها الشخص في سبيله للدخول إلى نظام معلوماتي له 
الحق في الدخول إليه، إلا أنه يجد نفسه بسبب استخدام شيفرة خاطئة داخل نظام آخر

النظام  داخل  المشروع  غير  البقاء  أو  الدخول  مجرّد  جرّم  الجزائري  المشرع  أنّ  نلاحظ   
المعلوماتي حتى ولو لم ينجم عن هذا الفعل ضرر بالنظام المعلوماتي، وشددّ العقوبة إذا ترتب على 

جريمة الدخول والبقاء غير المصرح بهما حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة.

الفرع الثاني: جريمة الاعتداء على المعطيات
نصّت المادة 394 مكرر 1 من قانون العقوبات على ما يلي: »يعاقب بالحبس من ستة )6(   
أشهر إلى ثلاث )3( سنوات وبغرامة من 500000دج إلى 2000000دج كلّ من أدخل بطريق الغش 

معطيات في نظام المعالجة الآلية أو أزال أو عدلّ بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها«.
يتبينّ من هذه المادة أنّ المشرع الجزائري حصر صور الاعتداء على المعطيات في ثلاث   
صور تتمثل في إدخال معطيات جديدة غير صحيحة إلى المعطيات الموجودة داخل النظام والتي تمت 
معالجتها آليا، ومحو وإزالة معطيات كانت موجودة، أو تعديل وتغيير المعطيات واستبدلها بأخرى من 

خلال برامج معينّة تعمل على إتلاف المعطيات.
إذن، يعد مقترفا لجريمة الاعتداء على المعطيات كلّ من ارتكب أحد صور الاعتداء السابقة.   
وهي جريمة مستقلة عن جريمتي الدخول والبقاء غير المرخص بهما في نظام المعالجة، لأنه يمكن 

حصول الاعتداء عن بعد دون الدخّول أو البقاء في النظّام عن طريق استخدام برامج الفيروسات.

الفرع الثالث: التعامل في معلومات غير مشروعة  
 نصّت المادة 394 مكرر 2 من نفس القانون على أنهّ: »يعاقب بالحبس من شهرين )2( إلى ثلاث )3( 
سنوات وبغرامة من 1000000دج إلى 5000000دج كل من يقوم عمدا أو عن طريق الغش بما يأتي:

1- تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة، أو معالجة أو مرسلة 
عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم السابقة.

2- حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها من أجل الجرائم 
المنصوص عليها في هذا القسم«.

يستفاد من هذه المادة أنّ المشرع الجزائري أراد الحفاظ على ما تبقى من سريةّ المعلومات   
بعد أن جرّم الأفعال التي يتم بواسطتها الحصول على هذه المعلومات في المادتين 394 مكرر و394 
مكرر2 المذكورتين أعلاه. وطبقا لنص هذه المادة فإن جريمة التعامل في معلومات غير مشروعة 
لها صورتان، تتمثل الأولى في تجريم التعامل في المعلومات الصالحة لارتكاب جريمة عن طريق 
تصميمها أو البحث عن كيفية تصميمها  أو تجميعها، أو توفيرها أو نشرها لتمكين الغير من الاطلاع 
معلومات  في  التعامل  تجريم  في  الجريمة  لهذه  الثانية  الصورة  تتمثل  بينما  فيها،  الاتجار  أو  عليها 

متحصل عليها من جريمة عن طريق حيازتها أو إفشائها أو نشرها أو استعمالها لأي غرض.
وتضيف المادة 394 مكرر 6 بأنهّ بالإضافة إلى الحبس والغرامة فإنهّ »...يحكم بمصادرة    
الجرائم  من  للجريمة  محلاّ  تكون  التي  المواقع  إغلاق  مع  المستخدمة  والوسائل  والبرامج  الأجهزة 
قد  الجريمة  إذا كانت  أو مكان الاستغلال  المحل  القسم، علاوة على إغلاق  لهذا  المعاقب عليها وفقا 

ارتكبت بعلم مالكها«.

المبحث الثالث: آليات مكافحة الجريمة الالكترونية في القوانين الخاصة
التكنولوجيا  الخاصة من مخاطر  الحياة  لحماية  العقوبات  قانون  كفاية نصوص  لعدم  نظرا   
الجرائم  ظل  في  الخاصة  الحياة  لحماية  القوانين  من  مجموعة  الجزائري  المشرع  سنّ  الحديثة، 
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المعلوماتية، وذلك ابتداء من سنة 2009 إلى الآن، وتتمثل هذه القوانين فيما يلي:
المطلب الأول: آليات مكافحة الجريمة الإلكترونية في قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 

الإعلام والاتصال
ملحوظ  باهتمام  الرقمية  البيئة  في  الخاصة  الحياة  انتهاك  جرائم  المشرع  خصّ   
المتعلق   04/09 رقم  القانون  هو  بها  خاصا  قانونا  وسنّ  التقليدية  الجرائم  عن  فميزّها 
ومكافحتها) والاتصال  الإعلام  بتكنولوجيات  المتصلة  الجرائم  من  بالوقاية  الخاصة   بالقواعد 
الإعلام  بتكنولوجيات  المتصلة  “الجرائم  يلي:  كما  منه  الثانية  المادة  في  الجرائم  هذه  عرّف  الذي   )
والاتصال هي جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددّة في قانون العقوبات وأي جريمة 

أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية”.

ولقد حصر المشرع - في المادة الرابعة من هذا القانون –  أربع حالات سمح فيها للسلطات   
المختصة باللجوء إلى مراقبة الاتصالات الإلكترونية تتمثل فيما يلي:

- الوقاية من جرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة.
- عند توافر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهددّ النظام العام أو الدفاع 

الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني.
- لمقتضيات التحري والتحقيقات القضائية عندما يصعب الوصول إلى نتيجة تهم الأبحاث الجارية دون 

اللجوء إلى المراقبة الالكترونية.
- في إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة

كما ألزم المشرع مقدمي الخدمات بتقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية لجمع   
الاتصالات والمراسلات ووضعها تحت تصرفها، مع مراعاة  بمحتوى  المتعلقة  المعطيات  وتسجيل 
ومرتكبيها،  الجرائم  عن  الكشف  في  تساعد  التي  المعطيات  بحفظ  والالتزام  المعاملات،  هذه  سريةّ 
وكذلك التدخل الفوري لسحب المحتويات التي يطلعون عليها بمجرد العلم بمخالفتها للقوانين وتخزينها 

أو جعل الدخول إليها غير ممكن
للرقابة  هيئة وطنية  القانون  هذا  من   13 المادة  بموجب  الجزائري  المشرع  أنشأ  وقد  هذا،   
الأنواع  هذه  وردع  كشف  مهمّتها  ومكافحته،  والاتصال  الإعلام  بتكنولوجيات  المتصلة  الجرائم  من 
المستحدثة من الجرائم، ومساعدة السلطات القضائية في التحريات التي تجريها بشأن هذه الجرائم بما 

في ذلك تجميع المعلومات وإنجاز الخبرات القضائية.

المطلب الثاني: آليات مكافحة الجريمة الإلكترونية في القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين
للقواعد  المحددّ  رقم 04/15  القانون  فبراير 2015  بتاريخ 01  الجزائري  المشرع  أصدر   
شكل  في  “بيانات  بأنهّ:  الإلكتروني  التوقيع  عرّف  ولقد   ، الإلكترونيين  والتصديق  بالتوقيع  المتعلقة 
وشهادة  توثيق”،  كوسيلة  تستعمل  أخرى،  إلكترونية  ببيانات  منطقيا  مرتبطة  أو  مرفقة  إلكتروني 
التوقيع  من  التحقق  بيانات  بين  الصلة  تثبت  إلكتروني  شكل  في  “وثيقة  بأنهّا:  الإلكتروني  التصديق 

الإلكتروني والموقع”.
إذن، يرتبط التوقيع والتصديق الإلكترونيين بمجموعة من البيانات والمعلومات ذات الطابع   
الشخصي التي يشكل الاعتداء عليها جريمة يعاقب مرتكبها بأحكام جزائية وردت في هذا القانون تتمثل 

فيما يلي:

الفرع الأول: إفشاء البيانات الشخصية أو إساءة استعمالها
طبقا للمادة 68 من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من   
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مليون دينار إلى خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يقوم بحيازة أو إفشاء أو 
استعمال بيانات إنشاء توقيع إلكتروني موصوف خاص بالغير.

الفرع الثاني: الإخلال بسرية البيانات
أن  الإلكتروني  التصديق  خدمات  مؤدي  على  يجب  القانون  هذا  من   42 المادة  لنص  وفقا   
يحافظوا على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بشهادات التصديق الإلكترونية الممنوحة، فإذا أخلوا 
بهذا الواجب يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 200000دج إلى مليون دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين
تؤخذ من  التي  الشخصية  المعلومات  أن يضفي حمايته على  النص  بهذا  المشرع  أراد  لقد   
الأفراد، وأسبغ عليها صفة السرية لما لها من خصوصية معينة، وحسنا فعل عندما جرّم الإخلال بسرية 
هذه البيانات، فتخزين المعلومات لا يعني أنّ هذه المعلومات قد انتقلت من الخصوصية إلى العلانية، 

كما أنّ الرضا بالتجميع والتخزين لا يعني حرية تداول ونقل المعلومات إلى جميع الناس. 

الفرع الثالث: جمع البيانات الشخصية للمعني دون موافقته
أنهّ لا يمكن لمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني أن  المادة 43 منه على  القانون في  نصّ   
يجمع البيانات الشخصية للمعني إلاّ بموافقته الصريحة، ومتى أخلّ بهذا الواجب يعاقب بالحبس من ستة 

أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 200000دج إلى مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المطلب الثالث: آليات مكافحة الجريمة الإلكترونية في قانون القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات 

الإلكترونية
أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 04/18 المؤرخ في 10 ماي 2018 المحددّ للقواعد   
المحددّ  القانون رقم 3/2000  بموجبه  ألغى  والذي  الإلكترونية   بالبريد والاتصالات  المتعلق  العامة 
للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، والذي أكّد فيه على وجوب عدم مساس 
الحياة الخاصة للأفراد وفي حالة مخالفة ذلك  استعمال شبكات وخدمات الاتصال الإلكترونية بحفظ 

يتعرّض المخالف للأحكام الجزائية التي تضمنها هذا القانون، والمتمثلة فيما يلي:

الفرع الأول: انتهاك سرية المراسلات الإلكترونية
وفقا لنصّ المادة 164 من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة   
من 500000دج إلى مليون دينار كل شخص ينتهك سرية المراسلات المرسلة عن طريق البريد أو 
الاتصالات الإلكترونية أو يفشي مضمونها أو ينشره أو يستعمله بدون ترخيص من المرسل أو المرسل 

إليه أو يخبر بوجودها.
المحادثات  سماع  أو  الإلكترونية  الرسائل  على  الشخص  باطلاع  الجريمة  هذه  تتحقق   
الإلكترونية بصورة غير مشروعة، بصرف النظر عن مضمونها أو محتواها فيما إذا كان يتضمن 

أسرارا أم لا، إضافة إلى إفشاء مضمونها أو نشره أو استعماله بدون ترخيص.

الفرع الثاني: تحويل المراسلات الصادرة عن طريق البريد الإلكتروني
تعاقب المادة 165 من القانون رقم 04/18 بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من   
مليون دينار إلى خمس ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل متعامل للاتصالات الإلكترونية يحوّل 

بأي طريقة كانت، المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طريق الاتصالات الإلكترونية.

المطلب الرابع: مكافحة الجريمة الإلكترونية في قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة 
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المعطيات ذات الطابع الشخصي
في محاولة من المشرع الجزائري لمواكبة التطورات والجرائم التي تمسّ خصوصية الأفراد   
أصدر حديثا القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018  والذي هدف من خلاله إلى تحديد قواعد 
حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وذلك في إطار احترام 

الحياة الخاصة للأفراد  
هذا، ويقصد بالمعطيات ذات الطابع الشخصي – وفقا لأحكام هذا القانون – “كل معلومة   
مباشرة،  أو غير  مباشرة  للتعريف بصفة  قابل  أو  متعلقة بشخص معرّف  النظر عن دعامتها  بغض 
لاسيمّا بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدةّ عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو 
الجينية أو البيومترية أو النفسية أو الثقافية أو الاجتماعية” ، أمّا معالجة هذه المعطيات فيقصد بها: “كل 
عملية منجزة بطرق أو وسائل آلية أو بدونها على معطيات ذات طابع شخصي، مثل الجمع أو التسجيل 
أو الحفظ أو الملاءة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال 

أو النشر وكذا الإغلاق أو التشفير أو المسح أو الإتلاف”
الجزائية  للأحكام  المخالف  تعرّض  القانون  هذا  لأحكام  مخالفة  أي  أنّ  إلى  الإشارة  تجدر   

المتمثلة فيما يلي:

- خرق الحياة الخاصة عند معالجة المعطيات
أوجب المشرع أنّ تتمّ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مهما كان مصدرها أو شكلها   
في إطار حماية الحياة الخاصة للأفراد  وكلّ خرق لهذا الواجب يعاقب المخالف بالحبس من سنتين إلى 

5 سنوات، وبغرامة من 200000دج إلى 500000دج
- معالجة المعطيات الشخصية رغم اعتراض الشخص المعني

الطابع  ذات  المعطيات  معالجة  القانون  هذا  من   – السابعة  المادة  في   – المشرع  اشترط   
الشخصي بالموافقة الصريحة للشخص المعني، فإذا تمّت معالجة هذه المعطيات رغم اعتراضه يعاقب 

المخالف بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100000دج إلى 300000دج
- معالجة المعطيات الشخصية دون تصريح

طبقا للمادة 12 من هذا القانون يجب إخضاع كل عملية معالجة معطيات شخصية لتصريح   
يعاقب  التصريح  هذا  على  الحصول  دون  بالمعالجة  القيام  حالة  وفي  المختصة،  السلطة  من  مسبق 

المسؤول بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200000 دينار إلى 500000دينار.
- الاستعمال غير الشرعي للمعطيات الشخصية

الحاسوب  جهاز  في  ومعالجتها  وتخزينها  تجميعها  يتم  التي  الاسمية  والبيانات  المعلومات   
النظام  على  القائمة  الجهة  التزام  من  بدّ  ولا  سلفا،  ومعيّن  وواضح  محدد  هدف  لها  يكون  أن  يتعين 
المعلوماتي بالهدف أو الغاية التي من أجلها قامت بتجميع المعلومات ومعالجتها إلكترونيا، فلا يجوز 
وصول هذه المعلومات إلى شخص آخر أو جهة أخرى تجمع معلومات لغاية مغايرة لأنّ هذا من شأنه 
إلحاق الضرر بالشخص. لذا تدخل المشرع الجزائري وعاقب بالحبس من ستةّ أشهر إلى سنة وبغرامة 
من 60000دج إلى 100000دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بإنجاز أو باستعمال 

معالجة معطيات غير تلك المصرح بها أو المرخص لها
- جمع المعطيات الشخصية بطريقة غير شرعية

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100000دينار إلى 300000 دينار   
كل من قام بجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أو غير مشروعة طبقا 
لنص المادة 59 من هذا القانون. فهذا الفعل فيه انتهاك للحياة الخاصة للأفراد يتمثل في جمع معلومات 

صحيحة عنهم لكن على نحو غير مشروع وغير قانوني. 
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المستخدمة  المشروعة  غير  الأساليب  من  إمّا  المشروعة  غير  صفته  الجمع  هذا  ويستمد   
البريد  المتبادلة واعتراضها عن طريق  الرسائل  المعلومات كمراقبة  أو  البيانات  للحصول على هذه 
طبيعة  حيث  من  أو  البيانات،  فيه  تختزن  الذي  الحاسوب  إلى  خفية  أسلاك  بتوصيل  أو  الإلكتروني 
مضمونها فتمثل صفة عدم المشروعية في أنّ البيانات غير صالحة للجمع بسبب مضمونها، كأن تتعلق 
بالمعتقدات الدينية والسياسية والانتماءات الحزبية والأصل العرقي للأفراد، فلا بدّ أن تكون بعيدة عن 

عمليات التجميع في الحواسيب، لأنّ مضمون هذه البيانات يدخل في نطاق الحياة الخاصة للأفراد

- الولوج غير الشرعي للمعطيات الشخصية
يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 60000 دينار إلى 200000دينار أو   

بإحدى العقوبتين فقط، كل من عرقل عمل السلطة الوطنية:
1- بالاعتراض على إجراء عملية التحقق في عين المكان.

2- عن طريق رفض تزويد أعضائها أو الأعوان الذين وضعوا تحت تصرفها بالمعلومات والوثائق 
الضرورية لتنفيذ المهمة الموكلة لهم أو إخفاء أو إزالة الوثائق أو المعلومات المذكورة.

3- عن طريق إرسال معلومات غير مطابقة لمحتوى التسجيلات وقت تقديم الطلب أو عدم تقديمها 
بشكل مباشر واضح- إفشاء المعطيات الشخصية

يعاقب الشخص الذي يقوم بإفشاء معلومات محمية بموجب المادة 301 من قانون العقوبات   
الخاصة بإفشاء الأسرار المهمّة- الاحتفاظ بالمعطيات الشخصية أكثر من المدة القانونية

يحتفظ  الذي  المعالجة  عن  المسؤول  500000دينار  إلى  200000دج  من  بغرامة  يعاقب   
المدةّ المنصوص عليها في التشريع الساري المعمول أو تلك  بالمعطيات ذات الطابع الشخصي بعد 

الواردة في التصريح أو الترخيص، وهذا وفقا لمقتضيات المادة 65 من هذا القانون.
- نقل المعطيات الشخصية إلى دولة أجنبية

يعاقب من سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة من 500000 دينار إلى 1000000 دينار كل من   
ينقل معلومات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية

الخاتمة
أنهّ ترتبّ  بينّا من خلال دراستنا أنهّ بالرغم من النواحي الإيجابية للأنظمة المعلوماتية إلاّ   
عليها جوانب سلبية نجمت عن استغلال بعض الأفراد والجهات للتقنيات المعلوماتية لتسهيل ارتكاب 

العديد من الجرائم، كما أصبح النظام المعلوماتي ذاته محلّا للاعتداء عليه وإساءة استخدامه.

وعلى اعتبار الجريمة الإلكترونية ظاهرة إجرامية مستجدةّ تستهدف الاعتداء على المعلومات   
المخزنة أو المعالجة في نظام الحاسب الآلي أو المتبادلة عبر الشبكات، فإنّ طبيعتها المتفردة أدتّ إلى 
صعوبة إدراجها ضمن الأوصاف التقليدية في القوانين الجنائية الوطنية والدولية إذ يتعينّ مواجهة هذه 

الجريمة الإلكترونية بنصوص تجريمية جديدة.

التكنولوجية  النهضة  مواكبة  على  كبيرا  الجزائري  المشرع  كان حرص  الشأن،  هذا  وفي   
هذه  مع  يتجاوب  لجعله  العقوبات  قانون  على  تعديلات  فأدخل  العصر،  يعيشها  التي  والمعلوماتية 
في  آخرها  كان  الإلكترونية  للمعاملات  الجزائية  الحماية  لضمان  قوانين  عدةّ  واستحدث  التطورات، 
2018 عندما أصدر القانون رقم 07/18 الخاص بحماية المعاملات الإلكترونية وحماية المعلومات 
المعالجة ذات الطابع الشخصي وذلك في إطار احترام الحياة الخاصة للأفراد، وهذا التنوع التشريعي 

من شأنه أن يساهم بشكل فعاّل في الوقت الراهن للتصدي للجرائم الإلكترونية في الجزائر.
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الجرائم الإلكترونية من خلال  الجزائري في محاربة  المشرع  من الاعتراف بجهود  ولابدّ   
مواكبة أحدث الاتجاهات العلمية والنظرية ومحاكاة التقدمّ التقني والتكنولوجي، إلا أنهّا تبقى غير كافية 
لتحقيق أمن المعلومات، نظرا للتطور السريع للجريمة الإلكترونية من جهة، وللطابع العالمي والعابر 
للحدود الذي تتميزّ به من جهة أخرى، لذا لابدّ من تعزيز التعاون الدولي قضائيا وإجرائيا في مجال 

مكافحة الجرائم الإلكترونية، والعمل على دراسة ومتابعة المستجدات العالمية.

استنادا لما سبق فإننّا نخلص للتوصيات التالية لمواجهة الجرائم الإلكترونية:  
- ضرورة التنسيق والتعاون الدولي قضائيا وإجرائيا في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، ودراسة 

ومتابعة المستجدات على الساحة العالمية.
- تخصيص شرطة خاصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك من رجال الشرطة المدربين على كيفية 

التعامل مع أجهزة الحاسوب والإنترنت.
- تدريب رجال النيابة العامة والقضاء بشأن التعامل مع أجهزة الكمبيوتر والإنترنت من خلال دورات 

تدريبية متخصصة.
- تدريس مواد بكلية الحقوق بالجامعات خاصّة بالحماية القانونية للمعلوماتية وكل ما يتعلقّ بالكمبيوتر 

والإنترنت.

قائمة الماجع: 
-  أحمد خليفة الملط، الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.

- خالد محمود إبراهيم، الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2009.
- خالد محمد كدفور المهيري، جرائم الكمبيوتر والإنترنت والتجارة الإلكترونية، دار الغرير للطباعة 

والنشر، دبي، 2005.
النهضة  دار  الأولى،  الطبعة  العقوبات،  قانون  على  وانعكاساتها  المعلومات  ثورة  الشوا،  سامي   -

العربية، القاهرة، 1994.
- سعيدي سليمة، حجاز بلال، جرائم المعلومات والشبكات في العصر الرقمي، الطبعة الأولى، دار 

الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2017.
- قورة نائلة، جرائم الحاسب الاقتصادية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004. 

- عودة يوسف سليمان، الجرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصة التي تقع عبر وسائل تقنية المعلومات 
الحديثة. 

- محمود إبراهيم الغازي، الحماية الجنائية للخصوصية والتجارة الإلكترونية، مكتبة الوفاء القانونية، 
الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2014.

- نهلا عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 
.2008
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التنظيم الاجتماعي للأسرة العربية ووظيفة التنشئة الاجتماعية في ظل تحديات
وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة

الأستاذ المساعد الدكتورة أحلام محمد شواي
الجامعة المستنصرية- كلية الآداب- العراق
com.yahoo@alkureshe

مقدمة:
توصف الأسرة Family بأنَّها أقدم التنظيمات الاجتماعية للجماعة البدائية والمتحضرة، فهي الوحدة 
الأولية أو الخلية الأساسية لكل المجتمعات الإنسانية Human Societies التي عن طريقها استمر 

مسار الحضارة من الماضي.

إلى جيل  للمجتمع من جيل  الحضارية  التقاليد  تنتقل بواسطتها  التي  الوحدة الاجتماعية  والأسرة هي 
خلال عملية التنشئة الاجتماعية، وهي الخليةّ الأولى لسائر الهيئات الأخرى في المجتمع وهي أساس 
الحياة الاجتماعية، ولها أكبر الأثر على نمو شخصية أبنائها وصفاتهم الاجتماعية، وهي التنظيم الذي 
بيولوجية ونفسية،  أبنائها من خصائص  بما ترثه في  الحياة  النضال في  الفرد على  فيه مقدرة  تبُعث 
وتعدهّم للحياة الاجتماعية عن طريق تزويدهم باللغة واحترام العادات والعلاقات بين أفرادها وتسهم 
تنظيم  بمبادئ  تزوده  كما  بالآخرين،  الاتصال  على  وقابليته  الفرد  تكوين شخصية  في  بعيد  حدٍ  إلى 

المحيط والحياة بحيث يصبح فيما بعد كائناً اجتماعياً ذا شأنٍ في المجتمع الذي يعيش فيه.
وتتعرض الأسرة العربية في عصرنا هذا الذي يطلق عليه عصر الثورة الاتصالية الحديثة إلى تحديات 
عديدة طالتها في جوانب مختلفة دينية وتربوية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية... إلخ، بهدف تفريغها 
التقنيات  يتم تسخير هذه  العربية والإسلامية، حيث  القيادي للأمة  الجيل  تربية  الفريد في  من دورها 
بوصفها  الغربية  الأسرة  الغربي، وتصوير  النمط  والتربوية على  والعقائدية  الثقافية  الأهداف  لخدمة 
النموذج الذي ينبغي أنْ يحتذى به وأنْ يسير في ركابه أفراد الأسرة العربية المسلمة بدءًا من مرحلة 

تكوينها وانتهاءً بأداء أدوارها الوظيفية والتنشيئية.

لذا ينبغي أن نعي هذا التحدي الذي يمثل نوعاً من الاستلاب والاستتباع للغرب لأنَّه يتعلق بوجود أمة 
أو تلاشيها في متاهات العالم الغربي؛ ولعلَّ من أولويات هذا الوعي أنْ نفعلّ وظائف الأسرة لاسيما 
وظيفتها في التنشئة الاجتماعية؛ وذلك لن يتم دون التركيز على مبدأ التوازن في العلاقات الاجتماعية 
والمنزلة  السلطة  أفرادها وحقوقهم وتوازن  أدوارها وواجبات  والخارجية للأسرة، وتوازن  الداخلية 
التي يتمتع بها هؤلاء الأفراد؛ حيث يكون الرد الأقوى على استلاب خصوصيتها ومن خلالها يتحقق 
التماسك الأسري الذي يمثل مصدر قوتنا أمام تحديات العالم الغربي. ووجدنا تقسيم البحث إلى الجوانب 

الآتية كفيلا بتوضيح مساره والنتائج المرجوة منه.

المحور الأول- مدخل تمهيدي ويتضمن: 
تحديد مشكلة البحث

الثقافية والسياسية  التواصل الحديثة طالت مختلف جوانب الحياة  مما لا شك فيه أنَّ تأثيرات وسائل 
مقدمتها الأسرة  البنيوية جميعها وفي  العربي، وشملت مؤسساته  للمجتمع  والاقتصادية والاجتماعية 
الأسرة عن عديد من  تخلي  في  التأثير  هذا  وتمثل  المجتمع.  هذا  يجسد حياة  الذي  الوعاء  تمثل  التي 
فيها؛ ويزداد  التحكم  أو  العربية مراقبتها  الدول  وظائفها لصالح مؤسسات وهيئات دولية لا تستطيع 
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بالحاجات الأساسية  الوفاء  ليس بوسعها  العربية  الدول  أنَّ معظم حكومات  إذا ما علمنا  الأمر سوءاً 
لمواطنيها، الأمر الذي يجعل الأسرة مستعدة لتلقي ما يتمخض عن مؤثرات هذه الوسائل لاسيما في ما 
يتعلق بأداء وظيفتها التنشيئية للأبناء في ظل ثورة آمالهم المتصاعدة. ويمكن تحديد مشكلة هذا البحث 
في محاولة استشراف تأثير وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في عملية التنشئة الاجتماعية بوصفها 
أهم وظائف الأسرة، وكيفية مواجهة ذلك التأثير خلال تعزيز التنظيم الأسري القائم على مبدأ التوازن 

في العلاقات والأدوار والحقوق والواجبات والسلطة والمنزلة بين أفرادها.

أهمية البحث
يمكن توضيح أهمية البحث في الجوانب الآتية:

تنبع أهمية البحث من أهمية الأسرة بوصفها نواة المجتمع ومهد الشخصية للأبناء والمؤسسة الحيوية 
والمركزية التي تدور حولها المؤسسات الاجتماعية الأخرى في المجتمع، والتي تعدّ مصدر قوة البناء 
الاجتماعي للمجتمع العربي التي تبدو مهددة اليوم بخطر انتشار المحطات الفضائية وشبكات الانترنت 
يبدو قرية صغيرة  العالم  التي جعلت  المظاهر الأخرى  التواصل الاجتماعي... وغيرها من  ومواقع 

بصورة تتجاوز النسبية الثقافية، سواء العقائدية أمْ القيمية أمْ اللغوية.
يحاول هذا البحث التركيز على جانب مهم جداً يتمثل بأثر وسائل التواصل الحديثة في وظيفة التنشئة 
الاجتماعية إذ تعدّ الوظيفة الأسرية الأهم من بين وظائف الأسرة وهي معرضة للضعف بفعل مواجهة 

الأبناء لمصادر الاتصالات الحديثة وما يمكن أنْ تثيره من تناقضات مع توجيهات الأسرة التنشيئية.
يحاول البحث أنْ يعزز قدرات الأسرة من خلال تقوية البناء والوظائف التي تضطلع بها في مواجهة 

مد وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.

أهداف البحث
إثراء الجانب النظري المتعلق بموضوعي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والتنشئة الاجتماعية.

الوقوف على مكامن خطورة وسائل التواصل الحديثة على وظيفة التنشئة الاجتماعية الأسرية.
الإسهام المتواضع في الجهد الدائم لبلورة الأفكار والمقترحات للتعامل مع أخطر ما يواجه المجتمع في 

الوقت الراهن وهو وسائل التواصل الحديثة من خلال تعزيز التنظيم الاجتماعي للأسرة.

منهج البحث
يعدّ هذا البحث من البحوث المكتبية التي تعتمد على رصد الأدبيات العلمية المتعلقة بموضوع البحث 
المتوفرة حول وسائل  والأدبيات  الكتب  بالاعتماد على  الوصفي  المنهج  اعتماد  تم  لذلك  أو مشكلته؛ 

التواصل الاجتماعي الحديثة والأسرة.

مفاهيم البحث
Social Organization التنظيم الاجتماعي

الأفراد،  سلوك  حسابها  في  تأخذ  التي  الدينامية  العملية  إلى  الاجتماعي  التنظيم  يشير 
والمعايير  القيم  مثل  كافة  الأخرى  الثقافية  والظواهر  جهة،  من  بينهم  التفاعيل  وضروب 
( أخرى  جهة  من  والاجتماعية  الإنسانية  الحياة  على  معنى  تضفي  التي   والتكنولوجيا 
(. ويتكون التنظيم الاجتماعي من أنماط التفاعل المتكررة بين أعضاء الجماعات الاجتماعية، وبهذا 
المعنى فالتنظيم الاجتماعي يمثل السلوك الفعلي للأشخاص بما يتضمنه من علاقات متبادلة بينهم، حيث 

تكشف هذه العلاقات عن نمط الأدوار والمكانات والمعتقدات العامة والقيم السائدة. 
والتنظيم الاجتماعي هو مجموعة العمليات والأساليب التي تنظم السلوك والعلاقات الاجتماعية داخل 
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بين الأدوار  الموازنة  التي تتجسد في  التنظيم الاجتماعي  باستخدام معايير  أي جماعة ومنها الأسرة 
القيادية والقاعدية وبين الحقوق والواجبات وبين نظامي السلطة والمنزلة وصولاً إلى تعزيز قدرات 

الجماعة على مواجهة التحديات التي تقف دون تحقيق أهدافه وأهداف أعضائها 

Family الأسرة
يصدق معنى الأسرة في اللغة على الدرع الحصينة، وعلى أهل الرجل وعشيرته وعلى الجماعة التي 
كانت  وإذا  الارتباط،  قوة  يجمعها وهو  واحد  معنى  في  تلتقي  المعاني  أمور مشتركة، وهذه  تربطها 
للأسرة  الحالي  المعنى  أنَّ  إلا  الصغرى،  في صورته  المجتمع  فهي  والعشيرة  الأهل  بمعنى  الأسرة 

ينصب على الزوج والزوجة والأبناء المباشرين غير المتزوجين.

أنَّها  إلى  أشار  الذي  التعريف  أهمها  الأسرة  بشأن  للعلماء  عديدة  تعاريف  وردت  وقد 
Fila- والتبني   Consanguinity والدم   Marriage الزواج رباط  يربطهم  أفراد   )مجموعة 
الاجتماعية  أدوارهم  خلال  من  ببعضهم  ويتصلون  ويتفاعلون  واحدٍ  منزلٍ  في  ويسكنون   ،tion
بينهم() عامة  ثقافة  على  ويحافظون  ويبنون  وأخت،  أخ  وابنة،  ابن  وأم،  أب  وزوجة،   كزوج 
بوجود  توجد  أنَّها  آخرون  يرى  بينما  وأطفالها،  الأم،  بوجود  الأسرة  إلى وجود  يشير  وهناك من   .)
إنجاب  تجعل  الأسرة جماعة  أنَّ  يرى  من  وهناك  وأطفالهما،  الزوج وزوجه  بين  المترابطة  العلاقة 
الأطفال شرعياًّ وتثبتّ الدور الاجتماعي للأب بطريقة ما. والزواج Marriage يمثل الأساس المادي 
لتحقيق الوجود العضوي للأسرة، ويمثل الإنجاب Procreation الوسيلة الأساسية لإدامة هذا الوجود، 
إضافة إلى ذلك فالزواج يخلق العلاقات الاجتماعية الجديدة والحقوق المتبادلة بين الزوجين، وبين كلِ 

واحدٍ منهما وأقارب الثاني، ويثبتّ حقوق الأطفال، ويحددّ منازلهم الاجتماعية حين يولدون

Socialization :التنشئة الاجتماعية
عادة يستخدم مفهوم التنشئة الاجتماعية عند علماء النفس الاجتماعي، وعلماء الاجتماع والمتخصصين 
Social In-  في دراسة نمو الأطفال، فالأطفال تتضح قدراتهم وتنمو من خلال التفاعل الاجتماعي
teraction الذي يتيح لهم فرصة اكتساب السلوك الاجتماعي Social Behaviour، ولهذا فالتنشئة 

الاجتماعية في واقعها عملية تعلم.
وتعرّف التنشئة الاجتماعية )بأنَّها العملية الأساسية التي يصبح الفرد عن طريقها مندمجاً في جماعة 
اجتماعية من خلال تعلم ثقافتها ومعرفة دوره فيها. ويقصد بها أيضا العملية التي تحدث في مرحلة 

الطفولة وتؤدي إلى نمو شخصية الفرد واندماجه في مجتمعه( 
مع  تفاعله  في  فالفرد  والتغير،  التفاعل  تتضمن  عملية  بأنَّها  الاجتماعية  التنشئة  تعريف  يمكن  كذلك 
أفراد جماعته يأخذ ويعطي فيما يتعلق بالمعايير والأدوار الاجتماعية والاتجاهات النفسية، والشخصية 
الناتجة في المحصلة هي نتيجة لهذا التفاعل. والتنشئة الاجتماعية لا تقتصر فقط على مرحلة الطفولة 

ولكنها تستمر إلى الشيخوخة

المحور الثاني- الإطار النظري للبحث ويشمل:
أهمية الأسرة للفرد والمجتمع:

أولى علماء الاجتماع الأسري أهمية بالغة لدراسة الأسرة وأنواعها، ومقوماتها ومراحلها، ووظائفها، 
لِما لها من أهمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمع، فهي البيئة الطبيعية التي ينتمي إليها الفرد ويعيش 
لا  فالأسرة  بينهما؛  المتبادل  التأثير  من  نوعاً  هناك  أنَّ  كما  المجتمع،  حياة  في  الأولى  والخلية  فيها، 
أنَّ  الحماية، والأمن، كما  لها  يوفر  الذي  فهو  المجتمع،  بعيداً عن  بواجباتها ووظائفها  القيام  تستطيع 
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المجتمع يعتمد في استقراره وتماسكه على تماسك الأسرة واستقرارها. فهو يتكون من مجموعة من 
النظم التي تكون البناء الاجتماعي، والأسرة تمدهّ بالعناصر الجديدة عبر الزمن لتسيير هذه النظم التي 
تكوّن المجتمع، وبذلك تتضح لنا أهمية العلاقة التي تربط الأسرة بالبناء الاجتماعي، كما يمكن توضيح 

أهمية الأسرة للفرد والمجتمع في عدة نقاط وعلى النحوالآتي: 
تتجسد فيها صورة العلاقة الزوجية الوحيدة التي يحللها الدين، ويوافق عليها القانون؛ لإشباع الغرائز 

والدوافع الجنسية.
تمارس ضبطاً اجتماعياً على أفرادها عن طريق تنشئتهم تنشئة اجتماعية سليمة قائمة على الصفات 

الحميدة، والأخلاق الفاضلة، وهذا الأمر له انعكاساته على المجتمع فيما بعد.
تعني الأسرة نوعا من الترابط والتكافل الذي لا يقوم على الربح المادي؛ بلْ على معطيات إنسانية وقيم 

سامية طابعها المودة، والرحمة، وإيتاء ذي القربى
حياة  ولا  له،  لامعنى  أسرةٍ  بلا  والفرد  أسرة؛  فرد  فلكل  الاجتماعية،  ومظلته  الطفل  مهد  تمثل   -  4

اجتماعية طبيعية له
البناء  أفرادها حسب طبيعة  التي تشكل سلوك، وانفعالات، وعلاقات  الجماعات الأولية  من أهم  تعدّ 

الأسري، والعلاقات الزوجية بين الوالدين والأبناء
ونظراً للدور الذي تمارسه الأسرة في الحياة الاجتماعية، فإنَّ تداعيات هذا الدور سواء أكانت إيجابية 
أم سلبية سوف تؤثر تأثيراً مباشراً في بناء المجتمع )فإذا كانت الأسرة صحية، وفاعلة، فإنَّ المجتمع 
ا إذا كانت الأسرة مريـضة، مفـكـكة، فإنَّ المجـتـمع ونـظـمه لابـد أنْ يـصابا  ونظمه سيكونان كذلك، أمَّ

بـالـوهـن، والـمـرض والتفكك 
لاحظنا مما سبق الدور الحيوي والخطير للأسرة، لِما لها من قدرة للتأثير في البناء الاجتماعي من 
خلال وظائفها التي تنجزها للمجتمع، وهنا يتضح حجم وطبيعة الآثار المترتبة على الخلل الذي يصيب 
بناء الأسرة ووظائفها على المؤسسات البنائية الأخرى انطلاقاً من فكرة التكامل بين النظم الاجتماعية.
وفي إطار الكلام عن أهمية الأسرة للفرد والمجتمع يمكن أنْ نشير إلى أهم الوظائف التي تضطلع بها 

الأسرة للمجتمع وعلى النحوالآتي:

الوظيفة البيولوجية:
الخلية الأولى المسؤولة في المجتمع عن تزويده بالأعضاء الجدد، وذلك عن طريق  إنَّ الأسرة تعدّ 

إنجاب الأطفال وهي من أهم وظائف الأسرة التي يقوم عليها تكوين المجتمع 
الوظيفة الاجتماعية:

يمكن تلخيص وظائف الأسرة الاجتماعية على النحو الآتي:
تزويد أفرادها بالخبرات المختلفة أثناء مراحل نموهم المختلفة.

تزويد أفرادها بالقيم الاجتماعية والخلقية والدينية.
ج- توفر لأفرادها المحبة والشعور بالانتماء لمجتمعهم.

د- تساعد أفرادها على القيام بأدوارهم الاجتماعية المختلفة.

الوظيفة الاقتصادية:
تحولت الوظيفة الاقتصادية للأسرة من إنتاجية إلى استهلاكية حيث أصبحت الأسرة في المجتمعات 

المعاصرة وحدة مستهلكة ينتج فيها الزوج والزوجة ويستهلك الأبناء 
كما أصبح دخل الأسرة ينفق على الكماليات والمأكولات والملبوسات. أمّا الأسر ذات الدخول العالية 
فقد انصب اهتمامها على جمع الأموال وإنفاقها على الوسائل الترفيهية ذات الاستهلاك المظهري. في 

حين تحول دخل الأسر الريفية نحو شراء الأدوات والأثاث المنزلية.
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الوظيفة النفسية والعاطفية:
تعدّ الوظيفة النفسية من الوظائف الهامة للأسرة التقليدية والمعاصرة. وتتمثل هذه الوظيفة بتوفير الحب 
والعطف والأمان والاستقرار والطمأنينة، وهي حاجات يحتاجها الطفل لتكوين سماته الشخصية، حيث 
تسهم الأسرة في تكوين عواطفه وعاداته وشخصيته ولا يمكن أنْ تتوفر هذه المشاعر والعاطفة إلاّ في 

الأسرة الطبيعية. 
وقد أظهرت بعض الدراسات أهمية الوظيفة النفسية العاطفية في الأسرة والتي لا يمكن أنْ تقوم بها أية 
جماعة أخرى أو مؤسسة أخرى، وفي ذلك تقول علياء شكري: )إنَّ الطفل يكتسب الإحساس بالأمان 
إزاء نفسه وإزاء العالم والأقران والكبار المحيطين به من خلال إحساسه بالانتماء المأمون إلى جماعة 
صغيرة تغمره بمشاعر الحب والحنان والعطف والاهتمام، وإنَّ لتلك المشاعر أهميتها الكبيرة في نمو 

الشخصية وتوازنها(
العاطفية بمثابة صمام أمان يحفظ للأسرة ولأبنائها الاتزان والاستقرار  النفسية  الوظيفة  تبدو  وهكذا 

النفسي الاجتماعي فضلاً عن كونها المدخل السليم لإقامة العلاقات الانتمائية نحو العالم الخارجي.

وظيفة الحماية:
كانت الأسرة الوحدة الاجتماعية إلى جانب العشيرة والقبيلة التي تتحمل مسؤولية حماية أبنائها، وكان 
لزاماً على كل فرد التوحد مع قبيلته والاحتماء بها، والدفاع عنها، وبالمقابل فإنَّ القبيلة مسؤولة عن 
أمن أفرادها وحياتهم، والأسرة بدورها تعمل على توفير الحماية لأفرادها سواء أكانوا أطفالاً أم شباباً 
أم شيوخاً أم مرضى أم معاقين، وكانت تقوم بالفصل في النزاعات والخصومات التي تحدث بينهم، 
إضافة إلى منحهم الحماية الاقتصادية والنفسية، غير أنَّ مثل هذه الوظائف انتقل جزء كبير منها إلى 

المؤسسات الاجتماعية التي ظهرت في المجتمع.

وظيفة منح المكانة:
من الوظائف الأساسية التي كانت تقوم بها الأسرة تعيين المراكز الاجتماعية التي يحتلها أفرادها في 
مكانة  الفرد مستمدة من  ومكانة  تعريفه،  بطاقة  أو  الشخص  تمثل هوية  الأسرة  أنَّ  باعتبار  المجتمع 
الأسرة التي ينتمي إليها، وهذه الوظيفة تلاشت إلى درجة كبيرة نتيجة للتطورات والتغيرات السريعة 
والاجتهاد  العمل  طريق  عن  مكتسبة-  الاجتماعية  المكانة  أصبحت  حيث  المجتمعات  بها  تمر  التي 

والوظيفة التي يشغلها الفرد في المجتمع- أكثر منها موروثة عن طريق الأسرة.

عناية الإسلام بالأسرة:
انطلاقاً من الأهمية العظيمة للأسرة في حياة الفرد والمجتمع؛ فقد رسم الإسلام الصورة المثلى للأسرة 
ووضع  وواجباتهم،  أفرادها  وحقوق  خصائصها  حددّ  كما  لبنائها،  الشرعية  الأسس  وحّدد  المسلمة، 
استقرارها ويحقق سعادتها،  يكفل  بما  أفرادها،  بين  العلاقات  تنظم  التي  التشريعات  الضوابط ورسم 
وبيَّن كل ما منْ شأنه أنْ يقوض بنيانها ويهدمه، وما يحصنها من الاضطراب والانهيار. ولعلَّ من أهم 

مظاهر ذلك الاهتمام ما يأتي:

أنزل الله I سورة كاملة في القرآن الكريم، ضمنها كثيراً من أحكام الزواج، وحقوق الزوجين، وهي 
سورة النساء، بلْ إنَّ الله ] سمى عقد النكاح بالميثاق الغليظ نظراً لأهميته، وعظم شأنه، وما يترتب 

يثاَقاً غَلِيظاً[ النساء/ 21. عليه، قال : وَكَيْفَ تأَخُْذوُنهَُ وَقدَْ أفَْضَى بعَْضُكُمْ إلى بعَْضٍ وَأخََذْنَ مِنكُم مِّ
أقام الإسلام الزواج بين الزوجين على أساس الرغبة التامة، والرضا الكامل من كل منهما للآخر، وذلك 
على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية، من إغفال لرضاهما، وإهدار لرغباتهما، وعلى خلاف ما 
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هو الأمر عليه في بعض مجتمعاتنا الحاضرة.
رغب الإسلام في الزواج بذات الدين، وحث الأزواج على حُسن الاختيار فقال: ]وَلاَ تنَكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ 
ؤْمِنٌ  شْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبتَكُْمْ وَلاَ تنُكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يؤُْمِنوُاْ وَلعَبَْدٌ مُّ ن مُّ ؤْمِنةٌَ خَيْرٌ مِّ حَتَّى يؤُْمِنَّ وَلأمََةٌ مُّ
شْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبكَُمْ أوُْلـَئِكَ يدَْعُونَ إلى النَّارِ وَاّللُ يدَْعُوَ إلى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإذِْنِهِ وَيبُيَِّنُ آياَتِهِ  ن مُّ خَيْرٌ مِّ

لِلنَّاسِ لعَلََّهُمْ يتَذَكََّرُونَ  [البقرة/221. 
تشريع حقوق الزوجين وواجباتهما: فقد أوجب الإسلام على الزوج لزوجته: 

مريئاً        هَنِيئاً   فكَُلوُهُ  نفَْساً  نْهُ  مِّ شَيْءٍ  عَن  لكَُمْ  طِبْنَ  فإَنِ  نِحْلةًَ  صَدقُاَتِهِنَّ  النَّسَاء  ]وَآتوُاْ   : قال  المهر: 
ًالنساء/ 4.

ضَاعَةَ وَعلىَ الْمَوْلوُدِ  النفقة: قال : ]وَالْوَالِداَتُ يرُْضِعْنَ أوَْلادَهَُنَّ حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ لِمَنْ أرََادَ أنَ يتُِمَّ الرَّ
بِوَلدَِهِ  لَّهُ  مَوْلوُدٌ  بِوَلدَِهَا وَلاَ  تضَُآرَّ وَالِدةٌَ  تكَُلَّفُ نفَْسٌ إِلاَّ وُسْعهََا لاَ  رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ  لهَُ 
جُناَحَ عَليَْهِمَا وَإِنْ أرََدتُّمْ أنَ  نْهُمَا وَتشََاوُرٍ فلَاَ  مِّ وَعَلىَ الْوَارِثِ مِثلُْ ذلَِكَ فإَنِْ أرََاداَ فِصَالاً عَن ترََاضٍ 
ا آتيَْتمُ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقوُاْ اّللَ وَاعْلمَُواْ أنََّ اّللَ بِمَا تعَْمَلوُنَ  تسَْترَْضِعوُاْ أوَْلادَكَُمْ فلَاَ جُناَحَ عَليَْكُمْ إِذاَ سَلَّمْتمُ مَّ

بصَِيرٌ[ البقرة/233.
المعاشرة بالمعروف: قال الله    ]ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ يحَِلُّ لكَُمْ أنَ ترَِثوُاْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تعَْضُلوُهُنَّ 
بيَِّنةٍَ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فإَنِ كَرِهْتمُُوهُنَّ فعَسََى  لِتذَْهَبوُاْ بِبعَْضِ مَا آتيَْتمُُوهُنَّ إِلاَّ أنَ يأَتْيِنَ بِفاَحِشَةٍ مُّ

أنَ تكَْرَهُواْ شَيْئاً وَيجَْعلََ اّللُ فِيهِ خَيْراً كَثيِراً[ النساء/19.
تشريع حقوق الأولاد والوالدين: فقد أوجب الإسلام على الآباء لأولادهم: 

كُنَّ  وَإِن  عَليَْهِنَّ  لِتضَُيِّقوُا  وهُنَّ  تضَُارُّ وَلَا  وُجْدِكُمْ  ن  مِّ سَكَنتمُ  حَيْثُ  مِنْ  ]أسَْكِنوُهُنَّ   : قال الله  النفقة: 
بيَْنكَُم  وَأتْمَِرُوا  أجُُورَهُنَّ  فآَتوُهُنَّ  لكَُمْ  أرَْضَعْنَ  فإَنِْ  حَمْلهَُنَّ  يضََعْنَ  حَتَّى  عَليَْهِنَّ  فأَنَفِقوُا  حَمْلٍ  أوُلَاتِ 

بِمَعْرُوفٍ وَإنِ تعَاَسَرْتمُْ فسََترُْضِعُ لهَُ أخرى[ الطلاق/6.
بالتربية الحسنة: والأصل في التربية الحسنة من القرآن قول الله : ]ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُكُمْ 
َ مَا أمََرَهُمْ وَيفَْعلَوُنَ مَا  وَأهَْلِيكُمْ ناَراً وَقوُدهَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَليَْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداَدٌ لَا يعَْصُونَ اللَّ

يؤُْمَرُونَ[ التحريم/6.
ومن مظاهر عناية الإسلام بالأسرة أنَّه أمر بالمعاشرة بالمعروف، قال  ]وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فإَنِ 

كَرِهْتمُُوهُنَّ فعَسََى أنَ تكَْرَهُواْ شَيْئاً وَيجَْعلََ اّللُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [ النساء/ 19.
 : أنَّه اعتنى بالأسرة، فجعل الزواج من سُنَّته، فقال من مظاهر عِناية الإسلام بالحياة الاجتماعية 
)إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي 

فليس مني(

عناية الإسلام بالمرأة:
اعتنى بها بنتاً، فقال: ) من جاءه بنتان فأحسن تربيتهما فأنا كفيله في الجنة(  وفي روايةٍ أخرى: 
النساء  فقال: أكرموا  ) حتى يزوجهما أو يموت عنهما فأنا كفيله في الجنة( اعتنى بالمرأة زوجةً 
فوالله ما أكرمهن إلاَّ كريم ولا أهانهن إلاَّ لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أنْ أكون كريماً 
مغلوباً من أنْ أكون لئيماً غالباً(    اعتنى بالمرأة أما؛ً فجعل العناية بها مثل الجهاد في سبيل الله، فيهما 
فجاهد، أمر النبي رجلاً يريد أنْ يذهب معه إلى الجهاد، فحينما علم النبي أنَّ له أبوان يبكيان لفراقه 

قال:)الزمهما وفيهما فجاهد(.
شرع العِدةّ بعد الطلاق، وهي فترة يحق للزوج فيها مراجعة زوجته بدون عقد جديد، فعسى أنْ تحن 
نفسه إلى مراجعة زوجته وتحركه ذكرى الأيام الخوالي والذكريات السعيدة... وما إلى ذلك، كما أنَّه قد 

يكتشف أسبابا للبقاء مع زوجته تفوق تلك التي من أجلها قطع هذه العلاقة.
كما شرع التحكيم؛ وهو أنْ تتدخل أسرتا الزوجين إذا توترت العلاقة بينهما، فيبعثون حكمًا من أهله، 
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وحكمًا من أهلها؛ لدراسة أسباب الشقاق، والبحث عن سبل لتجاوزها، لإعادة سفينة الأسرة إلى بر 
ُ بيَْنهَُمَا  الأمان، ]وَإِنْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بيَْنِهِمَا فاَبْعثَوُا حَكَمًا مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أهَْلِهَا إِنْ يرُِيداَ إصلاحا يوَُفِّقِ اللَّ

َ كَانَ عَلِيمًا خَبيِرًا[ النساء/ 35. إِنَّ اللَّ
فإذا ما استمر الخلاف بين الزوجين، واستعصى الوفاق على الحكمين، عمد الإسلام إلى التفريق بين 
الزوجين، على أسس تضمن لكلٍّ حقوقه قِبلَ الآخر، وتضمن للأولاد أنسب مستوى من العيش الطيِّب، 
بعد ما استحال عيشهم في كنف الأسرة وتحت رعاية الوالدين معاً، فبيَّن أسس الحضانة، وأسس النفقة 

والولاية، وغير ذلك من الأحكام.
وبذلك يكون التشريع الإسلامي قد رافق الأسرة في مسيرتها، ورعاها منذ لحظة التفكير في إنشائها 
إلى لحظة إنهائها، مروراً بأحوالها وشؤونها مدة قيامها، مراعياً في ذلك كله قواعد العدالة، والأخلاق، 
بعين الاعتبار العواطف الإنسانية، والطاقة البشرية، والنزوات الجسدية،  والمثل الاجتماعية، وآخذاً 
ن للأسرة أقوى  والخلجات النفسية، مقدرًا لكل منها قدرها، في إطار من الموضوعية الشاملة، بما يؤمِّ
يها، ويشدُّ من أزرها، حتى تقوم بواجبها الاجتماعي والإنساني، في  رباط، وأسمى إطار، يلفُّها، ويقوِّ

الإنجاب والتربية واستمرار الجنس، في ظل عبادة الله  وشكره على نعمه 
المحور الثالث-مقومات التنظيم الاجتماعي الأسري والتنشئة الاجتماعية في مواجهة وسائل الاتصال 

الحديثة 
لا يمكن تحقيق أهداف الأسرة في مواجهة وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ما لم يكن هناك تنظيم 

لأوضاعها والذي يعتمد بالدرجة الأساس على مجموعة من المعايير وهي على النحو الآتي
:

الموازنة بين الدوار القيادية والقاعدية:
يعُد مفهوم الدور من المفهومات الرئيسة لفهم مكونات البناء الاجتماعي لأي منظمة، وغالباً ما يشار 
إليه على أنهّ المركز أو المنصب الذي يحتله الفرد والذي يحدد حقوقه وواجباته الاجتماعي إنَّ الوحدة 
يحتلها  التي  الاجتماعية  المراكز  تحدد  الأدوار  وهذه  متمايزة،  أدوار  مجموعة  من  تتكون  الأسرية 
الأفراد في السلمّ الاجتماعي وهي التي تنظم التفاعل فيما بينهم وبين أسرهم، وعلى الرغم من اختلاف 
الأدوار فإنّ الأسرة تنظم أعضاءها في وظائف متدرجة ومتكاملة من خلال تحديد الحقوق والواجبات 
ثابتة ومترسخة إلاَّ بعد إسنادها وتبريرها  الملزمة لكل عضو فيها. وهذه الأدوار لا يمكن أن تكون 
من قبل الأفراد أنفسهم وهو تبرير مستمد من قبول المجتمع العام، وعادة ما تنظم الأسرة أدوارها في 
مجموعتين من الأدوار هما: الأدوار القيادية والأدوار التنفيذية أو القاعدية، وترتبط الأولى بالآباء ومن 
ثم الأمهات حيث يمتلكون زمام القيادة الأسرية، في حين ترتبط الثانية بالأبناء بوصفهم منفذين للأوامر 
القيادية. وفي جميع الأحوال لابد أنْ يكون هناك توازن أو تناغم بين هذين الدورين كيما يتم إضفاء 
الصفة الإنسانية على طبيعة العلاقات الأسرية ويتم تنفيذ الأوامر بعيداً عن التسلط والدكتاتورية، وهكذا 
فإنَّ استقرار هذه الأدوار من شأنها أنْ تشكل قوة في مواجهة الأفكار غير المنسجمة مع قيم وعادات 
وتقاليد الأسرة والمجتمع ومن ثم تسهم في استمرارية الأسرة ونموها وتحقيق أهدافها التي هي جزء من 
أهداف النظام الاجتماعي العام وتمكنه من الاستقرار والتكامل، وهذا القبول للأدوار الأسرية المحددة 
يجعل من الأسرة مؤسسة اجتماعية لها أحكام وقوانين معينة تحدد سلوك أفرادها وعلاقاتهم فيما بينهم 
وبين الأفراد الآخرين في المجتمع، وهنا يمكن للآباء والأمهات من ممارسة أدوارهم لضبط سلوك 

الأبناء وحمايتهم ضد الأفكار التي تبثها وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وتحصينهم ضده
ا  

-الموازنة بين الحقوق والواجبات:
من أهم سمات الأسرة كمؤسسة اجتماعية أنْها تتيح لأفرادها القيام بالأعمال والواجبات الملقاة على 
الحقوق  الاجتماع  علماء  ويعرف  واجباته وحقوقه،  منهم  لكلٍ  تحدد  التي  الأدوار هي  وهذه  عاتقهم، 



مجلة "وميض الفكر" للبحوث هي مجلة علمية محكمة

آذار 2822020

فهي  الواجبات  أمّا  الاجتماعي«.  »الدور  شاغل  بها  يتمتع  التي  والمعنوية  المادية  الامتيازات  بأنها 
الفعاليات والأنشطة التي يؤديها شاغل الدور الاجتماعي. أمّا الواجبات فهي الأنشطة والفعاليات التي 
الأوامر  إلى  قدراتهم وانصياعهم  تعتمد  والتي  اجتماعية مختلفة  أدواراً  إشغالهم  نتيجة  الأفراد  يؤدها 

والتوجيهات الصادرة من أعضاء الأسرة بعضهم لبعض وبحسب مراكزهم داخلها. 

والأسرة بوصفها أهم المؤسسات الاجتماعية في المجتمع تتكون من مجموعة مراكز وأدوار تترتب 
عليها حقوق وواجبات، والموازنة بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة تؤدي إلى قدرة الأسرة على 
تمييز قدرات أعضائها والعمل على تشجيعها، لأنها ستتولى قيادة الأسرة مستقبلاً، وتؤدي إلى زيادة 
بين أعضائها  المناقشة  نوع من  تجاه الأسرة والمجتمع، وخلق  تحمّل واجباتهم  قدرة الأعضاء على 
يساعد  الأمر  وهذا  داخلها،  السلطة  مواقع  تعزيز  إلى  وتؤدي  الاجتماعية  والعدالة  المساواة  وتحقيق 
الأسرة في ضبط سلوك أعضائها وانصياعهم لأوامرها المستمدة بالضرورة من أوامر وتعاليم المجتمع 
الأكبر. فانتماء الفرد للأسرة يبقى قائماً طالما أنَّ الحقوق التي يحصل عليها معادلة لقيمة الواجبات أو 
الإسهامات التي يقدمها للأسرة، وهذا التوازن يجعل الفرد مطيعاً لما تتطلبه الأسرة وتخلق لديه مقاومة 
أو حتى مناقشة الأفكار التي تبثها وسائل الاتصال الحديثة مع أفراد الأسرة ومن ثم اتخاذ القرارات أو 

الاستجابات المناسبة إزائها الموازنة بين نظامي السلطة والمنزلة:

نعني بنظام السلطة في الأسرة أنها سياقات العمل التي تعطي للآباء والأمهات الحق في اتخاذ الأوامر 
والتوجيهات للأبناء نحو السبل المرغوب فيها لحماية أهداف الأسرة العامة وحمايتها من الانهيار الذي 
قد يكون سببه اهتمام أفرادها بأهدافهم الفردية. إن نظام السلطة في الأسرة يعد وسيلة أو أداة لتعزيز 
كيانها من خلال توجيه أعضائها وإدارتهم ذلك لأن هذا النظام مرتبط بالمركز الاجتماعي الذي يحتله 
الفرد في أي تنظيم وهذا المركز يدعى بـ)المنزلة( لذا فإنّ السلطة متعلقة بالمنزلة التي تعد نظاماً يحدد 
السمعة والاحترام والتقدير الذي يعطى للمركز الوظيفي في أية منظمة. ونظام المنزلة في الأسرة يؤدي 
إلى تعزيز مراكز السلطة ودعمها كلما ارتفعت المنزلة الاجتماعية لصاحب السلطة والعكس صحيح، 
فعندما تنخفض سلطة الفرد تنخفض منزلته الاجتماعية، وهذا يعني أن نظام المنزلة في الأسرة يؤدي 
فإن  العالية  بالسمعة  يتمتعون  عندما  القيادية  المراكز  فأصحاب  ودعمها،  السلطة  مراكز  تعزيز  إلى 

قراراتهم لابد من أن تطاع وتنفد.

والأسرة تعمل بوصفها وسيلة ضبط ناجحة لأفرادها حينما تعين )المراكز الاجتماعية( بوضوح وتحدد 
الحقوق والواجبات المرتبطة بها وأنواع السلطات المرتبط بها على أسس تشعر الأفراد بالعدل وقوة 
الروابط النفسية فيما بينهم، فينعكس ذلك على تحقيق الأمن الذاتي داخل الأسرة، وعندئذٍ سوف ينضبط 
إلى  يقود  الجميع على إشباع حاجاتهم في ظل الأهداف الأسرية، وهذا بدوره  سلوك الأفراد ويعمل 
تحقيق  الضبط والأمن الاجتماعي ومواجهة ما تبثه وسائل الاتصال الحديثة ولاسيما تلك الأفكار التي 

من شأنها زعزعة القيم الاجتماعية الأصيلة في نفوس الأفراد

المحور الرابع- مظاهر ضعف التنظيم الاجتماعي الأسري في ظل انتشار وسائل الاتصال الحديثة:
التنشئة الاجتماعية للأبناء  بمهام  التي تنهض  الخلية الاجتماعية الأولى  أنَّ الأسرة هي  وبالرغم من 
المجتمع  ذلك  أهداف  مع  يتفق  وبما  المجتمع  في  لعيشهم  الضرورية  والخبرات  بالمهارات  وتزودهم 
وطموحاته؛ إلاَّ أنَّ هذا الدور يمر بحالة من الضعف والتدهور في ظل انتشار وسائل الاتصال الحديثة 

؛ ولعلَّ ذلك يعود إلى جملة من الأسباب أهمها:
انهيار الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التقليدية:
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ونفسياً  واجتماعياً  اقتصادياً  فاتورته  وفداحة  آثاره  وتزايد  الطلاق  معدلات  ارتفاع  في  ذلك  ويتجسد 
وتربوياً على المطلقين والأبناء )على الأسرة(، وتراجع معدلات الزواج، غلاء المهور والمغالاة فيها 
وارتفاع تكاليف الأعراس وغياب تقنيات ملائمة لذلك وتحكّم التقليد والمفاخرة والمجاملات في مراسيم 
الزواج وعاداته بشكل منافٍ لتعاليم الإسلام، وانتشار أشكال جديدة من الزواج المثلي بين أفراد النوع 
الواحد ولعلّ ذلك واحد من أهم ملامح انهيار التنظيم الاجتماعي للأسرة حيث يمثل تراجعا كبيرا في 
الحمل  منع  تكنولوجيا  وانتعاش  الخصوبة  معدلات  وتراجع  الخا،.  بمعناها  العربية  الأسرة  وظائف 
وتحديد النسل، ونجاح عمليات الإجهاض، والهروب من مسؤولية الأطفال، إذ أصابت العولمة الأسرة 
التقليدية والنووية في مقتل فتحولت الأسرة إلى مجرد طقوس للاتصالات والمجاملات الرسمية الباردة 

دون مضمون حقيقي للتواصلات والتفاعلات الحميمة.

خروج المرأة للعمل خارج المنزل:
تزايدت في الآونة الأخيرة نسبة النساء العاملات تماشياً مع متطلبات العصر الحديث، حيث إنَّ العمل 
المستجدة،  الحياة  مطالب  من  كثير  تحقيق  بغرض  المرأة  بها  تفكر  التي  الأمور  أوليات  من  أصبح 
في حين أنَّ هذا الأمر لمْ يكنْ منتشراً من قبل بصورة كبيرة، إذ كان عمل المرأة الأوّل هو رعايتها 
ا عملها خارج البيت فلمْ يكن إلاَّ لضرورة قصوى  لأولادها وشؤون بيتها، هذه الوظيفة الفطرية، وأمَّ
ا في ظل العولمة فلمْ يعد العمل مجرد  تلبية لاحتياجات الأسرة المتزايدة أو في ظل غياب المعيل. أمَّ
مسألة عول؛ بلْ أصبح من أولويات حياة المرأة، لاسيما بعد التخرج من الجامعة، ولأنَّ هدف الخروج 
للعمل والغاية منه تغيرت بتغير الزمن، فإنَّ النساء العاملات أصبحن لا يستغنين عنه أبداً، لأنَّه وسيلة 
لتحقيق الذات، وكسب المال، وتوسيع نطاق العلاقات الاجتماعية، هذه الأخيرة التي قد تؤثر في بعض 
الأحايين على علاقة المرأة مع زوجها، خاصة إذا انفتحت المرأة العاملة في علاقاتها مع الرجال من 

زملائها في أماكن العمل المغلقة، وما ينتج عنه من الاختلاط والخلوة.

تدور حول عمل المرأة خارج البيت كثيرٌ من المغالطات والخلل في الكيفية التي يسير عليها؛ الأمر 
الذي يعود بالأثر السيئ على استقرار بيت الزوجية، سواء في العلاقة العاطفية بين الزوجين أم من 
ناحية اهتمام الأم العاملة بأولادها والعناية بهم، وقد تزداد المشكلة تعقيداً لتصل حد الطلاق وانحلال 
مؤسسة الأسرة، فيضيع الأولاد بين سؤال لا يجد له القضاء حلاً عملياً: من الحاضن؟ ويبحث الزوج 

عن امرأة أخرى تعطيه الاستقرار المفقود.

إنَّ مكمن الخطورة في عمل المرأة خارج المنزل في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة 
يتأتى من الأفكار التي دعت وتدعو إليها الحركة النسوية الجديدة في أوربا منذ بداية القرن العشرين 
التامة  والتي تعددت محاورها من مطالبة بمساواة المرأة مع الرجل في الأجر إلى مطالب المساواة 
مع الرجل في كل شيء، والذي يترتب عليه إلغاء دور الوالدين القيادي والتوجيهي في تنشئة الأسرة، 
وضياع أهم المبادئ التي يقوم عليها تنظيم الأسرة وهو اختلال الحقوق والواجبات المترتبة للأفراد 
وعليهم، وانهيار مبدأ السلطة في داخل الأسرة المتأتي من المنزلة التي يحتلها كل شخص في الأسرة، 
انحطاط  الفوضى  تلك  يتبع  وقد  للأسرة  والخارجية  الداخلية  العلاقات  في  الفوضى  إلى  يؤدي  وهذا 
سلوكي وأخلاقي عند الأبناء، ومن مخاطر خروج المرأة للعمل على وفق متطلبات العولمة الدعوة 
الذي  والدور  الوظيفة  في  والرجل  المرأة  بين  الأسرة  داخل  الأدوار  تبادل  ضرورة  إلى  الصريحة 
Gen-  وضع لهما شرعاً، والدعوة إلى إعادة تقسيم العمل بينهما بناء على مفهوم النوع الاجتماعي
وهذا  البيولوجي،  بالنوع  لها  علاقة  لا  التي  الاجتماعية  والوظائف  )الأدوار  إلى  يشير  الذي   der
يقوم  أن  الرجل  فبإمكان  تماماً،  متحدوّن  فهم  فيه  والنساء  الرجال  بين  التمييز  عدم  يجب  الذي  هو 
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استثناء(،  دون  جميعها  الاجتماعية  الرجل  بأدوار  تقوم  والمرأة  جميعها  الاجتماعية  المرأة  بأدوار 
للذكورة  والموضوعي  اللغوي  )المعنى  إلى  يشير  الذي    Sex البيولوجي  الجنس  مفهوم  من  بدلاً 
منهما() لكل  البيولوجية  الخواص  باختلاف  المرأة  الرجل عن  يميزّ  الذي  هو  النوع  وهذا   والأنوثة، 
(. بكلمات أخرى أكثر تبسيطًا، فإنَّ الجندر عبارة تنصرف إلى غير الذكر والأنثى بوصفهما جنسين 
فقط، ونحن لا نعرف ولا نقر في ديننا وثقافتنا إلاَّ بهما، وبدونهما تقوى النزعة الأنانية لدى الفرد، 
بالمرأة وعلاقة الرجل  ويتعمق مفهوم الحرية الشخصية في العلاقة الاجتماعية، وفي علاقة الرجل 
والمرأة بالأبناء، وهذا بدوره يؤدي إلى التساهل مع الميول والرغبات الجنسـية، وتمرد الإنسان على 
النظم والأحكام الشرعية التي تنظم علاقة الرجل بالمرأة وتضبطها، ومن ثم انتشار الإباحية، والرذائل، 
والتحلل الخلقي، وخدش الحياء، والكرامة، والفطرة الإنسانية ومن ثم انهيار التنظيم الاجتماعي للأسرة 

العربية. تغير مقومات التنشئة الاجتماعية:

الغالب- عن علاقة مباشرة بين شخصين أو أكثر، أو  التنشئة الاجتماعية قد عبرت – في  إذا كانت 
اليوم  فإنَّها  الفعل،  على  قادرة  اجتماعية  ذات  إلى  الإنسان  تحويل  وعن  بالمجتمع،  الفرد  عن علاقة 
التنشئة  للأطفال وتصاعد  والشخصية  الاجتماعية  التنشئة  نسق  تغير  أهمها:  أسباب،  لعدة  تغيرت  قد 
الاجتماعية اللاشخصية، وتراجع عملية الضبط الاجتماعي للأطفال من خلال تطور تقنيات الاتصال 
الجماهيري، وأصبحت وسائل الاتصال العالمية من وسائل التنشئة الاجتماعية الجديدة، التي صارت 
من  وغيرها  والمجتمع...  والمدرسة  الأمور،  وأولياء  الأسرة  مثل:  التقليدية  الأخرى  الوسائل  تنافس 
لها.  ومشاعر  عواطف  لا  أشياء،  مع  يتفاعلون  الأطفال  أن  يعني  وهذا  الاجتماعية.  التنشئة  قنوات 
والتنشئة الاجتماعية الرمزية التي أكدها )جورج هيربرت ميد( والتي تؤكد على دور الآخرين الدالين 
في تكوين الذات والذكاء العاطفي تتراجع لصالح التنشئة الاجتماعية اللاشخصية. فاللغة عند )ميد( هي 
أساس التفاعل الرمزي، لكنَّ لغة الانترنت ليست مثل لغة الوالدين، إنَّها لغة الحضارة الافتراضية، لغة 
فاقدة الأحاسيس والعواطف، وأقل ما يقال فيها أنَّها لا تعرف المسافة بين الطفولة والرجولة، ولا تتكلم 
لغة الأطفال؛ لذلك فهي تستوعبهم، وهذا ما نلاحظ أثره بوضوح في ثقافة الطفل العربي وبناء شخصيته 

وعالمه ومفرداته اللغوية، وتحصيله الدراسي وفعله التواصلي وسلوكه الاجتماعي وملابسه... إلخ

القائمة  العلاقات  تلك  عن  يختلف  العلاقات  من  جديد  نمط  خلق  في  أسهمت  المتطورة  فالتكنولوجيا 
على التوازن سواء الداخلية أي بين أعضاء الأسرة أو الخارجية بين الأسرة والأقارب أو الجيران أو 
المجتمع بصورة عامة؛ يقوم على فرض علاقات حميمة بدرجة ما مع إنسان كوني بعيد جغرافياً، يحمل 
قيماً وعادات مختلفة وأحيانا متناقضة تماماً، مع ما يحمله الفرد الآخر، وفي الوقت ذاته أسهمت هذه 
الوسائط في تخفيض درجة التآلف في العلاقات الأسرية بالصورة التي يمكن وصفها بأنَّ القريب جسداً 
بعيد نفسياً وفكرياً، والبعيد جسداً قريب روحياً وسلوكياً في أحيانٍ كثيرة، فقد خلقت هذه التكنولوجيا 
أسرة جديدة تفتقد إلى العاطفة والروح والألفة المعروفة داخل التنظيم الأسري الواقعي ضعف السلطة 

الأبوية:

اليوم لمْ يعد هناك ذلك الأب المسيطر والمهيمن الذي يمتلك القدرة على تسيير الأسرة والتحكم فيها بشكل 
مطلق، ولمْ يعد يلعب دوره القيادي السابق نفسه اعتماداً على التوجيه والتربية والتنشئة والنصيحة، 
كما أنَّ حضوره لمْ يعدّ مكثفاً وواضحاً كما كان في السابق، بالنظر إلى غيابه أو انشغالاته أو هجرته، 
نموذج  بوصفه  الأب  أي  الرمزي،  الرأسمال  بذلك  ترتبط  تعدّ  لمْ  الأسرة  داخل  سلطته  فإنَّ  وبالتالي 
الاحترام والوقار والطاعة، يستمد شرعيته من القاعدة الاجتماعية )ينبغي أنْ يكون مطاعاً(، كما يستمد 
شرعيته من المرجعية الدينية، لكنْ في ظروف العولمة الراهنة لمْ تعدّ المرجعية اجتماعية أو دينية فقط؛ 
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بلْ أصبحت هناك مرجعية اقتصادية، بمعنى أنَّ من يمتلك نفوذاً مالياً داخل الأسرة يمكنْ أنْ يصبح سلطة 
بغض النظر عن وضعه الاجتماعي والثقافي، حتى أنَّ الأب أضحى مجرد ممول للأسرة والمسؤول 
 عن توفير حاجياتها ومتطلباتها المالية فقط، وهكذا فقدَ وظيفته التربوية والاجتماعية أو كاد يفقدها)
التاريخي.ـ عدا  التربوي  الأولين عن دورهم  بالأبناء، وانصراف  الآباء  تردي علاقة  يعني  (. وهذا 
الرعاية المادية، يقابل ذلك استغناء الأبناء عن الحاجة إلى أولياء الأمور تحت عناوين الاستقلالية وبناء 

الذات، وفي ذلك تفكيك للأسرة وإضعاف لها وقطع لأواصرها.

الاجتماعي  التواصل  وسائل  تنقلها  التي  الأيديولوجية  ضوء  في  ومنزلته،  الأب  سلطة  تراجع  ومع 
الحديثة أصبحت تواجه الأسرة العربية ومن خلالها المجتمع العربي كثير من الظواهر والمشكلات 
التي تشكل  المشكلات  أهم  من  تعدّ  التي  المخدرات  تعاطي  بالخصوص  الخطيرة، ومنها  الاجتماعية 
خطراً بالغاً يهدد أمن المجتمع لِما يترتب عليها من أضرار بالغة ينعكس أثرها على الفرد والمجتمع، 
كذلك ظاهرة التسول وأطفال الشوارع ... وغيرها من الظواهر التي أضحت ملفتة للنظر في مجتمعات 

تمتلك ثروات اقتصادية هائلة ودينا تسامحيا يقر العدل والمساواة كمنهج حياتي للمسلمين.

وطبيعي أنَّ مثل هذا النقص البينّ في مراقبة الأبناء وتوجيههم أسرياً ستعوضه جماعات الرفاق أو 
التي يختارها الأبناء بمحض إرادتهم بعد عجز  التنشئة الاجتماعية  الأصدقاء بوصفها إحدى وسائل 
الأسرة عن تحديد طبيعة رفقة أبنائها نظراً لتحررهم من رقابتها، هذا الضعف في قدرة الأسرة على 
الضبط الاجتماعي يجعل من جماعة الرفاق لاسيما )رفاق السوء( خطراً على الأبناء خصوصاً في سن 

المراهقة وفي غياب مراقبة مستمرة ومتيقظة.

إنَّ التراجع الذي تعرفه اليوم المؤسسة الأسرية والمنافسة التي تحدّ من دورها التربوي الطبيعي أمام 
التنشئة  تواجه  التي  الإشكالات  من  للعديد  المجال  يفتح  الحديثة  الاجتماعي  التواصل  وسائل  سطوة 
الاجتماعية السليمة وتطرح على المجتمع العربي الراهن بحدة والتي تفرض من جهة ثانية ضرورة 

وضعها موضع التفكير والمساءلة
.

تراجع دور المرجعيات الأولية التقليدية بما فيها الأب والأم وكبار السن في الأسرة:
التنشئة  عملية  في  الأساسية  المرجعية  تشكل  التقليدية  السلطة  ظل  في  التقليدية  المرجعيات  كانت 
المتنوعة؛ أصبحت هذه الوسائل تأخذ دورها في تشكيل  الاجتماعية؛ ولكنْ بفعل الوسائل الاتصالية 
التصورات القيمية للأبناء. فعلى سبيل المثال بعد أنْ كان الأبناء يعتمدون إلى حدٍ بعيدٍ على كبار السن 
يتعلمون  الأبناء  هؤلاء  أصبح  المقبول؛  السلوك  تعلمهم  في  الجميلة  وحكاياتهم  والجدة   الجد  لاسيما 
سلوكهم من التلفزيون بقنواته المتعددة والمتناقضة في كثيرٍ من تعاليمها، أو من شبكة الانترنت التي 
أصبحت القاسم المشترك في حياة معظم الأسر العربية. والحقيقة أن أحداً لا ينكر الجوانب الإيجابية 
لهذه الوسائل كونها تشكل بوابات سريعة للتفاعل مع الآخرين والتواصل معهم، وتعين الأبناء على 
آخر  الوسائل من جانب  هذه  ولكنَّ  إلخ؛  بالعالم من حولهم...  وتعرفهم  العلمية  آفاقهم  وتوسع  التعلم، 
تقدم ثقافة مختلفة ومتنوعة وبعيدة عن ثقافة المجتمع المحلي ما يؤدي إلى سيطرة وصايا تلك الثقافات 
والقدوة  الكبار  دور  تراجع  بسبب  ذواتهم  وعن  واقعهم  عن  الاغتراب  من  حالة  في  الأبناء  وتجعل 
والصراعات  المشكلات  حدة  ارتفاع  والنتيجة هي  الوسائل؛  هذه  أمام سطوة  الاجتماعية  التنشئة  في 
الأسرية ومزيد من التفكك الأسري، وتراجع في العلاقات الحميمة بين الأبناء وكبار السن لاسيما الآباء 

والأجداد ثقافة الاستهلاك والتنشئة الاجتماعية:
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أسهمت وسائل الاتصال الحديثة في انتشار ثقافة الاستهلاك، عبر آلية الإعلان وحب التملك والمحاكاة 
وتقليد الآخرين التي تتجسد في الواقع العربي، ومثل هذا الأمر يخلق ضغوطاً اقتصاديةً وثقافيةً على 
معظم الأسر العربية حتى الميسورة منها حيث تظهر رغبات واحتياجات مصطنعة أو غير ضرورية 
احتياجات  إلى  الآخرين  تقليد  في  والرغبة  الاستهلاك  قيم  وتفشي  الإعلان  آلية  عبر  تتحول  أنَّها  إلاَّ 
أو معنوياً، والإشكاليةة هنا أنَّ  ومطالب يرفعها الصغار داخل الأسرة ما يرهق كاهل الأبوين مادياً 
الفهم الاستهلاكي لا نهاية له، وهكذا فإنَّه يخلق ضغوطاً اقتصادية مستمرة، الأمر الذي قد يثير توترات 
في عملية التنشئة الاجتماعية وفي العلاقة بين الوالدين والصغار والتي تعد عماد التنظيم الاجتماعي 
الإعلانات  جدوى  بشأن  الأبناء  مناقشة  على  الوالدان  يحرص  أنْ  ضرورة  نجد  هنا  من  للأسرة، 
ومصداقيتها، وجدوى السلعة أو الخدمة التي يرغبون في الحصول عليها، مع تعليم الصغار والنشء 
قيم القناعة والرشد في الاستهلاك والاكتفاء، والقدرة على الاستغناء، والأهم من ذلك أنْ يكون سلوك 

الوالدين الاستهلاكي قدوة ونموذجا يحتذى أمام الصغار 

التنشئة الاجتماعية ومخاطر ضياع الهوية:
بسبب الضعف الذي تواجهه الأسرة العربية في عملية التنشئة الاجتماعية للأبناء نجد أنَّ ثمة خطرا 
يحدق بأمتنا العربية الإسلامية، ويتمثل في تهديد هويتها وطمس معالم شخصيتها الوطنية، ومصدر 
التمسك  دعاوى  له من  تروج  وما  الحديثة  الاجتماعي  التواصل  في سطوة وسائل  يكمن  الخطر  هذا 
بالقيم الإنسانية العالمية، واحترام حقوق الإنسان، ومطالب النظام العالمي الجديد، والمصير الإنساني 
المشترك، والقرية الكونية، والتربية من أجل السلام العالمي .. إلى غير ذلك من مصطلحات ومفردات 
يعج بها قاموس العولمة المعاصر. فنخشى أنْ تتراجع قيم الانتماء والولاء، ومن ثم يفرغ مفهوم الهوية 
بالفتور وتتلاشى  المجتمع  التاريخ، وحينئذٍ يصاب  التراث،  القيم،  اللغة،  الدين،  الرئيسة،  أركانه  من 
أواصر المحبة والتماسك الاجتماعي، وتتبدد القيم الحافزة على النهوض الثقافي والاجتماعي، وكافة 
وعلاجها  دراستها  يستدعي  ما  الحاضرة  الأجيال  في  تأثيرها  وتعمل  تتفشى  بدأت  الأعراض  هذه 
فالوسائل التواصلية المعاصرة تعمل جاهدة على إعادة صياغة قيم وعادات جديدة تؤسس لهوية ثقافية 
ثقافية  وهيمنة  ثقافي  نمط  فرض  باتجاه  الحضارية  هويته  مهددة  العربي  للمجتمع  أخرى  وحضارية 
وحضارية معينة تنتجها مصالح الأقوياء. ولعلنا لا نغالي إذا قلنا إنَّ الآلية الأفضل لتحقيق هذا الهدف 
لتنشئة  التأسيس  في ضوء  والمدرسة  الأسرة  مقدمتها  وفي  الاجتماعية  التنشئة  هو ضرب مؤسسات 
الأجيال تنشئة مغايرهةومختلفة كما هو عليه الواقع يتصدرها ثقافتا العنف والجنس من خلال تربية 
والجريمة  للرذيلة  انتشار  من  التنشئة  هذه  رتبته  وما  العنيفة،  والثقافة  الجنسية  الثقافة  عنوانها  جديدة 
والعنف في المجتمعات العربية والإسلامية وقتل الوقت، وقد أسهم في ذلك شبكة الاتصالات الحديثة 
والقنوات الفضائية وبرامج الدعاية للسلع الغربية مصحوبة بالثقافة الجنسية الغربية التي تخدش الحياء 

والمروءة والكرامة الإنسانية.

وفي دراسة أعدهّا مركز دراسات المرأة و الطفل بالقاهرة على )1472( فتاة وسيدة مصرية، تبين أنَّ 
الأفلام التي تشاهد )%85( هي أفلام جنس، و)%75( منها مشاهد جنسية، و)%85( عنف وحرب 
والبرامج  الأخبار  نشرات  يشاهدن  و)6%(  قديمة،  عاطفية  أفلام  و)68%(  فضاء  أفلام  و)23%( 

الثقافية، ولمْ يذكرن الأفلام العلمية لأنَّها لا تمثل لديهن أي اهتمام يذكر

وأشارت بعض الدراسات إلى أنَّ شبكة الإنترنت، وكذلك بعض القنوات الفضائية تشكلان أكبر قوة 
دافعة للمثلية الجنسية، وأنَّ هاتين الوسيلتين قد استطاعتا إزالة أكبر عقبة تعترض نشر هذه الثقافة وهي 

قيمة الخجل التي كانت تعدّ إحدى القيم المطلقة لدى النشء المسلم.
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من  بلْ  للمدرسة وحدها؛  وتنميتها  القومية  الهوية  الحفاظ على  مهمة  تدع  ألاَّ  يجب  العربية  والأسرة 
باللغة  والاعتزاز  الإسلام  بتعاليم  الالتزام  يكون  بحيث  وبوعي  بفاعلية،  فيها  تشارك  أنْ  الضروري 
وفعلاً،  الجميع قولاً  يلتزم به  اليومية داخل الأسرة  الحياة  من  العربي جزءاً أصيلاً  العربية والتراث 
ويتخذون من هذا الالتزام وقواعده معايير أساسية لتقييم الثقافات الأجنبية الوافدة والتفاعل معها، ذلك 
أنَّ الهوية الثقافية ليست مجموعة مكونات ساكنة وثابتة جامدة مغلقة؛ بلْ متطورة باستمرار ومتغيرة 
ومرنة نسبياً ومنفتحة ومتحولة نتيجة لتغير الأوضاع والأزمنة والعلاقات الداخلية والخارجية. بمعنى 
آخر، إنَّ الهوية الثقافية العربية تتجدد وتعيد خلق ذاتها في إطار خصائصها لأنَّها في حركة داخلية 
مستمرة وتتغذى بالموروثات العريقة للمجتمع، وبالقدرات الداخلية الإبداعية فيه، كما تتغذى بالإسهامات 
الخارجية عن طريق الاستيعاب والتحوير والتمثل ويذلك تحافظ على خصوصيتها بالرغم من انفتاحها 
على الآخر. وبهذا لا ندعو ولا ينبغي أنْ ندعو هنا إلى الانغلاق أمام بقية الثقافات والتحصن ضدها، 
ذلك لأنَّ مثل هذا الانغلاق لمْ يعدّ ممكنا اليوم، بالإضافة إلى أنَّ مجرد محاولة الانغلاق والانعزال عن 
بقية الثقافات يعدّ مخالفة صريحة لحقيقة الاستخلاف الإنساني على الأرض وما يتطلبه هذا الاستخلاف 

من تفاعل وتعارف وتبادل منافع بين البشر. 

المحور الخامس- أهم النتائج والتوصيات والمقترحات
أهم النتائج:

من التحديات الكبيرة التي تواجهها أسرتنا العربية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في أسس 
النفعية على  بناء الأسرة بدءًا من عملية الاختيار للزواج من خلال دفع الأفراد إلى تغليب الصفات 
مراسيم  في  والمبالغة  المهور،  وارتفاع  الأبناء،  على  الوالدين  سلطة  وإضعاف  الشخصية،  الصفات 
الزواج، وتأخير سن الزواج وكيفية إعداد بيت الزوجية... إلخ، ما يسهم في بناء أسرة قائمة على أسس 

ضعيفة آيلة إلى السقوط السريع.

تسعى وسائل التواصل الحديثة إلى جعل الأسرة وحدة استهلاكية بدلاً من كونها وحدة إنتاجية اقتصادية 
يخلق  أنْ  شأنه  من  الأمر  وهذا  واستهلاكه،  توزيعه  كيفية  على  وتشرف  إليه  تحتاج  ما  بإنتاج  تقوم 
ضغوطاً اقتصادية مستمرة على الأسرة، ومن ثم  قد يثير توترات في عملية التنشئة الاجتماعية وفي 

العلاقة بين الوالدين والأبناء
.

من أكبر التحديات التي تواجه الأسرة العربية تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي التي خلقت أو 
تحاول أنْ تؤسس لأسرة جديدة تفتقد إلى العاطفة والروح نتيجة لانشغال الأبناء بهذه التكنولوجيا ما 

يسهم في بناء أسرة بعيدة عن علاقات الرحمة والمودة إلى علاقات باردة وهشة.

تراجع دور المرجعيات الأولية التقليدية بما فيها الأب والأم وكبار السن في الأسرة التي كانت تشكل 
الاتصالية  الوسائل  بفعل  بها؛  يحتذى  قدوات  أو  الاجتماعية  التنشئة  عملية  في  الأساسية  المرجعية 
المتنوعة، وأصبح الأبناء يجدون قدوتهم الجديدة من المسلسلات التلفزيزنية ومما تبثه وسائل الإعلام 

من برامج وشخصيات تحمل أفكاراً غريبة عن واقع أسرتنا وأفكارها. 

بسبب مشكلات التنشئة الاجتماعية في الأسرة العربية ثمة خطر مهم يحدق بأمتنا العربية الإسلامية، 
ويتمثل في تهديد هويتها وطمس معالم شخصيتها القومية، ومصدر هذا الخطر يكمن في سطوة وسائل 
التواصل الاجتماعي الحديثة وما تروج له من دعاويىالتمسك بالقيم الإنسانية العالمية، واحترام حقوق 
الإنسان، ومطالب النظام العالمي الجديد، والمصير الإنساني المشترك، والقرية الكونية، والتربية من 
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أجل السلام العالمي .. وغيرها.
إنْ سر قوة الأسرة العربية المسلمة يكمن في الدين الإسلامي الذي يعدّ قوامها وأساسها حيث يتضمن 
القرآن الكريم كثيرا من الآيات القرآنية التي تحددّ كيف تتكون الأسرة وممن تتكون، وطبيعة العلاقات 
بين أفرادها منذ بداية تكوينها حتى تفككها بالموت أو الطلاق، وهذه النصوص والآيات واضحة محكمة 
غير قابلة للتعديل ويصعب التمرد عليها؛ لذا فهي منقذ أسرتنا من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي 

الحديثة ما إنْ تمسكت بها.

التوصيات
في ضوء النتائج التي تمخض عنها البحث نضع التوصيات الآتية:

حياتنا،  ننظم  فوفقها  لنا،  الله  ارتضاها  التي  الإسلامية،  بالشريعة  التمسك  إلى  العربية  الأسرة  دعوة 
ونربي أجيالنا، ونتبصر بحقائق الحياة.

ضرورة العمل على تفعيل دور الأبوين والأجداد والأعمام والأبناء الكبار في عملية التنشئة الاجتماعية، 
وتوعيتهم بالمخاطر التي تطرحها مصاحبات وسائل التواصل الحديثة وآثارها على قيم الأبناء وسلوكهم 

وثقافتهم وهويتهم الوطنية.
ضرورة دعم الأدوار التقليدية للأسرة بصيغ جديدة تتماشى مع متغيرات العصر وتحديات التكنولوجيا 
الحديثة بعد أنْ اعتراها الضعف والوهن في المجتمعات العربية الحضرية بسبب التغير الاجتماعي 

السريع وعمل المرأة خارج المنزل واختفاء دور الأب القدوة.
ضرورة العمل على إعادة الدور المفقود للأب بوصفه القدوة في داخل أسرته ليس بوصفه الحاكم الذي 

ينبغي أنْ يطاع وإنَّما في جو ديمقراطي  يتناسب مع التطورات الجديدة.
ضروروة إرشاد الأبوين والأبناء الكبار إلى كيفية التعامل مع استخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا 
بما  الوسائل  استخدام هذه  كيفية  إلى  الصغار والمراهقين  إرشاد الأطفال  بإمكانهم  يكون  الحديثة كي 

يحقق الفائدة المرجوة التي تتجاوز مفاهيم التسلية والترفيه وقتل وقت الفراغ.

الأطفال  يستخدمها  وألعاب عربية  برامج  إنتاج  لرعاية وتشجيع  العربية  الدول  في  المسؤولين  دعوة 
والمراهقون في العاب الكمبيوتر عوضاً عن مثيلاتها الأجنبية التي تحفل بالعنف والجريمة بحيث تعتمد 
هذه البرامج والألعاب على اللغة العربية وتقدم أفكاراً ومضامين تتفق والأسس الثابتة في الثقافة العربية 

وتعلمّ النشء اعتماداً على أساليب غير مباشرة الاعتزاز بالذات الثقافية والانتماء للأمة.
 

دعوة المسؤولين في وزارات والثقافة والإعلام العربية والمسؤولين في الفضائيات العربية الخاصة 
للتعاون المشترك في إنتاج وتبادل برامج اعلامية ثقافية وترفيهية تقلل من اعتماد القنوات التلفزيونية 
إنتاج  مع  الغربية  والترفيهية  الاعلامية  والبرامج  المواد  استيراد  على  والفضائية  الأرضية  العربية 
التي  التربوية  الوسائل والأساليب  التماسك الأسري وتبرز  قيمة  تعلي  برامج وأعمال درامية وأفلام 
يمكن أنْ تعتمد عليها الأسرة العربية في عملية التنشئة الاجتماعية كما تعالج بأساليب فنية غير مباشرة 

الفرص والمخاطر التي تفرضها العولمة على الأسرة العربية.
للعاطلين فيها،  دعم الأسرة العربية اقتصادياً من خلال رفع مداخيلها الشهرية وتوفير فرص العمل 
الأمر الذي يقلل من خروج الأبوين لفترات طويلة بعيداً عن المنزل للاهتمام بمصادر المعيشة ويكونون 

قريبين من الصغار وتحت رعايتهم وتوجيههم، ومن ثم يعزز سلطتهم داخل الأسرة.
إقامة المؤتمرات العلمية من قبل الجامعات العربية حول العولمة وأهدافها وتأثيراتها في المؤسسات 
بغية  فيها  للمشاركة  والأهالي  العلاقة  ذات  والمنظمات  والمؤسسات  الوزارات  ودعوة  الاجتماعية، 

الوقوف إلى إيجابيات العولمة ومساوئها وكيفية التصدي لها.
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Summary:
This research deals with the challenge faced by the Arab family represented 
by modern means of communication, and we aimed to achieve an understand-
ing of the dangers of modern means of communication on the function of 
family social upbringing and how to face them through family social organi-
zation, using the descriptive approach.
search results:
Modern means of communication seek to:
1-Making the Arab family a consuming and not a productive unit.
2-Establishing a new family without emotion.
3-The role of the father, mother and the elderly in the Arab family has de-
clined.
4-The threat of Arab national identity
Key words: socialization, social organization, Social media
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3- المسؤولية الجنائية لتصوير ضحايا الجريمة

الدكتورة : زينة زهير محمد شيت
 ومدرس القانون الجنائي المحامي بشار حمد انجاد
كلية الحقوق جامعة الموصل

مقدمة
المجتمعات لا  الذي تشهده  التطور  أن  إلا  والتجديد  التطور  إلى  اختلافها تسعى  المجتمعات على  إن 
يسير في اتجاه إيجابي فقط بل قد يساء استخدام الوسائل الحديثة وذلك باستخدامها في الاعتداء على 
الحديثة  المجتمعات  شهدت  حيث   ، القانونية  الحماية  النافذة  التشريعات  لها  توفر  اجتماعية  مصالح 
أنماطا إجرامية مستحدثة بتأثير الوسائل التقنية المتطورة لحفظ خصوصيات الأشخاص من التجسس 
أتاحته شبكة  الذي  الواسع  الفضاء  الغير. إن  قبل  التطفل عليها من  أو  النشر  أو  بالاطلاع  والانتهاك 
الأنترنت قد ساهم في ظهور جرائم جديدة تمس حقوق الإنسان وخصوصياته ومن هذه الجرائم ما يتم 
نشره من صور ومقاطع فيديو تحتوي على اعتداءات بدنية أو جنسية على الضحايا بهدف الإهانة أو 
تشويه السمعة أو الترفيه وغيرها، وإن نشر هذه الصور على نطاق واسع من خلال مواقع التواصل 

الاجتماعي جعل تداولها سهلا لعموم الناس مما ساهم في زيادة تلك الجرائم.

مشكلة البحث
بخصوص  الاعتداء  صور  نشر  في  والشريك  الجاني  مسؤولية  بيان  في  تتلخص  البحث  مشكلة  إن 
لهم  المساعدة  تقديم  دون  الجريمة  الذي يصور ضحايا  الغير  وكذلك مسؤولية  ارتكبها  التي  جريمته 

وكذلك الإشارة إلى القوانين التي أقرت بحق الضحايا بالتعويض.

منهج البحث
والعقوبات  بالجرائم  يتعلق  ما  جمع  خلال  من  التحليلي  الاستقرائي  المنهج  البحث  هذا  في  سنتناول 

المطبقة على هذه الجرائم من خلال تحليل النصوص القانونية الخاصة بتلك الجرائم.

المبحث الأول
التعريف بالمسؤولية الجنائية ومفهوم حق ضحايا الجريمة في عدم نشر صورهم

بغية الوقوف على المعنى الواضح لمفهوم المسؤولية الجنائية وحق ضحايا الجريمة في الحفاظ على 
حق  مفهوم  لبيان  والثاني  الجنائية  بالمسؤولية  للتعريف  الأول  نخصص  مطلبين.  سنتناول  صورهم 

ضحايا الجريمة في عدم نشر صورهم.

المطلب الأول
التعريف بالمسؤولية الجنائية

أساسها  بيان  ثم  والاصطلاحي  اللغوي  تعريفها  إلى  نتطرق  أن  بد  لا  الجنائية  بالمسؤولية  للتعريف 
القانوني حيث سنتناول هذه المواضيع في فرعين على النحو التالي:

الفرع الأول
تعريف المسؤولية الجنائية

يقتضي التعريف بالمسؤولية الجنائية البحث في معناها اللغوي ومفهومها الاصطلاحي  حتى يتكامل 
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المفهوم الواضح.

أولا- المسؤوليةُ الجنائيةُ لغةً:
يعدّ مصطلحُ المسؤوليةِ الجنائيةِ مركباً لفظياً من كلمتين هما: »المسؤولية والجنائية » والمسؤولية لغة 
: ) اسم مفعول من سأل يسأل سؤالا ، والمسؤولية مصدر من سأل يسأل ، فهو مسائل ، أي مؤاخذ (  
، والمسؤولُ من رجالِ الدولةِ : المناطُ به عملُ تقعُ عليه تبعاته ، وتطلق المسؤولية ويراد منها : التزامُ 
لفظُ  الكريمِ  القرآن  وقد ورد في  المؤاخذة والتبعةَ  ، فهي تعني  بما يصدرُ عنه قولاً وعملاً  الشخصِ 

المسؤولية في مواضع عدة ، منها : 

العهد كان  بالعهد إن  يبلغ أشده وأوفوا  بالتي هي أحسن حتى  اليتيم إلا  قوله تعالى:﴿ ولا تقربوا مال 
مسؤولاً  ﴾ وقوله عز وجل : ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم  إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسؤولاً ﴾.  جاءَ في بيانها أن العبد سوفَ يسألُ يوم الحساب عما عملَ، فحري بالعبد أن يعد العدة 
لهذا اليومِ الذي يسأل فيه عن جميعِ ما قال وفعل، وذلك لا يكونُ إلا باستعمال هذه الجوارحِ في عبادة 

الله ، وفي ما حلله وأباحه ثانيا- المسؤوليةُ الجنائيةُ اصطلاحاً:

للمرء  )حالة  بأنها  عرفها  من  ومنهم  ومختلفةٍ،  عديدةٍ  بتعريفات  اصطلاحاً  المسؤولية  عرفت  لقد 
يكون فيها صالحاً للمؤاخذة على أعماله ملوماً بتبعاتِها المختلفة( وعرفت أيضا بأنها )كون الشخص 
نتائجَ  بتحمل  الشخص  )التزامُ  بأنها  المسؤولية  وعرفت   ) المشروعةِ  غير  تصرفاتها  بتبعات  مطالباً 
الاصطلاح  في  الجنائية  أما   ، القانونِ(  أو  الأخلاق  أو  للشرعِ  المخالف  المشروعِ  غير  فعله  آثار  أو 
الفقهي فتعني )اسما لفعل محرم شرعاً ، سواء وقع الفعلُ على النفس أو المال أو غير ذلك( وتتحقق 
يترتب  خارجاً  الشخص مسلكاً  يسلكُ  القانونية، وذلك حينما  القاعدة   الجنائية عند مخالفة  المسؤولية 
فقد عرفت  الجنائية  المسؤولية  أما مصطلحُ   ، أفراده  أحدِ  أو على  المجتمعِ  عليه وقوع ضرر على 
 بأنها )التزام إنسان بتحمل نتائج الأفعالِ المحرمةِ التي يأتيها مختاراً، وهو مدرك لمعانيها ونتائجها( )
( ، بمعنى أن أيَ إنسان عندما يرتكبُ الفعل يعاقبُ عليه القانون وكان وقت ارتكابه مدركاً ومختاراً 
لما يفعله وليس مكرهاً على فعلِه، كان مسؤولاً جنائياً عنه ، فالمسؤوليةُ الجنائيةُ هي صلاحيةُ شخص 
معين لتحّمل الجزاءِ الجنائيِ الذي يقررُه القانون كأثر يترتبُ على الجريمة التي ارتكبها ، وبذلك فإن 
للمسؤوليةِ الجنائيةِ جانبين : الجانب الأول هو مادي يتحققُ بوجود واقعة ذات كيان مادي، والجانب 
الثاني هو معنويُ يتمثلُ في أهلية مرتكب الفعل وخضوعه للجزاء الجنائي عقوبةً كانت أم تدبيراً وقائيا 

الفرع الثاني
الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية

بل   ، الجنائيةِ  المسؤوليةِ  بقيامِ  للقولِ  فاعلِ  إلى  ونسبتهُ  مادياً  للجريمةِ  المكونِ  الفعل  وقوعُ  يكفي  لا 
قيامِ  إن شروط  أعماله.  المسؤوليِة عن  بتحملِ  الفاعلُ جديراً  ليكونَ  لوجودها  توافرِ شروطِ  لابد من 
المسؤوليةِ الجنائية تختلفُ بحسبِ الأساس التي تقومُ عليه، فعندما يكونُ الأساس هو حرية الاختيار 
توفر  ما  فإذا  أساسيتين هما الإدراك والاختيارُ،  توافرُ صفتين  الجنائيةِ  المسؤوليةِ  لتحقيقِ  فيشترطُ   ،
الأساس  يكونُ  ، وعندما  أعمالهِ  يحاسب عن  لأن  أهلاً  الشخصُ  وأصبح  المسؤوليةُ  قامت  الشرطان 
هو الجبريةُ فيشترط لتوافرِ المسؤوليةِ الجنائيةِ الخطورةُ الإجرامية ، وتلك الشروط تتعلقُ بصلاحيةِ 
الشخصِ لتحملِ مسؤوليةٍ يضمها مصطلحُ الأهلية الجنائيةِ التي تعرفُ بأنها :)مجموعةُ من الصفاتِ 

يلزم توافرُها في الشخصِ لكي يمكنَ نسبةُ الجريمةُ إليه بوصفِه فاعلها ( . و هذه الشروط هي: 
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أولا- الإدراك )التمييزُ(: 
إن الإدراك أو التمييزَ  هو الشرط الأول لحملِ المسؤوليةِ الجنائية، ويقصد به قدرة الإنسان على فهمِ 
ماهية أفعالهِ وتصرفاتهِ وتوقعِ  النتائج التي تترتبِ عليها. والمقصودُ بفهمِ ماهية الفعلِ هو فهمه من 
فهم ماهيته في نظر قانونِ العقوباتِ،  العادية ، وليس المقصودُ  تترتب عليه نتائجهُ  حيث كونه فعلاً 
فإن الإنسان يسأل عن فعلهِ ولو كان يجهلُ أن القانونَ يعاقب عليه، إذ لا يصح الاعتذارُ بجهلِ القانونِ

والإدراك أو التمييز بطبيعتهِ يعد أمراً يتفاوتُ لدى الناسِ من حيث وقت ثبوتهِ ومن حيث مداه، فمن 
الحقائقِ المسلم بها أن الإدراك )التمييز( لا يكتملُ  لدى الإنسان منذ ولادتهِ، إذ لا يوجدُ فيه طفرة واحدة، 
بل يكتسب تدريجياً على مدى سنواتٍ منذ الميلاد إلى أن تكتمل ملكاتهُ الذهنية، لذلك نجدُ أن المشرع 
الجنائي يحدد سناً معينةً ويمنع من مساءلةِ الصغيرِ جزائياً قبل إتمامِها تأسيساً على افتراضِ عدم إدراك 

الصغير لماهيةِ العمل الإجراميِ وعواقبهِ 

لقد حددت معظمُ التشريعاتِ السن التي يكون فيها الإنسان غير مميزِ، ومن ثم فهو غيرُ مسؤولٍ جزائياً، 
وكان قانونُ العقوباتِ العراقي النافذُ  من ضمن هذه التشريعاتِ حيث جاءت المادةُ )64 ( منه وقد 
نصت على أنه : )لا تقامُ الدعوى الجزائيةُ على من لم يكن وقتَ ارتكابِ الجريمة قد أتم السابعةَ من 

عمرهِ(.
 

ثانيا- حريةُ الاختيارِ )الإرادة(:
أو  بعمل معين  القيامِ  إلى  نفسهِ  توجيهِ  الإنسان على  قدرة  الجنائيةِ هو  المسؤوليةِ  لقيامِ  الثاني  الشرطُ 

الامتناعِ عنه أو هو قدرتهُ على الفعلِ والترك، وحتى تتوافرَ حريةُ الاختيارِ لا بد من وجودِ أمرين : 
القولُ  في ذاتِه فلا يمكنُ  المرادُ غيرَ ممكن أو مستحيلاً  الفعلُ أو السلوكُ  إذا كان  الفعلِ لأنه   إمكانُ 

بحريةِ الاختيار. 

 وجودُ البدائلِ أي أن يوجدَ في عالمِ الإمكانِ أكثر من فعلِ ممكنِ فلو كنا أمامَ فعلِ واحد لا بديلَ له فلا 
مكانَ لحريةِ الاختيارِ لأنها لا تقومُ إلا في عالمِ الممكناتِ  أو بعبارة  أخرى تعني حريةُ الاختيار قدرة 
الإنسان على المفاضلةِ بين البواعثِ التي تدفعهُ إلى الجريمةِ، وتلك التي تمنعهُ عنها، وأن يسلكَ وفقاً 
لاختياره إحداها، أي إنها قدرةُ الشخصِ على تكييفِ فعلِه وفقاً لمقتضياتِ القانونِ. ومن ثم يمكنُ القولُ بأن 
 المسؤوليةَ الجزائيةَ يجبُ لقيامِها وجودُ عملِ إرادي ، فممارسةُ الإرادةِ ضرورةُ للمسؤوليةِ الجزائيةِ )

(.ولا يوجدُ معيار أو ضابط تشريعي محدد لحريةِ الاختيارِ، بل اقتصرَ الأمرُ في معظمِ التشريعاتِ 
على ذكر الحالاتِ المؤثرة في حريةِ الاختيارِ، وهذا ما فعله المشرعُ العراقي في قانونِ العقوباتِ رقم 
)111 ( لسنةِ 1969 المعدلِ. إن حريةَ الاختيارِ تنتفي بنوعين من الأسباب: أسباب خارجية كالإكراهِ 
أو حالةِ الضرورةِ، وأسباب داخلية كالعوارضِ التي تصيبِ الحالةَ العقليةَ أو النفسيةَ للإنسان، فمتى 
ما انعدمت حريةُ الاختيارِ لدى الإنسان ، فإنه لا يكونٍ مسؤولاً جزائياً عن الجريمةِ التي وقعت. لذلك 
المادةِ )60( من  المسؤوليةِ الجزائية في  عدَّ المشرعُ العراقيُ غيابَ حرية الاختيارِ مانعا من موانعِ 
قانون العقوباتِ، والتي نصت على أنه ) لا يسألُ جزائياً من كان وقتَ ارتكابِ الجريمة فاقدَ الإدراك 
أو الإرادةِ لجنونٍ أو عاهةٍ في العقلِ أو بسببِ كونِه في حالةِ سكرِ أو تخديرِ نتجت من مواد مسكرة أو 
مخدرة أعطيت له قسراً أو على غيرِ علمِ منه بها، أو لأي سبب  يقررُ العلم أنه يفقدُ الإدراك أو الإرادةَ. 
أما إذا لم يترتب على العاهِة في العقلِ أو المادةِ المسكرةِ أو المخدرةِ أو غيرها سوى نقص أو ضعف 
في الإدراك أو الإرادةِ وقتَ ارتكابِ الجريمةِ عد ذلك عذرا مخففا(، ويتضحُ من خلالِ كل ما تقدمَ أنه 
لتحققِ المسؤوليةِ الجزائيةِ يشترطُ توافرُ شرطين هما: الإدراك )التمييزُ ( وحريةُ الاختيارِ ) الإرادةُ (، 
فغيابُ كليهما أو أحدهِما يرفعُ المسؤوليةَ الجزائيةَ ويمنعهُا. ولذلك سمي ما يؤثرُ فيهما أو في أحدهما 
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“موانعِ المسؤوليةِ الجزائيةِ”

المطلب الثاني
مفهوم حق ضحايا الجريمة في عدم نشر صورهم إعلاميا

وسائل  في  نشر صورهم  عدم  في  الجريمة  لحق ضحايا  القانونية  الطبيعة  المطلب  هذا  في  سنبحث 
الإعلام وحدود حق ضحايا الجريمة في عدم نشر صورهم إعلاميا في الفرعين التاليين.

الفرع الأول
الطبيعة القانونية لحق ضحايا الجريمة في عدم نشر صورهم في وسائل الإعلام

كرامة  فكرة  في  مكانه  يجد  الأعلام  وسائل  في  صورهم  نشر  عدم  في  الجريمة  ضحايا  حق  إن 
الإنسان، وهو بذلك ينتمي إلى طائفة الحقوق الشخصية اللصيقة بشخصية الإنسان وكرامته

 وتعتبر الحقوق الشخصية تلك الحقوق التي ترمي إلى حماية كيان الإنسان المادي )جسد الإنسان( 
وكيانه المعنوي )الأدبي(

 وبهذا فان حماية الكيان المادي للإنسان يتمثل في أن يتمتع جسده بقدسية وعصمة وهو بالتالي يؤدي 
إلى حظر الاعتداء على جسمه بأي صورة أو شكل من الأشكال. وتطبيقا لذلك فإن الإنسان يتمتع بحقه 

في الحياة وحقه في التكامل الجسدي

، ومقتضى حماية الكيان المعنوي أو الأدبي للإنسان يكون في الحفاظ على شرفه واعتباره وأسراره 
وصورته وما يتعلق بالفكر والإنتاج الذهني كله، وتطبيقا لذلك يتمتع الإنسان بحقوق كثيره منها الحق 

في حرمة المسكن، والحق في الخصوصية والحق في الصورة والحق في الشرف والاعتبار

وحق ضحايا الجريمة في عدم نشر صورهم في وسائل الأعلام ينتمي إلى طائفة الحقوق الشخصية 
التي ترمي إلى حماية الكيان الأدبي و المعنوي للإنسان

، وهذا الحق يضم العديد من الحقوق المتعارف عليها تقليديا مثل حق الخصوصية والحق في الصورة، 
والمتعارف عليها حديثا مثل الحق في الكرامة. وبهذا فإن حماية حق الضحايا في عدم نشر الصورة 
يقتضي التنظيم بين هذه الحقوق جميعا،  وإن نشر صور ضحية جريمة سواء أكان نشر صور الاعتداء 
من قبل الجاني أو من قبل الغير، ويرتبط ذلك بالصور بمختلف أنواعها ويعتبر أمراً مستجداً لا سيما 
وأن التطور التقني قد أتاح العديد من وسائل النشر وجعلها في متناول عامة الناس من خلال الهواتف 

المحمولة أو شبكة الأنترنت. لذلك أصبح لهذا الأمر تكييف فقهي يستند إليه حكم التجريم
سنتناول أبرز التكيفات الفقهية التي تناولت هذا الموضوع في ما يلي:

أولا- تكييف نشر صور الضحايا بوصفه انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة:
يقصد بالحياة الخاصة كل ما يرغب الشخص في عدم الاطلاع عليه سواء أكان خاصا به أو بذويه 

كزوجته وأبنائه
 وقيل إنه صيانة الحياة الشخصية والعائلية للإنسان بعيدا عن الانكشاف أو المفاجأة من الآخرين بغير 

رضاه سواء أكان داخل البيت أو خارجه
وبذلك يمكن تأكيد أن نشر صور ضحايا الجريمة هو اعتداء على حرمة الحياة الخاصة لأن نشر صور 

الإنسان بدون إذن منه يمثل انتهاكاً لخصوصيته
وتزيد حرمة هذا الانتهاك إذا كان موضوع الصورة اعتداء يمس الضحية حيث يعُتبر حينئذ عورةً 
ويحرص على إخفائها، وسرا لا يرغب بنشره واطلاع الغير عليه ، إلا أن هذا المبدأ لا يخلو من الانتقاد 
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لأن الاعتداء على الضحية قد يقع في أماكن عامة وأثناء ممارسة الحياة الطبيعية
إن التقاط الصورة لشخص في مكان عام لا يشكل اعتداء على حياته الخاصة

فعندما يكون الإنسان في مكان عام فإن مشاهدته والنظر إليه يكون مباحا للجميع فتواجده فيه يعتبر 
موافقة ضمنية بكونه مرئيا للجمهور على العكس من تواجده في مكان خاص

 ولهذا فإن التقاط صورته ونشرها لا يعتبر انتهاكا لحياته الخاصة، ويجاب عن هذا التوجه بأن التمييز 
بين الحياة الخاصة والحياة العامة على أساس توفر الرضا الضمني في الثانية دون الأولى لا يعد سوى 

حيلة قانونية تخالف الواقع، لأن الشخص عندما يمارس حياته العامة قد لا يوافق على نشر صورته
 لا سيما وأن الصورة المعنية في هذا التكييف هي صورة الشخص أثناء الاعتداء عليه وهذا يعتبر 
من القرائن الدالة على عدم رضا الضحية على نشر صورته وهو في حالة من العجز والأذى، فمن 
المنطقي أن لا يوافق أي شخص على القبول بنشر صورته وهو في هذه الحالة  إضافة إلى أن التمييز 
يتضمن  قد  الصورة  فموضوع  متغير  صورته  أسرار  في  حقه  وبين  صورته  في  الإنسان  حق  بين 
خصوصيات للإنسان تندرج ضمن الحياة الخاصة ولو تم التقاطها في مكان عام، وهذا ينطبق على 
الصورة عندما تلتقط للضحية لأن وقوع الاعتداء على الضحية يعتبر بمثابة السر الذي لا يريد أي 
إنسان نشره وهو بهذا الموقف لأنه يعتبر بمثابة الصورة التي لا يريد الإنسان كشفها ، فتعد الصورة 
حينئذ  من ضمن الخصوصيات المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة ولو التقطت في مكان عام دون رضاه

ثانيا-  تكييف نشر صور الضحايا بوصفه اعتداء على الحق في الصورة.
إن الحق في الصورة هو حق الإنسان في أن يعترض على إنتاج صورته أو نشرها دون رضا منه، 
الاعتراض  لصاحبه سلطة  يولد  الحق  وهذا  الحديثة  بالوسائل  أم  التقليدية  بالوسائل  إنتاجها  تم  سواء 
على نشر صورته أيضا وكذلك سلطته في الاعتراض على عرضها ولو في محيط محدود  ويعتبر 
المادي )  أهميتها من تجسيد الصورة لشخصية الإنسان بمظهريها  اكتسبت  التي  الوليدة  الحقوق  من 
جسم الإنسان( والمعنوي )مشاعره( باعتبار أنها امتداد ضوئي يعكس جسمه ويعبر عن أحاسيسه 
ومشاعره  وبذلك تعتبر صورة الإنسان محاكاة لجسمه أي جزءا منه، وعلى الرغم من التقدم العلمي 
الذي استطاع فصل الصورة عن الجسم إلا أن ذلك لا ينقص من حقيقة أن جسم الإنسان و صورته 

وجهان متلازمان، وهذا ما يحتم وضعها في إطار الحماية حفاظاً عليه وحماية له. 

ثالثا- تكييف نشر صور الضحايا بوصفه اعتداء على الحق في الكرامة الإنسانية:
الغير ومنع كل اعتداء  إنسان في أن تحفظ كرامته تجاه  الكرامة الإنسانية بحق كل  الحق في  يتمثل 
يمس  كيانه المادي أو المعنوي، وكذلك هو حظر كل تصرف لا إنساني في مواجهه الفرد أو المحافظة 
على كرامة الإنسان ضد كل أشكال الانتقاص واعتبر البعض أن فكرة الكرامة الإنسانية كمفهوم قانوني 
للتقدير  واسعاً  المجال  تتيح  وغامضة  مرنة  فكرة  باعتبارها  عليها  الاعتراض  تم  قد  حق  عنها  ينشأ 
الشخصي، وهذا ما يتنافى مع قواعد التقتين الجنائي الذي يميل لتحديد نصوص التجريم والعقاب  ولكن 
يمكن الرد على ذلك بأن القانون قد استند على فكرة مماثلة من حيث المرونة والغموض كاستناده إلى 
الإنسانية  الكرامة  في  الحق  فإن ظهور  وبهذا  القذف   لجريمة  مواجهته  في  والاعتبار  الشرف  فكرة 
الجرائم من حق وسائل  الحماية لصور ضحايا  توفير  الهدف منه  نسبياً،  أمر حديث  قانوني  كمفهوم 
له حق في الإعلام  ومن  الذي  العام  الرأي  تؤثر في  التي  الجرائم  النشر، ولا سيما في  الأعلام في 
جانبنا نرى أن تكييف نشر صور ضحايا الجريمة يمثل انتهاكاً للحق في الكرامة الإنسانية هو الأقرب 

للصواب من باقي التكييفات.
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الفرع الثاني
حدود حق ضحايا الجريمة في عدم نشر صورهم إعلاميا

يعتبر حق ضحايا الجريمة في عدم عرض صور مأساتهم إعلاميا مستندا إلى تكييف الحق في الكرامة 
الإنسانية ، حيث أن حق الضحايا وحق الكرامة لم يخرج بعد من مرحلة المهد القانوني، وبالتالي فإن 
هذه المفاهيم الوليدة ما زالت بحاجة إلى البلورة من أجل إيجاد إطار خاص بها وبيان حدودها، وذلك 
بفض التنازع بينها وبين الحقوق الأخرى ، ويعزز الفقه في هذا الصدد أنه إذا كان الحق في الكرامة 
الإنسانية حقا مطلقا وغير قابل للتقييد فإن الحقوق المستندة إليه أو المتفرعة عنه ليس كذلك(، وعليه 
فإن حق الضحايا في عدم نشر صورهم في وسائل الأعلام لن يكون إلا حقاً نسبياً محددا بحدود، وترد 

عليه القيود التالية:

أولا- رضا الضحية بالنشر:
إن حق الإنسان في صورته يمنحه سلطة الاعتراض على إنتاجها أو نشرها دون رضا منه، وإن النشر 
والإنتاج الذي يتم برضا الشخص صاحب الصورة يعتبر عملاً مشروعاً، وبهذا يعتبر الرضا قيداً على 

الحق في الصورة . 
تشترط بعض النصوص الجنائية للمسؤولية على انتهاك الحق في الخصوصية عن طريق نشر الصورة 
أن يتم النشر دون رضا الشخص صاحب الشأن كما جاء في المادة )309( مكرر من قانون العقوبات 
المصري، وهذا يعني أن رضا الشخص بالنشر يمثل سبباً لإباحة التصوير، وتبدو تلك الأهمية في 
القانون المصري الذي لا يعتبر من حيث المبدأ رضا المجني عليه سبباً من أسباب الإباحة، ويشترط 
الفقه لناحية رضا الضحية بنشر صورته في وسائل الأعلام ضرورة أن يكون هذا الرضا صريحاً 

وبالتالي لا يكفي الرضا الضمني أو السكوت من قبل الضحية لإباحة نشر صورته. 

ولقد جاء في قانون الصحافة الفرنسية لسنة 1881 المادة ) 35( رابعاً ) مضافة بالقانون 15 يونيو 
2000( أنه )لا يجوز نشر صورة ضحايا الجريمة إذا كان في هذا النشر ما يمثل اعتداء خطيرا على 
كرامة الضحية وكان هذا النشر قد حصل دون موافقة صاحب الشأن( وبهذا، فإن لهذه المادة شرطين 
لإباحة نشر صور ضحايا الجريمة، الأول: أن لا يكون هذا النشر فيه اعتداء على كرامة الضحية، 

والثاني: ضرورة موافقة الضحية على نشر صورته.

ولهذا النص دلالة واضحة على أن نشر صور الضحية يظل محظوراً حتى مع رضا الضحية. ومفاد 
بها  التصرف  يجوز  مقدسة لا  وقيمة  الإنسانية هو حق مطلق  الكرامة  في  الحق  أن  إلى  يرجع  ذلك 
أو التنازل عنها باعتباره غير قابل للتداول لأن الاعتداء بإرادة الشخص يعتبر خروجا عن القواعد 
فإن  وبهذا  الإنسان،  لصفة  الملازمة  الحقوق  وهي  بالشخصية،  اللصيقة  بالحقوق  الخاصة  التقليدية 
الرضا كقاعدة يجب أن لا يلعب أي دور في مجال التمتع بها أو ممارستها، تكريسا لهذا قررت محكمة 
النقض الفرنسية أنه يجوز نشر صورة الشخص المشترك في حدث من الأحداث الجارية أعمالا للحق 
في الأعلام بشرط أن لا يمثل هذا النشر اعتداء على كرامة هذا الشخص. ومن الملاحظ أن محكمة 
النقض لم تشر من قريب أو من بعيد إلى فكرة الرضا لأن الأمر متعلق بكرامة الضحية وهي قيمة لا 

يجوز لصاحبها التصرف فيها أو التنازل عنها.

ثانيا- الحق بالنشر إعلاميا:
باعتبارها  الإنسانية  بالكرامة  اللصيقة  الحقوق  من  يعتبر  صورهم  نشر  عدم  في  الضحايا  حق  إن 
بنفس  يتمتع  الذي  الأعلام  في  الحق  هو  آخر  دستوريا  حقا  هناك  أن  إلا  الدساتير  أغلب  تقره  حقا 
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نشر صورهم  عدم  في  الجريمة  حق ضحايا  من  كل  مجال  ولتحديد  الأول.  للحق  الدستورية  القيمة 
وحوادث) أحداث  من  المجتمع  في  يحدث  ما  بكل  الجمهور  أعلام  في  والحق  الأعلام  وسائل   في 

(، لذلك سوف نوردالنقاط التالية:
سمو الحق في أعلام الجمهور بالأحداث الجارية على حق ضحايا الجريمة:

تقوم وسائل الأعلام بوظائف عديدة في المجتمع ويمكن  تلخيصها بثلاث وظائف أساسية وهي الأعلام 
والتعليم والترفيه. وتعتبر وظيفة الأعلام من أهم الوظائف على الإطلاق حتى يستنير الناس ويقوى 
الرأي العام. وإذا كان حق الجمهور في الأعلام حقا أساسيا ومهما في الأحوال العادية فإنه يصبح أكثر 
أهمية في الظروف غير العادية لأن ما تقدمه وسائل الأعلام للجمهور في أوقات الكوارث والأزمات 
القوانين  أغلب  نجد  ولهذا  عنها،  الاستغناء  متحضر  مجتمع  لأي  يمكن  ولا  الاجتماعيات  مادة  هي 
والدساتير وإعلانات حقوق الإنسان تؤكد على حماية هذا الحق . وفي حالة تعارض حق المجتمع في 
المعرفة وتداول المعلومات مع حق الضحايا فهل يعلو حق الأعلام على حق الضحايا في عدم نشر 

صور المأساة  التي يتعرضون لها؟  

الصادر سنة  الصحافة  قانون  كان  الإنسان  لحقوق  الأوروبية  تعديل الاتفاقية  قبل  فرنسا وحتى   ففي 
1881  يكرس حرية الصحافة  التي تمثل لفكرة أكبر ألا وهي حرية التعبير التي قررتها المادة العاشرة 
والقضاء  الإنسان  لحقوق  الأوروبية  المحكمة  أن  حيث  الإنسان.  حقوق  من  الأوروبية  الاتفاقية  من 
الوطني الفرنسي يعطيان لحرية التعبير هذه تفسيرا موسعا لا يسمح معه بتقييد هذه الحرية لأن حق 
الأعلام يعطي للجمهور الحق في معرفة كل ما يحدث في المجتمع من أحداث ووقائع ) جرائم،  أحداث 
عامة، كوارث، … إلخ(.  وقبل صدور قانون 15 يونيو 2000 الخاص بحماية قرينة البراءة وحقوق 
الضحايا كان القضاء الفرنسي  يكرس سمو الحق في الأعلام على الحقوق اللصيقة بالشخصية، فإذا 
تعارض الحق في الأعلام مع حق الإنسان في صورته فإنه يجب تغليب الحق الأول، ولكن بصدور 

القانون الأخير أصبح حق الشخص في الكرامة قيدا على حق المجتمع في الأعلام.

كرامه الضحية قيد على الحق في الأعلام:
لقد جعل المشروع الفرنسي من كرامة الإنسان قيداً على حق الأعلام بالأحداث الجارية مستندا في ذلك 
إلى المادة )10( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ونص المادة )16( من القانون المدني الفرنسي 
حيث  الاتصالات،  حرية  بشأن   1986 لسنه  ديسمبر(   30( قانون  من  الأولى  المادة  إلى  بالإضافة 
جاءت المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تقرر في فقرتها الأولى حرية الاتصالات 
بجانبها التقليدي وبخصوص ضرورة تداول كل المعلومات والأفكار وكل ما يتعلق بالسماح للجمهور 
بالحصول على المعلومات غير أن الفقرة الثانية من نفس المادة أقرت بأن هذه الحرية يرد عليها قيود 
العام  النظام  حماية  من  والمسؤوليات  الواجبات  تفرضه  ما  مراعاة  القانون  عليها  ينص  واستثناءات 

والأخلاق وحمايه سمعة الغير.

في  الحق  لتقييد  دقة وصراحة  الأكثر  الأساس  فتمثل  الفرنسي  المدني  القانون  من   )16  ( المادة  أما 
اعتداء  كل  ويحظر  الإنسان  سمو  يؤكد  القانون  )أن  فيها  جاء  حيث  الضحايا  كرامة  لصالح  الأعلام 
على كرامته ويضمن احترامه منذ بداية حياته(، أما المادة الأولى من قانون حرية الاتصالات المرئية 
الاحترام  بهذا  إخلال  وأي  للأشخاص،  الإنسانية  الكرامة  احترام  ضرورة  على  فأكدت  والمسموعة 

تترتب عليه المسؤولية المدنية والجنائية للأشخاص الذين صدر منهم هذا الإخلال.
يجوز نشر  بأنه  يقرر  الفرنسي  القضاء  فإن  الأعلام  في  الحق  على  المقرر  القيد  نطاق  وبخصوص 
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الصور المتعلقة بالأحداث الجارية كالجرائم تطبيقا للحق في الأعلام على أن يكون ذلك مقيدا بقيد واحد 
وهو عدم المساس بكرامة الضحية، وعليه فإن نطاق هذا القيد يتحقق بالآتي:

يجوز نشر الصور أعمالا لحق الأعلام في نشر الأحداث الجارية إذا لم يكن في النشر ما يمثل اعتداء 
على كرامة الضحية حيث يجب أن لا يظهر الضحية بشكل مهين وغير لائق.

 تكون عملية نشر الصور مشروعة اذا كان النشر يمثل حفاظا على الدليل بمعنى أن يكون النشر دليلا 
على ما حدث  للضحية من ضرر من جراء الجريمة بل يمكن أن يكون دليلا على ارتكاب الجريمة 

ذاتها.
التي  بالأضرار  اعتراف  على  الحصول  منه  الهدف  كان  إذا  الجريمة  نشر صور ضحايا  يباح  جـ- 

أصابت الضحايا من الجريمة.

المبحث الثاني
المسؤولية الجنائية عن تصوير ضحايا الجريمة من الجاني وغيره وحق الضحايا في التعويض

سنبحث في مسؤولية الجاني والشريك إن وجد عند القيام بتصوير الضحية بالإضافة إلى مسؤولية الغير 
)أي الأشخاص العاديين( الذين يقومون بتصوير ضحايا الجريمة أثناء وقوعها أو بعده، كما نبحث حق 

ضحايا جريمة التصوير في التعويض من خلال مطلبين:

المطلب الأول
المسؤولية الجنائية للجاني والغير عن تصوير ضحايا الجريمة

إن المسؤولية الجنائية للجاني والغير تتضمن البحث في عناصر جريمة نشر صور الاعتداء، كذلك 
مسؤولية الجاني والشريك عند القيام بتصوير ضحية الجريمة ثم النظر في مسؤولية الغير الذي يقوم 

بتصوير ضحايا الجريمة وسنخصص لذلك ثلاثة فروع:

الفرع الأول
عناصر جريمة نشر صور الاعتداء

لكي تتحقق المسؤولية الجنائية الخاصة بتجريم صور الاعتداء على الضحايا لا بد من تحقق أركان 
الجريمة متمثلة بالركن المادي والمعنوي.

أولا- الركن المادي )فعل النشر( :
فيتحقق  النشر.  عملية  وهو  المحظور  بفعلها  الإتيان  وهو  للجريمة  المادي  الركن  يتحقق  أن  يجب 
الركن المادي في جريمة نشر صور الاعتداء بمجرد القيام بنقل تلك الصورة سواء تم نقلها باليد بعد 
طباعتها )صورة فوتوغرافية( أو حدث ذلك بنقلها من جهاز إلى آخر باستخدام تقنية النقل بين الأجهزة 
)البلوتوث، الواي فاي، … إلخ( من الوسائل والتقنيات الموجودة في تلك الأجهزة. ويكفي أن تتحقق 
المسؤولية في قيام من ينشر الصورة بنشاط يتحقق من خلاله اطلاع الغير على الصورة كما لو أرسلها 
عبر البريد الإلكتروني أو قام بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي حتى ولو لم يتم الاطلاع على 

تلك الصورة بالفعل.

ثانيا- الركن المعنوي )القصد الجنائي( :
إن المسؤولية الجنائية لا تنشأ عن الجريمة إلا بتوفر القصد الجنائي لدى الفاعل ويتمثل ذلك »باتجاه 

نية الفاعل إلى الفعل أو الترك مع علمه بأن الفعل أو الترك معاقب عليه قانوناً« . 
وبهذا فإن القصد الجنائي يقوم على عنصرين هما )العلم والإرادة(. وتعتبر جريمة نشر صور ضحايا 
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الجريمة من الجرائم العمدية إذا تحقق لدينا القصد الجنائي بعنصريه ) العلم والإرادة(، ففي فعل نشر 
صور الضحايا يشترط لتحقيق الجريمة العلم في مضمون الصور أو مقاطع الفيديو المنشورة سواء 
أكانت متمثلة باعتداء بدني أو صور اعتداء جنسي على سبيل المثال، بالإضافة إلى أنه يشترط العلم 
بالنشاط الإجرامي بأن يكون الجاني على علم بوسيلة النشر، فلا تقوم المسؤولية في حالة عدم علمه بأن 
النشاط الذي يقوم به يؤدي إلى نشر صور الاعتداء وكذلك جهله بأن استخدامه للصورة بكيفية معينة 

يؤدي إلى إمكانية الاطلاع عليها من قبل الغير.

ويشترط كذلك لنشوء الجريمة تحقق عنصر )الإرادة( وهو العنصر الثاني من عناصر القصد الجنائي 
فلا تقوم المسؤولية في حالة الإكراه المتحقق على الناشر، وكذلك في حالة قيامه بنشر صور الاعتداء 
عن طريق الخطأ، كما لو أراد حفظ الصورة في ذاكرة الهاتف النقال فأرسلها عن طريق الخطأ إلى 

شخص آخر. 

الجريمة  لعناصر  فقط  والإرادة  العلم  على  المبني  العام  القصد  توافر  لاعتداء  صور  لنشر  ويكفي 
المتحققة، فلا يشترط لتحقق الجريمة أن يقصد الجاني بالنشر الإساءة للمجني عليه أو التشهير به أو 
الابتهاج بوقائع الاعتداء، بل إن الجريمة تتحقق بمجرد قيام عناصرها دون الأخذ ببواعثها لأن الحق 
المقصود حفظه بتجريم صور الاعتداء يكون بمجرد قيام عناصر الجريمة بغض النظر عن بواعثها، 

إلا أن الباعث يمكن الأخذ به باعتباره ظرفا مشددا للجريمة.

الفرع الثاني
مسؤولية الجاني والشريك عن تصوير ضحية الجريمة

بقصد  الشريك  مع  أو  وحده  الجاني  به  يقوم  الذي  المادي  الاعتداء  الفرع  هذا  في  نستعرض  سوف 
الاعتداء على جسد المجني عليه أو عرضه بقصد الحصول على شريط مصور بواسطة الهاتف النقال 
أو أي آلة تصوير أخرى، وبهذا يكون الهدف الحقيقي لارتكاب الجريمة هو نشر صور الضحية وليس 

الاعتداء ذاته.

من المعروف أن الأفعال الأساسية محل التصوير لا تثور بشأنها مشكلة إذ يخضع من ارتكبها للمسؤولية 
الاعتداء على  أو جرائم  العمدي  البدني  الإيذاء  بجرائم  المتعلقة  القانونية  النصوص  بموجب  الجنائية 
العرض     وحسب الفعل الذي قام به الجاني بحق المجني عليه . ولكن في أغلب تلك الحالات وخاصة 
هذا النوع من الجرائم تثور المشكلة بالنسبة لمسؤولية الشخص الذي يقوم بتصوير اعتداء الجاني ونشر 
الإجرامية  المشاركة  مقومات  الأغلب  على  فيها  تتوافر  الجرائم  هذه  مثل  وإن  الاعتداء،  ذلك  صور 
المتمثلة في تعدد الجناة ووحدة الجريمة المرتكبة، وبذلك تحدث الجريمة بمساعدة شريك الذي يقوم 
بتصوير الجاني وهو يمارس الاعتداء وهناك عدة صور يمكن أن تنطبق على دور الشريك في عملية 

الاعتداء، وهي الآتي:

أولا- صورة قيام الشريك بإثارة الاعتداء لغرض تصويره:
ذلك  من  وغايته  الضحية  الاعتداء على  لتحقيق  يسعى  المعتدي  قيام شخص غير  الفرضية هي  هذه 
تسجيل الاعتداء ونشره بعدها، وبهذا يكون هذا الشخص مصدر الاعتداء والمحرض على ارتكاب 
الجريمة من قبل غيره بناءً على طلبه بغض النظر عن الغاية المنشودة، فيمكن مساءلته جنائيا عن فعل 
التحريض، كما جاء بالمادة ) 48( الفقرة )1( من قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنه 1969) 

المعدل( )يعد شريكا في الجريمة من حرض على ارتكابها فوقعت بناءً على هذا التحريض(.
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ثانيا- استغلال واقعة الاعتداء والقيام بتصويرها:
الاعتداء  فعل  على  المحرض  تنتفي لديه صفة  وجود شخص  علي  الفرضية  تقوم  الصورة  هذه  في 
المرتكب بحق الضحية غير أن الظروف الواقعية تتيح له مشاهدة الاعتداء حال ارتكابه فيستغل تلك 
الحادثة في محاولة للاستفادة منه لتسجيل واقعة الاعتداء، حيث يذهب البعض في الفقه إلى أنه بالرغم 
من انتفاء التحريض فإن تكييف الاشتراك التبعي يظل قائما وينطبق على نشاطه بأنه لم يأت نشاطا 

إيجابيا ولكنه تواجد في مسرح الجريمة مستغلاً الاعتداء وارتكب نشاطا مغايرا له .

أضف إلى ذلك أن مجرد تواجده في مسرح الجريمة يمكن اعتباره دخولا في الجريمة بمساعدة ذات 
السلوك  يجعل هذا  الجريمة مما  ارتكاب  تقديمها، وذلك عن طريق تشجيعه على  يتم  طبيعة معنوية 
الفقيه الفرنسي )Allffd Legl( بقوله )قد  العقاب، وقد عبر عن هذا الراي  بالتبعية يوجب  اشتراكا 
يحدث بأن يترتب على مجرد تواجد المتهم في مسرح الجريمة زيادة جراءة الجناة أو إضعاف مقاومة 
ضحيتهم(، وبهذا فإن هذا السلوك المادي السلمي يتضمن مساعدة نفسية إيجابية وفعالة توازن المشاركة 

المادية في الجريمة.
الفرع الثالث

مسؤولية الغير الذي يقوم بتصوير ضحايا الجريمة
إن المقصود هنا بالغير هو الشخص الذي يقوم بتصوير ضحية الجريمة دون أن يكون فاعلا أصليا 
بحق  الجنائية  المسؤولية  تقوم  أنه  إلى  الفقه  من  البعض  ذهب  لقد  فيها،  تبعيا  مساهما  أو  شريكا  أو 
الشخص الذي يقوم بتصوير ضحية الجريمة بعد ارتكابها، وهي في حالة خطيرة كمن يقوم بتصوير 
الضحية وهي مغطاة بالدماء ولم تفارق الحياة أو تصوير مجني عليها بعد تعرضها لفعل الاغتصاب 
وهي عارية … إلخ، حيث أن المسؤولية الجنائية تقوم باتجاه هذا الشخص باعتباره فاعلا في جريمة 
الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر. وقد عاقب عليها المشرع الفرنسي بموجب المادة )223 
- 6(  الفقرة )2( من قانون العقوبات الفرنسي لعام 1994 والتي جاء فيها )يعاقب بالحبس مدة خمس 
سنوات وغرامة قدرها 7500 يورو كل شخص يمتنع إراديا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر 

وكان بمقدوره تقديمها شخصيا أو بطلب نجدة دون تعريض نفسه أو غيره للخطر(. 

أحد تلاميذ مدرسة  قيام  تدور وقائعها حول  الفرنسية عن قضية  الجنح  أحكام محكمة  أحد  وجاء في 
ثانوية بتصوير واقعة اعتداء بدني بواسطة هاتف النقال من قبل زميل له على معلمته أثناء اصطفاف 
التلاميذ في المدرسة، وقد سمع المتهم بتداول تسجيل بين تلاميذ المدرسة وأعقب ذلك نشر تلك الواقعة 
في وسائل التواصل الاجتماعي حيث قامت المحكمة المذكورة بإدانة الجاني بالحبس مدة سنة مع وقف 
تنفيذ جزئي لمدة )6( أشهر بسبب عدم وجود سوابق قضائية للجاني وإدانة من قام بالتصوير بارتكاب 
المادة )223 - 6( من  المعاقب عليها بموجب  المساعدة لشخص معرض للخطر  تقديم  واقعتي عدم 
قانون العقوبات الفرنسي التي تم ذكرها سابقا والمساس بحرمة الحياة الخاصة المعاقب عليها بنص 
المادة )226 - 1( من نفس القانون والتي جاء فيها )يعاقب على القيام بأية وسيلة كانت بالمساس إراديا 
بحرمة الحياة الخاصة للغير بالتقاط تسجيل أو نقل صورة شخص موجود في مكان خاص دون رضاه

القيم  المشرع جعله من  إغاثة ملهوف حيث أن  يمتنع عن  فقد جرم من  العراقي  الجنائي  القانون  أما 
الأخلاقية أساسا لتجريم الامتناع عن الإغاثة لأن المصلحة الجنائية التي يهدف القانون الجنائي إلى 
حمايتها تتمثل بالتوازن بين ظروف المجتمع وقيمه الأخلاقية التي استقرت في أعماقه، ولهذا جعل 



301 آذار 2020

ربع سنويةّ العدد الخامس آذار 2020

المشرع الواجب الأخلاقي معيارا للتجريم  حيث جاء بالمادة )370( الفقرة )2( من قانون العقوبات 
أو  وبغرامة  أشهر  تزيد على ستة  مدة لا  بالحبس  )يعاقب  المعدل   1969 لسنة   )111( العراقي رقم 
أو مجني عليه  إغاثة ملهوف في كارثة  بدون عذر عن  توانى  أو  امتنع  العقوبتين من  بإحدى هاتين 
في جريمة(، وبذلك نستطيع أن نكيف مسؤولية الغير الذي يقوم بتصوير ضحية الجريمة دون تقديم 

المساعدة له وفق المادة )370( من قانون العقوبات وهي الامتناع عن تقديم المساعدة لملهوف.

المطلب الثاني
حق ضحايا الجريمة بالتعويض عن نشر صورهم

نخصص هذا المطلب للبحث في الأساس القانوني لدعوى التعويض وماهية الملتزم بالتعويض لكل 
منهما.

الفرع الأول
الأساس القانوني لدعوى التعويض

إن دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الاعتداء على الحقوق اللصيقة بالشخصية ومنها حق 
الخصوصية والحق في الصورة يتمتعان بخصوصية واستقلال في مواجهة القواعد العامة للمسؤولية 
المدنية كما هو منصوص عليها في المادة )1382( من قانون المدني الفرنسي، والمادة )163( من 
القانون المدني المصري، وكذلك ما جاء بالمادة )204( من القانون المدني العراقي، وكذلك ما جاء 

بالمادة )9( من القانون المدني الفرنسي، والمادة )50( من القانون المدني المصري.
وإن الأساس القانوني لخصوصية الحق في الصورة تتمثل بالآتي:

أولا- الخطأ:
يتمثل الخطأ في مجرد الاعتداء على حق الضحايا في عدم رؤية صور مأساتهم معروضة في وسائل 
الأعلام، فبمجرد التقاط أو نشر الصور يتحقق عنصر الخطأ سواء أكان هناك سوء نية للفاعل أو لم 

يكن.
إن المساس بحق الضحايا يتحقق بمجرد الفعل ويعفى المضرور من إثبات الخطأ لأنه بمجرد إثبات 

الاعتداء على حقوق ضحايا الجريمة وكرامتهم فإن الخطأ يتحقق.

ثانيا- الضرر:
يفترض  الأعلام  وسائل  في  في عرض صورهم  الجريمة  على حق ضحايا  الاعتداء  وقوع  بمجرد 
معه وقوع الضرر بالضحية حيث أن المضرور لا يعفى فقط من إثبات الضرر الذي أصابه من نشر 

صورته بل إنه يتعدى ذلك في بعض الأحيان إلى إعفائه أيضا من إثبات مقدار ذلك الضرر. 
وكذلك فإن التعويض عن الضرر لا يشترط جسامة معينة فالضرر البسيط يعتبر كالضرر الجسيم مما 
يتقرر عنه التعويض، وعلى العكس من ذلك يشترط لمعاقبة المسؤول جنائيا أن يكون الاعتداء على 

كرامة الضحية جسيماً.

الفرع الثاني
الملتزم بتعويض ضحايا الجريمة عن نشر صورهم

إن ضحايا الجريمة يستحقون بصفة عامة التعويض عن الأضرار التي أصابتهم من الاعتداء الذي وقع 
عليهم ويسأل من ارتكب الاعتداء عن هذه التعويضات، وفيما يتعلق بضحايا الصورة فإن الأمر لا 
يعدو أن يكون تطبيقا وفق هذا المبدأ العام فيسأل مدنيا بالإضافة إلى الجاني المحرر ورئيس التحرير 
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والطابع ، كما أن الدولة تلتزم بمساعدة الضحايا كذلك لأن الاهتمام الدولي الحالي بضحايا الجريمة 
أدى إلى تبني العديد من النصوص الجديدة وإدخالها في النظم القانونية القائمة. 

ولذلك فإن التزام الدولة في ضمان تعويض ضحايا الجريمة يستند إلى أساس قانوني واجتماعي، ففي 
الشريعة الإسلامية لأن  إلى  يعود  أن هذا الأساس  الدستوريين  الفقهاء  المصري يرى بعض  القانون 
الإسلام هو دين الدولة الرسمي والشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لكل التشريعات كما جاء 
بالمادة )2( من الدستور المصري وفي الإسلام، فإن الدولة تلتزم بتعويض ضحية الجريمة إذا استحال 

الحصول على التعويض من الجاني أو من عائلته.

أضف إلى ذلك ما جاء بالمادة )57( من الدستور المصري: )إن كل اعتداء على الحرية الشخصية 
أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة لا تسقط الدعوى الجنائية 

والمدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء

وإضافة لذلك فإن التوجه في فرنسا بأن تكون الدولة ملزمة بمساعدة ضحايا الجريمة حيث جاء في 
الدولة  )أن   1999 26 مارس  الفرنسي في  الوزراء  إلى رئيس  المقدم   )Lienemann( تقرير مدام 
تضمن الأمن والسلامة، في حالة عدم الوفاء بهذا الواجب فإن الدولة تكون مدنية في مواجهة الضحايا 
الذين يتحملون أضرارا متباينة في أشكالها وآثارها بالتزام المساعدة في التعويض، كذلك فكل سياسة 
عامة لمساعدة الضحايا يجب أن تضمن قبل كل شيء الأخذ بالاعتبار بشكل كامل كل الحقوق الأساسية 

لضحايا الجريمة الذين يتحملون آثارا جنائية( .

الخاتمة
في ختام بحثنا هذا، توصلنا إلى الاستنتاجات والتوصيات التالية:

أولا- الاستنتاجات:
إن نشر صور ضحايا الجريمة يكيف على أنه اعتداء على حق الكرامة الإنسانية.

إن هذه الجريمة تنتفي في حال رضا الضحية بالنشر.
إن الحق بالنشر إعلامياً لإعلام الجمهور بكل الأحداث الجارية يقابله قيد كرامة الضحية بمنع النشر.

تتحقق مسؤولية الجاني والشريك عند تحقق ركني الجريمة المادي والمعنوي لنشر صورة ضحيتهما 
المعتدى عليها.

تقديم  عن  الامتناع  في  فاعلا  باعتباره  الجريمة  ضحايا  بتصوير  يقوم  الذي  الغير  مسؤولية  تتحقق 
المساعدة لشخص في خطر.

التعويض من قبل  التعويض عن نشر صورهم سواء عن طريق  لضحايا جريمة الاعتداء الحق في 
الجاني أو من قبل الدولة.

ثانيا- التوصيات:
ندعو المشرع العراقي إلى القيام بسن قانون خاص لهذا النوع من الجرائم أو بإجراء تعديل على قانون 
العقوبات لتجريم هذه الجرائم بنصوص واضحة بسبب انتشارها بصورة كبيرة في المجتمع وللحد من 

هذه الظاهرة الخطيرة.
يقومون  الذين  الأشخاص  قبل  من  المتخذة  الإجراءات  لتخفيف  كفيلة  وسائل  إيجاد  بالمشرع  نهيب 
بمساعدة ضحايا الجرائم أو المصابين بالحوادث لأن الإجراءات الحالية ساهمت بصورة فاعلة بعزوف 
القيام  الغير عن تقديم المساعدة لهؤلاء مما أدى لظهور ظواهر سلبية على أخلاقيات المجتمع وهي 

بتصوير الضحايا وتوثيق الحوادث بدلا من تقديم يد العون إليهم.
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قائمـــة المصـــــادر
القرآن الكريم

أولا: المعاجم والقواميس:-
إسماعيل بن عمد أبن كثير- تفسير القرآن الكريم- ج5- ط1- دار طيبة للنشر- 1420.

جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري- لسان العرب- ج6- ط3- دار صادر- 
بيروت-1965.

محمد مرتضى الحسيني- تاج العروس- ج1- ط1- دار مكتبة الحياة- بيروت-1998.
ثانيا: الكتب القانونية:

و  للنشر  الفجر  دار  الجريمة – ط1 –  الجاني وحقوق ضحايا  القضاء  الفقي –  أحمد عبداللطيف  د. 
التوزيع – القاهرة – 2003 .

أسامة السيد عبد السميع – الحق في الخصوصية و التعويض عنه بين الفقه الإسلامي و القانون – منشأة 
المعارف الإسكندرية – 2015.

جعفر محمود المغربي – حسين شاكر عساف – المسؤولية المدنية عن الاعتداء على الحق في الصورة 
بواسطة الهاتف المحمول – ط1 – دار الثقافة للنشر و التوزيع – عمان .

د. جمال إبراهيم الحيدري- أحكام المسؤولية الجزائية- ط1- مكتبة السنهوري- بغداد-2011.
حسام الدين كامل الأهواني – الحق في احترام الحياة الخاصة / الحق في الخصوصية – دراسة مقارنة 

– دار النهضة العربية – القاهرة – 1978.
حسني الجندي – ضمانات حرمة الحياة الخاصة في الإسلام – ط1 – دار النهضة العربية – القاهرة 

.1993 –
د. حمدي عبدالرحمن – فكرة الحق ، دار الفكر العربي – القاهرة – 1979.

د. خالد مصطفى فهمي – المسؤولية المدنية للصحافي عن أعماله الصحافية – دار الجامعة الجديدة 
للنشر – الإسكندرية – 2003.

طارق أحمد سرور – الحماية الجنائية لأسرار الأفراد في مواجهة النشر – دار النهضة العربية – 
القاهرة – 1991.

د. عابد فايد عبدالفتاح فايد – نشر صور ضحايا الجريمة – المسؤولية المدنية عن عرض الضحايا 
في وسائل الأعلام – دراسة مقارنة في القانون المصري و القانون الفرنسي – دار الكتب القانونية – 

القاهرة - 2008 .
عبد القادر عودة- التشريع الجنائي الإسلامي- ج1- دار الكتاب العربي- بيروت-2001.

عبداللطيف الهميم – احترام الحياة الخاصة )الخصوصية( في الشريعة الإسلامية و القانون المقارن 
ط1 – دار عمان – 2004.

علي جعفر – جرائم تكنولوجيا المعلومات الحديثة الواقعة على الأشخاص و الحكومة – ط1 – مكتبة 
زين الحقوقية و الأدبية – لبنان – 2013.

دار  العقوبات- ط1-  قانون  في  العامة  المبادئ  الشاوي-  القادر  عبد  وسلطان  الخلف  علي حسين  د. 
السنهوري- بيروت-2015.

د. علي عبد القادر القهوجي- شرح قانون العقوبات القسم العام المسؤولية الجنائية والجزاء الجنائي- 
ط1- منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت-2009.

علال القاسي – مقاصد الشريعة الإسلامية و مكارمها – تحقيق: إسماعيل الحسني – ط1 – دار السلام 
للطباعة و النشر و الترجمة – مصر – 2011.

د. فخري عبد الرزاق الحديثي- شرح قانون العقوبات القسم العام- دار الثقافة للتوزيع والنشر-2010.
د. محمد أبو العلا عقيدة – تعويض الدولة للمضرورين من الجريمة – دار الفكر العربي – القاهرة – 
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.1988
د. محمد أحمد شحاتة حسين – المسؤولية عن القتل الناشئ عن حوادث السيارات في الشريعة و القانون 

– الدار الجامعية – الإسكندرية – 2007.
محمد كمال الدين أمام- المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها- دار الجامعة الجديدة- الاسكندرية-2014.
محمد محمد أحمد السويلم- مسؤولية الطبيب والجراح وأسباب الإعفاء منها في القانون المدني والفقه 

الإسلامي دراسة مقارنة- ط1- منشأة المعارف- الاسكندرية-2009. 
د. محمد ناجي ياقوت – مسؤولية الصحفيين المدنيين في حالة القذف في حق ذوي الصفة العمومية – 

دراسة مقارنة – منشأة المعارف الإسكندرية – 1985.
محفوظ لعشب – المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر 

.1993 –
د. محمود سليمان موسى- المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية والقانونين الفرنسي والإيطالي- 

منشأة المعارف- الاسكندرية-2012.
د. مصطفى إبراهيم الزلمي- المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة- ج1- مطبعة 

أسعد- بغداد-1982.
د. مصطفى إبراهيم الزلمي- موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة الجزائية العربية- مكتبة القبطان- 

ط1- بغداد-1998.
د. مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي – الحياة الخاصة و مسؤولة الصحفي - دار الفكر العربي – 

القاهرة – 2001.
د. ممدوح محمد خيري هاشم المسلمي – المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحق في الصورة 

في ظل تطور وسائل الاتصال الحديثة – دار النهضة العربية – القاهرة – 2001.
ثالثا: الرسائل والإطاريح:-

ضاوي جزاع زين – المسؤولية الجنائية للاشتراك بالمساعدة – رسالة ماجستير – كلية الحقوق جامعة 
الشرق  الأوسط – 2011.

رابعا: البحوث والدراسات:-
د. أشرف توفيق شمس الدين – الصحافة و الحماية الجنائية للحياة الخاصة – دراسة مقارنة – بحث 

مقدم إلى المؤتمر العلمي الثاني لكلية الحقوق – جامعة حلوان – مصر – 1999.
جعفر الموازني و آخرون – نحو نظام قانوني لمسؤولية الصحفي عن عرض صور ضحايا الجريمة 

– مجلة مركز الدراسات – الكوفة.
د. عبد الرحمن بن حمود العناد – دور الأعلام في مرحلة التعدي للكوارث البشرية – مجلة الأمن – 
تصدر عن الإدارة العامة للعلاقات و التوجيه بوزارة الداخلية – المملكة العربية السعودية العدد الرابع 

– ذو الحجة 1411.
علاء الدين الخصاونة – بشار المؤمني – النظام القانوني للصورة الفوتوغرافية – الحقوق الواردة 

عليها ووسائل حمايتها – مجلة الشريعة و القانون – الإمارات العدد )213( – 2013.
د. فتحية محمد قوراري – المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإيذاء المبهج – دراسة تحليلية مقارنة لجرائم 
مستحدثة تتعلق بالهواتف النقالة – مجلة الشريعة و القانون – الإمارات – العدد )42( – لسنة 2010.
د. محمد محمود علي الطوالبة – الأستاذ علي سليمان الصالح – بحث في المسؤولية الجنائية عن نشر 
العدد   –  )26( المجلد   – القانونية  و  الشرعية  للدراسات  الإسلامية  الجامعة  الاعتداء – مجلة  صور 

)1( – في 2018.
محمد منصور حمزة – الضوابط الشرعية و القانونية لاستخدام الهاتف المحمول – مجلة الفكر القانوني 

– عدد خاص – 2010.
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باب العلوم الاجتماعية:

الإصلاح المغيب إشكاليات التعليم الديني وخطاب المجددين/ مقاربة 
سوسيولوجية

الأستاذ المساعد الدكتورة نضال عيسى كريف
الجامعة المستنصرية/ كلية الآداب

المقدمــة 
ما يزال التعليم يعد العنصر الأبرز في إحداث التغيرات والتحولات على مستويات عدة، كما أجمعت 
المجتمعات  داخل  عليا  بمكانة  يحظى  الديني  التعليم  زال  وما  السوسيولوجية،  الدراسات  من  الكثير  
العربية بوصفهِ المصدر المسؤول عن المحافظة على الإرث الديني العقائدي من جهة، فضلاً عن كونه 

يمثل إحدى قنوات صياغة الهوية بكل حمولاتها الثقافية. 

ولما كان هذا التعليم ما زال يهيمن على مسارات وأنماط التفكير أو الذهنيات الدينية داخل المجتمع 
بوصفه معداً ومنتجاً لخطاب ديني من خلال مؤسساته التعليمية، فإن اهداف البحث هي دراسة بنيته 
الكشف عن  المتسارعة، وذلك لأجل  الاجتماعية  التحولات  في ظل  أمرا  ضرورياً  يعد  ما  الداخلية 
رؤاه  على  التعرف  عبر  وذلك  الكونية  المتغيرات  أو  التحولات  هذه  مسايرة  في  عدمها  من  قابلياته 
ومناهجه ومعالجته لكافة القضايا الدينية التي ما زالت تحتل مكانة جوهرية في الحياة اليومية لأفراد 

المجتمعات العربية. 

وتظهر اهمية البحث من خلال الوقوف على الإشكاليات التي اعترت وتعتري منظومة التعليم الديني 
والتي حاول المجددون تحديدها وتبيانها عبر خطاباتهم الدينية الإصلاحية والنقدية، وذلك عبر سبر 
أغوار تلك المنظومة ومحاولة جعلها تتكيف مع مجمل التحولات المتسارعة في المجتمعات العربية، 
النهوض  بغية  المنظومة  لتلك  الكلاسيكية  التقليدية/  البنية  عن  اللثام  إماطة  تحل  هذهِ  العمل  فورقة 
بالمجتمعات العربية وجعلها تسلك في ركاب الحداثة، التي ضمت ضمن تصنيفاتها ما اصطلح عليه 
بـ«الحداثة الدينية« والتي تجسدت في أطروحات الخطاب الإصلاحي لبعض المجددين الذين سنعُمد 

إلى دراسة معالجاتهم لإشكاليات التعليم الديني )وذلك عبر المباحث الآتية(: 

1-المبحث الاول: التأطيرات السوسيولوجية في التعليم. 
2- المبحث الثاني: إشكاليات التعليم الديني في المجتمعات العربية. 

المبحث الثالث: خطاب المجددين/ المعالجات الإصلاحية.

المبحث الاول: التأطيرات السوسيولوجية للتعليم: 
من المعروف أن التعليم كمؤسسة اجتماعية تتفاعل بطبيعة الحال مع كافة الأنظمة الأخرى الموجودة 
في المجتمع والتي من ضمنها المنظومة الدينية التي تلتقي معها في كثير من الأطر والمجالات خاصة 
القيمية والمعيارية والتي تفترض ضمناً وجود بعد أخلاقياً عال، فيعملان على تعزيز السيطرة والضبط 
الاجتماعي، فضلاً عن ما يقدمه الاثنان من رؤى إصلاحية لكافة أشكال التخلف الاجتماعي والمظاهر 
تم  ما  إذا  وناجحة  فاعلة  آلية  يكون  أن  الديني  للتعليم  يمكن  وبذلك  المجتمع،  في  السلبية  الاجتماعية 
تحقيق أهداف جمة من خلال إعادة إنتاج المعرفة الدينية التي تنهض بالواقع وتسهم في فهم التحولات 
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الاجتماعية والسياسية والثقافية التي شهدها المجتمع الإسلامي بشكل عام. لقد ظل التعليم الديني هو 
الوجه الأبرز الذي تفاعل معه أفراد المجتمع الإسلامي وأثر فيهم على اختلاف شكل المؤسسة الدينية 
إلى الشكل الحديث للتعليم الذي يتم داخل المؤسسة التعليمية الرسمية التي تدرس المفردات  وصولاً 
الدينية ابتداءً من أولى مراحل الهيكل التعليمي وانتهاءً بالكليات والمعاهد المختصة بتدريس مفردات 
ومناهج التربية الإسلامية.ولكي نقف على اهمية الوظيفة الاجتماعية للتعليم الديني لا بد لنا من تناول 
اهمية  حيث  من  الجانب  هذا  على  الضوء  ألقت  التي  السوسيولوجية  والتنظيرات  الطروحات  بعض 
والقيمي عبر  الثقافي  التحدي  تجابه شتى صنوف  التي  الثقافية  المنظومة  التعليمي كجزء من  النظام 
التغيرات الثقافية والتقنية وما نجم عنها من ضرورة ملحة لمواجهة هذه التحديات عبر مواكبة روح 

العصر ومتطلباته المستجدة. 

 - التربوي   - التعليمي  النظام  M.Weber موضوعة  فيبر  ماكس  الالماني  الاجتماع  عالم  تناول  فقد 
بنظريته حول الهيمنة )Herrshaft( الدينية والسياسية، وذلك في كتابه )الاقتصاد والمجتمع  مقترناً 
التي  الموضوعية  الشروط  البحث عن  التربوي في إطار  النسق  وسوسيولوجيا الأديان(، وتم إسقاط 
تجعل الفعل التربوي – البيداغوجي والتعليمي- حاملاً سلطة رمزية تعمل على شرعنة إعادة الإنتاج 
الاجتماعي للترتيبات الطبقية، من منطلق أن »كل فعل بيداغوجي هو موضوعياً عنف رمزي على 
اعتبار أنه فرض بواسطة سلطة اعتباطية لاعتباط ثقافي«، ونتيجة لذلك تم النظر إلى الفعل التربوي 
بوصفه حاملاً سلطة ونفوذا، في حين أن ماكس فيبر يتحدث عن إقامة ترابطات بين الأنماط المثالية 
للتربية ونظيراتها السياسية والدينية من دون الوقوع في منزلق إسقاط أنماط الهيمنة السياسية والدينية 
على الحقل التربوي كما وردت في كتاب الكونفوشوسية والطاوية وفي السياق نفسه يستنتج فيبر أن 
غرض التربية )في أنماط الهيمنة العقلانية والتقليدية والكاريزمية( هو “الصحوة والترويض وتقديم 
وأبطال  السحرة  يمليها  التي  البطولية  الأحداث  تعمل  »الصحوة«  الاول  النمط  ففي  وثقافة”،  تربية 
إيقاظ وتجربة  تعمل على  بمعنى ولادة جديدة  النشء بروح جديدة  تزويد  الطفل على  الحروب على 
قدرة نظر إليها بوصفها هبة شخصية، بينما يوصف النمط الثاني )الترويض( بأنه ترويض المتعلمين 
من أجل إكسابهم مهارات عملية تسمح لهم بالقيام بمهمات إدارية، وأخيراً تهدف بيداغوجيا التشكيل 
إلى تثقيف رجل مثقف مختلف وفقاً لمثل ثقافة الطبقة المهيمنة وبذلك يمتلك التعليم والتربية حضوراً 
تعيد تشكيل ذواتهم الاجتماعية، وهذا  قيما ومفاهيم معينة  الناشئة  في تزويد وإكساب  فاعلا ومهيمناً 
الامر ينحسب على التعليم الديني ذاته الذي يمتلك تأثيرا وهيمنة تلزم الأفراد المنخرطين تحت مظلته 
بالطاعة والانقياد خاصةً أن هذا النمط من التعليم يزخر بشرعية وقداسة دينية تجعل المتعلمين منقادين 
لتلقي المعرفة واكتسابها دينياً فضلاً عن  بالنماذج البطولية ومتأثرين بها تارة ومروضين  ومتأثرين 

تشكيلهم وتثقفهم لثقافة الطبقة الدينية المهيمنة إسلامياً. 

ولعل هذا الامر تظهر معالمه من خلال عصر الإيديولوجيات الدينية التي تستمد منابعها من أحزاب 
الإسلام السياسي. ولم يخرج عالم الاجتماع الأمريكي المعروف تالكوت بارسونز عن تبيان أثر التعليم 

في الفعل الاجتماعي 

عندما قدم تأطيراً نظرياً للفعل الاجتماعي محاولاً أن يبحث عن آلية لجعل المجتمع مستقراً فوجد أنه 
لابد أن يستجيب إلى عدة وظائف هي التكيف مع المحيط الذي يؤمن بقاء المجتمع ثم متابعة الاهداف، 
لأن المنظومة لا تقوم بوظيفتها إلا إذا اجتهد صوب هدف ما ثم اندماج الأعضاء بالزمرة الاجتماعية 
وأخيراً المحافظة على الأنماط والمعايير، وأمام كل وظيفة وضع منظومات الوظائف الثانوية وهي: 

1- المنظومة الاقتصادية         تحدث التكيف. 
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2- والمنظومة السياسية       مكلفة بتحديد الاهداف والغايات.
3- والمنظومة الثقافية )الدين - المدرسة(    مكلفة بتحديد المعايير والقيم وصيانتها.

والمنظومة الاجتماعية- مكلفة باندماج الزمر والجماعات إن هذا التأطير البارسونزي ضروري لفهم 
فإذا  والقيم،  المعايير  المحافظة على  في  ثقافية(  )منظومة  بوصفهما  يسهمان  والدين  التعليم  أن  كيف 
عدم  جهة  من  أو  بوظيفتها  القيام   عدم  جهة  من  المجتمع  داخل  الثقافي  الجمود  او  العطب  أصابها 
استيعابها للمتغيرات المستجدة والمتلاحقة فإن هذه المنظومة الثقافية تصاب بالخلل وتوصف بالتخلف 
وتغيراته.  العصر  ومستجدات  الثقافي  الواقع  بين  حادة  ثقافية  فجوة  هنالك  تكون  وبالتالي  والركود، 
على  المحافظة  في  وظيفته  تتجسد  الثقافية  للمنظومة  ممثلا  بوصفه  الديني  التعليم  إن  أخرى،  بعبارة 
المجتمع،  داخل  المنظومات الأخرى  بسائر  يحدث خلل  لن  فإنه  الاجتماعية  والمعايير  القيم  منظومة 
إلى  إنما يرجع  اليوم  العالم الإسلامي  التي يعيشها  الخلل أو الازمات  لنا بأن  ولعل هذا الامر يوحي 
وجود ازمة داخل المنظومة الثقافية )الدين، التعليم( من جهة عدم تفعيلهما أو من جهة عدم قابليتهما 
على استيعاب المتغيرات المتسارعة ولعل المسألة الأخيرة نعزوها إلى جمود آليات أو أدوات التعامل 
مع النصوص الدينية )مادة الإسلام الأصلية(، ذلك في حالة أن المفاهيم التقليدية للدين لا تقوى على 
بيير  الفرنسي  الاجتماع  عالم  أطروحات  ولعل  الحداثة  آفاق  مع  تتواصل  ولا  الجديدة  الأفكار  حمل 
بالعالم  المتعلقة  المسائل  تساؤلاته عن  في  بارسونز لاسيما  أطروحات  عن  كثيراً  تختلف  لا  يورديو 
الاجتماعي وهي مسألة معرفة لماذا وكيف يستمر هذا العالم؟ وكيف يستمر في الوجود؟ وكيف يخلد 
النظام الاجتماعي؟ أي مجموع علاقات النظام التي تكونه، ولقد وجد بورديو جواباً لذلك في المؤسسة 
المدرسية التي تعد اهم الهيئات التي تقوم بإعادة إنتاج النظام الاجتماعي في المجتمعات المعاصرة. إن 
الجماعات الاجتماعية تمتلك موارد مادية ورمزية وتطبق استراتيجيات فعالة لتسيير نقل هذهِ المواد 
من جيل إلى جيل وكما نوهنا آنفاً فمن المؤكد أن التعليم الديني يعُد أمراً جوهرياً لإحداث تغيرات كبيرة 
ليس عبر بث القيم  والمعايير الدينية بين الأطفال والشباب، بل إنه يسهم في إعادة إنتاج المجتمع لهم 

عبر تغذيتهم بالمعارف والعلوم الدينية ذات التوجه الإنساني والأخلاقي. 

ولعل حدوث عملية إعادة إنتاج الاطفال والشباب عبر إدماجهم بالمعطيات والأفكار الدينية إنما يحدث 
لوجود ما سماه بورديو بـ«الهابتوس« الذي عرفه بأنه نسق من الاستعدادات الدائمة وألقابلة للنقل وأنه 
بنيات مبنية مستعدة للاشتغال كبنيات بانية، أي كمبدأ يولد وينظم الممارسات والتمثلات التي يمكن أن 
تكون مكتفية  موضوعياً مع هدفها دون ان تلتزم الاستهداف الواعي لغايات معينة والإتقان الواضح 
الفعل  الهابتوس يمثل مجموعة من أساليب الوجود أو  لبلوغها ومعنى هذا أن  للعمليات الضرورية  
والتفكير الخاص بفرد معين وهو استعداد الفرد الجسدي والاخلاقي للقيام بفعل معين اكتسبه عبر عملية 
تعلم خاصة مرتبطة بجماعته  الأصلية، فالهابتوس يهيكل السلوكيات والأفعال ويعيد توجيهها بحسب 
تلك الحمولات الثقافية العامة التي اكتسبها الفرد بفعل التعلم  وبناءً على تصور بورديو عن الهابتوس 
نرى أنه ربط بينه وبين البنية الجسدية والتأثيرات الروحية  والأخلاقية للتربية، وهذا ما يجعلنا نتساءل: 
هل الهابتوس في المجتمع الإسلامي لم يتوافر على مزيد من  التعليم الديني المنفتح والمالك للخطاب 
الإصلاحي التجديدي بما يهيكل ويوجه أفعال حامليه لتحقيق إصلاح اجتماعي ديني؟ أم إن الامر يرتبط 
بتحكم وسيطرة المنظومة التعليمية - الدينية/ التقليدية والتي شكلت الأفراد بنصوص ثابتة غير قابلة 
للتغير والتجديد وتقاعست عن أداء وظائفها الملقاة على عاقتها من صناعة )مجال  او محيط اجتماعي 
وفق  الأفراد  مصالح  وتحقيق  الحرية  عن  باحث  ديني  وعي  لإنتاج  استعدادات  يصنع  وواسع(  حر 
رؤية تجديدية تشتمل على التصورات والمفاهيم الحديثة التي تتجاوز الماضي وتصوراته  الموروثة 
والعاجزة عن التفاعل مع العصر وثقافته. وهذهِ الفكرة أوضحها الفيلسوف ريكور من خلال تحديده 
لكيفيتين من الوعي بالماضي: الاول هو »الحزن« على الماضي بمعنى استمرار الارتباط والارتهان 
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به إلى درجة فقدان الذات لاعتبارها وقيمتها في الحاضر، والثانية هي »الحداد« على الماضي بمعنى 
التخلص من متعلقاته ومن هاجس استعادة وضعيات ماضية للعيش فيها من جديد وبهذا الاعتبار عاش 
المفكرون في الغرب عملية حداد على الماضي ووعوا أنهم انفصلوا عنه زمنياً فوعوا أيضا قيمتهم في 
الحاضر وأصبحوا قادرين على إحداث الجديد في عملية إبداعية متواصلة لا تقطع مع الماضي لكنها 
ترتهن به بينما ظل المفكرون المسلمون في حالة حزن متواصل على الماضي فتأسفوا عليه لم يبعثوا 
بعد هذا )الحداد( فظلوا عاجزين عن الانفصال عنه وقد كان هذا مدعاة عن الانفصال عن  الوعي 
بذاتهم في الحاضر، لذلك كانت المهمة عسيرة وصعبة على المفكرين الإسلاميين الذين انخرطوا في 
تعاملهم النقدي مع التراث الديني التقليدي وحملوا على عاتقهم مهمة إصلاح وتجديد المعرفة الدينية 

فاتحين بذلك آفاقا جديدة من الفهم والوعي وهذا ما سيتم تناوله في المبحث اللاحق.  

المبحث الثاني/ إشكاليات التعليم الديني في المجتمع الإسلامي 
يرى البعض ان علاقة المسلمين بالإسلام اليوم ينتابها الكثير من التوتر وتعاني من اختلالات عدة، 
وذلك يعود إلى تلك الحمولات الدينية التقليدية التي تتصادم مع عملية التحديث، تلك الحمولات التي 
جعلت الموقف القيمي والاخلاقي للمسلمين يتسم بالتردد والحذر من الحداثة، وهو في حقيقة الامر لا 
يعدو أن يكون في هذا الجانب إلا إحدى نتائج التعليم الديني/ التقليدي وترجمة لمحتوياته الموروثة التي 

تغذي التوتر وسوء الفهم مع الحداثة والتجديد. 

ان التعليم الديني/ بصورته الموروثة لم يعرف التجديدات على مستوى المحتوى وحافظ على مقررات 
القدامى وآثارهم ولم تمس إصلاحات القرنين السابقين هذا المحتوى ووقفت عند الجوانب التنظيمية 
والهيكلية والمؤسساتية ولهذا كانت الإشكاليةة الأكثر حضورا في تجديد وإصلاح التعليم الديني متجسدة 
في وجود التيارات المناهضة لأي فكرة أو دعوى إصلاحية تعالج القضايا المستجدة في المجتمع، وهذا 
ما يجعل الاستجابة ضعيفة أو سلبية في أغلب الأحيان، ولعل هذا ما جابههُ معظم المفكرين الإسلاميين 

الذين نادوا بتجديد الفكر والتعليم الديني سواء داخل أو خارج المؤسسة الدينية
 .

ينتجه علماء  الذي  النمط  التدين؛  نمطين من  بين  الماضي  في  قائمة  أو شبه  قائمة  القطيعة  كانت  لقد 
الدين ويتفقون أو يختلفون ويتخاصمون فيما بينهم في نطاقه، والنمط الذي يميز الخيال الشعبي وسلوك 
العامة،  وكل منها يتأثر لا محالة بالآخر ويؤثر فيه، ولكنه في الآن نفسه يجهله او يتجاهله، إلا أن 
شيوع التعليم في عصرنا بما أتاحه لأول مرة في تاريخ المسلمين من اطلاع نسبي على الثقافة الدينية 
التدين  بأشكال  الفئات الاجتماعية، فأضحت لا هي راضية  العديد من  لدى  قلقاً  العالمية خلق وضعاً 
التقليديين وهذا  العلماء  إنتاج  الرهانات في  السواء  ولا هي مدركة لحقيقة  الشعبي وبمضامينه على 
الامر يتطلب بطبيعة الحال إعادة النظر في التعليم الديني كونه يعد أحد الموجهات الأساسية ليس لخلق 
حالة من التوائم بين الماضي والحاضر فحسب بل لأنه يسهم في تشكيل وصياغة الفكر الديني المستنير.

في  متمثلاً  كبيرة  إشكاليةة  بصورة  يظهر  بارزاً  تحدياً  يواجهان  الدينية  والمؤسسة  الديني  التعليم  إن 
رفض أي نماذج مستعارة للإصلاح والتجديد من بيئات أخرى، خاصة الغربية، بل إن مجمل محاولات 
المجددين وصفت بالعمالة والتبعية للاستعمار والغرب، لذا فإن أي محاولة للتحديث تتوكأ على استنساخ 
تجربة الإصلاح في جغرافيا دينية مختلفة تقُاوم وتجهض، وبذلك لا يجد التجديد والتحديث في المؤسسة 
الدينية نموذجه في محاكاة الغير وإنما يستند إلى المنطق الذاتي والسياقات التاريخية والدينية والثقافية 
والاقتصادية لهذه المؤسسة كذلك نجد إشكاليةة أخرى نعتقد أنها في غاية الاهمية ذلك أن محاولة تجديد 
التعليم الديني أو الخطاب الديني والفكر الديني محفوفة بمخاطر اهمها الفتنة وتمزيق نسيج الأمة، فلا 
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بد من غربلة الصالح من المشبوه وهذهِ عملية صعبة تكمن في إيجاد المعايير المقبولة لعملية الفرز 
والمرجعيات التي تستطيع القيام بها والمساهمة في إيجاد المعايير المقبولة في التجديد وفي السياق نفسه 
فإن التجديد والحداثة لم تكن مجرد مجموعة من المُثل المنسلخة عن الواقع بل على العكس، لقد ارتبطت 
ما حدا  الامر هو  هذا  ولعل  تهديد للإسلام  التي شكلت مصدر  المسيحية  الامبريالي لأوربا  بالتوسع 
بالجموع الغفيرة من أمتنا إلى الاعتقاد أن الحضارة رمز للديانة المسيحية أو أحد مكوناتها  الأساسية، 
وبهذا ينأون بأنفسهم عنها ويقفون ضدها كواجب ديني، في حين أن الدين الإسلامي لا يعوق الأمم 
الإسلامية عن كونها متحضرة ومن ناحية أخرى فإن للتغير الزماني وتغير نمط المعيشة وتعقد الحياة 
معطياته الحديثة والمتجددة والتي تستدعي بدورها تلبية كل ما هو جديد، ولعل هذا ما ذهب اليه المفكر 
التركي موسى كاظم إذ قال: »إن كل علماء الدين في كل فترة كتبوا مؤلفاتهم وفقاً لاحتياجات زمانهم، 
ونحن اليوم لدينا الاحتياجات نفسها، لذا فإن علينا أن نحُسّن من كتب علم الكلام بما يناسب متطلبات 
عصرنا« وتجدر الإشارة إلى أن مجمل المناوشات الخاصة بتعثر التعليم الديني ناتجة عن فكرة التجديد 
بهيكليتها  الدينية  المؤسسة  اجتماعي تطال  تغير  والتي تفرض عبر مسيرتها عملية  بذاتها ومحتواها 
ونظامها وحتى مناهجها التقليدية البعيدة عن الإنصات لشؤون الناس اليومية ومستجداتهم والمتشبثة 
التجديد والإصلاح والحداثة. ولعل هذا ما دعا  الذي يرفض هذا  الديني  الماضوية والتراث  بالنزعة 
اليه المفكر الإسلامي محمد شحرور عندما حث على )قراءة النصوص الدينية( بعين العصر وتبعا 
لأرضيته العلمية وإشكالاته الاجتماعية والسياسية من خلال الارتكاز على العلم والأدوات المعرفية 
المعاصرة خاصةً علوم الإنسان بالإضافة إلى تبني العقل الفلسفي عوضاً عن العقل الشعري، إذ قال: 
»إن أي قراءة لأي نص وخاصة النص الإلهي هي بالضرورة تحديد لمطلقية النص ضمن الزمان 
والمكان والأدوات المعرفية ومع تغير هذهِ الأدوات يتم الانتقال من فضاء معرفي إلى فضاء معرفي 
آخر إن إصلاح التعليم الديني بما يتناسب والمتغيرات الآنية يتطلب إعادة النظر بهذا النمط من التعليم 
الراكن إلى ثقافة تقليدية تراثية، ذلك أن الثقافة العربية الإسلامية تعيد إنتاج نفسها وتكرر نفسها لأنها 
ثقافة تقوم على  القياس ولا تقوم على الإبداع ونحن نحتاج إلى إبداع لا قياس(. وهذا ما فهمه بعض 

المفكرين الذين  تصدوا لعملية تجديد الخطاب والتعليم في مجتمعاتنا الإسلامية. 

كما أن إعادة صياغة التعليم الديني وفقاً للمنهج العلمي الحديث لا بد له من الاستعانة بجميع الإمكانات  
العلمية التي توصل اليها العالم المعاصر والمؤسسات العلمية والدراسية في مجالات العلوم الإنسانية،  
الإنسان  معرفة  وعلم  والاستشراق  والاقتصاد  والاجتماع  والقانون  والأديان  التاريخ  علم  وبالذات 
الفكرية وللتاريخ والثقافة الاجتماعية  القيام بدراسة علمية لمدرسة الإسلام  في سبيل  علمياً  وفلسفياً 
خلال  نفسها  تفرض  التي  الإشكاليات  أن  نعتقد  فإننا  وبذلك  الإسلامية  والحضارة  والآداب  والفلسفة 
معالجة قضية إصلاح التعليم الديني سواء بالعراق أو بالمجتمعات العربية الأخرى متداخلة وتفرض 
أم من وجهة  إيمانية/تشريعية  نظر  الإسلامي من  وجهة  الدين  تدريس  التساؤلات: هل سيتم  بعض 
نظر معرفية/حداثوية؟ وهل يتم تدريس مادة التربية الإسلامية  بأسلوب استعلائي تفاضلي أم بأسلوب 
تكاملي عصري؟ وهل يكرس منهاج التربية الإسلامي وجهة نظر  ماضوية تقليدية أم إنه يوائم بين 
الأبعاد الزمانية؟ وهل سيرتكز هذا التعليم في دورة التربوي على لغة التقارب والحوار أم لغة العداء 
الثقافية والاجتماعيةإن  المنظومة  تجديد  إلى  الديني وإصلاحه  التعليم  تجديد  يساعد  والانغلاق؟ وهل 
مجمل هذهِ التساؤلات تناولتها طروحات المفكرين والمجددين الإسلاميين الذين رأوا في تجديد التعليم 
الديني المنفذ الوحيد للخروج من هذه الإشكاليات، والارتقاء بالمجتمع عبر تجديد الاليات والخطاب 

والمناهج الدينية التقليدية على حدٍ سواء. 

ومن جهة أخرى لا ينبغي حصر إصلاح مناهج التعليم الديني في المدارس والمعاهد الدينية فحسب بل 
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من المهم أن يطال المنهاج العربي الإسلامي المعتمد داخل المؤسسة التعليمية والتربوية مادة التربية 
الإسلامية في مختلف المراحل الدراسية، إضافة إلى ذلك فإن وتيرة الإصلاح إلى جانب تنقية المواد 
الانفتاح على  دائرة  في  تنخرط  الدينية  المقررات  تتضمنها  التي  والتشدد  التطرف  منابع   الدينية من 
المسائل الملحة التي يطرحها  العصر، وذلك بأن تشتمل على كل ما يزود الطالب بالإشعاع الثقافي 
بد أن  إلى الاقصاء والحال لا  النزوع  او  إلى الاستعلاء  المنبعث من الإسلام دون ميل  والحضاري 
تستوعب مناهج التربية الإسلامية التحولات التي عرفها تدريس الاديان على صعيد الخبرات العالمية 
والتجديد  التحديث  من  وواسعاً  كبيراً  قدراً  تتطلب  الديني  التعليم  مراجعة  عملية  فإن  جاء  لما  وتبعاً 
وانتهاء  المواطن  تنشئة  في  يؤثر  خلل  من  تحمله  وما  الإسلامية  التربية  مناهج  وتغير  بإصلاح  بدأ 
بتشكيل شخصية الأفراد على قيم الانفتاح والتسامح والعدل والحرية وتعزيز قيم المواطنة والتضامن 

الاجتماعي وتقبل التعددية الدينية والإثنية والتي تتم في مؤسسات المجتمع كافة. 

يرى البعض أن التعليم الديني المرتكز على قواعد قديمة وتقليدية غالباً ما ينمي القيم السلبية مثل الغربة 
والانطواء والخوف والحقد والكراهية ورفض الآخر كما يؤدي إلى نشر ثقافة التطرف والتعصب التي 
تقود إلى العنف بكل أشكاله، لذلك تزداد الحاجة اليوم إلى مراجعة هذا النمط من التعليم تبعاً لما نراه 
الانقسامات  إلى  أضُيفت  اليوم من نزاع وتنافس حول الإسلام وتمثلاته الاجتماعية والسياسية حيث 
التقليدية حول الإسلام )سنة - شيعة( انقسامات أكثر خطورة وأشد ضرراً من الانقسامات التقليدية، 
الدينية  الأفكار  من  النمط  هذا  حقيقي عن  تعبير  الآخرة  الآونة  في  العراقي  المجتمع  عاشه  ما  ولعل 
التعاليم  حقيقة  عن  بعيدة  نفسه  بالوقت  وهي  الآخر  على  الانفتاح  ترفض  والتي  والتقليدية  المنغلقة 

الإسلامية السمحاء. 

ولتجاوز ذلك كله لا بد من الارتكاز على وتجديد التعليم الديني سواء في المؤسسة الدينية أم المؤسسة 
التربوية ولا يتم ذلك عبر تقديم ما قيل حول الدين مرة أخرى وإثارة إيمان الناس )كما يرى الدكتور 
الدينية بثلاث وسائل هي: المنهج والإيمان  علي شريعتي( ما يعني إعادة النظر في جميع المعارف 
والتضحية، إذ يقول: ينبغي إعادة النظر في جميع المواد المسمومة التي يطعمونها إيانا باسم الدين... 
ويجب أن نتسلح لإنجاز هذه المهمة بالمنهجية والتضحية والإيمان.   وتأسيساً على ما جاء نجد أن 
إصلاح التعليم الديني لإرساء مناهج تربوية تسمح للأجيال بالانفتاح على ثقافة العصر وعلى الآخر 

وعلى المشتركات الكونية يتم من خلال ثلاثة مجالات: 

المجال التقليدي:- والمتمثل بالمؤسسة الدينية بكافة أشكالها وصورها التقليدية القائمة )الحوزة، الأزهر، 
الزيتونة... إلخ(. 

التربية  مناهج  في  المتوافرة  التقليدية  الرسمي  الديني  التعليم  بمفردات  والمتمثل  التربوي:  المجال 
الإسلامية.

المجال الأكاديمي: المتمثل بالجامعات والكليات المتخصصة بالمجال الديني الإسلامي. 

المبحث الثالث: خطاب المجددين/ رؤية إصلاحية 
جاء في الحديث النبوي )ص( »أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجددّ لها دينها«، 
وبطبيعة الحال مثل المفكرون ذلك الخطاب التجديدي والرؤية الإصلاحية لما عانته المؤسسات الدينية 
العصر ومستجداته  لمواكبة روح  الضروري  التجديدي  الهمّ  فقدان  التقليدية من ترهل كبير نجم من 
بسبب سيطرة التيارات المحافظة التقليدية التي كانت راسخة القناعة أن الأصل في كل فكر ومعرفة 

هو التماهي مع ما هو قائم ومتوارث. 
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كبيراً  اصطفافاً  عقود  ومنذ  شهدت  التي  الدينية  التعليمية  المناهج  مستوى  على  ينسحب  الحال  وهذا 
للتيارات النصية والسلفية بالمعنى العام تناوئ الاشتغال الفلسفي وكل نزعة نقدية خوفاً من أن يفتحا 
الراسخة  الفقهية  المنظومة  مع  يتوافق  لا  بما  معارفه  إنتاج  وإعادة  النصي  التأويل  من  جديدة  أبواباً 
تاريخياً، فعلى الرغم من دعاوى تنقيح المناهج الدراسية وإعادة هيكلة برامجها في المؤسسات التعليمية 
عن  فضلاً  الواقع  عن  النكد  انفصامها  على  الصارخة  الأمثلة  من  بعدد  تزخر  تزال  لا  فإنها  الدينية 
مجافاتها للعقل ولمنظومة القيم والحقوق الإنسانية، وبذلك تكون أهم معالم الخطاب التجديدي التبني 
الواعي لقيم الحداثة والعقلانية والعلم والمساواة والحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية كمطلب هام 

وملح لترسيخ الإصلاح في المؤسسة الدينية. 

التجديد  لواء  حملوا  الذين  الإسلاميين  المفكرين  جل  أن  الموضع  هذا  في  إليه  الإشارة  تجدر  ومما 
ونادوا بإصلاح التعليم الديني قد تلقوا تعليمهم بطريقة – غير تقليدية- وقد نالوا فرصة التعرف على 
العلوم  والحضارة الغربية بما أهلهم للخوض في القضايا الإسلامية بأنماط جديدة من الخطاب ووضع 
الديني بحلته الإصلاحية الجديدة ولعل هذا كان مدعاة للشك  التعليم  الجديد والحديث عن  تصورهم  

والنيل من أفكارهم التجديدية في المجال الديني، فقد اتهم الامام محمد عبدة 

وآخرون من الشخصيات الحداثية البارزة من قبل خصومهم )بعدم التدين( أو )بالشيطانية(، ولعل هذهِ 
لقد  المجتمع الإسلامي.  المقدس في  التجديد خاصة في مجال  ينالها كل من يلج باب  ضريبة مجانية 
استند اختيارنا إلى ثلاث شخصيات إسلامية تبنت فكرة إصلاح المؤسسة الدينية بشكل عام والخطاب 
الإسلامي بشكل خاص في ثلاثة مجتمعات مختلفة، وهم )محمد عبدة الذي أنتج فكراً إصلاحياً جديداً 
في مؤسسة الأزهر/ المصرية، ومحمد رضا المظفر الذي تبنى مشروع تجديد الحوزة العلمية بنسخة 
الرحمن  وفضل  الدينية،  العلوم  استحصال  في  العلمية  والأدوات  المناهج  تجديد  على  تعتمد  حداثوية 
الباكستاني الذي انطلق من المؤسسة التربوية لتأسيس مشروع تجديدي إصلاحي ديني داخل النظام 
السياسي والاجتماعي.لذا فإن طرحنا سوف يتجاوز تأريخ حياة هؤلاء المجددين ويكتفي بعرض أبرز 
بالشيخ محمد عبدة  نبدأ  الحديث. يمكن أن  الديني  التعليم  أفكارهم وطروحاتهم الإصلاحية في مجال 
كأبرز مصلح ومجدد ظهر في أواخر القرن التاسع عشر، هو وأستاذه جمال الدين الأفغاني، فقد ربط 
عبده إصلاح التعليم الديني بإصلاح المجتمعات الإسلامية برمتها آنذاك، وفي هذا الصدد قال: »إذا 
استقرينا أحوال المسلمين للبحث عن أسباب الخذلان لا نجد إلا سبباً واحداً وهو القصور في التعليم 
الديني، إما بإهماله جملة كما في بعض البلاد، أو السلوك إليه من غير طرقه القويمة كما في البعض 

الآخر. 

ولقد تردد الشيخ عبدة في اعتبار الإصلاح السياسي بوابة لكل عملية إصلاح كما يرى أستاذه الافغاني،  
محمد رشيد  يقول  الصدد  هذا  وفي  الثقافي،  التربوي  بالإصلاح  يبدأ  أن  ينبغي  الإصلاح  أن  وأدرك 
في  الفوقي  الإصلاح  إلى  التفاتة  ووجه  السياسي  الإصلاح  في  أمله  ضعف  عبدة  محمد  إن  رضا: 
التربية والتعليم« وقد تجسدت معالم رؤيته الإصلاحية في تجربته مع مؤسسة الأزهر التي قامت على 

مقاربتين إصلاحيتين 
أولاهما: حملة النقد الشديدة التي وجهها الإمام لعلماء الأزهر في عصره، حيث عاب عليهم جهلهم 
دون  من  وظاهرها  بحرفيتها  وتمسكهم  وتأويلها،  الدينية  النصوص  فهم  في  وتزمتهم  أفقهم  وضيق 
الالتفات إلى جوهرها ومعناها الباطني، كما حملهم تبعة ما آلت إليه أحوال المسلمين في عصره من 
الجهل والتخلف وقلة الاكتراث بجوهر العقيدة الإسلامية وثانيهما: نقد التعليم الديني في الأزهر لجهة 
المنهج والموضوع، وأما المنهج فقد انتقد ما أسماه “ثقافة مدرسية” حيث ينفق العلماء سنوات طوالا 
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في وضع الحواشي على شرح نص من نصوص مؤلف قديم والاكتفاء بتفسير العبارات والعلاقات 
الكائنة بين الألفاظ في إسهاب ممل... وأما لناحية الموضوع فقد عاب على التعليم في الأزهر خلوه من 
العلوم العقلية والرياضية والأخلاقية والتاريخية التي ترسخ استقلال العقل في الفهم وتهذيب الوجدان 
والنفس ولعل اهم ما يلفت النظر في تراث الشيخ عبدة في مجال الإصلاح هو مجموعة الفتوى الجريئة 
التي أصدرها في مسائل اجتماعية أباحت إيداع الاموال في صناديق التوفير وأخذ الفائدة عليها وحلية 
ذبائح اهل الكتاب... مضافاً إلى انتهاجه نهجاً يعتمد على العلوم الحديثة في التفسير، إذ يؤول الجن في 
القرآن مثلاً بالميكروبات ويحاول تأويل ما ورد في القرآن عن أصل الإنسان تأويلاً يتوافق مع نظرية 
داروين ويرى أن في القرآن محلاً لنظريتي »تنازع البقاء والبقاء للأصلح« ولعل دعوة الشيخ عبدة 
إلى إصلاح مؤسسة الأزهر متأتية احتلت المقام الاول من تجربته ومعاناته الشخصية، إذ كثيراً ما عبر 
عن حزنه لعدم مشاركة علماء الازهر همّ التجديد معه، وفي ذلك يقول “ها أنذا كما تروني وحيداً ليس 
لي من الاساتذة من يساعدني ولا من دعاة الخير من ينصرني، أريد أن أعلمّ في هذا الجامع شيئاً نافعاً 
بدلاً من هذهِ الشروح العتيقة البالية الخالية من المعنى« وينبغي أن لا يفوتنا أنه، رغم معاناة الشيخ، فقد 
استطاع إدخال إصلاحات جادة وحقيقة في المؤسسة الأزهرية المسؤولة عن توجيه وتكوين وتنميط 

أجيال المتعلمين داخل أروقتها خاصة أنه تسلم منصبا مهما هو مفتي الديار المصرية آنذاك. 

هذا ولم يتوقف تأثير محمد عبدة وبرنامجه الإصلاحي عن حدود مصر بل تجاوزها ومثل روح الإلهام 
للإصلاحيين في العالم الإسلامي، إذ إنه كان ملهماً لبعض الحداثيين من الشيعة الذين لم يدرسوا في 
القاهرة مثل محمد رضا المظفر الذي دعا إلى إصلاح المعاهد الدينية الشيعية على غرار رؤية الامام 
عبدة للأزهر يعُد الشيخ المظفر )1904 - 1964( أحد اعلام العراق الذين سعوا إلى تجديد وإصلاح 
التعليم الديني داخل الحوزة العلمية في النجف، إذ أسس هو ورفاقه جمعية منتدى النشر التي انبثقت 
عنها كلية الفقه في النجف والمدارس الملحقة بها في النجف والكاظمية والحلة وكربلاء، وقد كان له 
دور بارز في الإصلاح الاجتماعي والأكاديمي وتطوير التعليم في كلية الفقه، إذ شمل منهجها الدروس 
العصرية زيادة على الدروس الحوزوية فدرّس اللغة الإنكليزية والحساب والتربية وعلم النفس وعلم 
الاجتماع وغيرها من المواد وقد كان للشيخ دور ريادي في وضع المناهج الدراسية للطلبة بما امتلك 
بإطار حداثوي  منهجهُ  ذلك مؤطراً  الدراسية، وقد سعى في  للمقررات  والتـأليف  التخطيط  قدرة  من 
والدراسة  الحوزوية  الدراسة  بين  الجمع  على  وقد حرص  الجمود  وسلبية  التقليدي  الانغلاق  تجاوز 
اللائقة  والأدبية  العلمية  للنهضة  الرصين  الأساس  لوضع  بينها  التزاوج  ومحاولة  الحديثة  الجامعية 
بالنجف ورغم المعارضة القوية التي واجهها الشيخ المظفر وطلابه لمشروعه التجديدي إلا أنهم انكبوا 
على نشر الكتب المدرسية المجددة الموجهة للمدارس الدينية وهي عبارة عن كتب بيداغوجية مبسطة 
ومفهومة من أجل تعويض الكتب القديمة التي تداولها العلماء فيما بينهم وقام الشيخ المظفر بتحريرها. 
وفي سنة 1939 قام منتدى النشر بفتح مدرسة ابتدائية تدرس كامل مرحلة السطوح ثم أنشأ عام 1958 
معهداً للفقه الإسلامي )معترف به لدى الحكومة العراقية( وذلك بفضل الجهود التي بذلها الشيخ المظفر 
نفسه، ويشتغل حسب نظام الجامعة، وقد تحقق لكلية الفقه ما هو اهم حيث أصبحت سنة 1974 جزءاً 
من الجامعة العراقية حتى سنة  1991 حيث أعلنت الحكومة العراقية حلها )إغلاقها( إن نظرة متفحصة 
إلى فحوى الإصلاحات التي قدمها الشيخ المظفر تجعلنا نقف عند نتيجة ثابتة تمثلت بتضييق الفجوة بين 
التعليم الحديث/ المؤسساتي ذا الطابع العلماني والتعليم الديني التقليدي من خلال الجمع بين مناهجَ كلّ 
منها في مجال واحد. أما المفكر الباكستاني فضل الرحمن مالك )1919 - 1988( فقد كان يختلف عن 
الباحثين الإسلاميين التقليديين الذين كانوا يعتبرون أن التعليم الحديث هو سمّ للإيمان والأخلاق على 
السواء، وكان مقتنعاً بأنه ينبغي تطوير مناهج حديثة صالحة لتفسير المحتوى الاجتماعي للنصوص 
الدينية من أجل الاستجابةللاحتياجات الجديدة وقد تبلورت جهود فضل الرحمن الإصلاحية في مجال 
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إذ حاول تفسير  باكستان  المركزي للأبحاث الإسلامية في  المعهد  الديني بعد أن أصبح مدير  التعليم 
الإسلام بعبارات منطقية علمية لتلبية مقتضيات مجتمع تقدمي حديث.

تعرض فضل الرحمن لنظام التعليم الإسلامي الذي يشوبه التقليد والجمود إزاء التحديث الغربي متطرقاً  
بالوقت نفسه إلى المأزق المنبثق عن صراع التقليدي مع الحداثوي، وما أفرزه هذا الوضع من علمنة 
المناهج والعلوم بعيداً عن الإسلام، وقد عالج فضل الرحمن هذه المسألة ورأى أن الحل يكمن في إعادة 
تفسير التعاليم القرآنية وتفسيراتها القديمة بعدهّا قواعد أخلاقية عامة يمكن تبنيها بوصفها تعبيراً عن 
أوضاع اجتماعية متغيرة وفي السياق نفسه يرى فضل الرحمن أن الحاجة إلى تثقيف الفكر بالإسلام 

تثقيفاً تاريخياً صحيحاً هي الشرط المسبق لإعادة صياغة الإسلام وتحديثه. 

وقد ناقش فضل الرحمن نظام التعليم الإسلامي في الجامعات العربية بأنه نظام تعليمي علماني وأن 
التعليمي  نظامنا  منتجات  فإن  وبالنتيجة  فيه،  متمماً  تشكل جزءاً  الإسلامية  والدراسات  البحث  طرق 
الحديث ليس لها مرجعية فكرية مدرسية في الإسلام وإن المتخرجين من هذا النظام التعليمي لم يهتموا 
بدراسة الإسلام بطريقة علمية وإنهم قد تأثروا بأفكار المستشرقين عن الإسلام، لذلك فهم تعاطوا مع 
الإسلام كمعطى تاريخي فحسب ويرى فضل الرحمن أن ألقابضين على مقاليد التعليم الإسلامي هم 
الذين يتعين عليهم أسلمة المعرفة العلمانية عبر قيامهم بجهود ثقافية خلاقة وضرورية، ويتم ذلك عبر 
مسألة تحديث التربية الإسلامية أي جعلها قادرة على تحقيق إنتاجية إسلامية ثقافية أخلاقية في كافة 
حقول الجهد العقلي ومن ناحية أخرى انتقد خضوع الإسلام للسياسة وهيمنة الأحزاب الإسلامية وانتقد 
الشعار القائل »لا فصل بين الدين والسياسة في الإسلام” لأنه يرى أن هذا الشعار لم يستخدم إلا من 
أجل دفع المواطن لقبول فكرة  أن يخدم الإسلام اهداف الأحزاب السياسية قصيرة الأمد بدلا من أن 
تقوم سياسة الدولة بخدمة اهداف الإسلام طويلة الأمد لذلك يرى فضل الرحمن كما رأى غيره من 
المصلحين والمجددين أن الخروج من مأزق التقليد والرجعية والعلمانية لا يتم إلا عبر إصلاح الدين 
من السياسة وهذا لا يتم برأيه الا عبر قناة واحدة هي قناة التربية وإصلاح نظام التعليم الحديث لقد كانت 
طروحات هؤلاء المفكرين في مجال التعليم الديني خطوة تأسيسية أولى مهدت الطريق لمحاولات أكثر 
شجاعة وجرأة ليس في مجال الدراسات الدينية فحسب بل في تقديم رؤى تجديدية جذرية في مجال 
بهذه  الأخير  المبحث  الاجتماعية.ونختم  الحياة  لتعقد  تبعاً  وتفسيرها  تأويلها  وإعادة  الدينية  النصوص 

الترسمية التي تبين مسار التعليم الديني وفقاً لمعطيات البحث وفكرته العامة. 
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أهدافه/ مسايرة التحولات المجتمعية
مجالاته/ المؤسسة الدينية )الحوزة، الازهر، النظام الاجتماعي والسياسي(

نماذجه/ محمد عبدة/ محمد رضا المظفر/ فضل الرحمن الباكستاني
Abstract:
Education is still the most prominent element in bringing about changes and 
transformations at many levels, and has gathered many sociological studies, 
and religious education still enjoys a high position within the Arab societies 
as the source responsible for the preservation of the religious faith on the 
one hand, as well as being one of the channels of Identity with all its cultural 
loads.
Since this education continues to dominate the paths and patterns of religious 
thinking or mindsets within society as a producer and producer of religious 
discourse through its educational institutions, the research aims to study its 
internal structure, which is necessary in light of the rapid social transforma-
tions, in order to reveal its capabilities To cope with these transformations or 
global variables by identifying its visions, approaches and remedies for all 
religious issues that still occupy an essential place in the daily life of members 
of Arab societies.
The importance of the working paper is illustrated by identifying the prob-
lems that have plagued the religious education system, which the innovators 
have attempted to identify and illustrate through their reformist and critical 
religious discourses, by exploring the system and trying to adapt it to the 
overall rapid changes in Arab societies. The traditional / classical structure 
of this system in order to promote Arab societies and to behave in modernity, 
which included in its classifications what is termed ”religious modernity“, 
and embodied in the theses of the reformist discourse of those innovators who 
will be A study of the problems Amaagathm religious education )and through 
the following detective(:
The first topic: Sociological frameworks in education.
The second topic: Problems of education in Arab societies.
3 - The third topic: speech renewers / remedial remedies.
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الانفتاح على الخبرة وعلاقته بإدارة الذات لدى طلبة الجامعة

الأستاذة الدكتورة : سناء عبدالزهرة حميد الجمعان
جامعة البصرة/ كلية التربية للعلوم الإنسانية 
قسم الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي

مشكلة البحث
يعد طلبة الجامعة في مرحلة عمرية وتعليمية تتطلب درجة عالية من الدافعية نحو التعرف والاكتشاف 
العلمي والمعرفي وفي  إذ يؤثر ذلك في  نشاطهم  الجديدة،  العلمية والثقافية  والانفتاح على الخبرات 
تفسيرهم للظواهر والأحداث، وقد أوضحت بعض الدراسات أن خبرات كثيرة يمر بها الطلبة لا يتم 
النفسية،  والمرونة  الفكري  الانفتاح  إلى  يفتقرون  فهم  وبذلك  المعرفي،  رصيدهم  استثمارها  ضمن 
كما تتطلب هذه المرحلة من الطالب الجامعي إدارة ذاته لما لهذا المتغير من اهمية في حياته من جهة 
في  الحالي  البحث  مشكلة  تتلخص  لذلك  أخرى،  جهة  من  النفسية  بالصحة  إيجابي  بشكل  ولارتباطه 
الإجابة على السؤال الاتي: ما مدى العلاقة بين الانفتاح على الخبرة وإدارة الذات لدى طلبة الجامعة؟

اهمية البحث 
تتلخص اهمية البحث الحالي بالنقاط الآتية:

اهمية المرحلة الجامعية كمرحلة تبلور ونضج للشخصية. 
حياة  وفي  عام  بشكل  الأشخاص  حياة  في  الذات  وإدارة  الخبرة  على  الانفتاح  البحث  متغيري  اهمية 

الطالب الجامعي بشكل خاص. 
وضع نتائج الدراسة بين أيدي المختصين من اساتذة ومرشدين تربويين لتنمية هذين المتغيرين لدى 

طلبتهم.

أهداف البحث: يهدف البحث الحالي إلى: 
التعرف على مستوى الانفتاح على الخبرة لدى طلبة الجامعة.

التعرف على مستوى إدارة الذات لدى طلبة الجامعة.
تعرف العلاقة بين الانفتاح على الخبرة وإدارة الذات لدى طلبة الجامعة.

حدود البحث: يتحدد البحث الحالي بطلبة الجامعة الدراسة الصباحية  للعام الدراسي 2018-2019.
تحديد المصطلحات: سيتم تحديد المصطلحات الواردة في عنوان البحث وكالآتي:

الانفتاح على الخبرة، عرفه كل من:
كوستا وماكراي Costa & McCrae, 1992: وهو بعد يشير إلى الفضول وحب الاطلاع على العالم 
الداخلي والخارجي على حد سواء، ويكون صاحبه غنيا بالخبرات وله رغبة في التفكير بأشياء غير 
Cos- )مألوفة وقيم خارجة عن المألوف ويجرب انفعالات إيجابية وسلبية بشكل أعلى من الفرد المنغلق 
ta & McCrae, 1992, p.15(1. لويد Lioyd, 1998: هو بعد يتصف صاحبه بالأصالة والانفتاح 
الفكري ويرتبط بالإبداع والذكاء )Liod, 1998 p.1(2. ديجمان  Digman ,1990 استعداد الفرد 
 Digman  للقيام بتعديل الاتجاهات والأفكار الموجودة لديه عند تعرضه إلى مواقف أو أفكار جديدة
 )1(Costa. P.T.Jr. Mecrae , R.R. )1992(: Revised Neo personality inventory )nowpl-R( and 
Neo five factor inventory )Neo – FFI( professional manual. Odessa Fl Psychological assess-
ment resources
 )2(ioyd, Jenny )1998(. New sletter: big five personality eactors- an over view of NEO PI-R, 
www.testgrid.com
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p417.1990,((.    1 إدارة الذات :عرفه كل من: شيلا  Shella  2006 :القدرة على إدارة شعور الفرد 
ودوافعه وردود أفعاله ليكون قادرا على التكيف والتغير حسب الضرورة ) Shella.2006,p9(.2باول  

.3)Paul, 1993, p4( عملية تنظيم الوقت والمواهب لتحقيق أهداف جديرة بالاهتمامPaul,1993:

الفصل الثاني
من  لكل  السابقة  والدراسات  النظري  الإطار  الفصل  هذا  يتضمن  سابقة  ودراسات  النظري  الإطار 
إلى  التطرق  مع  المتغيرين  لهذين  تفصيلي  عرض  يأتي  وفيما  الذات.  وإدارة  الخبرة  على  الانفتاح 

النظريات المفسرة لهما والدراسات السابقة: 

 :Openness of Experience  أولا: الانفتاح على الخبرة
يعد الانفتاح على الخبرة أحد العوامل التي تعكس سمات الشخصية الإيجابية في الحصول على خبرات 
كبيرة ومتنوعة ومختلفة، وتفضيل التنوع المعرفي للخبرات والسعي نحو معرفة الأشياء واكتشافها 
McCrae & John ,1992,p175((، وقد ظهر هذا المفهوم نتيجة الجهود التي قام بها علماء نفس 
السمات )كوستا وماكري وغولدبيرج( في منتصف الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن العشرين، 
 ،1999، )سليم،  الكبرى  الخمسة  بالعوامل  عرف  للسمات  جديد  تصنيف  الفترة  هذه  في  ظهر  فقد 
ص121(4.وقد ظهر هذا المفهوم في نظرية العوامل الخمسة الكبرى بوصفه أحد هذه العوامل ويتضمن 
المرونة العقلية والذات المتفتحة وقبول الأفكار والآراء والقناعات الجديدة، كما يتضمن القدرة على 
تغيير قناعات الشخص ومعتقداته وأفكاره على وفق الأفكار الجديدة وذلك عندما يجد شواهد أو حقائق 
جديدة، ويعد الانفتاح على الخبرة مفتاح الشخصية السليمة، فالشخصية السليمة المتفتحة ليست سلبية 
بل هي فعالة ونشطة ولديها عدد من الاهتمامات، فهي شخصية تبحث عن الخبرات والثقافة  الجديدة 

وتخطط لها بدقة متناهية )جورارد ولندزمان 1988،ص58-60(5.

ويعد الانفتاح على الخبرة من أبعاد الشخصية الأساسية، فالأفراد الذين يتمتعون بالانفتاح على الخبرة 
يتسمون بالمشاعر والأفكار والجماليات والفن والابتكار بالخيال والإبداع وحب الاطلاع على العالم 
من حولهم، كما يشمل مدى انفتاح الفرد للتعلم. أما منخفضو الدرجة فيتسمون بالتقليد والجمود وهم 

غير مولعين بالفن )صالح،2009(6. 

ويشير الانفتاح على الخبرة إلى كيفية تغيير الأشخاص أفكارهم وأنشطتهم وفقا للأفكار أو المواقف 
الجديدة ومدى استجابة وتقبل كل منهم للأفكار الجديدة أو مستويات المرونة العقلية لدى الأفراد، ونتيجة 

7)Digman, 1990, p.417( لذلك يرى بعضهم أن هذا المصطلح يجب أن يطلق عليه الذكاء

. )1( Digman, J. M. )1990(: Personality structure: Emergence of the Five-Factor Model. An-
nual Review of Psychology, 41, 417–440
 )2(Shella.S.)2006(,“Emotional intelligence in the hospitality industry: a comparision study 
: doctor in philosopht
)3(  Paul.R.)1993(,“Successful self management increasing your personal effectiveness.
كلية  بغداد،  جامعة  الخمسة،  العوامل  أنموذج  وفق  الحدية  الشخصية  اضطراب   :)1999( حنا  جميل  اريج  سليم،    )4(

الاداب، أطروحة دكتوراه غير منشورة.
)5( جورارد، سدني ولندزمان )1988( الشخصية السليمة، ترجمة حمد دلي الكربولي وموفق الحمداني، مطبعة التعليم 

العالي، جامعة بغداد.
المرحلة  الكبرى للشخصية لدى مدرسي  الخمسة  بالعوامل  الذات وعلاقتها  )6( صالح، مازن محمد )2009( تفسيرات 

الإعدادية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة المستنصرية.
Digman, J. M. )1990(: Personality structure: Emergence of the Five-Factor Model. An- )7(
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.
نظرية كوستا وماكري )Costa& McCrae,1985( : تعد نظرية )كوستا وماكري( من النظريات 
المهمة التي فسرت الشخصية الإنسانية، فالشخصية وفق هذه النظرية نظام يتكون من مجموعة من 
لقد   . )الكناني واخرون،2002 ،ص381(1  أجزائها  تمثل مجموع  التي  المستقلة  )العوامل(  السمات 
توصلا عن طريق استعمال التحليل العاملي لاختبار كاتل للشخصية )PF(16 - إلى ثلاثة عوامل هي : 
الانبساط ، والعصابية ، والانفتاح على الخبرات( ، ثم أضافا عاملي ) المقبولية ويقظة الضمير( )جبر 
،2012 ،ص19(. وحدد كل من كوستا وماكري )McCrae& Costa 1985 ) أن للانفتاح على 

الخبرة ستة عناصر من الممكن قياسها، والتعرف عليها لدى الأفراد هي:
 

الخيال Fantasy : يتصف الأفراد المنفتحون على الخبرات بخيال مفعم بالحيوية وحياة خيالية نشيطة 
، وهم يستغرقون في أحلام اليقظة ليس تهربا، وانما  كوسيلة لخلق عالم داخلي ممتع لانفسهم، وهم 
يتوسعون ويطورون خيالاتهم ويعتقدون أن الخيال يسهم في حياة غنية ومبدعة، أما الذين يحرزون 
في  تفكيرهم  ويفضلون حصر  واقعية  أكثر  فهم  الخبرة  على  الانفتاح  مقياس  على  منخفضة  درجات 
تقبل   :  Feelings المشاعر   .2))Costa & McCrae, 1992, p. 324 متناولهم التي في  المهمة 
الأفراد لإحساسهم الداخلي وانفعالاتهم على أنها جزء مهم من الحياة، وهؤلاء تظهر عليهم علامات 
الانفعال الخارجية مثل المظاهر الفسيولوجية المصاحبة للانفعال في أقل المواقف الضاغطة والمفاجئة 
)العنزي،2008، ص88(.3 الجماليات Aesthetics : يكون لدى الأفراد تقدير كبير للفن والجمال، 
الفنية الأخرى، وليس لزاما أن  الموسيقى والأعمال  وهم ناشطون في مجال الشعر ويستغرقون في 
يكون لديهم ذوق فني جيد أو موهبة فنية كما يرى أغلب الناس، غير أن اهتمامهم بالفنون يؤدي بهم 
إلى اكتساب معرفة واسعة وتقديرا أكبر مما لدى الأفراد العاديين )سليم،1999 ص315(4.  الأفعال 
)الأنشطة : Actions )هي أحد المظاهر التي تجعل الفرد يقضي كل الشهور منغمسا في أداء هواية 
معينة جذابة بالنسبة له، ويتمثل الانفتاح على الخبرة سلوكيا في رغبة الفرد بتجربة نشاطات مختلفة 
أو الذهاب إلى أماكن جديدة ، أو تناول أطعمة غير معتاد عليها ، وبهذا فإن الأفراد ذوي الدرجات 
المرتفعة على هذا العامل يفضلون الأشياء الجديدة أو غير المألوفة والمتنوعة على الأشياء المألوفة 
الهوايات المختلفة ، أما الأفراد ذوي  والروتينية ، ومع مرور الوقت ربما يشاركون في سلسلة من 
الدرجات المنخفضة على هذا العامل فهم يجدون في التغيير أمرا صعبا ويفضلون الأشياء المجربة 
الفضول  : يعد   Ideas )سليم،Costa & McCrae, 1992, p.176 5)1999،316. الأفكار  مسبقاً 
الاهتمامات  وراء  الحثيث  السعي  على  يقتصر  ولا  الخبرة،  على  الانفتاح  جوانب  من  جانبا  الفكري 
بأفكار جديدة  التفكير  الحجج والرغبة في  العقلي  التفتح  المقاصد ، وإنما يظهر في  الفكرية من أجل 
وربما أفكار خارجة عن المألوف (سليم،1999، ص316(. فالأفراد المنفتحون على الخبرة قادرون 

.nual Review of Psychology, 41, 417–440
)1( الكناني، ممدوح ) 2002 :(المدخل إلى علم النفس، ط2 ، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت.

 )2(Costa. P.T.Jr. Mecrae , R.R. )1992(: Revised Neo personality inventory )nowpl-R( and 
Neo five factor inventory )Neo – FFI( professional manual. Odessa Fl Psychological assess-
ment resources
)3( العنزي، فهد بن سعيد )2008 : (الوسواس القهري ووعلاقته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية، رسالة ماجستير 

غير منشورة  مقدمة إلى كلية الدراسات العليا، جامعة نايف للعلوم الاجتماعية.
)4( سليم، اريج جميل حنا )1999(: اضطراب الشخصية الحدية على وفق أنموذج العوامل الخمسة، جامعة بغداد، كلية 

الاداب، أطروحة دكتوراه غير منشورة .
)5(  مصدر سابق
)6( مصدر سابق
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على التفكير والانتقاد، ويميلون إلى دراسة الأساليب الجديدة من المعرفة وأخذها في الاعتبار ويميلون 
 : : Values إلى الابتكار حتى لو أخذ هذا الابتكار  جهدا ووقتاً كبيرين )جبر،2012 ص57 (1 القيم
القيم حقائق مركبة متعددة الوجود وهذا يعني أنها ترتبط بجوانب الحياة الاجتماعية المختلفة فهي ترتبط 

بالجوانب الثقافية والاجتماعية والنفسية )النوري، 1990، ص177(2.
ويميل  والدينية،  والسياسية  الاجتماعية  القيم  المرء لإعادة فحص  استعداد  يعني  القيم  والانفتاح على 
محافظين  يكونون  ثم  ومن  واحترامها  التقاليد  بأحكام  والغيفاء  السلطة  تقبل  إلى  المنغلقون  الأفراد 
 Costa &(3  مهما كانت انتماءاتهم السياسية ويمكن عد الانفتاح على القيم حالة معاكسة للدوغماتية

.)Mecrae, 1992, p.17

ثانيا: إدارة الذات
يمكن وصف عملية إدارة الذات بأنها تلك العملية المتعلقة بتحقيق الاهداف الشخصية بأكبر قدر من 
الكفاءة بما يحقق الرخاء والسعادة للشخص نفسه، وتعتمد عملية إدارة الذات في الأساس على مقومات 
ووسيلة  وقدرة  دافعا  تتطلب  أنها  كما  والاجتماعية،  والسلوكية  والنفسية  والشخصية  العلمية  المتعلم 

وطريقة وأسلوبا وبيئة تتوافر فيها حوافز التعلم (مفلح وحريز، 2007 ، ص11 )4.
يرى البعض أن إدارة الذات تشتمل على الجانبين المعرفي والسلوكي، إذ إن اسلوب إدارة الذات يعبر 
بالدرجة الاولى عن نمط تفكير المستخدم لهذا الاسلوب أو ذاك، وبذلك تظل العملية العقلية هي الأساس 
الذي ينطلق منه الفرد، ولكن هذا التفكير لا يترجم إلى واقع ملموس إلا من خلال سلوك إجرائي عملي 

يتعامل به الفرد مع الواقع )منيب وآخرون،2015،ص606-607(.5
وعرفت إدارة الذات بأنها الطرق والوسائل التي تساعد الفرد على الاستفادة القصوى من وقته لتحقيق 
اهدافه وإيجاد التوازن في حياته ما بين الواجبات والرغبات والاهداف )الصيرفي، 2008،ص17(6. 

وتتضمن إدارة الذات الآتي:
إدارة الوقت : Time Managementويقصد بها قدرة الفرد على الاستخدام الأمثل للوقت من خلال 
تحديد الاحتياجات ووضع الاهداف وتحديد الأولويات للمهام المطلوبة من خلال التخطيط والالتزام 
والتحليل والمتابعة وعمل جداول الأعمال بالإضافة إلى تقدير المدة الزمنية التي  تستغرقها كل مهمة 

)حنفي، 2013،ص5(.7
إدارة الضغوط والانفعالات Emotion Management : وتعني مهارة الفرد في التعامل مع انفعالاته 
المختلفة والقدرة على الخروج من الحالات المزاجية السيئة واظهار الانفعال المناسب للمواقف المختلفة. 
تكوين  على  القدرة  Social Relationship Managemen:هي  الاجتماعية    العلاقات  إدارة 
شبكة العلاقات الاجتماعية الإيجابية مع الآخرين والتواصل معهم وحل النزاعات بينهم والتأثير فيهم 
الاهداف  لتحقيق  والسعي  الامور  وقيادة  الآخرين  قدرات  ودعم  وتشجيع  الإقناع  بمهارات  وإقناعهم 

الجامعات  المستقبل لدى طلبة  الكبرى في الشخصية وعلاقتها بقلق  العوامل الخمسة  )1(  جبر، أحمد محمود )2012( 
الفلسطينية، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى جامعة الأزهر، غزة.

)2(  النوري، قيس )1990(: آفاق التغيير الاجتماعي النظرية التنموية، مطبعة التعليم العالي.
 )3(Costa. P.T.Jr. Mecrae , R.R. )1992(: Revised Neo personality inventory )nowpl-R( and 
Neo five factor inventory )Neo – FFI( professional manual. Odessa Fl Psychological assess-
ment resources
)4( مفلح، فدوى شوقي وحريز، نورا محمد هشام )2007( ، إدارة الذات نحو النجاح والإبداع، مطبعة دار البداية، ط1.

)5( منيب، تهاني والكيلاني، سيد، الشبراوي، محمد )2015(مقياس تقدير مهارات إدارة الذات للأطفال ذوي صعوبات 
التعلم، مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس،العدد )39(،ج2ب.

)6( الصيرفي ، محمد )2008( إدارة الذات ،سلسلة إصدارات التدريب الإداري، الاسكندرية، مؤسسة حورس الدولية.
)7( حنفي، هويدة )2013( مقياس إدارة الذات ، القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.
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.2وتتميز    1)  Dawson, 2008 , 224-238(4حنفي، 4104م، ص( فريق   في  العمل  من خلال 
الشخصية القادرة على إدارة ذاتها وتحقيق اهدافها بالآتي:

البدء باهداف واضحة
ترتيب الأولويات

التفكير في المنفعة المشتركة
محاولة فهم الآخرين 

إمكانية العمل مع الجماعة
السعي إلى الارتقاء بالنفس

وهذه العادات لا يؤخذ كل منها على حدة بل تعمل كمنظومة متكاملة تتفاعل مع بعضها لضبط الذات 
وجعلها تعمل بكفاءة وفاعلية )كتابي دوت كوم، 2007(3.

خطوات إدارة الذات
هناك مجموعة من الخطوات لإدارة الذات وهي:

تقييم الذات: إن جهل الإنسان بذاته وعدم معرفته بقدراته وإمكانياته تجعله يقيم ذاته تقييما خاطئا فيعطي 
فإنه سوف يستطيع  الكامنة  إلى معرفة مواهبه وقدراته  فعندما يصل  أقل مما تستحق،  أو  أكثر  ذاته 

تطوير ذاته وإدارتها وتنميتها لصالح نجاحه في مختلف أوجه الحياة.
لتحقيقها  الكافي  الوقت  ووضع  اليها  الوصول  المراد  الأهداف  تحديد  والاهداف:  الاحتياجات  تحديد 

والمراجعة المستمرة للوسائل المستخدمة لمعرفة مدى ملائمتها لتحقيق الاهداف. 
التحكم الذاتي الفعال في عناصر الوقت والبيئة والمشكلات

تقييم الذات من خلال قياس مستوى النجاح في تنفيذ الخطط وإعادة الضبط للعناصر المؤثرة لمعرفة ما 
تم إنجازه بشكل يومي )Mygan,2004,p54( 4مبادئ إدارة الذات إن لإدارة الذات اثني عشر مبدأ 

نوردها كالآتي:
الاستعانة بالله والإمساك بزمام النفس وتربيتها وتطويعها.

توضيح الاهداف وتحويل النوايا الحسنة إلى نشاط ملموس.
تخطيط الاهداف عند كثرتها وتشعبها وفرزها حسب الأولوية.

فعل شيء ما يوميا نحو تحقيق الاهداف التي تم تحديدها.
مواجهة المسؤوليات الثقيلة والصعبة أولا بأول. 

مواجهة النتائج والعواقب المترتبة على الفعل والنشاط بروح عالية وصدر رحب. 
المبادرة والمسارعة وعدم انتظار الآخرين للتذكير بما يجب فعله.

سد منافذ الهروب التي تهرب منها النفس عند مواجهة المسؤوليات والأعمال.
التعود على الاستثمار الإيجابي للوقت. 

استعمال المفكرة الشخصية لكتابة المواعيد والالتزامات وتدوين المعلومات . 
استعمال طرق التنظيم المختلفة في المنزل والمكتب. 

تغيير العادات التي لا تتماشى مع تحقيق الاهداف. )القعيد، 2002، ص62(5
اهمية إدارة الذات 

)1( حنفي، هويدة )2013( مقياس إدارة الذات ، القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.
)2(  Dawson, S )2008( A study of the relationship  between student social community Educa-
tional  and sense of community. Educational  Technology& Society 11)3(.

)3(  )كتابي دوت كوم، 2007(.
)4( Megan, Gerharet.W)2004(,“Individual self management ,Miami,US

)5(  القعيد، إبراهيم بن حمد. )2002(:  العادات العشر للشخصية الناجحة.ط2.الرياض: دار المعرفة للتنمية.



321 آذار 2020

ربع سنويةّ العدد الخامس آذار 2020

هناك فوائد لإدارة الذات منها:
أنها تعمل على خلق رؤية واضحة للاهداف المرجوة.

أنها تجعل خطوات العمل تسير نحو اهداف واضحة قابلة للتحقيق على المدى القصير.
تسهم إدارة الذات في خلق حياة جيدة على المستوى الشخصي والاجتماعي والمهني.

أنها تعمل على التقييم المستمر للاستراتيجيات والمهارات والموارد اللازمة  لتحقيق الاهداف.
 Brightman, 2000,  ( النجاح.1  دون  تحول  التي  للعقبات  الحلول  إيجاد  على  الذات  إدارة  تعمل 

 )p302
إلا أن هناك بعض المعوقات التي تعيق  إدارة الذات منها:

عدم وجود خطط واهداف للمراحل الحياتية المقبلة.
التكاسل والتسويف وتأجيل تنفيذ ما تم تخطيطه.

عدم توثيق الاهداف مما يؤدي إلى تراكم الأعباء وبالتالي إلى النسيان.
الاستجابة لمقاطعات الآخرين وتشويشهم وعدم استشارة اهل الخبرة للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.

ضعف إيمان الفرد بإمكانية تحقيق الاهداف (احمد ،2014، ص17(2
الدراسات السابقة: 

سيتم التطرق للدراسات السابقة على النحو الاتي:
دراسات تناولت مفهوم الانفتاح على الخبرة منها:

دراسة جوني ) 2016(: الانفتاح علــــــــى الخبرة وعلاقتـــــــه بحس الدعابة لــــــــــدى طلبة كلية 
الاداب/جامعة القادسية.

في  الاداب  كلية  طلبة  لدى  الدعابة  بحس  الخبرة وعلاقته  على  الانفتاح  تعرف  إلى  البحث  يستهدف 
جامعة القادسية. بلغ عدد أفراد العينة ) 200 ( طالب وطالبة اختيروا بالأسلوب العشوائي. ولقياس 
هذا الهدف أعد الباحث مقياس الانفتاح علــــــــى الخبرة الذي تكون بصيغته النهائية من )26 ( فقرة، 
ومقياس حس الدعابة الذي تكون بصيغته النهائية من )18( فقرة. أشارت نتائج الدراسة إلى أن طلبة 
كلية الآداب يتسمون بالانفتاح على الخبرة وليس هناك فرق ذو دلالة احصائية في الانفتاح على الخبرة 
على وفق متغير النوع، كذلك وجدت الدراسة ان الطلبة  يتصفون بحس الدعابة، وليس هناك فرق 
ذو دلالة احصائية على مقياس حس الدعابة وفق متغير النوع، وأشارت النتائج إلى عدم وجود علاقة 
ارتباطية بين الانفتاح على الخبرة وحس الدعابة لدى طلبة كلية الآداب )جوني، 2016، ص521 (.3 
دراسة الشمري والجنابي )2016(: توجهات اهداف الإنجاز وعلاقتها بالانفتاح على الخبرة لدى طلبة 

جامعة بابل والجامعة الإسلامية .

هدفت الدراسة إلى تعرف العلاقة بين توجهات اهداف الإنجاز والانفتاح على الخبرة لدى طلبة جامعة 
بابل والجامعة الإسلامية، ولذلك قامت الباحثة بإعداد مقياس توجهات اهداف الإنجاز وتبني مقياس 
الانفتاح على الخبرة لـ كوستا وماكرى )Costa & McCrae, 1992(، وطبقت الأداتين على عينة 
الباحثة إلى أن  البالغة )498( طالبا وطالبة اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية. قد توصلت  البحث 
طلبة جامعة بابل والجامعة الإسلامية يتمتعون بتوجهات اهداف الإنجاز )التمكن، الأداء- الإقدام( ولا 
يتمتعون بتوجهات اهداف الأداء- الأحجام، ويتمتع طلبة الكليتين بالانفتاح على الخبرة، كما توصلت 

Brightman, 2000, p302 (  )1(
)2(  احمد، هبة محمد محمود، )2013(:  أثر إدارة الذات على عملية اتخاذ القرارات لدى موظفي الإدارة العليا في الجامعة 

الإسلامية،  رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة الإسلامية ، غزة.
)3( جوني، احمد عبدالكاظم  )2016 ( الانفتاح علــــــــى الخبرة وعلاقته بحس الدعابة لــــــــــدى طلبة كلية الاداب، 

مجلة الاداب ص 556-521،جامعة بغداد.
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الدراسة إلى أن هناك علاقة ارتباطية ضعيفة بين توجهات اهداف الإنجاز) التمكن( والانفتاح على 
الخبرة. ووجود علاقة ارتباطية بين توجهات اهداف الإنجاز )الأداء- الاقدام( والانفتاح على الخبرة 
الخبرة  على  والانفتاح  الأحجام(  )الأداء-  الإنجاز  اهداف  توجهات  بين  الارتباطية  العلاقة  وضعف 

)الشمري والجنابي،2016،ص355(.1

دراسات تناولت مفهوم إدارة الذات
دراسة  أكرمان Achrrman )2005 (: هدفت هذه الدراسة للتعرف على العلاقة  بين بعض المهارات 
الدراسة على عينة  الدراسي. أجريت هذه  الهدف والتحصيل  بتوجيه  الذات  إدارة  من ضمنها مهارة 
قوامها )433( طالباً وطالبة. استخدم الباحث  قائمة الوعي ببعض مهارات إدارة الذات، ومقياس توجيه 
بين مهارات إدارة الذات وقدرة  الهدف. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً 
الطالب على توجيه أهدافه وتحقيقها، والقدرة على تحمل المسؤولية ) Achrrman,2005(2. دراسة 
محمود، )2012(: الصلابة النفسية وإدارة الذات وعلاقتهما بالصحة النفسية والنجاح الأكاديمي في 

ضوء بعض المتغيرات لدى طلاب الدبلوم المهنية بكلية التربية.

والنجاح  النفسية  للصحة  كمتنبئات  الذات  وإدارة  النفسية  الصلابة  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
الأكاديمي. تكونت عينة الدراسة من )188( طالبا وطالبة بالدبلوم المهنية من التخصصات المختلفة. 
واستخدمت الباحثة مقياس الصلابة النفسية، ومقياس إدارة الذات، و مقياس الصحة النفسية من إعداد 
الباحثة. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة دالة إحصائيا بين الصلابة النفسية وكل من الصحة 
النفسية والنجاح الأكاديمي، وأنه يمكن  التنبؤ بالصحة النفسية  والنجاح الأكاديمي من خلال الصلابة 
النفسية إدارة الذات. وأشارت النتائج إلى وجود فروق معنوية ذات دلالة احصائية بين الصلابة النفسية 
النفسية  الذات بين الذكور والإناث لصالح الإناث، ووجود فروق دالة احصائيا بين الصلابة  وإدارة 
العاملين  وغير  العاملين  وبين  المتزوجين   لصالح  المتزوجين  وغير  المتزوجين  بين  الذات  وإدارة 

لصالح العاملين )أبو مسلم وآخرون ،2012(3.

دراسة اسماعيل)2014(: الفروق بين مرتفعي ومنخفضي إدارة الذات في بعض المتغيرات المعرفية 
والوجدانية لدى طلاب المرحلة الثانوية:

هدفت الدراسة إلى تعرف الفروق بين مرتفعي ومنخفضي إدارة الذات في بعض المتغيرات المعرفية 
والوجدانية لدى طلاب المرحلة الثانوية، تم استخدام المنهج النسبي المقارن وتكونت عينة الدراسة من 
)194( طالبا وطالبة، تكونت أدوات الدراسة من مقياس إدارة الذات، واتخاذ القرار ومقياس التفكير 
الإيجابي ومقياس قلق الامتحان ومقياس مركز التحكم، توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة 
احصائية بين مرتفعي ومنخفضي إدارة الذات في كل من قلق الاختبار ومركز التحكم لصالح منخفضي 

إدارة الذات )اسماعيل ،2014(4.

)1(  الشمري،  صادق كاظم جريو والجنابي، زينب خضر كاظم )2016( توجهات الاهداف وعلاقتها بالانفتاح على 
الخبرة لدى طلبة جامعة بابل والجامعة الإسلامية، مجلة كلية التربية للعلوم التربوية والإنسانية ، جامعة بابل،العدد )25(، 

ص355 -375
 )2(ckrrman, M,E,)2005(:Fetal Alchol Syndrome. impliations for Educators ,Gurude ,Non 
Classroom ,information, Analysis
)3( ابو مسلم ، محمود أحمد)2012(.(مهارات إدارة الذات و علاقتها بالتوافق  المهني للمعلم  مجلة البحوث –التربية. 

النوعية،العدد24.جامعة المنصورة، مصر.
)4( اسماعيل ، مصطفى عطية الشيخ)2014( الفروق بين مرتفعي ومنخفضي إدارة الذات في بعض المتغيرات المعرفية 
والوجدانية لدى طلبة المرحلة الثانوية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، معهد الدراسات التربوية قسم علم 
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الفصل الثالث منهجية البحث وإجراءاته:
اعتمد البحث الحالي المنهج الوصفي كونه الأنسب في ايجاد العلاقات الارتباطية.

تألف مجتمع البحث من طلبة كلية التربية للعلوم الإنسانية، أما عينة البحث فقد تألفت من )200( طالبا 
وطالبة من طلبة الجامعة. 

  Costa & McCrae.1992  أداتا البحث: استخدمت الباحثة أداتين هما الانفتاح على الخبرة من إعداد
المعرب من قبل سليم )1999)، ومقياس إدارة الذات من إعداد الباحثة، وفيما يلي وصف للأداتين:

أولا: مقياس الانفتاح على الخبرة
 Costa& قامت الباحثة بتكييف مقياس الانفتاح على الخبرة  ـ )الجنامي ومولى 2015( 1 المعد من قبل
McCrae,1992   )كوستكا وماكري 1992( الذي عربه )سليم 1999(، يتكون المقياس من )44( 
فقرة موزعة على )6( مجالات، وقد أعطيت الفقرة ثلاثة بدائل هي: )دائما، أحيانا، أبدا(، وحددت لها 
 Aestheticsالجماليات ، Openness  Fantasy الدرجات )3، 2، 1(، أما المجالات فكانت: الخيال
، المشاعرFeelings ، الأنشطةActivities ، الأفكار Ideas، القيم Valuees، بعد التأكد من صدقها 
وثباتها، ملحق )1(. اعتمدت الباحثة الصدق الظاهري من خلال عرض المقياس على مجموعة من 
الخبراء في مجال علم النفس والإرشاد النفسي بلغ عددهم )7( خبراء وقد تم إجراء بعض التعديلات،  
كما تم التأكد من ثبات الأداة بطريقة إعادة الاختبار اذ تم إعادة تطبيق الاداة على عينة بلغ عددها )30( 

طالبا وطالبة. 

ثانيا: مقياس إدارة الذات: وقد تم إعداده من قبل الباحثة. يتألف المقياس من )21( فقرة، موزعة في 
ثلاثة محاور. يتضمن المحور) 7(  فقرات، وكانت المحاور كالآتي:

محور إدارة الوقت:Management Of Time   يشمل الفقرات من )1-7(.
محور إدارة الضغوط والانفعالات Management Of Emotion:  يشمل الفقرات من )8-14(. 
محور إدارة العلاقاتManagement Of  Social Relationships:  يشمل الفقرات من )15-21( 
المقياس وللتأكد من صلاحيته لقياس ما خصص لقياسه،  لبناء  الباحثة بسلسلة من الإجراءات  قامت 

كالآتي:
  الاطلاع على الأدبيات والدراسات السابقة والمقاييس التي أعدت في مجال إدارة الذات. 

تم جمع فقرات المقياس وصياغتها في ضوء الأدبيات والدراسات السابقة، واستعانت بالمقاييس حول 
الموضوع، وتم تحديد المجالات، إذ تم صياغة )21( فقرة موزعة على ثلاثة مجالات: )إدارة الوقت، 
بدائل وهي:   )5( فقرة  كل  أمام  الاجتماعية( ووضعت  العلاقات  إدارة  والانفعالات،  الضغوط  إدارة 

أوافق بشدة، أوافق، أحيانا، غير موافق، غير موافق بشدة.
صلاحية الفقرات: إن إحدى وسائل التأكد من صلاحية الفقرات هي قيام عدد من الخبراء والمختصين 
إلى  واستناداً   ،2)Eble,1972, p. 555( أجلها  من  وضعت  التي  الصفة  لقياس  صلاحيتها  بتقرير 
ذلك عرضت فقرات المقياس بصيغتها الاولية ملحق )1(، البالغ عددها)21( فقرة على مجموعة من 

الخبراء وذلك  للحكم على صلاحيتها وصلاحية بدائلها.  
تعليمات المقياس: تم تطبيق المقياس على عينة مؤلفة من 30 طالبا وطالبة  بغية التعرف على مدى 
وضوح التعليمات، ولحساب الوقت المستغرق في الإجابة وتبين أن التعليمات والفقرات واضحة، وأن 

النفس.
)1( الجنامي، محمد عبدالستار ومولى، حيدر كاظم  )2015( الانفتاح على الخبرة وعلاقته بالشخصية الاستقلالية لدى 

طلبة المرحلة الإعدادية، مجلة الباحث، مجلد 15،ص 164-142، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة كربلاء.
 )2(Ebel, R. I )1972(. Essential of Education measurement. 2nd Edition, pentie- Hill, Newjer-
sy
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مدى الوقت المستغرق للإجابة تراوح بين )15-10( دقيقة.
بدائل  4، 1،2،3 (  للاستجابة على  الدرجات )5،  المقياس بإعطاء  يتم تصحيح  المقياس:   تصحيح 
المقياس على التوالي، وبذلك تصبح اعلى درجة يحصل عليها المستجيب  )105( درجة، وأقل درجة 

هي )21( بمتوسط فرضي يساوي )63(.

بطريقة  وطالبة  طالب   )200( من  مؤلفة  عينة  على  المقياس  تطبيق  تم  للمقياس:  الأولي  التطبيق   
عشوائية من مجتمع البحث لغرض التحليل الاحصائي للفقرات.

 
الخصائص  عن  الكشف  للفقرات  الإحصائي  التحليل  عملية  تستهدف  للفقرات:  الاحصائي  التحليل 
 Anstasi, 1988,(1 المقاييس  بناء  في  الأساسية  العمليات  من  تعُدُّ  لذا  لها.  )القياسية(  السيكومترية 
القياسية  الخصائص  أهم  من  صدقها  ومعاملات  للفقرات  التمييزية  القوة  استخراج  ويعُدُّ   .)192
)السيكومترية ( للفقرات في عملية التحليل الإحصائي والتي يجب التحقق منها في المقاييس النفسية،  
كما يعد حساب معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس  ومعامل ارتباط درجة المجال بالدرجة 
الكلية للمقياس من اهم الطرق الشائعة في تحليل الفقرات، وقد اعتمدت الباحثة هذه الطرق في التحليل 

الاحصائي للفقرات، كالآتي:

1-القوة التمييزية : طبق المقياس على عينة بلغت )200( طالب وطالبة اختيروا بطريقة عشوائية من 
مجتمع البحث. ولغرض استخراج القوة التمييزية رتبت الاستمارات حسب الدرجات تنازلياً من أعلى 
درجة إلى أدنى درجة ثم تم اختيار )%27( من الدرجات العليا كمجموعة عليا إذ بلغ عدد أفرادها )54( 
استمارة، و )%27( من الدرجات الدنيا، كمجموعة دنيا إذ بلغ عدد أفرادها )54( استمارة، تم استخراج 
القوة التميزية لكل فقرة من فقرات المقياس باستخدام الاختبار التائي لعينتين مستقلتين، وعدت القيمة 
التائية المحسوبة مؤشرا لتمييز كل فقرة من خلال مقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة 1,96 عند مستوى 

0,05 ودرجة حرية )198(، وظهر أن جميع الفقرات دالة احصائيا، الجدول )2(.

 )1(Anstasi, 1988, 192( Anastasi, A. )1988( Psychological testing. 6th Edition, Macmillan 
Publishing Company, New York
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جدول )1(
القيمة التائية لاستخراج القوة التميزية باسلوب المجموعتين المتطرفتين

ف
مستوى الدلالةالقيمة التائيةالمجموعة العلياالمجموعة الدنيا

0.05
الوسط 

الحسابي
الانحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الجدوليةالمحسوبة

3.131.2893.811.3882.658

1,96

دالة
دالة3.171.4764.650.6776.703
دالة3.591.3814,590.6304.842
دالة2.571.2223.541.0234.440
دالة2.461.0773.201.0163.676
دالة3.021.5603.781.3132.737
دالة3.201.2653.871.1172.904
دالة2.371.2333.571.2075.126
دالة2.040.8682.411.0372.012
دالة2.801.2193.481.1932.952
دالة2.461.2703.131.1982.806
دالة2.561.0763.201.0533.164
دالة1.740.8512.221.0222.661
دالة3.171.3843.931.1473.104
دالة2.571.1263.440.9454.351
دالة2.691.2263.331.2892.678
دالة2.741.1693.371.1862.779
دالة3.091.4964.131.1174.083
دالة2.981.4344.001.2593.922
دالة3.001.0463.891.0934.317
دالة2.931.3153.800.9593.929

 القيمة التائية الجدولية تساوي )1,98( عند مستوى دلالة )0.05( وبدرجة حرية )198(
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 صدق البناء )صدق الاتساق الداخلي(: 
يعد أحد أنواع الصدق ويعتمد على معرفة معاملات الارتباط بين درجات الأفراد على فقرات المجالات 
كل على حدة وعلاقتها بالدرجة الكلية للمقياس، إذ إن هذه المعاملات تعبر عن درجة الاتساق الداخلي 
للمقياس )أبو حطب، 1976، ص113(،1 وتم التحقق من هذا الصدق من خلال نوعين من صدق البناء 

هما:

علاقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس:
يعتمد صدق المقياس إلى درجة كبيرة على صدق فقراته ولاسيما الصدق الذي يحسب بأسلوب علاقة 
درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس، وهنا تعد الدرجة الكلية للمقياس أفضل محك داخلي في حساب 
صدق فقرات المقياس عندما لا يتوفر المحك الخارجي )Anastasi,1988:p210(2 . وبناءً على ذلك 
تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس، وقد اتضح أن جميع 

الفقرات دالة إحصائيا عند مستوى)5.,%( الجدول )2( 

جدول )2(
معامل ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس

معامل الارتباط  المجالرقم الفقرة
بالمجال

معامل الارتباط بالمقياس الكلي

إدارة الذات

إدارة الانفعالات 
والضغوط النفسية

إدارة العلاقات الاجتماعية

0.2200.212

0.5310401

0.2880.211

0.3910.319

0.4670.353

0.4860.381

0.4350.382

)1( ابوحطب، 1976، ص113
 )2(Anstasi, 1988, 192( Anastasi, A. )1988( Psychological testing. 6th Edition, Macmillan 
Publishing Company, New York
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إدارة الانفعالات 
والضغوط المفسية

0.4410,349

0.2490.250

0.4320.306

0.5630.372

0.4130.363

0.4350.382

0.5600.452

0.3250.237إدارة العلاقات الاجتماعية

0.4100.297

0.6440.609

0.4130.331

0.3830.241

0.5540.321

0.5230.289

 علاقة درجة المجال بالدرجة الكلية للمقياس: 
تم احتساب الارتباطات الداخلية بين كل مجال والمجالات الأخرى من المقياس باستخدام معامل ارتباط 

بيرسون وكانت معاملات الارتباط جميعها دالة عند مستوى دلالة )0.05( الجدول )3(.
جدول ) 3(

علاقة درجة المجال بالدرجة الكلية للمقياس
مجالات مقياس 

إدارة الذات
الدرجة 

الكلية 
للمقياس

إدارة 
الوقت

إدارة 
الضغوط 

والانفعالات

إدارة العلاقات الاجتماعية

الدرجة الكلية 
للمقياس

1

0.5141إدارة الوقت
إدارة الانفعالات 

والضغوط
0.6010.4201

إدارة العلاقات 
الاجتماعية

0.6310.58130.4031

ارتباطها مع  أم  البعض  المجالات مع بعضها  الارتباطات سواء  أن جميع  أعلاه  الجدول  اتضح من 
الدرجة الكلية للمقياس كانت دالة موجبة مما يشير إلى صدق البناء.
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مؤشرات الصدق والثبات لمقياس إدارة الذات

أولا: مؤشرات الصدق 
وتعد طريقة عرض  لقياسه  ما وضع  المقياس  بها  يقيس  التي  الدرجة  به  ويقصد  الظاهري:  الصدق 
المقياس على مجموعة من الخبراء للحكم على صلاحية فقراته من أفضل هذه الطرق، وقد تم استخدام 
النفسي  الخبراء في اختصاص الإرشاد  المقياس على عينة من  الظاهري من خلال عرض  الصدق 
والعلوم التربوية والنفسية، وقد حصلت فقرات المقياس على نسبة اتفاق %100 أي لم يتم استبعاد أية 

فقرة في حين أجريت بعض التعديلات على بعض الفقرات.
الثبات

الثبات، وذلك عن طريق إعادة تطبيق المقياس بعد  استخدمت طريقة إعادة الاختبار كإجراء لقياس 
ارتباط  معامل  مؤلفة من )30( طالبا وطالبة، فحصل على  الأول على عينة  التطبيق  من  اسبوعين 
)0,81 ( وهو معامل ارتباط جيد. في حين حصلت مجالات المقياس على معاملات الارتباط )0,80، 

0,83،  0,80(  لمجالات  المقياس على التوالي.

التطبيق النهائي للمقياس 
تم تطبيق المقياس على عينة البحث الأساسية البالغة )200( طالبا وطالبة وتم معالجة البيانات احصائيا 

للحصول على النتائج. 
الوسائل الاحصائية: 

استعملت الباحثة الوسائل الاحصائية الآتية:
الاختبار التائي لعينة واحدة، الاختبار التائي لعينتين مستقلتين، معامل ارتباط بيرسون

الفصل الرابع: نتائج البحث ومناقشتها:
يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة التي توصلت لها الباحثة، وقد تمّت مناقشتها وتفسيرها في 

ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة، كالآتي:

الهدف الأول: التعرف على مستوى الانفتاح على الخبرة لدى طلبة الجامعة:
تكونت عينّة البحث من )200( طالب وطالبة، خضعوا لمقياس الانفتاح على الخبرة المتكون من ستة  
لدى  الخبرة  الانفتاح على  لعينّة واحدة لاستخراج مستوى  التائي  الاختبار  استخدام  تم  مجالات، وقد 
الطلبة، وكان المتوسط الحسابي للعينّة )105.055(  بانحراف معياري قدره )  14.13159  (، وهو 
أكبر من المتوسط الفرضي البالغ )88(، وعند حساب دلالة الفرق بين المتوسطين بلغت القيمة التائية 
1.98  ( عند مستوى دلالة    ( بلغت  التي  الجدولية  القيمة  أكبر من  المحسوبة )17.06772( وهي 

)0.05( وبدرجة حرية بلغت )199( الجدول ) 4 ( :
جدول )4 (

دلالة الفرق بين المتوسط الحسابي والفرضي والقيمة التائية والجدولية لمقياس الانفتاح على الخبرة
الدلالة الحرية القيمة التائية المتوسط 

الفرضي
الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

العينة الانفتاح 
على 

الخبرة
الجدولية المحسوبة

0.05 199 1.98 17.06772 88 14.13159 105.055 200

تشير النتائج إلى أنَّ عينّة الدراسة لديها درجة مرتفعة من الانفتاح على الخبرة، وهذا يعني أن عينة 
الاطلاع  وحب  والإبداع  والخيال  والابتكار  والفن  والجماليات  والأفكار  بالمشاعر  يتسمون  البحث  
على العالم من حولهم وهذا يتفق مع دراسة جوني ) 2016( التي أشارت إلى أن أفراد العينة يتمتعون 
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بالانفتاح على الخبرة.
وجاءت النتائج حسب المجالات كما في جدول )5( :

جدول )5  (
على  الانفتاح  لمجالات  والجدولية  التائية  والقيمة  والفرضية  الحسابية  المتوسطات  بين  الفرق  دلالة 

الخبرة
مستوى 

الدلالة
درجة 
الحرية

القيمة التائية المتوسط 
الفرضي

الانحلااف
 المعياري

المتوسط 
الحسابي

العينة المجالات

الجدولية المحسوبة

0.05 199 1.98 6.411183409 14 4.919054787 16.23 200 الاول

12.66822532 16 3.846917597 19.535 الثاني

12.66822532 16 3.912796315 19.505 الثالث

9.518534083 16 4.910394587 19.305 الرابع

6.35910008 14 4.914865207 16.21 الخامس

11.80348113 12 2.719761019 14.27 السادس
يتضح من الجدول أعلاه أن هنالك فروقا معنوية دالة بين متوسطات درجات الأفراد على المقاييس 
الفرعية والمتوسطات الفرضية، مما يدل على ارتفاع درجة الانفتاح على الخبرة في جميع مجالات 

المقياس.

الهدف الثاني: التعرف على مستوى إدارة الذات لدى طلبة الجامعة.
استخدمت الباحثة  الاختبار التائي لعينّة واحدة لاستخراج مستوى إدارة الذات لدى طلبة الجامعة، إذْ 
بلغ المتوسط الحسابي للعينّة )63.455 (  بانحراف معياري قدره )11.01581  (، وهو أكبر من 
المتوسط الفرضي البالغ )63(، وعند حساب دلالة الفرق بين المتوسطين بلغت القيمة التائية المحسوبة 
)0.58( وهي اصغر من القيمة الجدولية التي بلغت )1.98( عند مستوى دلالة )0.05( وبدرجة حرية 

بلغت )199( الجدول )6( :
جدول)6(

دلالة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي والقيمة التائية والجدولية لمقياس إدارة الذات
مستوى 

الدلالة
درجة 
الحرية

القيمة التائية المتوسط 
الفرضي

الانحراف
 المعياري

المتوسط 
الحسابي

العينة الاختبار

الجدولية المحسوبة

0.05 199 1.98 0.58 63 11.01581 63.455 200 إدارة الذات
وهذا يعني أنَّ عينّة الدراسة لديها مستوى منخفض من إدارة الذات، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة 
أصغر من القيمة الجدولية عند مستوى دلالة )0.05(. أي إن أفراد العينة ليست لديهم اهداف واضحة، 
كما أنهم لا يمتلكون القدرة على ترتيب أولوياتهم وإدارة أوقاتهم وإدارة الضغوط التي يتعرضون لها. 

الهدف الثالث تعرف العلاقة بين الانفتاح على الخبرة وإدارة الذات لدى طلبة الجامعة.
ارتباط  معامل  استخدام  تم  الذات،  وإدارة  الخبرة  على  الانفتاح  بين  واتجاهها  العلاقة  على  للتعرف 
بيرسون فبلغت قيمته )0,02(، مما يدل على ضعف العلاقة  بين الانفتاح على الخبرة وإدارة الذات 
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لدى طلبة الجامعة.
التوصيات والمقترحات

بناء على النتائج التي توصل اليها البحث توصي الباحثة بالآتي:
تنمية حب الاستطلاع لدى طلبة الجامعة وإثراء خبراتهم.    

إعداد الدورات وورش التدريب لتنمية إدارة الذات لدى طلبة الجامعة.    
استخدام الأساليب التربوية مع الطلبة التي تنمي فيهم الاتجاهات الإيجابية والمرونة العقلية.  

المقترحات
الوالدية  المعاملة  أساليب  مثل:  أخرى  بمتغيرات  الخبرة  على  الانفتاح  علاقة  تتناول  دراسة  إجراء 

والتوافق النفسي. 
 بناء برنامج إرشادي لتنمية إدارة الذات لدى طلبة الجامعة.  

إجراء درسة مماثلة للدراسة الحالية على عينات أخرى. 
Abstract
The current research aimed to identify the level of openness to experience ,the 
level of self-management and the relationship between openness to experi-
ence and self-management is known to university students
The current research is determined by the university students of the study. The 
descriptive approach has been adopted as being the most appropriate in find-
ing correlative relationships. The research sample consisted of )200( male and 
female students from the university students who were chosen randomly. Mc-
Crae.1992 parsed by Salim )1999(, and the self-management scale prepared 
by the researcher after confirming their validity and consistency was applied 
to the basic research sample of )200( male and female students from Basrah 
University students, and after subjecting the results to statistical analyzes, the 
results indicated that the study sample has a high degree of openness to expe-
rience, while it has a low level of self-management, and the results show that 
there is a correlation between the relationship wavelike openness to experi-
ence and self-management among university students.
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الملاحق
ملحق )1(

مقياس الانفتاح على الخبرة
أبداأحيانادائماالفقراتت

أتمتع بخيال نشط.
أرغب بالأفكار الواقعية وأتجنب الخيال.

أحلام اليقظة تأخذ حيزا من أفكاري.
أفضل عدم هدر وقتي في أحلام اليقظة.
لدي القدرة في تحويل الواقع إلى خيال.

ألجأ إلى الخيال عندما أفكر في مشكلة أو موضوع 
معين.

أحب الانشطة التي تعتمد على الخيال.
تشدني اللوحات الفنية الجميلة.
أستمتع بقراءة الشعر وأتذوقه.

أندمج في الموسيقى التي أستمع إليها.
يجذبني جمال الطبيعة وأستمتع برؤيته.
أطور مهاراتي الفنية في الخط والرسم.

أشعر بضعف رغبتي  بتأمل الطبيعة وجمالها. 
تستهويني قراءة النصوص الأدبية.

أؤمن بأهمية الفن والجمال.
أشارك الآخرين أفراحهم وأحزانهم.

العواطف والمشاعر شيء مهم في حياتي.
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أشعر بقوة العواطف في داخلي.
للعواطف تأثير ضعيف في قراراتي.

المشاهد المؤلمة والمحزنة تثير مشاعري.
أجد صعوبة في التعبير عن مشاعري.
أحرص على مراعاة مشاعر الآخرين.

المساعدة  تقديم  أستطيع  لا  عندما  بحزن  أشعر 
لشخص يحتاج اليها.

أسعى إلى تعلم وممارسة هوايات رياضية جديدة.
أغير ديكور غرفتي أو المنزل ليبدو بمظهر جديد.

أسلك نفس الطريق يوميا عند ذهابي إلى الكلية.
أرغب بتجربة المأكولات الجديدة والغريبة.

أتصفح الإنترنت للبحث عن كل ما هو جديد.
تتسم شخصيتي بالانفتاح والحيوية والنشاط.

أتمسك بأسلوبي الخاص والمحدد في إنجاز أعمالي 
اليومية.

لدي استعداد لتجربة أشياء جديدة.
لدي فضول فكري اتجاه المعرفة

استمتع بحل الالغاز والمسائل الرياضية الصعبة.
اهتمامي ضعيف بالمناقشات العلمية والفكرية.

أستطيع التفكير في أكثر من حل لمشكلة معينة.
لدي اهتمامات فكرية متنوعة.

التعرف على الأفكار والمعلومات الجديدة شيء غير 
مهم بالنسبة لي.

أحب القراءة والاطلاع في مختلف المجالات.
أتقبل وجهة نظر الآخرين وقيمهم ومبادئهم.

أرى أنه ينبغي تغيير القوانين والتنظيمات الاجتماعية 
تبعا لحاجات العالم المتغير.

في  صحيحا  يكون  قد  مجتمعي  في  خطأ  أراه  ما 
مجتمع آخر.

أرى أن ولاء الشخص للمبادئ والقيم أهم من امتلاكه 
عقل متفتح.

التغييرات  مع  يتلاءم  بما  ومبادئي  قيمي  أعدل 
الحاصلة من حولي.

أمتلك أفقا واسعا فيما يتعلق باسلوب حياتي.
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ملحق 2
مقياس إدارة الذات

الفقرات

شدة
ق ب

واف
أ

فق
أوا

انا
حي

أ

فق
موا

ر 
غي

ق 
واف

رم
غي شدة

ب

محور إدارة الوقت
أحترم مواعيدي واحافظ عليها  مع الجميع.

أستثمر الوقت في الأعمال المفيدة.
المحدد  الوقت  في  المطلوبة  المهام  بأداء  أقوم 

لها.
ألتزم بتنفيذ جدول الأعمال اليومي في موعده.

أنظم وقتي حسب أولوياتي.
أجيد التعامل والسيطرة على مضيعات الوقت.

أستطيع ابتكار أفكار جديدة للاستفادة من الوقت 
والجهد.

محور إدارة العلاقات الاجتماعية
أشعر بالرضا عن علاقاتي مع الآخرين.

أستطيع اقامة علاقات اجتماعية جيدة.
أحظى بحب وقبول معظم المحيطين بي.

المواقف  في  التعامل  على  قدرتي  في  أثق 
المختلفة

في  إيجابيا  المؤثرة  الشخصيات  من  أني  أعتقد 
حياة من 

حولي.
استمتع بالمشاركة  في الحديث والمناقشة  مع 

الأصدقاء.
أتمتع باللباقة التي تجعل الحديث شيقا.

محور إدارة الضغوط والانفعالات
يصعب علي السيطرة على انفعالاتي.

أثق في مقدرتي على التعامل بكفاءة مع الأحداث 
غير المتوقعة.

التي  الأسباب  على  السيطرة  في  صعوبة  أجد 
تؤثر على سلوكي.

أستطيع كبح جماح انفعالاتي عند الغضب.
يمكنني إظهار الانفعال المناسب تجاه للمواقف 

المختلفة.
عند  غضبي  على  السيطرة  على  القدرة  أملك 

خلافاتي مع الآخرين.
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باب العلوم الدينية:
1- إشكالية مفهوم الأسرة - رؤية قرآنية نقدية

بقلم الأستاذة الدكتورة: ابتسام السيد عبد الكريم المدني
أستاذة الدراسات القرآنية والنقدية:
في كلية التربية الأساسية
جامعة الكوفة / العراق

المقدمة
        الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ثم الصلاة والسلام على 

الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
        لم تخلُ ثقافة ولا حضارة عبر الأزمان من مفهوم للأسرة أو من برامج لوظائفها أو معايير 
لمستوياتها. ولكن الناظر إلى التاريخ المكتوب أو الواقع المعاش أو المعروف المتباين بين الأمم يجد 
بوناً شاسعا بين المجتمعات في النظر إلى الأسرة. والمقلق في ذلك أن التطور سريع ويكاد أن يعصف 
بجمرات الفكر قبل التوهج والنضوج مما يجعل ذلك التوهج في غير مكانه ولا يؤتي من أكله شيئا، 
فتعصف بالأسرة أعاصير بمسميات شتى: أسرة متخلفة، وأسرة متحررة، وأسرة ديمقراطية، وأخرى 
نمطية، وغيرها غير نمطية، وما شاكل ذلك. والغريب في الأمر أن التطور العلمي دائمًا يرافق ويساير 
معاضداً ومؤازرًا الارتقاء إلا في مفهوم الأسرة، إذ التطور يشتت أجزاءها ويشظيها، وكأنها مستهدفة 

من قوة غير مرئية.
         القرآن الكريم فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، لذلك 
اختاره البحث ناقداً يقوّم إشكاليات مفهوم الأسرة في تعريفاتها الأصيلة وفي ما طرأ عليها في الأدبيات 

الأخرى. 
اعتمد البحث على بعض المصادر التي تناولت الأسرة، منها الورقية ومنها الإلكترونية. وقد فصّل 
البحث نفسه في مباحث أربعة: المبحث الأول: مفهوم الأسرة في الأدبيات العامة، والمبحث الثاني: 
الرابع:  والمبحث  للأسرة.  التقويمي  القرآني  النقد  الثالث:  والمبحث  الكريم.  القرآن  في  الأسرة  أسس 

تربية الذوق الجنسي، ثم خاتمة بأهم النتائج والتوصيات، ثم ثبت المراجع والمصادر.

 المبحث الأول: مفهوم الأسرة في الأدبيات العامة.  
الأسرة في اللغة:

رْعُ الحصينة، أسرة الرجل: عشيرته و رهطُه الأدَْنوَْنَ لأنَه يتقوى بهم. و في  الدِّ           الأسرة: 
الحديث:الأسرة: عشيرة الرجل و أهَل بيته.1

أهمية الأسرة:
أولى علم الاجتماع الأسرة أهمية خاصة وعدها )الخلية الأولى في المجتمع، وهي الوحدة الأساسية في 
البناء الاجتماعي، وتتأثر بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، وتؤثر أيضًا في البناء 
الاجتماعي ككل، فهي أساس وجود المجتمع ومصدر التنشئة الاجتماعية والأخلاق والدعامة الأولى 

لضبط السلوك، والإطار الذّي يتلقى فيه أول دروس الحياة الاجتماعية.((2      
اختلفت الأدبيات في تعريف الأسرة وتباينت مع تطور الزمن. وقد اختار المبحث بعضًا من    

)1( ينظر: لسان العرب )أسر(.
)2( علم الاجتماع العائلي : 12.
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التعريفات المقصودة قصداً، كي يبين الاستحداثات التّي طرأت على تلك التعريفات نتيجة لانحراف 
مفهوم الأسرة عن طبيعتها الفطرية. 

تعريفات الأسرة:
ميز بعض الدارسين بين الأسرة والعائلة، إذ يرون أن العائلة: جماعة تقيم في مسكن واحد تضم الأزواج 
وأولادهم، المتزوجين منهم وغير المتزوجين، وتضم غيرهم من الأقارب كالأعمام والعمات، والكل 
يعيش تحت إشراف ربّ العائلة، بينما الأسرة تتكون من زوج وزوجه، وأولادهما غير المتزوجين 

حين يقيمون في مسكن واحد.1            
للأسرة تعريفات اصطلاحية شتى، إذ تضم مفادها اللغوي: العشيرة والرهط الأدنين، وتضم    
ما ورد  عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أن أسرة الرجل قبيلته.2 وكذلك ما عُرضت 
لها من مفاهيم أخرى. ويمكن للباحث أن يلمس التطور في دلالتها وما نجم عن ذلك من تطور لوظائفها 

نتيجة للاختلاف بالمفهوم، وكما يأتي: 

        يعرّف علم الاجتماع الأسرة بأنها: ))اللبنة الأولى والمدرسة الأولى التي تضع القواعد الأساسية 
للتربية، والتّي يكون لها تأثيرها العميق والدائم في الطفل((.3 وتعرّف الأسرة بنظامها الداخلي بأنها: 
أو رأسياً  أفقياً  تمتد  نواتها رجل وامرأة وأبناؤهما ، وبينهما زواج شرعي، وقد  ))جماعة اجتماعية 
وتضم الأجداد والأحفاد والأقارب الذين يعيشون معيشة مشتركة وتحت سقف واحد((،4 واصطلاح 
)الشرعي( يختلف من عصر إلى آخر ومن دين إلى دين ثان. وبالتأكيد سوف ترتبط هكذا أسرة ببرامج 
حياتية قد تكون فطرية بدائية قابلة للتطور، أو متطورة قابلة لاستمرار في التطور عبر الزمن لتتوزع 
بحسب  الأطراف  من  لطرف  سيادة  فيها  تفترض  وقد  والواجبات،  الحقوق  مثل  الوظائف  بوساطتها 
معايير مسلمّ بها، سواء أكان ذلك التسليم قسرياً أم إرادياً. وربمّا تكون السّيادة للعمر أو القوة البدنية أو 

القوة الشّخصية أو القوة الاقتصادية، و ما شاكل ذلك.
          ثم ظهرت تعريفات عرفت بأسماء أصحابها فالأسرة عند:

أرسطو هي: أوّل اجتماع تدعو إليه الطبيعة، حيث يجتمع الرجل والمرأة ويكون لا غنى لأحدهما عن 
الآخر في التناسل، وهذا الفقر لبعضهما ليس فيه شيء من التحكم، إنمّا هو نزعة الطبيعة في الإنسان 

والحيوان والنبات.5    
المجتمع((6  وتطور  استقرار  بواجب  المكلفة  التنظيمية  الإنسانية  ))الجماعة  هي:  الخشاب  مصطفى 
ونلاحظ أنّ التعريف يتسربل بسربال التطور الاجتماعي حين يذكر عنصر التنظيم المكلف به، لأنه 

يدل على وجود القانون، و نلاحظ مفردة )الاستقرار( إذ فيها مواصفات الحضارة .
تعريف كولى هي: ))الجماعات التي تؤثر على نمو الأفراد وأخلاقهم منذ المراحل الأولى من العمر 
وحتى يستقل الإنسان بشخصيته ويصبح مسؤولًا عن نفسه وعضوًا فعالًا في المجتمع7))، فكولي جعل 
التعريف من زاوية الأبناء وما يمرون به من مراحل عمرية وتربوية، مما يدل على تشخيص وظيفة 

استمرار النوع للأسرة ومعايير حياتها.

)1( ينظر: الأسرة وعوامل نجاحها / د. نبيل حليلو/ جامعة قاصدي/ كلية العلوم الإنسانية / الملتقى الوطني الثاني حول: 
الاتصال وجودة الحياة في الأسرة:   5.

)2(  ينظر: الكافي ج 7: 548. 
)3( ينظر: هيلة بنت ناصر الجاسر ومجموعة من المؤلفين، المملكة السعودية، )2008م( : 75

)4( الفروق في أبعاد التفاعل الأسري داخل أسر التلاميذ ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة العدوانيين وغير العدوانيين : 21.
)5( ينظر: برنامج علم الاجتماع العائلي/ جامعة بنها/ كلية الاداب/ قسم الاجتماع/ المستوى الاول: 27.

)6( علم الاجتماع ومدارسه/ مصطفى الخشاب/ الإنجلو المصرية/ )2015م( 1 : 13.
)7( الأسرة ومفهومها التربوي/ الفصل الثاني: 23.
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أوجست كونت هي: الخلية الأولى في جسم المجتمع، وهي تشبه الخلية الحيةّ في جسم الكائن الحي، 
الاجتماعية،  الحياة  في  شيئاً  تمثل  لا  نظره  في  فالفردية  للفرد،  الاجتماعي  بالوضع  يعترف  لا  فهو 
لأنهّا لا تخلق تفاعلا ولا أحاسيس ولا غايات مشتركة.1          يرى بال وفوجل أن الأسرة: ))وحدة 
أو  بيولوجياً  ارتباطًا  أطفالهم  مع  اجتماعية  منظمة  بطريقة  يرتبطان  وامرأة  تتكون من رجل  بنائية، 
الفطرية  الأسرة  على  طارئة  كلمة  تعد  لأنها  )التبني(  كلمة  ظهور  بالغ  باهتمام  بالتبني)(.2ونلاحظ 
ُ لِرَجُلٍ  ا جَعلََ اللَّ والأسرة في مفهومها الاجتماعي، وقد حرّم الدين الإسلامي التبني، فقد قال تعالى: مَّ
هَاتِكُمْ وَمَا جَعلََ أدَْعِياَءكُمْ أبَْناَءكُمْ ذلَِكُمْ  ئِي تظَُاهِرُونَ مِنْهُنَّ أمَُّ ن قلَْبيَْنِ فيِ جَوْفِهِ وَمَا جَعلََ أزَْوَاجَكُمُ اللاَّ مِّ
فإَنِ لَّمْ تعَْلمَُوا   ِ يقَوُلُ الْحَقَّ وَهُوَ يهَْدِي السَّبِيلَ* ادْعُوهُمْ لِآباَئِهِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِندَ اللَّ  ُ قوَْلكُُم بِأفَْوَاهِكُمْ وَاللَّ
دتَْ قلُوُبكُُمْ وَكَانَ  ا تعَمََّ ينِ وَمَوَالِيكُمْ وَليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ فِيمَا أخَْطَأتْمُ بِهِ وَلكَِن مَّ آباَءهُمْ فإَخِْوَانكُُمْ فِي الدِّ
حِيماً.3 وقد ورد في التفسير: ))الجملة توطئة وتمهيد كالتعليل لما يتلوها من إلغاء أمر  ُ غَفوُراً رَّ اللَّ
الظهار والتبني فإن في الظهار جعل الزوجة بمنزلة الأم، وفي التبني والدعاء جعل ولد الغير ولدا لنفسه 
والجمع بين الزوجية والأمومة وكذا الجمع بين بنوة الغير وبنوة نفسه جمع بين المتنافيين ولا يجتمعان 
إلا في قلبين وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه(( 4. فقد أمر الله سبحانه وتعالى بإعطاء الحقائق 

مسمياتها، فحرّم التبني، وعاقب على الظهار، وحثّ على التآخي في الدين، واقترح فكرة الموالي. 

مشاكل  إلى  تتعرض  وقد  مشتركة  إقامة  بمكان  تتسم  اجتماعية  ))جماعة  الأسرة  ميردوك:  تعريف   
اقتصادية ووظيفة تكاثرية تمد المجتمع بأفراد لهم بصمات واعدة على ترابها5))، ويختفي في التعريف 
التكاثر.  بوظيفة  التنويه  من  الرغم  على  والزوجة،  الزوج  ويختفي مصطلح  المرأة  وتختفي  الرجل، 
الاقتصادي(  و)العامل  المكان(  و)وحدة  )المشاركة(  مثل:  مؤشرة  بمفاهيم  توحي  مفردات  وظهرت 
و)الفكر(. ويختفي عنصر الترابط الطبيعي المتمثل بأبناء الصلب، والزوجة الرسمية. فالأسرة في هذا 
المفهوم متخيرة الأعضاء. والخيار يحمل دلالة تبدلّ في وجهات النظر، وبذلك تكون الأسرة قوالب 
قابلة لتغير المحتوى في كل حين، وتكون عديمة الروابط الثابتة مثل رابطة الدم. وتضطر الأسرة –
حينئذ- إلى العزوف عن الحقيقة عند نسبة أطفال إلى غير آبائهم، وتكون البنوّة مدعّاة لا مصداق علميا 
لها، فينجم عن ذلك مجانبة الحقّ في أمور متعلقة بعضها ببعض، مثل: أخوة مزيفة، وأجداد وأعمام 

وأخوال لا علاقة لهم ببعض.

 تعريف هارولد كريستنس: ))مجموعة من المكانات والأدوار المكتسبة من خلال الزواج))6، وهنا 
منها  تنطلق  التي  البؤرة  هو  الزواج  جعل  التعريف  أن  ذلك  المحض  الجنسي  بطابعها  الأسرة  تبرز 
الأسرة. وهذا سليم لو أنهّ عرّف الزواج وبينّ وثائقه وشروطه، أهو قائم على تعاقد أم على الهوى؟! 
فإن كان على التعاقد تماسكت الأسرة لأنها ترتبط باتفاقيات محكومة بقوة تنفيذيةّ وإن كانت على الهوى 

فالأهواء لا ضابط لها.
تعريف بوجاردس الأسرة: ))جماعة اجتماعية صغيرة، تتكون عادة من الأب والأم، وواحد أو أكثر من 

)1( ينظر: برنامج علم الاجتماع العائلي:  27.
)2( الأسرة أسرار ووظائف: 13.

)3(  )الأحزاب:4-5(.
لبنان – بيروت:  16  )4( طباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، 20جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 

.274/
)5( علم الاجتماع العائلي/ د. مهدي محمد القصاص/ )2008م( :  18.

)6( أثر استخدام الإنترنت على العلاقات الأسرية بين أفراد الأسرة، السعودية في محافظة جدة / إعداد إلهام بنت فريج بن 
سعيد العويضي / كلية التربية للاقتصاد المنزلي: 39.
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الأطفال، يتبادلون الحبّ ويتقاسمون المسؤولية، وتقوم بتربية الأطفال حتى يمكنهم من القيام بتوجيههم 
الطبيعي  الرابط  التعريف  اجتماعية))1، ويظهر في  ليصبحوا أشخاصًا يتصرفون بطريقة  وضبطهم 

الفطري والرابط الاجتماعي، مما يدل على الرابط المنظم المحكوم. 

تعريف رينيه كوينج: الأسرة(( جماعة من نوع خاص، يرتبط أفرادها بعلاقة الشعور الواحد المترابط، 
والتعاون والمساعدة المتبادلة، ويسهم أفراد واعون أصحاء في بنائها وتطويرها وإخراجها للمجتمع((2 
الفروق  لوجود  هشا  الرابط  يجعل  مما  الواحد،  بالشعور  النظام  محكومية  بإناطة  التعريف  هذا  يتسم 

الفردية التي لا تجعل الواحد كالآخر أبداً لا في الشّعور ولا في القدرات. 

تعريف أرنست بيرجس: الأسرة(( مجموعة من الأشخاص ارتبطوا بروابط الزواج أو الدم أو التبني، 
ثقافة  ولهم  به،  خاص  اجتماعي  دور  أفرادها  من  ولكل  الآخر،  مع  كلّ  الاجتماعية،  الحياة  مكونين 
مشتركة ومميزة((3، ونلاحظ ظهور مصطلح الرابط. ولكن المتأمل في تلك الروابط يجدها متداخلة، 

فثمة فرقٌ بين رابطة الزواج ورابطة الدم ورابطة التبني.

أوجبرت ونيوكسن: الأسرة ))رابطة اجتماعية صغيرة، تتكون من زوج وزوجة وأطفالهم أو بدون 
أطفال، أو زوج بمفرده مع أطفاله أو زوجة بمفردها مع أطفالها()4. والتعريف هنا لم يشر إلى السبب 
في كون الزوج بمفرده أو الزوجة بمفردها، فهل هو موت أحدهما أم الطلاق أم أن الأطفال من زواج 

غير شرعي وقد التزم بتربيتهم أحدهما؟!
ذلك  اتجاه  أن  ويلمس  التعريفات،  تطور  خلال  من  المفهوم  تطور  يلمس  التعريفات  تلك  في  الناظر 

المفهوم نحو التخلي عن الحقائق البيولوجية، وعن المواثيق الزوجية. 

الأنماط الأسرية
لم تتوقف مسألة تطور مفهوم الأسرة عند التعريفات إنمّا ظهرت مسميات لأنماط أسرية، فظهر لها 

مصطلحات منها:
الأولية،  الجماعة  الزوجين وأطفالهم وتتسم بسمات  المكونة من  بها الأسرة  النووية: ويقصد  الأسرة 
ووصفت بأنها النمط الشائع في معظم الدول الأجنبية وتقل في أغلب الدول العربية، إذ من خصائصها 
تتجاوز جيل  لمدة مؤقتة ولا  استمرارها  السكن، ويكون  الحجم والاستقلالية عن الأهل داخل  صغر 

الآباء والأبناء وتنتهي بانفصال الأبناء، ووفاة الوالدين، ولها طابع الفردية في الحياة الاجتماعية.
الدموية،  القرابة  أو  المشتركة  الإقامة  نووية تجمعها  تقوم على عدة أسر  التي  الممتدة: وهي  الأسرة 
وهي نمط شائع قديمًا في المجتمع وحالياً تنتشر في المجتمع الريفي فقط بعد انهيار أهميتها في المجتمع 
المتحضر نتيجة تحوله من الزراعة إلى الصناعة. وتتراوح الأسرة الممتدة بين البسيطة: وهي التي 
تضم الأبناء والآباء الأجداد، والمركبة: وهي التي تضم إضافة إلى ما ذكر عن الأسرة الممتدة البسيطة، 
زوجات الأبناء والأحفاد والأصهار والأعمام، وتعد تلك الأسرة وحدة اجتماعية مستمرة، فربما تتكون 
من ثلاثة أجيال وأكثر، وتتسم بمراقبة أنماط سلوك أفراد الأسرة والتزامهم بالقيم الثقافية بالمجتمع، 
وتعد وحدة اقتصادية متعاونة يرأسها مؤسس الأسرة، ويكتسب أفرادها الشعور بالأمن بسبب زيادة 

العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة المشتركة.
 الأسرة الاستبدادية: وهي التي تتمثل بسيطرة الأب على الأسرة بحيث يكون مركزا للسلطة المطلقة 

)1( م.ن 39.

)2( م.ن 39.
)3( ينظر : الأسرة وعوامل نجاحها: 4.

)4( أثر استخدام الإنترنت على العلاقات الاسرية: 39.
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داخلها، فلا تمتلك الزوجة شخصيتها الاجتماعية أو القانونية.
الأسرة الديمقراطية: وهي الأسرة التي تقوم على أساس المساواة والتفاهم بين الزوجين، فلا يتمتع أحد 
الزوجين بسلطة خاصة تميزه عن الآخر، وينتشر نمط هذه الأسرة في المجتمعات المتقدمة والصناعية.
 العائلة: وهي الأسرة التي تقوم على أسر نووية عدة لا تجمعهم الإقامة المشتركة ولكن رابطة الدم 

والمصالح المشتركة.1

وظائف الأسرة :
           اتسمت الأسرة قديما بالقيام بالوظائف الحياتية كلها، واتسمت بتحقيق وظائفها بالشكل الذي 
يلائم العصر المنتمية إليه، حيث اختلفت وتطورت وظائف الأسرة نتيجة تطور العصور التي أثرت في 
طبيعة تلك الوظائف وكيفية وسائل قيام الأسرة بها، وتمركزت الوظيفة على قدرة التكيف مع متطلبات 
الحياة الاجتماعية والوظيفة البيولوجية. فعرفت قديما بالاكتفاء الذاتي وإنتاج ما تحتاجه ثم تحولت إلى 
عملية المشاركة في الإنتاج من خلال أفراد الأسرة. وتعنى الأسرة بالوظيفة الدينية والأخلاقية لتقدم 
المعيشة من  تأمين يسر  المجتمع في  تعاليمه. وللأسرة حقوق على  الكافية عن دينهم وعن  الخبرات 

الجهة المادية وحفظ الأمن من وزارة الداخلية تعليم الأبناء وإنشاء المدارس والجامعات و المعاهد. 2

تطور مفهوم الأسرة في الوثائق الدولية:
          لم تعط الوثائق الدولية الاهتمام اللائق بمفهوم الأسرة، ولا سيما حين الحديث عن المرأة، فالكثير 
من الوثائق المعنية بالمرأة خلت بنودها تمامًا من أية إشارة للأسرة بمفهومها الطبيعي والفطري، وإنما 
تناولت المرأة كفرد مقتطع من سياقه الاجتماعي. واللافت للنظر أن الوثائق التي ذكرت فيها الأسرة، 
تقييد صلاحية  سياق  أو ضمن  النسل،  بتقليل  المطالبة  سياق  ترد ضمن  كأن  وهامشية،  نادرة  كانت 
الآباء في توجيه وتربية الأبناء، أو أن يأتي مفهوم الأسرة في سياق  ضرورة الاعتراف بوجود أشكال 
الوثائق  أخرى للأسرة كالاعتراف بالشواذ وإعطائهم حق الأسرية ضمن المجتمع. كما خلت بعض 
الصادرة عن الأمم المتحدة  من أية إشارة إلى المرأة في الأسرة بمفهومها الأسري، وكان التركيز على 
إدماج المرأة في صنع القرار، بينما تحدثت الوثائق عن السلوك الجنسي والاستخدام الطوعي لوسائل 
الوقاية الذكرية المناسبة والفعالة كالوقاية من الأمراض وتوفيرها بأسعار زهيدة.3  وهناك وثيقة بكين 
التي تنص على تشجيع البنات والبنين وبالتعاون مع موظفي التعليم والمؤسسات التعليمية على وضع 
فيه، والحذر  المرغوب  الحمل غير  وتفادي  الجنسية،  بمسؤولياتهم  بغية زيادة وعيهم  تعليمية  برامج 
المعلومات  ينبغي من توفير  الجنسين، وما  تنتقل عن طريق الاتصال بين  التي  من تفشي الأمراض 
وتقديم الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة بين الشريكين، مع عدم وجود ضرورة لاستعمال مصطلح: 

)الزوجين(.4
والعقبة  الحائل  الأسرة  عن  مسؤولاً  الرجل  جعل  والذي  1985م  عام  الصادر  الأممي  التقرير  عدّ 
الكؤود أمام تمكين المرأة، وطالب الدول بتغيير التشريعات. بصورة جذرية تشمل أنظمة المجتمع كافة 
وإيجاد هياكل وكيانات جديدة تجعل تلُزِمُ مشاركة المرأة مع الرجل في الإنفاق على الأسرة. وعلى 
القانوني  التدخل  في  والتوسع  والأنثى،  للذكر  المعدلة  الأدوار  لتقبُّل  المجتمع  تمهيد  الأطراف  الدول 
التقرير  271 من  الفقرة  العنف. وورد في  لحماية الأسرة من  أمنية متعددة  بإجراءات  داخل الأسرة 
الأممي سالف الذكر بأنه ينبغي إنشاء جهاز وطني يتولى معالجة مسألة العنف داخل الأسرة، وتقديم 
عن  الزنا  لإقرار  القانونية،  المساعدة  وتقديم  التشريعية،  الإجراءات  وتعزيز  الاقتصادية،  المساعدة 

)1( ينظر أثر استخدام الإنترنت: 40-41.
)2( ينظر: علم الاجتماع العائلي:  140.

http://www.un.org/ar/documents/index.shtml: 3( ينظر(
http://www.un.org/ar/documents/index.shtml:4( ينظر(
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طريق اعتبار الطفل غير الشرعي طفلاً عاديًّا له أب يلُزم بتحمل مسؤوليته،1 وأنّ الاعتراض على 
المراهق في ممارسة الجنس يعُد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وأنّ امتناع الطبيب عن إجهاض الفتاة اعتداءٌ 
على حقها الإنساني، وعلى الطبيب توفير الإجهاض المأمون، وأن يقوم صندوق الأمم المتحدة بتوجيه 
كم كبير من أنشطته تجاه صغار السن حتى يتم تنشئتهم منذ وقت مبكر على مفاهيم )الصحة الإنجابية( 
و)تغيير تصور أدوار الجنسين( وأن يتقبل المجتمع الحرية الجنسية. 2 وفعلًا صدر تقرير عام 2005م 
إقامة  للسكان على  المتحدة  الأمم  فيه: ))عمل صندوق  والشباب( جاء  للمراهقين  بلدية  )دوُر  بعنوان 
دوُر)Casas( للمراهقين والشباب تشجع حقوق صغار السن...((. وفي نيجيريا يحث مشروع يسُمى 
الطبي  العازل  استخدام  على  المراهقين  تدريب  على  ويعمل  الذكور(   المراهقين  )إيقاظ ضمائر  بـ: 
صغار  الرجال  لدى  الانتقادي  التفكير  على  للتشجيع  منظمة  حوارات  ويجري  الحمل،  حدوث  لمنع 
القوة داخل  المناقشة ديناميات  الذين تتراوح أعمارهم من 14 إلى 20 سنة، وتتناول مواضيع  السن 
وفي  والديمقراطية.3  الإنسان،  وحقوق  والإنجابية،  الجنسية  والصحة  الحميمة،  الأسرة، والعلاقات 
دراسة للأمريكية )آن فوستس ستيرلنج( بعنوان: )الأجناس الخمسة( ورد أن ))تقسيم الخلق إلى ذكور 
وإناث أصبح واقعاً تجاوزه الزمن، ولم يعد يعبر بدقة عن حقيقة الواقع الإنساني، ذلك أن الواقع أصبح 
يحفل بخمسة أجناس، وليس جنسين فقط، إذ بجانب الرجال والنساء، هناك المخنثون والنساء الشاذات 
اللائي يعاشرن النساء، والرجال الذين يعاشرون الرجال((4 ولم يقتصر هذا على دراسات فردية إنمّا 
الإنسان  لحقوق  العالمية  المنظمات  أكبر  اجتمعت  )UN( حيث  الدولية  المنظمة  عبر  عولمته  سيتم 
وأشهرها على الإطلاق لتضع معاً مسودة بيان تطالب بضمان كافة الحقوق للشواذ، على المستوى 

الدولي القانوني والتشريعي.5

الإبقاء  يتم  وبهذا  )اللانمطية(،  الأسر  بناء  إلى  الدعوة  الطبيعية ظهرت  الأسرة  مفهوم  تراجع   ومع 
على مسمى الأسرة مع إفراغ محتواه أو استبداله بمحتوى آخر فصارت تعني: ))كل بيت تشبع فيه 
عام  والتنمية  للسكان  القاهرة  مؤتمر  عن  الصادرة  الوثيقة  في  ونجد  الطبيعية((.  الأساسية  الحاجات 
1994م - في الفصل الخامس منها والذي جاء بعنوان )الأسرة وأدوارها وحقوقها وتكوينها وهيكلها( 
مبحثاً كاملاً بعنوان )تنوع هيكل الأسرة وتكوينها(، ومن مواده: ))ينبغي أن تتخذ الحكومات إجراءات 
فعالة للقضاء على جميع أشكال الإكراه والتمييز في السياسات والممارسات المتعلقة بالزواج وأشكال 
هو  التغيير  ذلك  معتبرة  الأسرية(  )الهياكل  بتغيير  تطالب  أخرى  مواد  وهناك  الأخرى((،  الاقتران 
المعنية،  الحكومية  والمنظمات  الدولية،  الحكومية  والمنظمات  الحكومات  لعمل  الحيوي  )المجال 
ووكالات التنمية، والمؤسسات البحثية(، وذلك كله لا يشترط أن تكون الأسرة الشرعية مؤسسة ذات 
علاقة مشروعة بين ذكر وأنثى، وإنما تضم كل ألوان العلاقات، مُدخلة في إطار الأسرة ألوان العلاقات 

الشاذة وغير المرتبطة بميثاق، ويعترف بها القانون ويحميها ويرتب لها الحقوق.6 

والتنمية،  المساواة،  للمرأة:  المتحدة  الأمم  عقد  منجزات  وتقييم  لاستعراض  العالمي  المؤتمر  تقرير  المتحدة،  الأمم   )1(
والسلم، نيروبي، كينيا، 15- 26 تموز/ يوليه 1985، ص 61.

والتنمية،  المساواة،  للمرأة:  المتحدة  الأمم  عقد  منجزات  وتقييم  لاستعراض  العالمي  المؤتمر  تقرير  المتحدة،  الأمم   )2(
والسلم، نيروبي، كينيا، 15- 26 تموز/ يوليه 1985، ص 57.

)3( عبد الله لؤلؤ، آمنة خليفة، الأسرة الخليجية: معالم التغيير وتوجهات المستقبل: ص51.
أغسطس-   -29 الأهرام،  المعلومات،  وتكنولوجيا  للتنظيم  الأهرام  مركز  حلًا،  ليست  النساء  مملكة  هويدي،  فهمي   )4(

1995، الملف الوثائقي للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، بكين، ص 35.
)5( من موقع منظمة هيومان رايتس ووتش 

http://www.hrw.org/en/news/2008/12/18/un-general-assembly-statement-affirms-rights-all 
)6( محمد عمارة، مقدمة ميثاق الأسرة في الإسلام ،اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل ،2007 ، ص 14.
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الصين  أما  للأسرة،  جديدة  وأطُُر  أنماط  باستحداث  المطالبة  الأوروبي  الاتحاد  ودول  كندا  تزعمت 
مؤتمر  وثيقة  نص  مع  مقاربة  النص  تبنى  ولذلك  الموقف،  هذا  وقفت ضد  فقد  الانحياز  عدم  ودول 
وقد  الأسرية،  الأنماط  مع تعدد  والزوجة  الزوج  إلى  الإشارة  1994م، حيث تضمن  للسكان  القاهرة 
ترُك اللفظ على عمومه وغموضه إرضاءً للجماعات التي تطالب باستحداث زواج بين الجنس الواحد. 
وأكد الكرسي الرسولي )الفاتيكان( أن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع، وأنها تستند إلى الزواج 
الذي عقد في مكسيكو سيتي  السكان  الزوج والزوجة. وفي مؤتمر  بين  المساواة  تقوم على  كشراكة 
1984م ورد التالي: ))تعترف خطة العمل العالمية للسكان والأسرة- بأشكالها المتعددة – باعتبارها 
الوحدة الأساسية للمجتمع، وتوصي بإعطائها حماية قانونية. والأسرة مرت -ولا تزال تمر- بتغيرات 

أساسية في بنيتها ووظيفتها((.1

 تشترك الوثائق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة – من حيث مفهوم الأسرة- في النقاط الآتية:
1- تناول مفهوم الأسرة من المنظور الأنثوي الراديكالي Radical Feminism، وهو المنظور الذي 
يجعل الشذوذ الجنسي حقاً من حقوق الإنسان، واعتبار الأسرة المكونة من رجل وامرأة ارتبطا برباط 
الزواج الشرعي أسرة )نمطية( تقف في طريق الحداثة، ويجب واستبدالها بالنموذج اللانمطي الإبداعي 

للأسرة.

2-إقرار وجود أشكال مختلفة للأسرة، ما يعني إقرار العلاقات غير الشرعية، سواء بين رجال ونساء، 
أو العلاقات الشاذة بين مثليي الجنس، فالأشكال المختلفة للأسرة تشمل النساء والرجال الذي يعيشون 
معاً من غير وثيقة زواج، وكذلك الشواذ، كما تشمل النساء اللائي يأتين بالأطفال سفاحًا، فيقمن بالإنفاق 
عليهم، ويطلق على هذا التشكيل اسم الأسرة ذات العائل المنفرد Single parent family، وتسمى 

الأم بـ )الأم المعيلة(.

3-التوصية بإعطاء هذه الأشكال المختلفة الحماية قانونية، وضمان إعطائها الحقوق نفسها التي يحصل 
عليها الأزواج في الأسر الطبيعية والتي صار يطلق عليها في الوثائق مصطلح )التقليدية أو النمطية(.

ولا يخفى أن ما عمَّ المجتمعات الغربية من هذه الفوضى الأخلاقية صار وضعاً مخيفاً، ما حدا بالعقلاء 
هناك إلى إطلاق صيحات التحذير. تقول الكاتبة الأميركية )سوزان غللر( محذرّة: ))لقد أدى انتشار 
الشذوذ بين الرجال، إلى أن أخذ شكل الرجل يتغير، فأصبح يهتم بزينته كما تهتم المرأة بها، ويرتدي 
الملابس الملونة الزاهية ويكوي شعره حتى أصبح من الصعب التفرقة بين الرجل والمرأة، وزادت 
شُقة الخلاف بينهما، فهو يبحث عن متعه الخاصة الشاذة، ويضحي بالحياة الأسرية في سبيل فرديته 
وأنانيته، ثم ازداد خطورة عند انتشار الإيدز بين الشواذ من الرجال أولا، ثم انتقل المرض اللعين إلى 
النساء شيئاً فشيئاً، فتزايد عدد الرجال الذين لا يمكنهم الزواج بسبب المرض، وزاد عدد النساء اللاتي 

لا يمكنهن الزواج للسبب نفسه((.2 
ثم ظهرت الدعوات إلى فصل جنس المرأة عن تركيبها البيولوجي المؤدي إلى الأمومة، وهو ما عبرت 
الراديكالي( بقولها: ))لن نعود مرة أخرى لنخضع  الفكر الأنثوي  عنه بيللا آبزوج )إحدى زعيمات 
نحن  لذلك  بجسدها وجنسها  متعلقة  داخل صفات  المرأة  يحصر  البيولوجي وحتميته  القدَرَ  أن  لفكرة 
نستخدم كلمة جندر Gender بدلاً من جنس Sex للدلالة على أن حقيقة الرجل والمرأة هي من صنع 
المجتمع ومن الممكن تغييرها(( لتظهر اتفاقية القضاء على كافة أشكال تمييز المرأة، وجعل الأمومة 

)1( المؤتمر الدولي المعني بالسكان، مكسيكو، 1984، الفصل الأول )ب( / ثالث، الفقرة )20(، التوصية 13.
)2( صحيفة الشرق الأوسط- العدد )5487(- بتاريخ 23/ 6/1414ه.
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وظيفة اجتماعية.1

)الحمل  أنّ  الوحيد هو  والفارق  متماثل  الذكر والأنثى  بين  أنّ كل شيء  تؤكد على  فلسفة  )الجندر(   
والولادة للمرأة، والتخصيب للذكر(. أما ما سوى ذلك من فوارق فيصنعها المجتمع وليس للفطرة دخل 
فيها. ثم تتمادى هذه الفلسفة حتى تقول أنّ الذكورة والأنوثة ما يشعر به الإنسان نفسه، أو ما يريده 
كلّ منهما لنفسه، وإن كان ذلك مناقضاً لواقعه البيولوجي. وهذا ما يجعل من حق الذكر أن يتصرف 
كأنثى فيتزوج من ذكر آخر، ومن حق الأنثى أن تتصرف كذلك، أو أن تكون أسرة فيها أطفال تنجبهم 
ممن تشاء، لتخَرج السياسات الجندريةّ على الصيغة النمطيةّ للأسرة، فتكون إمكانية تشكيل الأسرة من 

رجلين أو من امرأتين، أو من رجل وأولاد بالتبنيّ، أو من امرأة وأولاد جاؤوا عن أي طريق تشاء.2
تؤكد النصوص السابقة أن المعني بالأدوار النمطية الجامدة، والتي تطالب الاتفاقيات بتغييرها وتبديلها، 
هو دور الزوجة والأم، بينما يؤكد الدكتور »ألكسيس كاريل« -الحائز على جائزة نوبل-على وجوب 
))أن يبذل المربون اهتمامًا شديداً بالخصائص العضوية والعقلية في الذكر والأنثى، وكذلك بوظائفهما 
الطبيعية فهناك اختلافات بين الجنسين، ولا مناص من أن نحسب حساب هذه الاختلافات في إنشاء 
عالم متمدن(( .3 وبهذا يتبين أن العالم المتمدن يسير باتجاه الهاوية بسبب محاولات كسر الأواصر 
الثاني من هذه الدراسة وجهة نظر القرآن الكريم في  الفطرية في الإنسان. وهذا وقد تناول المبحث 
التكوين الأسري، للوصول إلى برنامج حماية للأسرة المسلمة من انهيار الأواصر الفطرية وحماية 

العالم المتمدن. 

المبحث الثاني:
أسس الأسرة في القرآن الكريم

         لم ترد مفردة الأسرة في القرآن الكريم إنما ورد مفهومها، ووردت بعض التسميات التي تمكننا 
الأسرة  تمتد  ومنهما  فقط  الزوجين  من  تتألف  التي  تلك  فأصغرها  الأسر.  أشكال  منها  نلمس  أن  من 
وَدَّةً  نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِّتسَْكُنوُا إِليَْهَا وَجَعلََ بيَْنكَُم مَّ لتشمل الآخرين. قال تعالى: وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلَِكَ لَآياَتٍ لِّقوَْمٍ يتَفَكََّرُون4َ فالسكن الصفة الأساس للأسرة، والسكن في اللغة الهدوء 
بعد الحركة5 أي الاطمئنان بعد عاصفة القلق والتذبذب الذي يصاحب الفردنة، ليتأتى الدفء العاطفي 
والمودة. وقد فرّق أهل اللغة بين المودة والمحبة، بأنّ المحبة ما يكن القلب من عاطفة الحب،6 بينما 
المودة أن تبعث الأمُْنِيَّات للآخر في جميع مَداخِل الخَيْر،7 وإظهارها، والعمل على تحقيقها في القول 
والفعل. فالسكن الصفة الأسرية الأساس في المفهوم القرآني. والواقع يبين أنّ أيةّ شائبة تشوب ذلك 

المفهوم تدل على اختلال في الأسرة وتؤدي الى احتمالية تعرضها لخطر التفكك.
       إن مفردتي )السكن( و)المودة( دون غيرهما من المفردات مثل )المعاشرة( و)الحب( فيهما دلالة 
العاطفة  العاطفة، لأن  العقل وليس  استعمال  قائم على  القرآني  المفهوم  أن الإنشاء الأسري في  على 
متغيرة تظهر تارة وتختفي أخرى، تكون عنيفة متجهة تارة، وفاترة منكفئة تارة أخرى. وربما تقلبّ 
العواطف لا يمكن أن تحصيه الأقلام، إذ لا سلطان للمرء على زمامها، فالحبيب لا يرضى بدليل ولا 
بنصح ولا ينظر إلى تجارب السابقين، إلّا عندما يكون ذلك كله مسايرا لهواه، وهذا ما يجعل العاطفة 

)1( صحيفة الشرق الأوسط- العدد )5487(- بتاريخ 23/ 6/1414ه.
)2( ينظر : النوع الاجتماعي )الجندر( / إعداد: سيما عدنان أبو رموز/ رسالة ماجستير/ القدس، 2005: 7.

)3( ينظر: الإنسان ذلك المجهول / الكسيس كارول/ تعريب: شفيق أسعد فريد/ مكتبة المعارف بيروت: 56-57.
)4( )الروم:21(

)5( ينظر لسان العرب : سكن.
)6( ينظر: لسان العرب / حبب.

)7( ينظر لسان العرب / ودد.
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الكريم  القرآن  وقد شخص  وينتصح.  والتجارب  الأدلة  يتبع  العقل  بينما  الأسرية.  للقيادة  مؤهلة  غير 
ذلك بقوله تعالى: ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فإَنِ كَرِهْتمُُوهُنَّ فعَسََى أنَ تكَْرَهُواْ شَيْئاً وَيجَْعلََ اّللُ فِيهِ 
خَيْراً كَثيِرا1ً. فالقرآن الكريم يوجه إلى المعاشرة بالمعروف الديني الذي يطبقه العقل المريد فإن شعر 
الرجل بعاطفة الكره، فعليه أن يتعامل بعقله وينظر إلى جوانب الخير في الطرف الآخر. وجاء في 
التفسير: ))فإَنِْ كَرِهْتمُُوهُنَّ فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها فربما كرهت النفس ما هو أصلح في 
الدين، وأحمد وأدنى إلى الخير، وأحبت ما هو بضد ذلك، ولكن للنظر في أسباب الصلاح((.2 وبهذا 
نمسك بالخيط الأول لبناء الأسرة الذي اصطلح عليه القرآن الكريم بـ)المعاشرة بالمعروف( والمعروف 
القرآني وصف بالمودة والسكن، وبذلك ينـزع كل زوج ما يحتمل لديه من نوازع الشباب التمردية أو 
اللغوية، والتي تعني: الهدوء بعد العاصفة  التسلطية أو الأنانية واضعا لنفسه برنامجًا للسكن بدلالته 
والاستقرار بعد القلق.3 وإن ظهرت في نفس احدهما عاطفة الكره فعليه أن يحاول مع صاحبه تحييدها 
والهيمنة عليها بالنظر إلى جوانب الخير الذي يتمتع به الآخر، ويتلمس الأعذار لما يكرهه في صاحبه 

مع الحرص على أن تبقى المعاشرة بالمعروف.

الصداق والقوامة:
        جعل القرآن الكريم صداق المرأة والقوامة بها من أهم الوثائق القانونية والأخلاقية في العقد 
هَنِيئاً  فكَُلوُهُ  نفَْساً  نْهُ  مِّ شَيْءٍ  عَن  لكَُمْ  طِبْنَ  فإَنِ  نِحْلةًَ  صَدقُاَتِهِنَّ  النَّسَاء  وَآتوُاْ  تعالى:  قال  الأسري. 
رِيئا4ً. فالصداق عطية من الله إذ أوجبه لها مهرًا وفريضة على زوجها، وجعل عطاء المرأة من  مَّ
مهرها لزوجها عن طيب نفس، على الزوج أن يأخذه مأخذَ هانئ بهذا العطاء،5 لا متأنف ولا راغم، 
وهذه القضية حق واضح لأن المرأة هي من سوف تحمل وتنجب وترضع وتربي، وهي من تحتاج 
تعالى:  قال  المرأة عنوة،  القرآن بحرمة الأخذ من صداق  نوّه  الرعاية في هذه الأحوال، ولذلك  إلى 
كَانَ زَوْجٍ وَآتيَْتمُْ إِحْداَهُنَّ قِنطَاراً فلَاَ تأَخُْذوُاْ مِنْهُ شَيْئاً أتَأَخُْذوُنهَُ بهُْتاَناً وَإِثمْاً  وَإِنْ أرََدتُّمُ اسْتِبْداَلَ زَوْجٍ مَّ
يثاَقاً غَلِيظا6ً  فسمي أخذ شيء من  بِيناً*وَكَيْفَ تأَخُْذوُنهَُ وَقدَْ أفَْضَى بعَْضُكُمْ إِلىَ بعَْضٍ وَأخََذْنَ مِنكُم مِّ مُّ

الصداق بهتانا وإثما مبينا، وسمي عقد الزوجية بالميثاق الغليظ.7 

لَ اّللُ بعَْضَهُمْ عَلىَ بعَْضٍ وَبِمَا أنَفقَوُاْ مِنْ  امُونَ عَلىَ النِّسَاء بِمَا فضََّ جَالُ قوََّ    أما القوامة فقال تعالى: الرِّ
الِحَاتُ قاَنِتاَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغيَْبِ بِمَا حَفِظَ اّللُ وَاللاَّتِي تخََافوُنَ نشُُوزَهُنَّ فعَِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  أمَْوَالِهِمْ فاَلصَّ

   8ًفيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُهُنَّ فإَنِْ أطََعْنكَُمْ فلَاَ تبَْغوُاْ عَليَْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اّللَ كَانَ عَلِياًّ كَبِيرا
        تقدمت على هذه الآية المباركة آيات تقسيم التركة وبينت أن للرجال نصيبا من التركة أفضل من 
نصيب النساء، وبعد ذلك ذكر قوامة الرجل على المرأة، ليتبين للمتأمل في النص أن ثمة سببين لتفضيل 
البعض على البعض بالإنفاق، الأول: أخذ النصيب الأوفر من الإرث. والثاني: لأنه سيلزم بالإنفاق على 
زوجته. بينما لم تفضل المرأة بنصيب مساو للرجل لأنهّا مكفولة المؤنة وغير ملزمة بقوامة الأسرة، 
وبهذا تتساوى الكفتان عدلًا، وكأن الرجل أخذ حصته لنفسه وحصة ينفقها على عياله، والمرأة أخذت 
حصتها لنفسها وهي غير ملزمة بالإنفاق، وبذلك كانت حصة الرجل مساوية لحصة المرأة بالنتيجة 

)1( )النساء:19(.
)2( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 1، ص: 491.

)3( ينظر: لسان العرب : سكت .
)4( )النساء:4(.

)5( ينظر:مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 3، ص: 13.
)6( )النساء:20-21(.

)7( ينظر: م.ن، ج 3، ص: 43.
)8( النساء:34.
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النهائية. أما سبب أن الرجل هو الذي ينفق فواضح لأن المرأة سوف تتكلف بحمل وولادة وقد يكون 
إرضاع، ناهيك عن التربية فهي مع كونها مسؤولية الرجل لكن المرأة تتحملها حباً وكرامة. وجاء في 
تفسير الآية المباركة: إن التفضيل بالإنفاق عليهن من المهر والنفقة وذلك علة تقويمهم عليهن وتوليتهم 

أمرهن.1                        

أساس الأسرة وتفرعاتها:
ن ترَُابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفةٍَ ثمَُّ جَعلَكَُمْ أزَْوَاجاً وَمَا تحَْمِلُ مِنْ أنُثىَ وَلَا تضََعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ  ُ خَلقَكَُم مِّ قال تعالى: وَاللَّ
ِ يسَِير2ٌ(. فمبدأ الخلق آدم وحواء  رٍ وَلَا ينُقصَُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتاَبٍ إِنَّ ذلَِكَ عَلىَ اللَّ عمََّ رُ مِن مُّ وَمَا يعُمََّ
وهما من تراب،  ثمَُّ خلق النطُْفةَ لتكون وسيلة التكون البشري، ثم قدرّ بينكم الزوجية وزوج بعضكم 
من بعض، ثم قدرّ أن الذي يحمل من الزوجين الأنثى وليس الذكر، وجعل ذلك الحمل والوضع بأحواله 
كلها بعلمه، 3 ثم إن الأعمار بعد ذلك مكتوبة في كتاب، مهما بدت أمام الملاحظ طويلة أم قصيرة.4 ثم 
نْ أزَْوَاجِكُم بنَِينَ  نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً وَجَعلََ لكَُم مِّ تتطور الأسرة ليكثر العدد، قال تعالى:  وَاّللُ جَعلََ لكَُم مِّ
5أي جعل لكم من جنسكم أزَْواجِا منتجة للتوالد وَالحَفدَةًَ.6 وهذه عناصر الأسرة في المفهوم  وَحَفدَةًَ 

القرآني: رجل وامرأة ثم أولاد ثم أزواج الأولاد ثم الحفدة.

القرابة في المفهوم القرآني: 
         لم تكن الأسرة مقطوعة عن تسلسلها الأسري في يوم من الأيام بعد أسرة آدم عليه السلام، إنما 
هي امتداد دائمًا، ولكن هناك ترابط يتفاوت في القربى. قال تعالى: ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذوُاْ آباَءكُمْ 
نكُمْ فأَوُْلـَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ* قلُْ إِن كَانَ  الْكُفْرَ عَلىَ الِإيمَانِ وَمَن يتَوََلَّهُم مِّ وَإِخْوَانكَُمْ أوَْلِياَء إنَِ اسْتحََبُّواْ 
آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإِخْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتِجَارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادهََا وَمَسَاكِنُ 
نَ اّللِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يأَتِْيَ اّللُ بِأمَْرِهِ وَاّللُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ  ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إِليَْكُم مِّ
الْفاَسِقِين7َ  إذ تبين الآية الكريمة ألواناً من الأسر بحسب قصر الآصرة التي تربطهما، فقد ميزت أقرب 
الأواصر للفرد، وهم الآباء والإخوان، وكأنها تشير إلى مرحلة الشباب وما قبل الزواج، إذ لم يذكر فيها 
الأبناء والأزواج، ثم يتوسع النص القرآني ليضيف إلى الآباء والإخوان الأبناء والأزواج، حيث أصبح  
المنادى له أبناء وأزواج ثم يتوسع ليذكر العشيرة. ولا يخفى أن الآباء ممكن أن تشمل الأجداد أيضا، 

وبذلك يقدم القرآن الكريم صورة من صور ما اصطلح عليه حديثاً بالأسرة الممتدة.

ومن تلك العمومية في الامتداد الأسري ميز القرآن الكريم أفراداً من الأسرة جعلهم مقربين    
مَتْ عَليَْكُمْ  إلى بعضهم، قربة خالية من المصالح المادية والغريزية وسماهم بالمحارم قال تعالى: حُرِّ
أرَْضَعْنكَُمْ  اللاَّتِي  هَاتكُُمُ  وَأمَُّ الأخُْتِ  وَبنَاَتُ  الأخَِ  وَبنَاَتُ  وَخَالاتَكُُمْ  اتكُُمْ  وَعَمَّ وَأخََوَاتكُُمْ  وَبنَاَتكُُمْ  هَاتكُُمْ  أمَُّ
بِهِنَّ  نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دخََلْتمُ  ن  مِّ وَرَباَئِبكُُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم  نِسَآئِكُمْ  هَاتُ  وَأمَُّ ضَاعَةِ  نَ الرَّ مِّ وَأخََوَاتكُُم 
فإَنِ لَّمْ تكَُونوُاْ دخََلْتمُ بِهِنَّ فلَاَ جُناَحَ عَليَْكُمْ وَحَلائَِلُ أبَْناَئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أصَْلابَِكُمْ وَأنَ تجَْمَعوُاْ بيَْنَ الأخُْتيَْنِ 
حِيماً 8 والمتأمل في هذه الصلات يجدها مجتمعة في قوله تعالى:  إلَاَّ مَا قدَْ سَلفََ إِنَّ اّللَ كَانَ غَفوُراً رَّ

)1( ينظر:مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 3، ص: 70.
)2( )فاطر:11(.

)3( ينظر:الميزان في تفسير القرآن، ج 17، ص: 26.
)4( ينظر:م.ن، ج 17، ص: 27.

)5( )النحل:72(.
)6( ينظر:روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج 7، ص: 428.

)7( )التوبة23-24(.
)8( )النساء:23(.
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1. فالأمهات هن اللبنات الأولى  نْ أزَْوَاجِكُم بنَِينَ وَحَفدَةًَ  وَجَعلََ لكَُم مِّ نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً  جَعلََ لكَُم مِّ
للأسرة. والبنون هم الإخوة والأخوات، وحين يتزوج الإخوة يتكون الأعمام وحين تتزوج الأخوات 
تتكون الخالات، ومن ذلك تتأتى أمهات النساء والربائب من النساء. وهكذا بقية الصلات المشتبكة. 
هؤلاء المحارم قد لا يتشاركون بالسكن، فلا ينطبق عليهم مصطلح الأسرة لمن جعل من مواصفاتها 
الاشتراك بالسكن، وتتضح الصورة أكثر في )الخالات( و)بنات الأخت( و)الإخوان من الرضاعة( 
و)أمهات النساء( فهؤلاء نادرًا ما يكونون مشتركين في السكن، بل قد ينتمون إلى عشائر أخرى، ولكن 
الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأواصر البيولوجية قدسية خاصة تعلو على المصالح الغريزية، فجعلهم 
من المحارم المؤبدين، أي التي لا يمكن أن  تحلل للتزاوج في ظرف من الظروف. أما الأقارب من 
غير المحارم فهن اللاتي يمكن زواجهن، وقد بينهن الله سبحانه وتعالى بقوله: ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أحَْللَْناَ 
اتِكَ  عَمَّ وَبنَاَتِ  كَ  عَمِّ وَبنَاَتِ  عَليَْكَ   ُ اللَّ أفَاَء  ا  مِمَّ يمَِينكَُ  مَلكََتْ  وَمَا  أجُُورَهُنَّ  آتيَْتَ  تيِ  اللاَّ أزَْوَاجَكَ  لكََ 
ؤْمِنةًَ إنِ وَهَبتَْ نفَْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أرََادَ النَّبِيُّ أنَ  تِي هَاجَرْنَ مَعكََ وَامْرَأةًَ مُّ وَبنَاَتِ خَالِكَ وَبنَاَتِ خَالَاتِكَ اللاَّ
يسَْتنَكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دوُنِ الْمُؤْمِنِينَ قدَْ عَلِمْناَ مَا فرََضْناَ عَليَْهِمْ فِي أزَْوَاجِهِمْ وَمَا مَلكََتْ أيَْمَانهُُمْ لِكَيْلَا 
حِيما2ً . ومن هنا يبدأ التفرع الأسري لتتكون أسر جديدة امتدادية،  ُ غَفوُراً رَّ يكَُونَ عَليَْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّ
وليستمر التواصل الأسري فتتكون العشيرة. وقد استعمل القرآن الكريم مفردة العشيرة منفصلة عن 
الآباء والأبناء والإخوان والأزواج. وجعلها في نهاية التسلسل لتبدو وشائج القرابة بتسلسلها الفطري. 
قال تعالى بمعرض لوم من وضع )وشيجة الدم و النسب والقرابة والزواج(  في كفة وعقيدته في كفة 
أخرى3. قال تعالى: قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإِخْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا 
نَ اّللِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فيِ سَبِيلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى  وَتِجَارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادهََا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إِليَْكُم مِّ
يأَتِْيَ اّللُ بِأمَْرِهِ وَاّللُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِينَ 4. فالآباء هم الوشيجة الأولى ثم يليها الأبناء ثم الإخوان ؛ 
وهم وشائج الدم، ثم وشيجة المصاهرة وهم الأزواج، وبعدئذ العشيرة بصورتها العامة. وقد تكرر هذا 
َ وَرَسُولهَُ وَلوَْ كَانوُا  ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّ التسلسل في قوله تعالى: لَا تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ بِاللَّ
وَيدُْخِلهُُمْ  نْهُ  مِّ يمَانَ وَأيََّدهَُم بِرُوحٍ  آباَءهُمْ أوَْ أبَْناَءهُمْ أوَْ إِخْوَانهَُمْ أوَْ عَشِيرَتهَُمْ أوُْلئَِكَ كَتبََ فيِ قلُوُبِهِمُ الْإِ
ِ ألََا إِنَّ حِزْبَ  ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُْلئَِكَ حِزْبُ اللَّ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا رَضِيَ اللَّ
الدلالة  لأنّ  الأزواج  مفردة  اختفت  إنما  السابقة،  الآية  التسلسل عن  يختلف  ولم   ،5َالْمُفْلِحُون هُمُ   ِ اللَّ
مختلفة، ففي الأولى كانت الدلالة على المحبة والألفة فدخلت فيها الأزواج، وفي الثانية دلالة النصرة 
والمناصرة. وبالبديهة أن بقاء الزواج قائمًا على المناصرة، وممكن فكّه عند عدم المناصرة، فهو ليس 

كآصرة الدم غير قابل للانفكاك.

وقد  والزوجة،  الزوج  على  مقتصرة  تكون  قد  بأنهّا  القرآني  العرف  في  الأسرة  تتبين  هنا   
تمتد لتشمل الآباء والأبناء والإخوان والأزواج، حتى تتكون من كل أولئك العشيرة، وقد أشار القرآن 
إلى الامتداد العشائري منوها أيضًا عندما ميزّ العشيرة الأقرب. قال تعالى مخاطباً الرسول الأعظم : 

وَأنَذِرْ عَشِيرَتكََ الْأقَْرَبيِن6َ وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب.7 

المبحث الثالث: 

)1( )النحل:72(.
)2( )الأحزاب:50(.

)3( ينظر: في ظلال القرآن، ج 3، ص: 1616.
)4( )التوبة:24(.
)5( المجادلة:22.
)6( الشعراء214.

)7( ينظر : تفسير الجلالين: تفسير سورة الشعراء.
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النقد القرآني لمفهوم الأسرة
الفرار من الحكومة  المتمثلة بتطور مفهوم الأسرة وهو يحاول  بالزوبعة الإنسانية  المرور       بعد 
السماوية، وليس لخلل وجد في تلك الحكومة، إنما هو فرار من الحق وحسب، وبعد المرور بالمفهوم 
القرآني الهادئ  لذلك المفهوم الملائم للفطرة الانسانية من جهة، والملائم للواقع الاجتماعي من جهة 
أخرى، يمكننا متابعة قضايا الأسرة في القرآن الكريم لنستشف من تلك المتابعة نقدا بناء لما يدور حولنا 

من تفريط وإفراط في المفاهيم الأسرية ومقدراتها وأهدافها ووظائفها.

      المتابع لقضايا الأسرة في القرآن الكريم يجد نقدا تقويميا دقيقا لكل مفاهيم الأسرة الوضعية، ولم 
يكن النقد من باب النصح والإرشاد إنما عن طريق المعالجات الواقعية والأمثلة والقصص التاريخية. 

ويحاول البحث استعراض بعض من ذلك:

الزوج والزوجة في بداية الخليقة -) آدم وحواء (- 
        المتأمل في البحر القرآني يجد أن شخصية حواء رضي الله عنها كانت تتمتع بالاستقلالية، 
فالنهي الرباني كان لكليهما، والوسوسة كانت لكليهما، والتوبة كانت منهما كليهما والتوبة عليهما من 
مِنْ حَيْثُ شِئتْمَُا وَلاَ  فكَُلاَ  الْجَنَّةَ  الله سبحانه طالتهما كليهما، قال تعالى: ﴿وَياَ آدمَُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ 
تقَْرَباَ هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ}19{ فوََسْوَسَ لهَُمَا الشَّيْطَانُ لِيبُْدِيَ لهَُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن 
الْخَالِدِينَ}20{  مِنَ  تكَُوناَ  أوَْ  مَلكََيْنِ  تكَُوناَ  أنَ  إِلاَّ  الشَّجَرَةِ  هَـذِهِ  عَنْ  رَبُّكُمَا  نهََاكُمَا  مَا  وَقاَلَ  سَوْءَاتِهِمَا 
ا ذاَقاَ الشَّجَرَةَ بدَتَْ لهَُمَا سَوْءَاتهُُمَا وَطَفِقاَ  وَقاَسَمَهُمَا إِنِّي لكَُمَا لمَِنَ النَّاصِحِينَ}21{ فدَلَاَّهُمَا بِغرُُورٍ فلَمََّ
يخَْصِفاَنِ عَليَْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناَداَهُمَا رَبُّهُمَا ألَمَْ أنَْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَلُ لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَآنَ 
بيِنٌ}22{ قاَلاَ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}23{ قاَلَ  لكَُمَا عَدوٌُّ مُّ
إِلىَ حِينٍ}24{﴾1 فالملاحظ من الآيات  وَمَتاَعٌ  مُسْتقَرٌَّ  فِي الأرَْضِ  وَلكَُمْ  عَدوٌُّ  لِبعَْضٍ  بعَْضُكُمْ  اهْبِطُواْ 
المباركات أنّ الأمر بالأكل والنهي عن الاقتراب من الشجرة كان بضمير المثنى ) كلا.. ولا تقربا( 
تكونا  لهما.. سوءاتهما..  ليبدي  لهما..  لهما على حد سواء: )وسوس  كانت  الشيطان  وكذلك وسوسة 
ملكين.. تكونا من الخالدين.. وقاسمهما.. فدلاهما( وكذلك وضعهما الظاهر: )فذاقا.. طفقا يخصفان..( 
ظلمنا..  )ربنا  توبتهما:  وكذلك طريقة  أنهكما(  ألم  ربهما..  فناداهما   ( معهما:  الإلهي  التعامل  وكذلك 
ترحمنا( فالآيات تؤكد استقلالية كل واحد من الزوجين في قضية عقيدته ولذلك يطوله العذاب نفسه 
وتطوله التوبة نفسها، وينتظرهما المصير نفسه. وكأن هذه الاستقلالية العقائدية كانت الدرس الأول 
للأسرة. وأمام هذه الآيات الواضحة سوف لا يصمد القول الذي أغرقت الاسرائيليات به كتبنا من أن 
حواء هي التي أغوت آدم عليه السلام، إنما الحقيقة التي تفصح عنها الآيات هي الاستقلال التام بالرأي 
والمساواة التامة بينهما أمام القانون سواء أكان عقوبة أم عفوا، أم ثوابا. وما يؤكد تلك النظرة القرآنية 
ُ مَثلَاً  مدح القرآن استقلالية امرأة فرعون بعقيدتها وعدم اتباعها لعقيدة فرعون. قال تعالى: وَضَرَبَ اللَّ
نِي  نِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنجَِّ لَّذِينَ آمَنوُا اِمْرَأةََ فِرْعَوْنَ إِذْ قاَلتَْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندكََ بيَْتاً فيِ الْجَنَّةِ وَنجَِّ لِّ

 .2َمِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِين
        المتابع للنصوص القرآنية يجد أن القرآن يسوغ لفردنة الرأي الحق ويوجبه مقابل اتبّاع الباطل 
َّبِعُ مَا  ُ قاَلوُا بلَْ نتَ ولو كان أصحاب الباطل آباء أو جماعة. قال تعالى: وَإِذاَ قِيلَ لهَُمُ اتَّبِعوُا مَا أنَزَلَ اللَّ
وَجَدْناَ عَليَْهِ آباَءناَ أوََلوَْ كَانَ الشَّيْطَانُ يدَْعُوهُمْ إِلىَ عَذاَبِ السَّعِير3ِ. ولم يجعل القرآن العيب في اتباع 
الآباء المجرد ولا بترك القديم لمجرد قدمه -كما يسوغ بعض الحداثويين- إنما المقياس: العلم الحق. قال 

)1( الأعراف.
)2( )التحريم:11(.

)3( )لقمان:21(.
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تعالى لبيان ضلال اتبّاع الآباء في العبادة والاستشفاع واستجلاب الخير واستبعاد الشر :1إِنْ هِيَ إِلاَّ 
َّبِعوُنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تهَْوَى الْأنَفسُُ وَلقَدَْ  ُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يتَ ا أنَزَلَ اللَّ يْتمُُوهَا أنَتمُْ وَآباَؤُكُم مَّ أسَْمَاء سَمَّ
بِّهِمُ الْهُدى2َ بل سوغ القرآن وحبب حتى اتباع الآباء للأبناء إن كان وراء الأبناء الحق  ن رَّ جَاءهُم مِّ
والخير كما في قضية إبراهيم عليه السلام وأبيه. قال تعالى على لسانه ياَ أبَتَِ إِنيِّ قدَْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ 
سَوِيا3ًّ. وقد حبب الله سبحانه وتعالى توخي الحق ثم اتباعه وان  أهَْدِكَ صِرَاطاً  فاَتَّبِعْنِي  يأَتِْكَ  لمَْ  مَا 
ن قبَْلِ أنَ يأَتِْيكَُمُ  بِّكُم مِّ ن رَّ كان مصدره الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وَاتَّبِعوُا أحَْسَنَ مَا أنُزِلَ إِليَْكُم مِّ
وَأنَتمُْ لَا تشَْعرُُون4َ، فالله سبحانه يدعو الناس إلى النظر فيما يدُعّى أنه أنزل إليهم من  العذَاَبُ بغَْتةًَ 
الله ويتبعون أحسنه لأن ما ينزله الله سبحانه هو الأحسن دائما وهو الحق5. وقد أنزل الله كتب التوراة 
والإنجيل والزبور، ثم أنزل القرآن وهو المعجز والناسخ لما قبله.6 ثم بين مكانة الآباء الذين يتُبعَون، 
كما قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام: وَاتَّبعَْتُ مِلَّةَ آبآَئِـي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيعَْقوُبَ مَا كَانَ لنَاَ 
أنَ نُّشْرِكَ بِالّلِ مِن شَيْءٍ ذلَِكَ مِن فضَْلِ اّللِ عَليَْناَ وَعَلىَ النَّاسِ وَلـَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ يشَْكُرُونَ( 7، فعزز 

مكانة الأبناء الذين يتبّعون الآباء الصالحين.

     من هذا يتبين أن الأصل في الأسرة الاستقلالية في العقيدة، وأنّ هناك اتبّاعا سلبيا واتبّاعا إيجابيا، 
ولا أثر لوجوب اتبّاع الزوجة أو الأهل بصورة عامة لأي فرد من أفراد العائلة، فيتبين المنهج القرآني 

في بناء شخصية الفرد بناء ذاتيا تبجيلا لإنسانيته وتكريما له.   

اختيار الزوج:
      تناول البحث فيما مضى مسألة أن بناء الأسرة يبدأ بالزوجين، وهذا يبين مدى خطورة هذين 
الركنين في البناء مما يجعلنا نقول واثقين بأنهما إن صلحا صلح ما سواهما وإن فسدا فسد ما سواهما. 
وقد عرض القرآن الكريم معايير لاختيار الزوج، ولم يفرق في تلك المعايير بين الرجل والمرأة، أي لم 
يشترط معايير خلقية في المرأة دون الرجل أو العكس، إنما جعل العقيدة المشتركة من أوائل الأسس، 
شْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبتَكُْمْ وَلاَ تنُكِحُواْ  ن مُّ ؤْمِنةٌَ خَيْرٌ مِّ قال تعالى: وَلاَ تنَكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يؤُْمِنَّ وَلأمََةٌ مُّ
شْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبكَُمْ أوُْلـَئِكَ يدَْعُونَ إِلىَ النَّارِ وَاّللُ يدَْعُوَ  ن مُّ ؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يؤُْمِنوُاْ وَلعَبَْدٌ مُّ
إِلىَ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإذِْنِهِ وَيبُيَِّنُ آياَتِهِ لِلنَّاسِ لعَلََّهُمْ يتَذَكََّرُونَ.8 الملاحظ لهذه الآية المباركة يدرك تمامًا 
بأنّ العقيدة اشتراك طوعي، وليس للرجل فرض عقيدة على زوجته ولا للمرأة ذلك، إنما يوصي بأنّ 

يتم الاختيار في ضوء هذا المشترك العقائدي، ونستشف من ذلك أمور عدة:

لا أهمية للفارق الاجتماعي بين المرأة والرجل إن اجتمعا على عقيدة واحدة، فالآية تشير إلى أنّ العبد 
المؤمن بما تؤمن به المرأة يكون لها خيرا من زوج يفارقها بالمعتقد ويساويها أو يرتقي عليها بالمال 
والجاه، وكذلك الأمة المؤمنة بما يؤمن به الرجل هي خير له من زوجة تفارقه بالمعتقد وتساويه أو 
ترتقي عليه بالمال أو الجاه، ولا تشير الآية إلى أهمية أن تكون المرأة أرقى أم الرجل، فيتبين عدم 
اجتماعية من  الأرقى شهادة ومالا ومكانة  الرجل هو  يكون  أن  تفضيل  التقليدي من   العرف  صحة 

)1( ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 4، ص: 424.
)2( )النجم:23(.

)3( مريم:43.
)4( )الزمر:55(.

)5(ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج 12، ص: 272.
)6(ينظر: الجامع لأحكام القرآن، ج 16، ص: 271.

)7( يوسف:38.
)8( )البقرة:221(.
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المرأة. 

لا أهمية للإعجاب المتبادل أو المتأتي من جانب واحد، أكان لناحية الجمال أو الشخصية أو العاطفة 
وما شاكل ذلك إذا كانت العقيدة مختلفة.

إنّ الاختلاف بالعقيدة يقود إلى سوء عاقبة في الأسرة، مهما كانت مكانتها الاجتماعية وحتى الدينية.
الاتفاق في العقيدة يقود إلى حسن العاقبة وإن كانت أسرة باهتة المكانة الاجتماعية والمالية. 

والمتابع للآيات القرآنية المتحدثة بقضية اختيار الزوجين يجد أيضًا: 
أنهّ لا ضير على الإطلاق من زواج الرجل المؤمن بالمرأة الفقيرة المؤمنة، بل حتى المملوكة على 
الرغم من كراهية ذلك لكونها لا تملك حريتها ويتحمل الرجل جراء ذلك تبعات قد تكون ثقيلة،1 قال 
ن فتَيَاَتِكُمُ  ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُم مِّ أنَ ينَكِحَ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِناَتِ فمَِن مِّ تعالى: وَمَن لَّمْ يسَْتطَِعْ مِنكُمْ طَوْلاً 
بِالْمَعْرُوفِ  أجُُورَهُنَّ  وَآتوُهُنَّ  أهَْلِهِنَّ  بِإذِْنِ  فاَنكِحُوهُنَّ  ن بعَْضٍ  مِّ بعَْضُكُم  بِإيِمَانِكُمْ  أعَْلمَُ  وَاّللُ  الْمُؤْمِناَتِ 
عَلىَ  مَا  نِصْفُ  فعَلَيَْهِنَّ  بِفاَحِشَةٍ  أتَيَْنَ  فإَنِْ  أحُْصِنَّ  فإَذِاَ  أخَْداَنٍ  مُتَّخِذاَتِ  وَلاَ  مُسَافِحَاتٍ  غَيْرَ  مُحْصَناَتٍ 
حِيم2ٌ، لكن  غَفوُرٌ رَّ لَّكُمْ وَاّللُ  خَيْرٌ  مِنْكُمْ وَأنَ تصَْبِرُواْ  لِمَنْ خَشِيَ الْعنَتََ  الْمُحْصَناَتِ مِنَ الْعذَاَبِ ذلَِكَ 
القرآن الكريم شددّ على من بيده عقدة النكاح – الرجل – أن يكون اختياره سليمًا مبنياً على ملاحظة 

العقيدة دون النظّر إلى المغريات الأخرى.

الموحَدة،  العقيدة   إمكانية تدخل الأهل في الاختيار، إن وجدوا إعجاباً لدى أحد الطرفين مبنياً على 
ا وَرَدَ مَاء مَدْينََ  ومثال ذلك قصة موسى عليه السلام مع ابنتي شعيب عليه السلام، قال تعالى: وَلمََّ
نَ النَّاسِ يسَْقوُنَ وَوَجَدَ مِن دوُنِهِمُ امْرَأتيَْنِ تذَوُداَنِ قاَلَ مَا خَطْبكُُمَا قاَلتَاَ لَا نسَْقِي حَتَّى  ةً مِّ وَجَدَ عَليَْهِ أمَُّ
لِّ فقَاَلَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أنَزَلْتَ إِليََّ مِنْ خَيْرٍ  عَاء وَأبَوُناَ شَيْخٌ كَبيِرٌ* فسََقىَ لهَُمَا ثمَُّ توََلَّى إِلىَ الظِّ يصُْدِرَ الرِّ
ا جَاءهُ  فقَِيرٌ* فجََاءتهُْ إِحْداَهُمَا تمَْشِي عَلىَ اسْتِحْياَء قاَلتَْ إِنَّ أبَِي يدَْعُوكَ لِيجَْزِيكََ أجَْرَ مَا سَقيَْتَ لنَاَ فلَمََّ
وَقصََّ عَليَْهِ الْقصََصَ قاَلَ لَا تخََفْ نجََوْتَ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِينَ* قاَلتَْ إِحْداَهُمَا ياَ أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ 
اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ الْأمَِينُ* قاَلَ إِنِّي أرُِيدُ أنَْ أنُكِحَكَ إِحْدىَ ابْنتَيََّ هَاتيَْنِ عَلىَ أنَ تأَجُْرَنِي ثمََانِيَ حِجَجٍ فإَنِْ 
الِحِين3َ، فمن هذا النص  ُ مِنَ الصَّ أتَمَْمْتَ عَشْراً فمَِنْ عِندِكَ وَمَا أرُِيدُ أنَْ أشَُقَّ عَليَْكَ سَتجَِدنُِي إِن شَاء اللَّ
الشريف نستشف أنّ تدخل النبي شعيب عليه السلام في تبني الاختيار قد بنُي على مجموعة من الأسس:

الاطمئنان إلى الاتفاق العقائدي، بعد أن تعرف على شخصية موسى عليه السلام.
إعجاب البنت بالقوة التي يتمتع بها موسى عليه السلام حين استخدمها في الخير، وليس في الشر، ولا 
في المنفعة الشخصية، كما يفعل عادة الأقوياء المتسلطون، من إخافة الآخرين أو  استعبادهم، أو سلب 
ما لديهم، فقد قدم موسى عليه السلام تلك الخدمة دون أن يطلب الأجر، على الرغم من حاجته عليه 
السلام في تلك المحنة إلى استعمال قوته في ذلك، لكنه أعلن إلى ربهّ فقره بعد ذلك العمل الخيرّ في 
دعائه: فقَاَلَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أنَزَلْتَ إِليََّ مِنْ خَيْرٍ فقَِير 4 فالله سبحانه قد أنزل إليه الخير ولكنه لم يزل 
فقيرًا له، إذ لم تمكنه الأسباب من الانتفاع به.5 وبذلك تتبين المزايا الخُلقية الاجتماعية من خلال حبّ 

الخير للناّس وللمحتاجين منهم، فظهر لشعيب حسن اختيار ابنته وسلامته، فسعى إليه كما تبين الآية.
    

)1( ينظر: الجامع لأحكام القرآن، ج 5، ص: 137 وما بعدها .
)2( )النساء:25( . 

)3( )القصص: 23-27(.
)4( )القصص:24(.

)5( ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 3، ص: 402.
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العقيدة  البنت لأبيها إعجابها بمن تفضله زوجًا على أن يكون الإعجاب مبنياً على  بإظهار  لا ضير 
بعد  شعيب  بنت  إعجاب  أثار  فالذي  محضًا،  عاطفياً  وليس  أولا  عقلياً  إعجاباً  يكون  وأن  الموحَدة، 
معرفتها عقيدة موسى عليه السلام: القوة المدمجة بالأمانة، وكان التعبير القرآني صريحا في هذا الدمج 

إذ قال: الْقوَِيُّ الْأمَِينُ ولم يفصل بين الصفتين بعطف إنما جعلهما صفتين متلازمتين.

لا ضير في التكافل بين عائلة البنت وأهلها بعد الزواج، وهذا واضح في استئجار موسى عليه السلام 
من قبل شعيب الحجج المتفق عليها، ويكون هذا مهر ابنته، وهو خير وجه للتكافل: إذ كان من بنت 
شعيب قبول هذا المهر ومن شعيب المسكن والتعهد بالحماية والأمان، ويتضح ذلك من قوله تعالى على 

      . 1 َقاَلَ لَا تخََفْ نجََوْتَ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِين :لسان شعيب

لا ضير إن عرضت المرأة الزواج منها على رجل يمثل عقيدة المرأة بمظهرها المتميز، ويكون ذلك 
بمثابة إيكال أمر تزويجها إليه، كما حصل للمرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، 
لَّكَ مِن دوُنِ  إِنْ أرََادَ النَّبِيُّ أنَ يسَْتنَكِحَهَا خَالِصَةً  ؤْمِنةًَ إِن وَهَبتَْ نفَْسَهَا لِلنَّبِيِّ  قال تعالى: ...وَامْرَأةًَ مُّ
الْمُؤْمِنيِنَ... 2. وجاء في الخبر أن هناك من وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتزوجها، 

وهناك من وهبت نفسها فسكت فطلبها آخر فرضيت بمن رضي به صلى الله عليه وآله وسلم.3
موانع الزواج: 

يستشف من القرآن الكريم موانع للزواج، وصف بعضها بالحرمة ووصف البعض الآخر بالكراهية، 
والذي يمعن النظر بتلك الموانع يجدها متأتية من الحرص الرباّني الشّديد على سلامة الأسرة لكونها 

النواة الأولى للمجتمع، ومن ذلك:
مَ  لَا ينَكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ وَحُرِّ انِيةَُ  وَالزَّ أوَْ مُشْرِكَةً  انِي لَا ينَكِحُ إلاَّ زَانِيةًَ  الزنا. قال تعالى: الزَّ
ذلَِكَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ 4(. نزلت هذه الآية في بعض من استأذن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
نكاح نسوة بغايا كنّ يعرضن زواجهنّ مقابل الإنفاق على من يتزوجهنّ، فحرم الله سبحانه ذلك على 
المؤمنين.5 لأنّ هكذا أسرة تولد في أجواء مناقضة للصفات الأسرية المثالية التي شخصتها آية السكن 
وَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِّتسَْكُنوُا إِليَْهَا وَجَعلََ بيَْنكَُم مَّ في قوله تعالى: وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ

فِي ذلَِكَ لَآياَتٍ لِّقوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ 6 . والتناقض يتمثل في نقاط عدة منها:
الأزواج: كلمة تعني خلوص الزوج لزوجه بينما الزنا يعني الإباحة.

السكن: يعني الهدوء والاستقرار النفسي، والزنا يعني التشتت والقلق.
المودة: أمنيات الخير والعمل على تحقيقها، وفي الزنا خيانة وشهوات بعيدة عن العقل والتعقل.

يأتي بالإخلاص  المودة والسكن والتجانس الروحي، وهذا  تتأتى إلا من  الرحمة: مشاعر عاطفية لا 
وطول العشرة، والزنا لا يحمل أية صفة من ذلك.

ومن هذا يتبين أنّ أسرة تبدأ نواتها بزان أو زانية تشكل خطرًا وبيلًا على المجتمع، لأنها ستتفرع إلى 
بنين وحفدة كما بينت آية )72 من سورة النحل(.

استحباب الزواج:
           حث القرآن الكريم وحثت السنة النبوية على الزواج. قال تعالى: وَأنَكِحُوا الْأيَاَمَى مِنكُمْ 

)1( القصص:25.
)2( الأحزاب:50.

)3( الجامع لأحكام القرآن، ج 14، ص: 210
)4( النور:3.

)5( جامع البيان في تفسير القرآن، ج 18، ص: 56.
)6(  الروم21.
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ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 1. فالآية تحث  ُ مِن فضَْلِهِ وَاللَّ الِحِينَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يكَُونوُا فقُرََاء يغُْنِهِمُ اللَّ وَالصَّ
المؤمنين على تزويج من لا زوج له بغض النظر عن الفقر والغنى، إنما بين الله سبحانه أن الزواج 
مجلبة للغنى لأنه يشعر بالمسؤولية لاستجلاب وسائل العيش، على العكس من الأعزب الذي لا يكون 

له دافع للعمل وجلب العيش2 ونستشف من ذلك أمور هي التالية:
خَلقَْناَ  شَيْءٍ  كُلِّ  وَمِن  إن عدم الزواج يعني أن يعيش الإنسان معانداً لفطرته الإنسانية، قال تعالى: 
زَوْجَيْنِ لعَلََّكُمْ تذَكََّرُون3َ، وبذلك يكون التفرد مخالفا للفطرة وللطبيعة، وما يخالف الفطرة يخلق الكبت 

والمعانات النفسية.4

وجوب توافر الصلاح في الزوجين، وهذا يضمن التكاثر الصالح ويشجع على الصلاح. 
عدم إعطاء الثراء والفقر أهمية كبرى في قضية التزويج، إنما إيلاء الأهمية للصلاح، وبطبيعة الحال 
إنّ للصلاح مفاهيم متطورة بتطور الزمن، فالعلم في الدين كان هو الثقافة ومعيار الصلاح في عهد 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويمكن للشهادة والثقافة في عصرنا هذا أن يكونا مقياسًا للصلاح، 

فكلما تعلم الإنسان، ابتعد عن الجهل المصاحب للفساد.

إذا اختلطت علينا مقاييس الصلاح فالعنصر الأساس الجامع لكل الشتات: الإيمان بالله سبحانه وهو ختام 
الآية المباركة، فالإيمان بفضل الله وسعته وعلمه الجامع الحقيقي لمقياس الصلاح.

إن هذه القضية تثير التساؤلات الآتية:
هل هناك أثر لأحد الزوجين في الآخر؟ 

هل في المشرك ما يمكن أن يعجب المؤمن أو المؤمنة؟ وهل يمكن أن يتزوجا ويبقى كلٌّ على شاكلته؟
ما مصير الأولاد حينئذ؟

أما جواب السؤال الأول فهو أن الحذر ليس من تغيرّ سلوك المؤمن أو المؤمنة إذا تزوجا إنما الحذر 
من الأثر الذي يحصل في الأسرة، إذ سيكون التجاذب بين الجنةّ والناّر كما صرحت الآية: ...أوُْلـَئِكَ 
يدَْعُونَ إِلىَ النَّارِ... 5، وبذلك لا يتحقق برنامج أسريّ متكامل، وخير دليل على ذلك امرأة نوح وامرأة 
لوُطٍ كَانتَاَ تحَْتَ عَبْديَْنِ مِنْ عِباَدِناَ  وَاِمْرَأةََ  لَّذِينَ كَفرَُوا اِمْرَأةََ نوُحٍ  لِّ مَثلَاً   ُ لوط، قال تعالى: ضَرَبَ اللَّ
وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ 6(، فدخولهما النار لم  شَيْئاً   ِ صَالِحَيْنِ فخََانتَاَهُمَا فلَمَْ يغُْنِياَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّ
يغيره كونهما زوجتي نبيين من أنبياء الله، إنما المقياس العقيدة، ولم يبق الأمر في حدود الزوجين، 
إنما أثرّ في سلوك أسرة النبيين عليهما السلام، فامرأة نوح جذبت إليها ابنها فلم يؤمن بنبوة أبيه ولم 
يستجب لدعوته، لا الدعوة النبوية ولا الدعوة الأبوية حين ناداه نوح عليه السلام بحنان الأب الناصح: 
عنَا7َ ولم يكتف نوح عليه السلام برفض ابنه لدعوته، إنمّا تقوده الروح الأبوية فينادي  ياَ بنُيََّ ارْكَب مَّ
ربه: ...رَبِّ إِنَّ ابنُِي مِنْ أهَْلِي وَإِنَّ وَعْدكََ الْحَقُّ وَأنَتَ أحَْكَمُ الْحَاكِمِين8َ والموقف يبين ما تعرض 
له النبي عليه السلام من موقف صعب أمام الله سبحانه وتعالى، إذ كاد الربّ أن يصفه بالجهل، لولا 
الوعظ بأن لا يكون من الجاهلين،  قال تعالى: قاَلَ ياَ نوُحُ إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فلَاَ 

)1( )النور:32(.
)2( ينظر: جامع البيان في تفسير القرآن، ج 18، ص: 99.

)3( )الذاريات:49(.
)4( ينظر: http://www.ouregypt.us/Belkhateeb/elkhate0.html مقالة  تسهيل زواج الشباب المُبكّر... دواءٌ 

للكبت الجنسي بقلم : مخلص الخطيب.
)5( )البقرة: 122(.
)6( )التحريم:10(.

)7( )هود:42(.

)8( )هود:45(.
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تسَْألَْنِ مَا ليَْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أعَِظُكَ أنَ تكَُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 1، فواضح أن البرنامج الأسري للنبي نوح 
موصل إلى نجاتهم جميعاً، ولكن عدم اتفاق زوجته معه في عقيدته جعل خرقاً في ذلك البرنامج، ولم 
يتم بأكمل وجه، كما كان يطمح إليه نوح عليه السلام. أما لوط عليه السلام ولكون زوجته من الغابرين، 
فقد حصل ذلك الخرق الأمني في بيته النبوي، وبوساطته وصل أهل المدينة يطلبون ضيفه، قال تعالى: 
ا جَاءتْ رُسُلنُاَ لوُطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذرَْعاً وَقاَلَ هَـذاَ يوَْمٌ عَصِيبٌ* وَجَاءهُ قوَْمُهُ يهُْرَعُونَ  وَلمََّ
إِليَْهِ وَمِن قبَْلُ كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ السَّيِّئاَتِ قاَلَ ياَ قوَْمِ هَـؤُلاء بنَاَتِي هُنَّ أطَْهَرُ لكَُمْ فاَتَّقوُاْ اّللَ وَلاَ تخُْزُونِ فِي 
2، فالخبر يذكر أنّ السرّ قد أفشي من امرأته، لكنّ الملائكة طمأنت  شِيدٌ  ألَيَْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّ ضَيْفِي 
نَ  مِّ إِليَْكَ فأَسَْرِ بِأهَْلِكَ بِقِطْعٍ  لوطًا عليه السلام.3 إذ قال تعالى: قاَلوُاْ ياَ لوُطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لنَ يصَِلوُاْ 
 4ٍبْحُ بِقرَِيب بْحُ ألَيَْسَ الصُّ اللَّيْلِ وَلاَ يلَْتفَِتْ مِنكُمْ أحََدٌ إِلاَّ امْرَأتَكََ إِنَّهُ مُصِيبهَُا مَا أصََابهَُمْ إِنَّ مَوْعِدهَُمُ الصُّ
. ومن هنا تتبين مكانة العقيدة في تماسك الأسرة والتمكين من تنفيذ البرنامج الأسري، مما يدعو العقل 
إلى توخي الحذر في المجال العقائدي وبذل الجهد في الوصول إلى الحقّ وإبعاد الهوى عن المعتقد، 
فالحكمة الإلهية تركز على توحد العقيدة لبناء أسرة سليمة متماسكة تقوم بخلافة الأرض لخير الأرض.

المبحث الرابع:
تربية الذوق الجنسي

يعد تدرج ماسلو5 للاحتياجات الجسدية من أقرب النظريات للواقع الإنساني، فحتى الانتقادات     
التي وجهت إليها كانت عبارة عن فروق فردية. والنظرية في عمومها نفسية تناقش ترتيب حاجات 
الإنسان لأشياء معينة تؤثر على سلوكه حين تكون الحاجات غير مشبعة فتسبب توتراً تجعله يسعى 
أولها:  وفي  الفرد.  لبقاء  اللازمة  الأساسية  بالحاجات  يبدأ  هرم  في  الحاجات  وتتدرج  إشباعها.  إلى 
الفسيولوجية  الحاجات  لهذه  والتوازن والإخراج.6 والملاحظ  والجنس  والنوم  والماء  والطعام  التنفس 
يجدها جميعا ذات مردود فردي يعود على الإنسان نفسه، ما عدا الجنس فله مردود نوعي لأنه الحاجة 
الفسيولوجية الوحيدة المؤثرة في صنع الإنسان بشكل مباشر، ولأنها قاسم مشترك بين رجل وامرأة. 
لذلك نجد القوانين السماوية في الأديان كلها شديدة صارمة حين يكون هدفها الأسرة التي تتم فيها عملية 
صنع الإنسان بشكلها الفسيولوجي، وتعمل قصارى جهدها على صيانة الأسرة من كل تداعيات القلق 
وعدم الاطمئنان، فالشرعية السماوية في كل الأديان تتشدد في طهارة العلاقة الجنسية، من النواحي 
الصحية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية، تشددا مميزا، ومن تلك الأديان السماوية: الإسلام، فقد قضت 
الشريعة الإسلامية بحدود قاسية على من خرق القوانين في تلك العلاقة المقدسة، إذ الناظر فيها لا يجد 

)1( هود:46.
)2( هود:77-78.

)3( ينظر: جامع البيان في تفسير القرآن، ج 12، ص: 50.
)4( )هود:81(.

ترتيب  النظرية  هذه  ماسلو وتناقش  العالم أبراهام  ابتكرها  نفسية  نظرية  ماسلو هي  للحاجات أو هرم  ماسلو  تدرج   )5(
حاجات الإنسان. ينظر: الموقع الالكتروني:

ruhttp://www.uobabylon.edu.iq/sustainabilty/files/%D9%87%D8%B1%D9%85%20،hgl  
%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%
A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%

D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
)6( ينظر : عقود العمل ودورها في إشباع حاجات خريجي الجامعة حسب هرم ماسلو/ أطروحة دكتوراه الطور الثالث 

تخصص علم النفس/ شريفة جنان / الجمهورية الجزائرية / جامعة محمد خصير – بسكرة-/ 2015-2016:  65.
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عقوبة أقسى من عقوبة الزنا، 1 ولا ترغيبا أكثر من الترغيب في الزواج وحسن العشرة الزوجية.2 فقد 
جِ  فضل حسن العشرة على بعض المستحبات العبادية وورد في الحديث الشريف: »رَكْعتَاَنِ مِنَ الْمُتزََوِّ
مِنَ الأعَْزَبِ »3، وما هذه العقوبة الكبيرة التي شرعها الإسلام على جريمة  أفَْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعةًَ 
الزنا إلا متأتية من خطورة الجرم وفداحته. وإذا تفحصنا السبب في ذلك التشدد نجده الحرص على 
سكن الأسرة واطمئنانها وعلى طهارة صنع الإنسان وسلامته. إذ إن أغلب المعاصي حدودها سهلة 
التي تساهلت في  التشريعات  تأملنا حال  إنما تعتمد على الاستغفار وحسب. ولو  لها  وربما لا حدود 
هذه القضية لوجدنا تحول هذه الغريزة من وسيلة للوصول إلى أسمى غاية في الكون وهي صناعة 
الإنسان إلى أوطأ غاية وهي مجرد إشباع الشهوة، التي لا أثر لها ماديا ولا معنويا ولا صحيا، إذا كانت 
خارج نطاق الأسرة الزوجية، بل تكون رخيصة لا تسفر إلا عن أمراض جسدية ونفسية واجتماعية، 
مؤدية أحيانا إلى قتل الإنسان جنينا بالإجهاض أو قتله مولودا، وقد ظهرت هكذا جرائم، أو يمُسك به 
على هون وهو غير مرغوب به، ولم تتهيأ له الوسائل الصحيحة لاستقباله، على العكس من التشريع 
الرباني حيث يؤمن الرحم الطاهر والحضن السليم والسكن الهادئ ليأتي بعد ذلك الإنسان الطفل مكرمّا 
معززا تنتظره الأحضان الدافئة. ومهما وضعت الدول من بدائل للتشريع الإلهي في هذه القضية فإنها 
لم تستطع أن توقف تفشي الفوضى الجنسية في حالة الإباحة. وعندما يحاول البعض تصوير أن التشدد 
في تقييد الحاجة الجنسية وإمساكها في أطرها الشرعية المحددة يثير الشهوات الجنسية غير المشروعة 
أكثر مما لو كانت مباحة، تظهر الحقائق عكس ذلك، إذ إن الإباحية في العوالم الإباحية أثبت خطأ هذه 
النظرية، فكلما رُفعت القيود عن السلوك الجنسي المشرّع والمُقنن ازداد الإنسان هوسا جنسيا حتى 
صار الموضوع الجنسي يتفشى بين الأطفال والشباب والكبار وفي كل الميادين. ولما صار الجنس 
بهذه الإباحية حقا مشروعا تطورت القضية إلى الشذوذ، ولما تفشت هذه الحالة، راحت تهدم في جدران 
سكن الأسرة وأمانها واطمئنانها. فالرجل والمرأة حين لا تربطهم إلا العواطف يكون استقرار رباطهم 
هذا في خطر، لأن العاطفة عامل شديد التغير، والنـزوة سريعة الزوال وتشوبها الفوضى، إذ لا تعترف 
بالوثائق ولا بالمسؤوليات، والعجيب أن ذلك يعد تحررا وحداثوية، بينما الأسرة التي تقوم على أسس 
شرعية تربطها التزامات وثائقية وتضع الرجل والمرأة أمام مسؤوليات عرفية ودينية وقانونية، تنُعت 
بأنها أسرة نمطية متخلفة لا تعنى بحقوق الإنسان. هذا المفهوم الفوضوي عصف باستقرار الأسرة، 

ومعلوم أن الاستقرار من علامات التحضر، بينما القلق والفوضى من علامات البدائية والتخلف.

الدول الإباحية والذوق الجنسي: 
كانت  مهما  الشديدة  القانونية  العقوبات  طائل  تحت  المخالف  وتجعل  كل شيء،  تنظم  الغربية  الدول 
الحضن  وتأمين  )الطفل(  الإنسان:  صنع  قضية  في  المطلقة  الحرية  تترك  بينما  صغيرة،  المخالفة 
الاسري برباطه الفسيولوجي بلا معايير ولا مواصفات جودة، بينما تهتم بتلك المعايير لأبسط الأشياء 
قياسا إلى أهمية الانسان والطفل على وجه الخصوص لافتقاره الشديد إلى الأسرة والتربية بين يدي 
والديه بحنان ودفء. وعلى سبيل المثال: هي تجعل مواصفات عالمية خاصة ))بصناعة طعام القطط 
بينما  المهنية،  المواصفات، وجعلت ذلك من الأخلاق  تلك  والكلاب(( وجعلت مواثيق دولية لرعاية 
وإذ  الخلق.  ذوي  للصبيان والأشرار وغير  مباحا  مواثيق،  بلا مواصفات ولا  الإنسان  يترك مصنع 
يتفشى الشر تلجأ المؤسسات إلى نشرات التوعية الصحية الخجولة -كما أسلفنا- فتتحدث عن أضرار 
العلاقات الجنسية غير الشرعية، وعن الشذوذ، وعن جريمة الإجهاض وعن قتل الولدان، ويتناخون 
المواليد بلا أهل وحمل  السكاني، ومخاطر  العدد  المسؤولة في  الزيادة غير  بتحديد الإنجاب وإيقاف 
)1( ينظر : الرحمة في الشريعة الإسلامية من خلال الحدود – حد الزنا أنموذجا-/ إعداد غنية بوحوش/ المؤتمر الدولي 

عن الرحمة في الإسلام/ كلية التربية / قسم الدراسات الإسلامية:  65- 67.
)2( ينظر: اختيار الزوجين في الإسلام وآداب الخطبة / بناء الأسرة المسلمة / الحلقة الثانية / حسين محمد يوسف: 1 .

)3( الكافي/ للكليني /  وكذلك : الفتاوى الميسرة / السيد السيستاني/ 300.
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الغريزة  التي تحض على ترك  المواثيق  المؤتمرات وتبرم  تعقد  بينما  القانونية.  السن  الصبيات دون 
الجنسية بلا قيود ولا حدود وتطالب بتهجين الأسرة بأنواع الشذوذ، ويلبسون الموبقات الكارثية أكاليل 
الحرية وجمال الحداثة، ويتهمون الأسرة بالنمطية أو بالمتخلفة، إذا حرصت على نقاء السلالة واللبن 
والمنبت، واهتمت بالتربية والأخلاق المتمثلة بحصر الزوج بزوجه في عملية صنع الإنسان وإعطاء 
بين شخصين  الطفل  الفطرية، وأن يترعرع  الطبيعية  بأبعادها  تنمو  أن  حق غريزة الأمومة والأبوة 

مسؤولين عنه عرفا وشرعا وقانونا. 
النتائج والتوصيات: 

أولا: النتائج:
الخطر يحدق بالتماسك الأسري كلما تطور مفهوم الأسرة باتجاه الإباحة الجنسية، والشذوذ.

تلزمهم  قانونية  وثائق  أبويهم  تربط  لا  الذين  للأطفال  والأخلاقية  النفسية  بالأحوال  يحدق  الخطر 
بالمسؤولية تجاه أولادهم، مما يهيئ لإنسان بالغ غير مأمونة صحته النفسية، وسلامته الاجتماعية.

الأسرة المسلمة تتعرض لخطر الانفلات، وهي تتثقف بثقافة الدول الإباحية. 
في القرآن الكريم برامج وقائية يمكن دراستها ووضع خطط لتطبيقها.

ثانيا: التوصيات:
تدرس في المناهج المدرسية ولفصول عدة أهمية التماسك الاسري القائم على مسايرة الفطرة الانسانية، 

وبيان خطورة تخطي هذه الفطرة من النواحي العلمية والأخلاقية والاجتماعية والدينية.  
كتابة البحوث الإحصائية لبيان الحالة الاجتماعية والصحية والأخلاقية للأطفال الذين لا يترعرعون 

في أسرة تربطهم الروابط الفسيولوجية. 
إقامة الندوات والمؤتمرات لبيان خطورة الموقف الاجتماعي والأخلاقي والصحي النفسي والجسدي 

عند غياب الضوابط القانونية في الروابط الاسرية الفسيولوجية.
 نشر البحوث، وإقامة الندوات والمؤتمرات لإيضاح قوامة الرجل على زوجته، في القرآن الكريم، 

وعدم تدخل النوازع الذكورية التسلطية في حرف تلك النصوص إلى غايات تسلطية مقيتة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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قائمة المصادر والمراجع
المصادر الورقية:

الآلوسي، السيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم :دار الكتب العلمية:1415ه.
الزمخشري، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :دار الكتاب العربي : 1407ه.

الشاذلي ، السيد بن قطب بن إبراهيم، في ظلال القرآن : دار الشروق:1412ه. 
الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن :مؤسسة النشر الإسلامي.د.ت.

الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن: منشورات ناصر خسرو: 1413ه. 
الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن : دار المعرفة: 1412 ه. 

الثانية  )جمادى   5487 عدد  الأوسط،  الشرق  صحيفة  حلاً«،  ليست  النساء  »مملكة  هويدي،  فهمي 
1414ه(.

الفيلكاوي محمد عيسى إسماعيل غريب محمد، الفروق في ابعاد التفاعل الاسري داخل اسر التلاميذ 
ذوي الاعاقة الذهنية البسيطة العدوانيين وغير العدوانيين بدولة الكويت، )رسالة ماجستير ، جامعة 

الكويت، 1999م(.
القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن: ناصر خسرو:1406 ه.

الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: دار الكتب الإسلامية.د.ت.
ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب: بيروت، دار صادر :1414 ه، الطبعة:الثالثة.

المصادر الإلكترونية:)الشبكة العالمية للاتصالات(:
/ruhttp://www.uobabylon.edu.iq/sustainabilty/files،hgl :الروابط: الموقع الالكتروني

http://www.ouregypt.us/Belkhateeb/elkhate :
من موقع منظمة هيومان رايتس ووتش 

un-general-assembly-statement-/2008/12/18/news/en/org.hrw.www//:http 
affirms-rights-all

http://www.un.org/ar/documents/index.shtml:ينظر
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2- جدلية الفقه الإسلامي والقيم الإنسانية، دراسة تحليلية

الدكتور: أسعد عبد الرزاق طعمه الأسدي
جامعة الكوفة / كلية الفقه
com.gmail@Asaad87f

مدخل نظري
علوم  في  متمثلة  محددة  منهجية  بنى  نطاق  في  تتحرك  الفقهية  المعرفة  أن  افتراض  يمكن   
المفاهيم  تناول  معه عن  تنأى  الذي  الحد  إلى  تخصصية  أنها  بمعنى  الفقه..,  وأصول  واللغة  المنطق 
المفتوحة على الثقافات والتصورات البشرية التي تتدفق بشكل مستمر وفق متغيرات الواقع, فالفقه غير 
معني بالنقد الثقافي أو بحوار الحضارات بل له مهمة محددة باستنباط الاحكام الشرعية, مع أن تلك 
الأحكام تؤدي فيما بعد إلى خلق نسق ثقافي, والنسق الثقافي كنتيجة حتمية لمنتجات المعرفة الفقهية 
هو ما يشكل الانعطاف العسير للمعرفة الفقهية, فالفقيه وهو يتحرى حكما شرعيا عبر قراءات متعددة 
ومكثفة للنص التشريعي ليس من شأنه –وفق السياقات المعرفية للاجتهاد- أن يقدم منظومة متكاملة 
معصومة عن الزلل, وغالبا ما يتم إغفال الفارق بين الفقه كفهم بشري وبين النص كوحي إلهي, مما 
يثير إشكاليةة النقد حول المخرجات الفقهية, فالفقه عملية منفصلة عن منظومة الاعتقاد والعقائد, من 
ناحية الممارسة المعرفية, فمجال الفقه لا كمجال العقائد من حيث النشاط الذهني والمعرفي لكليهما, 
الفقه في آخر المطاف ينتج نسقا ثقافيا يواجه الكثير من الإشكاليات والعقبات. لذا فعندما يوجه  لكن 
النقد للمخرجات الفقهية بعد أن تصبح نسقا ثقافيا فإن استعدادات الإجابة تنطلق من المجال العقائدي, 
بمعنى أن ما يواجهه الفقه من شبهات يتم الرد عليها من خلال منظومة العقائد, ومعنى ذلك أن الدفاع 
عن الفقه يكون من خارج علم الفقه لأن علم الفقه ذا منحى تخصصي تأويلي خاص يعُنى بتفسير النص 
التشريعي, وليس أمام الفقيه سوى اللجوء إلى المضادات التي يقدمها علم العقائد والكلام, وهذا ربما 

يكون إجراء مناسبا وطبيعيا وفق طبيعة البنية المنهجية لكل من مجال الفقه والكلام.

ينطلق النقد غالبا من الواقع الذي يضغط على التراث ويثير الكثير من التساؤلات حول الكثير   
من المعارف الدينية, ويتميز ذلك النقد بأنه لا يأخذ طابعا معرفيا من حيث أنه يطالب بالأدلة والمصادر 
المعرفية للمعرفة الفقهية فحسب, بل يطالب بضمان عقلانية النتائج والنهايات التي ينتهي إليها الفقه, 
بوصفها واقعا قائما يختزل الكثير من المشكلات. من هنا تعسر الإجابة لأن النقد يأتي في إطار محاكمة 
قاسية وصارمة تتجاوز حدود البنى المنهجية في المعرفة الدينية مما يدعو إلى مواجهة مغايرة ذات 

نمط خاص.

ومع ملاحظة جدل القيم الإنسانية ودعوى أن الفقه في حالة أزمة مع القيم لابد من تحديد   
مع  الدين  بتقابل  تتحدد  إشكاليةة  الإنسانية(  )القيم  يثير مصطلح  وقد  الدقة,  من  بشيء  القيم  مصطلح 
القيم الإنسانية بحيث تأخذ تلك المقابلة شكل التضاد بين الدين والإنسانية, وتؤسس إلى اعتبار أن القيم 
الإنسانية تقابلها قيم دينية, لكن الدقة تقتضي إنصاف تلك الثنائية بشيء من التفصيل, فعلى المستوى 
التداولي والاستعمالي ترسخت تلك الثنائية بين القيم الإنسانية والقيم الدينية على وفق ما تمخض عن 
الجدل الفكري حول محورية الإنسان مقابل محورية الإله في التصورات الغربية، فتم تقرير أن النزعة 
الإنسانية نزعة لا دينية, بوصفها اتجاها فكريا عاما تشترك فيه العديد من المذاهب الفلسفية والأدبية 
الإنسانية  النزعة  أن  كما  النهضة.  عصر  في  بوضوح  واكتملت  ظهرت  ولقد  والعلمية،  والأخلاقية 
تمثل مذهبا فلسفيا أدبيا ماديا لادينيا، يؤكد على فردية الإنسان ضد الدين ويغُلب وجهة النظر المادية 
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الدنيوية. وتمثل النزعة الإنسانية تيارا ثقافيا ازدهر في أوروبا، وينظر إلى العالم بالتركيز على أهمية 
الإنسان ومكانه في الكون1, فعلى وفق هذه الصورة تَشكل موقف لاديني, على أساس أن  أصحاب 
تلك النزعة لا دينيين، ذلك بأنها – حسب )أندريه لالاند(- مركزية إنسانية متروية، تنطلق من معرفة 
الإنسان، وموضوعها تقويم الإنسان وتقييمه واستبعاد كل ما من شأنه تغريبه عن ذاته، سواء بإخضاعه 
لقوى خارقة للطبيعة البشرية، أم بتشويهه من خلال استعماله استعمالًا دونياً، دون الطبيعة البشرية2, 
فيجري استبعاد الغيب بكل تجلياته السماوية أو غيرها, من دون اكتراث إلى أي إرث ديني مهما كان 
راسخا في عمق التاريخ ومهما بلغت إنجازاته المعرفية لأن النزعة الإنسانية: تقوم على الاعتراف بأن 
الإنسان هو مصدر المعرفة وأن خلاصه يكون بالقوى البشرية وحدها، وهذا اعتقاد يتعارض بشدة مع 
المسيحية بل يتعارض مع جميع الأديان التي تعتقد في خلاص الإنسان بالله وحده. ونفس المعنى ورد 
فى “قاموس الفلسفة” إذ تم تحديد مفهوم النزعة الإنسانية بأنها نظرية ترفض تبني كل أشكال الاغتراب 
والاضطهاد وتطالب باحترام الكرامة الإنسانية وحتى الأشخاص في أن يعاملوا كغايات في ذاتها. ولكن 
هذا لا يعنى أن النزعة الإنسانية في الفكر الغربي، هي خروج على الدين، فيمكن أن نميز بين النزعة 
الإنسانية المسيحية المؤمنة وهي لا تزال تمثل تيارًا فلسفياً حتى هذه اللحظة في أوروبا. يكفي أن نذكر 

كأمثلة عليها فلاسفة كبارا مثل “كارل ياسبرز” الألماني  “جابريل مارسيل” الفرنسي.3

أو  المختلف  الجانب  قبل  الإنسانية( من  )النزعة  لمصطلح  التداول  أسبقية  تقرير  ويمكن      
المناقض للدين، فقد أصبحت هذه النزعة تقترن بالاتجاه الإلحادي ونعني النزعة الإنسانية المُلحدة 
في العصر الحديث “سارتر – وهيدجر” والتي تعني التمرد على الله من أجل العناية بالإنسان، وهكذا 
شكلت النزعة الإنسانية أو الأنسنة من خلال التنوير الأوروبي واحداً من أعمدة الحداثة الغربية، خاصة 
وأن الأنسنة تعطي أهمية كبيرة للإنسان وعقله في التمييز وإدراك وبناء الأحكام المعيارية، ومعناه 
أيضا رفض كل أسبقية دينية أو ميتافيزيقية يمكنها أن تحد من إبداع الإنسان وفعاليته في التاريخ، أي 
إن الأنسنة أو النزعة الإنسانية بهذا المعنى تمثل “قطيعة حاسمة مع كل نظرة لاهوتية صادرت كيان 
محل  الإنسان  تحل  جديدة  لرؤية  جديدة  لفلسفة  تأسيساً  نفسه  الوقت  في  وتمثل  الإيمان  باسم  الإنسان 

المركز من الوجود بعد أن كان من الوجود على هامشه”.4

يقدمه )علي حرب( من كونها  الذي  الوصف  الإنسانية من خلال  النزعة  دينية  وتتضح لا   
ثمرة لعصر التنوير وانقلابا على الرؤية اللاهوتية للعالم والإنسان، أي ثمرة رؤية دنيوية ومحصلة 
فلسفة علمانية ودهرية. بهذا المعنى فإن الأنسنة هي الوجه الآخر للعلمنة، فما أنجزته الحداثة الغربية 
هو كونها أحلت سيادة الإنسان وسيطرته على الطبيعة محل الذات الإلهية وهيمنتها على العالم، وذلك 
على العكس مما كان سائداً في القرون الوسطى، من خلال استقلالية الذات البشرية وتحرير عقلها أو 

روحها.5

تختلف  الإنسان  حقوق  لائحة  وحتى  الإنسانية  القيم  أدبيات  أنتجت  التي  الفكرية  البيئة  إن   
العقل  بين  طويلة  صراعات  تضمنت  تاريخية  خلفيات  عن  تمخضت  فقد  الدينية،  البيئة  عن  كثيرا 
والكنيسة. ومهما يكن فإن ذلك لا يمنع من تناول النزعة الإنسانية في الدين وردم الهوة بين الدين والقيم 
الإنسانية,على أساس المجاورة لا المقابلة، ذلك أن القيم الإنسانية قيم فطرية قبل أن تكون قيما دينية أو 

لا دينية.

وبما أن الفقه يمثل المساحة العملية والواقع التطبيقي للدين، فإنه في الوقت نفسه يواجه هذه   
الإشكاليةة بشكل ملحوظ. فما حجم المفارقة بين الفقه والقيم الإنسانية؟
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قد يبدو غريبا لدى المعنيين بالمعرفة الدينية افتراض المفارقة بين الفقه والقيم، مع ملاحظة   
لكن  بعدة صياغات.  القيم  لمنظومة  يؤسس  الذي  والسنة(  )القرآن  الديني  النص  من  ينطلق  الفقه  أن 
المسألة تخضع لمجموعة من السياقات المعرفية التي يمكن أن تكشف فيما بعد عن وجود تلك المفارقة 
ولو في بعض الجوانب، ذلك أن بعض مخرجات الفقه الإسلامي تكاد تفارق الواقع الإنساني من خلال 
بروز بعض الإشكاليات التي تكرس دعوى ابتعاد الفقه الإسلامي عن القيم الإنسانية. يشير الدكتور 
عبد الجبار الرفاعي إلى إشكاليةة الفقه والقيم من خلال قوله: )لم يهتم أصولُ الفقه، وتبعاً له لم يهتم 
الضمير  وأثر  الملهمة،  المحورية وروافدها  القيمية ومجالاتها  والمعايير  الأخلاقية  بالمنظومة  الفقه، 
الأخلاقي في بناء الحياة الإنسانية الأصيلة، ولم يحددّ موقعهَا في الشريعة الإسلامية، على الرغم من 
باختلاف موضوعاتها. كذلك أهمل  الآيات  في سياق  القيمية منبثةٌ  الأخلاقية والمعاييرَ  المنظومةَ  أن 
الحياة،  العميقة في  الروحية، وتعبيراتها  للحياة  القرآنيةَ  الدلالاتِ  الفقهُ،  أهمل  له  الفقه، وتبعاً  أصولُ 
والروافد التي تستقي منها، ولم يحددّ موقعهَا في الشريعة الإسلامية، على الرغم من أنها تسري في 
سياق الآيات باختلاف موضوعاتها كالمنظومة الأخلاقية والمعايير القيمية(6. وفي ضوء هذا التصور 
فإن القيم لم تكن حاضرة في المنهج الفقهي, مع أن النصوص التي يعتمد عليها الفقيه هي ذاتها التي 
تؤسس للمنظومة القيمية. لكن يمكن الملاحظة عليه من عدم حضور القيم في المنهج الفقهي من خلال 
ما أشرت إليه سابقا حول تخصص الفقه وأنه علم قائم بقواعد خاصة بعيدة عن التنظير للقيم. ومع وعي 
حقيقة المشكلة فإن مخرجات الفقه ربما تتعارض مع بعض القيم الراسخة، وهو ما يستدعي أن تكون 
هناك لائحة تشتغل على مساحة )فلسفة التشريع( تؤدي بدورها إلى إبراز الجانب القيمي في الشريعة 
وتفاصيله  بالاستدلال  تغور  العلمية  فالحركة  للأسف،  إهماله  يتم  طالما  الذي  الجهد  وهو  الإسلامية، 
الدقيقة من دون وضع ركائز عامة للتشريع تعالج كل ما يطرح من شبهات معاصرة حول الأحكام التي 
ينتجها الفقه، وهو ما يعبر عنه بالفقه الفردي والجزئي، وعدم الاهتمام بالفقه المجتمعي الذي يعالج 
قضايا كلية. على أنه ليس من المنصف تعميم القصور على طول خط الممارسة الفقهية، والجدير أن 
الإنسانية في  القيم  التشريع. وكمثال على ضعف حضور  الفهم لا في أساس  المشكلة في  أن  نلاحظ 
التفكير الفقهي ما آلت إليه فتاوى التكفير لدى مختلف المذاهب الإسلامية، بسبب ضيق الأفق في الرؤية 
والتركيز على ما هو جزئي وتجاهل ما هو كلي، لذا كان من الجدير تناول الجانب المشرق من المعرفة 
الفقهية التي تنهل من الوحي ما يحيي الضمير الإنساني من خلال غرس القيم في عمق السلوك الفردي 
والاجتماعي، وهو ما يسهم في تقويض أية شبهة من خلال تجديد الخطاب الفقهي وتحديث أساليب 
العرض والتناول ولو على المستوى الأكاديمي، والاهتمام بمجال فلسفة التشريع لكونه العتبة الأولى 

أمام مواجهة مختلف الجدليات التي تختزل الإشكاليات المزمنة للفكر الديني.

التأسيس النصي للقيم وواقع الفقه الإسلامي
لم يعنَ القرآن الكريم وهو -النص المؤسس الاول- بالأحكام والتشريعات كما هو الحال في   
القيم والأخلاق التي تحتل مساحة كبيرة في مدلول النص للقرآن الكريم، بعد توضيح أن آيات الأحكام 

في القرآن الكريم لا تتجاوز الخمسمائة آية، وفي ذلك مدلولان: 

الرؤية  في  الأولوية  لها  تكن  لم  الكمي  المعيار  وفق  على  والأحكام  التشريعات  أن  الأول:   
القرآنية في حين يتضح الحضور اللافت إلى القيم المستوحاة من القصص القرآني، وهو ما يحيل إلى 
مراجعة ضمور التشريع في النص الكلي )القرآن( وحضوره في النص التفصيلي الجزئي )السنة( ومن 
ثم محاولة الإجابة عن مدى إمكانية حسم الموقف من مسألة المطلق والزمني في التشريعات والأحكام، 

ومناقشة فرضية تغير الشرائع من ناحية صحة الفرضية وعدمها.
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الثاني: أن القرآن الكريم بما يتضمنه من قيم ومبادئ كلية يمكن أن يمثل مرجعية مطلقة لقراءة السنة 
ضمن عملية استنباط الأحكام الشرعية عن الأحاديث، والأحاديث بدورها أسست لجانب كبير من القيم 

والأخلاق بالشكل الذي يغلب أو يساوي ما ورد من أحاديث الأحكام.

ومع وضوح الغلبة والأكثرية للمدلول القيمي على المدلول التشريعي، تثار عدة تساؤلات هامة حول 
ضعف حضور القيم في ماكنة التفكير الفقهي، من جهة، ومن جهة أخرى تحيل تلك الأكثرية إلى تساؤل 
بمعنى  للقيم،  الزمانية  مقابل الإطلاقية  في  للشرائع  الزمانية  المحدودية  في  البحث  إمكانية  هام حول 
افتراض كون النصوص ذات المدلول القيمي مع أكثريها وغلبتها تكون هي المساحة الثابتة على خلاف 
النصوص ذات المدلول التشريعي التي مع قلتها تكون نسبية وزمنية ومتغيرة، وهو افتراض يقارب 
الشريعة الإسلامية شريعة خاتمة، ويتجاوز  الشرائع بعضها لبعض، ويفارقها في كون  نظرية نسخ 
بين  عالق  التساؤل  وهذا  الحاضر..  الزمن  من  واقتلاعها  تقويضها  إلى  الزماني  وإطلاقها  خاتميتها 
حساسية إبرازه وعسر الإجابة عنه، فربما جاز البحث والتساؤل عن الثابت والمتغير داخل منظومة 
ثم  موضوعاتها،  متغيرة حسب  زمنية  وأخرى  مطلقة  ثابتة  أحكام  وجود  في  البحث  وأمكن  الأحكام 
التساؤل والبحث عن إمكانية اعتبار كل التشريع ظرفا زمنيا ناقلا إلى مرحلة أخرى يكون للعقل فيه 

صلاحيته المطلقة في التشريع.

إن هذا التساؤل الخطير لا تتم الإجابة عنه من داخل الفقه، ولا من داخل الكلام، إنما يتم   
تناوله خارج أطر التفكير الديني وهو ما يعُنى به مجال فلسفة الدين، عبر تناول مدى خلود الشرائع في 
الأديان السماوية، وحدود مرجعية العقل في المعرفة التشريعية. وقد دعت بعض القراءات المعاصرة 
إلى تحكيم مرجعية القرآن الكريم على السنة وإنقاذ المعرفة الدينية وبالأخص الفقهية من سلطة الحديث 

وحاكمية القرآن الكريم.

القيم الإنسانية بين الشريعة والفقه
في ضوء المعرفة الفقهية تختلف مفردة )الشريعة( عن مفردة الفقه, فالشريعة تتضمن دلالات   
الكلية(  المقاصد  الكلية,  الأحكام  قطعي,  بنحو  عليها  المنصوص  الأحكام  التشريعي,  )النص  متعددة: 
في حين يتضمن الفقه دلالات أخرى: )الفهم البشري الاجتهادي، الأحكام المظنونة المعتبرة، الأحكام 
الجزئية(. ووفق هذا التصور يتشكل الفارق بين المجالين, ولا خلاف في مرجعية الشريعة للفقه, بمعنى 
رجوع الجزئي للكلي, وحاكمية القطع على الظن, والنص على الفهم, ومحورية المقصد عبر تجلياته 
المتمثلة بالملاك والمناط, الأمر الذي يفتح المجال أمام بحث القيم الإنسانية في إطار دائرة الشريعة أو 
التشريع, عن طريق استحضار فلسفة التشريع وتوظيفها من جديد نحو الكشف المعرفي عن حضور 
القيم في التشريع ومن ثم تفعيل حاكميتها على الفهم / الفقه. وهو ما بات إلى اليوم محل بحث ونظر, 
واستشراف لرؤية قد تبدو جديدة وملحة في الوقت نفسه لتدارك ما ينشأ من تداعيات إزاء التساؤلات 

والإشكاليات الراهنة.

يقول الشيخ مصطفى الزرقا -رحمه الله في كتابه: ))المدخل الفقهي العام(( )4)1( بعد أن   
ذلك  في  وأنها  وسنةً،  كتاباً  الوحي  الشريعة هي نصوص  أن  بما ملخصه:  والفقه  الشريعة  بين  فرق 

معصومة لا تقبل التغيير ولا التبديل.
وأن الفقه هو فهم تلك النصوص واستنباط الأحكام منها، وفقاً لأصول الشريعة وقواعدها في   

ذلك، وأنه بهذا عملٌ بشريٌّ قابل للمناقشةِ والتناول تخطئةً وتصويباً.
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قال بعد ذلك: ))على أن هناك نقطة مهمة محل اشتباه وينبغي تجليتها والتنبيه عليها، وهي أن   
الفقه الإسلامي يتضمن نوعين من الأحكام مختلفين في طبيعتهما:

النوع الأول: أحكام قررتها نصوص قطعية الثبوت والدلالة تمثل إرادة الشارع الإسلامي   
الواضحة فيما يفرضه على المكلفين نظاماً للإسلام ملزماً لهم، لم يتُرك لتفسيرهم وفهمهم واستنتاجاتهم، 
وذلك مثل أصل وجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان والوفاء بالعقود، والجهاد بحسب الحاجة وقدر 

الطاقة، ونحو ذلك مما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة المتواترة.

النوع الثاني: أحكام سكت عنها الكتاب والسنة، وترُكت للاجتهاد واستنتاج علماء الشريعة،   
أو جاءت بها نصوص غير قطعية الثبوت أو الدلالة، تحتمل اختلاف آراء العلماء في ثبوتها أو دلالتها، 

وهي محل اجتهادهم في فهمها واستنتاج الأحكام منه((.

فيما كان  إنما تنحصر  الشريعة والفقه  بين  الالتقاء  نقطة  بأن  الزرقا  الشيخ  ويفهمُ من كلام   
قطعي الثبوت قطعي الدلالة، بمعنى أنه لا يدخل في مسمى الشريعة المذكورِ قبلُ إلا ذلك.

لا شك أن ظهور الفقه المذهبي يمثل انعكاسا واضحا للتمايز بين الشريعة والفقه، فالشريعة   
هي القدر المشترك بين المذاهب في حين ينحاز الفقه إلى المذهب متأثرا بالأيديولوجيا التي تتحكم في 
مسارات التفكير الفقهي. وكلما ابتعد الفقه عن الشريعة زادت الفجوة بين الفقه والواقع، وهو ما يمثل 

جزءا كبيرا من إشكاليةة الفقه الإسلامي بنحو عام.

إن نزعات تطبيق الشريعة الإسلامية ومحاولة اعتبارها مصدرا لأحكام الدولة المدنية غالبا   
ما تؤدي إلى تغليب الفقه المذهبي على المضامين العامة التي تكتنزها الشريعة، ويكاد ينعدم الفارق 
الجوهري بين الشريعة والفقه في التصور الإسلامي العام الذي يدفع باتجاه تطبيق الشريعة الإسلامية 
في الواقع السياسي. وحركات الإسلام السياسي لم تسلم من ذلك الخلط المشوه بين الشريعة والفقه، 
فحضور الفقه في حده الأعلى يفضي بنحو ما إلى تمييع الشريعة, حتى يصبح واقع الممارسة  بين 
تصورين : فقه الشريعة وشريعة الفقه, على حد تعبير أحد الباحثين7, فمثلا يمثل ميلاد جماعات العنف 
أحد عوائق النهوض، فقد ولدت من فكرة رفض التجديد الإسلامي المنضبط بأفق الشريعة كونه »تميعا 
وضلالا«، ولأنها أيضا ظهرت في فترة اضطراب واستباحة عسكرية ودموية لمناطق المسلمين. فقه 
وثروة  مقاصدها  النصوص وعمق  دلالات  من  تفُهم  التي  الواسعة  الثرية  المساحة  تلك  هو  الشريعة 
التدوين الفقهي والنقاشات الواسعة من فروع الفقه إلى الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام إلى أحكام التعامل 
التي استنبطها الفقهاء للتطور الحضاري للإنسان8، في حين تطغى شريعة الفقه عبر تغليب النزعة 
المذهبية والرؤية الضيقة للواقع الديني والاجتماعي وفق تصورات وقراءات تنتمي إلى نزعة سلفية 

ماضوية بامتياز.

إن الحيز الذي تتحرك في فضائه الشريعة أوسع وأرحب من الحيز الذي يتحرك فيه العقل   
الفقهي. فالشريعة مزجت بين السمع والعقل والعرف والعادات والتقاليد، بطريقة معجزة لا يمكن أن 
نجدها إلا في كتاب الله تعالى، في حين كان الفقه دائمًا وفي كل بلد من البلدان تترجح فيه الأعراف 
ل آيات الكتاب وسنن رسول الله– صلى الله عليه وآله وسلَّم- إلى شواهد وأدلة معضدة،  والتقاليد، وتحوَّ
فهي لا تنُشئ الأحكام، ولكنَّها تعضد ما أوصلت له الأعراف والتقاليد وما إليها، بمعنى أن الفقه ينفعل 
في ظرفه الزماني تحت وطأة محدداته الظرفية المؤقتة في حين تنفتح الشريعة أمام المتغيرات بثوابت 
قيمية تستوعب تلك المتغيرات، وبدلا من أن تكون ثوابت الشريعة حاكمة على متغيرات الفقه، بات 
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الإنسانية  القيم  أفول  إلى  يفضي  مما  الشريعة،  ثوابت  على  بمتغيراته  حاكما  المذهبي  بطابعه  الفقه 
التي يكتنزها خطاب الوحي عبر مساحات التشريع، ما يستدعي عقلا فقهيا متجاوزا للرؤى المذهبية 

والأيديولوجية الضيقة في سبيل البحث عن مكنونات الشريعة في واقع الحياة الإنسانية.

إمكانية المفارقة بين الفقه والقيم: 
قد يبدو غريبا لدى المعنيين بالمعرفة الدينية افتراض المفارقة بين الفقه والقيم، مع ملاحظة   
لكن  بعدة صياغات.  القيم  لمنظومة  يؤسس  الذي  والسنة(  )القرآن  الديني  النص  من  ينطلق  الفقه  أن 
المسألة تخضع لمجموعة من السياقات المعرفية التي يمكن أن تكشف فيما بعد عن وجود تلك المفارقة 
الواقع الإنساني، عبر  الفقه الإسلامي تكاد تفارق  ولو في بعض الجوانب، ذلك أن بعض مخرجات 
القيم الإنسانية وتركيزه على  الفقه الإسلامي عن  ابتعاد  التي تكرس دعوى  بروز بعض الإشكاليات 
إحراز الملاك الشرعي والمراد الإلهي من الأحكام, إذ يتحرك العقل الفقهي في الغالب بين دلالات 
النصوص الدينية تحت ثنائية )الحلال والحرام( التي أصبحت المعيار الأساس في تحديد غاية المعرفة 
الفقهية, فالأخيرة تحاول الكشف عن حكم الله  تعالى في المسائل الحياتية من دون الوقوف على الجانب 
الغائي وطبيعة النتائج المترتبة على تطبيق أحكام الشرع, ومن دون الأخذ بنظر الاعتبار ما تحققه تلك 
الاحكام من قيم الخير والعدل, فعلى مستوى الكليات يسلم العقل الفقهي بأن الشريعة الإسلامية تضمن 
يغلب على  بل  الهاجس,  هذا  تخلو من  تكاد  الجزئية  التفصيلات  لكن  بمختلف عناوينها,  القيم  تحقيق 
التفكير الفقهي سمة التعبد بالنص, مع أن الأخير لا يتعارض مع أهمية ملاحظة تحقق القيم وضمانها 

في الواقع الإنساني.

يشير الدكتور عبد الجبار الرفاعي إلى إشكالية الفقه والقيم عبر قوله: )لم يهتم أصولُ الفقه،   
وتبعاً له لم يهتم الفقه، بالمنظومة الأخلاقية والمعايير القيمية ومجالاتها المحورية وروافدها الملهمة، 
وأثر الضمير الأخلاقي في بناء الحياة الإنسانية الأصيلة، ولم يحددّ موقعهَا في الشريعة الإسلامية، 
على الرغم من أن المنظومةَ الأخلاقية والمعاييرَ القيمية منبثةٌ في سياق الآيات باختلاف موضوعاتها. 
للحياة الروحية، وتعبيراتها العميقة  له أهمل الفقهُ، الدلالاتِ القرآنيةَ  كذلك أهمل أصولُ الفقه، وتبعاً 
في الحياة، والروافد التي تستقي منها، ولم يحددّ موقعهَا في الشريعة الإسلامية، على الرغم من أنها 
تسري في سياق الآيات باختلاف موضوعاتها كالمنظومة الأخلاقية والمعايير القيمية(9، ويشير إلى 
الفقهية  الفتاوى والأحكامُ  التفكير لأن تتطابق  في منطق هذا  بأنه لا ضرورةَ  القول يحيى محمد  هذا 
العقلاء، مثل حقوق الإنسان  بين  المتفق عليها  القيمية الإنسانية  العقل الأخلاقي والمعاييرِ  مع أحكامِ 
بوصفه إنساناً، وإنما المهم في منطق التفكير الفقهي أن تكون النتائجُ الفقهية حاكيةً عن مقدمّاتها من 
المستعملة في استنباطِ الأحكام بشكلٍ صحيح، وإن  القواعدِ الأصولية والفقهية وغيرِها من الأدوات 
المعنوية ومعاييرِه الأخلاقية01,  الدين وقيمِه  الشريعة وأهدافِ  لمقاصدِ  في مضمونها  كانت مفارقةً 
وفي ضوء تلك التصورات فالقيم لم تكن حاضرة في المنهج الفقهي, مع أن النصوص التي يعتمد عليها 
الفقيه هي ذاتها التي تؤسس للمنظومة القيمية, لكن يمكن ملاحظة ما أشاروا إليه من عدم حضور القيم 
في المنهج الفقهي عبر ما أشرت إليه سابقا حول تخصص الفقه وأنه علم قائم بقواعد خاصة بعيدة عن 
التنظير للقيم، ومع وعي حقيقة المشكلة فإن مخرجات الفقه ربما تتعارض مع بعض القيم الراسخة, 
وهو ما يستدعي أن تكون هناك لائحة تشتغل على مساحة )فلسفة التشريع( تؤدي بدورها إلى إبراز 
العلمية  فالحركة  للأسف,  إهماله  يتم  طالما  الذي  الجهد  وهو  الإسلامية,  الشريعة  في  القيمي  الجانب 
تغور بالاستدلال وتفاصيله الدقيقة من دون وضع ركائز عامة للتشريع تعالج كل ما يطرح من شبهات 
معاصرة حول الاحكام التي ينتجها الفقه, ولا يعني ذلك أن يتم التغافل عن حضور القيم في التفكير 
أهمّ أسباب إخفاق  إنساناً، من  الفقهي, لأن نسيان الأخلاقِ، وعدم الاكتراثِ بحقوقِ الإنسان بوصفه 
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الإسلاميين في بناء الدولة اليوم، بعد أن اختزلوا الإسلام في الفقه، وأضحت الفتوى الفقهية مشجبهَم 
لتسويغ كلّ فعل ينتهك حقوقَ الوطنِ والمواطن، ويفرغ الدينَ من محتواه القيمي الأخلاقي؛ لأنه يسهل 
من  ليس  أنه  على  لاأخلاقية11,  كانت  وإن  ممارساته،  تشرعن  فتوى  على  الحصول  بعضهم  على 
المنصف تعميم نسيان الاخلاق على طول خط الممارسة الفقهية لكن وجود بعض الإفتاءات التي تركز 
على الجانب الشكلي للقضايا الفقهية هو ما يفضي إلى ظهور بعض الشبهات التي تنظر إلى الفقه بعيدا 
عن جو القيم الإنسانية، والجدير أن نلاحظ أن المشكلة في الفهم لا في أساس التشريع, وكمثال على 
ضعف حضور القيم الإنسانية في التفكير الفقهي هو ما آلت إليه فتاوى التكفير من مختلف المذاهب 
الإسلامية. يكتب الفقيهُ الإمامي الإخباري المعروف يوسف البحراني في )الحدائق الناظرة(: »ينبغي 
الشيعةِ كالزيدية والواقفة والفطحية  أفراد  الفرقةِ الاثني عشرية من  يعُلمَ أن جميعَ من خرجَ عن  أن 
الملة,  لديه هو إخراجُهم من  النواصب  النواصب«21. وحكمُ  أن حكمهم حكم  الظاهر  فإن  ونحوها، 
والحكم بنجاستهم, وهو ما يعد من النوادر الفقهية, لكنه يشكل إثارة تواجه المشهد الفقهي المعاصر, مما 

يستدعي تساؤلات كثيرة.

ما هو كلي،  ما هو جزئي وتجاهل  التركيز على  المشكلات هو  تلك  مثل  إن سبب ظهور   
والتمسكِ بالفروعِ وتركِ الأصول، والتنقيبِ في الحروف وإهمالِ المقاصد، والتركيزِ على التفاصيل 
الدقيقة في تقييم السلوك وعدمِ الاكتراث بالنزعةِ الخيرية والمؤشراتِ الأخلاقية وتعبيرِها في سلوك 

المسلم عن روحِ الدين وأهدافِه الإنسانية.   

الأخلاقي  العقلَ  يعتمدُ  ولا  للأخلاقِ،  ينظرُ  لا  بمدونته  خبير  كلُّ  يعرفه  الذي  الفقه  منطقُ   
في  العلمية  الفقيه  مكانة  اختبار  عند  المهمُّ  أحيانا.  منها  الضدِّ  على  يكون  حين  يتنبهُ  لا  بل  مرجعيةً، 
الاستنباط هو براعتهُ في التطبيق الميكانيكي للقواعد الأصولية وغيرها في عملية الاستنباط، وكأنه 
بمثابة الخبير بالرياضيات، الذي تخُتبرَ براعتهُُ في استيعاب المعادلات والقواعد وتطبيقها لحل مختلف 
المسائل الرياضية المعقدة. وقد انتهى ذلك إلى أنّ بعضَ الآراء في مدونةِ الفقه الإسلامي كانت على 
الضدّ من أحكامِ العقل العملي »الأخلاقي31, ويشيرالشيخ حيدر حب الله إلى ذات الإشكالية من ناحية 
تضخم العقل الفقهي على حساب العقل الاخلاقي بقوله: )أظنّ أنّ من أبرز الإشكاليات التي تواجه الفكر 
الإسلامي اليوم هي إشكاليات المنهج. وسأكتفي بأنموذج واحد، أظنّ أنه على قدْر كبير من الأهمية، 
وهو أننا ندعو إلى إسلام أخلاقي وقيمي تكون له الأولوية على الإسلام الفقهي، دون أن يعني ذلك ـ 
ين هي رسالة القيم الأخلاقية والروح. ولم تكن  إطلاقاً ـ أيَّ تجاهُلٍ للفقه الإسلامي العريق. إنّ رسالة الدِّ
م العقل الفقهي  م للحياة الاجتماعية، تمهيداً لسيطرة القيم الأخلاقيةّ. إنّ تضخُّ النُّظم الفقهيةّ سوى منظِّ
والشكلياّت  الطقوس  من  أكثر  الاقتراب  إلى  دفعنا  الأخلاقي  العقل  على حساب  الدينية  المؤسّسة  في 
والابتعاد عن المضمون والروح والجوهر، فغابَ )فقه المقاصد( لصالح )فقه الحِيلَِ الشرعيةّ(؛ لأنّ 

الفقه الشّكلاني كانت له الهيمنة على القيم الأخلاقية والروحيةّ العليا(41.

إن تحديد تلك الإشكالية لا يسلب الفقه الإسلامي أصالته ومشروعيته بأي حال, لكن المنهج   
الذي يقوم عليه أي علم يقبل النقد كأي من العلوم الأخرى, وفيما يؤكد على الروح والمضمون للحكم 
الفقهي يطرح إشكاليةة الفقه الشكلاني التي يتحمل )أصول الفقه( جزءا كبيرا في تكريسها, ذلك أن 
أصول الفقه يتحرك بعقلية أداتية تعمل بمنحى آلي تحت تأثير المنطق الأرسطي الذي يقف عند صورة 
المفهوم من دون احتكامه إلى الواقع, وكمثال بسيط عن مشكلة المنطق الارسطي يمكن اعتبار كل ما 
يقبل الحقن بالحبر )قلما( من دون اعتبار كونه يكتب أو لا يكتب، بينما يرفض الواقع أن يعتبر القلم 

الذي لا يكتب قلما إلا إذا كان صالحا لكتابة..
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هذا مثال بسيط عن الشكلانية التي طغت على التفكير الفقهي, وربما لم تكن تؤدي إلى نتائج   
خاطئة على الدوام لكنها في الوقت نفسه تنافي الواقع في الكثير من الأحيان.    

إذا ما أردنا طرح السؤال أعلاه على مخرجات الفقه الإسلامي, كيف ستكون الإجابة؟ ولكي يتضح 
الفقه الإسلامي, لابد أن يعتمد على وحدة  إنسانية في  إثبات وجود قيم  القول إن  بادئا السؤال, يمكن 
قياس, ولا بد من وجود معايير تحدد طبيعة الحكم الشرعي على مستوى انسجامه مع القيم الإنسانية, 
لذا يمكن افتراض مشروعية هذا التساؤل بالبحث عن تلك المعايير, فإذا كان الفقه ينتج أحكاما تعد مثارا 
لجدل من حيث تعسفها بحق بعض الفئات الاجتماعية مثلا )فقه المرأة مثلا(.. كيف يمكن علاج تلك 
الإشكاليات؟ على أن الطعن في مشروعية تلك الإشكاليات غير كاف في حلها وهي مسألة مهمة على 
الصعيد العام, فغالبا ما يتم التشكيك في مشروعية الشبهة ومصدرها وهذا التشكيك غير كاف في إيقاف 

تأثير الشبهة في الأفق الثقافي والاجتماعي.

ومن الناحية المنهجية قد يطرح التساؤل: هل الفقه معني بتحقيق القيم )من الناحية المنهجية(؟   
مقتضى  وهو  الفقه،  علم  بمعايير  منضبط  الفقهي  التفكير  سير  أن  تقرير  يمكن  التساؤل  ولتوضيح 
ومسائله  منهجه  منهما  ولكل  الأخلاق,  علم  غير  الفقه  علم  أن  الواضح  ومن  العلوم,  في  التخصص 
ومعاييره على الرغم من وجود العلاقة بينهما من ناحية حاكمية القيم على الفقه.. ويمكن تعميق فرضية 
الاختلاف بما يقدمه القانون الوضعي من فروق بين القانون والأخلاق. إن الهدف من القاعدة القانونية 
هو استقرار النظام في المجتمع وتحقيق العدل والمساواة، وغايتها نفعية: أي نفع المجتمع وحفظه، أما 
الأخلاق فغايتها، أكثر من ذلك، مثالية تنزع بالفرد نحو الكمال، فهي تأمر بالخير وتنهى عن الشر، 
تحض على الفضائل وتوحي بالابتعاد عن الرذائل، وبالتالي فهي ترسم نموذجا للشخص الكامل على 
أساس ما يجب أن يكون، لا على أساس ما هو كائن بالفعل، لذلك فالأخلاق توجه أوامرها إلى ضمير 
الإنسان وتهدف تحقيق الأمن والسلام الداخلي، أما القانون فيراهن، أكثر ما يراهن، على تنظيم علاقة 
تمنع  أحكام  يشتمل عليه من  بما  الخارجي  تحقيق الأمن والسلام  إلى  بينهم، ويهدف  فيما  الأشخاص 

الاعتداء على الغير51. 

وربما يتبلور التساؤل السابق كإشكال نقضي للفرضية التي تؤسس للمفارقة بين الفقه والقيم،   
كذلك يؤدي إلى نقض الإشكاليات التي تشكك في توافق الفقه مع القيم, لكن اختلاف المنهج لا يمنع من 
رقابة أحدهما على الآخر, وكما هو واضح ومتفق عليه من ضرورة انسجام الفقه الإسلامي مع القيم 
الأخلاقية, وحاكمية القيم على الفقه, فالاختلاف في المنهج لا يؤدي إلى الاختلاف في النتائج, بمعنى أن 
اختلاف علم القيم /الأخلاق لا يخلق مبررا لاختلاف نتائج الأحكام الفقهية عن الاحكام الأخلاقية, وهو 

ما يتم التركيز عليه في البحث, فالحاكمية التي يتفق عليها الكثير كيف لها أن تتحقق؟
 

يبدي الأصوليون والفقهاء موقفهم النهائي من التساؤل الأخير بصدد حاكمية القيم على الفقه عبر عالم 
داع لافتراض  الحكم( فلا  الجعل )جعل  القيم من مرحلة  تحقق  قد ضمن  المشرع  أن  بمعنى  الثبوت 
المفارقة بين القيم والفقه حتى على مستوى نتائج كل منهما، وذلك صحيح على صعيد النص الديني 
المؤسس للأحكام الشرعية, لكننا بصدد الفقه الذي هو عبارة عن ممارسة فهم للنص التشريعي تهدف 
الكثير من  إلى استنباط أحكام شرعية لم يصرح بها النص بشكل مباشر, كذلك تحدد تلك الممارسة 
موضوعات الفقه التي تكون محل تفسير النص التشريعي, وبعبارة موجزة : النص التشريعي )الشريعة( 

غير الفقه )الفهم البشري( القائم على آليات الاجتهاد التي تعد آليات ظنية في الأغلب.
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ومع ملاحظة الفرق بين الشريعة والفقه لا يكفي انسجام الحكم الشرعي مع الحكم الأخلاقي   
في عالم الثبوت و)جعل الحكم(، بل تبدو ضرورة رصد الحاكمية في عالم الإثبات واستنباط الحكم من 

أدلته ومدى اعتبار تحقق القيم في نتائج الاستنباط.  

إن اختلاف مجال الفقه عن مجال القيم لا يبرر غياب الاعتبارات الأخلاقية من عمق العملية   
الاجتهادية في الفقه، فكما لم يغيبّ علم المنطق وعلم اللغة آليات الاستنباط الفقهي كذلك ينبغي حضور 
القيم الأخلاقية في تفاصيل عملية الاجتهاد الفقهي, والسبب هو أن الشبهات المطروحة حول الفقه لا 
علاقة لها بآليات الاجتهاد وكيفية استنباط الحكم من أدلته, بل لها علاقة بالنتائج والمخرجات, فلا ينبغي 
إغفال النسق الثقافي الذي ينتجه الفقه, ذلك النسق الذي يتشكل عبر مجموعة أفعال وسلوكيات منتظمة 
تحت شريعة ناظمة وحاكمة ويصبح هوية ثقافية, فالحجاب مثلا يعد عنصرا من عناصر تلك الهوية 
أو ذلك النسق, يشكل أيقونة بارزة له, والشبهة التي تطرح ليس من شأنها أدلة الحجاب بقدر ما تحاجج 

الغاية منه, متسلحة بمفاهيم جديدة وملحة ومفروضة على الواقع بشكل صادم.

إذن أزمة القيم المفترضة أو المزمعة مرصودة في نتائج علم الفقه أي في مجموعة الأحكام   
التي ينتهي إليها الفقهاء, تلك الأحكام التي تبني كيانا اجتماعيا له خصائصه وفوارقه التي تميزه عن 
يتم  الذي  الجهد  إن  القول  والقيم, وبوسعي  الفقه  الكشف عن جدلية  إطار  غيره, وهذا ملحظ هام في 
بذله في استنباط الأحكام الشرعية يستدعي جهدا آخر يعمل على تبرير تلك الأحكام وهي تمثل واقعا 
الحوار  يكون في إطار  إنما  ليس منقصة  النقد، والتبرير  يواجه كما هائلا من  ثقافيا  اجتماعيا ونسقا 
العلمي الموضوعي الذي يكشف عن عقلانية الفقه عبر استثمار الخزين الثقافي ضمن مفاهيم فلسفة 

التشريع التي بذل المفكرون المعتدلون جهدا كبيرا في إبرازها ونشرها.

الفقه وفق ثنائية التكليف والحق
لم يغفل العقل النقدي ما ينبني عليه الحكم الشرعي المستنبط من فلسفة التكليف التي تحكم   
أن  مفادها  فقهية/أصولية  مسلمة  إلى  الاستناد  عبر  الشرعي,  للخطاب  الفقهي  الفهم  منطلقات  مجمل 
الخطاب الشرعي غالبا ما يصدر بصيغة آمرة أو ناهية تفيد بالحث على القيام بالفعل أو تركه, بمعنى 
وبالتالي  نهي  أو  أمر  على  تنطوي  التي  النصوص  هي  بالأحكام  تتعلق  التي  الدينية  النصوص  أن 
فالتكليف61 هو النتيجة المنطقية لفلسفة الحكم الشرعي, في حين يدعو العقل النقدي إلى مراجعة هذه 
المسلمّة وفتح المساحات أمام  النص الديني الذي يؤسس لمجموعة من الحقوق الإنسانية, ولو بدلالة 
الإشارة أو الملازمة بالشكل الذي يمكن معه فهم النص الديني في إطار قيمي حقوقي شامل للتكليف من 
حيث كونه يستبطن حقا من الحقوق, وعلى سبيل الإنصاف فإن العقل الفقهي لم يغفل هذا الاستبطان 
في أدبياته القريبة من واقع الممارسة الفقهية, لأن الأخيرة تخلو تماما من تلك الرؤية التي تأخذ الحقوق 
الإنسانية بعين الاعتبار لكن ذلك لا يعني انعدام تلك الرؤية, بل يمكن رصدها في الخطاب الديني بشكل 
كافٍ على مستوى كتب المواعظ والثقافة الدينية, وهو الذي لم يكن كافيا لدى العقل النقدي في قراءته 
للفقه بسبب تتبعه الدقيق والحاد بعض الشيء في قراءة المنتج الفقهي ومدى اشتماله على القيم ذات 
النزعة الإنسانية, فالذين يقدمون نقدهم حول المعرفة الفقهية لم يقرأوا الفقهاء إلا عبر رسائلهم العملية 
وربما  المتخصص,  المعرفي  المنتج  على  نقدهم  اقتصار  إلى  أدى  مما  التخصصية  الفقهية  وبحوثهم 
لا يكون كافيا أن نبرر للفقهاء خلو نتاجهم من مفهوم الحق الإنساني واقتصارهم على التكليف, لان 
مساحة الخطاب التي يشغلها الفقه تفوق مساحة الخطاب الديني العام الذي يشتمل على مفاهيم الحقوق 

الإنسانية.
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اليسير, ذلك أن للإنسان متطلباته وللدين  الدين والإنسان ليس بالأمر  بين  العلاقة  إن رسم   
حاسما  يعد حلا  لا  ذلك  فإن  الإنسانية  للحقوق  الدينية  التكاليف  باستبطان  القول  مع  متطلباته, وحتى 
لإشكاليةة الحقوق في التشريع الديني, لأننا أمام فرضين أساسيين لا ثالث لهما : إما أن نتصور أن 
بالدرجة الأولى, أو  العلاقة بين الإنسان والدين هي علاقة عبد مكلف من قبل خالقه الآمر والناهي 
القول  ومع  ومدبر,  راعٍ  بخالق  حقوق  له  إنسان  علاقة  هي  والدين  الإنسان  بين  العلاقة  أن  نتصور 
أن اجتماع الفرضين ممكن مع اختلاف مصاديقهما فإنه لا يمكن القول بعدم وجود سمة غالبة لأحد 
الفرضين, فإما أن تكون سمة التكليف والأمر هي الغالبة على الخطاب الديني )الفقهي( أو تكون سمة 
)الحق( هي الغالبة.., تلك السمة التي تكشف عن حجم مراعاة المتطلبات الإنسانية المتجددة مع الزمان 
والمكان, فالمراعاة المتصورة لم تكن شيئا منافيا لحقيقة الدين, بل نجد أن الذين يكتبون حول فلسفة 
الدين وضرورة وجود الأديان في حياة الإنسان يأكدون مرارا وتكرارا على وجود تلك المراعاة للواقع 
الإنساني وكيف أن الدين جاء ليلبي متطلبات الإنسان, في حين يجانب الخطاب الفقهي تلك التأسيسات 
مجانبة قسرية بسبب المنطق الذي يحكم العقل الفقهي, ذلك المنطق الذي طالما طاله النقد, وهو المشكلة 
الأساس في نتاجات الخطاب الفقهي, الذي أصبح خطابا يكسوه الجفاف ويكاد يخلو من أية قيمه إنسانية, 
في طريقة قراءته للنصوص التشريعية, فالمحور الذي يدور حوله الفقه اليوم لا يعدو كونه جدلية قائمة 
بين المكلَّف والمكلِّف لا أكثر, جدلية ثنائية تقتصر على ما يجوز وما لا يجوز, على الحلال والحرام, 
وهي ثنائية حادة, لا تستوعب أي طرف يتوسط بينها, ولا حد ثالثا يضمن وجود المكلف وحقه في 

الحياة.

إن العقل النقدي ربما لا يستوعب وجود )مكلف( في الخطاب الفقهي, بل يدعو إلى وجود   
إنسان مسؤول تجاه ربه, وتجاه نفسه, وتجاه أخيه الإنسان, وتجاه البيئة التي تشتمل على موارد عيشه 
ومكتسبات وجوده, والمسؤولية تختلف عن التكليف في مدلولها اللفظي, فهي أخف وطأة من التكليف, 
لأن الأخير يكاد يخلو من قيمة الحرية, وهي المشكلة التي تستدعي تناولا مستقلا, ويشير التكليف إلى 
آلية المكلف, فالمكلف يقوم بما كلف به على نحو آلي, قريب من منطق افعل ولا تناقش, في حين يقترب 
لفظ المسؤولية من مفهوم الحرية, لأن الحرية لا تكون مقبولة عقلا ما لم تكن حرية مسؤولة, والفعل 
المسؤول يشير إلى وجود صلاحية وكيان مستقل من قبل المسؤول وهو طالما سوف يسأل عما فعل 

لأنه كان حرا في فعله.. 

والجدير بالذكر أن فلسفة العبودية التي يحفل بها الخطاب الديني قد دعّمت فلسفة التكليف,   
وقوت من حضوره في الخطاب الفقهي,  وهي التي تمثل المبرر الأقوى للخطاب الفقهي في تسويغ 
التكليف بمضمونه الجاف, وهي التي تضعف حضور الإنسان في أولويات الخطاب الفقهي, وتحد من 
استعمال  )التكليف(, وترجح  قبال مفردة  )المسؤولية(  استعمال مفردة )الحق( وتقلل من شأن مفردة 
الأخير لسبب واضح يتجلى في التقارب الدلالي بين العبودية والتكليف وتنأى عن تجربة الحق والحرية 

والمسؤولية الإنسانية لأن تلك المضامين لا تتسق مع فلسفة العبودية.
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باب النقد والأدب

قراءة في رواية »على مائدة داعش« لزهراء عبدالله

الأستاذ الدكتور:علي مهدي زيتون

يمثلّ الإهداء الذي توجهت به زهراء عبدالله إلى الأيزيديات المختطفات لدى داعش إشارة   
الساحةُ  أكانت  سواء  الظالم،  براثن  من  المظلوم  تخليص  عن  العالم  عجز  إحداها  تكشف  مزدوجة: 
القدسَ، أم قرية كوجو، أم المنامة، أم العواميةّ. وتطلّ الثانية على بؤس القلم حين تحاصره الظلاميةُّ 

فلا يستطع أكثر من أن يذرف دمعة، حتى لكأن الثقافة يتيمة ضائعة على مأدبة اللئام.

وتصلنا مأدبةُ اللئامِ الغربية، التي تحدثّ عنها طارقٌ بن زياد بمائدة داعش التي تحدثّت عنها   
الشبه بين الوجبتين! كلاهما تبطن مواجهةً مرّة بين ثقافة إنسانية ومفاهيميةّ  زهراء عبدالله. فما أشدّ 
عدائيةّ. ومهما يكن من أمر، فإن ثقافة زهراء تشفّ عن الإنساني من خلال وجهه المشرق، وتخاف 
عليه فتحاول إخفاءه تحت قميصها الصوفيّ الجميل. تواجهك، مع السطر الأول، بثنائيةّ ضديةّ قوامُها 
الظلمة والنور، تتناوشُ الوجودَ الإنسانيّ في هذا العالم. تقول: »يقذف بنا الظلام بقسوةٍ خارج الأرحام، 
لا يترك لنا فرصةَ أن نقرّر، أو نختار، لنجد أنفسنا مرغمين على تقبلّ النور« )ص7(، فتقدم حضورَ 
الإنسان إلى هذا الوجود حضوراً قدْرياّ، لا حول له فيه ولا طول. والانتقال من العدم إلى الوجود مثلهُ 
مثلُ الانتقال من الوجود إلى العدم. »كم كان الظلام متعجرفاً! يظننّا سنعود إليه لتطمئن فيه أرواحُنا 
إلى الأبد. ولم يتيقنّ بعد، أن من يلتحم بالنور لا يمكن له أن يعود إلى الظلام إلاّ منسلخاً، مرغماً، كما 
غادره« )ص7(. وتصل بنا هذه الموازنة إلى أنّ الانسلاخ عن النور مثلهُ مثل الانسلاخ عن الظلام. 
وزهراء بهذه المساواة إنما تعلن عدم رضاها عمّا قسُِم للإنسان في هذا الوجود. فهل يمثل الانسياقُ 
القدْري، بقطع النظر عن الجهة التي يجري إليها، حاكميةًّ ظالمة، أم أنّ هذه المساواةَ علامةٌ دالةٌّ تشير 
إلى خللٍ أخلاقي مقيم داخل الإنسان نفسهِ؟ وهل أرادت الأديبة أن تقول لنا: إن الظلم الذي يمارسه قويّ 
ما، على ضعيف ما، من دون أن يكون للعدل الإنساني موقفٌ فاعل، هو الذي ينتقل بالشكوى من أن 

تكون موجهة إلى الظالم وحده، لتطال الوجود البشريّ على الأرض؟

ومهما يكن من أمر، فإنّ مثل هذا التساؤل لا يقدمّ لنا زهراء عبدالله مثقفة واعدة فحسب،   
ولكنه يقدمّها أديبة واعدة أيضا، خصوصاً أن تعجبهّا من قسوة الظلام ومن تعجرفه قد شكّل لغة شعرية 
رائقة أوحت إلينا بأن الظلام فاعلٌ والنورَ حياديّ لا يمارس أيّ فعل، ومن يمارس الفعل داخل النور 
هو الإنسان من خلال تمسكه به. وانسلاخه عنه إشارة واضحة إلى وجود من سلخ، إلى وجود الظلام. 
من خلال  الخيرَ. وزهراء عبدالله  غالبٌ  الشرّ  وأن  النور،  على  متعال  الظلام  أنّ  إلى  هذا  ويوصلنا 
هذه الأيقونة التعبيرية التي بدأت بها خطابها الروائيَّ قد رسمت مسار العالم المتخيلّ المرتبط بيوفا 

الأيزيدية. وذلك من خلال رؤيتها إلى ما جرى للأيزيديات في جبل سنجار على يد داعش.

ومع ثِقلَ الهمّ الوجودي الذي أشاعته تلك الأيقونة في نفوس القرّاء، فإن إشارتيْ البدء والختام   
قد حملتا من معاني الصمود ما حملتا. أرانا  تخطيط عنوان الرواية على صفحة الغلاف، ومنذ الوهلة 
الأولى، معادلة متفائلة، فالمائدة الداعشيةّ السوداء معادل دلالي موضوعيّ لكلمة )د ا ع ش( المفكّكة. 
وتتلاقى هذه المعادلة مع ما تمثلّه شخصية أم سليمان التي أطلتّ علينا في آخر الرواية لتؤويَ يوفا، 
وتؤمّنَ لها الخروج من المدينة المصيدة، مقدمّة الإسلام الحقيقيّ القادرَ على كشفِ زيفِ إسلام داعش.
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ويبقى أن همّ يوفا الوجوديّ وعدم رضاها كانا أنيناً معلناً ناجماً عن ممارسات داعش المجافية   
أن  تتحمّل  لم  ذلك؛ لأنها  لها  أتُيح  الأيزيدية، حين  انتحرت شيرين  فقد  الإنسان.  لأيّ حق من حقوق 
تكون سبيةّ يتداول جسدها الفائزون بالمزاد العلني، في كل مرّة، تعُرض فيها للبيع. ولعلّ تعليقَ أبي 
جُنيد الوجيزَ على هذا الانتحار: »راحت عليه القطّة أبو كفاح« )ص70(، خيرُ دليل على الانحطاط 
ثم  السبيةّ والقطة من جهة أولى،  المرأة  بين  المسافة  التعليق  الداعشيةّ. أزال هذا  إليه  انحدرت  الذي 
تعدىّ ذلك إلى أن قدمّ موت إنسان مثاراً للسخرية. ولقد أرادت زهراء لهذا التعليق أن يكون علامة 
دالةّ تشير إلى مفاهيميةّ منابذة للثقافة الإنسانية. هذه المفاهيميةّ التي تلبسّت شعار النخّاس الداعشيّ، 
»البضاعة التي تباع يمكن أن تبدلّ أو تردّ« )ص 72(، فخرجت من بين كلماته بسلمّ قيمي ترجح فيه 
كفةّ البضاعة الماديةّ على الإنسان. ولا يقلّ دفاع أبي محمد الرقاّوي عن حقه في مباضعة البضاعة 
التي اشتراها إزراءً بالإنسان عن الشعار الآنف. ها هو يخاطب يوفا قائلاً: »لقد دفعت ثمنك بالدولار، 
أنت ملكي« )ص 85(. وإذا آلم هذا الخطاب هذه الأيزيدية أيّ إيلام؛ في المرّة الأولى التي بيعت فيها، 
فإنّ تكرار البيع والشراء سيؤدي بها إلى حال أخرى. قالت يوفا زهراء: “أنْ أبُاع ويدُفع ثمني أمامي... 
ييأس  أن  معها  يخُشى  التدجين  من  مرحلة  إلى  إشارة  هذا  وفي   .)136 عادي” )ص  شبه  شيئاً  بات 
الإنسان )المرأة( من إنسانيته، وأن تصبح المهانةُ قاعدة تسيرّ سلوكه، وتحددّ مواقفه. واتجاه المفاهيميةّ 
الداعشية بالإنسان هذا الاتجاه لا يمثلّ إشارة إلى ثقة الداعشي بحسن رأيه وموقفه فحسب، ولكنهّ يومئ 
إلى واقع وجوديّ مرّ يتعلق بالايزيدياّت المسبياّت أيضا. ولقد تبدى مستوى من مستويات استسلام يوفا 
لمصيرها، حين قالت: “كل شيء حدث، وحدث مراراً، وما عاد يخيفني، إن حدث مرّات أخرى” )ص 
105(. ولئن أومأ هذا الكلام إلى صرخة الذبيح من فم السكين، إلا أنه لم يعنِ خضوعاً لمشيئة الظالم، 
فقد ردتّ يوفا على المفاهيميةّ الداعشية بمفاهيميةّ مقاومة: »كنت مؤمنة أن بكارتي التي خسرتها لم 
تفقدني بكارتي التي )تكمّشتُ( بها بعقلي، رغم كلّ الاغتصابات« )ص 126(. إنها تعلن نصراً خاصّاً 
من خلال محافظتها على بكارتها المعنوية، صمودِها النفسيّ. وهذا النصر لا يخلو من أوجاع مرافقة. 
أرتنا يوفا مرارتها بالعين المجرّدة، حين فرّغها شاريها لتنظيف الثياب بعد أن فرغ من مضاجعتها. 
أعلنت “أنها أعمال أكثر من شاقة، أن أنُظّف ثياب سجّاني المتسخة بدمائنا« )ص 92(. وتبدتّ تلك 
المرارةُ أكثر حين سلمّها شاريها إلى امرأته قائلاً لها: إنها سيدّتك، فقدرّت تقديراً خاطئاً، وساد بداخلها 
»شعورٌ طفيف بالراحة« )ص 77( إذ بدا لها أنها ستكون »خادمة لها )لأمرأته( وليست جارية له« 
)ص 77(. وأن يثير في نفس يوفا نوعاً، ولو طفيفاً، من الراحة في أن تكون خادمة لا سبيةّ، يعني أننا 
أمام علامة شديدة التعبير عن الحال المزْرية التي وصل إليها الإنسان في أكناف داعش. ولعلّ هذه 
المرارة المستخلصة من بين تضاعيف تلك الراحة النفسية إنمّا تمثلّ إشارة إلى نوع من الصمود النفسي 
عرفته يوفا وهي تنتقل »من مدينة إلى أخرى.. ومن بيت إلى آخر... ومن رجلٍ إلى آخر« )ص 160(، 
خصوصاً أنّ المكان الوحيد الذي ظلّ يقبع فيها هو« جبل سنجار.. وملجأها السرّي هي وسيروان« 
)ص 160(. وهذه المقاومة إنما تعني من بين ما تعنيه احتجاجاً على وضعيةّ الإنسان في هذا الزمان. 
من أحلّ للقويّ أن يظلم؟ قوتهُ أم ضعف شوكة الثقافة؟ وهذا ما دفع يوفا لتتساءل: »هل يكون ربيّ هو 

نفسه ربهّ )أبو محمد الرقاوي(« )ص 73(، مثيرةً في وجه الثقافة السؤالَ الأمرّ.

ولعلّ أوجع ما في قضيةّ الأيزيديات هو أن تكون المرأة الأيزيدية شابةّ. تتذكر يوفا، وهي في   
قبضة من اشتراها، نذْرَ والدها، حين »نذرََ أنه سيذبح الأضاحي، ليوزعها على الفقراء، ويشعلُ الفتائل 
لعشرة أيام متوالية بكلّ أنحاء معبد لالش، إنْ رزقه الله بفتاة بعد أن كان لديه خمسة فتيان« )ص 68(. 
وتعلَّق على هذا النذر قائلة: »لو علم أبي ما الذي سيحلُّ بأمنيته المقدسّة، لما كان طلب تحقيقها« )ص 
68(. معيدة إيانا إلى ما كانت الرواية قد بدأت به، إلى ثنائيةّ )الظلام/ النور(، أي )العدم/ الوجود(. 
وتمنيّ يوفا لوأنهّا لم تولد، إنمّا يعني أنهّا قد رضخت بحزنٍ خانقٍ مقلقٍ، لتعالي الظلام والعدم على 
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النور والوجود، مع ما يمثلّهُ هذا التعالي من إدانة للتاريخ وللثقافة. ويدفعنا اختناقُ يوفا الوجوديُّ لنسأل 
نحن الذين لم نقع في قبضة داعش: هل تستطيع الثقافة الدفاع عن نفسها؟ ولماذا لم تستطع هذه الثقافة 

إنشاء بنيانها الأعصم الذي يعجز الداعشيون عن اختراقه؟

لقد عشنا ذات يومٍ زمناً شبيها بزمن الأيزيديات أسميناه زمن الخوف أيام المماليك والعثمانيين.   
فهل تقضّى وتقضّى معه زمن داعش؟ إنهّ السؤال الكبير الذي أطلقته رواية زهراء عبدالله وربطته 

بسؤال طبيعيّ آخر: ماذا تهيئ الثقافة والمثقفُ لتفادي حضور داعشٍ أخرى؟
إنّ أسئلة بهذا الحجم تثيرها هذه الرواية تعني من بين ما تعنيه أنناّ أمام أديبة راقية، ومثقفّة لافتة عرفت 

كيف تضع قدميها على الطريق الصعب.
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2- شعرية التجريب وآفاق ما بعد القصيدة في ديوان » النبيةّ تتجلى في وضح 
الليل«

للشاعرة الجزائرية ربيعة جلطي.

الأستاذة الدكتورة زهيرة بولفوس
أستاذة الأدب العربي الحديث والمعاصر ونقده
جامعة الإخوة منتوري قسنطينة1، الجزائر.
zahiramila@gmail.com 

ماهية التجريب - قراءة في حدود المصطلح :
       يقتضي ضبط مصطلح » التجريب » وتحديد ماهيته تقصي الدلالة المعجمية للكلمة، وكذا مفهومها 
الاصطلاحي الذي سجلته عديد الدراسات النقدية التي وقفت عند أبعادها الدلالية  الخاصة منها بالأدب 

تحديدا.
بَ »، وتتأسس دلالتها المعجمية استنادا إلى  فكلمة ) تجريب ( في اللغة مشتقة من الفعل » جَرَّ  

ما ورد في عديد المعاجم العربية على معنيين اثنين هما : الاختبار والمعرفة .
بَ   فقد جاء في معجم » لسان العرب » لابن منظور ) ت 711هـ/1268م ( قوله : » جَرَّ  
ب : قد عرف الأمور  بُ، تجَْربةَ وتجَْريباً: الشيء حاوله واختبره مرة بعد أخرى ...ورجل مُجَرِّ يجَُرِّ

بة : موزونة «1. ب في الأمور وعُرِفَ ما عنده ...ودراهم مُجَرَّ بُ : الذي جُرِّ بهَا ... والمُجَرَّ وجَرَّ
      وبعد تتبعنا حضور الكلمة في المعاجم العربية الحديثة تبين احتفاظها بالدلالة ذاتها2 ، إضافة 
إلى تقاطعها مع ما جاء في المعاجم الغربية؛ خاصة في تركيز هذه الأخيرة على العنصرين السابقين 
واشتراط توفرهما عند تحديدها لمعنى كلمة )Expérimentation( التي تعود أصولها إلى» الكلمة 
اللاتينية »Expérimentum » وتعني البروفة أوالمحاولة«3 ؛ حيث جاءت الكلمة في المعجم الفرنسي 
» لاروس«)La Rousse( بمعنى الدربة والمران قصد الإفادة4،  وهو المعنى ذاته المسجل في معجم 

» أكسفورد« )Oxford( الانجليزي؛ حيث تدل الكلمة على التجربة والخبرة ومدى الإفادة  منهما5.
العربية  المعاجم  للكلمة تكاد تكون واحدة في  اللغوية  الدلالة  إنَّ  القول  تقدم يمكن  بناء على ما        

والغربية على حد سواء؛ فالتجريب لغة هو: الاختبار من أجل المعرفة والإفادة منها باكتساب الخبرة
.

)1( - ابن منظور ) أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ( : لسان العرب ، ج1 ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1410هـ-
1990م ص261.

)2( - للتوسع ينظر : - الشيخ أحمد رضا : معجم » متن اللغة » – موسوعة لغوية حديثة ، مج 1 ، منشورات دار مكتبة 
الحياة ، بيروت 1377هـ – 1958م ص 500 .

- مجموعة من المؤلفين : المنجد الإعدادي ، دار المشرق ، بيروت ، لبنان ، ط3 ، 1969م ، ص 174.
- إبراهيم مصطفى وآخرون : المعجم الوسيط ، ج1 ، المكتبة الإسلامية للطباعة و النشر و التوزيع  إسطنبول – تركيا  

ط2 ، 1972م ، ص 114 .
)3( - هناء عبد الفتاح : أصول التجريب في المسرح العالمي – النظرية و التطبيق ، مجلة فصول ،عدد خاص بالمسرح 

والتجريب  الهيئة المصرية للكتاب القاهرة ، مصر  ، ج2 ، مج14 ، ع1 ، ربيع 1995م ، ص 36.
)4( - وهو ما تؤكده ترجمة العبارة الآتية : »Instruit par Expérience« ، للتوسع ينظر :

  La rousse : Dictionnaire de français ,Maury- euro livres- Manche court ,juin2002,p : 164
The acivity or process of experimenting :expererimenta-« : 5( - وهذا ما تؤكده ترجمة العبارة الآتية(

tion with new teaching mehods  « ، ينظر :
Oxford advanced learners dictionary of english ;a.s hornby ; seventh editon ;oxford univer-

sity press ;2006 ;p513
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      يفضي بنا تأمل الطرح اللغوي السابق إلى الإقرار بأنَّ التجريب عملية تتأسس على المعرفة والقدرة 
بة واعية بما تفعل ومقبلة عليه حتى تمتلك الخبرة والدراية  على القياس والاختبار، تصدر عن ذات مجرِّ
بة أي إنَّها عملية إخضاع ) الشيء ( أو) الظاهرة ( للتجربة ومتابعتها من أجل دراستها  بالأمور المجرَّ
وتقنينها، والتجربة - في العلم - »اختبار منظم لظاهرة أو ظواهر يراد ملاحظتها ملاحظة علمية دقيقة 
ومنهجية للكشف عن نتيجة ما ، أوتحقيق غرض معين«1، وهي أيضا »المعرفة أوالمهارة أو الخبرة 

التي يستخلصها الإنسان من مشاركته في أحداث الحياة أوملاحظته لها ملاحظة مباشرة«2 .

في  مفهومها  استثمار  قبل  العلمية  المجالات  في  تداولها  تم  قد  الكلمة   أن  السياق  هذا  في  ونؤكد      
ل” عند  مجالات الفن والأدب؛ حيث ارتبط مصطلح )التجريبية( )expérimental( بنظرية “التحوُّ
“تشارلز داروين “  Charles Robert Darwin( 1809- 1883( الذي استخدمه بمعنى التحرر 
من النظريات القديمة3  ، كما استخدمه »كلود برنارد« )Claude Bernard(  ) 1813 -1887م (4   

في دراسته حول  » علم الطب التجريبي » بالمعنى ذاته5 . 

    وقد أكد الناقد » مارتن إسلن » )Martin Esslin( هذا الطرح في قوله: » كلمة ) تجريب( مأخوذة 
في الأساس من العلوم ...علوم الطبيعة وحينما يريد المرء أن يعثر على شيء جديد حينئذ عليه أن 

يجرب...«6 .    

التام  الوعي  تتطلب  أنهّ عملية  يعني  فإنَّ هذا  المعرفة  التجريب هو الاختبار من أجل       وإذا كان 
والقصدية أو إرادة القيام بالفعل والرغبة في إنجازه أيضا؛ ولعل هذا ما أكده »كلود برنارد« بقوله: 
»القائم بالتجربة هو الذي يستطيع - بفضل تأويل محتمل قليلا أو كثيرا لكنه استباقي للظواهر الملاحظة 
م نتيجة تساعد على ضبط  - تأسيس التجربة بطريقة يستطيع بها في الإطار المنطقي للتوقعات، أن يقدِّ
ب يفرض فرضية يؤسسها على الصحة، ثم يعمل على  رة سلفا «7  ؛ فالمجرِّ الفرضية أو الفكرة المصوَّ
إثباتها جراء تثبيت بعض العناصر للوصول إلى ما يرجوه، وإن لم يتحقق ذلك في المرة الأولى، أما 

ب ! .. الذي يفتقد المعرفة والدراية والقدرة على القياس والاختبار فما بإمكانه أن يجرِّ

ب في تعريفه له بقوله:      وهنا نشير إلى أن »برنارد« قد حدد مقاييس معينة تضبط ماهية المُجرِّ

)1( - إبراهيم مصطفى وآخرون : المعجم الوسيط ، ص 114 .
)2(- مجدي وهبة كامل  : معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب ، مكتبة لبنان ، بيروت ، لبنان ، 1979م ، ص 51.

)3( - جعل داروين و تلاميذه التطور أهم الحقائق الأساسية في نظريات العلم والتفكير الحديثين و مناهجهما ، وقد طبق 
هذا الطرح في دراسته للكائنات الحية حيث أكد أن الأنواع الحالية المتطورة لم تحل محل الأنواع المنقرضة ، و إنما هي 
امتداد راق لها وفقا لقانون بقاء الأصلح والانتخاب الطبيعي . ينظر: عبد المنعم تليمة : مقدمة في نظرية الأدب ، دار العودة   

بيروت ، ط3 ، 1983م ،ص12.
)4( - جسد كلود برنارد حركية العلم من خلال » عدائه للتفسيرات القائمة على القوة الحيوية و عدائه لفكرتي العلة الأولى 
والعلة الغائبة ]كما[ يؤمن بعدم قابلي الظواهر الحيوية للرد إلى ظواهر أخرى )...(] فهو [ يؤكد في علم المناهج دور 
الفـرضيات   hypothèse« . ينظر :- جان قال :الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر ، تر : فؤاد كامل ، دار الثقافة 

، القاهرة ، مصر،)دط( ، )دت( ،  ص 104 .   
المصرية    للفنون، مطابع هيئة الآثار  الدولي  فيينا  المسرحي في إطار مهرجان  التجريب   : )5(- ينظر : أحمد سخسوخ 

مصر ، 1989م   ص01.
)6( -مارتن إسلن ، عن : ليلى بن عائشة : التجريب في مسرح السيد حافظ ، مركز الحضارة العربية ، القاهرة ، مصر   

ط1 ، 2005م  ص46.
)7( - كلود برنارد  ، عن : بيير شارتييه : مدخل إلى نظريات الرواية ، تر : عبدالكريم الشرقاوي ، دار توبقال للنشر ، 

الدار البيضاء  المغرب ط1،2001م، ص 151  .
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ب كل من استخدم أساليب البحث بسيطة كانت أم مركبة لتنويع الظواهر الطبيعية أو تعديلها  »المُجرِّ
لغرض ما، ثم إظهارها بعد ذلك في ظروف أو أحوال لم تكن مصاحبة ]لها[ في حالتها الطبيعية«1 ؛ 
هذا يعني أن التجريب يقتضي فعل التجاوز بالإضافة أو التعديل، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى التغيير 
على عكس الملاحظة )L’observation ( التي تكتفي بالوصف التقريري المباشر للظاهرة دون أدنى 

تعديل أو إضافة 2 .      

د هذا الطرح المفهوم العلمي للتجريب؛ القائم على »فكرة صدور المعرفة من ينبوع التجربة«3        يجسِّ
؛ فهي منبع المعارف التي تنشأ من الملاحظة وذلك باستخدام الحواس؛ وهي نشاط فكري أولاً، إذ لا 
د أيضا جوهر المنهج التجريبي في العلوم وفي الفنون  وجود للتجريب بدون أعمال الفكر4 ، كما يجسِّ

على حد سواء5 .

   وعن تداول مفهوم التجريب في مجال الفن يستوقفنا الطرح الذي قدمته الناقدتان« ماري إلياس« 
تا بأنه ظهر» في الفنون أولا  و« حنان قصاب » في تأصيلهما لعلاقة التجريب بالمسرح6 ؛ حيث أقرَّ
وعلى الأخص الرسم والنحت، بعد أن تلاشت آخر المدارس الجمالية التي تفرض قواعد ثابتة، وبعد 
أن تأثرت الحركة الفنية بالتطور التقني الهائل في القرن العشرين، وشهدت نوعا من البحث التجريبي 

في اتجاه الخروج عن السائد والمألوف«7.

     والتجريب في الفنون » هو عمل إبداعي في المقام الأول ، يحقق معرفة أرقى، ومتجددة ، قد 
تتأسس على بعض جذور المعرفة التقليدية، لكنها غالبا ما تحمل صفات وخصائص متباينة عن المعرفة 
السابقة عليها صفات المغامرة الإنسانية وخصائصها، الجسارة والقدرة على فض المجهول واستيعاب 
الجديد، والمعرفة الخلاقة على هذا النحو هي أرقى مستويات التجريب الإبداعي «8 ؛ بمعنى أنَّه فعل 
بة« واعية بما تفعل؛ وقوام هذا الفعل التجاوز المؤدي إلى تقديم المختلف  ناتج عن ذات فاعلة »مُجرِّ

الإبداعي بامتياز.         

ل هذا التأصيل لمفهوم التجريب وتداوله في المجالات المعرفية المختلفة إلى تسجيل          يدفعنا تأمُّ
)1( - كلود برنارد : الطب التجريبي ، تر : يوسف مراد و حمد الله سلطان ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، مصر ، 

ط1  2005م،ص14.
)2( - المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .

)3(- بناصر البغراتي : الاستدلال و البناء - بحث في خصائص العقلية العلمية ، دار الأمان ، المركز الثقافي العربي ، 
الدار البيضاء   المغرب  ، ط1، 1999م  ، ص 165.

)4(- المرجع نفسه ، ص 16. 
)5(-  تمخضت فكرة هذا المنهج في الفن عند الغرب على يد الفنان الإيطالي » ليوناردو  دافنشي » الذي أشاد بالتجربة 
و أهميتها في اكتساب المعرفة لتترسخ أسسه أكثر مع طروحات الفيلسوف »فرنسيس بيكون« الذي أكد أهمية التجربة 
في البحث و التفسير  فحواس الإنسان قاصرة وضعيفة  وعرضة للخطأ و لا يمكن أن تكون للآلات نفع كبير في توسيع 
مجال حدتها ، وكل تفسير للطبيعة يتم عن طريق الشواهد و التجارب الملائمة والمناسبة حيث يكون الحكم على التجربة 
بموجب الحواس فقط ، ويكون الحكم على الطبيعة والشيء ذاته بموجب التجربة .للتوسع ينظر : - محمد عابد الجابري : 
مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانية المعاصرة و تطور الفكر العلمي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت  لبنان، ط2  

2002م ، ص 242 .
- حبيب الشاروني : فلسفة فرنسيس بيكون ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط1 ، 1981م ، ص 132 .

)6( - ينظر : ماري إلياس و حنان قصاب حسن : المعجم المسرحي ، مفاهيم و مصطلحات المسرح و فنون العرض ، 
مكتبة لبنان – ناشرون ،بيروت  لبنان ، ط1 ، 1997م ، ص ص 118- 121.

)7( - المرجع نفسه ، ص 118. 
)8( - مجدي فرح : تأملات نقدية في المسرح – دراسات ، منشورات أمانة ، عمان ، الأردن ، 2000م ، ص 17.
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النتائج الآتية:

إلى  يؤدي  البحث  في  أسلوبا  باعتباره   - التجريب(   ( بمفهوم  التصقت  التي   “ العلمية   “ صفة   -1
استنتاجات تصاغ في شكل نظريات - لم تنف عنه حق الفنون في الاستفادة منه؛ وهو ما تمَّ بالفعل، 

حيث ارتبط هذا المفهوم في نشأته – بالثورات الفنية المتعاقبة التي شهدتها مدارس الفن التشكيلي1 . 
2-  الإقرار بأن التجريب قد ولج باب الفنون قبل باب المسرح والأدب بوجه عام؛ وهذا ما أكده أيضا 
الفتاح » في دراسته الموسومة بـ : »أصول التجريب في المسرح المعاصر – النظرية  »هناء عبد 
والتطبيق«2 ؛  حيث بينّ فيها مسار انتقال التجريب من العلوم الإنسانية إلى الفنون، فقد ظهر » بداية 
ملتصقا بالعلوم الإنسانية، ثم انتشر على الفور داخل بنية الفنون ونسيجها في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. وارتبط التجريب – بهذا المفهوم – بالتطور السريع والديناميكي للعلوم الطبيعية، فأساليب 
البحث والنظرة العلمية للاكتشاف والوجود قد انتقلت من منطقة إلى منطقة أخرى من الحدث والإنتاج 

الإنساني دون معارضة كبيرة « 3.
3- اقترن مفهوم “ التجريب “، في بعض الآراء والمواقف سالفة الذكر ،  بـ : “ الاختبار”  و”الانحراف 
“ و”الخروج “ و”التخطي “ و”التجدد “ و” التفرد “؛ فهو مزيج مركب من هذه المفاهيم جميعها، ولا 

يمكن حصره في واحدة منها فقط.       

المعرفية  المجالات  في  المفهوم  هذا  تداول  امتدادات  تتبع  بعد  إليه  الركون  يمكن  ما  فإنّ  وعليه      
المتعددة هو الجزم بأنَّ التجريب ليس نزعة شكلانية عابثة تسعى وراء تخريب الأشكال وتقويضها ؛ 
لكنه في الأصل منهج في التفكير، وفي الحياة أيضا، يتمثل في الاجتهاد ضد المسلمات والزيف؛ فهو 
» قيمة عالية من قيم الحياة والمستقبل اصطحبت الإنسان في كل مراحله ، وكانت جوهر كل نهضة 
، ولا غنى عنها إن أردنا الانتساب لعصرنا. ولم تكن الأسماء الفذة التي تألقت في سماء الإبداع منذ 
هوميروس]Homeros[ الذي أنشد أشعاره في إسبرطة حوالي القرن السابع قبل الميلاد، إلاَّ نماذج 

لمعنى التجريب وللخروج على التقليدي والثورة على الجمود«4 .
     ولهذا، لا بد لنا قبل مقاربة المدونة موضوع الدراسة التأكيد على عدد من المواقف الفكرية والجمالية 

تكون منطلقا أساسيا إليها نلخصها في النقاط الآتية: 
الأدب مجموعة من الانزياحات، تهدف إلى الارتقاء بوعي المتلقي، و تطوير إدراكه.  -1

المرسل  إنتاجها وتغير كل من  بتغير ظروف  تتغير  فالنماذج  أدبي مثالي،  لا يوجد نموذج   -2
والمتلقي.

هناك اختلاف في فهم التجريب واستيعابه والحكم عليه، وفي هذا السياق نشير إلى وجود   -3
عائقين يتسببان في ذلك؛ أولهما خارجي يتمثل في المجتمع ورفضه للمختلف والخاضع لهيمنة سلطة 
تطبيقه   للتجريب وفي  تمثله  كيفية  في  بالمبدع  يرتبط  فداخلي  الآخر  أما  المعروفة،  التقليدية  الأشكال 

إيَّاه5.

)1( -  في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ) 19م( ظهرت الحركة الانطباعية في الفن التشكيلي على يد كل من » 
إدوارد مانيه » )Edouard Manet ( و« كلود مونيه » ) Claude Monet ( بابتكارهما لأساليب جديدة حررتهما من 
الطريقة المتبعة في فن التصوير  حيث كانت لها اكتشافات عديدة ساهمت في ظهور المدرسة الانطباعية و التكعيبية و 
التجريدية ثم المستقبلية فالتعبيرية ..،وغيرها للتوسع ينظر : ماري إلياس وحنان قصاب حسن :المرجع السابق، ص 118.
)2( - هناء عبد الفتاح : أصول التجريب في المسرح المعاصر – النظرية والتطبيق ، مجلة فصول ، ص ص 36-58 .

)3( - المرجع نفسه ، ص 38 .
)4( - سيد أحمد الإمام : حول التجريب في المسرح – قراءة في الوعي الجمالي العربي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

،القاهرة  ، مصر   ط1 1992م ، ص 29-30 .
)5( - ينظر : منار عبد الوهاب : التجريب في القصة السورية ) 1970- 2000( ، رسالة ماجستير ، إشراف الدكتور : 
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شعر ما بعد القصيدة – مشروع الكتابة العابرة للأجناس الأدبية:
     نسعى من خلال هذا المهاد النظري إلى الكشف عن الطروحات النقدية العربية المعاصرة الداعية 
إلى ضرورة تحقيق فكرة التكامل بين المعارف الإنسانية المختلفة من أجل النهوض بالأدب عموما 
النقدية للحداثة الشعرية  التنظيرات  التحديد؛ حيث ستعمد الدراسة إلى تتبع  ، والشعر منه على وجه 
المعاصرة الداعية إلى تجاوز مفهوم القصيدة إلى الكتابة العابرة للأجناس الأدبية والفنون، والكشف 

عن إسهامات هذه التنظيرات في تطوير الشعر العربي المعاصر.

       ظل الوعي الشعري العربي ، إلى وقت غير بعيد ، خاضعا لسلطة »القصيدة » معتبرا إيَّاها 
التجسيد العملي الوحيد لمفهوم الشعر ووسيلة الاتصال الوحيدة الممكنة بـ » الأصل « أو»المرجع« 
الذي يتم به تأصيل الأصول، وتثبيتها في النحو والبلاغة  وفي مختلف علوم اللغة وكذلك حل ما أشكل 

من معاني القرآن وصُوَرِه1 .

       لكن الباحث / القارئ للمدونة الشعرية العربية المعاصرة يقف على سيل من الأشكال الشعرية 
؛ حيث   » القصيدة  بعد  »ما  آفاق  ترسم  جديدة  مرحلة  إلى   « »القصيدة  مرحلة  من  بالشعر  خرجت 
الانفتاح على إمكانات شعرية غير مألوفة، مختلفة ومتنوعة أصبح مفهوم » القصيدة « - بمرجعيته 

التاريخية وأطره التقليدية الثابتة- قاصرا عن استيعابها واحتواء جميع تحولاتها.

     وأمام هذا القصور الحاد طرحت على الساحة النقدية العربية المعاصرة إشكاليةة » تسميَّة « هذا 
المنجز الجديد والاصطلاح عليه بوصفها أهم تبعات الولادة وأول ما يواجه »المولود«  أو« المنجز« 
التجريبي المتمرد على سلطة النظم الشعرية التقليدية وأعرافها المتأصلة في أعماق الوعي الشعري 

العربي.

    لعلَّ الجدير بالذكر في هذا المقام أنَّ الإقرار بقصور مفهوم القصيدة  عن استيعاب الأشكال الشعرية 
التجريبية المعاصرة لا يلغي وجودها وقداستها في الممارسة الشعرية العربية الحديث، وفي التنظيرات 
النقدية المواكبة لها؛ فإذا تجاوزنا الطرح النقدي العربي القديم فإننا نجد في الشعر العربي الحديث، 
بل وحتى في الدعوات التجديدية التي عرفها هذا الشعر ما يؤكد أصالة المصطلح ومشروعيته؛ فهذه 

الأخيرة، على تعددها واختلاف اتجاهاتها، عجزت عن تجاوز صرامة »القصيدة«.

     وبالرغم من ظهور تسميات جديدة وأشكال شعرية أخرى لاحقا؛ مثل الموشح الذي كانت له سلطة 
أن تسمية  إلا  الرجز والقصيدة »  له من شكل يختلف عن كل من  بما  الأندلس وخارجها  كبرى في 
استعملوا  العرب  الرومانسيين  أن  دون غيرها. ومع  تنتقى  العرب  عند  الحديث  العصر  في  القصيدة 
 ) Poème( الموشح للتسمية إلا أن المثبت في مصادرهم هو القصيدة، التي وافقت المصطلح الفرنسي
ليسهل الجمع بين التسميتين العربية والأوروبية بعد أن أصبحت المرجعية الأوروبية ذات سلطة على 

الثقافة العربية الحديثة  تفوق سلطة الثقافة العربية القديمة«2.

    وعن تداول مصطلح »القصيدة« في الممارسة الشعرية العربية المعاصرة نستشهد بما قدَّمه »صلاح 

فؤاد المرعى ،  كلية الآداب،  جامعة حلب ، سوريا ، 1425هـ-2004م ، ص 08 .
)1( - ينظر : صلاح بوسريف : الكتابي و الشفاهي في الشعر العربي المعاصر ، دار الحرف للنشر و التوزيع ، القنيطرة 

، المغرب  ، 2007 م  ص 13 .
)2( - طاهر مسعد الجلوب : بناء القصيدة الحديثة في أعمال عبد العزيز المقالح  ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

والتوزيع ، بيروت ، لبنان، ط1،1428 هـ ، 2007م ، ص 39 .
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بوسريف« وأكده في قوله: »في الوقت الذي قطعت فيه تجربة ما سميَّ بـ »الشعر الحر » أو« قصيدة 
التفعيلة » نصف قرن من الزمن تقريبا، وظهور بعض الأنماط الأخرى إلى جوارها ...مازالت الرؤية 
التي كرستها  بالقصيدة . أعني بالرؤى والمفاهيم  النظر إلى الشعر مازال محكوما  هي نفسها تقريبا 
القصيدة«1. وهو أيضا ما أوضحه، في موضع آخر، بقوله: »الشعر الذي ظل، أكثر من أربعة عشر 
قرنا محكوما بمقترح »القصيدة »، أو يخُتزل في نموذجها؛ لم يكن، كما تشهد بذلك الممارسة النصيَّة 
ذاتها قائما في النموذج وحده. ثمة أشكال شعرية أخرى سيتمُّ حجبها، أو وضعها في مفترق القصيدة، 
أي في مكانة، لا تسمح بوضعها في ذروة الشعر، أعني، في القصيدة التي أصبحت هي الشعر ذاته«2 . 

ه »أدونيس« وأكده في سياقات متعددة ؛ نذكر منها قوله: »القصيدة       ولعل هذا عينه ما سبق وأقرَّ
العربية القديمة مجموعة أبيات، أي مجموعة وحدات مستقلة متكررة لا يربط بينها نظام داخليُّ إنَّما 
تربط بينها القافية ، وهي قائمة على الوزن  والإيجاز طابعها العام«3. ثم أضاف قائلا: »مقابل هذه 
القصيدة العربية القديمة التي ما تزال مستمرة ، بشكل أو بآخر  حتى اليوم، تنهض القصيدة الجديدة. 
وإذا أردنا أن نقارن بينها نجد أن الأولى، إذ تقوم على وحدة البيت المتكرر المستقل وعلى القافية التي 
تنظم هذه الوحدة المتكررة، وإذ تلتمس جماليتها بالتالي في جمالية البيت المفرد، فإنّ القصيدة الجديدة 

وحدة متماسكة، حيَّة، متنوعة، وهي تنُْقدَُ ككل لا يتجزأ، شكلا ومضمونا «4. 

     والملاحظ أنَّ  »أدونيس« إذ عمل- في بداية تنظيراته للممارسة الشعرية العربية الجديدة التي 
وتثبيت مصطلح  الشعري  البيت  هدم  على   - المتعاقبة  النقدية  تنظيراته  مجمل  في  بالحداثية  وصفت 
»القصيدة«، موصولا به صفة »الجديدة » تارة و« المعاصرة » تارة أخرى ، سرعان ما تجاوزه إلى 
طرح تنظيري مختلف له قطيعته مع المفهوم السائد للشعر المعاصر؛ أعلن به ميلاد مرحلة جديدة ضاق 
مصطلح »القصيدة« بثقل حمولته التاريخية عن استيعابها محاولا به تجاوز هذا القصور وطرح البديل 
المصطلحي الجديد، ودافعه إلى ذلك هو الخلل الظاهر بين المنجز الشعري والمصطلح الذي يسميه 
ويحتوي مفهومه؛ حيث دعا من جهته إلى تأسيس ممارسة شعرية جديدة سماها »الكتابة«5  ثم وسع 
الدعوة إلى » الكتابة الجديدة »»ضمن محاولته الإجابة عن بعض أسئلة الممارسة الشعرية المنفتحة 
المفهوم  توسع  ذلك  في  لدلاليتها.  المشكلة  والعناصر  البناء  تعدد طرق  وعلى  الأجناس  بين  حدودها 
واتصلت به صفات: الجديدة والإبداعية ثم الوظيفية مما لا يمكن أن يخلو من دلالة«6 ، وكأننا به منذ 
البداية يبحث لهذا المختلف الإبداعي عن تسمية تميزه عن الممارسات الشعرية السابقة وتخرجه من 

حيز القصيدة.

ر أدونيس لمفهوم »الكتابة« » على مجموعة من القضايا التي تستثير عددا من العناصر       يقوم تصوُّ
التي تهم ظهور مفهوم الخطاب في الثقافة العربية القديمة بما كان له من أثر في الانتقال إلى الكتابة 

)1( - صلاح بوسريف : مضايق الكتابة – مقدمات ما بعد القصيدة ، دار الثقافة، الدار البيضاء ، المغرب ، ط1 ، 2002م 
، ص 05.

)2(- صلاح بوسريف : الكتابي و الشفاهي في الشعر العربي المعاصر ،ص 07.  
)3(- أدونيس : زمن الشعر ، دار العودة ، بيروت، ط3، 1983م، ص 39 .

)4( - المرجع نفسه ، الصفحة نفسها
)5( - ينظر : أدونيس : مقدمة للشعر العربي ، دار العودة،بيروت، ط3، 1979م ، ص 11 ، و ينظر أيضا : أدونيس 
: تأسيس كتابة جديدة -3  ، مجلة مواقف ) للحرية والإبداع والتغيير( بيروت ، لبنان، ع18-17، أيلول – كانون الأول 

1971م ، ص 06 .
)6(- يوسف ناوري : الشعر الحديث في المغرب العربي ، ج2 ، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب ، ط1  2006م، 

ص 91 .
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بدل اعتماد قيم الخطابة وعناصرها وإبدال القارئ بالسامع مع ما صاحب ذلك من تبدل القيم الشعرية 
وظهور علم جمال الكتابة«1 ؛ أي بالانتقال من الشفاهي إلى الكتابي ومن المسموع إلى البصري،  حيث 
الخطابة كأنموذج سحبت  العربية وانتقالها من  الشعرية  نتاج قراءته » لمراحل  ر هو  التصوُّ إنَّ هذا 
البلاغة خصائصه وقيمه على الشعر، جاعلة منه وسيلة لتحقيق التأثير على السامع ، إلى ظهور حركة 
المحدثين التي غيَّرت طبيعة اللقاء مع الشعر ومع العالم الخارجي وأظهرت بذلك ثقافة وذوقا جماليا 
ثقافة جديدة  وتقويم  الكتابة أي نحو تعبير مغاير، تحولا نحو  ل نحو  التحوُّ جديدين«2 ؛ فقد ولَّد هذا 

جديد3؛ تكون الكتابة بصدده4 :

1- إبداعا ودخولا في المجهول تستدعي طرق تفكير مغايرة.
2- تخلصا من حدود الأجناس.

3- غير خاضعة للقيم الثقافية للتراث، بل تبحث الاختلاف الذي يجسد “ جوهر القصيدة “.
4- مستدعية لزمن ثقافي متحرك لا تحكمها العلاقة بالتراث، بل العلاقة “ بين الخلاق وفعل “الخلق”.
إليه،  الإضافة  عن  بالبحث  جديد،  من  وتخلقه  التراث  تصنع  جيدة  لعلاقة  مؤسسة  أصبحت  إنها  أي 

فشعريا أصبحت الكتابة :
وليس  القصيدة وخلقها  فعل  البحث عن  هنا  ذاته. ومن  الإنتاج  من  أهم  الإنتاج  فعل  مادام  إنتاجا   -5

اكتمالها.
6- وعيا مؤسسا بالثقافة ومن أجلها، »فيجب أن نكتب ونقرأ فيما نعي وعيا أصيلا أن الثقافة ليست في 

الشيء القائم المؤسس وإنَّما هي فيما يتحرك و يؤسس «5 ؛ لأنَّها ابتكار وليست استعادة.
7- سؤالا يستهدف الغامض الشعري وغير اليقيني بعدما كانت جوابا، فالمعنى هو نتاج الكتابة وليس 

العكس.
8- تعددا في الشكل، بل وأيضا كطريقة في كتابة متعددة الشكل وصيغ الوجود.

9- شعرا يكافح ضد اللغة، يكتشف فيها ولا ينظم؛ وفعل الاكتشاف محفوف المخاطر في عالم مجهول 
وغائب يفتقد فيه الشاعر إلى المعرفة والتخطيط.

     والملاحظ أنَّ مفهوم » الكتابة » عند أدونيس يرتبط بعناصر لغوية وتاريخية ومعرفية؛ حيث يرى 
أن الشكل فعل خلق دال على فكر معين وعالم غير متوقع، كما أنَّه ليس أداة وظيفية بل هو وجود وكيان 

يقوم ضدَّ القيم الشعرية الجاهزة وضدَّ الثبات يسعى الوصول إلى تجسيد المتغيَّر الشعري بامتياز.

د لتحولات الممارسة الشعرية الحداثية العربية المعاصرة في       يتقاطع هذا الطرح الأدونيسي المجسِّ
بعض وجوهه - مع ما قدَّمه »صلاح بوسريف » في سلسلة دراساته6  ؛ حيث عقد هذا الأخير موازنات 

)1(- المرجع السابق، ج2 ، ص 91.
)2(-المرجع نفسه،ج2 ، ص 91 -92 .

)3(- ينظر : أدونيس : الثابت و المتحول ،بحث في الإبداع و الاتباع عند العرب ، ج3 ، صدمة الحداثة ، دار العودة ، 
بيروت ط4، 1983م ص309.

)4(- ينظر : المرجع نفسه ، ص ص 312- 315 . 
)5(- المرجع نفسه ، ص 313 .

)6(- للتوسع ينظر : صلاح بوسريف:- رهانات الحداثة – أفق لأشكال محتملة ، دار الثقافة ، الدار البيضاء، المغرب، 
ط1، 1996م،  ص ص 62- 64 .

- المغايرة و الاختلاف في الشعر المغربي المعاصر  ، دار الثقافة، الدار البيضاء  المغرب، ط1، 1998م، ص 107 ، 
ص ص 118-119 .

 مضايق الكتابة – مقدمات لما بعد القصيدة ، ص ص 05-08 .
- الكتابي و الشفاهي في الشعر العربي المعاصر ، ص ص 07-26 .
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على  وقف  حين  القديم  العربي  »الشاعر  أنَّ  فيها  أقرَّ  المعاصر  ونظيره  القديم  العربي  الشاعر  بين 
الأطلال، اختار أن يعيد بناء المكان من خلال الذاكرة والاسترجاع . ويمكن  بمرونة متحفِّظة القول 
ا الشاعر المعاصر، فقد استلذ النقصان ، واختار الهدم كصيغة لرجِّ وفضح الثَّبات  باستدراج الخيال. أمَّ
«1  ، وهو عينه ما أكَّده في موضع آخر بقوله :» إنَّ مهمة هذا الجيل لم تعد هي نفس مهمة شعراء 
. لأنَّ وظيفة  الرواد  بجيل  يسمى  ما  أو  الستينيات   السابقة، وخصوصا غالبية شعراء جيل  الأجيال 
ودور الشاعر تغيَّرا، وهو ما سينعكس على مفهوم الشعر ذاته. وكذلك على مفاهيم أخرى كمفهوم » 
القصيدة » وهو أحد المفاهيم المثقلة بحمولات لها ارتباط عضوي بأوضاع اجتماعية وثقافية سابقة ، 

ولها اشتراطاتها التي كانت تبنى بها رؤيتها للعالم والأشياء «2. 

     ثم فصَّل » بوسريف » القول أكثر في تابعات هذا الإقرار بقوله :» مفهوم القصيدة يرتبط بالإطار 
عر . بالقياس والتَّناَظُر، وبه يسيجِّ مآلاتها «3؛ مدعما موقفه بمعاني مادة » قصد » كما  العروضي للشِّ
النص  بناء  لنسق  المعاني يخضع  تلك  تعدد  أنَّ  أكَّد  العرب« لابن منظور ، حيث  وردت في »لسان 
الشعري القديم والتقليدي ، الذي اختار كلمة )قصيدة( لتدل، في مختلف معانيها، على ما يمثله شكلها 
من تناظر وتواز واعتدال ويسر في البناء، وأيضا بما يمثله هذا النص من تقطيع على مستوى الأبيات، 

وتعدد في الأغراض، وفي الموضوعات ...إلى غيرها من إيحاءات ودلالات4 . 

    وهذا كله  يتعارض - كما يرى »بوسريف » - ومفهوم الشعر وبناءه كما في بعض الممارسات 
الشعرية المعاصرة التي لم يعد مفهوم  “القصيدة”  يستوعب كل اختلاجاتها؛ وهذا سيدفعنا إلى التفكير 

في مفهوم » البيت » وفي مفاهيم أخرى، من زاوية التفكير في شكل بناء النَّصين القديم والمعاصر5.

      وأمام إقراره بقصور مصطلح » القصيدة » عن استيعاب هذا المدِّ الشعري التجريبي الذي عرفته 
الممارسة الشعرية العربية المعاصرة قدمَّ تصوره للبديل الاصطلاحي الذي من شأنه تجاوز هذا الإشكال 
بما يحمله من وهج وإشعاع يشمل »القصيدة« كما  إلى »الشعر«  الجنس؛  إلى أصل  بنا  يعود  حيث 
يتجاوزها إلى إمكانات شعرية غيرها، ومنها الأشكال التجريبية التي عرفها الشعر العربي المعاصر، 
والتي ابتدعت لنفسها طريقا بعيدا عن مفهوم »القصيدة« بكل إيحاءاته وحنينه، وهذا في قوله: »الشعر 
د إمكان ضمن فائض من الإمكانات التي  وكفى. هذا المُتَّسع الذي فيه يمكن أن تصبح القصيدة مجرَّ
يستثمر فيها الشَّاعر كل معارفه ويتقاطع فيها مع كل اللغات والإيقاعات  ويخُْرِجُ بالتَّالي مُتخيله من 
د شطريتها معاجم العرب، والبرنامج  أسر القصيدة، كما نظَّر لها بعض الشاعريين العرب وكما تحُدِّ

النظري للقصيدة «6  .
للممارسة  الشعر سيضمن  أرض  في  المندفع  والانطلاق   « القصيدة   « من سلطة  التحرر  إنَّ        
الإبداعية توحدها العميق بهاجس »التجريب« الذي سيسيرِّ تفاصيل عملية اختراقها للمناطق البكر في 
هذه الأرض، كما سيضمن لها سيرورة الخلق والابتكار الدائمين؛ لأنَّ الحرية هنا تحمل معنى التيه 
الذي يعطي انطباعا بالضياع ويؤدي إليه أيضا؛ والضياع بهذا المعنى هو البدء ولحظة الهجوم الأولى 

- فخاخ المعنى – قراءات في الشعر المغربي المعاصر ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ،ط1، 2000م ، ص ص 
 . 22 – 16

)1( صلاح بوسريف : المرجع السابق ، ص 62 . 
)2(- صلاح بوسريف : المغايرة و الاختلاف في الشعر المغربي المعاصر  ، ص 107.

)3(- صلاح بوسريف: رهانات الحداثة – أفق لأشكال محتملة ، ص 62 .
)4( - ينظر : المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .
)5( - ينظر : المرجع نفسه  ، الصفحة نفسها .

)6( - المرجع السابق  ، ص 64 .
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على الأراضي المجهولة التي لا أثر فيها لعابر، كما أنَّ هذه البدئية هي معادل تلك القدرات التي يتَّصِفُ 
بها الفرد الذي لم يصُِبْهُ الفساد1 ، والذي فطُِر على ممارسة التجريب في علاقته مع عالمه الخارجي 

وأشيائه. 
    وعليه تصبح » القصيدة » واحدة من جملة إمكانات عديدة عرف الشعر بعضها ولا يزال في رحلة 
بحث واكتشاف لبعضها الآخر ، ولعلَّ هذا ما أكده »بوسريف » في قوله: » في الشعر هكذا  جمعا 
ر البياني على إلغائه وحجبه، مقابل القصيدة  التي كانت  ع الذي عمل التصوُّ وكثرة يتبدى ذلك التنوُّ
اعتبارها  يمكن  ولهذا لا  الشعر جمعها«2،  ليس  مفرد  القصيدة  الشعر.  كل  تكن  ولم  شكلا ومقترحا، 
معادلا موضوعيا له بأي حال من الأحوال  سواء ألبست الوزن سببا لتبرير شعريتها أو اتخذت من 
النثر سببا لتبرير انتسابها لحداثة جديدة أو لحداثة تأتي  من المستقبل3، وهذا راجع لطبيعة الشعر التي 
ترفض المنجز المنتهي وتدفعه دوما إلى تغيير مواقعه فلا يطمئنُّ لشكل أو لمفهوم محدَّد  لأنَّه مراوغ، 

عات، وعاصف، وهذا هو وضعه4ُ.

الثنائية الجدلية )القصيدة/ ما بعد القصيدة(       يلاحظ الباحث / القارئ المتأمل في هذا الطرح أنَّ 
لا في المفاهيم النظرية  لا تلخص تحولات الممارسة الشعرية العربية فحسب، بل تلخص أيضا تحوُّ
ل  دة لهذا التحوُّ المواكبة له؛ حيث تبرز إلى السطح جملة من الثنائيات الجدلية المنشطرة عنها والمجسِّ
الشامل، وفي مقدمتها جدلية )الشفاهي/الكتابي( أو)المسموع/البصري( ؛ ذلك أنَّ »المفاهيم التي بنيت 
مفهوم  وفي  واحد.  نظام  إلى  تعود  كلها  ذاته  القصيدة  مفهوم  فيها  بما  ت،  تسمَّ بها  أو  القصيدة  عليها 
القصيدة ما يشير إلى شكل الخطاب، أي إلى وضعه الشفاهي، عندما كانت القصيدة تلقى وتنشد«5، 
دها من خلال مفهوماته ذاتها . ما يلقى  وهذا الخطاب »يشي بآليات اشتغاله. يشير إلى أوضاعه ويحدِّ
وليس ما يكتب ، لأنَّ الكتابة، حتى في حال وجودها كانت تمثيلا لوعي شفاهي، فهي لم تكن تعي الكتابة 
إلا كرسم؛ كما يعتمل في اللسان . للصَّوت فقط أي إنَّ الكتابة لم تكن تمثل وجودا مستقلا وهو ما كان 
ر التقليدي الذي يلح على أهمية الحضور، أي الصوت وهامشيَّة الغياب، أي الكتابة،  ينسجم مع التصوُّ
لأنَّ حضور المتكلم وراء صوته يضمن التحكم بالمعنى والدلالة من غير التشويه أوالتحريف الذي كاد 

يرتبط جوهريا بالكتابة وآلياتها«6 .

ل الذي أولى الأهمية الكبرى للكتابة بما  د التحوُّ     لكن الممارسة الشعرية المعاصرة استطاعت أن تجسِّ
تحمله من دلالات التجسيد المادي للخطاب الشعري والتركيز الكبير على بعده البصري.  

بها  ينفتح  الشعر قدرة كبيرة  الذي يمنح  التجريب  لهاجس  أنَّ مفهوم »الكتابة« تعميق     وهذا يعني 
على أنواع أدبية أخرى، تكُسبه خصائص وجماليات مختلفة تخرجه عن جنسه وطبيعته؛ حيث تتعدد 
الأصوات في الكتابة وتتقاطع »ويتحول السرد إلى أحد إمكانات تفجير اللغة، أي جعلها قابلة لاستيعاب 
أفق الرؤية بانتقالها من السياق الشعري إلى السياقات خطابية أخرى أوما نسميهِّ بالتعتيم الأجناسي«7 
؛ لأنَّ الكتابة لم تعد تجسيدا بصريا فحسب، بل هي »نصيَّة يتحول فيها الشعري من مجرد نظم، أو 
استعمالات لغوية، بها يتحدد انتساب الكلام إلى الشعر أو«القصيدة«  إلى استعمال اللغة كأفق، وإلى 
الانفتاح  يجعل  الذي  بالمعنى  مفتوحا،  يصير  النص  حيث  وانتساباتها،  المعرفة  أشكال  لكل  توظيف 

)1( -صلاح بوسريف: المغايرة والاختلاف في الشعر المغربي المعاصر، ص 119 .
)2(- صلاح بوسريف : الكتابي والشفاهي في الشعر العربي المعاصر ، ص 12-13 .
)3(- ينظر :صلاح بوسريف : مضايق الكتابة – مقدمات لما بعد القصيدة ، ص 07 .

)4(- ينظر : المرجع نفسه ، ص 08 .
)5( - المرجع السابق، ص 09.

)6( -المرجع نفسه  ، ص ص 09-10 .
)7( - المرجع نفسه ، ص 18  
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بـ  الحداثة على تسميته  مفهوما أكثر إجرائية «1 ، ولعل هذا ما اصطلحت  بعض تنظيرات شعراء 
في  يسير  وأصبح  طويلا  لازمه  الذي  الخطيِّ  الاتجاه  من  الشعر  تحرر  حيث  ؛   2« الشكل  »لاحقية 
اتجاهات شتى » أي أنَّه لم يعد ممتدا كما لو أنَّه يسير صوب حتفه ونهايته فهو يترك للجسد أن يختار 
شكل امتداده حيث تصير الدوائر والارتكَاسَات، وحتى حالات التَّوقف أو البياض هي ما يعطي النَّص 

بعُْد الجسد في لا نهائيته«3 .

      ولعل الجدير بالذكر في هذا السياق أنَّ الباحث / القارئ لتنظيرات »صلاح بوسريف » حول 
بيانات غيره من الشعراء/المنظرين  ا جاء في  التميُّز عمَّ إلى  مفهوم »الكتابة« سيلامس، سعيا حثيثا 
له »بوسريف« في قوله  للحداثة الشعرية وبيانات بعض الحركات الطليعية، مع وجود استثناء بسيط سجَّ
:» لعل في البيان الشعري العراقي )1969(، الذي تمَّ نسيانه  أو طيُّه في ما أتى من بيانات لاحقة  ما 
اه البيان ذاته بـ »اللاقصيدة« التي ستكون في هذا المقترح  يشي بالذهاب إلى تخوم الكتابة، أو إلى ما سمَّ
» مضادة للقصيدة ذات الجوهر الثابت »، وهو المأزق الذي لم تستطع باقي البيانات »تجاوزه » أو 
»تخطيه »، لأنَّ القصيدة ظلت كمفهوم حاضرة بكل ما يستدعيه من إيحاءات لها صلة بالوعي الشفاهي 

«4 ؛ وهو في هذا يلمح إلى بيانات كل من أدونيس ومحمد بنيس وغيرهما. 

    والحقيقة نقول إن حماس »بوسريف« الشديد إلى تجاوز ما اعتبره نقصا في البيانات التنظيرية 
ل له وجهة نظر مختلفة أكد من خلالها أنَّ في الشعر  السابقة قد أوقعه في تناقض كبير؛ حيث نسجِّ
نماذجها  بدأت  التي  المرحلة  »»وهي  »القصيدة  بمرحلة  تسميته  على  اصطلح  ما  المعاصر  العربي 
ياب واستمرت إلى السبعينيات ) وما تزال بعض نماذجها قائمة إلى اليوم لدى بعض شعراء  مع السِّ
هذين الجيلين ( وهي المرحلة التي ظلَّت فيها الذاكرة تعبث بالنص وتفرض عليه إكراهاتها باعتباره 

استرجاعا لقوانين قائمة، لها أصل، قد يتوارى ويتخفَّى ، لكنه موجود وقائم«5 . 

القصيدة« وتشمل  بـ : » حداثة  التي اصطلح على تسميته - في موضع آخر-   ذاتها  المرحلة  وهي 
»قصيدة التفعيلة« أو« الشعر الحر »؛ حيث يقول :»في ما سمي بـ« الشعر الحر« أوما نقترح تسميته 
هنا بـ: »حداثة القصيدة« باعتبارها إحدى مراحل الخروج بالشعر من هيمنة »النموذج« أو«الأصل« 
لم  انتقالية  يعدها مرحلة  فهو   ، بالأحرى«6  تلين  أو  تتحلل،  القصيدة  في  الصلبة  الأنْوِيةَ  بدأت بعض 
يستطع الشعر فيها التحرر من الوعي الشفاهي وسلطة » القصيدة » وإن كان في »خلخلة نظام التوازي  
ما يشير إلى بداية التفكير في النظر إلى الشعر، من غير زاوية »النموذج« و«الأصل ». رغم أنَّ حداثة 
القصيدة بدورها، لم تكن ثورة جذرية على الأصل بل كانت كما يسميها أحد شعراء البيان العراقي، 

نوعا من »المساومة« لأنَّها ظلت تراوح  القصيدة«7 . 

    كما تشمل هذه المرحلة أيضا ما أسماه مرحلة » الكتابة« )L’écriture( أو النص المركب »الذي 

)1( - المرجع نفسه ، ص 17 .
)2( - للتوسع ينظر :أدونيس : مقدمة الشعر العربي ، ص 97 ، وينظر أيضا : أدونيس : بيان الحداثة ، مجلة مواقف 

، ع36، شتاء 1980م ،ص 152 . وأيضا ينظر :أدونيس : تأسيس كتابة جديدة -3 ، مجلة مواقف ، ص ص 07-08 .
)3( - صلاح بوسريف :فخاخ المعنى – قراءات في الشعر المغربي المعاصر ، ص ص 19-20 .

)4( - صلاح بوسريف : الكتابي والشفاهي في الشعر العربي المعاصر ، ص ص 11 - 12
)5( - صلاح بوسريف : مضايق الكتابة – مقدمات لما بعد القصيدة ، ص 13 .

)6( - المرجع السابق ، ص 15 .
)7( - المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .
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اختار النسِّيان كاختراق لعوائق الذاكرة وموانعها «1 ؛ وفي هذا خلط كبير وتناقض تجاوزتهما البيانات 
ت بأنَّ الكتابة مرحلة جديدة في مسار تطور الممارسة  السابقة – والأدونيسية منها تحديدا - التي أقرَّ

الشعرية العربية المعاصرة . 

    يقف الباحث / القارئ وهو يتأمل التناقض الكبير الذي وقع فيه » بوسريف » - بين رفضه »للقصيدة 
» باعتبارها تسمية تغطي الممارسة الشعرية المعاصرة، وتكفل انفتاحها الدائم على التجريب واقتراح 
تسمية جديدة تستمد وهجها وانطلاقها من الشعر ومن فعل الكتابة ذاته، وبين تأكيده على أن الشعر 
المعاصر لم يخرج عن مرحلة »القصيدة« التي تشمل ما اصطلح عليه بـ: »حداثة القصيدة » كما تشمل 
»الكتابة« أيضا - على عمق الإشكال الذي يعانيه المنجز الشعري التجريبي العربي المعاصر جراء 

الاختلاف في التسميِّة والفوضى في تبني المصطلحات والاضطراب في تحديد أبعاد تداولها أيضا.

الشعرية  السنن  لكل  اختراقها  أعلنت  التي  النصيَّة  الممارسات  تلك  تأمل  فإنَّ  ذلك  إلى       وإضافة 
وخروجها عن كل الأنماط، القديم منها والحديث، يضع الباحث / القارئ أمام سؤال الكتابة الجديدة 
باعتباره ضرورة ملحة فرضت نفسها على التنظير النقدي وعلى الدراسات النقدية في الآن ذاته؛ حيث 
الشعرية حدود »القصيدة«  الممارسة  - مع تخطي  الشعري  النص  اكتسبها  التي  الخصائص  تلك  إنَّ 
الجديد؛  الشعري  النص  تلقيه؛ لأنَّ هذا  له ووسائل  أدوات مقاربته  بتغيير  تلزمه  إلى » ما بعدها »- 
نص بصري ألغى كل الوسائط الشفاهية - بما كانت تحدثه في ذهن المتلقي/المستمع من استجابة آنية 
- وأبطل مفعولها، وعليه فإنَّ الوعي بهذا الشرط المعرفي في التعامل مع الشعر هو » أحد الشروط 
الضرورية لفهم ما أصبح يعتمل ]فيه[ من تحولات عصفت بكل ما كان يشدُّ الشعر للقصيدة. أي، لما 

هو شفاهي، ودفعت بالتالي، إلى وضع المكتوب L’écrit في مواجهة مصيره«2 .

؛  قراءته  أسئلة  /القارئ  الباحث  على  طرحت  السبعة  الطيف  بألوان  المتلون  النص  هذا  وأمام      
حيث برزت إلى السطح إشكاليةة تلقيه وآليات مقاربته الكفيلة بإظهار جمالياته ومن ثمة فتح مغاليقه 
وكشف غموضه؛ فهل لهذا الشعر التجريبي قارئ خاص يستكشف وجوه جدته، ويقف على خصائص 

تجريبيته؟
     وهنا نشير إلى أن »قصيدة النثر« تعد واحدة من أبرز أشكال هذا النص العابر للأجناس ، والمفتوح 
المعاصر  العربي  الشعري  المشهد  في  حضورا  وأكثرها  ومضمونا،  شكلا  والمختلف  المتعدد  على 
مشرقا ومغربا، وفي هذا السياق نؤكد أن  الشاعر الجزائري لم يكن بمنأى عن هذه التحولات جميعها 

، ولعل هذا ما سنوضحه في ما يأتي من هذه الدراسة.

قصيدة النثر النسوية في الجزائر ورهان التمرد على سلطة النموذج الذكوري:
العميق بين الأجناس  التداخل  التي جسدت  التجريبية  النثرية« من أبرز الأشكال       تعد »القصيدة 
الأدبية في الكتابات الشعرية الحداثية المعاصرة، حيث دعت إلى »اعتناق شكل جديد يستمد حركيته 
من الانصهار »شعر /نثر« بغض النظر عن طبيعة كل منهما، مركزة على اللغة التي تصنع بنفسها ما 
تشاء، ولم يكن بزوغ هذا الشكل اعتباطا وإنما هو ثمرة اتحاد عناصر، ما كان لها أن تجتمع و-نقصد 
بذلك مكونات كل من الشعر والنثر، لتصهرها في روح »الشعري« وتصقلها قوى الإبداع معطية بذلك 
قصيدة النثر «3، وقد ساعدها كونها نوعا أدبيا ،مستقلا  متميزا - يأخذ من النثر ومن الشعر، فيما هو 

)1( - المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .
)2( - المرجع السابق  ، ص 26 .

)3( - إيمان الناصر : قصيدة النثر العربية )التغاير والاختلاف( ، مؤسسة الانتشار العربي ، وزارة الثقافة والتراث الوطني 
، مملكة البحرين ط1،2007م ص ص 49- 50 .
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يتجاوزهما إلى إبداع نظامه الخاص- على خلق مناخ واسع لحرية التجريب؛ فهي »نوع يرفض –
بالذات- أيَّ تحديد »مسبق«، ولا ينفر من شيء قدر نفوره من أن يكون ثابتا ومصنفّا وخاضعا لمعايير 
جمالية  وأخرى: نوع متحرك، هيولي، أدى تطوره الدائم إلى التغيير العميق-حسب العصور- لمفهومه 

وبنيته «4.

وللإشارة فإن هذا الشكل الشعري التجريبي قد حظي باهتمام تنظيري كبير يعود مصدره الأول إلى 
Le poème en prose ,de Baude- )ظهور كتاب »قصيدة النثر : من بودلير حتى الوقت الراهن«

laire jusqu’a nos jours( لسوزان برنارد )Suzanne Bernard ( سنة 1959م. 

    ركزت الناقدة فيه على إبراز البدائل التي تقوم مقام الوزن والقافية، والتي تضمن بها قصيدة النثر  
شعريتها؛ حيث أشارت إلى إيقاع الجملة والقوة الإيحائية للغة والصور الشعرية.

    وبرفضها للوزن العروضي التقليدي والقافية ، وضعت شروطا جديدة تحكم قصيدة النثر، تمثِّل 
خصائص هذا الشكل الشعري الجديد؛ هي الوحدة العضوية والمجانية والإيجاز5.

    جسدت قصيدة النثر تيمات التمرد والرفض والخروج عن النموذج التقليدي السائد، ولعل هذا ما 
استقطب الشاعرات الجزائريات في سعيهن للانفلات من قيود النص الفحولي الذي فرض هيمنته على 
الشاعرات  أغلب  إن  حيث  متتالية؛  طويلة  لعقود  عموما-  والعربية   – الجزائرية  الشعرية  الممارسة 

العربيات اليوم يكتبن قصيدة النثر، بملامح أنثوية بعيدة عن قوامة الجهاز الشعري الذكوري6 .

    أكد العديد من النقاد العرب المعاصرين على ملاءمة قصيدة النثر- بوصفها جنسا هجينا متمردا على 
سلطة النموذج التقليدي، وعلى أعراف الكتابة الشعرية الكلاسيكية – لطبيعة الكتابة النسوية، وللمرأة 
في حد ذاتها، من ذلك ما ذهب إليه »صلاح فضل” بقوله: » أول ما يتبادر إلى الذهن الآن أن هذا 
الجنس المهجّن الجديد قد أصبح أكثر الأشكال الفنية تلاؤما واتساقا مع )صوت المرأة( الحاد الرفيع 
الخشنة  الجشة وإيقاعاتهم  الرجال  العربية والعالمية ويزاحم أصوات  الثقافتين  الذي أخذ يشق فضاء 

المسرفة«7 .
وجدت الشاعرات الجزائريات في قصيدة النثر تحررا من قيود الشكل الشعري الخليلي؛ لأن »تجربة 
الأنثى في الأساس هي محاولة لكسر قالب الاستلاب المعهود، فقد ناسبها الشكل الحداثي للقصيدة في 

تعرّيه من قيود التقفية وأوزان التفعيلة التقليدية«8 .
أكثر  في  والمزاجية  والضديةّ  التناقض  على  المبنية  لأناها  موضوعيا  معادلا  أيضا  فيه  وجدت  كما 

الأحيان.
   تعد الشاعرة » ربيعة جلطي« من أكثر الشاعرات الجزائريات حضورا، »وأشيعهن امتدادا في 
وأغزرهن  الكتابية  الأجناس  في  تمددا  وأكثرهن  العالم  لغات  في  انتشارا  وأوسعهن  العربية  الأقاليم 

)4( - ينظر : سوزان برنارد: قصيدة النثر من بودلير حتى الوقت الراهن،ج2 ، ترجمة : راوية صادق ، مراجعة وتقديم 
: رفعت سلام ، دار شرقيات للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ط2 ، 2000م، ص 121 .

)5( - المرجع نفسه ، ص 36
)6( - يوسف وغليسي : خطاب التأنيث- دراسة في الشعر الجزائري ومعجم لأعلامه، منشورات محافظة المهرجان الثقافي 

الوطني للشعر النسوي، قسنطينة، الجزائر، 2008، ص 92.
)7( - صلاح فضل : قراءة الصورة وصورة القراءة ، دار الشروق، القاهرة، ط1، 1997، ص 107.

)8( - حصة جافور المنصوري: النسوية في شعر المرأة القطرية ، مخطوط  دكتوراه، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر، 
2014  ص 119.
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إنتاجا، إنها استثناء جميل من جيل السبعينيات الذي لم يصمد منه إلا القليل إذ استمرت تكتب وتنشر 
مجموعاتها إلى يومنا«1.

بديوانها  مرورا   ، باريسي«2  لوجه  تضاريس   « الأول  ديوانها  مند  النثر  لقصيدة  الشاعرة  أخلصت 
»شجر الكلام«3  وصولا إلى ديوان » النبية تتجلى في وضح الليل« موضوع الدراسة في هذا البحث.

ومن جيل السبعينيات الذي توحد بالثورة والرفض والتمرد الشاعرة زينب الأعوج، التي انحازت أيضا 
إلى القصيدة النثرية في كتاباتها المتعاقبة بدءا بديوانها “يا أنت من منا يكره الشمس« 1979، »أرفض 

أن يدجن الأطفال«1981، » راقصة المعبد«2002، »عطب الروح« 2013 .

نادية نواصر«، منيرة  الشاعرة » حبيبة محمدي« والشاعرة » نصيرة محمدي« ، و«  إلى  إضافة 
سعدة خلخال« ...وغيرهن كثيرات ممن وجدن في قصيدة النثر الشكل الشعري الأنسب للتعبير عن 
دواخلهن ، وعن رفضهن المطلق للقيود ، ونزوعهن صوب التحرر من هيمنة السلطة الذكورية من 

جهة ، وإثبات الذات وتمكين لقوتها من جهة أخرى.

المعاصر، فارضة  النسوية مسارها في خارطة الإبداع الشعري الجزائري  النثر  لقد رسمت قصيدة 
وجودها، وتميزها ، مؤكدة اختلافها وسط السائد ، ومتمردة على سلطة النموذج الذكوري الثابت ، 

فاتحة العنان المطلق للتجريب الذي ولجت به في سموات الحرف غير المسبوقة.

4-تجليات التجريب في ديوان “النبية تتجلى في وضح الليل” للشاعرة ربيعة جلطي:
   راهنت ربيعة جلطي على التجريب في أعمالها الإبداعية تباعا، حيث إنها ترفض التقيد ضمن نمط 
محدد في الكتابة ، فنجدها شاعرة ، وروائية ، وناقدة ، وباحثة أكاديمية أيضا، ولعله الأمر الذي أسهم 

في ثراء تجربتها الإبداعية، واستمراريتها أيضا.
الذي  الليل«،  النبيةّ تتجلى في وضح  الدواوين ، لعل آخرها ديوان »  أبدعت الشاعرة مجموعة من 
يجسد مرحلة نضج في تجربتها الشعرية، وإيغال واع في سماوات التجريب المفتوحة على المتعدد 

والمختلف في آن.

1-4- تجليات التجريب في العنوان:
      يعد العنوان إحدى أهم مصاحبات النص، لأنه الحاضر الأول على صفحة غلاف كل منجز نصي؛ 
فهو حارسه ، وهو العتبة الأولى التي يقام على حافتها فعل التفاوض إيذانا بالدخول إلى عوالمه أو 
التراجع عن ذلك، فمن خلاله ينبجس العشق وتقع لذة القراءة أو يستبد الجفاء على مشهدية العلاقة بين 
النص وقارئه، فهو »الذي يتيح )أولا( الولوج إلى عالم النص والتموقع في ردهاته ودهاليزه، لاستكناه 
أسرار العملية الإبداعية وألغازها«4. ولهذا لا يكتفي العنوان بتعريف النص وتسميته وتحديد تخومه 
، بل يسعى أيضا إلى اقتناص قارئ له ، ليدق من ثمَّ  نواقيس القراءة فتشرع عوالم النص بالتكشف 

والتقوض في فعل القراءة5 . 

)1( -نهاد مسعي: قصيدة النثر النسوية في الجزائر، مخطوط أطروحة دكتوراه، كلية الآداب واللغات ، جامعة الإخوة 
منتوري قسنطينة1، 2017-2016، ص 91. 

)2( - ربيعة جلطي : تضاريس لوجه غير باريسي ، الشركة الجزائرية للنشر والتوزيع ، الجزائر،  1983م.
)3( - ربيعة جلطي : شجر الكلام ، منشورات السفير ، مكناس، المغرب، 1991.

)4(- خالد حسين حسين : في نظرية العنوان – مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية ، دار التكوين ، للتأليف والترجمة 
والنشر ، دمشق ، سوريا    ط1، 2007م ، ص 06 . 

)5(- المرجع نفسه ، الصفحة نفسها.
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النص  نسيج  العنوان ضمن  بها  يحظى  التي  الأهمية   )Léo-H-Hoek(  ) ليو هوك   ( أدرك        
الإبداعي ولهذا أعطاه الأولوية المطلقة ضمن سلسلة الخطوات الإجرائية المتبعة في تحليل هذا النص 
دون بقية العناصر الأخرى 1 حيث عرفه بقوله إنه » مجموع الدلائل اللسانية من كلمات وجمل وحتى 
ولتجذب جمهوره  الكلي  لمحتواه  وتشير  وتعينه  عليه  لتدل  النص  تظهر على رأس  قد  من نصوص 
المستهدف«2، فهو لذلك يحقق أكثر من وظيفة وغاية إذ يلخص محتوى النص ويوضحه كما يدل عليه 
كسلعة معروضة أمام القارئ يتم تعيينها بعلامة ليست منها  جعلت خصيصا لتمييزها وجذب الأنظار 

إليها3 .

     وفي هذا السياق لا بد أن نؤكد أن للعنوان في النص الإبداعي جملة من الدلالات والوظائف الأخرى 
؛ إذ تتجلى فيه واحدة من مظاهر الظهور والإفشاء والإعلان الذي يختلف عن الإخفاء، كما يحمل أيضا 
دلالة التعريض التي تناسب وضعا من الأوضاع التي لا يستطيع فيها المؤلف التصريح والبوح بكل ما 
يضطرم في أعماقه ، فيجد فيه متنفسا يقدم من خلاله مقاصده. إضافة إلى كل ذلك يؤدي العنوان مفهوم 
الأثر والوسم4 ، فهو علامة وإعلان يضعهما المؤلف من أجل تعليم كتابه ووسمه بسمة أوسمات تدل 
على جنسه وتحدد موضوعه ووجهته، وهذا يعني أن ثمة علاقة وطيدة بين العنوان من جهة وكيانين 
آخرين مرتبطين به ابتداء هما: المؤلف والمتن، بالإضافة إلى كيان ثالث سيدخل دائرته بعد الاكتمال 

والاستواء هو القارئ 5.
    تكشف علاقة العنوان بالمؤلف والنص عن تنازع جملة من المشاعر تجمع بين التآزر والتعاون 
والمساندة من جهة، والتسلط والهيمنة من جهة ثانية، حيث تتجلى من خلالها الصلة العميقة بين اللغوي 
المتعدد ) النص( والنفسي ) المؤلف( واللغوي الموصوف بالافتقار )العنوان( ، لأن ثمة اتفاقا مسبقا بين 

المؤلف والنص يقضي بفرض سلطتهما عليه، يتضح ذلك عبر فعل اختياره وتسميته6 .
    يستوقفنا عنوان ديوان »النبية تتجلى في وضح الليل« الذي راهنت فيه الشاعرة »ربيعة جلطي« 
على التجريب، وكسر السائد والمألوف لدى المتلقي؛ حيث شكّلت لفظة )النبيةّ( محطة لافتة في بنية 

العنوان ، وصادمة للمتلقي العادي في آن .

ذلك أن النبوة ارتبطت عادة بالرجل )الذكر( ، في حين التصق ادعاء النبوة في التاريخ الإسلامي بالمرأة 
)الأنثى( )سجاح بنت الحارث بن سويد(7 ؛ حيث كسرت الشاعرة أفق انتظار المتلقي بإصرارها على 

تاء التأنيث الفاعلة في بنية الكلمة، والدالة على التجسد الأنثوي الكامل من العنوان.
ولعل في انتقاء اللون الأحمر في كتابة العنوان تأكيدا على خطورته واختلافه في آن، وقد   
تعمدت الشاعرة إبراز قصدية انتقائها له من خلال توظيفها للكلمة معرفة بأل التعريف، وكأنها تقصد 
نبية بذاتها، امرأة من طراز خاص  مسحوبة من عالمها الطيني المقيت، إلى عالم نوراني سماوي متسام 

Léo .H.Hoek :La marque du Texte ,monton ,Paris,1981,P :01 - )1(
)2( Ibid ,P: 17 - 
)3(- محمد فكري الجزار : العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، 1988م ،ص 

. 15
)4( - ينظر : مصطفى سلوي : عتبات النص : المفهوم والواقعية والوظائف ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

،جامعة محمد الأول ، وجدة ، المغرب ط1 ، 2003م ، ص 160 .
)5( - ينظر : المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .

)6( - ينظر : المرجع نفسه ، ص ص 165 – 166 .
http://ar.m.wikisource. : 7( - ينظر: البداية والنهاية، ج 6، قصة سجاح وبني تميم ، متاح على الشبكة الإلكترونية(

org، اليوم: 24/09/2018، الساعة: 21.00
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جسدته نظرات المرأة المأخوذة صوب السماء في لوحة غلاف العنوان، غير آبهة بغزارة الأمطار 
المتساقطة على جسدها، لكن سرعان ما ينكشف العنوان ملتصقا بصورة الشاعرة ربيعة جلطي في 
الغلاف الخلفي، حيث جاءت صورتها الشخصية بمثابة تعريف موجز يضع القارئ ضمن أطر العنوان 
وأبعاده؛ فالنبيةّ دون شك هي الشاعرة، وقد سبق أن التصقت النبوة بتهمة قول الشعر في بدايات الدعوة 

المحمدية السمحاء.

على  راهنت  حيث  له؛  انتقائها  ودقة  الكبير،  الشاعرة  وعي  يلاحظ  العنوان  بنية  في  المتأمل  إن     
الاختلاف، وعلى الضدّ، كاسرة أفق انتظار القارئ، واضعة أمامه خطابا ملفوفا بالتهمة، والتمرد ، 
وحضورا أنثويا صارخا، ومتحديا؛ ولعل في هذا محاولة منها لاستفزاز مضمرات النظرة الذكورية 

للمرأة، الرافضة لبروزها، وحضورها، ولتمكنها أيضا.

فالباحث/ القارئ المتأمل في بنية العنوان يلامس قوة التحدي الذي ركبت الشاعرة موجته؛   
أن  ذلك  العنوان؛  متن  على  تنسحب  مفارقة  وهي  العنوان؛  بنية  إليها  احتكمت  التي  المفارقة  وعمق 
المتلقي لم يستفق بعد من استفزازية تاء التأنيث البارزة في فاتحة العنوان حتى يتلقى الصدمة الثانية 
مجسدة في كلمة )تتجلى( التي وردت بصيغة الفعل المضارع الذي يتجاوز اللحظة الراهنة إلى الزمن 

الآتي، في تأكيد على استمرارية الفعل ولا محدودية حضوره، وفاعلية هذا الحضور في آن.

وتمثلّها على مستوى  أبعاد حضورها  بكل  النبوة  تلائم  القداسة  من  هالة  التجلي”   « لفظ  وقد أضفى 
المنجز النصي في بنية العنوان.

     تتضاعف صدمة المتلقي وهو يتأمل البنية التركيبية للعنوان القائم على المفارقة، حيث إن فعل 
التجلي بما يوحي من تمام الحضور والظهور، يرتبط بفعل الوضوح الذي لا يكون إلا حيث الإضاءة 
انزياحي  تركيب  في  والمـألوف  المنطقي  عن  خرجت  الشاعرة  لكن   ، بالنهار  عادة  والنورالمرتبط 

صادم؛ حيث إن نبيتها )أنثاها( تتجلى في وضح الليل.

ولكلمة » الليل« حضور لافت في بنية العنوان ، ذلك أنها جاءت معرفة، تتضمن قصدية الدلالة على 
الظلمة، والوحشة ، والسواد ، وعلى الامتداد والشساعة أيضا.

   لعل الباحث / القارئ المتأمل في صيغة العنوان سيلامس ظلال نسق قرائي مضمر تشكلهّ الثنائية 
 ، )النبيةّ(  لفظة  في  التأنيث  تاء  بين  الماثلة  الضديّة  المقابلة  اعتبار  على   ، رجل(  )امرأة/  الكونية 

والرجولة الماثلة في لفظة )لليل(؛ ولعل هذا ما أكدته الشاعرة في قولها1 :

 قالت لليل الحزين:
 أنا امرأة من ضوء..

 فافتح نوافذك عليّ
وقولها2: 

* * *
 بوقاحة يغازلها الليل: 

)1( - ربيعة جلطي: النبية تتجلى في وضح الليل، ص 14.
)2(- المصدر نفسه، ص 16.
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سيجيء النهار وأقيم في عينيك
 كالعادة!!

السيد الليل..
 كأن به » الزهايمر«
 يبيت يتفقد أبوابه ..

 ويعد مفاتيحه..!
      في هذا التقابل الضديّ بين أنوثة »النبيةّ« ورجولة » الليل« تمثلَ أمام القارئ روحُ التحدي القائمة 
والظلمة والأزمة، وهي  السواد  يتحدى  الذي  العطاء  الخير، وهي  الضوء، وهي  فالنبيةّ هي  بينهما، 
الحياة التي تتحدى الموت في مختلف أشكاله؛ وهي الممكن وسط تغيرات الواقع السياسي والاجتماعي 

الموبوء؛ حيث تقول النبيةّ 1:
 قال الليل: 

 أسود وجهي ..
 لأني تحزّبت ..
 وأطلقت لحية..!

*** 
 وتقول أيضا2 : 

 يا ليل..
 حكيمة هاته الياء التي تجلس بين لاميك..

 منذ أمد ، تصالح بينهما.
 لولاها، لقتل يمينك يسارك ..

 ولأصبحت نهارا جهارا..
 يا ليل..

الملاحظ أن )الليل( قد تحوّل في معجم ربيعة جلطي الشعري إلى رمز مفتوح على المتعدد   
القرائي، يحتمل المتناقضات لاقترانه بالدلالات السلبية والإيجابية في الآن ذاته، وفي هذا السياق نشير 
إلى أن لليل حمولة ميثولوجية في عديد الثقافات؛ حيث »يبدو الليل الأسود إذن وكأنه المادة الأساسية 
للوقت، ففي الهند يدعى الزمن » كالا« وهذا اللفظ قريب جدا من »كالي« كما يعني كلاهما »أسود 
قاتم« بينما يدعى عصرنا الحديث كالي- يوغا أي عصر الظلمات«3 ، وعليه فالليل يجمع في طياته كل 

الدلالات المشؤومة، وكل التقييمات السلبية: العتمة، السواد، الخطيئة، التمرد والتميز4ّ .
وفي المقابل نجد للظلمة معنى »يفيد بدايات الخليقة، حيث لا وجود للذات الإلهية قبل إشعاع   
التجلي، ومن منظور الطب النفسي تستحيل الظلمة إلى موضوع للرغبة والولع والعشق...والولع يكون 
هوسا بالأماكن المعلمة وشغفا مرضيا بالأوقات التي يتخللها الظلام وميلا قاهرا إلى الظلام والألوان 
القاتمة«5 ؛ الأمر الذي يؤكد انفتاح الكلمة على المعنى وضده في آن، وهو ما يفتح النص على تعددية 

القراءة ولا محدودية التأويل؛ ولعل هذا ما يتجلى واضحا في قول الشاعرة6 :

)1( - المصدر نفسه، ص 19-20.
)2( - المصدر نفسه، ص 31.

)3( - جيلبير دوران: الأنثروبولوجيا ، رموزها ، أساطيرها ، أنساقها، تر: مصباح الصمد، المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع ، بيروت، 1991م، ص 66.

)4( - المرجع  نفسه، ص 65.
)5( - نهاد مسعي : قصيدة النثر النسوية في الجزائر، ص 213.

)6( - المصدر السابق، ص 20-21.
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 الليل متسكع فقير..
 ولا منزل يملكه..

 حين ينهض النهار لأشغاله..
 يمتدد سرا فوق سريره..
 فينام نصف الأرض .!

*** 
 الليل خائف..
 أين يختبئ..

  من عيون القتلة ؟
هذه الصورة المنكسرة المهزومة لليل تخلع عنه هالة العنفوان والقوة التي لمسناها في مقاطع   
القرائي  للمتعدد  قابلية النص  بالقارئ إلى تشكيل صورة جديدة عنه ، تؤكد  الذي يدفع  سابقة، الأمر 

بامتياز، وهو ما يدفعنا إلى مقاربة هذه اللغة النورانية المتشظيةّ، وملامسة تجليات التجريب فيها.

2-4- لغة الخفاء والتجلي:
     لا يتردد الباحث / القارئ لديوان » النبية تتجلى في وضح الليل« في الإقرار بالحضور الطاغي 
للنزعة الصوفية، مجسدة في الرموز الصوفية التي أثثت بها الشاعرة قصائدها والتي لمحنا شيئا من 
هالتها القدسية مجسدة في لفظ » التجلي« الذي يعد المحرك الفاعل في بنية العنوان ، وفي نص الديوان 

ككل.
  تتناسل الرموز الصوفية في متن الديوان تباعا ، حيث وظفت الأرض ، والبحر ، الغزالة، والطير 
البحر»  فلطلما كان  ؛  الرموز جميعا من مرجعية صوفية  بما تحمله هذه  والجناح، والروح والجسد 
وسيطا للرحلة العروجية... كما يعبر عن الرحلة الصوفية وما يعتري الصوفي من ظمأ وشوق عارم 
لارتياد المجاهيل وركوب المخاطر بغية الوصول والري من المعرفة الربانية«1 ، ولعل هذا ما أكدته 

الشاعرة بقولها 2: 

 وأخيرا ..
 يفضح البحر سرّه:

لا يدخل الحب قلبا لم تلجه زرقتي ..
ولذلك » يفسر أغلب الصوفية المتأخرين أيضا الألوهية بصورة البحر، إن البحر في الشعر الصوفي 
المتأخر يجمع بين فكرة الأعماق والسكون الأبدي، وفكرة الغوص أو الغرق التي تجسد فعل الفناء أي 

اختراق حدود الذات )حدود الاغتراب والانفصال( والعودة إلى حرارة الأعماق المائية الأبدية«3 .
وفي السياق نفسه وظفت الشاعرة اللون الأزرق توظيفا صوفيا؛ ذلك أن رتبة اللون الأزرق مقرونة 
عند الصوفية دائما بالبحر رمز الأسرار والغموض والرحلة الصوفية التي لا تنقطع، وهو ما نلمسه 

جليا في قول الشاعرة4 : 

 عاشقان 
 ظلان أزرقان ..

)1(- محمد كعوان: التأويل وخطاب الرمز- قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر، دار بهاء الدين، عالم 
الكتب الحديث، الجزائر- الأردن، 2010، ص 371. 

)2( - المصدر السابق، ص 90.
)3( - محمد كعوان: المرجع السابق ، ص 329.

)4( - المصدر السابق، ص 133.
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 فوق كوكب أزرق وشهوة نجم أزرق 
 من أي صوب جاءا ...

 ظلان أزرقان...
 غير آبهين بانجراف الغناء نحو العدم...

 يعبثان بذيل اليأس ويضحكان.
وقد تعمدت الشاعرة تكرار اللون الأزرق من أجل إضفاء هالة من القداسة الروحانية والصفاء   

النوراني على علاقة عشق منزه عن كل مظاهر الدنس والدونية.

تفضي القراءة المتأملة في لغة »ربيعة جلطي« إلى الإقرار باحتكامها إلى التجريب، وجنوحها   
والاختلاف،  التعدد  ثوب  ليلبسها  المعجمية  قيودها  من  الكلمة  يحرر  الذي  اللغوي  التشفير  صوب 
الذي  الأمر  وتناقضاته،  المعيش  الواقع  بمعطيات  يدمجها  كما  وعقدية،  فكرية  بمرجعيات  ويشحنها 
النص من أجل  القارئ ويدفعها قدما لسبر أغوار  الذي يستفز  الخفاء والتجلي  يمنحها الانشطار بين 

الإجابة عن كل تساؤلاته .

ديوان »النبية تتجلى في وضح الليل« تجسيد صريح للكتابة النسوية المتمردة على القوالب   
فيه كتابة الأنثى ورؤيتها ولغتها وشخصيتها وانفعالاتها  تتجلى  المتداولة،  الجاهزة ، والموضوعات 

الرافضة للزيف ، الباحثة دوما عن الصفاء والضياء والبهاء.

تحوّلت ربيعة جلطي/ النبيةّ إلى عرافة أعادت قراءة الواقع وفق رؤيا استشرافية تجاوزت   
الراهن بكل تناقضاته إلى آفاق المستقبل بكل آفاقه، التي لونتها الشاعرة باللون الوردي، لون الأنوثة 

الطافحة بالحياة وبالأمل والتجدد الدائم.           

لعل ما يمكن الركون إليه في هذه الدراسة هو الإقرار بأن هذا الشكل الشعري التجريبي قد   
منح الشاعرة مسافات إبداعية استطاعت من خلالها أن تبرز جميع طاقاتها المكنونة، وتضيف للمشهد 
الشعري الجزائري ألوانا من الإبداع غير مسبوقة، ضمنت لها حيزا فيه من الفرادة والتميز الشيء 
الكثير ، وعليه فإن الشاعرة الجزائرية المعاصرة قد أظهرت وعيا كبيرا في ممارسة التجريب الذي 
فتح شعرها على آفاق جديدة من الكتابة رسمت ملامح ما بعد القصيدة في شعرنا الجزائري المعاصر.
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ط4، 1983م.
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الوطني ، مملكة البحرين
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The novel is a fluid and dynamic form of literature. As the term by itself im-
plies, the novel seeks novelty and modernism. With the emergence of Mod-
ern Literature,   the novel has become one of the most prominent elements 
and forms of literature )Matz 15(. Being a clear manifestation of the human 
thought, the novel engages in all themes and subjects. The modern novel does 
not merely refer to any novel written in modern times, or a novel that is new 
or recent; in fact, a modern novel entails a specific description )Layoun 53(. 
The novel depicts how the only constant is change. It echoes the facets of 
life: the satisfying as well as the distasteful, the striking as well as the hideous 
)Matz 25(. According to Carroll, the history of man can be traced through the 
evolution of art. The novel, being one of the primary forms of art practiced in 
the world, portrays the broad entirety of life. The novel can show how people 
are exposed to the world, and how their identities, happiness, and unhappi-
ness depend on the way their paths cross with those of  others )Mazzoni 58(.

The first novel that a person happened to tell, whether to himself or to others, 
had the recalling of a specific incident that occurred to him or ought to live 
inside him as amere purpose. Hence, it may be said that the novel, from a nar-
rative perspective, is as oldas the human existence )Moretti 7(. However, the 
novel is not just a form or process of reporting or narrating events. The novel, 
in its essence, is an act of literature that goes beyond narration to interpret 
ideas of life and attempt to analyze them )Armstrong and Warren 342(. With 
such feature, the novel seeks to express a specific vision that has animpact 
on the recipient, and it searches various intellectual, linguistic and aesthetic 
dimensions to convey this vision.
The evolution of the novel from the realm of informing to the sphere of
interpreting and revealing is considered the result of change in the needs of 
man )Moretti 6(. Hence, one may understand how the art of writing novels 
emerged, starting from the stories about myths and legends to the narratives 
that portray many ancient human experiences. If one wants to resort back 



مجلة "وميض الفكر" للبحوث هي مجلة علمية محكمة

آذار 3902020

to religious indications, perhaps the story of Adam and Eve, and what they 
encountered while in Heaven and caused their expulsion and landing on the 
earth, could be one of the oldest &quot;narratives&quot; with an artistic di-
mension that encompasses the process of reporting and afterwards general-
izing what was reported to become a worldly vision. A novel, which has the 
goal of interpreting and analyzing the reality of matters that may not be nec-
essarily real, is a form of literature known by almost all civilizations, peoples 
and nations since it is inherent to their existence and stems from it )Scheiber 
54(. 

Many poems, epics and fairy tales extend deep into the human heritage and 
may be considered a novel; however, &quot;the novel&quot; in its contem-
porary literary and artistic structure
forms another art, which undertakes features, and functions that go beyond 
tracing the beginnings of human existence and answering the primitive needs 
that this existence requires. The novel takes us into a world replete with com-
plexities of achieving both: artistic vision and aesthetic values )Gjerlevsen 
180(. It is a point of departure from the intuition of the act to the logic of its 
literary, aesthetic and human complexity )Williams 280(

Accordingly, this study surveys the historical development of the concept of
morality and art in the novel from the lens of contemporary criticism and 
is carried out based on this standpoint. It presents historical descriptions of 
landmarks in criticism that shaped the development of the novel starting from 
the views of Dr. Samuel Johnson, who died in 1784 and ending with George 
Lukacs, who died in 1971. It is worth noting that this study does not aspire 
to survey all aspects of critical views. Mainly, this study is an attempt to get 
acquainted with some of these visions, their premises and aspirations. This 
study can be considered a modest contribution to the realm of literature con-
cerned with the critical thought.

The contemporary novel began to take its historical form, which still under-
goes development, when it ceased to have &quot;poetic form&quot; and 
&quot;mythical content. This change in form dates back to the eighteenth 
century, specifically in England and France, where the first trials of writing a 
&quot;novel&quot; of realistic dimensions were witnessed 1 . Samuel 

Richardson, who died in 1761, and Henry Fielding, who died in 1754, were 
two English men of letters and were the first two novelists to leave a footprint 
on the works of novelists who followed )Carnell(.
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To better explain the shift in the definition and concept of the novel, it may be
appropriate to present the opinion of one of the contemporary novelists of that 
early era, the French Gerald De La Patrie, who wrote back in 1744 that people 
felt the need for literary writings that reflect their day-to-day conversations, 
relations, or simply what they could be living. They wanted to see real reflec-
tions of the world they live in, as well as the true history of their society with 
all the good and bad it encompasses )Wellek 241(. As De La Patrie states, 
people felt the need for literary writings concerned with a realistic and not 
fictional portrayal of characters. This point of view was confirmed 100 years 
after De la Patrie stated his arguments in 1750. Dr. Johnson stated that nov-
els which depict a real view of life and highlight events that are considered 
daily encounters are admired by contemporary generations)Bolin 440(. This 
approach of though continued to exist during the days of René Wellek who 
claims that literary realism has become a representation of 
contemporary social realism )Wellek  25(  
1 See:
- Hemmings, Realism and the Novel, pp. 9-34.
- Filder,The Death and Rebirth of the Novel, p. 198

On the other hand, who did the realistic novel target? Who was the audience 
that had interest in realistic novels during the second half of the eighteenth 
century? Who was  able to impose a new trend in &quot;the act of writ-
ing novels&quot;? Was the historical development the starting point for such 
form of writing? In fact, the readers of novels who began to face  the conse-
quences of the industrial revolution in Europe and witnessed the fall of many 
social, moral, and aesthetic values were the target and point of transforma-
tion. It was that public, who is rooted in the depths of human existence, who 
began to thrive with life, especially with the start of the collapse of certain 
political systems that dominated its capabilities and orientations for centuries. 
It was the public who suffered oppression and domination and paid the price 
of this suffering due to ignorance and disdain. It was the lower class society 
that began to breathe and absorb an idea that says these people have the abil-
ity to lead a life and build their own values   and ideologies. The answer to the
previous question comes more clearly in the words of Dr. Johnson himself. 
He believed that novels are mainly written for the young, the ignorant and the 
stupid. They are written to serve as lectures, for those in need for guidance, on 
disciplines about life )Bolin 438(. In fact, surveying a sample of novels of the 
18th century provides confirmation of all these opinions and trends. The Pari-
sian literary periodical named for Alain-René Lesage&#39;s novel Gil Blas, 
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which serialized famous novels such as Émile Zola&#39;s Germinal )1884( 
and L&#39;ouvre )1885( before they appeared in book form, had its hero de-
picted in various stages of life and in all stances of social encounters known at 
the time. It revolved around a boy who falls as a victim of bad company and 
becomes a thief, and finally ends up as a wealthy man with a family, wealth 
and good reputation 2 . Isn’t such sample, therefore, considered as a model 
that seeks to transform ”low profile“ people to ”high profile“ people, where 
their ambitions are represented and desires in social experience are met? Such 
work is a representation of the novel that adopts realism as a means of guid-
ance and social enlightenment.

Hence, it could be concluded that this transformation and shift in the art of 
writing novels from the realm of poetic formalism and unrealistic matter to 
the world of prose and real matter was not the result of the individual initia-
tive from the writer or reader; in fact, it was an act that genuinely constituted 
a clear response to a mentality/ideology looked for in an era where social and 
political values,   as well as certain social classes of people, were destroyed and 
decayed. The shift was an attempt to shed light on the values, social classes 
and groups that were wanted to gain the right of having their needs expressed 
in specific literary genre. Hence, the writer of the novel is the salvation of 
those people and their path for reaching their aspirations. It may be possible, 
therefore, to conclude that the novel, which was founded during the 18 th 
century in Europe, was a reaction against the concept of elite geniuses. In this 
regards, one must clearly distinguish between literature in its
traditional &quot;refined&quot; concept, that is to say literature that relies 
ona limited elite of receivers, and literature that relies on uneducated audienc-
es 3 )Hudson 568(. 2 See Hemmings, Realism, p.12 3 See Fidler, TheDeath 
and the Rebirth of the Novel,p.189

In the eighteenth century, early theories of criticism of the contemporary nov-
el had
the realistic, moral significance of novels as a point of focus. In this regard, 
some of Dr. Johnson views may be among the best views that represent this 
approach. Dr. Johnson states that &quot;the supreme form of virtue that a 
person can achieve is the most complete form of virtue... This virtue teach-
es us what we must hope for and what we can achieve&quot;)Wellek 240(. 
This quote diverges towards a perspective which focuses on the aspect of 
&quot;morality&quot; rather than &quot;literary writing.&quot; Hence, one 
may question the role of the novel in this spectrum as long as the focus of 
this literary art is morality and ethical practices that people can learn about 
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through other means. Perhaps the answer lies in another essay by Dr. Johnson 
who states that a righteous man is an exemplary for all those around him, and 
in this sense, getting to know such a person is more beneficial than reading a 
novel. As Dr. Johnson mentions, virtuous men are usually notorious, and the 
writer must work to spread such virtues through his novels 4 . This idea sheds 
light on the resemblance between the orientation of that era and Aristotle’s 
stand of poetry. Aristotle, as is well known, perceives poetry as a form of mor-
al guidance and considers the poet to be merely a tool for such ethical guid-
ance. This general depiction of the novel resembled by Dr. Johnson matches a 
representation offered a century later by a famous influential novelist named 
Mary Ann Evans, known by her pen name George Eliot, who was an English 
novelist, poet, journalist, translator and one of the
leading writers of the Victorian era, and who died in 1880. Taking the latter 
into consideration, one might reckon that criticism theories about the novel 
during that era had the relation between the reader and the text as a major 
point of concern.
During the 19 th century, the main theme communicated through the novel 
was ”morality“. Novels attempted to make morality more efficient and effec-
tive. Even criticism had morality as its point of focus. However, this tendency 
changed when two individuals with high interest in the novel came to light 
and lead to a significant change in this trend. They are Flaubert and Henry 
James. Gustave Flaubert, the French novelist, who died in 1880, believed 
that the ideas of the novelist should go beyond the narrowness of the local 
environment; it must diverge towards global clarity, and should not be bound 
to a specific status, or time. Flaubert noted that prose, despite its essential 
objectivity, could have the potential to be musical and harmonious just as 
poetry. In this regard, a well-known saying by Flaubert declares that &quot;a 
good sentence of prose must be like a good verse of poetry&quot; )Hal-
perin375(. This approach, according to Flaubert, focuses on the &quot;artistic 
touch&quot; in writing novels. It can be assessed as an attempt to substitute 
the absolute dominance of the aspect of ”morality“, which was dominant in 
the eighteenth century, with the &quot;artistic&quot; aspect. In this regard, it 
may be appropriate to note that Flaubert was one of the first advocates of the 
&quot;dramatic representation&quot; of human thought in the novel. Flau-
bert had become the enemy of the naive imitation of reality and of the roman-
tic anecdotal plots that might have been invoked 4 See Halperin,The Theory 
of the Novel,p.375 by some of those who tried to present ”moral“ material 
away from the spontaneity of reality. It is a serious attempt to get out of the 
cliché ”real“ and ”local“ and immerse in the universal human space or global 
orientation. Flaubert states that the artist does not need to narrate a story; nei-
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ther does he need to have a story at the first place. All what the writer of the 
novel needs is a potential for spontaneity in depicting the features of human 
psychology )Rutledge 355(.In his call, Flaubert seems to reveal some aspects 
of &quot;Sufism&quot; in the fulfilling of existence and being.

Man, according to some Sufi concepts, cannot achieve his existence and real-
ize the fullness of his human perfection unless he dives into his inner human 
spectrum, where the direct and acute relationship between him and himself 
stems out. In order to achieve the realization of human perfection, a person 
must turn to his Creator, his sole cause of existence. He must break free from 
his humane endeavor and try to cling as closely as possible to divine lights, 
which are the source of existence. Hence, it may be possible for him, after 
he picks up and interacts with the radiant rays, to realize the fullness of his 
human perfection and reach the outskirts of divine perfection. When Flau-
bert announced in the year 1852 that he felt the need for the writer’s com-
plete absence from his own work, he began a trend in the art of criticizing 
and writing novels. This trend was concerned about moving away from the 
&quot;direct moral lecture&quot; presented in such literary forms. Flaubert 
declared that the reader should know nothing about what the writer was think-
ing of when writing his work of literature, just as humans know nothing about 
what God thinks of when he creates them. It is an invitation to indulge in the 
&quot;artistic&quot; aspect of writing and not its end goal. This implies that 
the &quot;moral&quot; goal is better and deeper achieved through techni-
cal focus and not through direct intent. It is a form of centralization on the 
creative existence of the act and neglecting of what is ”apparent“. )Freidman 
180(.This does not mean, in any sense, the erosion of the author and his total 
absence. On the contrary, Flaubert&#39;s call was with presented with a clear 
intent for having the writer of the novel present in every aspect of his writing. 
However, this presence shall be similar to the way we sense the presence of 
the Creator: He is everywhere, but he is not visible anywhere. Based on the 
above, the views of Flaubert can be considered as a turning point between 
old approaches adopted in writing novels )that is to say the approach that 
focuses on copying reality as is(, and the new approach that has self-direction 
as a point of focus. In more general terms, after Flaubert’s views, the focus in 
writing novels began to shift from the mere moral
objective expressed by direct oration to the ”moral-artistic“ objective that 
encompasses the principle of self-flow in writing. 

Following the footprints of Flaubert, Henry James, who died in 1916, was an 
American-British author and is considered by many to be among the greatest 
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novelists in the English language, expressed his basic attitude towards the 
novel. James insisted on the psychological portrayal of characters through 
the utilization of a dramatic approach when writing novels )Kenneth(. In the 
year 1867, Emile Zola sought, in his introduction of the second edition of his 
novel Therese Raquin, to further develop the theory offered by Flaubert in an 
attempt to be a pioneer in setting the ground for the natural school in Europe. 
Zola investigated the principle of pure scientific curiosity in the writing of 
novels. According to him, the writer can be seen as a surgeon exploring the 
secrets of the &quot;body&quot; in an attempt to reach an understanding of 
the details from which it is composed. With Zola&#39;s ideas about writing 
novels, the writer is considered a fan of the novel, but without any direct 
intervention from him as an author )Becker(. With such view, Zola&#39;s ap-
proach stressed the importance of socially benefiting from the natural school. 
Flaubert was the first to set a well-established theory that could be compre-
hensively applied to a novel. This theory did not have aesthetic elements as 
a basic point of concern, whether in the relation of such elements with each 
other or in their relation with the work of literature as a whole. Flaubert, 
through this approach, is considered to be the pioneer in setting theories of 
criticism of the art of writing novels; his opinions are considered the building 
blocks of modern forms of the novel. This high-end shift in the understand-
ing of the novel compels a pause. The transition from realistic visualization, 
which aims to merely cultivate certain moral values, to the artistic depiction 
of reality, which aims to establish certain values   across psychological and 
aesthetic dimensions, is an important milestone in the development of critical 
thought of the concept of the novel. As if the masses, starting from their basic 
needs in the eighteenth century, had made a quantum leap in the concept of 
the novel through introducing the element of realism and reality. The masses 
felt the need for an aesthetic dimension not provided in mere realistic novels. 
As if these masses, after knowing how to guide their needs through moral 
considerations, were keen to search for new dimensions that can add a new 
dimension to the current moral dimension. Such dimension could be assessed 
by some people as a way for entertainment; however, it had, with no doubt, 
paved the way for the ”contemporary“ modern concept of the novel. The 
value of ”Morality“ in a novel cannot be denied and cannot cease to exist; 
however, the human nature aspires and needs what is beyond the ”moral les-
son“: the aesthetic dimension. This need itself constitutes the most important 
element in a work of art and in the principle leading to the inevitability of its 
development. Hence, the paradigm shift, which began to appear in the nine-
teenth century, in the understanding of the motives behind writing novels, is 
considered an expected response to a specific realm of thought needed by the 
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group. Due to this, novelists and pioneer critics had writings that realized this 
thought and its aspirations. Such interaction between the masses and the pio-
neers shows that the evolution in artistic views, which results from the aware-
ness of the intellectual and social/ideological requirements of the group, is the 
right advancement that can survive and grow. 
The focus on the ”artistic spontaneity“ rather than the established norms and 
imitation of reality is considered to be the first step in the shift from the old 
theory of the novel to the new theories and form of thinking. In 1890, Thomas 
Hardy, an English novelist and poet, who died in 1928, asserted that art acts 
as a means of changing the proportions of reality: it works on changing the 
standard presented in realities in an    7 attempt to clearly show most of the 
important features of those realities. Some &quot;real facts&quot;, if repro-
duced in works of art as they are found, may attract the attention of some 
people; however, it might as well attract the attention of no one at all. Based 
on the latter, Hardy concludes that when reality is copied in a work, the work 
cannot be considered a form of art at all 5 .
However, a clear statement regarding the concept of the novel was provided 
in the 1890s by Vernon Lee, the British writer who died in 1935, and is re-
membered today primarily for her supernatural fiction and her work on aes-
thetics. She favored the addition of an artistic element when portraying the 
characters of the novel. She differentiated between novelists who are able to 
give, through an artistic eye, life to their novel. Vernon Lee declares that those 
writes reflect the real value of a literary work of art, and accordingly can’t be 
considered as other writes who portray characters that are strongly connected 
and rooted in reality, thus rendering them back to the monotonous and cliché 
forms of novels 6 . Vernon Lee&#39;s opinions echo the essence of Flaubert’s 
views that writers have to ”melt“ in their novels. She describes the success-
ful writer as someone whose inner opinions and views are totally placed in 
his literary work. This act, according to Veron Lee, is the ultimate goal of the 
literary work; she contends that the pioneer writer who presented such model 
is the Russian novelist Tolstoy.
The concept of the novel began to take its real contemporary structure and 
form owing to Vernon Lee and her ilk from critical theorists of the novel. Due 
to their views, the novel was no more limited to being a form of narration 
that had morality as a main theme or a direct dissemination of mere reality. 
The novel became a work of art that is centered on an aesthetic aspect and its 
supreme ability to act as a means of expression. This does not mean that there 
happened a ”divorce“ between the novel and reality. On the contrary, the art 
of writing novels is still based on reality, but it is no longer attached to all the 
strains of reality that pull it away from aspects of aesthetics. The novel be-
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came an act driven by reality towards the realm art. The novel, as Vernon Lee 
notes, is an act of art that can come close to reality, but must not try to imitate 
drama styles. The novel, Vernon Lee says, should be written like a symphony 
or opera. The itinerary of the novel with its ideas and facts must form a whole 
episode. Therefore, every word in the novel must be carefully studied, and 
what is outside the ”circumference“ of the novel should be ignored 7 . Despite 
the different views, the obsession with ”morality“ did not leave the novel. 
On the contrary, it had become more powerful when it reached for artistic 
views to   5 See Halperin, The Theory.,p.377  6 Halperin, The Theory.,pp.316) 
quoted from: Vernon Lee, On Literary Construc tion, in The Contemporary 
Review, LXV III ]1895[, PP. 404-19( 7 Halperin, The Theory.,p.317 ) quoted 
from: Vernon Lee, The Craft of Words, Novell Revue, XI ]1894[, PP.571-80(
8express its existence. In the twentieth century, the novel became a revelation 
of the relationship between man and the universe surrounding that time as 
defined by David Herbert Lawrence )D.H. Lawrence( 8 , who died in 1930. 
Lawrence highlights the concept of permanent regeneration in a novel. This 
regeneration has become crucial to the connection of the novel with life it-
self. The relationship between things, as Lawrence stated back in the 1930s, 
changes from day to day in a very rapid pace. Hence, the art that seeks to 
reach complete balance between man and life shall always be original and in-
novative. This orientation in thought led Lawrence to emphasize the aspects 
of beauty and immensity in the novel. He says the novel resembles the ideal 
portrayal of the fast interactive relationships that humans have discovered.
Lawrence’s theorization takes the definition of &quot;realism&quot; in the 
novel into a new dimension. Hence, realism spans beyond the ”game“ of cap-
turing the reality, just as a camera does, and as the norm was throughout the 
18th century. It enters the field of continuous interaction with time. Lawrence 
approved that everything is real in its moment, place, and setting; however, 
this &quot;thing&quot;, by itself, is not true outside its moment, place and 
setting. If the novelist attempts to &quot;fix&quot; any substance in the novel 
in a static place, time and setting he chooses, this ends up in him condemning 
the novel in its entirety through this &quot;fixing&quot; process. As a result, 
the novel rebels against the act of &quot;fixing&quot; and leaves its author.
This approach adopted by Lawrence takes the &quot;morality&quot; of the 
novel to a new dimension associated with the continuity of life. Lawrence’s 
approach symbolizes a scale balance with two weighing platforms. The event 
taking place at a  ertain setting lays on one weighing platform, and the way 
this event lingers in its interaction with life lays on the other weighing plat-
form. The aspect of ”morality“ in the novel is reflected in the unevenness 
of the balance when the writer seeks to impose his personal and subjective 
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values   on one of the two weighing platforms of the scale balance, thus result-
ing in the ”death“ of the purpose. This death of purpose is the ”immoral“ in 
the novel. Hence, morality becomes a vigorous form of life in the purpose of 
writing a novel. Based on the above, one can understand Lawrence’s view of 
morality in the novel. He argues that when a novel portrays realistic relation-
ships, then this portrayal is moral regardless of the nature of the relationship it 
presents. Similarly, when the novelist depicts the vitality of real life relations, 
then this is enough to classify his work as a great novelistic work. Moral guid-
ance is no longer the essence of the novel, and the novel is no longer a work 
of literature intended for the young and the naive who are in need for social 
and other forms of counseling and guidance. The novel became, in the early 
decades of the 8 There are two studies published by Lawrence that deal with 
this topic. I made reference to these two articles to support my arguments. For 
a full review of the articles see:
-D.H. LAWRENCE, Morality and the Novel, first published in the Calendar 
of Modern Letters, 1925.
-Why the Novel Matters, first published in Phoenix )1936(.
Both articles are published in: 20 th Century Literary Criticism -A Reader, ed. 
David Lodge, Longman Group
Limited, London, 1972.pp.127_135.
Twentieth century, an act of life by itself, encompassing all forms of interac-
tion and continuity )Lee 181(.

With the beginning of the twentieth century, the act of writing novels seceded 
from the scope of being ”Static“ to the realm of being ”dynamic“ in criticism. 
Such shift matches the transformation from fireplace stones to flames of fire 
burning i n it. This shift was imposed by the awareness of the critics who 
tried to respond to the psychological and mental aspirations of the reader. The 
novel always seeks the reader. It is a &#39;commodity&#39; that is directly 
associated with ”marketing“ tools and the desires of the ”market“. It must, 
therefore, be keen to respond to the desires of this &quot;market&quot;. The 
obsession  of people back then in the 18th century was to reach the reign, 
and the masses aspired to take control and rule. With the development of the 
political  practices, their concern has become more precise: How can these 
masses ru le? What are the ways that they should follow, and accordingly, 
who can rule? This obsession became more complex. The same applies to 
the act of writing novels. There is no doubt that the reader at the beginning of 
the twentieth century, and even in the first decades of the century, is not the 
same reader of the eighteenth century. Knowledge expanded, and the ability 
to encompass humane aspects of culture has increased and spread. Conse-
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quently, man longed for what is &quot;artistic&quot; after he got over, with 
his capabilities, what is solely &quot;moral&quot;. Hence, building up on 
this &quot;ideological&quot; aspect, it can be said that the novel began to 
fix its footprints along the path of the era. Thus, with Lawrence’s ideas and 
theories, the act of writing novels occupied a new dimension since it was no 
more a form of pure narration or artistic portrayal or even an approach for 
social, psychological, intellectual or political reform. The novel, based on 
the views of Lawrence, transcended from its conventional conceptualization 
to a new scheme that stands for ”the act of being“ in its entirety. Simply, the 
novel became the crafting of life. Lawrence further reflects this point through 
saying: &quot;I am a human, and I intend, as much as I can, to remain a hu-
man, and that&#39;s why I&#39;m a novelist.“ In this sense, and according 
to Lawrence, the novelist transcends all saints, scholars, philosophers, and 
poets. Each one of the latter is the master of an aspect of the being of man; 
however, the novelist is the only one who prevails over all aspects of human 
existence. The novelist, as Lawrence mentions, possesses existence in his en-
tirety )Lee 180(. The act of writing novels turns into a doctrine underlying 
a controversial relationship between the novel and the reader. The more life 
shakes between the two, the more authentic and strong the pulse of life de-
picted in the novel becomes. This leads to a realization that the novel is just 
more than a form of text; it is an interaction between the text and the reader.
One might notice that the initial approach of writing novels was used to 
develop the novel clearly aimed at drawing attention to the subjectivity of 
the novel, whereas later methods, which were used specifically applied by 
Flaubert and the generation of novelists and novel critics he echoes, were 
concerned with drawing attention to the subjectivity of the structure of the 
novel itself, that is to say to the act of writing a novel by itself )Fletcher and 
Bradbury390(.

Early approaches to writing novels had ”entertainment“ as the main artistic 
objective behind the literary work, yet later approaches had a different objec-
tive reflected in presenting a literary work in a way that cannot be compre-
hended or realized by earlier centuries. Such divergence resulted from the 
distinct development of the driving mentality of critical thought. This men-
tality emerges from efforts to answer the needs of the masses as well as the 
civilization and political necessities of the society. This shift in the critical un-
derstanding of the writing of novels, that is when the novelist or critic places 
the means and directions of art at the heart of the literary mind and its service, 
is a matter that requires the reader to effectively participate in the literary 
work. These critical or theoretical &quot;means&quot; of the act of writing 
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novels aimed, within their theoretical conceptualizations, to limit the degree 
of live reality in the novel in an attempt to shift the reader’s attention towards 
this ”central“ point in particular, and to lead him to deal with the novel while 
taking into account that its layout, structure and content are considered as    
one whole. 

This understanding was the cornerstone of the launch of literary criticism 
of the novel in the decades following the twentieth century. Thus, there are 
those who affirm that this approach in critically assessing the writing of the 
novel has helped rid the novel of superficial realism, dependence on the ma-
terialistic world and shallowness of prose expression, to become more fo-
cused on the reality of life and the persistence of modern consciousness 9 
. It is as if the novel, within this vision, began to differentiate between the 
”existing given“ and the ”power to create“. The attempt was not to set the 
novel as a work  of literature that can decide events on behalf of the world, 
but rather to have the novel as a means that seeks to create these events. 
From this perspective, it can be said that the literary criticism of the novel is 
less concerned with the dimension of ”morality“, yet it became more inter-
ested in the &quot;philosophical&quot; relationship between the novelist and 
the authentic content of the novel. This, in turn, presents a tendency towards 
looking at the novel as a medium of &quot;interaction&quot; rather than 
&quot;reporting“. In this regard, José Ortega y Gasset, who died in 1955, 
was a Spanish philosopher and essayist who worked during the first half of 
the 20th century, while Spain oscillated between monarchy, republicanism, 
and dictatorship; he believed that the novel is an automatic form of art, or at 
least it must be theoretically as such. In 1925, he stated that the novel, while 
establishing its inner world, must replace and deny the real world surround-
ing it. According to Ortega, the writer of the novel shall attract the reader to 
the world of ”spontaneity“ in his novel. Hence, it can be concluded that the 
novel shall free the reader from his real world, and allow him to migrate to 
the world of his imagination; the novel shall keep the reader there and prevent 
him from returning to his real world 10 . On the other hand, Ortega differenti-
ated between &quot;form&quot; and ”content&quot; in a work of literature. 
He considered that art only lives in the form of a novel, yet the beauty of art 
shall stem from the novel’s structure; that is from the way it is structured and 
not only its subject matter. It is worth noting Ortega’s emphasis on the artistic 
structure of the novel 9 See Fletcher and Bradbury, The Introverted., p.408 
10 See Halperin, The Theory of the Novel, p. 375 does not eliminate the role 
of &quot;ideas“. The novelist must not forget his &quot;ideas&quot; when 
writing a novel, but his use of these &quot;ideas&quot; must be confined in 
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the inner world of his novel. The ideas in the novel become creative as much 
as the characters of the novel are. 

Thus, ideas become characters: acting factors that contribute to shaping of 
the structure of the novel itself. Based on this understanding of the novel’s 
arrangement, it can be noted that the aesthetic value of the novel mainly de-
pendent on the skill which the novelist utilizes in presenting his ”charac-
ters“. Accordingly, the characters of the novel become independent from the 
readers. They appear as dynamic realities that go beyond the reader&#39;s 
imagination. Hence, what makes Dostoevsky a great novelist and Balzac an 
average novelist in the views o Ortega? In fact, Balzac&#39;s characters are 
simply copies of real people. They are aspects of life itself. As for personali-
ties portrayed by Dostoevsky, they are people who may exist and accordingly 
”propose“ a more influential and attractive ”form“ of life. The more reporting 
the form is, the more it remotes itself from being aesthetic and influential. 
György Lukács, the Hungarian Marxist philosopher, aesthetician, literary his-
torian, who died in 1971, known for his famous book Theory of the Novel 
in 1914- 1915, provides a new dimension of theorization in criticizing the 
novel. This dimension is considered an attempt to shift the novel from the 
realm of being a &quot;pure&quot; artistic work to a new spectrum where the 
&quot;artistic twist&quot;, along with the purposeful social aspect and the 
philosophical realistic depth, interact. Based on the views of Lukacs, the novel 
attempts to reflect aspects which go beyond the dimensions of ”morality“ that 
it used to echo in the past; however, Lukacs explains that the dimension of 
”morality“ comes more sophisticated and adapts with other technical dimen-
sions in the novel )480(. Lukacs’s call to deal with the &quot;morality&quot; 
dimension is more consistent with concepts of intellectual and social com-
mitment. Moreover, Lukacs’s evaluation of the novel stems from historical 
as well as political spectrum due to the fact that his views are always formu-
lated within a scope of systematic philosophy. In his book &quot;Studies in 
European Realism&quot; issued between 1935 and 1939, Lukacs states that 
everything is politics; the realistic novel is the most appropriate form of art 
which expresses the relation between politics and history )483(. Hence, it can 
be argued that Lukacs’s theories related to the act of writing novels used to 
seek the discovery of the present through understanding the current relation 
between this present and other factors that led to its existence through events 
from the past.  

It may also be argued that one of the aims of setting theories that criticize the 
novel is acknowledging the inevitability of the influence of both, the pres-
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ent and the past, on the act of writing novels and the inability of this action 
to get out of the sphere of that influence. In 1958, Lukacs states in his book 
&quot;The Meaning of Contemporary Realism&quot; that no work of art can 
stand in the way of the historical and political setting in which it is written 
)482(. He declares that the economical and social reality always produces a 
literary environment that is compatible with it. Lukacs tries to portray the 
art of writing a literary work as an inevitable consequence of the pressure it 
generates towards capitalism and its dominating powers that the writer faces. 
The more capitalism becomes a dominant force, the more the writer feels a 
sense of alienation from his own environment, and the more his understand-
ing of the reality transforms into a mature separation from this reality itself. 
Thus, instead of the choosing his material himself, the writer feels compelled, 
as Zola did, to describe everything, and so on. Moreover, as capitalism grows 
to be a part of everyday life, the writer becomes more dispersed and rup-
tured within himself and finds himself detached from the natural rhythms of 
life and the reality of creation. Lukacs’s important addition to the theories of 
criticizing the novel is clearly depicted in his study ”Theory of The Novel“ 
conducted between 1914 and 1920. In this study, Lukacs sheds light on the 
relation between the novel and time. He states that time stands in its histori-
cal moment and in its daily control over the present moment )484(. Lukacs 
declares that the ability and intensity of imaginative power present in the 
mind of a novelist is one of the important factors that determines the nature 
and outcomes of this conflict. However, is it a very limited capacity for this 
community? Or is it too big? As for the novel, when it is in its supreme epic 
dimension, it will meet with this fundamental concern which shows that the 
form of the epic, in itself, is an expression of the relationship between the 
mind and the world.  
Lukacs sees in the epic form of the novel a rise from the experience of the 
outside world, the world from which God disappeared and became based on 
the inner spontaneity of the writer. It is the spontaneity that constitutes the 
element of the possible presence of the alienated hero. The novel, therefore, 
is the controversy of the writer. It is the result of the struggle of the mental 
genius with the power of alienation and oppression that capitalism exerts on 
the human-writer. The call pro ided by Lukacs to create a new world that we 
can explore via the novel can serve as an invitation to discover the unknown. 
It is a migration from reality to the unknown. The novel here goes beyond the 
boundaries of amoral lesson or artistic proposal, or even trying to set distinc-
tive rules to sense life. It becomes a ship that passes through the sea of   the 
unseen, in an attempt to arrive at answers to questions people always had in 
their head. There is always a change in this being; however, it is necessary for 
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the writer, from this particular perception, to realize that there is no change 
that can reach the &quot;end&quot; of finding answers to the question, that 
is to say, to perfection. Hence, the protagonist in the novel shifts from being 
an ordinary person to another who is epic, accordingly, the novel becomes an 
epic. Its hero should be a &quot;lunatic&quot; looking for meaningful values   
without knowing what he is searching for or what he might find. He is a gam-
bler aspiring to the absolute. From this perspective, it can be said that the act 
of writing novels is completely different from the tradition that initiated it in 
the 18th century. The novelist’s attention no longer revolves around ”reality“ 
as much as it revolves around ”the becoming“ that becomes the ”reality“ by 
itself. The novel turns out to be an adventure by itself. It either leads to futil-
ity or failure; it might even lead to the discovery of the &quot;elixir&quot;. 
Hence, Lukacs considers the novel a &quot;reflective&quot; act rather than 
an act of &quot;imitation&quot;. The reader here begins with the outside 
world but does not end in that same old world. On the contrary, the reader 
gets along with the novel, lives its adventures, and accordingly ends up being 
an adventurer just like it. While Lukacs calls for a contemporary view of the 
novel that accommodates the realistic being and takes it to a new, promising 
existence that begins from reality, with all what it entails, to move beyond 
this reality, the &quot;Russian formalists&quot;, from their perspective, have 
tried to separate literature from politics. They discussed the spontaneity of art 
and suggested that criticism should ignore social causes and consequences.

They also declared that formalism and Marxism are contradictory: the former 
interprets existence from within, while the latter seeks to interpret it from the 
outside. Accordingly, the Russian formalists refused the academic approach 
to the novel, and called for the separation of literary criticism from histori-
cal, philosophical, and social concerns. Hence, unity is considered to be the 
gate to the act of writing novels. From a theoretical point of view, this unity 
is not connected to other elements. It is the beginning and the start point. It 
may lead to the understanding of relations, and it may refer to backgrounds. 
From a literary perspective, it is the only unit that exists: it is the novel. The 
Russian formalists focused on the internal relations that exist within the nov-
el. The primary task of the critic became to study the ways in which writ-
ers utilized words and linguistic means. The value of art according to this 
perception, as Victor Shklovsky says, lies in its ability of not enabling the 
&quot;recipient&quot; to notice the non-artistic &quot;theme&quot; in the 
literary work. The ”theme“, per se, is not important. In fact, what matters is 
the technique and not what this technique encompasses. Hence, the work of 
art, based on this perspective, does not need to refer to or resemble anything 
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outside the work itself. With the rise of the structural movement in literary 
criticism, the novel took a new turn. The goal behind writing novels was no 
longer to guide a certain community by providing it with moral lessons, aes-
thetic representations, or analysis of a topic that matters to it. The novel be-
came, based on these new perspectives, a reflection of the environment, expe-
riences, and people. The artistic act of writing novels became, in its entirety, a 
map through which the elements that compose its various dimensions can be 
explored. Hence, contemporary Parisian Structuralists have a well-developed 
view in their approach towards structure. The unity of any work, in this criti-
cal view, is defined as a psychological report or a metaphysical test that gives 
room for the birth of the work. 

Hence, writing is the product of the subconscious mind. 
&quot;Structuralism&quot; often focuses on the subconscious mind that pro-
duces the very basic structures of the work of art. The structural criticism 
tends to consider anything the writer produces as an important part of his 
entire work, and it searches for signs and clues everywhere and anywhere 12 
!Writing, according to this view, can be considered a system of signs. As for 
language, it is considered an index that reflects the psyche of the writer. 11 
See Halperin, Twentieth.,pp.379_ 380
See Halperin, Twentieth.,p.381 

Whatever the attitudes towards the act of writing a novel are, there is a fact 
that has proven to be true for more than two centuries. It does not matter 
whether the novel is perceived as a guide for the society or a guide to the so-
ciety. What really matters is that the novel is a work of literature that proved 
to be essential and notable in its ability to develop and interact with multiple 
ideologies. All theories of the novel were built on certain ideologies. Hence, 
it can be said that the novel, and due to the diverse elements that constitute it, 
is among the most responsive forms of literature that act as a representation of 
the ideology of an era; however, where is the future of the novel at our current 
time? Do contemporary ideologies still demand - through actual practice - the 
presence of the novel? Is the novel still a ”product“ capable of being spread 
and marketed? Can the novel still be considered an ”act“ of literature with all 
its dimensions? In this regard, it is worth highlighting the views of one of the 
most prominent French critics and theorists, Alain Robbe-Grillet, who states 
that it is hard to imagine that the art of writing novels could survive without 
radical changes. He also states that many people believe that this kind of 
change is not possible because the art of writing novels died; however, Alan 
Robbe-Grillet asserts that history alone will prove whether the signs that we 
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witness today in the art of writing novels are signs of life or death Leslie 
Aaron Fiedler, who died in 2003, is an American literary critic, known for his 
interest in mythography and his championing of genre fiction. Leslie Fidler 
links the death of the novel in certain parts of the world to the weak and de-
caying cultural situation in these parts. According to her, the sort of evidence 
that reflects the death of the novel is depicted in the way contemporary writ-
ers and critics deal with it. Fidler sees that the death of the novel is evident in 
instances when writers ridicule it while showing that they are trying to set it 
on high standards; or configure it in a manner that is far from reality, or even 
consider it a trace of amateur writing or decaying death as many writers do. 
Fidler believes that the novel is fading, and she links this status to two rea-
sons: The first is that faith in the ”being“ of the novel has died in the souls of 
writers, and the second is that the need that triggered the call for a novel is 
currently answered in readers. The question raised now is as follows: Does 
the novel die? Is it true that some contemporary civilizations are turning into 
a dagger stabbing the novel? Does the era of the novel end in the world of 
literature? To answer such questions, it is better to refer back to the origin of 
the novel, which was previously discussed at the beginning of this study. The 
origin of the novel is the human existence in its entirety. Therefore, as long as 
man exists and is able to think, interact, work, imagine, and live, so long shall 
the novel live, even if it took other forms or embodied other aspirations led 
by new generations and new views.
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Abstract
This paper is an attempt to investigate code switching between English and 
Arabic by Iraqi learners at the University of Babylon, College of Education 
for Human Sciences, Dept. of English. Specifically, the present study aims 
to find students’ and teachers’ stands concerning the process of code switch-
ing. A questionnaire is piloted on a sample group of 48 undergraduate Eng-
lish majoring students and five teachers at the same Dept. This research pri-
marily uses qualitative and quantitative analyses using Microsoft Excel. It is 
found that most male students at different levels prefer using code switching 
while female students believe that switching is a sign of weakness and lack 
of knowledge and aptitude in the foreign language learning. Teachers on the 
other hand believe that code switching may facilitate learning provided that it 
should be sparingly used. Implications are drawn for education programs and 
for further research concerning actual classroom practices.
Key words: code switching, EFL, bilinguals, strategies, functions
Rationale
Code-switching is a very intriguing linguistic phenomenon. Though much of 
the previous century’s research indicated that it occurred chaotically, the mod-
ern opinions of linguists and ethnographers argue for the systematic nature of 
code-switching in natural contexts. Currently, there is much research on the 
subject of code-switching as a linguistic peculiarity typical of bilinguals and 
multilinguals; however, the true nature, functions, and reasons or purposes of 
code-switching are still vaguely defined )Gardnar-Chloros, 2009: 34(. 
Alternation between languages in the form of code switching has also been 
widely observed as a phenomenon in foreign language classrooms. As such, 
there has been a heated debate between different views on whether it is help-
ful or impeding to switch back and forth between the target language and the 
native language in the foreign language learning classroom.  When research-
ers address the issue, especially the use or the role of native language and the 
target language, there appear to be two opposing language attitudes among 
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them: the target language exclusivity and the opposition. The proponents of 
the first attitude believe that switching to the first language undermines the 
process of learning since the use or overuse of the mother tongue in for-
eign language classrooms will deprive learners of valuable target language 
input. For example, when learners are used to hearing their teacher use of 
native language, they will tend to ignore the target language and therefore 
do not benefit fully from valuable target language input. On the other side, it 
is believed that the native language deserves a place in the foreign language 
classroom. To let students use their mother tongue is a humanistic approach, 
as it permits them to say what they really want to say. The learners inevitably 
work from a native language reference base, so it can be helpful for them to 
orient themselves in the target language through the native language medium 
or by relating target language phenomena to their equivalents in their native 
language )See Jingxia: 2013; Nilep: 2006; Stern: 1992(.
Most students believe that their failure to understand the target language can 
be due to insufficient explanation being given in the native language. The ex-
clusion of the native language from the foreign language learning classrooms 
would sharply limit the possibilities of foreign language teaching. The native 
language as a resource instead of a barrier to successful foreign language 
learning would help to create more authentic users of the target language 
)Rezvani and Rasekh: 2011(. Drawing upon the above incompatible rubrics, 
the present study tries to answer the following questions:
Do teachers and students stay nearly the same stance on the attitudes towards 
code switching?
Is it practical or impractical to exclude the native language from foreign lan-
guage learning classroom?
What are the most prevalent functions of code switching in Iraqi EFL Con-
text?
Why do Iraqi EFL learners code switch?
Preliminaries
In the context of foreign language learning classroom, code switching refers 
to the alternate use of the native language and the target or foreign language 
as a means of communication by language teachers when the need arises 
)Qian et al: 2009(. This contact phenomenon is a natural product of bilingual 
education where students consistently receive information in two languages. 
Classroom code switching research has focused on both teacher- learner in-
teraction and the influence code switching may exert on students’ learning 
)Greggio and Gill: 2007(. Therefore, it is a discourse strategy which is more 
amenable to such contexts where learners and teachers have homogenous eth-
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nic and linguistic backgrounds )Carless: 2004(. 
2.1 Functions
Code switching performs several functions which may be automatic and un-
conscious.  Foreign language teachers tend to use the learners’ native lan-
guage to serve a certain number of pedagogic and social functions )Abiy and 
Mohammed: 2012(. They are listed as topic function, affective function, and 
repetitive function. In topic function, the teacher alters his language accord-
ing to the topic that is under discussion especially in instructions dealing with 
particular grammar points. In these cases, the students ‘ attention is directed to 
the new knowledge by making use of switching to the students’ native tongue. 
The affective function serves for the expression of emotion. In this case code 
switching is used to build up solidarity and intimate relations with the stu-
dents. This means that code switching contributes for creating a supportive 
language environment in the classroom. The repetitive function indicates that 
the teacher uses code switching in order to transfer the necessary knowledge 
for students for clarity. The teacher switches to the native language in order to 
clarify meaning, and in this way stresses importance on the foreign language 
content for efficient comprehension )ibid.(. 
On the other hand, foreign language learners make use of code switching to 
perform a variety of functions. They are listed as: equivalence, floor- hold-
ing, reiteration and conflict control. Equivalence means that students use the 
native equivalents of certain lexical items in the target/foreign language. This 
can be correlated with the deficiency in linguistic competence of the foreign 
language. Thus, it is a defensive mechanism as it gives the opportunity to con-
tinue communication by bridging the gaps resulting from foreign language 
incompetence. The second function is floor-holding. During a conversation in 
the foreign language, the students fill the stoppage with native language use. 
This mechanism/strategy is used in order to avoid gaps in communication 
which may result from not recalling the appropriate foreign language struc-
tures or lexis. Reiteration happens when messages are reinforced, emphasized 
or clarified where these messages are transmitted in one code but not under-
stood. In this case, the messages in the foreign language are repeated by the 
students in the native tongue through which the learners try to give the mean-
ing by making use of the repetition technique. That is, learners may think that 
it is more appropriate to switch so as to indicate to the teacher that the content 
is clearly understood by them )Karen: 2003( )For further information, see 
Eldrige: 1996; Numan and Carter: 2001; Ching: 2013(.
2.2 Research Methodology
The research methodology followed in carrying out this study was a paper- 
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and- pencil structured questionnaire administered to a number of respondents 
with researchers available for clarification and guidance. Clarification on the 
part of researchers could alleviate the problem of misinterpretation among 
these respondents as regards the concept of code switching. Some other re-
spondents represented a random sample of the department strenuous teach-
ing staff members. This research primarily used qualitative and quantitative 
analyses. The answers were read and the percentages of each choice were 
calculated using Microsoft Excel.

As far as the current study is concerned, the researchers set up their ques-
tionnaire to collect data from respondents about their conception and stance 
as far as the term code switching is concerned. The proposed questionnaire 
consisted of six questions directed to students who were requested to respond 
faithfully to them whereas one further question was directed to the randomly 
selected EFL teachers at the same department cognizant of this fervent topic 
put forward.

2.3 Sample of the Study

The sample of the study encompassed 48 undergraduate Iraqi EFL learners 
from the University of Babylon/ College of Education for Human Sciences/ 
Department of English during the academic year 2018-2019. The respondents 
were males and females whose native language is Arabic. They all have been 
studying English as a foreign language; therefore, they have been considered 
as having familiar and not too bad knowledge in English language inside EFL 
classrooms. Their ages were ranging from 18 to 23 since they were first year 
and fourth year students. The reason behind this variation in the choice of 
participants was to show whether participants’ views regarding code switch-
ing could be liable to differ with respect to their gender and age.    Along the 
same line of research, this paper aimed at exploring five EFL teachers’ stance 
concerning code switching inside classrooms.

2.4 Results and Discussions

After conducting the questionnaire in which students and teachers were re-
quested to faithfully answer, the researchers took the responsibility of scruti-
nizing the responses of the participants. Thus, what follows is an analysis of 
the answers of the students of each of the six questions directed to them.

With regard to the first question which reads as: )Is code-switching in EFL 
classrooms disruptive to the learners?(, most students confirmed that code-
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switching in classrooms was a legitimate strategy. They appended that it was 
not disruptive because it provided an opportunity for language development. 
As a matter of fact, code switching may be used by teachers and learners 
alike as a strategy for promoting classroom interaction and ensuring class-
room management. It can help cultivate and reinforce good habits of learning 
and foster a close learner- teacher relationship. Yet, perusal of the responses 
has shown the following variation in students’ opinions as far as their age and 
gender is concerned:     

First year students, unanimously )24, 24%(, argued that code-switching was a 
beneficial strategy in teaching since it could help them overcome the difficul-
ties they may face in understanding most of the terms and expressions they 
were hearing from their teachers.

Most fourth year female students )5, 5%( argued that code-switching was a 
disruptive strategy because it could kill the continuity of their ideas in the 
language they have been learning )English(. Moreover, it could be a sign of 
weakness and lack of knowledge and aptitude in the foreign language. As 
such, they argued that this phenomenon should be avoided. Male students 
)9, 9%(, on the other hand, mentioned that though code switching could be a 
disruptive, sabotaging strategy, it may still paramount in teaching English as 
a foreign language.

In line with Kang )2008(, it may be unreasonable to expect the exclusive use 
of the native tongue inside foreign language classrooms because it can come 
in handy to achieve educating the learners and to ensure smoothness of class-
room interaction. In this Iraqi EFL context, most male students preferred their 
teachers and class mates to use the native tongue )Arabic( sometimes or oc-
casionally. They believed that switching to Arabic could benefit the EFL class 
but the majority of female students considered Arabic to be harmful and un-
wholesome. Female students vouched for limited use of the native language. 
This comes in congruent with Taskin )2011( who believes that too much use 
of the native tongue could deprive the learners of valuable input in the foreign 
language. 

The above percentages can be figuratively schematized in the following fig-
ure:
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Figure )1(: The Overall Percentages of the Subjects’ Responses to Ques-
tion 1

As far as the second question is concerned )Does teachers’ code switching 
in classrooms cause confusion?(, participants’ responses diversified between 
yes and no as follows:

Most first year students )12, 12% males and 9, 9% females( said that code 
switching strengthen their grasp of the English language. They argued that us-
ing some Arabic in classrooms while teaching English could pave the way to 
a better understanding of the English language. Hence, teachers’ code switch-
ing in classrooms would not cause confusion because confusion itself could 
have been arisen when the teachers kept solely speaking in English. For them, 
as they mentioned, Arabic could be a means of clarification in English teach-
ing classrooms. This accords with Rezvani and Rasekh )2011( maintaining 
that the judicious and skillful use of the mother tongue could boost the quality 
of teaching. In a nutshell, such a use can lead to better teacher- student class-
room communication, help students’ comprehension and foster a healthier 
and friendlier teacher-student relationship )Hobbs et al :2010(.

Fourth year female students, particularly )12, 12%(, argued that using Arabic 
while teaching English could be  the primary cause of confusion inside class-
rooms since  it may cut the successiveness of their ideas and lead to  weaken 
their concentration. )6, 6%( male participants, conversely, said that though 
using Arabic sometimes may cause confusion, it could be still substantial for 
various reasons, the most important of which could be  that of clarifying dif-
ficult terms and reminding them that Arabic, not English, has been ever since  
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their own mother tongue. Having a quick peek over the subject, we can notice 
that female students had a negative attitude towards using the native tongue 
and they did not consider it as a beneficial tool in the English classes. Accord-
ing to them, it may be advisable that the mother tongue be used in a limited 
manner at appropriate times in English classes. On the other hand, the major-
ity of male students, however, had a positive attitude towards the use of the 
native language considering it as a beneficial tool in EFL context that could 
help ameliorate their comprehension. 

Figure )2(: The Overall Percentages of the Subjects’ Responses to Question 2

Concerning the third question )Does the mixing of English and Arabic 
weaken your English or Arabic?(, students’ responses vary as follows:

First year female students )8, 8%( argued that although code switching be-
tween English and Arabic in EFL classrooms might weaken their capacities in 
learning English as a foreign language because it limited their fluency in Eng-
lish, they admitted that it was still beneficial for them especially they were 
first year students. As opposed to them, male students )12, 12%( argued that 
the mixing of English and Arabic strengthened rather than weakened their 
learning because it may open the doors to a better understanding of what the 
teacher said or explained. They appended that code switching could be a bet-
ter medium of instruction and communication.

Fourth year students, notably females )3, 3%(, suggested that the mixing of 
the two languages in EFL classroom could not be considered as a sign of de-
velopment; instead, it could be a sign of going astray. They added that Arabic 
should not be used in EFL classes and it should be avoided as much as pos-
sible by having recourse to synonyms and antonyms in the foreign language 
)English( which could be a means of facilitating any difficulty the students 
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were facing while listening to the teacher. Male students )8, 8%(, on the other 
hand, did not object the mixing of the two languages. Yet, they argued that it 
should be controlled and bordered.

In this vein, it is argued that the foreign language is to be preferred as it 
maximizes the learners’ exposure to the language targeted. If the teachers 
code switch frequently, the learners will use their mother tongue rather than 
the foreign language more frequently compared to when teachers solely are 
in the habit of using the foreign language )Xiaoli: 2013 ; Macaro: 2005(.To 
make a priori assumption, the frequent use of the mother tongue would lead to 
that both the linguistic input and out of the foreign language would decrease 
)Copland and Neokleous:2011(. However, teachers sometimes tend to use the 
learners’ mother tongue more frequently to serve a certain number of peda-
gogic and pragmatic functions which may be beneficial in foreign language 
learning environment  such as translating unknown vocabulary items and 
expressions , explaining difficult grammar points and instructions, praising 
learners for doing well inside the classroom , managing  the class, introducing 
background information and checking comprehension, making  comparison  
between two languages and cultures, giving feedback to students, creating 
humorous atmosphere and reducing the learners’ nervousness. These could 
all contribute to a better teacher- learner classroom interaction )Hobbs et al: 
2010 and Gulzar: 2010(. 

Figure )3(: The Overall Percentages of the Subjects’ Responses to Question 3

With respect to the fourth question which reads as: )Is there consensus be-
tween the teachers’ code switching patterns and the students’ preferences?(, 
most students, )12, 12%( first year males, )12, 12%( females, )12, 12%( fourth 
year males, and )5, 5%( fourth year females, confirmed that there would be 
a wonted consensus between teachers’ code switching patterns and the stu-
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dents’ preferences.

Multifarious studies conducted on the issue of code switching have shown that 
the advantages of using the mother tongue outweigh the disadvantages. Thus, 
code switching to the first language is considered as a learning strategy and 
as a facilitator )Cheng: 2013; Jafari: 2013(. The judicious use of the mother 
tongue inside foreign language classes could assist the learners in overcoming 
the problems, dilemmas and confusion generated by the extensive use of the 
foreign language )Taskin: 2011(. In our educational setting, both the teachers 
and learners signaled out that code switching to Arabic has been found useful 
for informational and interpersonal purposes of communication. The major-
ity of male learners believed that if teachers insisted to ignore the use of the 
mother tongue in the English classes, this may cause that their nationalistic 
identities be threatened. In compliance with Jagero and Odongo )2011(, the 
researchers noticed that male learners had more code switching tendency than 
female learners. 

Fourth year female learners )3, 3%( argued that progress in foreign language 
learning would be facilitated if only one code could be used in the classroom. 
Students may disagree with the teachers’ code choice and may have different 
preferences for mother tongue use )Macaro: 2001(. Accordingly, teachers can 
view code switching as a valid asset for low proficiency and novice learners. 
The teachers’ use of mother tongue inside their classes aims in essence to cre-
ate a safe language learning environment )Ahmad: 2008(

Figure )4(: The Overall Percentages of the Subjects’ Responses to Question 4

Concerning the fifth question )Do you think that code switching outside class-
rooms, in public places for example, prestigious?(, first and fourth year female 
students )12, 12%; 5, 5% respectively( argued that code switching to English 
would be prestigious. It could be a matter of displaying linguistic skills and 
a matter of impressing others. First and fourth year male students )4, 4%; 5, 



مجلة "وميض الفكر" للبحوث هي مجلة علمية محكمة

آذار 4162020

5% respectively(, conversely, argued that code switching outside classrooms 
would be no more than a matter of showing off. They added that code switch-
ing in public places could be looked at as burlesque and ridiculous arguing 
that females always intended to capture attention and show off themselves 
through the language they used boastfully. Male students spoke in the full 
conviction that the use of the foreign language outside the classroom could 
not be seen as a way to scaffold each other’s learning of a foreign language.

Figure )5(: The Overall Percentages of the Subjects’ Responses to Question 5

As regards the sixth question )Does code switching have an effect on your 
passing the exam?(, there was a strong agreement among students, particu-
larly males, about the influential effect of code switching on their passing the 
exam arguing that difficult concepts should be explained in Arabic so as to 
give them the opportunity of answering the questions correctly. The students 
demonstrated that the preference for Arabic/English code switching was sub-
stantiated by the fact that some information needs to be explained in Arabic 
for more understanding. The numbers and percentages of students’ responses 
can be represented as follows: )12, 12%( and )12, 12%( first year male and 
female students; )12, 12%( fourth year male students and )5, 5%( fourth year 
female students.

From the varied assumptions and findings on the issue of code switching, it is 
seen that the use of the mother tongue inside the class helps learners’ compre-
hension greatly. It reduces students’ language anxiety and assists in filling the 
gaps in using the foreign language adequately because of the learners’ lack of 
English words and structures. That is why code switching is inescapable in 
EFL classroom. 
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Figure )6(: The Overall Percentages of the Subjects’ Responses to Question 6

In order to shed light on teachers’ dogmatism concerning code switching in 
EFL classrooms, five teachers have been asked the following question at the 
end of the questionnaire )When and why do teachers code switch?(. In re-
sponding to this question, the teachers mentioned that code switching could 
be an important tool for both teachers and students when teaching and learn-
ing English as a foreign language. The five teachers who participated in the 
questionnaire agreed that their code switching would serve the purpose of fa-
cilitating the students’ learning. They added that their code switching has de-
pended on difficult matters or topics which required the shift from English to 
Arabic so as to make it easier for the students to penetrate into the main ideas.

For Simon )2001( and Kraemer )2006(, code switching has commonly been 
used by teachers to save time and efforts and ensure the optimal efficiency of 
communication. Some teachers who apparently believe that they have used 
the foreign language exclusively and urged the students to speak the foreign 
language would themselves at times switch to the mother tongue to serve a 
number of pedagogic and pragmatic functions which would contribute to a 
better teacher- student classroom interaction )Gearon: 1998; Kim and Elder: 
2005(. It is essential to make teachers and educators understand the utility 
and benefits of code switching in the foreign language classrooms to override 
communicative stumbling blocks by falling back on the use of mother tongue 
)Gulzar et al.: 2013; Cummins and Swain: 1986(. 

Implications

Canny and well-advised use of code switching can lead to foster teacher- 
student classroom communication and indemnify the quality of teaching a 
foreign language.



مجلة "وميض الفكر" للبحوث هي مجلة علمية محكمة

آذار 4182020

Educators and Syllable designers need to organize workshops and seminars to 
in-service teachers to enable them to decide on the proper use of the mother 
tongue in EFL context,

EFL teachers could switch to Arabic to teach lexical items and grammar 
points  and help their learners listen carefully so as to check whether the 
learners understand the points in EFL classes or not.

There is no empirical evidence to substantiate the claim that the exclusion 
of the first language would necessarily improve learning efficiency )Cheng: 
2013(. On the contrary, the sparing use of the mother tongue can provide a 
natural short- cut to content and knowledge acquisition )Greer: 2007; Rios 
and Campos: 2013(

Code switching can be considered to be a helpful language strategy where it 
is a valid asset for low proficiency learners )Wright: 2010(. 

Conclusions

Code switching is a readily available and frequently applied strategy for EFL 
teachers in classroom interaction and classroom management )Qian et al 
:2009(.

Code switching is motivated by situational and stylistic factors and the switch-
es between the first and the foreign languages are conscious and intentional.

Code switching is used for certain purposes, for instance, in certain situations 
and for certain individuals. Code switching selection depends on facts such as 
age, gender, proficiency levels and educational backgrounds of the learners.

Code switching makes a comfortable atmosphere in the EFL classroom in 
that learners use switching to express themselves better during interaction 
and negotiation of meaning and form )Amfast and Jorgensen:2003(.

Code switching can be used to serve a certain number of pedagogic and social 
macro functions such as translation, explanation, praise etc. )Hobbs et al.: 
2010(.

Women use more standard and fewer nonstandard forms than men in relation 
to code switching. Females tend to use a higher proportion of correct lan-
guage variants than their mate male speakers of the same class 

Learners are divided on the value of code switching inside and outside class-
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rooms. On the one hand, some believe that code switching propitiates linguis-
tic laziness in that it might hinder fluency and promote some sort of men-
tal laziness or limit the students’ linguist skills range. Thus, teachers should 
maximize their use of the target language to increase input for learners. On 
the other hand, some contend that code switching could be a useful strategy 
in classroom interaction if the aim is to make meaning clear and transfer the 
knowledge to the learners in an efficient way. This will encourage learners to 
participate more effectively in the learning process )Cf. Halasa and AlManas-
eer: 2012(

Bibliography
Abiy, X. and Mohammed, B. )2012(. ”Frequency, Purpose and Applica-
tion of using Amharic Teaching English in Bahir Dar General Elementary 
Schools“. Ethiopian Journal of Education, 6)2(, 61-80.
Ahmad, B.H. (2008). ”Teachers’ Code switching in Classroom Instruc-
tions for Low Proficiency Learners“. English Language Teaching Jour-
nal, 2, 49-55.
Amfast, J.S. and Jorgensen, J.N. )2003(. ”Code switching as a Communi-
cation, Learning and Social Negotiation Strategy in First Year Learners of 
Danish“. International Journal of Applied Linguistic,13)1(,23-53. 
Carless, D. R. )2004(. ”A Contextualized Examination of Target Language 
Use in the primary School of Foreign Language Classroom“. Australian 
Review of Applied Linguistics, 27)1(, 104-119.
Cheng, X. )2013(. ”Research on Chinese College English Teachers’ 
Classroom code-Switching: Beliefs and Attitudes“. Journal of Teaching 
and Research .4)6(, 1277-
1284.
Copland, F. and Neokleous, G. )2011(. ” L1 to L2 : Complexities and 
Contradictions“. English Language Teaching Journal, 65,270-280.
Gardnar-Chloros, P. )2009(. Contact and Code Switching. The Handbook 
of Language Contact, ED, by Raymond Hickey. Blackwell.
Gearon, M. )1998(. ”The Code switching practices of Teachers of French 
as a Second Language in Victorian Secondary Schools“. Ph.D. Thesis, 
Monash University, Melbourne.
Greer, T. )2007(. ”Accomplishing Identity in Bilingual Interaction: Code 
Switching Practices among a Group of multiethnic – Japanese Teenag-
ers“. Unpublished  Ph.D Thesis. University of Southern Queensland. Aus-
tralia.
Greggio, S. and Gill, G. )2007(. ”Teacher’s and Learners’ Use of Code 
Switching in the English as a Foreign Language Classroom: A Qualitative 



مجلة "وميض الفكر" للبحوث هي مجلة علمية محكمة

آذار 4202020

Study“. Linguageem and Ensino, 10)2(, 371-393.
Gulzar, M. et al. )2013(. ”Inter-sentential Patterns of Code Switching: A 
Gender-based Investigation of Male and Female EFL Teachers“. Interna-
tional Education Studies.Vol.6, No.11.
Gulzar, M. )2010(. ”Classroom Discourse in Bilingual Context: Effects of 
Code Switching on Language Learning  in Pakistani TEFL Classroom“. 
Unpublished Ph.D Thesis. National University of Modern Languages. Is-
lamabad. 
Halasa, N. H. and AlManaseer, M. )2102(. ”The Use of First  Language 
in Second Language Learning Reconsidered“. College Student Journal 
Educational linguistics,5,63-84.
Hobbs et al. )2010(. ”Code switching in Japanese language classroom: 
An Exploratory Investigation of Native vs Non-native Speaker- Teacher 
Practice“. Linguistics and Education:21, 44-59. 
Jagero, N. and Odongo, E.K. )2011(. ”Patterns and Motivations of Code 
switching  among Male and Female in Different Ranks  and Age Groups 
in Nairobi Kenya“. International Journal of  Linguistics. Vol.3, No.1:E40.
Jingxia, L. )2013(. ”Teachers’ Code Switching  to the L1 in EFL Class-
room“. The Open Applied Linguistics Journal. 3,10-23.
Kang , D. )2008(. ”The Classroom Language  Use of a Korean  Elemen-
tary School EFL Teacher. Another Look at TETE“. System 36, 214-226.
Kim, S. and Elder, C. )2005(. ”Language Choices and Pedagogic Func-
tions in the Foreign Language Classroom: A Cross-linguistic Functional 
Analysis  of Teacher Talk“. Language Teaching Research,9)4(, 355-380.
Macaro, E. )2001(. ”Analyzing Student Teachers’ Code switching in For-
eign Language Classroom: Theories and Decision Making“. The Modern 
Language Journal, 85)iv( 531-548.
Macaro, E. )2005(. ”Code Switching in the L2 Classroom: A Communica-
tion and Learning  Strategy“. Non native Language Teachers Educational 
Linguistics.5, 63-84.
Nilep, C. )2006(.“Code Switching in Sociocultural Linguistics“. Colo-
rado Research in Linguistics, 19)1( , 1- 22.
Numan, D. and Carter, D. )2001(. Teaching English to Speakers of Other  
Languages. Cambridge: CUP.  
Rezvani, E. and Rasekh, A. )2011(. ”Code switching in Iranian Elemen-
tary EFL Classrooms: An Exploratory Investigation“. English Language 
Teaching, Vol.4, No.1.
Rios, J.A. and Campos, J. L. )2013(. ”Code switching n the EFL 
Classroom:Friend or Foe?“ Revista de Lenguas Modernas, No.19:375- 



421 آذار 2020

ربع سنويةّ العدد الخامس آذار 2020

391.
Simon, L. )2001(. ”Towards A New Understanding of Code switching in 
the Foreign Language Classroom“. In R. Jacobson )Ed.( Code switch-
ing World Wide II. In Trends In Linguistcs: Studies and Monographs, 
Vol.126, 311-343
Stern, H. H. )1992(. ”Issues and Options  in Language Teaching“. Allen, 
P. and Harley, B. )Eds(. Oxford: OUP. 
Taskin , A. )2011(. ”Perception  on Using L1 in Language Classroom: A 
Case Study in a Turkish  Private University“ . Unpublished  MA Thesis. 
Middle East Technical  University.
Wright,W. )2010(. Foundations for Teaching English Language Learn-
ers- Research, Theory, Policy and Practice. Philadelphia: Caslon, Inc.



مجلة "وميض الفكر" للبحوث هي مجلة علمية محكمة

آذار 4222020

باب الإعلام:

أغاني الأطفال: المضمون والطفل من شوشو إلى نانسي عجرم نموذجًا

إعداد ليلى خليل خليل إبراهيم علي
طالبة دكتوراه علوم اجتماعية
المعهد العالي للدكتوراه –الجامعة اللبنانية
com.gmail@leilaali60

 تمهيد
الأغنية رفيقة الإنسان من المهد إلى اللحد. تبدأ مع أهازيج الأمهات، تهُدهد الطفل كي ينام   
من يومه الأوّل، وتنتهي مع الحدا والندب الذي يرُافق مراسم العزاء. لذلك عرفت الشعوب كافة، الغناء 
الأطفال  أغاني  وكانت  والمختلفة،  المتعددّة  الحياتية  المواقف  عن  للتعبير  واستخدمته  أشكاله،  بكافة 

واحدة من هذه الأشكال.

إنّ ما يمُيزّ الأغنية أنهّا تخُاطب حاسة السمع وحدها، لذلك هي رفيقة الطفولة من سني المهد   
إلى الطفولة المتأخرة، وما يمُيزّها أيضَا أنّ الطفل يلتقط النغم فيتمايل معه، يرقص، يضحك، يقفز، 
قبل أن يلتقط الكلام، ويلتقط الكلام فيرُددّه كيفما اتفق، بحسب العمر، فيحُرّف اللفظ ويأكل الحرف، 
ولكنهّ يرُددّه بفرحٍ وسعادة، كلّ ذلك قبل أن يدُرك المعنى. وأغنية الأطفال تنبع من شعرٍ جيدّ للأطفال 
تجربة  بين  ويربط  الخبرات  يمزج  الذي  هو  الجيدّ  الأطفال  وشعر  لهم.  فرحًا  تحمل  موسيقى  ومن 
الشاعر والطفل. وهو لذلك يربط ما بين عواطف الأطفال وأفكارهم ويثُير فيهم ما يتضمّنه من صور 
شعورية وانطباعات فنيّة واستجابات عاطفية. ويجب أن ينال إعجاب الأطفال مباشرة وعليه أن يدُخل 
البهجة إلى نفوسهم. وحتى ينجح شاعر الأطفال لا بدّ أن يمزج تجربته الشعرية بمعايشة الأطفال )أبو 
معال، 2005 م، صفحة 199(. كما أنّ البداية الأولى لاحتكاك الطفل في بيئته، ترتبط بأحد أشكالها، 
باللغة المحكية والكلمات الأولى التي يسمعها الطفل من أمّه، أو محيطه، من خلال المناغاة والهدهدة 
والأدعية والبأبأة والترنيمات والمداعبة والألعاب البسيطة مثل أغنية »يا باح يا باح« وغيرها. وأغاني 
الأطفال تستخدم كلمات تترددّ على مسامعهم، ضمن تعبيرات حنونة وألحان موسيقية بسيطة؛ فتتسرّب 
فالغناء هنا  أو ملاعبتهم.  تهدئتهم  أو  فيهم، وتسُاعدهم على نومهم  إلى مسامعهم ومشاعرهم، وتؤثرّ 
لينام  المهد  في  الطفل وملاعبته وتحريكه  مداعبة  التي تصحب عادة  الموزونة  بالكلمات  الترنيم  هو 
)الموسى، 2010 م، صفحة 468(، )أبو سعيد، 1982، صفحة 19(. أمّا الموسيقى فهي لغة عالمية، 
وهي تحمل ثقافة وتراث الشعوب، الأمر الذي يجعل للموسيقى رابطًا قوياً بمناهج التعليم، حيث إن 
في  الفاعل  للتكامل  الطفل  تهيئة  وإلى  الناشئة  للأجيال  والتراث  الثقافة  نقل  إلى  أساسًا  تهدف  التربية 
المبادئ  أنّ  التربوي للأغنية يجب ألا يغيب عن ذهننا  البعد  أننا ننظر إلى  محيطه الاجتماعي. وبما 
العامة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكّرة تجمع المواد الدراسية كلهّا بالأهميةّ نفسها، كما أننّا نعمل في 
هذه المرحلة على تنمية طاقات الطفل ومهاراته الجسدية، الاجتماعية، العاطفية والذهنية، وذلك من 
أجل تكوين شخصية متوازنة )J.M.Gautier، 2008(. إنّ اللحن الحسن والصوت الجميل هما أساس 
نجاح الأغنية ووصولها إلى قلوب الأطفال وتأثيرها فيهم؛ لأنّ السماع يثُمر »حالة في القلب تسُمّى 
إمّا بحركة غير موزونة فتسُمّى الاضطراب، وإمّا موزونة  الوجد، ويثُمر الوجد تحريك الأطراف، 
المربوّن  المنطلق نفهم أثر الأغنية في الطفل ولماذا اختارها  التصفيق والرقص«. ومن هذا  فتسُمّى 
وسيلة ناجعة لتربية السلوك وتقويمه، وتزويده بمعارف جمّة، هذا الأثر الذي يكمن سرّه في الصوت 
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الموزون المصحوب بمؤثرات موسيقية وأنغام عذبة )الموسى، 2010 م، صفحة 470(.

المرحلتين  في  الفرنسية  اللغة  أدرّس  كنت  أني  التعليم  مجال  في  الشخصية  تجربتي  ومن   
الابتدائية والمتوسطة وذلك كلغة ثانية ولغة ثالثة بعد الإنكليزية، حيث كنت أحوّل تصريف الأفعال 
)conjugaison(، والحقل المعجمي )champ lexical( لأي موضوع إلى ترنيمة وأغنية نصفق 
معها ونتمايل ونرقص معها ما يؤديّ إلى حفظها وسهولة استخدامها. وأذكر أني التقيت أحد التلاميذ 
المرحلة  في  والاقتصاد  الاجتماع  في صف  أخرى  مدرسة  في  الابتدائية  المرحلة  في  علمّتهم  الذين 
الثانوية حيث كنت أدرّس مادة علم الاجتماع، فذكّرني باسمه، وبدأ يخُبر زملاءه عن التعليم بالأغاني 
وبدأ يغُني أغنياتنا التي اخترعناها لحفظ الدروس، أذكر ذلك لأؤكّد على أهمية الأغنية في تعليم المواد 
الدراسية وليس فقط في التنشئة الاجتماعية. ومن تجاربي في هذا المضمار أيضًا أنيّ كنت وابنتيّ، 
وقبل دخول الروضة، نحفظ أكثر من مئة كلمة باللغة العربية ومعناها بالفرنسية وذلك عن طريق الغناء 
ضمن مجموعات، وكانت الواحدة منهما، وبعد أن أصبحت في الصفوف العلُيا، عندما تحتاج معنى 
لكلمة ما ترُددّ الأغنية حتى تصل إلى الكلمة المطلوبة. ما ذكرت هاتين التجربتين إلّا لأدللّ على أهميةّ 
التربية والتعليم والتنشئة الاجتماعية، فالأغنية تقرّب الطفل من محيطه، وتسُهّل له تعلمّ  الأغنية في 
سلسلة طويلة من المهارات الضرورية لنموّه. هي إذاً أداة تربوية مهمة في متناول الأشخاص الذين لهم 

عن قرب أو عن بعد صلة في تنشئة الطفل. 

من هنا ننطلق لنقول بأنّ أغاني الأطفال هي واحدة من نقاط الانطلاقة الأولى للطفل في اكتشاف عالمه 
الصغير الذي يدور في فلكه، وهي بداية تماسه مع المجتمع ومكوّناته وثقافته. وهذا ما يقودنا إلى طرح 

التساؤلات التالية:  
-إلى أيّ مدى استطاعت أغاني الأطفال، التي أداّها فناّنون لبنانيون، أن تسُاهم في التنشئة الاجتماعية 

للطفل؟ 
-إلى أي مدى ساهم مضمون أغاني الأطفال، التي أداّها فناّنون لبنانيون، في تلبية حاجة الطفل إلى 

اكتشاف عالمه الصغير والمجتمع الذي يعيش فيه؟

مفهومان اجتماعيان تنطلق منهما هذه الورقة البحثية: مفهوم التنشئة الاجتماعية ومفهوم أغاني الأطفال. 
أمّا التنشئة الاجتماعية فمفهوم تناوله علماء الاجتماع والنفس والتربية بالتشريح والتحديد، ونحن إذ 
نرتكز عليه فإننّا نستخدمه للدلالة على كلّ المعارف والقدرات والخبرات، الحياتية اليومية والاجتماعية 
ينقلها الراشدون إلى الطفل، ويتمّ تدريبه عليها وترسيخها في شخصيته وذلك بهدف  التي  والثقافية، 
مساعدته على التفاعل مع محيطه المادي والإنساني، مستخدمين لذلك مجموعة من الوسائط نتناول 

منها في هذه الورقة “أغاني الأطفال«. 

ن للطفل وغناّه الكبار أو  يشُير مصطلح أغاني الأطفال في هذه الورقة إلى كلّ شعر كُتِب للطفل ولحُِّ
الصغار. وتستند تقنية تحليل المضمون إلى الفكرة العامة للأغنية والأفكار الأساسية، مع الإشارة إلى 

المصطلحات اللغوية الجديدة التي تضُاف إلى القاموس اللغوي للطفل.
إنّ هذه الورقة البحثية تهدف إلى الكشف عن مضمون أغاني الأطفال التي أداّها فناّنون لبنانيون في 
محاولة للرد على التساؤل المطروح. وسوف ترتكز على عينّة تتضمّن أغاني للفنان حسن علاء الدين 
»شوشو«، ماجدة الرومي، إلياس الرحباني، وريمي بندلي ونانسي عجرم، صدرت في أشرطة خاصة 

بالأطفال، تمّ اختيارها وفقاً لمعيار الانتشار فوصلت إلى كلّ أطفال لبنان.
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أغاني  الموضوع:  لمعيار  وفقاً  فئات  إلى خمس  تصنيفها  تمّ  أغنية   33 البحثية  الورقة  هذه  تناولت   
الترفيه، الحيوان، الأبناء والأهل، التربية والتعليم والمدرسة، الحرب والوطن. يهدف هذا التصنيف 
إلى تنظيم الدراسة، إذ لا توجد حدود ثابتة لكلّ فئة، فالأغنية الواحدة يمُكن أن تصنفّ في أكثر من فئة 

ولكنهّا وُضعت في الفئة التي تعُبرّ أكثر من غيرها عن مضمونها.

 القسم الأوّل: أغاني الأطفال وعلاقتها بتنشئة الطفل
كلّ أغنية تكُتب للطفل تنبع من فكرة وتحمل هدفاً أو أهدافاً عدةّ، والتنشئة الاجتماعية أحد هذه الأهداف، 
فالتنشئة الاجتماعية للطفل التي تبدأ منذ لحظة الولادة تمرّ عبر وسائط متعددّة، والوسيط الأوّل الذي 

يخُاطب أحاسيس الطفل هو الأغنية. 

أولًا: أغاني الأطفال: مسيرة أجيال
اليومية،  الحياة  من  لحظة  بكلّ  ترتبط  هي  حضارة،  كلّ  في  بلد،  كلّ  في  كان،  أينما  الأغنية  تنسلّ 
تتناول كلّ المواضيع، وإذا كان الجميع يرُددّها فذلك لأنهّا تجُسّد الذاكرة الجماعية للشعوب. من أشهر 
أغاني الأطفال باللغة العربية على مر العصور: ذهب الليل، محمد فوزي، ماما زمانها جاية، محمد 
فوزي، يللا تنام ريما، فيروز، اضحك اضحك، محمد ضياء الدين، البالونة، محمد ضياء الدين، توت.. 
توت.. قطر زغنطوط، عبد المنعم مدبولي وهدى سلطان في بداية الثمانينيات في مسلسل »لا يا ابنتي 
العزيزة«، أهلاً  بالعيد، صفاء أبو السعود، كان في فراشة، نيللي، كان عندي بغبغان، وردة الجزائرية، 

إبريق الشاي، سيد الملاح، البنات البنات، سعاد حسني، ألف بيه وبوبايي، شوشو )قاسم، 2013(.
تقطع أغاني الأطفال الأزمان والأجيال، هي توفرّ الاستمرارية، هي قاسم مشترك ما بين كبار السن 
والأطفال، هي بهذا المعنى وسيلة تواصل ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. تمرّ السنون وأغاني 
في  تنتقل أغاني الأطفال شفاهية، حاملةً  إلى الأبناء، متذكّرين طفولتهم.  ينقلها الآباء  باقية،  الأطفال 
طياّتها المعارف المختلفة والعادات الشعبية، كعناصر ثقافية خاصة بهذا الشعب أو ذاك. إنهّ، وبالتأكيد، 
لمن المهم أن نعرف ثقافتنا وماضينا، أن نعرف من أين أتينا، فهذا مهم لمعرفة الذات وكذلك لمعرفة 

 .)2008 ،J.M.Gautier( الآخر، وهذا ما تسُاعد أغاني الأطفال على تحقيقه عند الأجيال الجديدة

ولقد أشار الباحث السوري ياسر المالح في كتابه “الموسيقى والأغنية العربية، أعلام وقوالب وتأثير 
وتطوير”  إلى أنّ أوّل باحث عربي اهتمّ “بأغاني المهد” في القرن الماضي هو الموسيقي العراقي 
“لعب  بعنوان  كتاب  ضمن  العراق  في  الشائعة  وألعابهم  الأطفال  أغاني  جمع  الذي  قدوري  حسين 
المهد وترقيص  أغاني  فيه  تناول  السبعينات،  نهاية  العراقية” صدر  الجمهورية  وأغاني الأطفال في 
الموسيقية. بالنوتة  مدوّنة  الأغاني  كلمات  أورد  أنهّ  في  الكتاب  قيمة  وتكمن  العيد،  وأغاني   الأطفال 

وأشار المالح إلى أن المطربة أم كلثوم كانت من الأوليات اللواتي غنيّن في القرن العشرين للطفل في 
مهده، وكان ذلك سنة 1937 حين غنتّ أغنية بعنوان “نامي” من كلمات أحمد رامي وألحان محمد 
القصبجي أدتّها في فيلم “نشيد الأمل”، وكانت بذلك أول أغنية سينمائية للأطفال غنتّها مطربة كبيرة 
لشاعر شهير وملحن كبير. وتمرّ السنوات فإذا بالفنان المصري محمد فوزي يغُنيّ، نهاية الخمسينيات، 
أغنيته الشهيرة “ماما زمانها جيةّ”، كما غنتّ فيروز سنة 1967، في فيلم »بنت الحارس«، أغنية “يللا 
تنام ريما” من كلمات وألحان الأخوين الرحباني، كذلك ساهمت المطربة الراحلة فايزة أحمد بالعديد 
من أغاني المهد الموجّهة إلى الأطفال، فكانت تغُنيّ لابنها محمد “إلهي يحُرسك” أو تغني لابنتها “بنتي 
أمورة وحلوة” أو أغنية أخرى بعنوان “يللا ينام ابني” وغيرها. كذلك غنتّ صباح »حبيبة أمّها«، 

و«أمورتي الحلوة« )المجدوب، 2013(.
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ثانياً: أغاني الأطفال: دورها في التنشئة الاجتماعية للطفل
الطفل والأغنية

الوطنية  الأغاني  والأعياد،  المناسبات  أغاني  والترفيه،  التسلية  أغاني  بين  ما  الأطفال  أغاني  تتنوّع 
الأطفال  أغاني  ترتبط  كما  التعليمية.  والأغاني  التثقيفية،  والتربوية  الاجتماعية  الأغاني  والدينية، 
أخرى.  في  ينُاسبه  لا  مرحلة  في  وموضوعات  ولحنٍ  كلامٍ  من  يناسبه  فما  للطفل  العمرية  بالمرحلة 
فالطفل ما بين 3 وخمس سنوات يكون في مرحلة التطوّر الواقعي المحدود بالبيئة، ويناسبه من الغناء 
ما ارتبط بما يحُيط به من حيوانٍ أو نباتٍ أو أشخاصٍ مألوفين لديه )أبو معال، 2005 م، صفحة 223(، 
البيت والشجرة والكلب والهر، وأن تترافق مع كلماتٍ تعُبرّ عن الأصوات »عو  كأن تتناول أغانيه 
عو«، »هو هو«، »نو نو«، »كوكوكوكو«، »صو صو«، أو أصوات الريح والبرد مثل » حوحو«، 

.... فيرُافق الطفل المغنى بالحركة وبتقليد الأصوات
.

 ومن سن 5 إلى 9 سنوات، يكون الطفل في مرحلة نمو الخيال الحر، وينُاسبه في هذه المرحلة الغناء 
المتصل بالقصص. ويجب أن نستغل يقظة الذهن وتفتح الحس فنختار له أغاني هدفها ثقافي، يرتبط 
بمعرفة البلدان، ووصف الحقائق العلمية، ممتزجة بجانب من الخيال، مثل أغنيات عن الشمس، القمر، 
الألحان  فتأتي  الدينية،  الروح  بث  المرحلة  هذه  في  يجب  كما  الفراشات.  الأسماك،  البحار،  النجوم، 
مسايرة لمعانيها، ففي الابتهال والدعاء تكون الألحان مليئة بالخشوع، كما تأتي الألحان الوطنية تدعو 
للحماس وتنمية المشاعر تجاه الوطن، وكذلك فيجب أن تكون بعض الأغاني والأناشيد فكاهية تدعو 

إلى المرح بالحركة والكلمة. 
ويمتاز الأطفال ما بين سن 9 إلى 13 سنة بحبّ المغامرة والبطولة، وحينئذٍ ينُاسبه من الغناء والأناشيد 
ما يمُجّد البطولات، وما يتصل بالفروسية والشجاعة والتضحية، على أن تسُاهم في تربية الناشئة على 

حبّ الوطن )أبو معال، 2005 م، صفحة 224(. 

أغاني الأطفال: أهميتّها
لا شكّ بأنّ أغاني الأطفال تحمل أهدافاً شتىّ منها الجسدي والعقلي والأخلاقي وغيرها. ولقد تناولت 
أبحاث كثيرة أهميةّ أغاني الأطفال في تكوين الطفل، فركّز بعضها على الفوائد النفسية أو الجسدية أو 
التربوية أو التعليمية أو التثقيفية الدينية، الوطنية، الأخلاقية وغيرها. ومن فوائدها العامة نجد الترفيه 
والتسلية والمتعة للطفل، كذلك فهي تسُاهم في تنمية المهارات الحركية والإيقاعية، الثقة بالنفس والجرأة، 
الإصغاء والتركيز والذاكرة، الالتزام والعمل الجماعي، التحكم بنبرة الصوت واللفظ الصحيح. ومن 
فوائدها أيضًا أنهّا تسُاهم في الضبط والعمل المدرسي، حيث تدُرّب بعض الأغاني الأطفال على حسن 
من  فهي  وكذلك  والخروج.  الدخول  وكيفية  مجموعات  في  السير  وعلى حسن  الصف،  في  الانتظام 
الناحية البدنية تمرين للأوتار الصوتية، ومن الناحية العقلية تنُمّي الأغنية الحس الإبداعي عند الأطفال، 
ومن الناحية الأخلاقية فالأغاني والأناشيد عنصران هامان للسموّ الأخلاقي، ويدفعان إلى حبّ الحياة 
وحبّ البشر، وينشران عبير الأخوّة الإنسانية والبطولة الوطنية )أبو معال، 2005 م، صفحة 210(. 
ونظرًا إلى أهميةّ الشعر الغنائي للطفل، عوّلت التربية عليه، وأولته عناية خاصة، لأنهّ يحُققّ أهدافها. 
في  التنظيم  بروز روح  مثل  وتربوية؛  نفسية  مُتعددّة؛  فوائد  يحُققّ  أن  يغُنَّى من شأنه  والشعر عندما 
المدرسة، لاعتماده على الترديد الجمعي في حصص النشيد والموسيقى والمحفوظات، كما يعود على 
ويدُرّب  التنفسّ،  وينُظّم  الأصوات،  مجاري  ويرُوّض  الحناجر،  يقُوّي  حيث  بفوائد صحّية؛  الأطفال 
الآذان على التقاط النغمات، كما يعُوّد على أدب الإصغاء، وينُمّي الذوق والإحساس بالجمال، وترقيق 
الشعور وتهذيب الأحاسيس، والتحبيب بالفضائل، والنظر إلى الحياة نظرة واعية متفائلة )الموسى، 
مرموقة في  التقليد، والتقليد يحتلّ مكانةً  الطفل على  تدرّب الأغاني  2010 م، صفحة 510(. كذلك 
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النمو الاجتماعي للطفل في كلّ ما له علاقة بالسلوك )J.M.Gautier، 2008(. وتعمل أغاني الأطفال 
وأناشيدهم على غرس الروح الجماعية وحبّ التعاون، وترُبيّ الطفل على العمل الجماعي والأدوار 
المحددّة، كما أنهّا وسيلة لتنمية الثروة اللغوية واكتساب معارف علمية، وهي أيضًا وسيلة لتهذيب الطبع 
ومعرفة السلوك المرغوب فيه، وتنمية الجوانب الإيجابية في شخصية أطفالنا )الهاشمي، 2014 م، 

صفحة 299(

وأغاني الأطفال وأناشيدهم لها قيمتها وأهميتها عند كلّ الشعوب، فهي التي تخط الأساس الأوّل لتربية 
الإنسان، وطبعه على تذوّق الجمال اللحني والتأثرّ بمعاني الأغنيات التي تتغلغل إلى حسّه وإدراكه، 
وترسم له المثل والمبادئ التي يجب أن ينشأ عليها الإنسان منذ بداية طفولته. )أبو معال، 2005 م، 

صفحة 223(

ثالثاً: أغاني الأطفال: مجالاتها ومواضيعها 
1-أغاني الأطفال والقيم والأخلاق

من أهمّ أهداف أغاني الأطفال زرع القيم والأخلاق النبيلة عند الأطفال منذ الطفولة المبكّرة. وفي هذا 
التعامل  في  الفضائل  إلى  تدعو  التي  التربوية  التوجيهات  لتثبيت  والأناشيد  الأغاني  تسُتخدم  المجال، 
اكتسابها  بعد  تلقائية  الطفل بصورة  بها  يقوم  اللائقة عادات راسخة  التصرفات  مع الآخرين، وجعل 
الآخرين،  والصدق، والأمانة، وتحية  كالنظافة،  أمثلة  ذلك  في  ونذكر  مبكرة من عمره،  في مراحل 
النظافة :الولد النظيف \ منظره لطيف \\  التي تشجع على  الكبار والمعلمين. ومن الأشعار  واحترام 
يحبهّ الأغراب \ والأهل والأصحاب\\ )قاسم، 2013(، كذلك فهي تقُدمّ القيم الإنسانية كالعدل والمساواة 
العلم والتعليم والتعلمّ،  قيمة  إلى  بالإضافة  الساعة«،  أغنية »تك تك متل  الوقت في  والحرية، وقيمة 

والمدرسة والأستاذ منذ الروضة )الموسى، 2010 م، صفحة 438(. 
2-أغاني الأطفال والتعليم

 في مرحلة الدراسة المنتظمة، أي مرحلة الطفولة الوسطى والمتأخرة، تبدأ مرحلة جديدة من مرحلة 
الغناء والأناشيد في حياة الطفل، مرحلة الأغاني المدرسية الهادفة، وهي هادفة، لأنهّا وُضعت لمرحلة 
عمرية معينّة، عن قصد، بواسطة علماء التربية، وعلماء النفس، أو بتأثير من نظرياتهم وأفكارهم، 
وذلك ضمن البرامج المدرسية، والغرض منها تحقيق أهدافها التي من أجلها اختيرت )الموسى، 2010 
م، صفحة 471(. تتناول الأغاني والأناشيد في هذا المجال موضوعات لها علاقة بالمهارات والمعارف 
المختلفة،  والعلوم  الأجنبية،  واللغة  والحساب،  القراءة،  مثل  المدارس،  في  الأطفال  يدرسها  التي 
والاجتماعيات. ولم تخل طرق التدريس القديمة من وسائل التعلم التي أثبتت نجاعتها، فالعرب صاغوا 
كثيرًا من قواعد اللغة وكثيرًا من الموضوعات في أشعار ينشدونها ومن أمثلتها ألفية ابن مالك، ونذكر 
هنا أغنية حروف الجر مثلاً: هاك حروف الجر وهي: من إلى \\ في عن على مذ منذ رب وخلا \\ حاشا 
وكافٌ، لامٌ، باءٌ زائدة \\ واوٌ وتاء القسم في المنتهى )قاسم، 2013(. بالإضافة إلى أغنياتٍ كثيرة مثل 
»ألف ب ت ث ج ح خ » لمحمد ضياء الدين، وأغنية شوشو »الف ب بوبايي\ قلم رصاص ومحايي\\ 

أنا بكتب على اللوح وإنتو ردوا ورايي« وغيرها لتعليم الأبجدية مع بعض المصطلحات. 

لا يحتاج المدرس في رياض الأطفال أو في الصفوف الابتدائية إلى أغنية جاهزة تسُاعده على تعليم 
هذه المعلومة أو تلك، يكفي أن يعُطي نغمًا مُحببّاً لما يرُيد إيصاله إلى الأطفال وترسيخه في ذاكرتهم 

من معلومات ومبادئ علمية فيحصل على نتيجة مضاعفة. 
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3-أغاني الأطفال واللغة
تناولت أبحاثٌ عديدة مسألة اللغة في أغاني الأطفال وذلك من ناحيتين، ناحية مميزّات الكلمة والمفردة 
المستخدمة، وناحية وظيفة اللغة المستخدمة في نمو الطفل. فمن الناحية الأولى على أغاني الأطفال 
أن تتناسب مع الحقل المعجمي للطفل المتوافق مع العمر، وأن تغُْنيه بما هو مشتق من الألفاظ التي 
يستخدمها ويحتاجها في حاجاته اليومية كي يستطيع فهم المعاني التي ترمز إليها هذه الألفاظ. ومن 
تواصله مع  الطفل في  للغة  تشُكّل مصدرًا  أغاني الأطفال  المستخدمة في  اللغة  فإنّ  الناحية الأخرى 
اللفظ الصحيح والتمكن من مخارج الحروف وتعديل  الآخرين في المستقبل، وهي كذلك تعُينه على 

وتصحيح النطق لديه. 

يرى )lescout( أن الطفل لا يتعلمّ اللغة، هو يلتقي بها، يرُكّبها، يجدها بنشاطٍ شخصي. والطفل لا 
يستطيع اكتساب لغته الأم إلّا من خلال واقع اجتماعي معاش، وأغاني الأطفال تسُاهم في هذا الاكتساب، 
وتعُتبر أداة مهمة له )Lescout M, 1985.(. وفي دراسة حول التأثيرات غير المباشرة للغناء على 
التواصل  الطفل  عند  ينُمّي  الغناء  أنّ   )kassai et konopezynski( يرى  للطفل،  اللغوي  النشاط 
الآمن، السهولة في الدخول في الكلام وذلك بفضل مفردات لغوية غنية وحيوية، وبفضل تمكّنه من 
استعمال اللغة اجتماعياً. ولقد أثبتت الأبحاث أنّ الأطفال الذين يعرفون أغاني للأطفال يتفوّقون على 
الأطفال الذين لا يعرفونها، ذلك لأنّ هذه الأغاني تسُهّل لهم تعلمّ أساسيات القراءة والكتابة، كما تسُاعد 
على حفظ كلمات جديدة وتنمية الذاكرة، بالإضافة إلى أنهّا وسيط أساسي للطفل في تعلمّ لغة أجنبية 

)2008 ،J.M.Gautier( .)Kassaï I, 1995(

4-أغاني الأطفال والوطن والانتماء
هي الأغاني والأناشيد التي تتناول موضوعاتها حب الوطن والانتماء إليه والتضحية في سبيله، وإحياء 
ذكرى أبطاله ومآثرهم. ومن الأمثلة على ذلك نشيد جيشنا: إنيّ أحبّ جيشنا \ لأنهّ يحمي الوطن \\ 
يرعاه ربيّ دائمًا \ يحيا لنا طول الزمن \\ )قاسم، 2013(. وللأغاني والأناشيد الوطنية دورٌ مهم ألا 
وهو أن نحُضّر الطفل للمهام الوطنية التي تنتظره، فنحن ندرّبه من خلال الأغنية على حمل قضايا 

الوطن منذ الصغر، في أغنية أوّلًا، إلى أن يستطيع التصديّ لها بالفعل متى كبرُ. 
ب الأطفال عليه منذ الروضة  لا شكّ بأنّ النشيد الوطني في أي بلد هو أوّل نشيد غنائي يدُرَّ  
الأولى ويؤدوّنه في عيد الاستقلال، وهو نشيد مميزّ لأن أداءه يترافق مع طريقة وقوف محددّة ومع رفع 
التحية للعلم، وقد يترافق مع ارتداء ثيابٍ عسكرية ما يعُطي له مهابةً وجلالا يدُركها الأطفال بالفطرة 
وببراءة الطفولة. وأغاني الوطن لا تقتصر على النشيد ولكنهّا تتناول مواضيع عديدة تحثّ على حبّ 
الملاحظ  الوطن. ومن  باسم  تتغنى  التي  الجيش والعلم والأرض والأغاني  الوطن وتمجيده، كأغاني 
أن الفنانين اللبنانيين الذين قدمّوا أشرطة كاملة للأطفال لم يقُدمّوا الأغنية الوطنية المخصصة للطفل 
باستثناء ريمي بندلي، ربمّا لأنّ أغاني الوطن تحديداً لا تحتاج إلى أن تكون أغاني للأطفال وُضعت 
خصيصًا لهم وإن كانت أناشيد وطنية كثيرة كُتبت ولحُّنت للأطفال، فكلّ الروضات والمدارس، في 
المناسبات الوطنية يدُرّبون الأطفال على الأغنيات الوطنية المشهورة، والتي أصبحت مسلمّات وطنية، 
ونذكر في لبنان أغاني وطنية تسُتخدم كثيرًا في المدارس مثل »تسلم يا عسكر لبنان يا حامي استقلالنا« 
لصباح، »بكتب اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب« لجوزيف عازار، »بحبك يا لبنان، »بتتلج الدني 
لذكي  لبنان«  راجع  يتعمّر  راجع  »راجع  لجوليا،  الحق«  شمس  »غابت  لفيروز،  الدني«  وبتشمس 

ناصيف، واللائحة تطول في لبنان وفي جميع بلدان العالم.  
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5-أغاني الأطفال والترفيه
الفرح والطفولة مفهومان متلازمان، وليس أفضل من الأغنية لإضافة المتعة إلى يوميات   
يقُدمّ  الذي  الكلام واللحن  المؤلفّ والملحّن على وضع  أيّ أهداف أخرى. ويعمل كلّ من  قبل  الطفل 

الفرحة والضحكة إلى الطفل.
 ففي الجانب الترفيهي هناك أغانٍ وأناشيد ممتعة للنفس مريحة لها دون الخوض في أهدافٍ بعينها، 
ومثل هذه الأغاني والأناشيد يبتكرها الأطفال بأنفسهم أحياناً وبعضها موضوع ومؤلف حسب نظرة 

تربوية محددة. )قاسم، 2013(

6-أغاني الأطفال والدين
التقرّب من الله، والإيمان وذلك عند الشعوب جميعها. وتسُتخدم  الدينية تسُاعد الطفل على   الأناشيد 
مبادئ  تدريبه على  والقديسين، وكذلك  الصالحين  وأولياء الله  والرسل،  الأنبياء  الطفل على  لتعريف 
دينه كالصوم والصلاة والحج، وعلى معرفة المناسبات الدينية وأهميتّها وغير ذلك ممّا يرتبط بالدين 
وتعاليمه. ومنها مثلًا »طلع البدر علينا«، »أهلا رمضان« والمدائح النبوية، وليس أشهر من أغاني 

الميلاد وتراتيل الفصح والسيدة العذراء وغيرها.
رابعاً: أغاني الأطفال: الأهمّية في البيت والمدرسة

          1-الأغنية في البيت: 
بدأ الغناء للطفل منذ لحظة الولادة، وتبدأ مع الحمل عند بعض الأمّهات، وفي هذه المرحلة   
تسُمّى أغاني المهد. ليس هناك من مجتمع يخلو من أغانٍ وترانيم تتغنىّ بها الأمهات لأطفالهم مهما 
أو في  الريف  أكانت في  بيئة الأسرة سواء  الاقتصادي ومهما كانت  أو  الثقافي  كان مستوى الأسرة 
تدليلهم،  أو  تغذيتهم  عند  أو  الأطفال  نوم  موعد  يحين  عندما  الأغاني  تلك  الأمهات  وتغُنيّ  الحضر؛ 
تهُيئّ  مقدمّة  هذه  المهد  أغاني  وتعُتبر  إليهم.  السرور  الأم  غناء  ويجلب  الأطفال  تهدأ مشاعر  وهكذا 
الأطفال لحب الموسيقى وتذوّقها. والطفل يتمرّن منذ الطفولة على الإحساس بالنغم الجميل، فهو ولا 
شك يطَرب للأنغام التي تتضمّنها الترنيمات التي ترُددّها أمّه على مسامعه منذ شهوره الأولى، فيغفو 
2018، صفحة  )ابراهيم،،  أخرى  أنغامًا  يسمع  عندما  ويهدأ  أنغام،  على  ويرقص  معينّة  أنغامٍ  على 
271(. ففي هذه المرحلة، يلُاحظ وجود الأغنيات الناعمة التي تهدهد الطفل، وترنيمات الأم وأغانيها 
وهو في حجرها، حتى يغلبه النعاس. وعلى الرغم من بساطة كلمات هذه الأغنيات، إلّا أنهّا معبرّة، 
وتفي بالغرض المطلوب، بدءًا بالاستئناس لدى الطفل؛ هذا الاستئناس الذي من خلاله يشعر بالأمن 
والاطمئنان، المُفضي إلى فعل النعاس. أضف إلى ذلك تعويد الأذن على التنغيم والترنيم اللذين إن توقفّا 
قبل الاستغراق في النوم، طالب الولد باستئنافهما )الموسى، 2010 م، صفحة 470( ، وهذا يدلّ على 
ن قبل أن يتُقن الكلام أو  ن ويستجيب بحركاته وابتساماته للإيقاع الملحََّ أن الطفل يطَرب للكلام الملحََّ
يدُرك المعنى. والأم إذ تمُارس هذا الغناء مدفوعةً بغريزة الأمومة لمساعدة طفلها على النوم أو التوقف 
عن البكاء أو الفرح، قد لا تعي أنّ الطفل يحتاج للموسيقى، لأنهّ يحتاج إلى قنوات يعُبرّ فيها عن نفسه، 
ويصب فيها انفعالاته، وهي في غنائها له تشُبع حاجته هذه )ابراهيم،، 2018، صفحة 271(. و”أغاني 
المهد” كانت سائدة منذ العهد الجاهلي وفي كل العصور وهي لازمة من لوازم الأمهات، ومعظمها 

يوَرّث جيلًا بعد جيل في كلّ بلد)المجدوب، 2013(. 

وتعُنى الدول المتقدمّة بأغنيات الأطفال التي يطُلقون عليها اسم »برسوز« أي أغنيات المهد، فلقد ألفّ 
العالم الموسيقي »براهمس« لحناً خاصًا مشهورًا من هذا النوع من الأغاني، كما وضع »روسو« أيضًا 
أغنية تغُنىّ للطفل وهو في مهده، ولا ننسى مدى اهتمام »فروبل« بأغاني الأمهات وأناشيد الأطفال، 
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فقد ألفّ كتاباً يضمّ عدداً من الأغاني والأناشيد التي اعتبرها ذات وظيفة هامة في تربية الطفل في 
طفولته المبكّرة. . )ابراهيم،، 2018، صفحة 274(. ولوحظ أنّ هذه الأغاني عند الشعوب متشابها في 
موضوعاتها، ومهما تكن لغتها أو لحنها، فإنهّا تدور حول المعاني ذاتها: الرجاء من الولد أن ينام نومًا 
بحراسة الله أو الملائكة أو الرسل، الوعد بهدية أو مكافأة على سلوكه الحسن، قصّ بعض الحكايات، 
تخويف الطفل في حال عدم نومه، إبداء الإعجاب به وتعداد صفاته )الموسى، 2010 م، صفحة 468(، 
)أبو سعيد، 1982، الصفحات 46-33( ومن أشهر أغاني النوم العربية على الإطلاق »يللا تنام ريما« 
لفيروز، وقد لا تكون أمّ عربية بشكل عام وكلّ أمٍ لبنانية بشكل خاص، إلّا وغنت لطفلها ذكرًا كان أم 

أنثى هذه الأغنية. 

ومن الأغاني التي تترددّ في البيت، الأغاني المرتبطة بأسماء الأولاد والتي يرُددّها أفراد العائلة عند 
شقر«،  جدايلها  اللي  »يارا  فيروز  للسيدة  فنذكر  كبيرًا،  رواجًا  أخذ  ما  ومنها  وتغنيجه  الطفل  تدليل 
و«حبيبة بابا رشا« لمحمد ثروت، و«سونا أمورتي يا حلوة جرى إيه ليه زعلانة« لمحمد ضياء الدين، 
و«نانا الحلوة نانا« لشوشو، وغيرها، ترددّها الأمّهات ويتفننَّ بتبديل الأسماء، فتصبح أغنية خاصة 
لكلّ طفلٍ تغُنىّ له.. ولا ننسى كذلك أغاني أعياد الميلاد وأشهرها »سنة حلوة يا جميل« لصباح، و«يللا 

حالًا مالًا بالًا حيوّا أبو الفصاد / حيكون عيد ميلاد و الليلة أجمل الأعياد« لعبد المنعم مدبولي.

       2-الأغنية في المدرسة 
أ-دورها وأهميتّها   

تلعب الأغنية دورًا مهمًا في استثارة فضول الطفل ورغبته في تعلمّ موضوع ما. فقد أثبتت الدراسات 
للموسيقى والغناء في  أنّ  الروضة، ذلك  يعُزّز تعلم الأطفال في مرحلة  الغناء كوسيلة  والأبحاث أن 
المدرسة بشكل عام وفي رياض الأطفال والمدرسة الابتدائية بشكل خاص فوائد جمة تربوية وتثقيفية، 
أداة  أن تكون  أو  يعرفها  أن  للطفل  ينبغي  التي  الموضوعات  الأناشيد –مثلاً-حول  تدور  أن  يمُكن  إذ 
تشمل  كأن  علمية  أو  اجتماعية  نواحٍ  الأناشيد  تعُالج  أن  يمُكن  كما  والوطنية،  الخلقية  قيمه  لتكوين 
معلومات مبسطة عن الحيوان والنبات وظواهر الطبيعة وغيرها. وهذه الأناشيد تنُاسب الأطفال في 
طفولتهم المبكّرة على وجه الخصوص، وتعُتبر من النشاط اليومي في دور الحضانة ورياض الأطفال. 
وفي المدرسة الابتدائية يمُكن تكوين فرق الغناء الجماعي للأطفال »الكورال«، وفي هذا تحقيق لفوائد 
الفنية ومتعة )ابراهيم، 2018، صفحة 271(. وهذا  تربوية واجتماعية وأخلاقية إلى جانب فوائدها 
المبتدئين في مراحل رياض الأطفال أو المدارس الابتدائية شعرًا يعتمد  يقُدمّ للأطفال  يحُتمّ على أن 
أسلوب الأغنية الخفيفة في البداية، ويتدرّج إلى الأنشودة البسيطة، ومن المهم أن تكون اللغة البسيطة 
المتدرّجة بين العامية والفصيحة، دون الإسراف في العامية المطلقة أو الإيغال في الفصيحة العميقة. 

)أبو معال، 2005 م، صفحة 216( 

الغناء هو من أهم الأنشطة التي تقوم عليها رياض الأطفال والمدارس الابتدائية. إنهّ نشاط   
ينغمس فيه الطفل بكل حواسه بشكل عفوي وتلقائي، وينطلق بحرية للتعبير عن مشاعره؛ ما يؤدي 
إلى إحساسه براحة داخلية عميقة. إضافة إلى ذلك تلعب الأغنية دورًا مهمًا في استثارة فضول الطفل 
ورغبته في دراسة موضوع ما، فقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن الغناء كوسيلة يعزز تعلمّ الأطفال 
في مرحلة الروضة، حيث إنّ الأغنية تنبع من صلب المحاور التعليمية، وتساعد على تركيز المفاهيم 
في ذهن الطفل من خلال التكرار، مثلاً: اسمي أنا المثلث\ وهذا أخي المربع \ ولي أخ طويل ندعوه 
مستطيل \ وأختنا دائرة جميلة وماهرة \ هذه أشكالنا \ احفظوا أسماءنا \ المثلث، المربع، المستطيل، 
الدائرة )خوري، 2011(. وفي مرحلة الروضة، يلُاحظ أنّ ما يجذب الأطفال إلى هذا العالم الجديد، 
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هو الأغنية الطفولية مثل »صفر القطار \ خرج البخار«، أو »عمي منصور النجار \ يعمل في يده 
المنشار«، أو »عاد أبي للدار \ بعد عمل النهار«، هذه الأغاني وغيرها الكثير في هذه المرحلة بالذات، 
هو التعبير عن العالم الخارجي للبيت، حيث يتعرّف على وسائل النقل والمهن وعمل الأب وغير ذلك 

ممّا يوجد خارج جدران المنزل حيث قضى طفولته الأولى. )الموسى، 2010 م، صفحة 470( 

وكلمّا تقدمّ الطفل في العمر كان المجال مفتوحًا لحبّ الموسيقى والاستماع إليها وإلى الأناشيد   
المنغمّة ذات الإيقاعات البسيطة والتي يمُكن أن يرُددّها الطفل مع إخوته أو أقرانه أو والديه، وهذه 
الأناشيد تتضمّن في العادة بعض القيم والمفاهيم التي يسعى المجتمع إلى غرسها في ذهن الطفل، كأن 
تتضمّن حثًّا على النظافة أو النظام أو تنُمّي لديه حبّ العمل مع الجماعة، أو تعُبرّ عن مشاعره تجاه 
والديه، أو أفراد أسرته، أو تمُثلّ انتماءه لوطنه واعتزازه به إلى غير ذلك من قضايا تسُاهم الموسيقى 
بيئة الطفل من  تعُبرّ عن بعض ما في  البسيطة في تكوينها وتنميتها في نفس الطفل، أو أن  والكلمة 
كائنات وحيوانات يألفها الطفل ويحُبهّا فيغُنيّ أغنية عن كلبه الوفي أو يرُددّ مقطوعة لقطته، وهو في 
كلّ ذلك يجد سعادةً ومتعة )ابراهيم، 2018، الصفحات 274-271(. في الواقع، يستثمر الأطفال قسمًا 
ا من أحاسيسهم في كلّ ما يمس الموسيقى، الرسم، والحركة، إذاً، في كلَ وسائل التعبير. هذا وتدخل  مهمًّ
عواطفهم بقوّة في أيّ نشاطٍ حركيّ، ويساعدهم الوزن وتسُاعدهم الموسيقى على التحكم بأحاسيسهم 
ومعالجة قلقهم. بالنسبة لأطفال ما قبل السبع سنوات، فإنّ أغاني الطفولة تسُاعدهم على التعبير عن 

 .)2008 ،J.M.Gautier( عواطفهم وعلى تفريغ شحنة الأحاسيس التي يعيشونها

والأغاني لا تقتصر على الصف بل ترافق الأطفال في الملعب وتشُارك في ألعابهم. وكلنّا يذكر أغاني 
الملعب التي كناّ نرُددّها في ألعابنا الجماعية: حلقة الأولاد والمنديل الذي يدور ليرُمى خلف أحدهم ليقع 
عليه الدور على أنغام »طاق طاق طاقية\ طاقيتين بعليّة \ رن رن يا جرس \ حوّل واركب عالفرس«، 
الأولاد  كان  والتي  العمّارين«  عمّار  يا  بنتكن  اعطونا  بالله   \ العمّارين  عمّار  يا  بالخير  و«صبحكن 
 ،)le renard passe passe / à chacun à son tour( يغُنونها وهم يقفون في صفيّن متقابلين، أو
)rosie rosa je t’aimeje t’aime oh rosie!( وغيرها باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنكليزية، 

بكلامٍ يحمل معنىً أو لا. 

الرحلات.  في  أو  المدرسة،  إلى  وإياباً،  ذهاباً  الباص،  في  الأطفال  الأغاني  ترُافق  وكذلك   
ومنها ما نذكره »يا شوفير دعاس بنزين عالميةّ وتسعة وتسعين \\ لا تخاف من البوليس \\ نحنا ولاد 

المدارس«. 
ب-أسس اختيارها 

إنّ اختيار أغاني الأطفال مهم جداً في المدرسة. وله أسس من الضروري اعتمادها لتنجح   
هذه الأغاني في تحقيق الوظائف التي وُضعت من أجلها، ومن هذه الأسس أن يكون اللحن بسيطًا محببّاً 
عند الطفل، لأنّ اللحن هو ما يشدّ الطفل إلى الأغنية قبل أن يبدأ بالغناء. ومن الأسس الجيدّة للاختيار 
يكون موضوعها شائقاً  أن  الصعبة،  أو  الغريبة  الكلمات  التالية: خلوّها من  العناصر  فيها  تتوافر  أن 
محبباً للطلبة ومثيرًا لعواطفهم، أن يكون الخيال في الأناشيد قريباً من مدارك الطلبة، أن يكون النشيد 
ملائمًا لميول الطلبة ورغباتهم، الكلمات التي تتضمّنها الأغاني والأناشيد يفُضّل أن يتسّع لها القاموس 
اللغوي للطفل، ويفُضّل كذلك أن تبعث الأغاني والأناشيد في نفس الطفل البهجة والسرور وذلك لأن 
عواطف وانفعالات الطفل لا تتسع للانفعالات الحادة كالحزن والقلق واليأس وما إلى ذلك، ويفُضّل 
كذلك ألّا تتناول الأغنية والنشيد المقدمّ للطفل أكثر من فكرة واحدة أو تدور حول أكثر من موضوع، 
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والنشيد والأغنية حينما يصاغان في قالب قصصي أو درامي مشوق يلقيان المزيد من الإقبال من جانب 
الأطفال، بالإضافة إلى أنّ الأغاني التي ترتبط بمواقف حياتية أو بالمناسبات أو باللعب أو بالفصول، 
هي محببّة إلى قلب الطفل فيرُددّها تلقائياً، ولوحده ولنفسه وذلك في الموقف المناسب )قاسم، 2013(. 

ج-الغناء الجماعي وفوائده 
أن نغنيّ في المدرسة يعني أن نغُنيّ معاً، بشكل غير منظّم في الصف والملعب أو بشكلٍ   
منظّم في الكورال والحفلات المدرسية، أن ينظر الطفل حوله فيجد رفاقه يشُاركونه الغناء، يشُاركونه 
التجربة ذاتها، الكلام ذاته، اللحن ذاته، الحركة ذاتها، يشاركونه التصفيق والمتعة، الضحك والفرح، 
ذلك بداية الاندماج الاجتماعي. وكأنّ لسان حال الطفل يقول لست وحدي، كثيرون يشُاركونني المكان، 

يشُاركونني النشاطات، يشُاركونني الحياة. 

وللغناء الجماعي دلالاته، فالغناء الجماعي يعني الذاكرة الجماعية، والذاكرة الجماعية هي   
التي تحفظ تراث الشعوب من الاندثار. وأن نغُنيّ معاً، يعني أن نغُنيّ بصوتٍ واحد، يعني هي لحظة 
الأطفال  الجماعة جماعة  كانت  إذا  فكيف  للجماعة.  الجماعية  الذاكرة  في  تسُجّل  معاً، سوف  نعيشها 
أو حتى  الوسطى  أو  المبكّرة  الطفولة  في مرحلة  أي  الابتدائية،  المرحلة  في  أو  الأطفال  في رياض 
المتأخرة؟! يجد الطفل متعة جديدة، أن نغُنيّ معاً، جميعاً، وفي الوقت عينه! كلّ تنشئته الاجتماعية على 
المحك، وبشكل خاص اندماجه الاجتماعي في المجموعة، وفي هذا السياق يلعب الغناء الجماعي دورًا 
ا. يوُفرّ الغناء الجماعي كذلك الأمان العاطفي للطفل، والأمان العاطفي شيء مهم جدًّا في تفاعلاته  مهمًّ
الاجتماعية، وأغاني الأطفال تسمح بإطالة هذا الأمان: مع التكرار للأغنية، يرتاح الأطفال أكثر، كذلك 

 .)2008 ،J.M.Gautier( يصُبح المناخ أكثر ملاءمةً لمختلف مظاهر التنشئة الاجتماعية

الحيزّ  بعد  تأخذ  لم  والتعليم،  الاجتماعية  التنشئة  في  أهميتّها  رغم  الأغنية،  أنّ  والملاحظ   
المطلوب لها إن في رياض الأطفال أو في المدرسة الابتدائية، فالأغنية في المدارس لا تستخدم لمقاربة 
مفهوم الترفيه أو التنشئة الاجتماعية، هي فقط للاستعراض أمام الأهالي في المناسبات، حيث يتمرّن 
العام  الوطن في عيد الاستقلال وأغاني منوّعة في ختام  الأولاد على أغاني الأم في عيدها وأغاني 

الدراسي.
 

القسم الثاني: أغاني الأطفال في لبنان مسارها ومضمونها
أغاني الأطفال في لبنان محدودة بأسماءٍ قليلة أنتجت ألبومًا كاملًا للطفل أو اثنين، علمًا بأن عدد من 
الفنانين قدمّ أغنية واحدة لمناسبة ولادة طفلٍ له. ومن الأسماء التي لمعت في الغناء للطفل شوشو، الياس 

الرحباني، ماجدة الرومي، ريمي بندلي، ونانسي عجرم. 
أوّلا: من شوشو إلى نانسي عجرم

بدأت علاقة شوشو مع الأطفال في الستينيات في برنامج تلفزيوني مخصّص للأطفال كتبه   
محمد شامل وأعطى دور البطولة فيه لحسن علاء الدين بعدما أطلق عليه لقب شوشو. في هذا البرنامج 
يا  شوفوهن   / التلج  متل  أبيض  لونن   / بدياّتي  بنضفهن   / سنيناتي  اللولو  »حبّ  أغنياته:  أولى  غنىّ 

رفقاتي.
من  كبيرًا  عدداً  لهم  فقدمّ  الأطفال  لكلّ  يكون صديقاً  أن  واستطاع  بالتلفزيون،  نجح شوشو   
الأغاني. و«شوشو« يحمل كاريزما خاصة حتى في الغناء، وأشهر أغانيه »ألف با بوباية« و«حب 

اللولو سنيناتي«. أما أهم ميزة يتحلىّ بها فهي صداقته للأطفال وللعائلة ككل.
قدمّ شوشو بعد ذلك مسرحيتين للأطفال، نالتا نجاحًا كبيرًا، وسجّل أسطوانتين الأولى بعنوان   
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ا للأطفال من  »ألف باء« والتانيه بعنوان »انكغا أباّ أباّ«، ما زالتا تباعان حتى اليوم، وتعتبران إرثاً مهمًّ
الستينيات وحتى اليوم في البيت والمدرسة. أحبهّ الأطفال، قلدّوه، وغنوّا معه، وغنوا جميع أغانيه.

في حديث إذاعي يقول شوشو: »مسرح الطفل هوّي المسرح الأصعب، وعند ما بكون بصدد   
49 كيلو،  المسرحيه  قبل  بيكون وزني  الرعب،  تقديم مسرحيه للأطفال برجف وبخاف، وبيصيبني 

وبعدا بيصير 44«. )ضاهر(

يتذكر فارس يواكيم مسرح الأطفال مع شوشو أو »عمو شوشو«. يقول »شوشو أسّس أيضًا   
مسرحًا للأطفال، وقام ببطولة هذه المسرحيات، وكان أوّل مسرح للأطفال في لبنان. وهذه أيضًا تجربة 
رائدة للأسف يتجاهلها أو يجهلها بعض مؤرخي المسرح، وبالمناسبة، فقد كان يقدمّ العروض للأطفال 

بالمتعة ذاتها التي قدمّ بها مسرحيات الكبار«. )طعمة، 2015( )باشا، 2016(
غنى شوشو أكثر من عشرين أغنية للأطفال، تناول فيها موضوعات كثيرة ومتنوّعة، شاركه   

الأطفال غناءها. 
وأغاني  وحكايات  »ألحان  الأطفال  أغاني  ألبوم  الرحباني  إلياس  قدمّ   1976 سنة  وفي   
أغنيات، وكانت من غناء غسان وجاد  أكثر من 10  وألحانه، تضمّن حوالي  كلماته  للأطفال«، من 
الرحباني، وكانا حينها صغيرين، كذلك كان بعضها من غناء عايدة وأمال طنب. اشتهرت أغاني هذا 
الألبوم كثيرًا وما زالت تعُتبر من تراث أغاني الأطفال في لبنان. نذكر منها »كلنّ عندن سيارات«، 
»طلع  مدرستي«،  يا  السنة  »خلصت  شتي«،  شتي  »شتي  مسعود«،  بو  »عمي  ماما«،  يا  »عيدك 

الضوع الواوي« وغيرها. 
وقدمّت ماجدة الرومي سنة 1983 ألبوم أغاني للأطفال يتضمّن حوالي 10 أغنيات لاقت   
رواجًا كبيرًا وما زالت ومن أشهرها »طيري طيري يا عصفورة«، عندي بيسي«، »عندي سمكة 

ذهبية« وغيرها.
وفي أوائل الثمانينيات غنتّ أيضًا ريمي بندلي الطفلة ابنة الأربع سنوات للأطفال والطفولة،   
بدأت بأغنية » إيماني أحلى إيمان«، وتبعتها ب«غسّل وجك ياقمر«، »طير وعليّ يا حمام«، »نحنا 
الربيع«، »اعطونا الطفولة«، وغنتّ للأم والأب والوطن. وفي سن السادسة قامت ببطولة فيلم »أماني 
تحت قوس قزح« حيث غنتّ مجموعة من أغاني الأطفال. تتميزّ أغاني ريمي بندلي أكثر من غيرها 
بتركيزها على أغاني الحرب والوطن، حيث قدمّت منها تسع أغاني من إحدى عشرة أغنية في ألبومها 
الأوّل، وذلك بقالب طفولي ومصطلحات وصور تتناسب مع هذا العمر، يخرج عن هذا الإطار عبارة 
الحرب  عن  ريمي  أغاني  تبدو  السياق  هذا  وفي  الدفا«.  جناح  يا  إمي  »يا  أغنية  في  حالي«  »بفجّر 
والوطن ما زالت قائمة اليوم كما بالأمس، وتتناسب مع كلّ طفل في الوطن العربي. )عياّد، 2016( 

)عساف، 2013( )أبو سعيد، 1982(

أمّا نانسي عجرم فقدمّت ألبومين للأطفال باللهجة المصرية واللبنانية، هما الأحدث، لذلك نجد   
مثلًا أغنية »كارت شحن« من واقع التكنولوجية والهواتف النقالة، ومن أشهرها »شخبط شخابيط«.

ثانياً: أغاني الأطفال في لبنان: عرض وتحليل مضمون
يتناول تحليل المضمون 7 أغنيات في فئة الترفيه، الحيوان 6، الأهل والأبناء 5، النبات والأشياء 5، 

المدرسة 6، الوطن والحرب 5.

1-أغاني الترفيه 
كلّ أغاني الأطفال هي بالدرجة الأولى أغاني ترفيه بالكلمة واللحن والصور الشعرية، لكنّ   
بعضها يحمل أيضًا أهدافاً تربوية تعليمية، لذلك اخترنا في هذه الفئة الأغاني الأكثر تعبيرًا عن الفرح.
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من أغاني الفرح والمرح أغنيتان اشتهرتا كثيرًا وما زالتا، أغنية »عمي بو مسعود« لغسان   
وجاد الرحباني، وأغنية »تعوا يا صبيان، تعوا يا بنات« لشوشو. ترتكز هاتان الأغنيتان على المبالغة 
في تقديم كمية الأكل والمبالغة في وصف مَن يأكل كثيرًا ووصف من لا يأكل. والمبالغة هي عنصر 
تشويق في أدب الأطفال، وتظهر في كميات الأكل التي يذكرها العم بو مسعود لوجبة الترويقة والغداء 
لأنهّم  أنفاسهم  ملء  فيضحكون  الأطفال،  وجوه  تعلو  الدهشة  تجعل  يذكرها  التي  فالكميات  والعشاء، 
يتخيلّون العم بو مسعود وهو يضع الأصناف أمامه ويبدأ بالأكل، وكيف يشرب نهر المَي، ويضحكون 
أكثر لأنهّ يبقى جوعان. وفي »تعوا يا صبيان« ما يضُحكهم هي التشابيه المبالغ فيها التي يستعملها 
قشة  فيشُبه  هو  أمّا  5 طن«،  »بتوزن  فابنته  عائلته،  أفراد  وبين  بينه  يقُيمها  التي  والمقارنة  شوشو، 
»الشليمون«، وزوجته »عشاها خروف«، وكنزة ابنه فيها »12 كيلو صوف« وهو في المقابل يشُبه 
»الصوص البلدي المنتوف«، وينُهي بأنهّم يزدادون نصاحةً وهو يزداد ضعفاً، فوزنه مع ثيابه »5 كيلو 

بس«. 

لا تخلو هاتان الأغنيتان من العنصر التعليمي، الذي يبدأ بمعرفة أصناف كلٍّ من الوجبات،   
الصغيرة، كذلك معرفة  الكبيرة« والكيلو للأوزان  الوزن »الطن« للأوزان  إلى جانب معرفة وحدة 
الأضداد »نصحوا ≠ خس«، حقل المعاني للكلمات المتشابهة في اللفظ، »خس)بالعامية( = ضعف أي 

نقص وزنه، خس = خضار«، والكنزة تصنع من الصوف. 

أمّا أغنية »يا ولاد الحارة \ يويو« لشوشو، فهي تصُنفّ ضمن أغاني الفرح والمرح والتسلية،   
فهي دعوة مفتوحة للتجمّع وإقامة الحلقات والرقص والفرح مع شوشو. وإذا تتبعنا كلمات الأغنية من 
مقطع إلى آخر نجد أنهّا كلمات بسيطة لا تحمل معاني عميقة أو أهدافا مباشرة أو غير مباشرة بل تبدأ 
الأولاد وتصبح ضحكتهم  يفرح  أن  الهدف،  الضحكة« وهذا هو  وتنتهي ب »تكبر  للرقص  بالدعوة 
كبيرة وكأنهّا تغُني؛ والفرح هو من أهداف التنشئة الاجتماعية، لأنّ الطفل الفرح يقُدم على الحياة والعلم 
الشعبية  والمجتمع بعقلٍ منفتح وبكلّ كيانه. وهذه الأغنية هي نسخة مُجددّة، بمقاطع جديدة، للأغنية 
التراثية التي كانت ترافق الأولاد في الساحات وفي حرش العيد، حيث كانت تنُصب المراجيح الخشبية 
التي تتسع لعددٍ كبير من الأولاد، يركبونها لقاء مبلغٍ زهيدٍ من المال، يدفعهم صاحب المرجوحة وهو 
يغُني ويردوّن عليه بأعلى الصوت »يا أولاد أبو شرشوبة \يويو \\ عايشة المخطوبة \ يويو \\ يا مين 
خطبها \ يويو \\ وشنشل دهبها \ يويو \\ دهبها غالي \ يويو \\ حقوا مصاري \ يويو \\ مصاري مين 

\ يويو \\ أبو أمين«، وهكذا تعلو المرجوحة وتنخفض والأولاد يرُددّون ولا يتعبون.

“بقوسي” أغنية تزرع الفرحة والضحكة عند الأطفال بدءًا من العنوان “بقوّسي”. و”بقوسي”   
هي أوّل لعبة يلعبها الطفل ولم يكُمل بعد سنته الأولى، هذه العبارة التي تحمل معها صورة وحركة 
يعرفها الصغار منذ الأشهر الأولى، فيضحكون معها تلك الضحكة التي تكرّ مثل عقدٍ انفرطت حباته 
فتدحرجت الواحدة تلو الأخرى. هي دعوة للعب والضحك “حتى نلعب بقوّسي”، “واضحك الضحكة 
الطيوبي”. وهي تتضمّن ما يعيشه الطفل فعلا في سني المهد والطفولة المبكرة من صورٍ تتناسب ولعبة 
“البقوّسي”: “خبيلي بشعري عينيك”، “خبيّ وجّك بالدبدوب” وغيرها. يكفي أن ترُددّ الأم هذه الأغنية 

وترافقها بالحركات المناسبة حتى تدُخل البهجة إلى قلب طفلها. 

“كلنّ عندن سيارات وجدي عندو حمار” أغنية فرح وتسلية يغنيّها الكبار والصغار، فالصور   
التي تتضمّنها تحُرّك خيال الطفل فيرى نفسه راكباً الحمار وراء جدهّ حتى لو لم يكن عند جدهّ حمارًا، 
“والبوليس يأشرلو” ويسمعه “يصوفرلو” كما يسمع ال “باب باب باب” من أبواق السيارات فيرُددّها 
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والشتي  الزرقا”  “الخرزة  الحمار مع  الشعرية في رسم صورة  الصور  وتتتابع  الأبواق.  بأعلى من 
وكيف “بيتخبى تحت بلكون الحي”، والصورة الأجمل لخيال الطفل هي الراديو والشوفاج، فالحمار 
لا يختلف عن السيارات في تجهيزاته، ويتعلمّ الطفل أنّ طريق “الطلعة” فيه مشقة ويحتاج إلى جهد، 
فالحمار “بيصير يمشي شوي شوي”،أمّا طريق “النزلة” فهو سهل. وهذا ما سيكتشفه الطفل رويداً 
الزرقا،  الخرزة  دور  البوليس،  دور  التعليمي:  العنصر  من  الأغنية  هذه  تخلو  لا  حياته.  في  رويداً 
بين  ما  المقارنة  ويتعلمّ  اللغوي “الجرد”،  قاموسه  إلى  يضُاف مصطلح جديد  للدفا، كذلك  والشوفاج 

التقليد والتجديد. 

من الأغاني التي أدخلت السعادة إلى قلب الأطفال »غسّل وجّك ياقمر« لريمي بندلي، فهي   
فالقمر يغسل وجهه »بالصابونة  الطفل.  إلى  البهجة والضحكة  الشعرية والمسرحية تحمل  بصورها 
لذلك هي  أنهّا غير صحيحة  الطفل هذه الصور وهو يعرف  والحجر«، ويمُشط شعره، يحمل خيال 
تضُحكه، ويضُحكه أكثر أن يطلب منه »ينزل عالدبكة«. ويقُلدّ الطفل بفرح صوت القمر » عم غسّل 

وجي« واستغرابه »انزل عالدبكة!« 

“نحنا الربيع” لريمي بندلي، تضج بالفرح والحياة والتفاؤل والخيال المليء بالألوان في كلماتها ولحنها 
وفي لازمة “لا لا لا لا لا لا” التي يرٌددّها الطفل أكثر من مرّة، كذلك في مصطلحاتها وعباراتها مثل 
ألوان، ألحان، وغيرها، وبشكل خاص في استخدام ضمير المتكلم “نحنا” فيرُددّ الطفل مع أقرانه “ورد 
الربيع نحنا”، “نحنا فراشات زغار”، فيعُطيه الغناء الجماعي الإحساس بهذه “النحنا” وبهذه الصور 
الربيع”  “ورد  أنهّ  يشعر  الأغنية  يغني  طفل  كل  تجعل  “نحنا”  ومصدره.  الفرح  مركز  تجعله  التي 

و”الفراشات” ويركض “فوق الأزهار” ويتمرجح مع الهواء.

2-أغاني الحيوان
إنّ أكثر ما يترددّ بين أغاني الأطفال هو أغاني يكون محورها الحيوان، وترتكز بمعظمها   

على الفكرة القصصية التي تجذب الطفل. ومن هذه الأغاني اخترنا العينّة التالية: 
نغنيّها  التي  الأغنيات  أولى  من  وهي  والصغار،  الكبار  يعرفها  حلوين”  “هالصيصان شو   
للطفل، كما أنهّا من الأغاني التي تقُدمّ القصة والتربية والقيم والأمومة والإيمان في قالبٍ من الفرح 
بيدوروا  الفرح “عم  المرافقة. والأم هي محور الأغنية: مصدر  اللسان  البسيطة وبطقطقة  بحركاتها 
حول إمّهن مبسوطين”، مصدر الأمان “ما بيخافوا لا لا / شو ما شافوا لا لا / إمهن حدنّ هنيّ حدهّا 
فرحانين”، وهي التي تأخذهم للنزهات، وهي التي تشتري لهم الثياب الجديدة للعيد، وهي التي تدُرّبهم 
على الإيمان “شكروا ربهّن”. هذه الأغنية تشرح للطفل دور الأم وأهميتّه في حياة أطفالها، فتترسّخ 

قيمة “ الأم عندهم. 

ما يمُيزّ أغنية »البوبي هبهب هَو هَو\ البس بس جاوب نوَ نوَ« لشوشو، هو المشهد المسرحي   
الذي يتضمّن شخصيات »البوبي« و«البسبس«، ويتضمّن وضعَ أساسٍ وعقدةٍ وتسلسلَ أحداثٍ وحلا 
ووضعا نهائيا. وهذه البنية القصصية المسرحية تجذب الطفل وتحُرّك الخيال، فيعيش الطفل الواقعة من 
بدايتها حيث البسبس يلعب مع الفراشة ويلُاحقها إلى أن يتأزّم الوضع مع رؤية البوبي له وكأنهّ لا يعُير 
لوجوده أي اهتمام، ومن المعروف العداء الدائم ما بينهما، وتبدأ المعركة والتحديّ الذي يتُابعه الطفل 
بأذنيه ويرسم له صورة بخياله، ومن ثمّ يتصالحون، وما بين الغمرة والبوسة مشي الحال وراق الجَو. 
في هذه الأغنية مشهد طبيعي، يتكرّر دائمًا وشاهده معظم الأطفال الذين ينقسمون بين حب الكلاب 
أو الهررة. والأغنية تقُدمّ مثالًا لما يحصل بين الإخوة والأخوات في البيت، أو بين الرفاق والرفيقات 
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في المدرسة، والأصحاب في الملعب والشارع والنادي، وكأنّ الأغنية تقُدمّ رسالة تربوية إلى الأطفال 
عبر أبطال هذا المشهد، بأنّ تعاركهم هو كتعارك البوبي والبسبس، ينتهي في زمانه ومكانه ونعود 
أصحاب وأحباب. مع أنّ الوجه التربوي هو الغالب في هذه الأغنية إلّا أنهّا تتضمّن عبارات مستخدمة 
في المجتمع المحليّ، يبدأ الطفل بفهم معناها وحيثيات استعمالها مثل »تكهرب الجَوّ«، »حس ع دمّك 
بقى حس«، »لو بتشوفو الفرجة«، »رميوا الزعل خلف الباب« و« مشي الحال وراق الجو« فهي 
إذاً تغُني قاموسه اللغوي العامي اليومي، كما أنهّا تقُدمّ معلومتين للطفل حول »غياب الشمس وطلوع 

الضو«، وكون الفراشات ملوّنة بأكثر من لون«.

ومن أغاني الحيوان »طلع الضوع الواوي« لإلياس الرحباني، فالواوي حيوان غير معروف    
الجبال، ويشُير اسمه إلى الخوف ولكنّ الأغنية قدمّته بطريقة  بالنسبة لجميع الأطفال، يعرفه أطفال 
طريفة نزعت فكرة الخوف منه عند الأطفال، فهم يلُاحقونه وهو »يعوي عو عو« ويخاف ويهرب، 
الصور  تدُخل  الأغنية،  هذه  في  فزعان«.  إنو مش  حالو  ويتمختر »عامل  يمشي  يبتعد  عندما  ولكنه 
الشعرية الفرح والتسلية إلى الأطفال« كما أنهّا تقُدمّ لهم بعض المعلومات: الواوي لا يخرج إلا في 
الليل ويخاف من الضو، صوت الواوي هو العواء، كما أضافت إلى قاموسهم اللغوي ثلاثة مصطلحات 

جديدة »يمشي«، يتغندر«، »يتمختر«.

تتناول نانسي عجرم موضوع السجن والحرية في أغنيتها »عصفور النونو«. وهي تحاكي   
الأطفال في حبهّم للطيور وحب اقتناء عصفور في قفص. فهي مثلهم أحبتّ لونه وصوته ولكنهّ توقف 
عن الغناء »يمكن زعلان مني«، وهو »يكشّر ويداري عيونو« عندما يراها بعدما كان »يغني زي 
أنهّا حرمته من »طيرانو«  تدرك  »يبوّز«.  فهو  محاولاتها  كل  تنفع  ولم  بيتها،  الملاك« على شباك 
وكانت سبب »أحزانو«. ما يمُيزّ هذه الأغنية أنّ نانسي تتحدثّ عن نفسها ولا توجّه رسالة مباشرة إلى 

الطفل. ومن حرّية العصفور وأهميتّها له يدُرك الطفل الحرّية كقيمة أساسية في الحياة. 

يا عصفورة« وهي من  أغنية »طيري طيري  في  ذاته  الموضوع  الرومي  ماجدة  عالجت   
الطيران  حركات  مع  يترافق  غناءهم  لأنّ  الأغنية  هذه  الأطفال  يحبّ  كثيرًا.  اشتهرت  التي  الأغاني 
فيفرحون ويمرحون مع ترداد اللازمة »طيري طيري« التي تقُدمّ صورة جميلة للطفولة في البراري 
بيتها  »وين  يسألون  المبكّرة  الطفولة  في  الأطفال  كلّ  »البشورة«.  والفراشات  والنهر  الزهر  حيث 
العصفورة« وهذا ما تناوله المقطع الأوّل ليؤكّد على تساؤل الأطفال ويطلب منها أن تكلمهم على أن 
ا بينهم. »خبرتنا العصفورة« عبارة يرُددّها الأهل على مسامع الأطفال للدلالة على أنهّم  يكون ذلك سرًّ
يعرفون كلّ شيء فلا يستطيع الطفل إخفاء أي أمر عنهم، ويحتار الطفل في ذلك، وعندما يكبر قليلًا 
يقول »أصلًا العصفورة ما بتحكي«، على هذه الفكرة قام المقطع الثاني ويستغرب الأطفال صحبتها مع 
كل الأهل، ومعرفتها بكلّ ما يفعلونه »وما شفناك وشفتينا كيف عرفت يا عصفورة«. والعصفورة رمز 
الحرية »إنت الحرية العم تكبر« وبلادها »السما الزرقا«. تقدمّ هذه الأغنية مصطلحات جديدة لقاموس 
الطفل« »الزهر«، »النهر«، »جناحين« »جوانح«، »أصحاب«، »الحرية«، »بلاد« وغيرها، كما 
بعيدة  السماء  زرقاء،  السماء  تكبر،  الحرية  جناحين،  تمتلك  العصفورة  جديدة:  بمعلوماتٍ  تغُنيه  أنهّا 
وكبيرة. بالإضافة إلى الترفيه فإنّ هذه الأغنية تحُاكي أفكار الطفولة وتقدمّ لهم فكرة جديدة كبيرة عميقة 

بطريقة مبسطة هي فكرة الحرية وارتباطها بالبلاد وحاجتها للمدى الواسع. 

تحُفزّ خيال  بتقديم ثلاثة مشاهد مسرحية  فتتميزّ  الرومي  لماجدة  بيسي«  أغنية »عندي  أمّا   
الطفل، بطلتها البيسي وصاحبتها وهي مشاهد واقعية رآها أكثر من طفل في محيطه. المشهد الأوّل 
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ا في البيت أو عند بيت الجد أو الأقارب، اللعب مع الهر وانتظار الهر لصاحبه  عاشه كلّ طفل يرُبيّ هرًّ
عند عودته من المدرسة. أمّا المشهد الثاني فيمُثلّ العلاقة ما بين الهر والفأر حيث الهر هو الأقوى، 
هذا المشهد لم يره الطفل في الحقيقة ولكنهّ رآه في الصور المتحركة وبشكل خاص »توم أند جيري«، 
والمشهد الثالث يقدمّ العلاقة ما بين الكلب والهر حيث الهر هو الأضعف ويحتاج لمن يحميه، مشهد رآه 
أكثر من طفل في محيطه. في المشهدين استعمال لعبارتي »برافو عليك يا سيسي«، و«يا عيب الشوم يا 
سيسي«، قد لا يشُكّل طرحهما أي تأثير على الطفل ولكن قد يكون لهما تأثير سلبي على بعض الأطفال 
يهُنَّأ عليه، ويصُبح الخوف من الآخر وطلب الحماية مذلة وعيب في  إذ يصُبح ضرب الآخر عملًا 
نظر البعض. مصطلحان جديدان مرتبطان بالريف والقرية، »الحقل« و«النبعة«، يضُافان إلى قاموس 

الطفل، وبشكلٍ خاص أطفال المدينة.

3-أغاني الأبناء والأهل
الأهل، وتحديداً الأم والأب، والأبناء هم عناصر مهمة في أغاني الأطفال، ومنها هذه العينّة   

من أربع أغان. 
من الأغاني التي تتناول الأسماء والتي أخذت شهرة كبيرة وما زالت أغنية »نانا الحلوة نانا«   
لشوشو. وما يمُيزّ هذه الأغنية أنهّا تتناول اسم دلع »نانا« يصلح لكثير من أسماء البنات وبالتالي تغنىّ 
بها كل أفراد العائلة وما زالوا لما فيها من معاني الحب والدلع، وبدلّوا »نانا« بأي اسم دلع يوازيها في 
النغم. تتناول هذه الأغنية في معانيها التراث الذي يترافق مع مناسبة ظهور السن الأولى للطفل، حيث 
تعمد الأسرة إلى تحضير »السنينية« وتقديمها كضيافة وتوزيعها على الأهل والجيران بهذه المناسبة 
الحلوة، كما تناولت ثلاثة أنواع أخرى من الضيافات التراثية وهي المغلي والمهلبية والسنيورة. وتقدمّ 
إلى الطفل إضافةً إلى التراث، دلالات على الحب الذي يعطيه كل أفراد العائلة »لنانا« ولكلّ طفل ومنها 
أنهّا حبيبة أمّها وأبيها وأخيها، وكذلك الرقص من أجلها في هذه المناسبة، والاهتمام بثيابها وخياطتها 
»نانا«  نموذج  وأهله لأنهّ من خلال  الطفل  بين  العلاقة  أواصر  يقُوّي  العصفورة، وهذا  من ريشات 
يعرف قيمته وأهميته عند أهله. بالإضافة إلى أنهّا تتضمّن دعوة صريحة لتشجيع التعليم والذهاب إلى 

المدرسة والشطارة. 

أمّا أغنية نانسي عجرم »يا بنات« فهي لا تتناول بنتا محددّة بل تتناول كل البنات وتتناول   
»خلفتها  أم  وكلّ  أب  كلّ  عائلة،  كلّ  أغنية  الأغنية  هذه  وأصبحت  العائلة.  في  بنات  ولادة  موضوع 
بنات«. حتى الأطفال أحبوا الأغنية ورددّوها لسلاسة النغم والكلمة. نانسي تتغنى بفرحتها وسعادتها، 
للرقص  الأولاد  تدعو  وهي  بها.  تشعر  لم  البنات  ولادة  عن  المسبقة  الأفكار  وكلّ  البنات،  أم  فهي 
لأنّ »ضحكتها بتفكّر بالأعياد«، كذلك عصافير الجنة تغني وترقص وتزغرد »للبنوتة«، كذلك فإنّ 
»الفرحة« تنتظرها الفتاة من هي »يا دوب باللفة«، وهذه العبارة تكُرّس ثقافة المجتمع في تحضير الفتاة 

منذ الطفولة لتصبح »عروسًا«.

أغنية  ومنها  أقل.  بنسبة  الأب  وأغاني  كبيرة  بنسبة  الأم  أغاني  على  الأهل  أغاني  تتوزّع   
»ماما« لريمي بندلي. تتوجّه هذه الأغنية لمخاطبة الأم مباشرة بعبارات كلهّا عاطفة وحنان تبُينّ للطفل 
أهميةّ الأم ومحبتّها والفرحة التي تزرعها كلمة »إمي«: »ماما أوّل كلمة بالتم«، »الدنيي إم«، »إنت 

العيد«، »إنت قلبي«، »انت المحبة« »اسمك نبع الحنية«، »ولا أحلى من كلمة إمي«. 

ومن أغاني الأم المشهورة »كرمالك يا ماما« لماجدة الرومي، حيث يترافق عيد الأم مع »مرج الورد 
تلوّن وبعيدك زهّر«، ومع »الدنيي بتحلى إيامها، »والخير بوابو تكتر«، وتتوالى الصور المرتبطة 
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بوجود الأم » فهي »الطيب« وهي »الشمس اللي ما بتغيب« و »بلادي ع إيدك تعمر«. والدعاء للأم 
يتواصل في هذه الأغنية، » طوّل عمرها يا ربيّ حتى تزيد المحبةّ« إذ إنّ وجود المحبة في المجتمع 
مرتبط بوجود الأم، والأبناء لا يكبرون إلا بعطف الأم التي تسهر وترُبيّ. هذه العبارات الواردة في 
أن  يكفي  إذ  قلبه،  في  والحب  العاطفة  وتغُذيّ  الأم وعطفها،  بحنان  فيشعر  الطفل  يرُددّها  الأغنيتين، 
يرُددّ الطفل كلمة ماما بأكثر من طريقة »ماما«، »إمي«، »إم« حتى تعطيه الأمان والاطمئنان. كلّ 
المعاني الحسّية  المعاني تسُاهم في نموّه العاطفي المتوازن. كذلك فإنّ أغاني الأم تغُني قاموس  هذه 

والمجرّدة لدى الطفل.

4-أغاني النبات والأشياء والأدوات
عناصر الطبيعة، والمكان هي من المواضيع التي يرتكز عليها الشعراء لتقديم أغنية ناجحة   

للطفل ومنها: 
“الأمانة” هي القيمة التي تعمل على ترسيخها عند الأطفال أغنية “خاتم ألماس” لشوشو.   
“أوضة”  من  يتألفّ  والبيت  “جوعانة”،  فالعائلة  فقيرة،  عائلة  تعيشها  التي  الأوضاع  الأغنية  تبُينّ 
صغيرة فقط، أرضها من تراب، تغُطيها “شقفة حصيرة”. وهذه العائلة لديها خاتم ألماس أمانة، ولكنهّا 
تقول  بأنهّ سيعود لأصحابه مهما “طوّلت غيابك”. هذه الأغنية  الخاتم  تبيعه، وتطُمئن  لن  رغم ذلك 
للطفل بأنّ “الأمانة” قيمة يجب المحافظة عليها، ولا يجب التفريط بها مهما طال الزمن ومهما كانت 

الأوضاع صعبة. 

يتُابع شوشو موضوع الأمانة في أغنية »صار عندي بيت وبستان«، وفي هذه الأغنية يردّ   
شوشو على أغنية »خاتم ألماس«، فنحن »حافظنا عالأمانة«، والله كافأنا لأنهّ كريم »ما بيترك حدا 
جوعان«، لذلك أكرمنا »ببيت وبستان وخوخ وتفاح ورمان«، وهذا ما كناّ نتمناه. وهكذا يتعلمّ الطفل 

المحافظة على الأمانة وعدم التفريط فيها، ويتعلمّ الإيمان بالله وبأنهّ سند كلّ ضعيف. 

قدمّ إلياس الرحباني أغنية »شتي شتي«، غنتّها أمال طنب. يغنيها الكبار والصغار في كلّ   
مرة ينزل فيها المطر. تبُينّ الأغنية للأطفال أهميةّ المطر »الشتي« في المدينة فهو يغسل الطرقات 
اللي ما  الناس »الصبايا« »  والمدينة والبنايات وكذلك الشجر على الطرقات، وتبينّ لهم أين يختبئ 
معهن شماسي«، وكأنهّا تعلمّهم أن يتصرّفوا بالطريقة ذاتها إذا داهمهم »الشتي« فليدخلوا إلى الدكاكين 

و«يتخبوا فيها ليخف الشتي«، وهذا يحصل في معظم الأحيان والأولاد عائدون من المدرسة.

وقطع  البيئة  عن  الأغنية  هذه  الرحباني.  وأسامة  جاد  غناء  الرحباني  لإلياس  أخرى  أغنية   
الأشجار. هي تتكلمّ عن »شجرة واحدة قداّم البيت«، يحُبهّا الأولاد ويلعبون في »فياّتها« ويطيرون 
من الفرح، وهي شجرة »عتيقة وخضرا كتير كتير«، وفيها العصافير »من عبكرا« أي من الصباح 
الباكر، إلى أن جاء يوم استيقظ فيه الأولاد ولم يجدوا الشجرة »قطُعت« و«غابوا العصافير«، وغابت 
الشجرة  أهميةّ  عن  للأطفال  المعلومات  الأغنية  هذه  تحمل  الأولاد.  فزعل  الضهريي«  وقت  »الفيي 

للإنسان والطيور وأنّ قطعها خسارة للاثنين. 
في أغنية »البحر« لماجدة الرومي، معلومات كثيرة تقُدمّ للطفل وهي تتناسب مع الطفولة   
المتوسطة والمتأخرة: البحر واسع، الموج لا يهدأ ولا يتعب، في البحر ياقوت، حدود البحر هي السماء 
في إشارة إلى الأفق، في الليل يسهر مع النجمة، وعند الغروب تختفي الشمس في البحر. وفي المقطع 
الأخير طلب ودعاء أن »يعبي شباك الصيادي« وأن »يردّ المراكب ويحميها« لأنّ أطفالهم بانتظارهم 
»عم بيصلوّا«، وهذا ما يعُزّز شعور مشاركة الطفل مع الأطفال الآخرين وتعلقّهم بآبائهم، ومن ناحيةٍ 
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الطفل. كما تضُيف  المغامرة عند  إلى تكوين مفهوم  الصيادين ودورهم بالإضافة  أهميةّ  تبُينّ  أخرى 
هذه الأغنية مصطلحات عديدة إلى قاموس الطفل: البحر، الموج، الشط، الياقوت، شباك الصيادين، 

المراكب.
5-أغاني المدرسة والتعليم والتربية

وضوحًا  أكثر  العينّة  هذه  في  ولكنهّا  الأطفال  أغاني  معظم  في  التربوية  الأهداف  تدخل   
ومباشرةً. 

تتناسب أغنية شوشو »الف وب بوبايي« مع أطفال الروضات والمرحلة الابتدائية، فهي تتمتع بلحنٍ 
جميل يستسيغه الأولاد، ويسهل عليهم ترديده. وهي أيضًا تجمع التعليم والتربية والمعلومات إلى جانب 
كلّ  الأبجدية، ويترافق  الأولاد على الأحرف  تعلمّ  أوّلًا  فهي  التراث.  إلى  بالإضافة  والترفيه،  الفرح 
حرف بمصطلح مقابل، من هذه المصطلحات ما هو بالفصحى، ومنها ما هو بالعامية وهي بمعظمها 
من البيئة المحيطة للطفل، يخرج عن هذا الإطار مصطلح »غندورة« و«فرفورة«. وقد أغنت الحقل 
المعجمي للطفل بمصطلحين جديدين »صنعتنا« و«كرامتنا«، كذلك أعطت الطفل معلومتين جديدتين 
»الثريا للإضاءة«، و«السكر للتحلية«. كما أنهّا لفتت النظر إلى أهميةّ أن يكون الطفل »مُتربي« وإلّا 
»الددّي« تنتظره، وهو مصطلح شائع ومتعارف عليه في الأسر يسُتخدم مع رفع السبابة لتهديد الطفل 
تهديداً بسيطًا، يترافق مع تدريبه على المسموح والممنوع. وفي هذه الأغنية فرح وتسلية يعيشها الطفل 
مقابل  المصطلحات  وباقي  »بيي«  »أمّي«،  المصطلح  يذكرون  الذين  هم  الأطفال  إنّ  إذ  الغناء،  مع 
الحرف الذي يذكره شوشو، كذلك فكلمة »بوبايي« بحدّ ذاتها هي مصدر للضحك. ويأتي صوت فيلمون 
وهبي ليضيف نكهة محببّة على الأغنية بطريقته في لفظ العبارة الأخيرة بعد كلّ مقطع، مثل »يا عيني 
كيف مضواية« أو »دديّ للبلا ترباية«. وفي الأغنية أيضًا بعضٌ من تراثنا إذ إنّ »الزيت والزعتر« 
و«السمن والسكر من أنواع السندويش »العروس« بالمصطلح اللبناني، »الزيت والزعتر« ما زالت 

مشهورة حتى اليوم، أمّا »السمن والسكر« فلم تعد رائجة.  

إلى  تهدف  فهي  للأطفال  تربوية  رسالة  تحمل  التي  الأغاني  من  لشوشو،  ناموا”  “قوموا   
تعليمهم أهميةّ النوم الباكر، فهو يعُطينا الصحة الجيدّة، كذلك الاستيقاظ باكرًا. وتتابع الأغنية لتعلمهم 
بأنّ السهر لا يكون يومياً، وتشُجعهم على النوم بطريقة تتناسب مع الأطفال، إذ إنّ »المخدةّ« هي التي 
تنُاديهم للنوم، وأخيرًا تشُجّعهم أكثر، فتبُينّ لهم بأنهّم لن يناموا وحدهم، فالكبار سينامون أيضًا لأنهّم 

»نعسوا وغفيوا«.

أغنيتان يفصل بينهما أكثر من أربعين سنة تتناولان الموضوع ذاته: »شوشية عالشوشية«   
لشوشو، و«شاطر شاطر« لنانسي عجرم. في الأغنيتين حالات يقُيَّم فيها أداء الطفل، فهو شاطر عند 
نانسي وهو يتمتع بالكثير من الحب والاهتمام والتكريم عند شوشو. وفي الأغنيتين يشُارك الأطفال 
في الغناء. فهم مع نانسي يرُددّون »شاطر، شاطر« بعد كلّ مقطعٍ تبُينّ فيه نانسي عملًا جيدّاً قام به 
الطفل، ومع شوشو هم يعرضون عليه حالات كان الطفل فيها جيدّ السلوك ويسألونه عمّ يحصل معه، 
وشوشو يجُيبهم بالمكافآت الجيدّة التي يحصل عليها لقاء ذلك من العصفورة »بتغمر خدو وبتبوسو«، 
ومن الماما »بحضنها بتضمو«، ومن البشورة أي الفراشة »بتجبلو هدية حلوة عالأعياد«، كذلك يصبح 
متل عنتر إذا »نام بكير«. فالحالات هي ذاتها في كلّ زمان ومكان، ومنها احترام الأم وسماع كلمة 
الأهل و«بيقعد عاقل«، معرفة الدروس والنجاح و«ما بيعذبّ معلمتو«، المحافظة على الثياب جديدة 
وعدم اتساخها بالأكل، بالإضافة إلى أنهّ »ما بيكذب بحياتو« و«ما بيكسّر ألعابو«. الأغنيتان محببتان 
عند الأطفال فالكلام واللحن قريبٌ منهم، والتشجيع والتحفيز على السلوك الحسن يلقى صدىً طيبّاً في 
نفس الطفل. لكنّ شوشو يتُابع الموضوع نفسه وبالطريقة ذاتها في أغنية أخرى لسلوك معاكس، وبدل 
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المكافآت يحصل الطفل على التهديد والوعيد بأشياء مخيفة، »الفارة بتاكلو ضرسو«، و«البيسي بتاكلو 
تمو«، وبالعقاب »بيركع ساعة ع ركابو«، وبالإهانة »بيضحكو عليه صحابو«، وبالمرض والبقاء 
صغيرًا. هذه الأغنية المعاكسة لكلّ الإيجابية التي أعطتها الأغنية الأولى للأطفال، لا تتناسب أبداً مع 

أسلوب التربية الحديثة القائمة على التحفيز الإيجابي. 
إلياس  وضعها  التي  مدرستي«  يا  السنة  »خلصت  أغنية  زالت  وما  اشتهرت  المدرسة  أغاني  ومن 
الدراسي.  العام  انتهاء  دليل على  يحبهّا الأطفال لأنهّا  أغنية  الرحباني.  الرحباني، غناء غسان وجاد 
يغنون بفرح وبحماس وبشكل خاص عند عبارة »بخاطرك بخاطرك« يلوّحون بأيديهم وداعًا مع الأمل 
باللقاء »السنة اللي جايي«. والأغنية تلفت نظر الأطفال إلى أنّ المدرسة، الملاعب، الساحات، الشبابيك 
والأبواب كلهّا حزينة لغيابهم لكنّ صورهن »بالزوايا مخبايي« وضحكاتهن »مضوايي«، وهذه رسالة 
تشجيعية غير مباشرة إلى الطفل بأنّ المدرسة تحب الأطفال وتحتفظ بصورهن وضحكاتهن من سنة 
إلى سنة، وهي تعُزّز شعورهم بأهميتهم وتقديرهم وتعزّز انتماءهم إلى هذه المؤسسة التربوية التعليمية.

  أغنية أخرى لنانسي عجرم لاقت رواجًا هائلا. غناها الكبار والصغار، فيها اللازمة التي 
تحمل الفرح والمرح للأطفال »شخبط شخابيط لخبط لخابيط«. هذه الأغنية تحمل همّا تعيشه كلّ أم 
وهو الرسم على الحيطان. وهي توجّه كلامها إلى ابنها الطفل حمادة، ومن خلاله إلى كلّ طفل. فيعرف 
الطفل أنّ هناك عادات سيئّة وعادات جيدّة، كما ويتعلمّ أنّ هناك ما هو ممنوع وما هو مرغوب. وتشجع  
هذه الأغنية كل طفل على الرسم »عالسبورة« أي على اللوح، كذلك تشجعه على الحلم حتى يصل، كما 
على اتباع الأصول في الهواية. التشجيع هو سمة هذه الأغنية، التشجيع المحكوم بضوابط في التربية، 

تريح الأم وتدفع بالطفل إلى الأمام.
6-أغاني الوطن

ترتبط هذه العينّة من أغاني الوطن بالأوضاع التي رافقت لبنان والأطفال في فترة الحرب   
الأهلية ومنها: 

في أغاني الوطن والحرب بينّت ريمي بندلي بشاعة الحرب وحبّ الوطن. ففي أغنية »طفوا   
لعنا  نزرع وردة محلها« و«العيد  النار »حتى  الحرب لإطفاء  كلّ صناّع  إلى  النار« وجّهت رسالة 
يرجع«، وتتساءل عن سبب الغيمة »السودا«، وفزع اللعبة، والنجوم »اللي وقعوا«، والزهرات »اللي 
ما رجعوا«. وكلّ طفل يعيش في الحرب يفتقد العيد والوردة، ويغُني »طفوا النار«، فهذه الدعوة تنقلها 

ريمي إلى أطفال الحروب ليصرخوا ويطُالبوا بإيقاف الحرب.

وفي أغنية »كان عنا بيت« تبُينّ الحياة الجميلة في بيتها: المرجوحة، اللعبة والبيت للعبة.   
وخسرت كلّ هذا مع احتراق البيت: »بردانة أنا« عبارة رددّتها أكثر من مرّة للدلالة على الدفا الذي 
يعُطيه البيت للطفل، وطالبت العالم »ردوّلي بيتي«، »ردوّلي اللعب وحصان الخشب«، وهذه صرخة 
يحتاج إليها اليوم كلّ طفل يعيش الحرب وخسر بيته، وتبقى مُحقةّ في كلّ زمانٍ ومكان تنتشر الحرب.

  أمّا في أغنية »يا إمّي يا أطيب قلب« تربط ريمي بين حبّ الأم واهتمامها بأولادها ودورها 
في التربية على حبّ الوطن. فتخاطب الأم قائلة »علمّتيني، ربيّتيني«، فهذا دور الأم في التربية على 
»حبّ بلادي«، وحب الأرض والمبادئ. تبُينّ هذه الأغنية للطفل أنّ حبّ الوطن يتلازم مع حبّ الأم. 
به، و«بعينيك بشوف بلادي.  قربه وتحمل همّه وتهتم  تنام وتسهر  التي لا  أمه  لعيون  يغُني  والطفل 

»الإيمان« و«المبادئ« مصطلحان مهمّان يضُافان إلى قاموس الطفل..

الغيم  إلى  لتصل  يحملها  أن  منه  وتطلب  الجندي  على  ريمي  تنادي  بلادي«،  جندي  »يا  أغنية  وفي 
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وتحضر له النجوم »تترشن هون وهونيك ويضوي لبنان«، ثمّ تنادي الجيش وتصفه »بجيش البطولة« 
معك«، وسوف تضع صورته »حد  كلها  و«بلادي  وبيي«  وإمي  وخيي  و«أنا  الطفولة«،  و«حامي 
الأرزة«. تتميزّ هذه الأغنية عن سابقاتها بأنهّا للجيش في السلم وفي الحرب، ويغُني كلّ الأطفال هذه 
الأغنية في عيد الاستقلال وفي عيد الجيش، وهي تزرع في نفس الطفل حبّ الجيش، فهو رمز البطولة 
وحامي الطفولة وهو جندي لبنان، وموقعه »حد الأرزة«، وهذه العبارات تضُاف إلى قاموس اللغة 

وقاموس المعاني عند الطفل.
“يللا نعمّر يا أصحابي” أغنية لإلياس الرحباني توجّه دعوة للطفل على لسان طفل لإعمار الوطن من 
خلال بناء “بيوت زغيرة بوطناّ”، وهي تزرع الحافز لدى الطفل بأنّ له دورًا يستطيع القيام به حين 

يكبر “بكرا بنكبر يا أصحابي وكلّ الدنيي بتكبر معنا”. 

الخلاصة
-إلى أيّ مدى استطاعت أغاني الأطفال، التي أداّها فناّنون لبنانيون، أن تسُاهم في التنشئة الاجتماعية للطفل؟ 

-إلى أي مدى ساهم مضمون أغاني الأطفال، التي أداّها فناّنون لبنانيون، في تلبية حاجة الطفل إلى اكتشاف 
عالمه الصغير والمجتمع الذي يعيش فيه؟

من خلال الإضاءة على مضمون عينّة الأغاني التي وردت في هذه الورقة، لا بدّ من أنّ كلّ طفل سمع هذه 
الأغاني ورددّها وعاش الفرح الذي يحتاجه لنموٍّ سليم، واكتسب معارف كثيرة من بيئته الطفلية والاجتماعية، 
السلوكيات المرغوبة اجتماعياً وكذلك مع  وتفاعل مع الحيوان والبيئة والأشياء، كما تفاعل مع مجموعة من 
بعض القيم الفردية والاجتماعية والوطنية، بالإضافة إلى عددٍ من المفردات والمعاني والعبارات أغنت مخزونه 
اللغوي سواء بالعامية أو بالفصحى. وبذلك تكون هذه الأغاني قد ساهمت في التنشئة الاجتماعية للطفل وفي 
إعطائه بعض المعارف التي يحتاجها لاكتشاف عالمه الصغير الذي يعيش فيه بما يحتويه من عناصر مادية 
ومعنوية وإنسانية تساعده على التواصل الإيجابي مع هذا المحيط الاجتماعي. وإذا كناّ نسأل لماذا يتعلمّ الطفل من 
الأغنية؟ يتعلمّ الطفل لأنهّ يرُددّ الأغنية، يحفظ الأغنية، ولأنهّ يسأل، والسؤال من سمات الطفولة، ونحن نجُيب 

ونشرح، والسؤال عند الصغار كما عند الكبار باب التعلمّ.
أغاني  ما زالت  أغاني الأطفال؟ هل  أطفالهم  يسُمعون  ما زالوا  نتساءل ونسأل الأهل: هل  الختام، نحن  وفي 
الأهل لإسكات طفلهم  وسيلة  الأغنية  زالت  ما  هل  الصغير؟  قبل  الكبير  فيرُددّها  البيت  في  »تلُعلع«  الأطفال 
عن البكاء؟ هل ما زالت أغاني الأطفال وسيلة التسلية والمرح مع الطفل؟ هل ما زالت وسيلتهم لتعليم الطفل 
على الأرقام أو الألوان أو الأبجدية؟ وإننّا لنسأل أمهات وآباء هذا الجيل، هل يدُركون أهميةّ أن يغُنوا ويرُددّوا 
الأغنيات مع أطفالهم؟ هل يدُركون تأثير مرافقتهم لطفلهم في الغناء على نموّه النفسي والعاطفي؟ هل يدُركون 
النفسي  توازنه  على  الفرح  هذا  وتأثير  أهله،  مع  يغُنيّ  عندما  شخصيته  في  الطفل  يختزنه  الذي  الفرح  كميةّ 

والعاطفي في حاضره ومستقبله؟ 
دورها  من  بدءًا  الصحيح  السياق  في  الأغنية  تسُتخدم  هل  والمدارس:  الأطفال  رياض  ونسأل  نتساءل  ونحن 
الترفيهي وصولًا لباقي الأدوار؟ هل هي نشاط يومي، هل هي نشاط محصور بالصف أم أنهّ يرُافق الأطفال 
في الملعب وحصص الرياضة وغيرها؟ هل هي نشاط محصور في التحضير للحفلات؟ هل يعرف التربويون 

أهمية الأغنية في العملية التعليمية؟
وأخيرًا فلنفكّر جميعاً كيف نجعل ضحكات الأطفال ترنّ في بيوتنا، فلنفكّر جميعاً كيف نحوّل صفوفنا إلى مكانٍ 

للفرح الدائم!
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دور القنوات الفضائية المحلية في تعزيز الشعور بالمواطنة لدى الجمهور 
العراقي

دراسة ميدانية  للمدة من 1/1/2019ولغاية 31/3/2019

أ م د. محمد حسين علوان
كلية الإعلام/ جامعة واسط
com.gmail@drmohmmedalsadi

المقدمة 
أفرز التعرض الجماهيري للتلفزيون أبعادا وأمداء جديدة مع التطورات التكنولوجية في مجال البث 
التلفزيوني المباشر عن طريق الأقمار الصناعية، وتحول المشاهد من متلقٍ محلي للقنوات التلفزيونية 
التي تعمل أمام أنظار الحكومات والمؤسسات الرسمية في دول العالم إلى متلقٍ دولي لمئات القنوات 
التلفزيونية الفضائية التي تستخدم أقماراً صناعية عدة وتتحدث بلغات عدة، وتقدم أفكارا ومضامينَ 

وقيماً عدة ترتبط بأجندات مختلفة. 

وفي ظل الأجواء التقنية والاتصالية تلك، برزت عادات وأنماط جديدة للتعرض استفادت من تخطي 
مما جعل  العالم،  دول  في  التقليدية  الرقابة  والسياسية وتجاوز  الجغرافية  للحواجز  الفضائية  القنوات 
المتلقي بمواجهة كم هائل من الصور والأفكار والبرامج، والرؤى لم يكن معودا عليها في البيئة المحلية 

الخاضعة للرقابة الرسمية.

يعد التلفزيون من اهم وسائل الإعلام التي ظهرت في القرن العشرين، ويتميز بمزايا عديده يشارك 
فيها وسائل الاعلام، وينفرد دونها بمزايا أخرى، إذ يقدم لمشاهديه المعرفة ويزودهم بالخبرات في 
مشاهد ولقطات متتابعة ومتكاملة تعتمد على الصورة الحية المعبرة  المقترنة بالصوت الدال على عمق 

المشاعر ومغزى الأحداث والوقائع بشكلها الطبيعي الذي يزيد من واقعيتها. 

تمارس وسائل الإعلام دوراً مهماً في توجيه الاهتمام نحو القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والدينية والأوضاع الداخلية والخارجية للدول، ولاسيما إذا ما تحدثنا عن الانتشار المتزايد 
لوسائل الإعلام المرئية نتيجة لما تحقق في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين من تطورات 
المجال  واتسع  الفضائية  التلفزيونية  القنوات  عدد  تزايد  حيث  الاتصال،  تكنولوجيا  مجال  في  مهمة 

الجغرافي الذي تغطيه بإرسالها في عصر أطلق عليه »عصر السماوات المفتوحة«.

بمحددات ومتغيرات  وثيقاً  ارتباطاً  المجتمع  به وسائل الإعلام في  تقوم  الذي  الدور  يرتبط  ومن هنا 
فترة زمنية  المتغيرات من مجتمع لآخر ومن  سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها، وتختلف هذه 
لأخرى، لذا تعُد وسائل الإعلام بشكل عام والفضائيات بشكل خاص إحدى الأدوات المهمة في إيصال 
الأخبار والمعلومات وإعطائها تفسيرات في قوالب محددة من أجل رسم ملامح الصورة التي أرُيد لها 
أن تتكون في ذهنية الجمهور والتي قد تكون صورة سلبية أو إيجابية وذلك عبر تركيز وسائل الأعلام 
المثارة وإهمال جوانب أخرى ووضعها في قوالب تخدم أجندة دون  على جوانب معينة من القضية 
أخرى، يحدث ذلك وبشكل خاص في الأحداث السياسية ولاسيما في الأزمات والصراعات والتنافس 
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عن  بعيدة  تكون  ما  غالباً  قضايا  الجمهور عن  لمعلومات  الأساسي  المصدر  هو  فالإعلام  السياسي، 
الخبرة المباشرة لمعظم الأفراد، ما يجعلها في مقدمة المصادر التي تؤثر على الجمهور بقصد تكوين 
رأي عام وصورة عقلية تجاه حكومة ما أو حزب أو منظمة، فتختلف طبيعة الصورة المتشكلة في 

عقول الناس باختلاف الموضوع المتناول في الإعلام. 

الدستوري  الأساس  لأنها  الحديثة،  المجتمعات  عليه  تنهض  الذي  الأساسي  المفهوم  المواطنة  وتعد 
للمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد، فهي أداة لبناء مواطن قادر على العيش بسلام 
وتسامح مع غيره، على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والعمل قصد الإسهام في بناء وتنمية الوطن 

والحفاظ على العيش المشترك فيه.

أصبحت المواطنة من القضايا التي تفرض نفسها بقوة عند معالجة أي بعد من أبعاد التنمية البشرية 
في  عدة  مفاهيم  منها  وتتفرع  عامة،  بصفة  الشاملة  والتطور  الإصلاح  مشاريع  أو  الإنسانية  أو 
الحقوق والواجبات والالتزامات. ويعد مصطلح المواطنة من المبادئ الأساسية في الأنظمة السياسية 
لتعميق  بالمواطنة  الشعور  تعزيز  أهمية  المؤسسات، وتتأكد  من مظاهر دولة  الديمقراطية، ومظهراً 
الشباب  وتعريف  به،  والاعتزاز  للوطن  بالانتماء  الشعور  وتنمية  المجتمع،  تجاه  بالواجب  الشعور 
المجتمع والتي من واجبهم  الحفاظ على منجزات  الحيوي في  المختلفة ودورها  بمؤسسات مجتمعهم 

احترامها ومراعاتها.

الإطار المنهجي للبحث:
مشكلة البحث:

لدى  بالمواطنة  الشعور  تعزيز  في  المحلية  الفضائية  القنوات  دور  معرفة  في  البحث  مشكلة  تتمثل 
الجمهور العراقي.

وقد أفرزت مشكلة البحث التساؤلات الاتية:
1-ما كثافة تعرض عينة البحث لقضايا المواطنة التي تعرضها القنوات الفضائية المحلية؟

2-ما أهم القنوات الفضائية المحلية التي تعمل على تعزيز الشعور بالمواطنة من وجهة نظر المبحوثين؟
موضوعات  خلالها  من  تتابع  والتي  الدراسة  لعينة  تفضيلاً  الأكثر  المحلية  الفضائية  القنوات  3-ما 

المواطنة؟
4-ما دور القنوات الفضائية المحلية في تعزيز الشعور بالمواطنة لكل محور من محاورها )الانتماء 
الوطني، البعد القانوني، البعد السياسي، البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، البعد الثقافي ( لدى عينة 

البحث.

أهمية البحث:
تأتي أهمية البحث من كون المواطنة من القضايا ذات الأبعاد السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، 
الذي يعيش فيه من  بالدولة من جانب، وبالمجتمع  الفرد  التي تربط  التي تعبر عن العلاقة  والثقافية، 
جانب آخر. فهي تعبر عن معايير الانتماء ومستوى المشاركة من قبل الأفراد في بناء الدولة العراقية 
للآخر وصيانة  والنظر  والواجبات،  بالحقوق  الفرد  المواطنة عن وعي  تعبر  كما  وإدارتها،  الحديثة 
المرافق العامة، والحرص على المصلحة الوطنية, فهي تعكس مدى إدراكه كمواطن لدوره في بناء 
المجتمع المتماسك, القائم على التنوع والجامع للأطياف كلها, والضامن للحقوق جميعها, والمتوحد في 

مجابهة التحديات التي تواجه المجتمع.
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أهداف البحث:
1-التعرف على أهم القنوات الفضائية المحلية التي تعمل على تعزيز أبعاد المواطنة وقيمها.

2-التعرف على مدى إسهام القنوات الفضائية المحلية في تعزيز المواطنة في أبعادها كافة؛ القانونية, 
السياسية, الاقتصادية, الاجتماعية، الثقافية، فضلا عن الانتماء للوطن.

الدراسات السابقة:
دراسة ثريا أحمد البدوي، وعنوانها: دور الإعلام في دعم المواطنة في مصر, 2006)1(: سعت هذه 
الدراسة إلى التعرف على علاقة بنُية وأداء الإعلام المصري بعملية تعزيز المواطنة من خلال الإجابة 
عن التساؤل التالي: هل تعمل بنُية وأداء وسائل الإعلام في مصر في اتجاه تأكيد وتعزيز المواطنة 
التساؤل من خلال  الباحثة الإجابة عن هذا  وانتهاكا؟ً وحاولت  تهديداً  أم  كمفهوم وكحقوق وممارسة 
دراسة تحليلية لعينة من صحف الأهرام, الأهالي, والأسبوع, إضافة إلى دراسة ميدانية على عينة من 
مثقفي النخب الإعلامية وعينة من جمهور المواطنين المصريين, وخلصت الدراسة إلى أن سيادة نمط 
الملكية الخاصة التجارية على وسائل الإعلام، وإن كان يعكس أداء متنوعاً ومختلفاً، ينتهك المواطنة 
كفكر وكحقوق وممارسة ويهددها سعياً نحو تقديم الصالح الخاص على الصالح العام، كما أن سيادة 
نمط الملكية الحكومية لا يعكس إلا توجهات الدولة, ومن ثم يصبح الإعلام أداة دعاية للنظام ولسياسته 
مما ينتهك المواطنة، كما أن نمط الملكية الحزبية لا يحقق إلا أهداف الحزب ويصبح الأداء الإعلامي 
في النهاية أداة لتحقيق مصلحة القائمين عليه, وكشفت الدراسة الميدانية عن تقدير مجتمع الدراسة لدور 

الإعلام في تعزيز المواطنة الاجتماعية في حين ينخفض دور الإعلام في تعزيز المواطنة السياسية.
المصري,  الصحافي  الخطاب  في  المواطنة  وعنوانها: حقوق  محمد عمران،  محمد  أميمة  2-دراسة 
2007)2(: تهدف الدراسة إلى التعرف على طبيعة وحجم اهتمام الصحف المصرية اليومية بحقوق 
المواطنة ورصد القضايا والموضوعات المتعلقة بحقوق المواطنة التي يرتكز حولها اهتمام الصحف 
اليومية. تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية وتعتمد منهج المسح الإعلامي في جمع البيانات 
استعملت  وقد  بحثية,  كأداة  المضمون  تحليل  اعتمدت  حيث  المواطنة,  بحقوق  المتعلقة  والمعلومات 
الباحثة عينة من الصحف اليومية المصرية, كصحيفة الأهرام ذات التوجه الحكومي, وصحيفة الوفد 
وتمثل الصحافة الحزبية, وصحيفة المصري اليوم وتمثل الصحافة الخاصة. كشفت نتائج الدراسة عن 
تنوع الأهداف والوظائف التي يستهدفها الخطاب الصحافي من خلال طرح قضايا المواطنة, وجاءت 
اهتمام صحف  إلى  يشير  ما  المشكلات, وهو  وتلتها وظيفة طرح  المقدمة,  في  والتغيير  النقد  وظيفة 
الدراسة بأداء دورها الرقابي من خلال نقد الممارسات الحكومية,  فضلاً عن طرح مشكلات المواطنين 
وتقديم خدمات لهم, إلى جانب ذلك لم تهمل صحف الدراسة دورها الإرشادي والتثقيفي في إطار تناول 

حقوق المواطنة.

3-دراسة بدر حمد الصلال,وعنوانها: دور القنوات الفضائية الكويتية الرسمية والخاصة في تعزيز 
المواطنة لدى الشباب الكويتي )2012()3(: سعت الدراسة إلى معرفة دور القنوات الفضائية الكويتية 
هذه  دور  مدى  ومعرفة  الكويتي,  الشباب  لدى  المواطنة  أبعاد  تعزيز  في  والخاصة  منها  الرسمية 
الفضائيات في غرس قيم المواطنة لدى هذه الشريحة. تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي 
استعملت المنهج المسحي والاستبانة كأداة لجمع البيانات, والتي وزعت على عينة من )370( طالبا 
وطالبة من طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في دولة الكويت, وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج 
من أهمها أن القنوات الكويتية الخاصة سجلت متوسطات حسابية مرتفعة من حيث التعريف بأحوال 
في  الفاعلة  الوطنية  والشخصيات  بالمؤسسات  والتعريف  السياسي,  الوعي  ونشر  الكويتي  المجتمع 
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المجتمع الكويتي.
4-دراسة سناء يوسف صقر,وعنوانها: دور فاعل لوسائل الإعلام المحلية في تعزيز المواطنة لدى 
الجمهور البحريني 2013)4(: هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع وسائل الإعلام المحلية ودورها 
في توعية الجمهور بالمواطنة, وقد اعتمدت الدراسة منهج المسح الإعلامي على عينة عشوائية من 
أن  إلى  الدراسة  توصلت  العلمي:  والمستوى  الأعمار  مختلفي  والإناث,  الذكور  من  مفردة   )400(
وسائل الإعلام الوطنية )البحرينية( بمؤسساتها المختلفة تمارس دوراً محورياً في تعزيز المواطنة لدى 
الرأي العام, معتبرة أن أكثر الوسائل التي يتابعها الجمهور البحريني هي الإنترنت بالدرجة الأوُلى ثم 

التلفزيون  ثم الصحف وأخيراً الإذاعة.

رابعاً: فروض الدراسة :
الفرض الأول : توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كثافة تعرض المبحوثين للقنوات الفضائية المحلية 
ومتغيراتهم الديموجرافية )النوع, السن, المستوى التعليمي, المهنة, المستوى الاقتصادي والاجتماعي(. 
التعرض  على  المبحوثين  حرص  درجة  بين  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  توجد  الثاني:  الفرض 
لموضوعات المواطنة في القنوات الفضائية المحلية ومتغيراتهم الديموجرافية )النوع, السن, المستوى 

التعليمي, المهنة, المستوى الاقتصادي والاجتماعي(. 
الفرض الثالث: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة اعتماد المبحوثين على القنوات الفضائية 
)النوع,  الديموجرافية  ومتغيراتهم  المواطنة  موضوعات  عن  معلوماتهم  على  الحصول  في  المحلية 

السن, المستوى التعليمي, المهنة, المستوى الاقتصادي والاجتماعي(. 

الإجراءات المنهجية للبحث:
منهج البحث ونوعه

الظاهرة  حول  ودقيقة  كافية  معلومات  إعطاء  تستهدف  التي  الوصفية  البحوث  من  البحث  هذا  يعُد 
موضوع البحث، ويعتمد على فهم الظاهرة موضع الدراسة ومعرفة عناصرها ومكوناتها عن طريق 
جمع البيانات والمعلومات وتحليلها وتفسيرها بدقة وموضوعية)5(, واستخدم الباحث المنهج المسحي، 
كونه يستهدف تصوير وتوثيق الوقائع والحقائق الجارية، ويهتم في دراسة جمهور المتلقين بوصف 
وكذلك  والاجتماعية،  الثقافية  والمعايير  والحاجات،  الدوافع  وتصنيف  الجمهور،  هذا  وتركيب  حجم 

الأنماط السلوكية ودرجتها أو شدتها.

مجتمع البحث وعينته:
يتمثل مجتمع الدراسة بجميع مستخدمي التلفزيون ممن كانت أعمارهم أكثر من )18( عاماً فما فوق 
ولجميع المستويات التعليمية ومختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية, والمالكين لأجهزة استقبال 
البث الفضائي ) الستلايت ( والساكنين في داخل حدود وحدات أمانة بغداد التي هي عاصمة العراق 
وتقع في وسطه على نهر دجلة الذي يشطرها شطرين يسميان الرصافة والكرخ. تبلغ مساحة محافظة 
بغداد ) 4555( كم2 موزعة على عشر وحدات سكنية بلدية تابعة لأمانة بغداد، ست منها في جانب 
الرصافة وأربع في جانب والكرخ. ويبلغ مجموع سكان مدينة بغداد بحسب مسح الأحوال المعيشية في 

العراق عام 2004 ) 126ر554ر6( مليون نسمة.

عينة البحث:
المسترجع  عدد  بلغ   ، بغداد  مدينة  في  عشوائي  بشكل  استبيان  استمارة(   450( بتوزيع  الباحث  قام 
حجم  فإن  وبذلك  فيها.  الإجابات  اكتمال  لعدم  استمارات  ست  باستبعاد  الباحث  قام  )426(وقد  منها 
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عينة الدراسة يكون )420( مبحوثا ، بواقع )210( استمارة للرصافة و)210( استمارة للكرخ، ممن 
يتعرضون للتلفزيون وممن كانت أعمارهم أكثر من 18 سنة فما فوق.

نوع العينة:
اعتمد الباحث طريقة العينة العمدية في اختيار عينة الدراسة, وهي التي يقصد بها أن يعمد الباحث 
في  .فاشترط  البحثي10  مجاله  تكون  بحيث  الدراسة،  عليها  يجري  للعينة  معينة  مفردات  تحديد  إلى 

المبحوثين أن تتوافر لديهم سمة التعرض للتلفزيون.

أداة جمع البيانات:
البيانات الميدانية صممت لهذا  لتحقيق أهداف البحث، اعتمد الباحث على استمارة استبيان في جمع 
الغرض، ويقصد بالاستبانة تلك الوسيلة التي تستعمل لجمع المعلومات والبيانات, عن طريق استمارة 
تشتمل على تساؤلات أو عبارات أو فقرات أو رسوم وأشكال, تدور حول مشكلة بحث جديرة بالاهتمام، 
توجه إلى عينة من المبحوثين ممن لهم صلة بالمشكلة المبحوثة, ويطلب منهم الإجابة أو التأشير أو 
الاختيار, تحت إشراف الباحث أو من ينوب عنه وإعادتها إلى مصدرها لاستكمال بقية الإجراءات)6(. 
وقد قام الباحث بتصميم الاستبانة في ضوء تساؤلات الدراسة وأهدافها, وفي ضوء الإطار النظري له، 

ووفق نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام .

الصدق والثبات:
الصدق :

يعرّف الصدق بأنه قدرة الأداة على قياس ما وضعت من أجله)7(، والصدق الذي يناسب مثل هذه 
الأداة هو الصدق الظاهري الذي يعتمد على عرض الأداة على مجموعة من المختصين لتقرير مدى 
صلاحية الفقرات لقياس ما أعدت لقياسه، لذلك عرض الباحث أداته على نخبة من الخبراء والمختصين 
في الإعلام والسياسة وعلم الاجتماع والقياس والتقويم*، وقد أبدى الخبراء آراءهم ومقترحاتهم فتمّ 

تعديل بعض الفقرات، وإدماج عدد منها، وإضافة بعض الكلمات أو حذفها ليكتمل بناء الفقرات. 

الثبات:
كرونباخ  التباين)معادلة  تحليل  الباحث طريقة  استعمل  الاستبانة،  لفقرات  الثبات  استخراج  ولغرض 

ألفا(، فبلغت قيمة معامل ثبات الاختبار)0،81( .

مجالات البحث:
المجال الزمني:

الميداني  العمل  وشمل   ،31/1/2019 1/1/2019ولغاية  من  للمدة  للبحث  الميداني  العمل  استغرق 
مراحل إعداد وتنظيم وتوزيع واستخراج نتائج الاستبانة.

المجال المكاني :
نظراً لصعوبة تطبيق هذه الدراسة على الجمهور العراقي بأكمله من قبل الباحث، ارتأى الباحث تطبيق 

الدراسة في العاصمة بغداد لتكون مجالاً جغرافياً للدراسة.

المجال البشري:
تم تطبيق الدراسة على عينة من الجمهور العراقي في العاصمة بغداد وعددهم)420( مبحوثا ومن كلا 



447 آذار 2020

ربع سنويةّ العدد الخامس آذار 2020

الجنسين وممن يتعرضون للقنوات التلفزيونية الفضائية .
تعريف المفاهيم والمصطلحات:

1-الدور:يشير إلى معايير السلوك أو القواعد التي تحكم وصفاً معيناً في البناء الاجتماعي أو الوظيفي 
أو الأداء الذي يقوم به الإعلام بالنسبة للجمهور في مجالات مختلفة منها ) التعليم, الإخبار, التنمية, 
إلى  مادة  من  الإعلام  وسائل  تقدمه   ما  هو  هنا  بالدور  الباحث  فيقصد  إجرائياً:  أما  والترفيه()8(، 

الجمهور من أجل تعزيز الشعور بالمواطنة. 
2-التعزيز : هو عملية تدعيم السلوك الإنساني وتنظيمه وتقويته، لكي يصبح الإنسان جديراً بالحياة، 
وواثقاً بقدرته على التكيف مع التحديات الأساسية فيها، من خلال إضافة المثيرات الإيجابية أو إزالة 

المثيرات السلبية)9(. 
3-المواطنة:وهي العلاقة بين الفرد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة 
الغربية  المفاهيم  Citizenship( من  )المواطنة  مفهوم  ويعتبر  الدولة,  تلك  في  واجبات وحقوق  من 
الفاضلة لأفلاطون)10(,  المدينة  في  الغربيين لاسيما  والفلاسفة  المفكرين  بكتابات  ارتبط ظهوره  إذ 
ولغايات هذه الدراسة يقصد بالمواطنة: الشعور بالانتماء, والوحدة الوطنية, والرغبة في المشاركة في 
الحياة العامة, والحرص على ممارسة حقوق المواطنة كافة وتأدية واجباتها انطلاقاً من كونها واجباً 

وطنياً يتعين أداؤه.

الإطار النظري للدراسة: نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام:
اعتمدت هذه الدراسة على مدخل الاعتماد على وسائل الأعلام, والفكرة الأساسية لهذا المدخل تتبلور 
في أن المتلقي داخل المجتمعات الحديثة يعتمد على وسائل الأعلام كمصادر معلومات تسهم في تكوين 
معارفه وتوجهاته إزاء ما يقع في المجتمع أو المجتمعات الأخرى, حيث يحصل الأفراد على قدر هائل 
من المعلومات عن طريق وسائل الأعلام تجعلهم أكثر فهما وأقل قلقا, كما تساعدهم في توجيه سلوكهم 
واتخاذ قراراتهم, فالمتغيرات التي أصابت حياة الإنسان الحديث جعلته شديد الاهتمام بما يجري حوله, 
كما فرضت أنماطا جديدة وأساليب أكثر كفاءة في الحصول على المعلومات جعلت وسائل الأعلام 
المصدر الرئيس للمعلومات عن الأحداث الجارية)11(. وتنسب نظرية الاعتماد على وسائل الأعلام 
إلى ملفين ديفلير وساندرا بول روكيتش اللذين صاغا هذه النظرية وطورا مداخلها وأهدافها منذ عام 
1976 وحتى بداية التسعينات. تهدف هذه النظرية بصفة عامة إلى الكشف عن الأسباب التي تجعل 
لوسائل  الأعلام أحيانا آثارا قوية ومباشرة, وفي أحيان أخرى لها تأثيرات غير مباشرة وضعيفة نوعا 
بين  المتبادل  الاعتماد  نظرية  من  الأعلام جزءا  وسائل  على  الفرد  اعتماد  منظور  ويشكل  ما)12(. 
وسائل الأعلام والنظم الاجتماعية ما يشكل بدوره علاقات الجمهور مع وسائل الأعلام, ويقوم هذا 

المنظور الخاص على دعامتين هما: 

الدعامة الأولى: أن هناك أهدافا للأفراد)الفهم – التوجيه – السلوك( يبغون تحقيقها من خلال المعلومات 
التي توفرها المصادر المختلفة سواء أكانت هذه الأهداف شخصية أو اجتماعية. 

الخاصة  الأهداف  تحقيق  مصادر  في  يتحكم  معلومات  نظام  الأعلام  وسائل  اعتبار  الثانية:  الدعامة 
بالأفراد, وتتمثل هذه المصادر في مراحل استقاء المعلومات ونشرها, مرورا بعملية الإعداد والترتيب 
والتنسيق لهذه المعلومات ثم نشرها بصورة أخرى)13(. ويؤكد  ديفلير وروكيتش أنه كلما زاد المجتمع 
تعقيدا زاد اتساع مجال الأهداف الشخصية التي تتطلب الوصول إلى مصادر معلومات وسائل الأعلام, 
والتي يكون لها تأثيرات على الأفراد)14(. والفرضية الرئيسية لنموذج الاعتماد كما قدمها ديفلير وبال- 
روكيتش هي: أن وسائل الأعلام تتداخل في علاقات معقدة مع قائمة كبيرة من المتغيرات المرتبطة 
مع بعضها البعض, والتي يمكن تجميعها في هذه الفئات: وسائل الأعلام, والجمهور, والمجتمع. يجب 
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أخذ هذه القائمة من المتغيرات في الاعتبار بطريقة فردية وتفاعلية, وذلك من أجل تحقيق فهم أكبر 
للتأثيرات الاتصالية)15(. 

أوقات  في  الأعلام  وسائل  معلومات  مصادر  على  اعتمادهم  يزداد  الأفراد  أن  إلى  النظرية  وتشير 
الصراع والتغير الاجتماعي, ولذلك يفترض أنه في المجتمعات ذات الأنظمة الإعلامية النامية يزداد 
اعتماد الجمهور على مصادر معلومات وسائل الأعلام في أوقات زيادة عدم الاستقرار أو الصراع 
أي إن كثافة علاقات الاعتماد للفرد ترتبط إيجابيا بإدراكات التهديد في البيئة الطبيعية والاجتماعية. 
كما تشير النظرية إلى أنه يزداد الاعتماد على مصادر المعلومات المتاحة عند غياب البدائل الأخرى 
للحصول على المعلومات, فكلما كان الفرد أكثر اعتمادا على قناة اتصالية بعينها كانت درجة التنبؤ 
بنتائج الاتصالات كبيرة, وكلما كانت البدائل الوظيفية متاحة للفرد كميا وكيفيا بشكل كبير كان الاعتماد 

على قناة اتصالية معينة وتأثيرها أقل)16(.

وتقوم النظرية على عدة افتراضات هي)17( :
تختلف درجة استقرار النظام الاجتماعي وتوازنه نتيجة التغيرات المستمرة, وتبعا لهذا الاختلاف تزيد 
أو تقل الحاجة إلى المعلومات والأخبار. ففي حالة عدم الاستقرار الاجتماعي تزداد الحاجة للمعلومات 

فيكون الأفراد أكثر اعتمادا على وسائل الأعلام في حالة عدم الاستقرار. 
لاحتياجات  إشباعه  حالة  في  عليه  اعتماده  درجة  وتزداد  للمجتمع  مهما  الإعلامي  النظام  2-يعتبر 

الجمهور, وتقل درجة اعتماده على النظام الإعلامي في حالة وجود قنوات بديلة للمعلومات. 
3-يختلف الجمهور في درجة اعتماده على وسائل الأعلام نتيجة اختلافاتهم في الأهداف والمصالح 

والحاجات الفردية. 

ويؤكد نموذج الاعتماد على الطبيعة التفاعلية لعمليات تأثير وسائل الأعلام بصورة أساسية وتفاعل 
المجتمع  تؤثر على  والتي  الجمهور  استجابات  والتأثير على  نظم وسائل الأعلام والنظم الاجتماعية 

ووسائل الأعلام)18(. 

ويعد تشكيل اتجاهات نحو قضية معينة إحدى نتائج الاعتماد على وسائل الأعلام التي هي أحد أشكال 
التأثيرات المعرفية, حيث تمدنا وسائل الأعلام بتدفق لا نهائي عن الأحداث والموضوعات والأشخاص 
مما يساعد الجماهير على تكوين اتجاهات نحو تلك الأشياء من خلال العمليات الانتقائية التي يقوم بها 

الأفراد)19(. 
لها،  تعزيز  أو  جديدة  ومعلومات  معارف  تكوين  أي  معرفية  أولا  تكون   الأعلام  وسائل  فتأثيرات 
وتأثيرات عاطفية تتضمن التأثير على شعور وعواطف الجمهور نحو موضوع أو قضية معينة تتضمن 
تغير سلوك الجمهور وذلك باتخاذ موقف معين والسلوك نحوه دون أشكال أخرى من أنواع السلوك 
فالمعرفة هي أحد عناصر الاتجاه وهي مؤثر أساسي في السلوك يجعل الفرد يقبل أو يرفض متأثرا 
ببنائه المعرفي الذي يشمل عددا أكبر من المعارف والمعلومات والخبرات التي تتفاوت أهميتها وتتباين 
في طبيعتها وفي علاقاتها بموضوع الاتجاه حيث تؤثر في العنصر الشعوري والتقويمي للفرد نحو 

موضوع الاتجاه)20(.

الإعلام وتعزيز المواطنة: 
يؤدي الأعلام وبوسائله المختلفة دورا بارزا في تعزيز الشعور بالمواطنة, من خلال تعريفه بحقوقه 
التي  والتصورات  بالرؤى  الارتقاء  المجتمع, من خلال  بناء  في  كافة, وكذلك  الميادين  في  وواجباته 
تساعد الناس على أن يصبحوا قيمة مضافة في عملية التنمية وانصهار الجماعة الوطنية والالتفاف 
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حول مشروع الدولة الديمقراطية, ويمثل الإعلام المنبر الجماهيري الأضخم للتعبير عن آراء المواطن 
وعصر  المعلومات  تدفق  حرية  ضوء  في  الإعلام  وسائل  إن  وشكاواه.  قضاياه  وعرض  وهمومه, 
الثقافات وتبادل الخبرات بين مواطني مختلف  السماوات المفتوحة  باتت هي أبرز الأدوات لانتقال 

الدول في شتى بقاع المعمورة. 

المساواة هو ما  المشاركة وتحقيق  المجتمع, فإن  بناء  البدء في  بالمواطنة هو نقطة  الوعي  وإذا كان 
يجعل المواطنة قيمة عليا في المجتمع, وهنا تأتي قدرة وسائل الإعلام على الاقتراب من قضايا المجتمع 
والمشاركة  الوعي  مفاهيم  ترسيخ  في  كبير  بدور   تساهم  حيث  الجماهير,  نظر  وجهة  من  وتمثيلها 

والممارسة, ومن ثم تحويل المجتمعات نحو الحداثة والديمقراطية)21(.

تقوم وسائل الإعلام في المجتمعات الديمقراطية, بنشر المعلومات عن خطط الحكومة, كما تظهر رد 
الفعل الشعبي اتجاه الحكومة وخططها, مما يساعد في اتخاذ القرار السياسي الملائم لحقيقة اتجاهات 
الرأي العام, بما يدعم المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي, فعملية نقل المعلومات عن قرارات 
وسياسات النخبة الحاكمة إلى الجماهير, ونقل مطالب وردود فعل الجماهير إلى النخبة الحاكمة, من 

شأنها العمل على تأكيد قيمة ثقافة المواطنة السياسية)22(.

وتقوم وسائل الإعلام تقوم بدور مؤثر في التنشئة الاجتماعية والسياسية التي تتمثل في اكتساب الأفراد 
قيما ومبادئ وسلوكيات واتجاهات تسهم في تكوين سمات شخصيته, بالشكل الذي يساعده على اتباع 
سلوك يتكيف مع حاجات المجتمع, فالإعلام يقوم بهذه المهمة من خلال بناء الفرد والمجتمع عبر تأكيد 
الجوانب التربوية والفكرية والأخلاقية والسياسية الخاصة بالفرد, فهي تزود الفرد بالمعلومات وتشارك 

في تكوين وترسيخ القيم الاجتماعية والسياسية وخلق فهم مشترك حولها)23(.

وتسهم وسائل الإعلام في تشكيل الثقافة السياسية للمجتمع, وخاصة الشباب الذي يعد من أهم مقومات 
مجتمع المواطنة, عن طريق تزويد الأفراد بالمعلومات السياسية, كما تساهم في تدعيم وترسيخ أبعاد 
المواطنة السياسية من خلال نقل المعلومات عن قرارات النخبة الحاكمة وسياساتها إلى الجماهير, ونقل 
المعلومات عن مطالب وردود فعل الجماهير إلى النخبة. هذا التدفق المستمر للمعلومات من أعلى إلى 
أسفل وبالعكس من شأنه العمل على تأكيد قيمة المواطنة في بعدها السياسي, إضافة إلى المناقشات غير 

الرسمية التي تساعد على نشر ثقافة المواطنة بما يدفع المواطنين للمشاركة)24(. 

وفي هذا الإطار تقوم وسائل الإعلام بخلق شعور بالولاء والوحدة الوطنية، من خلال نشر قيم ومبادئ 
المواطنة الموحدة للمجتمع, مثل: حب الوطن, والمحافظة على الممتلكات العامة، ونشر ثقافة التسامح، 
وقبول الآخر ونبذ التعصب، وتشجيع العمل الجماعي والتطوعي وتنمية الحس الأمني من خلال مراقبة 
كل ما هو غريب وعدم الانجرار وراء الإشاعات والأخبار المغرضة  لأن وسائل الإعلام جزء من 
الحياة العامة في أي بلد وإنها تزدهر وتنتشر عندما تعبر عن آراء ومصالح وتطلعات مجمل مكونات 

المجتمع, لأنها تعتبر محورا أساسيا في أي نظام  ديمقراطي)25(. 

فالإعلام بأدواته المختلفة ووسائله من تلفزيون, وراديو, وصحف, وإنترنت, وفضائيات وغيرها يسهم 
ما  استقبال  من خلال  الإنساني  السلوك  على  والتأثير  وتعزيزها وغرسها,  القيم  نقل  في  كبير  بشكل 
وتأثير وسائل الإعلام  للأبناء  النفسي )هوفمان( مشيرا  العالم  قول  الوسائل, وعلى حد  تعرضه هذه 
عليهم، فقد أشار إلى أن الأبناء عندما يقفون أمام وسائل الإعلام, فإنهم كقطعة الإسفنج التي تمتص ما 
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تتعرض له, ويضيف إلى أن المؤسسات الإعلامية تؤثر على الفرد بشكل كبير , ويعتلي هذا التأثير 
على تأثيرات أخرى, فالإعلام كمؤسسة اجتماعية, أصبح يسهم بشكل كبير بعملية التنشئة الاجتماعية, 

والتنشئة السياسية)26(. 

تسهم وسائل الإعلام بنصيب كبير في عملية تحديث المجتمع الإنساني, فهي تقوم بدور فعاّل في انتشار 
المعرفة, وبلورة القوانين والقواعد الجديدة التي تستلزمها عملية التنمية في المجتمع لدفع عجلة التغيير 
نحو التكامل, ومعاونة التعليم نحو التربية على سلوكيات المواطنة, والتدريب على اكتساب مهاراتها, 
فضلاً عن تهيئة الأجواء الملائمة للمناقشة والحوار, لتكوين الرأي العام السليم, بمعنى أن الإعلام هو 
عامل أساسي في نشر المعلومات المتعلقة بموضوعات المواطنة, من إشاعة القيم المتصلة بها وذلك 
للصالح  والمشاركة خدمة  والتعاون  التسامح  بروح  تتسم  التي  الجديد،  المجتمع  أفراد  لخلق شخصية 

العام)27(.

نتائج الدراسة الميدانية:
يتناول هذا المبحث نتائج الدراسة الميدانية التي تم إجراؤها على )420( مبحوثا من الذين يتعرضون 

للقنوات الفضائية المحلية، وكانت النتائج كالآتي:
توصيف عينة الدراسة طبقا لمتغيراتهم الديموجرافية .

جدول رقم )1( توصيف عينة الدراسة طبقا لمتغيراتهم الديموجرافية.
النسبة المئويةالتكرارالفئاتالتغيرات

56,19 %236ذكرالنوع
43,81 %184أنثى

للفئة العمرية 
29 – 1812229,06%
39 –30191% 45,47

%4010725,47 سنة فأكثر

المستوى
 التعليمي

%12429,52متوسط
57,14 %240جامعي

%5613,34دراسات عليا

الوظيفة
%9823,33طالب 
51,44 %216موظف

%10625,23أعمال حرة
المستوى

الاقتصادي   
والاجتماعي

%9923,57مرتفع
54,52 %229متوسط

%9221,92منخفض
المعدل الأسبوعي لتعرض المبحوثين للقنوات الفضائية المحلية:



451 آذار 2020

ربع سنويةّ العدد الخامس آذار 2020

الفضائية  للقنوات  للتعرض  الأسبوعي  المعدل  العينة حسب  توزيع  يوضح  رقم)2(  جدول   
المحلية

النسبة المئويةالتكرارمعدل التعرض
22252,85يوميا

13231,42بصورة غير منتظمة   
368,57من 3-1 مرات

307,16من 5-4 مرات               
100 %420المجموع

المرتبة  في  )يوميا( جاؤوا  المحلية  الفضائية  للقنوات  يتعرضون  الذين  أن  إلى  الجدول  بيانات  تشير 
الأولى بنسبة%52,85، وهم غالبية أفراد العينة، ثم جاء المبحوثون الذين يتعرضون لها بصورة غير 
منتظمة بنسبة 31,42 ثم من )3-1مرات( بنسبة8,57 %ثم من )5-4مرات(بنسبة%7,16وقد جاؤوا 
في المرتبة الأخيرة، الأمر الذي يشير إلى أن غالبية المبحوثين يتعرضون للقنوات الفضائية المحلية 

بصورة يومية.
الوقت الذي يقضيه المبحوثون في التعرض للقنوات الفضائية المحلية

جدول رقم )3( يوضح الوقت الذي يقضيه المبحوثون في التعرض للقنوات الفضائية المحلية
النسبة المئويةالتكرارالوقت

13832,86أقل من ساعة
17842,38من ساعة لأقل من ساعتين     
4410,48من ساعتين لأقل من ثلاث

6014,28أكثر من ذلك
100 %420المجموع

يتبين من الجدول السابق أن من يقضون )من ساعة لأقل من ساعتين( يوميا في التعرض للقنوات الفضائية 
المحلية جاؤوا بالترتيب الأول بنسبة 42,38 % ثم الذين يقضون )أقل من ساعة( بنسبة32,86 % ثم 
الذين يقضون )أكثر من ذلك( بنسبة %14,28، والذين يقضون )من ساعتين لأقل من ثلاث ساعات( 
جاؤوا بالترتيب الأخير بنسبة10,48 %، الأمر الذي يشير إلى أن غالبية المبحوثين يتعرضون للقنوات 
الفضائية المحلية لمدة تتراوح من ساعة لأقل من ساعتين وهو وقت لا بأس فيه يخصصه أفراد العينة 

للتعرض للقنوات الفضائية المحلية.
كثافة تعرض المبحوثين للقنوات الفضائية المحلية:

جدول رقم )4( يوضح توزيع المبحوثين حسب معدل تعرضهم للقنوات الفضائية المحلية
النسبة المئويةالتكرارالمعدل
11226,67دائما  
16840,00أحيانا
14033,33نادرا

100 %420المجموع
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تشير بيانات الجدول إلى أن الذين يتعرضون للقنوات الفضائية المحلية بمعدل )أحيانا( جاؤوا بالترتيب 
الأول بنسبة %40,00، ثم الذين يتعرضون لها )نادرا( بنسبة 33,33 %، وفي الترتيب الأخير الذين 

يتعرضون لها)دائما( بنسبة26,67 %.
الفترة المفضلة لدى المبحوثين للتعرض لمواد وبرامج القنوات الفضائية المحلية:

جدول رقم )5( يوضح الفترة التي يفضلها المبحوثون للتعرض لمواد وبرامج القنوات الفضائية المحلية
النسبة المئويةالتكرارالفترة المفضلة

327,62الفترة الصباحية                                 
307,14فترة الظهيرة                                    
15837,62الفترة المسائية                                  

348,10فترة السهرة
16639,52لا يوجد وقت محدد                           

100 %420المجموع
القنوات  المبحوثون مواد وبرامج  فيها  التي يشاهد  الفترات  أن أفضل  إلى  الجدول )5(  بيانات  تشير 
الفضائية المحلية هي )لا يوجد وقت محدد( وقد جاءت بالترتيب الأول بنسبة %39,52 من مجموع 
إجابات المبحوثين، ثم من يفضل الفترة المسائية بنسبة 37,62 % ثم من يفضل فترة السهرة بنسبة 
8,10 % ثم من يفضل الفترة الصباحية بنسبة %7,62 وفي الترتيب الأخير جاء المبحوثون االذين 
يفضلون فترة الظهيرة في تعرضهم لمواد وبرامج القنوات الفضائية المحلية بنسبة 7,14 %. الأمر 
القنوات  لديهم وقت محدد في تعرضهم لمواد وبرامج  المبحوثين لا يوجد  الذي يشير إلى أن غالبية 

الفضائية المحلية.
القنوات الفضائية المحلية الأكثر تفضيلا لدى المبحوثين :

جدول رقم)9( 
يوضح توزيع المبحوثين حسب القنوات الفضائية الأكثر تفضيلا

النسبة المئويةالتكرارالقناة
39197,75العراقية
30175,25الشرقية

25664,0السومرية
9323,25بغداد

6215,5الحرية

379,25الفرات
112,75أخرى

ن=420 
أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل.

الفضائية  القنوات  كأكثر  الأول  بالترتيب  الفضائية جاءت  العراقية  قناة  أن  إلى  الجدول  بيانات  تشير 
المحلية تفضيلا من قبل المبحوثين بنسبة%97,75 ثم قناة الشرقية بنسبة%75,25 ثم قناة السومرية 
بنسبة %64,0 ثم قناة بغداد بنسبة %23,25 ثم قناة الحرية بنسبة%15,5 ثم قناة الفرات بنسبة9,25% 
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المبحوثين  غالبية  أن  إلى  يشير  الذي  الأمر  بنسبة2,75%،  أخرى  فئة  جاءت  الأخير  الترتيب  وفي 
يشاهدون قناة العراقية الفضائية كونها القناة الرئيسية التي تمثل وجهة نظر الحكومة العراقية والناطقة 

باسم شبكة الإعلام العراقية.
المواد والبرامج الأكثر متابعة في القنوات الفضائية المحلية

جدول رقم)10( 
يوضح توزيع المبحوثين حسب المواد والبرامج الأكثر متابعة في القنوات الفضائية المحلية

النسبة المئويةالتكرارالمواد والبرامج المفضلة
31278,0النشرات ومواجيز الأخبار

28872,0البرامج الإخبارية والسياسية 
19849,5المسلسلات
14135,25الإعلانات 

11629,0برامج الحوارات
9122,75البرامج والمواد الدينية

7318,25البرامج العلمية
6616,5البرامج الرياضية

5814,5البرامج والمواد الثقافية
399,75البرامج الاقتصادية

ن=420 
ملاحظة: أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل.

تشير بيانات الجدول إلى أن النشرات ومواجيز الأخبار جاءت بالترتيب الأول كأكثر المواد والبرامج 
متابعة من قبل المبحوثين بنسبة%78,0، وهذا يشير إلى أهمية الوظيفة الإخبارية التي تقوم بها القنوات 
الفورية في تغطية  الرئيسية من حيث  الوظيفة  تمثل  بأنها  المبحوثون  المحلية والتي يجدها  الفضائية 
الأحداث وربط الجمهور بالعالم الخارجي، ثم جاءت البرامج الإخبارية والسياسية بنسبة%72,0 ثم 
المسلسلات التلفزيونية بنسبة%49,5 ثم الإعلانات بنسبة%35,25 ثم برامج الحوارات بنسبة29,0% 
ثم البرامج والمواد الدينية بنسبة%22,75 ثم البرامج العلمية بنسبة %18,25 ثم البرامج الرياضية 
بنسبة%16,5 ثم البرامج والمواد الثقافية بنسبة %14,5 وفي الترتيب الأخير جاءت البرامج الاقتصادية 

بنسبة9,75%.

مدى إسهام وسائل الإعلام العراقية في تعزيز الشعور بالانتماء الوطني لدى عينة الدراسة :
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جدول )11(يبين مدى إسهام وسائل الإعلام العراقية في تعزيز الشعور بالانتماء الوطني لدى عينة 
الدراسة

الفقرةت
موافق إلى حد موافق

المجموعغير موافقما

%ك%ك%ك%ك

1

أدركت 
أهمية دوري  
بالمشاركة في 

العملية السياسية

16338,8118343,577417,62420100

2
عززت المعرفة 

بمبادئ الحكم 
الديمقراطي

12128,8119746,9010224,29420100

3

أصبحت بفضلها 
أؤمن بالتنوع 
بين مكونات 

الشعب العراقي 
وأنبذ الخلاف

15236,1917240,959622,86420100

4

حفزتْ على 
المشاركة في 

التصويت 
واختيار الأصلح

13933,1019145,489021,43420100

5

عززتْ الحرص 
على سمعة 
الوطن في 

الداخل والخارج

13131,1918143,1010825,71420100

6
أسهمت  في رفع 

مستوى الوعي 
السياسي 

13331,6720749,298019,05420100

7

نمتْ الوعي 
بأهمية التعددية 

الحزبية في 
المحافظة 

على الحكم 
الديمقراطي

12630,0017742,1411727,86420100

تشــير بيانــات الجــدول إلــى أن نســبة )%38,10( مــن عينــة الدراســة توافــق علــى أن وســائل الإعــلام 
العراقيــة تعــرف بمفهــوم المواطنــة كحقــوق وواجبــات, أن نســبة)%41,90( مــن العينــة توافــق إلــى 
حــد مــا علــى هــذا الــدور, بينمــا تــرى نســبة )%20,00( منهــم أن وســائل الإعــلام العراقيــة لا تقــوم 
ــة  ــلام العراقي ــائل الإع ــة أن وس ــة الدراس ــن عين ــبة )%28,33( م ــرى نس ــن ت ــي حي ــذا الدور,ف به
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ــا  ــد م ــى ح ــق إل ــم تواف ــبة )%49,29( منه ــي, وأن نس ــتور العراق ــادئ الدس ــي شــرح مب ــاهمت ف س
ــم  ــم تق ــة ل ــائل الإعــلام العراقي ــة تجــد أن وس ــن العين ــا نســبة )%22,38( م ــدور, بينم ــذا ال ــى ه عل
ــة الدراســة أكــدت  ــات الجــدول أعــلاه أن نســبة )%36,19( مــن عين ــن بيان ــدور. يتضــح م ــذا ال به
أنهــا تعرفــت مــن خــلال وســائل الإعــلام العراقيــة علــى القوانيــن والأنظمــة الســائدة فــي البلــد, وأن 
ــذا  ــة قامــت به ــى أن وســائل الإعــلام العراقي ــا عل ــى حــد م ــق إل ــة تواف نســبة )%40,95( مــن العين
الــدور, بينمــا نجــد نســبة )%22,86( منهــم لا توافــق علــى مــا ذهــب إليــة الآخــرون. تعرفــت نســبة 
)%33,57( مــن عينــة الدراســة  بالعهــود والمواثيــق الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان والمواطنــة 
مــن خــلال وســائل الإعــلام العراقيــة, ونســبة )%43,57( مــن العينــة توافــق إلــى حــد مــا مــع هــذا 
الــرأي, بينمــا نســبة )%22,86( منهــم تــرى عكــس ذلــك. تــرى نســبة )%35,00( مــن عينــة الدراســة 
ــبة  ــا, وأن نس ــك به ــة والتمس ــم القانوني ــة بحقوقه ــى المطالب ــم إل ــة دفعته ــلام العراقي ــائل الإع أن وس
ــرأي, بينمــا تجــد نســبة )%26,67( مــن  ــى هــذا ال ــى حــد مــا عل ــق إل ــة تواف )%38,33( مــن العين
العينــة أن وســائل الإعــلام العراقيــة لــم تقــم بهــذا الــدور. تشــير النتائــج إلــى أن نســبة )%34,05( مــن 
عينــة الدراســة تعرفــت مــن خــلال وســائل الإعــلام العراقيــة أن احتــرام حقــوق وحريــات الآخريــن 
تعتبــر مــن أهــم مقومــات المواطنــة الصالحــة, بينمــا تعتبــر نســبة )%45,48( منهــم أن هــذه الوســائل 
قامــت إلــى حــد مــا بهــذا الــدور, بينمــا تــرى نســبة)%20,48( أن وســائل الإعــلام العراقيــة لــم تقــم 
بهــذا الــدور. تؤكــد نســبة )%32,38( مــن عينــة الدراســة أن وســائل الإعــلام العراقيــة قــد شــجعتهم 
علــى أداء واجباتهــم بإخــلاص وتفــان، وأن نســبة )%42,14( منهــم توافــق إلــى حــد مــا علــى هــذا 
الــدور, بينمــا تــرى نســبة)%25,48( مــن العينــة أن وســائل الإعــلام العراقيــة لــم تقــم بهــذا الــدور.

تقديــرات عينــة الدراســة لــدور وســائل الإعــلام العراقيــة فــي تعزيــز الشــعور بالمواطنــة مــن خــلال 
بعدهــا السياســي.

ــز الشــعور  ــي تعزي ــة ف ــدور وســائل الإعــلام العراقي ــة الدراســة ل ــرات عين ــن تقدي الجــدول )13(يبي
ــة مــن خــلال بعدهــا السياســي بالمواطن

الفقرةت
موافق إلى حد موافق

المجموعغير موافقما

%ك%ك%ك%ك

1
أدركت أهمية دوري  

بالمشاركة في 
العملية السياسية

16338,8118343,577417,62420100

2
عززت المعرفة 

بمبادئ الحكم 
الديمقراطي

12128,8119746,9010224,29420100

3

أصبحت بفضلها أؤمن 
بالتنوع بين مكونات 

الشعب العراقي وأنبذ 
الخلاف

15236,1917240,959622,86420100
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4
حفزتْ على المشاركة 
في التصويت واختيار 

الأصلح
13933,1019145,489021,43420100

5
عززتْ الحرص على 

سمعة الوطن في 
الداخل والخارج

13131,1918143,1010825,71420100

6
أسهمت  في رفع 

مستوى الوعي 
السياسي 

13331,6720749,298019,05420100

7

نمتْ الوعي بأهمية 
التعددية الحزبية في 

المحافظة على الحكم 
الديمقراطي

12630,0017742,1411727,86420100

 
تشــير نتائــج الجــدول إلــى أن نســبة )%38,81( مــن عينــة الدراســة توافــق علــى أنهــا أدركــت أهميــة 
المشــاركة فــي العمليــة السياســية مــن خــلال مــا تقدمــه وســائل الإعــلام العراقيــة مــن معلومــات فــي 
هــذا الصــدد, وأن نســبة )43,57 %( مــن العينــة توافــق إلــى حــد مــا علــى هــذا الــرأي, بينمــا تــرى 
ــدرك مــن  ــدم مــا يكفــي مــن معلومــات كــي ت ــم تق ــة ل نســبة )%17,62( أن وســائل الإعــلام العراقي
ــن  ــبة )28,81 %( م ــى أن نس ــا إل ــدول أيض ــج الج ــير نتائ ــاركة السياسية,وتش ــة المش ــا أهمي خلاله
ــي  ــات الت ــن خــلال المعلوم ــم الديمقراطــي م ــادئ الحك ــة بمب ــا المعرف ــة توســعت لديه ــة الدراس عين
تقدمهــا وســائل الإعــلام العراقيــة, وأن نســبة )46,90 %( مــن العينــة توافــق إلــى حــد مــا علــى هــذا 
الــرأي, أمــا مــا تبقــى مــن عينــة الدراســة ونســبتهم )%24,29( فإنهــم يــرون عكــس مــا ذهــب إليــه 
ــا  ــي تقدمه ــات الت ــلال المعلوم ــن خ ــة وم ــة الدراس ــن عين ــبة )%36,19( م ــن أن نس الآخرون,وتبي
وســائل الإعــلام العراقيــة أصبحــت تتقبــل التنــوع بيــن المكونــات الشــعب العراقــي وتنبــذ الخــلاف, 
ــدور, بينمــا نســبة )22,86%(  ــى هــذا ال ــة توافــق إلــى حــد مــا عل وأن نســبة )%40,95( مــن العين
ــات البحــث أن نســبة  ــذا الدور,وتوضــح بيان ــوم به ــذه الوســائل لا تق ــرى أن ه ــة الدراســة ت ــن عين م
)%33,10( مــن عينــة الدراســة تــرى أن وســائل الإعــلام العراقيــة قــد حفزتهــا علــى المشــاركة فــي 
الانتخابــات واختيــار الأصلــح, وأن نســبة )%45,48( مــن العينــة تتوافــق إلــى حــد مــا مــع هــذا الدور, 
ــوم بهــذا الدور,وتشــير  ــة لا تق ــة أن وســائل الإعــلام العراقي بينمــا تــرى نســبة)%21,43( مــن العين
بيانــات البحــث إلــى أن نســبة )%31,19( مــن عينــة الدراســة عــززت الشــعور لديهــم للمحافظــة علــى 
ــى  ــق إل ــة تواف ــي والخارجــي, وأن نســبة )%43,10( مــن العين ــن الداخل ــي المجالي ســمعة العــراق ف
حــد مــا علــى هــذا الــدور, أمــا مــن لا يتفــق معهــم علــى هــذا الــدور فــإن نســبتهم بلغــت )25,71%( 
مــن مجمــوع عينــة الدراســة,وتؤكد بيانــات الجــدول أن نســبة )31,67 %( مــن عينــة الدراســة تــرى 
ــبة  ــم, وأن نس ــي لديه ــي السياس ــتوى الوع ــع مس ــي رف ــهمت ف ــد أس ــة ق ــلام العراقي ــائل الإع أن وس
ــة,  ــدور لوســائل الإعــلام العراقي ــى هــذا ال ــا عل ــى حــد م ــق إل ــة الدراســة تواف )%49,29( مــن عين
بينمــا تجــد نســبة )%19,05( أن وســائل الإعــلام العراقيــة لا تقــوم بهــذا الــدور, يتبيــن مــن الجــدول 
أعــلاه أن نســبة )%30,00( مــن عينــة الدراســة توافــق علــى أن وســائل الإعــلام العراقيــة قــد نمــت 
ــادئ الحكــم الديمقراطــي, وأن نســبة )42,14%(  ــة مــن أهــم مب ــة الحزبي ــأن التعددي لديهــم الوعــي ب
مــن العينــة توافقهــم إلــى حــد مــا, بينمــا توجــد نســبة )%27,86( مــن العينــة غيــر موافقــة علــى هــذا 

الــدور لوســائل الإعــلام العراقيــة.
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ــادي  ــد الاقتص ــول البع ــة ح ــات الكافي ــات والبيان ــم المعلوم ــي تقدي ــة ف ــلام العراقي ــائل الإع دور وس
ــة. للمواطن

جدول)14(يبيــن دور وســائل الإعــلام العراقيــة فــي تقديــم المعلومــات والبيانــات الكافيــة حــول البعــد 
الاقتصــادي للمواطنــة

الفقرةت
المجموعغير موافقموافق إلى حد ماموافق

%ك%ك%ك%ك

1
تشرح طبيعة 

النظام الاقتصادي 
السائد في البلد

10825,7117842,3813431,90420100

2
اعتمد عليها في 

معرفة أحوال البلد 
الاقتصادية

14534,5217140,7110424,76420100

3

تعُرّف بأهمية 
ترشيد الاستهلاك 
في تنمية اقتصاد 

البلد

12329,2921050,008720,71420100

4

عرفتْ بالمشاكل 
الاقتصادية التي 

يعاني منها الشباب 
الجامعي العراقي

11627,6222252,868219,52420100

5
أسهمت في 

محاربة الفساد 
المالي والإداري

12329,2919345,9510424,76420100

6
شجعتْ على 

الاستثمار خدمة 
للصالح  العام

10124,0519546,4312429,52420100

7

أكدتْ على دور 
الطاقات الشبابية 
في بناء اقتصاد 

البلد

12028,5716539,2913532,14420100

ــت  ــا تعرف ــى أنه ــق عل ــة تواف ــة الدراس ــن عين ــبة )%25,71( م ــى أن نس ــدول إل ــات الج ــير بيان تش
ــائل  ــا وس ــي تقدمه ــات الت ــلال المعلوم ــن خ ــد م ــي البل ــائد ف ــادي الس ــام الاقتص ــة النظ ــى طبيع عل
ــا  ــرأي, بينم ــذا ال ــع ه ــا م ــد م ــى ح ــق إل ــة تتف ــن العين ــبة )%42,38( م ــة, وأن نس ــلام العراقي الإع
ــدم الشــرح  ــة تق ــى أن وســائل الإعــلام العراقي ــة عل ــر موافق ــا غي ــة أنه ــن العين ــرى )%31,90( م ي
ــن  ــبة )%34,52( م ــح أن نس ــراق, ويتض ــي الع ــائد ف ــادي الس ــام الاقتص ــة النظ ــن طبيع ــي ع الواف
عينــة الدراســة توافــق علــى أنهــا اعتمــدت علــى وســائل الإعــلام العراقيــة فــي معرفــة أحــوال العــراق 
الاقتصاديــة, وأن نســبة )%40,71( مــن العينــة توافــق إلــى حــد مــا علــى أن وســائل الإعــلام العراقيــة 
قامــت بهــذا الــدور, بينمــا نجــد نســبة )%24,76( مــن العينــة غيــر موافقــة علــى أن وســائل الإعــلام 
العراقيــة قــد عرفــت بأحــوال العــراق الاقتصادية,وتشــير نتائــج الجــدول إلــى أن نســبة) 29,29 %(  
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ــد, وأن  ــة اقتصــاد البل ــي تنمي ــة ترشــيد الاســتهلاك ف ــت أهمي ــا تعرف ــق بأنه ــة الدراســة تواف مــن عين
نســبة )%50,00( مــن العينــة تتوافــق إلــى حــد مــا مــع هــذا الاختيــار, بينمــا تــرى نســبة )20,71%( 
مــن العينــة أنهــا لــم تتعــرف إلــى ذلــك عــن طريــق وســائل الإعــلام العراقية,وتعرفــت نســبة )27,62 
%( مــن عينــة الدراســة إلــى المشــاكل الاقتصاديــة التــي يعانــي منهــا العــراق مــن خــلال المعلومــات 
ــا  ــد م ــى ح ــق إل ــة تواف ــن العين ــبة )%52,86( م ــة, وأن نس ــلام العراقي ــائل الإع ــا وس ــي تقدمه الت
ــة  ــة الدراســة أن وســائل الإعــلام العراقي ــرى نســبة )%19,52( مــن عين ــا ت ــرأي, فيم ــى هــذا ال عل
ــة  ــن عين ــبة )29,29 %( م ــد نس ــكل المطلوب,وتج ــد بالش ــي البل ــة ف ــاكل الاقتصادي ــدم المش ــم تق ل
ــبة  ــي والإداري, وأن نس ــاد المال ــة الفس ــي محارب ــهمت ف ــة أس ــلام العراقي ــائل الإع ــة أن وس الدراس
)%45,95( مــن العينــة توافــق إلــى حــد مــا علــى هــذا الــرأي, بينمــا تؤكــد نســبة )%24,76( مــن 
ــة أن  ــن العين ــبة )24,05 %( م ــاد,وترى نس ــارب الفس ــم تح ــة ل ــلام العراقي ــائل الإع ــة أن وس العين
وســائل الإعــلام العراقيــة شــجعت علــى الاســتثمار, وأن نســبة )%46,43 ( مــن العينــة توافــق إلــى 
حــد مــا علــى هــذا الــرأي, فيمــا تجــد نســبة )%29,52(  مــن العينــة أن وســائل الإعــلام العراقيــة لــم 
تشــجع علــى الاســتثمار, وتشــير بيانــات الجــدول إلــى أن نســبة )28,57 %(  مــن عينــة الدراســة تــرى 
أن وســائل الإعــلام العراقيــة أكــدت علــى دور الطاقــات الشــبابية فــي بنــاء الاقتصــاد الوطنــي, وأن 
نســبة )%39,29( مــن العينــة تتفــق إلــى حــد مــا مــع هــذا الــرأي, بينمــا نســبة )%32,14( مــن العينــة 

تــرى أن وســائل الإعــلام العراقيــة لــم تهتــم بالطاقــات الشــبابية.
ــا الاجتماعــي بشــكل واضــح  ــي بعده ــة ف ــر عــن المواطن ــي التعبي ــة ف ــائل الإعــلام العراقي دور وس

وكاف.
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جــدول )15( يبيــن دور وســائل الإعــلام العراقيــة فــي التعبيــر عــن المواطنــة فــي بعدهــا الاجتماعــي 
بشــكل واضــح وكاف

الفقرةت
المجموعغير موافقموافق إلى حد ماموافق

%ك%ك%ك%ك

1

عززت 
التماسك 

الاجتماعي 
بين شرائح 

المجتمع 
وطوائفه 
المتنوعة

11727,8619345,9511026,19420100

2
عمقت قيم 

المجتمع 
الأصيلة 

12830,4817240,9512028,57420100

3

عززتْ أهمية 
التواصل 
بين جميع 
مكونات 
المجتمع 
العراقي

11928,3319446,1910725,48420100

4

اتسم أداؤها 
بالمسؤولية 

اتجاه التنوع 
في المجتمع 

العراقي

12229,0520949,768921,19420100

5

شجعت 
على رفض 

العادات 
والتقاليد 

والممارسات 
الخاطئة في 

المجتمع

13933,1019345,958820,95420100

6

أسهمت 
في تعزيز 

التكامل 
الاجتماعي 

بين أبناء 
الوطن الواحد

11226,6722453,348420,00420100

بينت الحقوق 7
الاجتماعية 

للشباب 
الجامعي 
العراقي

10324,5221851,909923,57420100
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ــة عــززت  ــى أن وســائل الإعــلام العراقي ــة الدراســة توافــق عل ــن أن نســبة )%27,86( مــن عين تبي
التماســك بيــن شــرائح المجتمــع وطوائفــه المتنوعــة, وأن نســبة )%45,95( مــن العينــة توافــق إلــى 
حــد مــا علــى هــذا الــرأي, بينمــا تــرى نســبة )%26,19( مــن العينــة أن وســائل الإعــلام العراقيــة لا 
توافــق علــى مــا تقدمــه وســائل الإعــلام العراقيــة فــي هــذا الجانــب مــن دور. تشــير النتائــج إلــى أن 
ــدى  ــة ل ــم المجتمــع الأصيل ــت قي ــة عمق ــى أن وســائل الإعــلام العراقي ــق عل نســبة )30,48 %( تواف
المجتمــع العراقــي, وأن نســبة )%40,95( مــن العينــة توافــق إلــى حــد مــا علــى هــذا الــرأي, بينمــا 
ــدور, تتفــق نســبة  ــم بهــذا ال ــم تق ــة ل ــة أن وســائل الإعــلام العراقي تــرى نســبة )%28,57( مــن العين
)28,33 %( مــن عينــة الدراســة علــى أن وســائل الإعــلام العراقيــة عــززت التواصــل بيــن مكونــات 
المجتمــع العراقــي, بينمــا تــرى نســبة )%46,19( مــن العينــة أن وســائل الإعــلام العراقيــة عــززت 
إلــى حــد مــا التواصــل بيــن مكونــات المجتمــع العراقــي, ونســبة )%25,48( تــرى أن وســائل الإعــلام 
ــى أن أداء وســائل  ــة الدراســة عل ــدور. توافــق نســبة )29,05 %( مــن عين ــم بهــذا ال ــم تق ــة ل العراقي
ــي, وأن نســبة )49,76%(  ــع العراق ــي المجتم ــوع ف ــاه التن ــم بالمســؤولية اتج ــة اتس الإعــلام العراقي
مــن العينــة توافــق إلــى حــد مــا علــى هــذا الــرأي, بينمــا تــرى نســبة )%21,19( منهــم  خــلاف ذلــك، 
ويتضــح مــن بيانــات الجــدول نســبة )%33,10( مــن عينــة الدراســة توافــق علــى أن وســائل الإعــلام 
العراقيــة شــجعتهم علــى رفــض العــادات والتقاليــد والممارســات الخاطئــة فــي المجتمــع, وأن نســبة 
ــى أن نســبة  ــات إل ــا تشــير البيان ــرأي, كم ــى هــذا ال ــى حــد مــا عل ــق إل ــة تواف )%45,95( مــن العين
ــق نســبة  ــب، تواف ــذه الجان ــم تعــزز ه ــة ل ــرى أن وســائل الإعــلام العراقي ــة ت ــن العين )%20,95( م
ــل  ــز التكام ــي تعزي ــة أســهمت ف ــائل الإعــلام العراقي ــى أن وس ــة عل ــة الدراس ــن عين )%26,67( م
ــائل  ــبة )%53,34( أن وس ــا نس ــد م ــى ح ــق إل ــا تواف ــد, بينم ــن الواح ــاء الوط ــن أبن ــي بي الاجتماع
ــك,  ــرى خــلاف ذل ــة ت ــذه العين ــن ه ــبة )%20,00( م ــدور, وأن نس ــذا ال ــوم به ــة تق الإعــلام العراقي
وتشــير النتائــج إلــى أن نســبة )%24,52( توافــق علــى أن وســائل الإعــلام العراقيــة عرفــت الشــباب 
ــا  ــى حــد م ــق إل ــة تواف ــة, وأن نســبة )%51,90( مــن العين ــه الاجتماعي ــل حقوق ــة ني ــي بأهمي العراق
علــى أن وســائل الإعــلام العراقيــة عرفــت المجتمــع العراقــي بحقوقــه الاجتماعيــة, بينمــا نجــد نســبة 

)%23,57( مــن العينــة تــرى أن وســائل الإعــلام العراقيــة لــم تقــم بهــذه الــدور.

دور وسائل الإعلام العراقية في تعزيز المواطنة في بعدها الثقافي:
جدول )15(يبين دور وسائل الإعلام العراقية في تعزيز المواطنة في بعدها الثقافي

تشير بيانات الجدول إلى أن لوسائل الإعلام العراقية دورا في تعزيز المواطنة من وجهة نظر أفراد 
عينة الدراسة بمتوسط حسابي أعلى من )14( وهو معيار الاختبار الفرضي لكل محور من محاور 
المواطنة. أما فيما يتعلق بترتيب المحاور فقد أظهرت النتائج بأن محور الانتماء الوطني قد جاء بـ 
)المرتبة الأوُلى( بمتوسط حسابي )14,877(، وانحراف معياري ) 3,768(, وجاء محور البعد 

السياسي للمواطنة بـ )المرتبة الثانية(، بمتوسط حسابي ) 14,766( وانحراف معياري )3,575(, 
ثم جاء محور البعد القانوني للمواطنة بـ )المرتبة الثالثة(، بمتوسط حسابي ) 14,493( وبانحراف 
معياري) 3,619(, وقد جاء محور البعد الثقافي للمواطنة بـ )المرتبة الرابعة( حيث كان المتوسط 

الحسابي له )14,196( وبانحراف معياري )3,489(, ويليه بـ)المرتبة الخامسة ( محور البعد 
الاجتماعي بمتوسط حسابي )14,188( وانحراف معياري )3,372(, أما محور البعد الاقتصاد فقد 
جاء بـ)المرتبة السادسة( والأخيرة بمتوسط حسابي )14,043( وانحراف معياري )3,372(. ومن 

وجهة نظر الباحث فإن حصول محور الانتماء الوطني والمحور السياسي على المراتب المتقدمة في 
درجة التعزيز يعود إلى الظروف السائدة في البلد حيث يخوض العراق حربا ضد الإرهاب وضد 
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الفساد, مما جعل معظم وسائل الإعلام العراقية تركز أكثر على الموضوعات التي تعزز الانتماء 
الوطني،  والبعد السياسي للمواطنة.

نتائج اختبار فروض البحث:
الفــرض الأول: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن كثافــة تعــرض المبحوثيــن للقنــوات الفضائيــة 
المحليــة ومتغيراتهــم الديموجرافيــة )النــوع, الســن, المســتوى التعليمــي, المهنــة, المســتوى الاقتصادي 

والاجتماعي(.

جدول رقم )31( 
يوضــح العلاقــة بيــن كثافــة تعــرض المبحوثيــن للقنــوات الفضائيــة المحليــة ومتغيراتهــم الديموغرافيــة 

) النــوع ، الســن ، المســتوى التعليمــي ، المهنــة ، المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي ( 
كثافة تعرض والعامل 

الإحصائي

السمات الديموغرافية  

قيمة نادراأحيانا دائما 
مربع كاي 
المحسوبة

قيمة 
مربع 
كاي 

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى 
الدلالة 

النوع

769362ذكر

22,0015,992
دال عند 
مستوى 
)0,05(

367578أنثى

112168140المجموع

الفئة العمرية

29 – 20227344

12,2379,494
دال عند 
مستوى 
)0,05(

39 – 302211388

4082822 فأكثر

52214154المجموع

المستوى 
التعليمي

184256متوسط

دال عند 52,1659,494
مستوى 
)0,05(

5711574جامعي

341410عليا

109171140المجموع
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المهنة

283844طالب

12,0289,494
دال عند 
مستوى 
)0,05(

588462موظف

294136أعمال حرة

115163142المجموع

المستوى 
الاقتصادي 
والاجتماعي

163927مرتفع

7,7779,494

غير 
دال عند 
مستوى 
)0,05(

5811781متوسط

234613منخفض

97202121المجموع

تشــير بيانــات الجــدول رقــم)23( إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الســمات الديموجرافيــة 
ــرض  ــة تع ــن كثاف ــي( وبي ــادي والاجتماع ــتوى الاقتص ــتوى التعليمي,المهنة,المس )النوع,السن,المس
ــا  ــة إحصائي ــوبة دال ــع كاي المحس ــة مرب ــت قيم ــث كان ــة, حي ــة المحلي ــوات الفضائي ــن للقن المبحوثي
عنــد مســتوى معنويــة )0,05(. وإجمــالا فقــد ثبــت صحــة الفــرض الأول القائــل بوجــود فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة بيــن كثافــة تعــرض المبحوثيــن للقنــوات الفضائيــة المحليــة ومتغيراتهــم الديموجرافيــة 

)النــوع ,الســن , المســتوى التعليمــي , المهنــة (.

الفــرض الثانــي: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن درجــة حــرص المبحوثيــن علــى الاطــلاع 
ــوع,  ــة )الن ــم الديموجرافي ــة ومتغيراته ــة المحلي ــوات الفضائي ــي القن ــة ف ــات المواطن ــى موضوع عل

ــة, المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي(. ــي, المهن الســن, المســتوى التعليم

جــدول رقــم )32( يوضــح العلاقــة بيــن درجــة حــرص المبحوثيــن علــى الاطــلاع علــى موضوعــات 
ــوع ، الســن ، المســتوى  ــة ) الن ــم الديموغرافي ــة ومتغيراته ــة المحلي ــوات الفضائي ــي القن ــة ف المواطن

التعليمــي ، المهنــة ، المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي(
حرص المبحوثين 

والعامل 
الإحصائي      

السمات 
الديموغرافية  

قيمة نادراأحيانا دائما 
مربع كاي 
المحسوبة

قيمة 
مربع كاي 

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى 
الدلالة 

النوع
أنثى

المجموع

4814289ذكر
9,1435,992

دال عند 
مستوى 
)0,05(

188142
66223131
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الفئة العمرية
39 – 30
40 فأكثر
المجموع

 – 20
29187436

9,6919,494
دال عند 
مستوى 
)0,05(

2911281
173419
64220136

المستوى التعليمي
جامعي

عليا
المجموع

273214متوسط

12,6609,494
دال عند 
مستوى 
)0,05(

3815499
91926

74207139

المهنة
موظف

أعمال حرة
المجموع

186264طالب

15,9039,494
دال عند 
مستوى 
)0,05(

3511363
43922

57214149
المستوى 

الاقتصادي 
والاجتماعي

متوسط
منخفض
المجموع

247431مرتفع

9,7359,494
دال عند 
مستوى 
)0,05(

3612860
152923

75231114

 
تشــير بيانــات الجــدول رقــم)24( إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الســمات الديموجرافيــة 
ــرص  ــة ح ــن درج ــي( وبي ــادي والاجتماع ــتوى الاقتص ــتوى التعليمي,المهنة,المس )النوع,السن,المس
ــت  ــث كان ــة, حي ــة المحلي ــوات الفضائي ــي القن ــة ف ــات المواطن ــرض لموضوع ــى التع ــن عل المبحوثي

ــا عنــد مســتوى معنويــة)0,05(. ــة إحصائي قيمــة مربــع كاي المحســوبة دال

ــرات  ــص متغي ــا يخ ــة فيم ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــي بوج ــرض الثان ــة الف ــت صح ــك ثب وبذل
المبحوثيــن الديموجرافيــة ودرجــة حرصهــم علــى الاطــلاع علــى موضوعــات المواطنــة فــي القنــوات 

ــة.  ــة المحلي الفضائي

ــى القنــوات  ــة بيــن درجــة اعتمــاد المبحوثيــن عل ــة إحصائي الفــرض الثالــث: توجــد فــروق ذات دلال
ومتغيراتهــم  المواطنــة  موضوعــات  عــن  معلوماتهــم  علــى  الحصــول  فــي  المحليــة  الفضائيــة 
ــي(. ــادي والاجتماع ــتوى الاقتص ــة, المس ــي, المهن ــتوى التعليم ــن, المس ــوع, الس ــة )الن الديموجرافي
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ــة  ــم الديموغرافي ــب متغيراته ــن حس ــن المبحوثي ــروق بي ــة الف ــار)ت( لمعرف ــم )33(اختب ــدول رق ج
ــا  ــم عــن قضاي ــى معلوماته ــي الحصــول عل ــة ف ــة المحلي ــوات الفضائي ــى القن ــم عل ــة اعتماده ودرج

وموضوعــات المواطنــة 

اعتماد المبحوثين والعامل 
الاحصائي

السمات الديموغرافية  

قيمة قليلة متوسطة كبيرة
مربع 
كاي 

المحسوبة

قيمة 
مربع 
كاي 

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى 
الدلالة 

النوع
4912760ذكر

12,7575,992
دال عند 
مستوى 
)0,05(

199768أنثى
68224128المجموع

الفئة 
العمرية

29 – 20315736
11,1175,994

دال عند 
مستوى
)0,05(

39 – 302213782
40112717 فأكثر
64221135المجموع

المستوى 
التعليمي

257218متوسط

14,6829,494
دال عند 
مستوى 
)0,05(

3713568جامعي
192214عليا

81229110المجموع

المهنة

234931طالب

18,0339,494
دال عند 
مستوى 
)0,05(

4211658موظف
أعمال 

285023حرة

93215112المجموع

المستوى 
الاقتصادي 
والاجتماعي

283738مرتفع

11,1869,494
دال عند 
مستوى 
)0,05(

3512268متوسط
164729منخفض
79206135المجموع

 
أظهــرت بيانــات الجــدول رقــم)25( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الســمات الديموجرافيــة 
ــاد  ــن درجــة اعتم ــوع, السن,المســتوى التعليمي,المهنة,المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي( وبي )الن
ــة ,  ــا المواطن ــى معلوماتهــم بشــأن قضاي ــة للحصــول عل ــة المحلي ــوات الفضائي ــى القن ــن عل المبحوثي

ــا عنــد مســتوى معنويــة )0,05(. ــة إحصائي حيــث كانــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة دال
ومــن هنــا فقــد ثبــت صحــة الفــرض الثالــث القائــل بوجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الســمات 
الديموجرافيــة )النوع,السن,المســتوى التعليمي,المهنة,المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي( وبيــن 
درجــة اعتمــاد المبحوثيــن علــى القنــوات الفضائيــة المحليــة للحصــول علــى معلوماتهــم بشــأن 

ــة. ــات المواطن موضوع
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نتائج البحث الميدانية:
الأولــى  بالمرتبــة  )يوميــا(  المحليــة  الفضائيــة  للقنــوات  يتعرضــون  الذيــن  المبحوثــون  1.جــاء 
بنســبة%52,85,وهم غالبيــة أفــراد العينة,ثــم المبحوثــون الذيــن يتعرضــون لهــا بصــورة غيــر 
ــم مــن )5-4مرات(بنســبة%7,16وقد  ــم مــن )3-1مــرات( بنســبة8,57 %ث منتظمــة بنســبة 31,42ث

ــرة. ــة الأخي ــاؤوا بالمرتب ج
ــا فــي التعــرض للقنــوات  2.جــاء المبحوثــون الذيــن يقضــون )مــن ســاعة لأقــل مــن ســاعتين( يومي
الفضائيــة المحليــة بالترتيــب الأول بنســبة 42,38 % ثــم الذيــن يقضون )أقل من ســاعة( بنســبة32,86 
% ثــم الذيــن يقضــون )أكثــر مــن ذلــك( بنســبة %14,28,والذيــن يقضــون )مــن ســاعتين لأقــل مــن 

ثــلاث ســاعات( جــاؤوا بالترتيــب الأخيــر بنســبة10,48 %.
ــا( بالترتيــب الأول  ــة بمعــدل )أحيان ــة المحلي 3.جــاء المبحوثــون الذيــن يتعرضــون للقنــوات الفضائي
بنســبة %40,00,ثــم الذيــن يتعرضــون لهــا )نــادرا( بنســبة 33,33 %, وفــي الترتيــب الأخيــر الذيــن 

يتعرضــون لها)دائمــا( بنســبة26,67 %.
ــة تفضيــلا مــن  ــة المحلي ــر القنــوات الفضائي ــة بالترتيــب الأول كأكث ــة الفضائي ــاة العراقي 4.جــاءت قن
قبــل المبحوثيــن بنســبة%97,75 ثــم قنــاة الشــرقية بنســبة%75,25 ثــم قنــاة الســومرية بنســبة 64,0% 
ثــم قنــاة بغــداد بنســبة %23,25 ثــم قنــاة الحريــة بنســبة%15,5 ثــم قنــاة الفــرات بنســبة%9,25 وفــي 

الترتيــب الأخيــر جــاءت فئــة أخــرى بنســبة2,75%.
ــل  ــن قب ــة م ــج متابع ــواد والبرام ــر الم ــب الأول كأكث ــار بالترتي ــز الأخب 5.جــاءت النشــرات ومواجي
المبحوثيــن بنســبة%78,0 ,وهــذا مــا يشــير إلــى أهميــة الوظيفــة الإخباريــة التــي تقــوم بهــا القنــوات 
الفضائيــة المحليــة والتــي يجدهــا المبحوثــون بأنهــا تمثــل الوظيفــة الرئيســية مــن حيــث الفوريــة فــي 
ــية  ــة والسياس ــج الإخباري ــاءت البرام ــم ج ــي, ث ــم الخارج ــور بالعال ــط الجمه ــداث ورب ــة الأح تغطي
بنســبة%72,0 ثــم المسلســلات التلفزيونيــة بنســبة%49,5 ثــم الإعلانــات بنســبة%35,25 ثــم برامــج 
الحــوارات بنســبة%29,0 ثــم البرامــج والمــواد الدينيــة بنســبة%22,75 ثــم البرامــج العلميــة بنســبة 
%18,25 ثــم البرامــج الرياضيــة بنســبة%16,5 ثــم البرامــج والمــواد الثقافيــة بنســبة %14,5 وفــي 

ــة بنســبة9,75%. الترتيــب الأخيــر جــاءت البرامــج الاقتصادي
6.تبيــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الســمات الديموجرافيــة )النوع,السن,المســتوى 
ــوات  ــن للقن ــرض المبحوثي ــة تع ــن كثاف ــي( وبي ــادي والاجتماع ــتوى الاقتص ــي, المهنة,المس التعليم
ــة  ــد مســتوى معنوي ــا عن ــة إحصائي ــع كاي المحســوبة دال ــت قيمــة مرب ــث كان ــة, حي ــة المحلي الفضائي

 .)0,05(
7.تبيــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الســمات الديموجرافيــة )النوع,السن,المســتوى 
التعليمــي, المهنة,المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي( وبيــن درجــة حــرص المبحوثيــن علــى 
ــع كاي  ــة مرب ــت قيم ــث كان ــة, حي ــة المحلي ــوات الفضائي ــي القن ــة ف ــات المواطن ــرض لموضوع التع

المحســوبة دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى معنويــة)0,05(.
الديموجرافية)النوع,السن,المســتوى  الســمات  بيــن  فــروق ذات دلالــة إحصائيــة  8.تبيــن وجــود 
التعليمــي, المهنة,المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي( وبيــن درجــة اعتمــاد المبحوثيــن علــى القنــوات 
الفضائيــة المحليــة للحصــول علــى معلوماتهــم بشــأن موضوعــات المواطنــة , حيــث كانــت قيمــة مربــع 

كاي المحســوبة دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى معنويــة )0,05(.
التوصيات: 

1-ضرورة اهتمام وسائل الاعلام العراقية، بإعداد البرامج التي تجذب الجمهور لمتابعتها.
2-ضــرورة اهتمــام وســائل الإعــلام العراقيــة، بتقديــم المعلومــات الكافية التــي تعزز البعــد الاقتصادي 

والبعــد الاجتماعــي والبعد الثقافــي للمواطنة.
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3-ضــرورة اهتمــام وســائل الإعــلام العراقيــة، بإعــداد البرامــج التــي تبــث الأمــل، والتفاؤل بالمســتقبل 
لــدى الجمهــور العراقي. 

ــي  ــتوى الوع ــع مس ــي، ورف ــور العراق ــاد الجمه ــة، لإرش ــج توجيهي ــط لبرام ــى التخطي ــل عل 4-العم
لديهــم فــي الأصعــدة كافــة, مــن خــلال برامــج وقائيــة وتنمويــة وبرامــج توعويــة حــول كل مــا يمكــن 

أن يعمــل علــى إضعــاف أبعــاد المواطنــة لديهــم.
5-ضــرورة اهتمــام وســائل الاعــلام العراقيــة بتطويــر برامجهــا، بمــا يلبــي رغبــات الجمهــور 
ــز  ــم هــذه البرامــج لضمــان تعزي ــة, وتفعيــل دورهــم فــي إعــداد وتقدي العراقــي, وجعلهــا أكثــر حيوي

ــائل. ــذه الوس ــم له متابعته
6-ضــرورة أن تركــز المؤسســات الإعلاميــة العراقيــة علــى كل مــا يمكــن أن يعــزز أبعــاد المواطنــة, 
وذلــك بالاعتمــاد علــى منظومــة القيــم المســتمدة مــن التعاليــم الســماوية, والثقافــة العربيــة, والعــادات 

والتقاليــد الأصيلــة.
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ــال,  ــلام والاتص ــوم الإع ــم عل ــال, قس ــلام والاتص ــية والإع ــوم السياس ــة العل ــر, كلي ــة الجزائ جامع
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23-ياســين البكــري، وهالــة كريــم تركــي, التنشــئة الاجتماعيــة والسياســية والتحــول الديمقراطــي فــي 

العــراق, بغــداد, دار التنويــر الثقافيــة العامــة, 2013, ص85.
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للشــباب المصــري دراســة مســحية, مجلــة هرمــس, مركــز اللغــات والترجمــة بجامعــة القاهــرة, العــدد 

ــع, 2013, ص92. الراب
ــخ  ــت، تاري ــة, ن ــدة الوطني ــم الوح ــرس قي ــي غ ــة ف ــات الإعلامي ــراوي,  دور المؤسس ــد لف 26-حمي

.24-5-2014 الدخــول 
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27-فاطمة حسين عواد, الإعلام الفضائي, عمان, دار أسامة  للنشر والتوزيع, 2010, ص32.
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ملخص البحث 
       ســعى الفنــان المعاصــر إلــى الاهتمــام بالخطــاب الجمالــي الموجــه إلــى المتلقــي والافــادة مــن 
تأثيــرات الصدمــة  والابهــار اللحظــوي الآنــي، بإثــارة الأحاســيس والاندهــاش مــن خــلال مجموعــة 
ــة، وبمــا ينســجم وحجــم  ــون الحداث ــي خلفتهــا فن ــة، وكســر الحواجــز الت الاســتحداثات الشــكلية التقني
ــان مشــكلة  ــد حــدد الباحث ــع الأصعــدة. وق ــى جمي ــن عل ــي الف ــت ف ــي حدث ــرات الت التحــولات والمتغي
ــون  ــي الفن ــي ف ــة التلق ــي عملي ــة ف ــا الصدم ــي تحدثه ــة الت ــا الفاعلي ــن : م ــاؤلين الآتيي ــث بالتس البح
التشــكيلية المعاصــرة؟ ومــا هــي الآليــات المتبعــة فــي احــداث الصدمــة فــي التشــكيل المعاصــر؟ كمــا 
تحــدد هــدف البحــث ب) تعـّـرف آليــات احــداث الصدمــة فــي التشــكيل المعاصــر(، وتحــددت بالأعمــال 
ــن  ــة )2006ـ2017( لفناني ــن الحــدود الزماني ــن تجميعــي( ضم التشــكيلية )رســم، نحــت، خــزف، ف
معاصريــن فــي دول مختلفــة مــن العالــم. تضمــن الفصــل الأول تحديــداً لمصطلحــات البحــث، واحتوى 
الفصــل الثانــي الإطــار النظــري والدراســات الســابقة، فجــاء متكونــاً مــن مبحثيــن: تضمــن المبحــث 
الأول )نظريــة التلقــي والاســتقبال فــي الفــن(، وتنــاول المبحــث الثاني)ملامــح الدهشــة والإبهــار فــي 
التشــكيل المعاصــر(، وانتهــى الفصــل بمؤشــرات الإطــار النظــري والدراســات الســابقة، وتضمــن 
الفصــل الثالــث إجــراءات البحــث إذ ضــم مجتمــع البحــث والبالــغ )65( أنموذجــاً تــم اســتخراج عينــة 
ــي  ــج الوصف ــاد المنه ــدود البحــث باعتم ــة غطــت ح ــاذج للعيني ــت)4( نم ــة بلغ ــة قصدي ــا بطريق منه
ــه  ــث وتوصيات ــتنتاجات البح ــج واس ــع نتائ ــل الراب ــن الفص ــة. وتضم ــة التحليلي ــة الوصفي وبالطريق

ومقترحاتــه. أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا الباحثــان:

ــك  ــره تل ــا تثي ــكيلي بم ــل التش ــة العم ــن قيم ــت م ــي وفعل ــة للمتلق ــرة صدم ــام الكبي ــكلت الأحج 1ـ ش
ــان. ــم الإنس ــاً بحج ــار قياس ــن انبه ــال م الأعم

ــن خــلال  ــل التشــكيلي المعاصــر م ــي العم ــن الجــذب البصــري ف ــوع م ــة كن ــق الصدم ــم تحقي 2ـ  ت
ــردات العمــل  ــي تشــاركية وتفاعــل مــع مف ــي ف ــا أدخــل المتلق ــة للعمــل، مم حركــة العناصــر المكون

ــي. الفن

أهم استنتاجات البحث: 
1ـ ســعى الفنــان التشــكيلي المعاصــر إلــى اســتثمار المعطيــات التكنولوجيــة وإدخالهــا فــي العمــل الفنــي 

لكونهــا تمثــل روح العصــر، بالإضافــة إلــى أنهــا  تخلــق نوعــا مــن الدهشــة والإبهــار لــدى المتلقــي.
 2-  لجــأ الفنــان التشــكيلي المعاصــر إلــى محاولــة لفــت الانتبــاه وتحقيــق الجــذب البصــري مــن خــلال  
توظيــف كل ماهــو مثيــر وغريــب وغيــر متوقــع، مــا يحقــق الانتشــار والشــهرة لتلــك الأعمــال بمــا 

تمتلكــه مــن ســمات الإبــداع الفنــي.
الكلمات المفتاحية : فاعلية، الصدمة، التشكيل المعاصر 

الفصل الأول مشكلة البحث



469 آذار 2020

ربع سنويةّ العدد الخامس آذار 2020

ــذ  ــكل عصــر، فمن ــة ل ــة والاجتماعي ــة الثقافي ــي البني ــاً ف ــرة فعلي ــات المؤث ــدى المؤسس ــن إح ــد الف يع
انطلاقتــه الأولــى وهــو متواشــج بشــكل مســتمر مــع الأداء التجريبــي التقنــي للفنــان فــي خلــق ماهيــات 
الإبــداع ذات المعطيــات المتغايــرة امتــداداً مــن الفنــون القديمــة حتــى عصرنــا الحالــي، مــا عــد إعلانــاً 
وثيقــاً لفاعليــه التواصــل بيــن المرســل والمرســل إليــه )المتلقــي( محققــا رؤى وأبعــاداً جماليــة حتميــة، 
إذ تغيــرت لغــة الفــن وســار وفــق مســارات متناقضــة أفرزتهــا مهيمنــات الفكــر البشــري فــي العقــود 
ــة  ــم الفكري ــا المفاهي ــي وتقوضــت معه ــل الفن ــرت ســمات العم ــرن العشــرين، فتغي ــن الق ــرة م الأخي

والمعاييــر الثابتــة التــي طــرأت علــى الفنــون الســابقة.  

ومــع تطــور الحيــاة الاجتماعيــة للمجتمعــات، تعــددت وجهــات النظــر لقيــم الجمــال واختلفت الفلســفات 
التنظيريــة النقديــة فــي المجتمعــات الغربيــة واختلفــت القوانيــن والمبــادئ والتنظيمــات الفنيــة  فشــكلت 
ــب  ــدي والتغري ــادت بكســر الشــكل التقلي ــي ن ــة الت ــا بعــد الحداث ــون م ــم فن ــوادر نشــوء معال إحــدى ب
والانفتــاح واللاعقلانيــة والتجريبيــة. وظهــر الاهتمــام واســعاً بالحيــاة الشــعبية والمتلقــي علــى حســاب 
النخبويــة فــي الفــن. لــذا ســعى الفنــان المعاصــر إلــى الاهتمــام بالخطــاب الجمالــي الموجــه إلــى المتلقي 
بالإفــادة مــن  تأثيــرات  الجــذب البصــري بإثــارة أحاســيس المتلقــي مــن خــلال مجموعــة مــن الآليــات 
ــزات  ــى مرتك ــي إل ــاه المتلق ــة ســحب انتب ــو عملي ــي، وه ــل الفن ــوى العم ــى محت ــزة للدخــول إل الممي
العمــل الفنــي الــذي يعــد نقطــة البــدء فــي جــذب انتبــاه المتلقــي مــن خــلال العناصــر الأساســية بشــكل 
يثيــر الانتبــاه والاهتمــام والدهشــة بأســاليب مشــوقة وجذابــة لا تخلــو مــن غرابــة أحيانــا، وبمــا ينســجم 
وحجــم التحــولات والمتغيــرات التــي حدثــت فــي الفــن علــى جميــع الأصعــدة لتخلــق حالــة مــن الصدمة 
والدهشــة والإبهــار اللحظــوي الآنــي للمتلقــي نتيجــة الاســتحداث الشــكلي التقنــي وكســر الحواجــز التي 
خلفتهــا فنــون الحداثــة عبــر عصورهــا المتمرحلــة، لمعرفــة تلــك الاســتحداثات التــي شــكلت الصدمــة 
أحــد أســاليب التعبيــر عنهــا، وكيفيــة تمثلاتهــا فــي الحقــل البصــري التشــكيلي المعاصــر. وقــد جــاءت 

مشــكلة البحــث وفــق الســؤالين الآتييــن:
ما الفاعلية التي تحدثها الصدمة في عملية التلقي في الفنون التشكيلية المعاصرة؟ 

ماهي الآليات المتبعة في إحداث الصدمة في فن ما بعد الحداثة!؟  
ــي مــن  ــه صدمــة التلق ــا تحقق ــي بم ــه البحــث الحال ــه: تكمــن أهمي ــة البحــث والحاجــة إلي ــا / أهمي ثاني
ــة  ــل البصــري التشــكيلي المعاصــر بوصفهــا مــن الدراســات الحديث ــة تمــس أصعــده الحق ــم جمالي قي
التــي يمكــن أن ترفــد المكتبــة والمتلقــي ومتذوقــي الفــن بالمعلومــات الوافــرة لمــا تحتويــه مــن مفاهيــم 

وفلســفات فكريــة أثــرت بشــكل واضــح علــى مــدركات الفــن المعاصــر وأدائيتــه التجريبيــة.  
ــكيل  ــي التش ــة ف ــداث الصدم ــات اح ــرفّ آلي ــى: تع ــي إل ــث الحال ــدف البح ــث: يه ــدف البح ــاً/ ه ثالث

المعاصــر. 
رابعــاً/ حــدود البحــث: يتحــدد البحــث الحالــي بدراســة مجموعــة الأعمــال التشــكيلية التــي نفــذت بمــواد 

مختلفــة عبــر امتــداد زمنــي مــن )2006ـ2017م( وفــي أماكــن مختلفــة مــن العالــم.
خامساَ/ تحديد المصطلحات: 

ــع  ــل – بالكســر ، الاســم والجم ــل . الفع ــلفعل يفع ــاء مصــدر لـ ــح الف ــل : بفت ــا(: الفع ــة :)لغوي الفاعلي
ــاب.( ــل( كالذه ــدر )فعََ ــال – مص ــرَمَ . والفع ــح ، الكَ ــالُ – بالفت ــل( . والفعَ )الفعلِ

)الفعَــل( – بالفتــح مصــدر )فعََــلَ( يفَْعَــل . »وأوحينــا إليهــم فعــل الخيــرات » و )الفعــل( – بالكســر – 
الاســم والجمــع: )الفِعـّـال( مثــل قــدح وقــداح . و)الفعَـَـل( – بالفتــح – الكَــرَم . والفعَـَـل . مصــدر )فعَـَـلَ( 
ــر  ــرَه فانكس ــل كَس ــل( مث ــيء )فانفعََ ــل( الش ــة. و)فع ــنةَ أو قبَيح ــة( حَس ــه )فعَْلَ ــت من ــاب وكان كالذه
و)الفاعليَّــةُ(: وصــف فــي كل مــا هــو فاعل.)مــج(. )الفعََــالُ(: الفعــلُ حســنا كان أو قبيحــا إذا كان مــن 
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فاعــل واحــد. والعمــل حســناً كان أو قبيحــاً إذا كان مــن فاعــل واحــد. والعمــل الحميــد. والكــرم. 

)الفِعاَلُ(: الفعلُ إذا كان من فاعلين. ومن الفأس والقدوم والمطْرقة: نصابهُا.)ج( فعُلُُ. 
ــا يحــدث الشــيء  ــة م ــيلة« ، صف ــةُ وس ــر: »فاعليَّ ــج، تأثي ــى نتائ ــؤدي إل ــون الشــيء ي ــة: ك والفاعلي
ــة  ــات العقلي ــه العملي ــةُ المــخ« : النشــاط الفســيولوجي للمــخ، ومن ــع والنجــوع، »فاعليَّ المنتظــر، النف

ــر(.  كالتفكي

الفاعلية: )اصطلاحا(: تعني في الاستخدام العام، قدرة الإنتاج بأقل مجهود. 
وترتبــط فاعليــة الفاعــل بتجســيدها فــي ارادة الإنجــاز، وهكــذا ينجــز )الفاعــل( أدواره )الفاعليــة( طبقــا 

لإرادة ومعرفة وســلطة.
ــي  ــل ف ــر. وللفع ــره بســبب التأثي ــي غي ــر ف ــة العارضــة للمؤث ــل، أو الهيئ ــو العم ــل: ه ــة: الفع الفاعلي
اصطــلاح الفلاســفة عــدة معــان: فالفعــل بالمعنــى العــام يطلــق علــى كــون الشــيء مؤثــرا فــي غيــره، 
ــى  ــب عل ــر الخطي ــه تأثي ــة.. ومن ــي فاعل ــخين، فه ــي التس ــار ف ــر الن ــة كتأثي ــل الطبيع ــه: أفاع ومثال

ــل .  ــي الطف ــي ف ــر المرب الجمهــور، وتأثي

ــاطه  ــر ، أي نش ــة الفك ــول: فاعلي ــة ، تق ــتخدام الطاق ــة ، أو اس ــاط، أو الممارس ــي النش ــة: ه والفاعلي
 )canses . efficientes( والفاعليــة: هــي وصــف لــكل مــا هــو فاعــل– والعلــل الفاعلــة أو الفعاّلــة

هــي التــي تحــدث أثــراً بالفعــل.

:Truman الصدمة
لغويــاً : )صدمََــهُ( ضرَبـَـهُ بجســدِهِ وبابـُـهُ ضــرب و)صادمََــهُ( و)تصادمــا( و)اصطَدمَــا(. وفــي الحديــث 
ــد  ــه إنمــا يجُمــدُ عن ــرُ ولكن ــةٍ قصُــاراهُ الصب ــاهُ أن كُل ذي مرِزئَ ــرُ عند)الصْدمَةِ(الاولــى« معن »الصب

حِدتِهــا الصدمــة : الدفعــة الواحــدة 
-الصدمــة مــن صــدم والصــدم : ضــرب الشــيء الصلــب بشــيء مثلــه وصدمــه صدمــاً: ضربــه بجســده 

، وصادمــه فتصادمــا واصطدمــا وصدمهــم أمــر: أصابهم
اصطلاحــاً : الصدمــة فــي الطــب النفســي: هــي التجربــة غيــر المتوقعــة التــي لا يســتطيع المــرء تقبلهــا 

ــة الاولى للوهل
-الصدمة: هي هزة عاطفية ناتجة عن حادثة مؤلمة، تؤدي أحيانا إلى اضطراب عصبي

ــدة  ــة جدي ــع ثقاف ــف م ــل التكي ــن أج ــرء م ــا الم ــي منه ــي يعان ــة الت ــا الصعوب ــة: إنه ــة الثقافي -الصدم
ــة ــه الأصلي ــر عــن ثقافت ــى حــد كبي ــة إل مختلف

التعريــف الإجرائــي لفاعليــة الصدمــة: هــي الآليــة التــي يســتخدمها الفنــان المعاصــر لغــرض إدهــاش 
المتلقــي وكســر أفــق التوقــع لديــه .

الفصل الثاني المبحث الأول: نظرية التلقي والاستقبال في الفن
تعــددت الطروحــات النقديــة منــذ أرســطو بجــدل فيمــا بينهمــا فــي درجــة التركيــز علــى أحــد   
أضــلاع المثلــث فــي الفــن والأدب )المؤلــف – النــص – القــارئ(، وقــد انصــب اهتمــام الباحثيــن فــي 
ــة لمــدة  ــكار مهيمن ــك الأف ــت تل ــي، إذ ظل ــراث للمتلق ــن النــص ومبدعــه، دون اكت ــط بي كشــف الرواب
طويلــة مــن الزمــن، لتمنــح البنيويــة بوصفهــا حقــلا جديــدا مــن تاريــخ الدراســات الأدبيــة النــص ســلطة 
ــاً بتلاشــي )ســلطه المؤلــف( مــن خــلال الدعــوة إلــى التحليــل المحايــث للنــص. وهــو مــا  ــا إيذان علي
مهــد لإعــلان رولان بــارت )مــوت المؤلــف(. وســرعان مــا ظهــر اتجــاه جديــد يمنــح المتلقــي وفعــل 
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القــراءة اهميــة كبيــرة.

مســتقبل  مجــرد  ليــس  الحديثــة  والجماليــة  النقديــة  الاتجاهــات  حســب  فالمتلقــي   
اتجــاه  يتخــذ  الجماليــة،  ونظراتــه  الفكــري  وموقعــه  الحيــاة،  مــن  لموقفــه  فتبعــاً  ســلبي، 
إمــا نحــو الإتقــان، وإمــا نحــو الصــراع والتناقــض) المبــدع،  بينــه وبيــن  الفكريــة   المبــارزة 

.)
الســيطرة  إلــى  منهمــا  كل  ســعى  وقــد  النــص،  مــع  دائــم  صــراع  علــى  فالمتلقــي   
إلــى  البنــى الكامنــة فــي النــص،  القــارئ تتجــاوز مجــرد اكتشــاف  علــى الآخــر، .. فوظيفــة 
الفنــي،  العمــل  عــن  انطباعاتنــا  بتفســير  نكتفــي  لا  بالقــراءة  فنحــن  مبتكــر،  معنــى  إضافــة 
 وإنمــا ندخــل فــي علاقــات توليديــة تجعــل النــص قابــلاً مــع كل قــراءة جديــدة لمعنــى جديــد)
ــى.  ــاج المعن ــاء وإنت ــي بن ــة( مســاهمة ف ــة )تفاعلي ــص هــي عملي ــي بالن ــة اتصــال المتلق (. وإن عملي
ــو  ــارئ ه ــص والق ــاء الن ــه. وإن التق ــر كنه ــاه ويفس ــم معن ــارئ يفه ــن دون ق ــه م ــة ل ــص لا قيم فالن
الــذي يحقــق للعمــل وجــوده. وعلــى هــذا الأســاس يعــد القــارئ محــوراً أساســياً فــي اتجاهــات مــا بعــد 

ــي. ــراءة والتلق ــة والســيمولوجية والق ــة والتفكيكي ــة كالتأويلي البنيوي
وعلــى هــذا الأســاس قامــت فكــرة مــوت المؤلــف وتبديلــه بالمتلقــي فــي عمليــة إنتــاج المعنى.   

وهــذه اللحظــة تســمى ولادة القــارئ)

(. لــذا أطلــق علــى العمليــة فــي النقــد )نقــد اســتجابة القــارئ( فالمتلقــي هــو المســتجيب للنــص، الــذي 
يطلــق نــداء اســتدعاء وجــذب.

حــول  )ايــزر(  مــع  )يــاوس(  التلقــي  نظريــة  أقطــاب  اختــلاف  مــن  الرغــم  وعلــى   
مكانــة  ويعيــدان  يعطيــان  كونهمــا  فــي  يلتقيــان  أنهمــا  إلا  القــراءة،  عمليــة  اشــتغال  طــرق 
فــي  أساســياً  شــريكاً  باعتبــاره  الإبداعيــة،  العمليــة  فــي  الفعــال  ودوره  الضروريــة  القــارئ 
وتأويلــه) النــص  تفســير  فــي  وضروريــا  أساســي  شــرطا  ذاتهــا  القــراءة  وباعتبــار   العمليــة، 

.)
الحيويــة  الوظيفــة  »أن  )ايــزر(  يــرى  الاســتراتيجيات.  مــن  مجموعــة  ينتــج  النــص  إن 
 للاســتراتيجيات هــي كســر ألفــة مــا هــو مألــوف فــي النــص الأدبــي ســواء أكان روائيــاً أو شــعرياً«)
(.. وتقديــم نصــوص مختلفــة الذائقــة، فيشــير )آيــزر( إلــى )الانحــراف( بمعنــى التمــرد علــى النســق 
الأدبــي الســائد، والخــروج بأســلوب جديــد إلــى فضــاءات دلاليــة وجماليــة بعيــدة، تعطــي مذاقــاً خاصــاً 

ومختلفــاً عــن الآخريــن.
ــه،  ــن متلقي ــه وبي ــل بين ــو التفاع ــي ه ــي وأدب ــل فن ــراءة كل عم ــي ق ــي ف ــيء الأساس فالش  
العمــل الأدبــي يجــب  إلــى أن دراســة  لهــذا الســبب نبهــت نظريــة )الفينومينولوجيــا( بإلحــاح 
النــص) بالتجــارب مــع ذلــك  المرتبطــة  بــل بالأفعــال  الفلســفي،  بالنــص  ليــس فقــط   أن تهتــم 

.)
وقــد حــدد )روبــرت هولــب( الاختــلاف بيــن التلقــي والفاعليــة أو التجــارب أو التأثيــر بقولــه:   
»كلاهمــا يتعلــق بمــا يحُدثــه العمــل فــي شــخص مــا مــن أثــر، كمــا لا يبــدو مــن الممكــن الفصــل التــام 
ــق بالقــارئ، فــي  ــإن أكثــر وجهــات النظــر شــيوعاً كانــت تــرى أن التلقــي يتعل ــك ف بينهمــا. ومــع ذل
حيــن يفُتــرض فــي الفاعليــة أن تختــص بالمعالــم النصيــة، وهــو تخصيــص غيــر مُــرضٍ كل الرضــا 

بحــال مــن الأحــوال«.
إن جماليــة التلقــي شــيء قائــم علــى التفاعــل بيــن النــص نفســه والمتلقــي، عبــر التأثيــر فــي النفــس، 
علــى اعتبــار أن الموضــوع الفنــي متعلــق بالنــص والموضــوع الجمالــي متعلــق بالتلقــي، وبذلــك تتولــد 
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بيــن النــص والمتلقــي علاقــة جدليــة، تتحــرك مــن النــص إلــى المتلقــي كمــا تتحــرك مــن المتلقــي إلــى 
النــص. وبذلــك يمكــن وصــف القــراءة بأنهــا عمليــة تبــادل بيــن القــارئ والنــص المؤلــف الــذي يحــاول 

اســتثارة المتلقــي بأســاليب وطرائــق جديــدة ومدهشــة علــى الــدوام.

المبحث الثاني: ملامح الدهشة والإبهار في التشكيل المعاصر
      يمثــل الانتقــال الزمنــي مــن الحداثــة إلــى مــا بعدهــا تغيــراً فــي الأنمــوذج الفكــري الإنســاني علــى 
المســتوى السياســي والاقتصــادي والفلســفي والفنــي، إذ شــهد النســق المعرفــي الثقافــي تحــولات عديــدة 
مهــدت لمســاحة الفــن المعاصــر فــي إشــكاليةة التلقــي والفهــم وبنــاء المعنــى فلــم يعــد المعنــى ذا اهميــة 
تذكــر قــدر الاهتمــام بوســائل العــرض ومــا يحققــه ذلــك مــن صدمــة ومــن إبهــار للمتلقــي، فالمعنــى 
قــد تشــظى وتفــكك علــى يــد )جــاك دريــدا( فــلا قــراءة أثيريــة أو معتمــدة، والفعــل وحــده مــا يحقــق 

للفــن معنــاه. 

      »اعتمــدت الفنــون المعاصــرة علــى فكــرة الأشــياء الجاهــزة وإبداعــات الميديــا الحديثــة وشاشــات 
ــون  ــي أن يك ــمح للمتلق ــذي س ــم ال ــتفهام الدائ ــة، والاس ــتقبلية والمفاهيمي ــرة والمس ــرض المعاص الع
 مكمــلاً.. وأصبــح الموضــوع أو فكــرة العمــل هــو الشــيء الأهــم، ثــم تأتــي القيــم الجماليــة بعــد ذلــك«)
ــن إدراك  ــوع م ــا كن ــرة وتعميمه ــار الفك ــى إظه ــل عل ــل تعم ــكيلية للعم ــى أن العناصــر التش (. بمعن
ــات  ــي اتجاه ــح ف ــكل واض ــه بش ــن ملاحظت ــا يمك ــو م ــه. وه ــتيعابه وفهم ــاهد اس ــن للمش واع، يمك
مقالــة  فــي   )Joseph Kozuthكــوزوث )جوزيــف  كتــب  طروحــات  مــع  المفاهيمــي(  )الفــن 
 )الفــن بعــد الفلســفة( عــام 1966، إذ أكــد »أن كل شــيء بعــد دوشــامب هــو فــن مفاهيمــي«)
ــم  ــى تحطي ــرين إل ــرن العش ــة الق ــع بداي ــامبMarcel Duchamp( م ــيل دوش ــد )مارس ــد عم (. لق
قدســية العمــل الفنــي وانتهــاك قوانينــه الفنيــة، بإضافــة شــاربين إلــى لوحــة )الموناليــزا( شــكل)1( فــي 
محاولــة تشــويه وســخرية مــن الصــورة البرجوازيــة للعالــم، إذ تحولــت الجيوكنــدة إلــى رجــل. كمــا 
أدخــل مفــردات جديــدة مــن أشــياء عاديــة أثــارت الــرأي العــام وحققــت صدمــة لكونهــا غيــر مألوفــة 
فــي المجــال الفنــي، كحاملــة القنانــي شــكل )2( ، والمبولــة شــكل )3(، والتــي قدمهــا كعمــل فنــي باســم 
الينبــوع، ليصبــح العمــل الفنــي ذا دلالات ومضاميــن جديــدة يمكــن للمتلقــي أن يفســرها كمــا يشــاء. 

      بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ونتيجــة التحــولات الفكريــة والصناعية والاجتماعيــة والتكنولوجية، 
حاول الفنانون أن يعكســوا واقع الحياة وطبيعة البيئة التي يعيش فيها الإنســان »فكانت كل مخلفات هذا 
الواقــع هــي بمثابــة مــادة مصدريــة أساســية لــكل الأعمال التــي مثلــت مخلفات العلــب والقنانــي الفارغة 
 وصور الإعلانات والفوتوغراف وكافة المنتجات الصناعية الاســتهلاكية الأخرى مادتها الأساســية »)
(، إذ ظهــرت دعــوة إلــى كســر الحــدود بيــن الفــن والحيــاة اليوميــة الشــعبية وذلــك مــن خــلال التركيــز 

علــى الشــيء العــادي المبتــذل والمهمــش والاســتهلاكي.
      لــذا أصبحــت )علبــة حســاء كامبــل( )لانــدي وارهــول Andy Warhol( شــكل)4(، بديــلاً عــن 
اللوحــة فــي التعبيــر عــن المجتمــع الاســتهلاكي . لقــد أراد )وارهــول( كســر وســائل التعبيــر التقليديــة 

والإتيــان بالجديــد المختلــف الــذي يثيــر التســاؤل والدهشــة فــي الوقــت نفســه.
     لقــد أصبــح الفنــان يبحــث عــن وســائل وطــرق جديــدة تســتفز المتلقــي، وتحــاول اشــراكه فــي العمــل 
والتفاعــل معــه، خاصــة بعــد الدعــوات التــي تعالــت فــي النصــف الثاني مــن القــرن العشــرين، في ربط 
الفــن بالحيــاة، ونهايــة الســرديات الكبــرى، لتتحــول الأفــكار الميتافيزيقيــة التــي ســادت في الســابق نحو 
الواقعيــة وكل مــا يمــس حيــاة الإنســان اليوميــة. لــذا حــاول فنانــو الســوبريالية تصويــر أجــزاء ذلــك 
 Richardالواقــع بدقــة عاليــة لدرجــة مبهــرة، وهــو مــا يمكــن ملاحظتــه في أعمــال )ريتشــارد إيســتس
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Estes( شــكل)5( و )رالــف كوينــغ Ralph going( شــكل)6(. ولــم تقتصــر الواقعيــة المفرطــة علــى 
فــن الرســم بــل امتــدت إلــى أجناس أخــرى كفن النحــت وفن الخــزف، لينتج الفنانــون أعمالاً بدقــة عالية 
 Ron Mueck( وأحجــام كبيــرة أحيانــا تثيــر الدهشــة والانبهــار لــدى المتلقــي، كأعمــال)رون ميــوك
شــكل)7()أ نحت(و)ديفيــد فيورمــان David Furman( )ب خــزف( إذ »إن أعمالهــم إنمــا هي محاكاة 
ــة للاســتهلاك الســريع«) ــي قابل ــج ثقاف ــا كمنت ــا عنصــر التشــويق، إلا أنه ــر فيه ــد يتوف ــع الجدي  للواق
(. إن هــذه الأعمــال تصــدم المتلقــي مــن الوهلــة الاولــى مــن خــلال الدقــة المتناهيــة وأحجامهــا الكبيــرة 

المذهلــة وهــو مــا يســعى الفنانــون إلــى تحقيقــه.
      كمــا اســتخدم فنانــو )حركــة فلوكســس( الحقيقــة نفســها كوســائل للخلــق الفنــي بشــكل مباشــر لا 
ــد فعــل الصدمــة وتســتفز  يخلــو مــن غرابــة عــن طريــق أعمــال تخاطــب ذهنيــة المتلقــي بعــد أن تولّ
مخيلتــه بشــكل عنيــف. فعنصــر التغريــب هنــا شــكل إحــدى الآليــات التــي اتبعهــا فنانــو الفلوكســس فــي 

تحقيــق فعــل الصدمــة.
ــرة،  ــة المعاص ــات الفني ــي الصياغ ــال ف ــر وفع ــكل كبي ــة بش ــورات التكنولوجي ــاهمت التط ــا س    كم
فباتــت الفنــون تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الوســائط المتعــددة  )Multimedia(مــن فيديــو وكمبيوتــر 
وبرامــج يســتخدم فيهــا الفنــان العديــد مــن التقنيــات والوســائل والأدوات لإثــارة الانتبــاه وشــد المتلقــي 
ــن القول إن  ــكل)8(. يمك ــال روزنDaniel Rozen ( ش ــان )داني ــل الفن ــي عم ــا ف ــل كم ــى العم إل
كل المعالجــات الفنيــة التــي اتبعهــا الفنانــون المعاصــرون مــا هــي إلا محــاولات للإفــادة ممــا تقدمــه 
الوســائط والتقنيات الحديثــة مــن عناصــر وطــرق عــرض متجــددة باســتمرار لتحقيــق الدهشــة 

ــي.  ــدى المتلق ــي ل ــارة الحــس البصــري والجمال ــار وإث ــة والانبه والصدم

الفصل الثالث
أولاً: مجتمــع البحــث: شــمل مجتمــع البحــث الحالي الأعمال التشــكيلية المنشــورة في الكتــب والمجلات 
التــي اســتطاع الباحثــان الوصــول إليهــا فضــلاً عــن المعــروض منهــا علــى شــبكة الإنترنــت، لفنانيــن 
عالميــن معاصريــن. وقــد تــم حصــر المجتمــع الحالــي ب)58(عمــلاً فنيــاً وطبقــاً لمســوغات موضوعيــة 
مــن حيــث طــرق العــرض والأداء التــي يمكــن تلمــس تأثيــر الصدمــة عبرهــا علــى المتلقــي بمــا يحقــق 

ــدف البحث.  ه
ثانيــاً: عينــة البحــث: اشــتملت عينــة البحــث علــى)4( نمــاذج لأعمــال تشــكيلية متنوعــة مــا بيــن )رســم، 
ــاليب الأداء  ــي أس ــاً ف ــاً واضح ــت تنوع ــة، إذ مثل ــة قصدي ــرت بطريق ــع( اختي ــت، تجمي ــزف، نح خ

وطــرق العــرض للتقنيــات الفنيــة وقــد غطــت حــدود البحــث.
ــي  ــة الت ــة والجمالي ــرات الفكري ــث المؤش ــدف البح ــق ه ــان لتحقي ــم الباحث ــث: توس ــاً :- أداة البح ثالث

ــث. ــة البح ــل عين ــي تحلي ــة ف ــات أدائي ــا مجس ــري، بوصفه ــار النظ ــي الإط وردت ف
رابعــاً :- منهــج البحــث: اعتمــد الباحثــان علــى المنهــج الوصفــي بطريقــة الوصــف التحليلــي، لتحليــل 

عينــة البحــث.
خامساً :- تحليل العينة     

أنموذج العينة )1( 
Daniel Firman اسم الفنان : دانيال فيرمان

 Balancing Elephant اسم العمل : موازنة الفيلة
سنة الإنجاز: 2006 

القياس     : 570 × 250 × 140 سم
مكان العرض: قصر طوكيو، باريس، فرنسا/في شاتو دوفونتينبلو

Palais de Tokyo,Paris,France/at the Château de Fontainebleau
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ــل  ــل ضخــم بتفاصي ــي المعــروض نجــده يتكــون مــن في ــل الفن ــة للعم ــراءة رمزي ضمــن ق  
ــه  ــر ميل ــع عب ــاء شاس ــل فض ــوده داخ ــاً وج ــه، مؤسس ــر خرطوم ــى الأرض عب ــز عل ــة، يرتك دقيق
نحــو الواقعيــة المفرطــة، إذ لــم يعتبــر الفنــان العمــل بحــد ذاتــه عمــلاً فنيــاً بــل هــو مجــرد أداة لبــث 
معلومــات نحــو تعديــل المتلقــي لتصــور صــور الفضــاء الــذي يشــغله ليخلــق عبــره تشــكيكا وجوديــا 
ــد تواصليــة  عــن إدراك المتلقــي ذلــك التناقــض بيــن الحقيقــة الواقعيــة وتلــك المصطنعــة، عبــر تولي
مســتمرة بيــن الحســي والملمــوس، فالعمــل يختبــر الظواهــر الفســيولوجية للمتلقــي عبــر فعــل الصدمــة 
والدهشــة، والنــص الفنــي ليــس مســرحا أو تنظيمــا بــل هــو بنــاء لتوليــد الأحاســيس النفســية والفكريــة 
ــه العمــل عبــر فضــاء العــرض. شــكل  ــذي يحدث ــا لتخيــل مفهــوم التغريــب ال والجســدية، التــي تدفعن
دوران المتلقــي حــول العمــل كحــدث مــادي قلقــاً دائمــاً ودعمــاً لرؤيــة مخالفــة للمألــوف وذلــك بعــدم 
ارتــكاز الفيــل علــى أقدامــه بــل علــى خرطومــه وكأنــه وتــر معلــق يوشــك أن يســقط فــي أي لحظــة 
محققــاً تواصليــة ناشــئة عــن علاقــة الجســم بالفضــاء لتبحــث عــن نقطــة تــوازن الحــركات بمــا تحملــه 
ــول  ــر ه ــد الجســدي عب ــي لاستكشــاف البع ــتفز المتلق ــي تس ــك اللحظــات والأحاســيس الت ــع كل تل م
المشــهد الضخــم. أوجــد الفنــان هنــا عالمــاً آخــر موجــوداً ضمــن فضــاء عــرض مغايــر أطلــق عليــه 
ــي  ــوط الأفق ــود والهب ــم الصع ــن مفاهي ــا م ــص فيه ــم التخل ــرة يت ــي ظاه ــة( وه ــات الجاذبي )اضطراب
والرأســي وبذلــك عُــد عمــلاً اســتثنائياً لأنــه يربــك كل يقيننــا بجاذبيــة الأشــياء فلــو تحققــت مثــل هــذه 
الحركــة المتوازنــة القلقــة البهلوانيــة للفيــل فــي الحقيقــة لعرضنــا ذلــك للخطــر. عُــدت حركــة الفيــل 
هــذه مــن أكثــر الحــركات المســتحيل أداؤهــا ومــن غيــر المتوقــع حدوثهــا فــي الواقــع، فهــي تشــير إلــى 
مواجهــة ديناميكيــة وتكثيــف متناقــض لحركــة مســتحيلة لهكــذا عمــل ضخــم، وقــد عملــت علــى تفكيــك 

مفاهيــم متعــددة وفــق تحقيــق فعــل الصدمــة.

أنموذج العينة )2(

 

)Kate Gilmore(اسم الفنان: كيت جيلمور
Buster  اسم العمل: المغفلة

سنة الإنجاز :2011   
القياس     : 30×40 بوصة

مكان العرض: معرض)صناعة المسرح( في
         Gallery)stagecraft(USFCA
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ــة، وهــي تحــرض  ــر إبداعي ــات أكث ــة بتركيب ــى فتي ــدة لتشــظي بن ــى الراك ــي البن ــل الفن ــوض العم يق
المتلقــي وتســتفز كل مــا هــو راكــد مــن البصريــات أو مــا هــو مخفــي وراء تلــك البصريــات ومــا كان 
ــح  ــي لتتي ــة المتلق ــة تســتدعي فاعلي ــا مهمشــاً أو قبيحــاً مــن خــلال نصــوص ذات تشــتت وتعددي منه
ــة متكونــة مــن تشــظي  معانــي ورؤى تفكيكيــة مبثوثــة بالصدمــة والتخريــب متوســمة منظومــة فاعل
أجــزاء ممزوجــة بطوفــان لونــي يبهــر الناظــر عبــر غرائبيــة الطــرح المقــدم، فالمنجــز الــذي أمامنــا 
ــة  ــة تقليدي ــة( خزفي ــى )200آني ــوت عل ــات( احت ــن )8 درَجَ ــة م ــة مكون ــة مدرج ــن منص ــون م يتك
الشــكل، متشــابهة الهيئــة، بيضــاء اللــون، اصطــف بعضهــا جنــب بعــض بانتظــام موحــد وقــد مُلئــت 
ــى  ــة الاول ــة بالدرج ــى المنص ــي عل ــت الأوان ــة. مُلئ ــة منتظم ــق تراتبي ــك( وف ــون )اكريلي ــائل مل بس
بســائل أبيــض، فــي حيــن مُلئــت الأوانــي بالدرجــة الثانيــة بســائل أرجوانــي اللــون، وهكــذا بالتعاقــب 
ــة  ــل الفنان ــي مــن قب ــي بالتوال ــم الأوان ــي بتحطي ــدأ العــرض الأدائ ــة للمنصــة. يب ــي الدرجــات الباقي ف
بأقدامهــا أو بحملهــا ورميهــا علــى باقــي الأوانــي ضمــن عبثيــة منتظمــة، ممــا يــؤدي إلــى انســكاب 
الســائل بشــكل عفــوي وتلقائــي علــى الأوانــي الأخــرى وتبعثــره وتشــظيه هنــا وهنــاك ضمــن عمليــة 
أداء تجريبيــة غريبــة مــن نوعهــا، مخلفــة تســاقط بعــض الأوانــي وتكســر الأخــرى، وهــي تلُــوح لنــا 
ــا مشــبعة بتلميحــات  ــا وكأنه ــي مكانه ــة ف ــا واثب ــى البعــض منه ــك الخســارات الشــنيعة، ويبق عــن تل
ــل  ــك فع ــن كل ذل ــدة م ــدء، مول ــذ الب ــت من ــا كان ــقية كم ــا النس ــة تتابعيته ــى الحكاي ــارية تقطــع عل إش
ــة  ــكار ممتلئ ــث أف ــر ب ــرض، عب ــاحة الع ــي س ــا الفاعــل ف ــا وحضوره ــج وجوده ــي تنت ــة الت الصدم
بآليــات التغريــب والتجديــد واللامألــوف لتجســد بعدهــا المكانــي والزمانــي فــي آن واحــد. عُــد العمــل 
ــات  ــك  اللحظ ــى تل ــوء عل ــليطه الض ــر تس ــك عب ــي، وذل ــز الجنس ــد التحي ــاء ض ــراع النس ــداً لص نق
العصيبــة والمفروضــة علــى حيــاة المــرأة، كمــا أنــه إشــارة لإمكانيــة إصــرار الجســد الأنثــوي علــى 
تحــدي كل الصعوبــات والعقبــات التــي قــد تصادفهــا المــرأة فــي حياتهــا بالرغــم مــن الألــم والإحبــاط 
اللذيــن قــد تتعــرض لهمــا، وقــد جســدت الفنانــة هــذا الألــم بالطــلاء المتناثــر والتحطيــم لتلــك الأوانــي، 
ــث  ــددة. جــاء الب ــان ودلالات متع ــة بمع ــة تجريدي ــة تعبيري ــة ذات وثيق ــة لوحــة فني ــي النهاي ــة ف مخلف
الجمالــي عبــر ذلــك التبعثــر اللونــي والتشــظي العشــوائي لأجــزاء العمــل ليولــد تشــفيرا دلاليــا يفــك 
مُلغزاتــه متلــق حــذق، إذ عُــد الحــدث انعكاســاً حقيقيــاً لتمثيــل حالــة الرفــض والتمــرد والثــورة علــى 
ــي  ــر ف ــب الح ــث اللع ــي حي ــة المتلق ــي ذائق ــر ف ــا المؤث ــا وقعه ــة له ــر تفكيكي ــاً، عب ــا كان قائم كل م
الأداء الســينوغرافي عبــر غيــاب المركــز الثابــت لتشــويش معنــى النــص بحيــث يصعــب فهمــه وفــك 
شــفراته. كمــا عملــت الفنانــة علــى بنــاء جســر تواصلــي فــي دائــرة التلقــي والاســتمتاع الجمالــي عبــر 
إدهــاش المتلقــي بغرائبيــة العــرض وديمومــة الحــركات الإراديــة المتتابعــة التــي ســاهمت فــي إظهــار 
ــداء  ــراز أم ــدة لإب ــم ع ــا مفاهي ــي منحتن ــكلي، والت ــهد الش ــاق المش ــي أعم ــة ف ــبر الحقيق ــر لس الجوه
تعبيريــة مختلفــة مــن خــلال احــداث فعــل الصدمــة والدهشــة إذ ترمــي الفنانــة عبرهمــا إلــى استكشــاف 

أبعــاد جديــدة لا تســتند إلــى أي معاييــر ثابتــة رتيبــة، عبــر اعتمادهــا علــى الأداء الحركــي.
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اسم الفنان : 
Sacred feminine اسم العمل : الأنثوي المقدس

سنة الإنجاز:2014 
القياس    : 2×1م

ــة المراكــز،  ــة والســخرية وتعددي ــة، هيمنــت العبثي ــة لفــن مــا بعــد الحداث فــي قــراءة إزاحي  
وضُــرب كل مــا هــو مقــدس عبــر تحريــر العمــل الفنــي كخــازن لمعاصرتــه، فالمنجــز الفني تكََــوَن من 
مفردتيــن همــا الجســد الأنثــوي العــاري الــذي لــون برســوم )التاتــو(، والســجادة الفارســية المزخرفــة 
بالنقــوش الإســلامية. عُــد العمــل محــاكاة مخالفــة لذلــك المفهــوم المقــدس بتدنيســه باعتبــار أن الســجود 
يتوجــب حضــور الحشــمة فــي حيــن شــكل الجســد هنــا مفهــوم العُــري وهــذا منــاف للواقــع ممــا قــاد 
لتشــكيل صدمــة للمتلقــي والمؤسســة الدينيــة باعتبــار الســجود واحــدا مــن تلــك الســرديات الكبــرى فــي 
ــه أمــام تأمــل  ــة عبــر طــرح صــادم يضــع متلقي ــد صناعــة الأزمن ــا يعُي ــان هن ــات، فالفن بعــض الديان
عميــق لا ينطفــئ فــي نفســه حيــث علاقــة الزمــان بالمــكان جعلــت الزمــن مــادة بصريــة متداخلــة مــع 

طــرح مخالــف للمألــوف.
فالفنــان هنــا يســتثير ذائقــة المتلقــي فــي تســيير وجهــة العلامــات والمرمــوزات ضمــن فبركــة إبلاغيــة 
اعُتبــر فيهــا الجســد كحامــل للعمــل الفنــي ومعــادل موضوعــي للمــادي )الســجادة( وكنــوع مــن التمــرد 
علــى كل مــا هــو ثابــت لابتــداع قيــم تعيــد خلــق عالــم جديــد مبنــي علــى كل مــا هــو عبثــي مفــكك، 
ــة  ــاً يهــز البني ــة نســقاً بصري ــى الحكاي ــح الإزاحــات مــا يضفــي عل فشــهدت الحســيات تراجعــا لصال
المقدســة لمســرحة الحــدث. إن جــدل الأداء العلاماتــي فــي مشــهديه النــص يســوغ قطوعــات اليقيــن 
حيــث تتمظهــر أشــكال قدســية العبــادة لتنتهــي بتفعيــل دالات النهايــة عبــر تدنيــس وانحــلال الــذات فــي 
صدفتهــا الوجوديــة صــوب تعزيزهــا بمقومات)التهميش/الشــك/الحيرة/ضرب المقدس/تقويــض العقــل 
والمنطــق والنظــام( مُخلِفـَـة وراءهــا خرقــاً بثبــات الكتلــة وصمتهــا. تشُــاطُرُنا غرائبيــة الطــرح طروســاً 
تســتدعي مرجعياتهــا ومدخراتهــا عقــوداً لتشــكل وشــماً بصريــاً لمنجــز جمالــي صــادم يحتفــل بالتبعيــد 

والتدنيــس والمغايــر والعجائبــي. 
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Yayoi Kusama اسم الفنان : يايوا كوشاما
  Narcissus Garden اسم العمل :حديقة النرجس

مكان العرض: معرض سنغافورة الوطني
National Gallery’s Singapore

سنة الإنجاز : 2017    
 

فــي قــراءة تراصفيــة للعمــل نجــده تكــون مــن عــرض ســينوغرافي بنــى وجــوده داخــل فضــاء واســع 
يدعــو لاستكشــاف البعــد الجســدي والنفســي لــدى المتلقــي. تكــون العمــل مــن )1500قطعــة كرويــة( 
مصنوعــة مــن الفــولاذ وكأنهــا أجــرام ســماوية تــلألأت علــى أرضيــة المعــرض. وقــد حقــق انعكاســها 
ــة،  ــه الذاتي ــي انعــكاس صورت ــر ف ــى التمعــن أكث ــي إل ــادت المتلق ــة ق ــة عالي ــة إبداعي ــي جمالي الضوئ
عبــر العلاقــة التواصليــة المســتمرة عــن طريــق التجــوال بيــن ثنايــا العمــل، وبذلــك عُــد المتلقــي جــزءاً 
ــي  ــن أســطورة نرجــس أو نرســيس ف ــل اشــتق م ــل. فاســم العم ــن عــرض العم محــركاً وأساســياً م
ــروراً وفخــوراً  ــه وكان مغ ــادا اشــتهر بجمال ــة إذ كان نرجــس صي ــا والأســاطير اليوناني الميثيولوجي
ــي لاحظــت  ــيس الت ــة نمس ــن الإله ــو اب ــه، وه ــن يحب ــن كل م ــه وإعراضــه ع ــة تجاهل ــه لدرج بنفس
تصرفــه ذاك فأخذتــه إلــى بحيــرة حيــث رأى انعــكاس صورتــه فيهــا فوقــع فــي حبهــا دون أن يــدرك 
ــم يرغــب بالعيــش وبقــي يحــدق  بأنهــا مجــرد صــورة، وأعجــب بهــا لدرجــة عجــزه عــن تركهــا ول
ــن  ــر الذي ــى  البش ــية عل ــدة النرجس ــد العق ــس فروي ــم النف ــق عال ــد اطل ــات، وق ــى أن م ــه إل بصورت
يعيشــون وهــم معجبــون بأنفســهم ويعتــزون بهــا لدرجــة ينســون معهــا إعجــاب الآخريــن بهــم وحبهــم 
ــي  ــي ف ــل الإيجاب ــر التأم ــيس عب ــذ دور نرس ــق( أن يأخ ــر )متل ــكل زائ ــمح ل ــا يس ــان هن ــم. فالفن له
ــا  ــى اقتنائه ــة المطــاف إل ــي نهاي ــوده ف ــد تق ــي ق ــك الأجــرام الســماوية الت ــى تل ــه عل انعــكاس صورت
والاحتفــاظ بهــا. يدعــو الجــو العــام للعمــل بــكل مكوناتــه المتلقــي إلــى التفكيــر والاســترخاء والتأمــل، 
فهــو ليــس عمــلاً فنيــاً فحســب بــل هــو بنــاء للأحاســيس التــي تولــد الدهشــة والصدمــة عنــد رؤيتهــا 
للوهلــة الاولــى ضمــن معالجــة إخراجيــة أدائيــة اتســمت بالغرابــة واللامالــوف عبــر اســتفزاز ذائقــة 
ــدة  ــكلت وح ــة ش ــي مجتمع ــماوية وه ــرام الس ــك الأج ــر. فتل ــد ومغاي ــو جدي ــا ه ــو كل م ــي نح المتلق
واحــدة وكأنهــا بركــة مــاء تدعــوك للتفكيــر ســواء فــي انعــكاس مظهــرك الخارجــي أم الداخلــي عنــد 
اقترابــك منهــا، فهــي تدفعنــا إلــى تخيــل العلاقــة التــي قــد يحدثهــا اســتجواب محيــر ودائــم لنــا. كمــا تعــد 
تلــك الأجــرام والــذات متعديــة صــوب النــزوع الفضائــي فــي لوحهــا الوجــودي لينشــطر النــص إلــى 
وحــدات مفككــة ثنائيــة وماورائيــة متقلبــة قوامهــا بيــاض وســواد مــا، يخلــق نصــاً ســيميائياً لــكل منهــا 
مــن الوحــدات )الزمكانيــة - الأداء الفعلــي – التشــكل الفيزيقــي(، وانكفــاءً علــى الــذات لتعزيــم قدراتهــا 
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ً الكشــفية حيــث الفضــاء والتأمــل والانعتــاق والنــص معــا

الفصل الرابع
أولاً: النتائج ومناقشتها

ــك  ــره تل ــا تثي ــكيلي بم ــل التش ــة العم ــن قيم ــت م ــي وفعل ــة للمتلق ــرة صدم ــام الكبي ــكلت الأحج 1ـ ش
ــة )1(و)4( ــي عين ــك ف ــر ل ــان. ظه ــم الإنس ــاً بحج ــار قياس ــن انبه ــال م الأعم

2ـ  تــم تحقيــق الصدمــة كنــوع مــن الجــذب البصــري فــي العمــل التشــكيلي المعاصــر مــن خــلال حركة 
العناصــر المكونــة للعمــل، مــا أدخــل المتلقــي فــي تشــاركية وتفاعــل مــع مفــردات العمــل الفنــي، كمــا 

فــي أنمــوذج عينــة )4(.
ــع  ــي جمي ــاً ف ــك واضح ــر ذل ــة. ظه ــق الصدم ــن عناصــر تحقي ــاً م ــب عنصــراً مهم 3ـ شــكل التغري

ــة.  ــاذج العين نم
4ـ احتلــت طريقــة العــرض مكانــة مهمــة فــي تحقيــق الصدمــة والانبهــار مــن خــلال كســر أفــق توقــع 

المشــاهد والإتيــان بالجديــد كنــوع مــن أنــواع الإبــداع الفنــي. ظهــر ذلــك فــي جميــع نمــاذج العينــة.
ــار  ــواع الانبه ــن أن ــاً م ــق نوع ــى حق ــاج المعن ــة إنت ــن عملي ــان نفســه كجــزء م ــد الفن ــال جس 5ـ إدخ

ــة )2(و)3(. ــاذج عين ــي نم ــا ف ــد كم والتجدي
6ـ شــكل ضــرب مفهــوم المقــدس بالعمــل الفنــي صدمــة لــدى المتلقــي مــن خــلال اقترانــه بالمدنــس، 
مثــال عينــة )2( بيــن فعــل الســجود علــى ســجادة الصــلاة )الروحــي(، وبيــن الجســد العــاري )المــادي(

.
ثانياً: الاستنتاجات 

1ـ ســعى الفنــان التشــكيلي المعاصــر إلــى اســتثمار المعطيــات المعاصــرة وإدخالهــا فــي العمــل الفنــي، 
لكونهــا تمثــل روح العصــر، بالإضافــة إلــى أنهــا  تخلــق نوعــا مــن الدهشــة والإبهــار لــدى المتلقــي.

 2-  لجــأ الفنــان التشــكيلي المعاصــر إلــى محاولــة لفــت الانتبــاه وتحقيــق الجــذب البصــري مــن خــلال  
توظيــف كل مــا هــو مثيــر وغريــب وغيــر متوقــع، مــا يحقــق الانتشــار والشــهرة لتلــك الأعمــال بمــا 

تمتلكــه مــن ســمات الإبــداع الفنــي.
3ـ إن محاولــة الفنــان لفــت انتبــاه المتلقــي عــن طريــق فعــل الصدمــة، إنمــا أضافــت للفــن التشــكيلي 

دفعــه قوية،كــون المشــاهد ينجــذب للأعمــال الفنيــة الجديــدة المميــزة وغيــر المتوقعــة.
4ـ ســعى الفنــان المعاصــر إلــى التنــوع فــي طــرق العــرض الفنــي وابتــكار كل مــا هــو جديــد ومثيــر 
ومدهــش لتحقيــق عمليــة التلقــي بأســاليب متنوعــة وغريبــة فــي بعــض الأحيــان، ممــا ســاعد فــي تنــوع 

الاقتراحــات التشــكيلية التــي يقدمهــا الفنــان فــي تجربتــه الفنيــة.

ثالثاً :- التوصيات  
1-إقامة المؤتمرات والندوات الفنية حول كل ما يستجد على الساحة الفنية.

2-إنشــاء مدونــات خاصــة لتوثيــق كل مــا يخــص الأعمــال الفنيــة المعاصــرة باللغــة العربيــة لتســهيل 
اســتيعاب المــواد الدراســية والاســتمتاع بكســب المعرفــة العلميــة مــن قبــل الطلبــة.

ــي  ــة المعاصــرة ف ــارض والتجــارب الفني ــى المع ــة عل ــل المؤسســات الفني ــن قب 3-تســليط الضــوء م
ــم. ــة مــن العال أنحــاء مختلف

رابعاً: المقترحات: استكمالاً لمتطلبات البحث، يقترح الباحثان إجراء البحوث الآتية:
1-الانتهاك في التشكيل المعاصر.

2-العري في فن ما بعد الحداثة.



479 آذار 2020

ربع سنويةّ العدد الخامس آذار 2020

المصادر والمراجع
أولا : المصادر باللغة العربية:    

)( ابن منظور : لسان العرب ، ج4، )القاهرة : دار العرب ،1914(.
)2( بوعــزة ، محمــد : اســتراتيجية التأويــل مــن النصيــة إلــى التفكيكيــة ، )بيــروت: منشــورات 

الاختــلاف،2011(.
ــة ،  ــي للترجم ــروع القوم ــل ، ) المش ــان ناي ــر: حس ــدا ، ت ــور دري ــتونر : ص ــس ، كريس )3( توري

.)2002
)4( دولوز ، جيل : مسارات فلسفية ، تر: محمد ميلاد ، )دمشق: دار الحوار للنشر، 2004(. 

)5( الرازي ، محمد بن أبي بكر : مختار الصحاح ، )الكويت: دار الرسالة ، 1983(.
)6( سامي ، اسماعيل : جماليات التلقي ، )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة ، 2002(.
)7( صليبا ، جميل : المعجم الفلسفي ، ج2 ، )بيروت :دار الكتاب اللبناني ، 1982(. 

ــي ،  ــاب اللبنان ــروت: دار الكت ــرة ، )بي ــة المعاص ــات الأدبي ــم المصطلح ــعيد: معج ــوش ، س )8( عل
.)1985

)9( ضيــف، شــوقي : المعجــم الوســيط )مجمــع اللغــة العربيــة(،ط4، )مصــر: مكتبــة الشــروق الدوليــة 
.)2003 ،

)10( فولفغانــغ ، ليــزر : فعــل القــراءة )نظريــة جماليــة التجــاوب فــي الأدب( ، تــر: حميــد الحمدانــي 
و الجلالــي الكديــة ، )فــاس: منشــورات مكتبــة المناهــل ، 1987(. 

ــكان ،  ــة العبي ــاض : مكتب ــاة ،ط1، )الري ــات الحي ــع صدم ــف م ــا : التكي ــون ، جلادين )11( ماكماه
.)2002

)12( مدكــور ، إبراهيــم : المعجــم الفلســفي ، )القاهــرة : الهيئــة العامــة لشــؤون المطابــع الأميريــة ، 
.)1983

)13( مسعود ، جبران : الرائد )معجم لغوي عصري(، ط7، )بيروت : دار العلم للملايين،1992(.
)14( المنعم ، الحنفي عبد : موسوعة التحليل النفسي ،ط4، )القاهرة : مكتبة مدبولي ، 1994(.

)15( الناصــر ، إيمــان عيســى : وحــدة النــص وتعــدد القــراءات التأويليــة فــي النقــد الأدبــي المعاصــر 
، ط1،)بيــروت: المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 2011(.

ــن اســماعيل ، )القاهــرة:  ــر: عــز الدي ــة( ، ت ــة نقدي ــي )مقدم ــة التلق ــرت : نظري ــب ، روب )16( هول
المكتبــة الأكاديميــة ، 2000(.

)17( اليســوعي ، لويــس معلــوف : المنجــد فــي اللغــة العربيــة المعاصــرة ،ط19، )بيــروت: المطبعــة 
.)2010، الكاثوليكية 

ثانياً: المصادر باللغة الأجنبية:
 Robert myron: modern art in America, Abreer sundell Crwell- Coller  )18(  

.press New- york. 1971
 Michael Kimmelman: Is Duane Hanson the Phidias of Our Time? The)19(

.New York Times, February 27, 1994
ثالثاً : المواقع على شبكة الإنترنت: 

ــع  ــر الموق ــا ، 6/10/2019 ينظ ــب عليه ــرق التغل ــبابها وط ــا وأس ــة تعريفه ــة الثقافي )20(  الصدم
 net.annajah.www
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أشكال الإطار النظري 
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باب الآثار والسياحة:

أشكال المخططات الحضرية المدنية لمراكز المدن الآشورية ومقارنتها بمدن 
وسط وجنوب بلاد الرافدين

الدكتورة: منى عبد الكريم حسين القيسي
دكتوراه آثار قديم / عمارة قديمة/ جامعة الكوفة /
 كلية الآثار العراقية / قسم الآثار القديم
iq.edu.uokufa@khalaf.munaa

المقدمة:
مــــن  العمــارة  اختلفــت  وقــد  ومعتقداتــه.  المجتمــع  فكــر  يجســد  حضــاري  نتــاج  العمــارة 
والظــروف  والمعتقــدات  الأفــكار  فــي  المجتمعــات  لاختــلاف  تبعــاً  أخــرى  إلــى  حضــارة 
غيرهــا  عــن  تميزهــا  خاصــة  وســمات  مميــزات  عمــارة  كل  علــى  أضفــى  ممــا  الطبيعيــة. 
تكــون ملائمــة لمجتمــع معيــن ومنطقــة معينــة. إذ إن كل عمــارة  العمــارات الأخــرى،   مــــن 
إن دراســة التاريــخ بشــكل عــام وتاريــخ العمــارة بشــكل خــاص فـــن وعلــم. الأخيــر يتطلــب معرفــــة 
ــخ،  ــر التاري ــا عب ــها وتطوره ــارة ونتاجــ ــة بنشــوء العم ــة ذات علاق ــب مختلف ــى جوان ــا عل واطّلاع

ــارة. ــة للعم ــة والبيئي ــاد الحضاري ــى الأبع ــان وانعكاســها عل ــكان والزم ــات الم وخاصــة مقوم

معظــم الأدبيــات تجمــع علــى أن أرض الرافديــن هــي مهـــــد الحضــارات وفيهــا ابتكــرت الكتابـــــة 
وإليهــا يعــود الفضــل فــي الحضــارات الإنســانية بمجملها. والحضارة الآشــورية مــــن أبــرز حضارات 
وادي الرافديــن وأكثرهــا تميــزاً، لــذا لا بــد مــن الرجــوع إلــى تاريــخ الآشــوريين وســرد قصــة مجدهــم 
بشــكل مختصــر وبيــان تضافــر الملــوك الآشــوريين وســعيهم إلــى تقديــم الأفضــل لمدنهــم ومــدى تأثيــر 
هــذه المســيرة التاريخيــة علــى تطــور العمــارة ومنهــا التخطيــط الحضــري العمــاري للمــدن الآشــورية. 
ســوف نتنــاول أيضــا مخططــات المــدن الآشــورية حســب تسلســل تاريخهــا الزمنــي مــن حيــث النشــأة؛ 
ــة  ــن أنظم ــة بي ــباد(، ونجــري دراســة مقارن ــوى، ودورشــروكين )خرس ــرود(، نين ــح )نم آشــور كال

مخططــات المــدن الداخليــة.

تاريخ الآشوريين
بعــد هجــرة الآشــوريين إلــى بــلاد الرافديــن عبــر نهــر الفــرات متجهيــن نحــو شــمال البــلاد اختــاروا 
موقعــاً اســتراتيجيا مهمــاً يقــع علــى جانبــي نهــر دجلــة ليكــون موطنهــم الأول. ضَــم الموقــع أراضــي 
واســعة لمعظــم المناطــق الشــماليةً وصــولا إلــى مصــب نهــر العظيــم جنوبــاً علــى هيئــة مثلــث مابيــن 
نهــر دجلــة ورافديــه الزابييــن الأعلــى والأســفل ليســيطروا علــى جميــع مصــادر الميــاه فــي المنطقــة 
ــن الأراضــي  ــرقي فضــلاً ع ــمال الش ــمال والش ــى الش ــاهقة إل ــة الش ــات الجبلي ــن المرتفع ــدة بي الممت
الســهلية المتموجــة الممتــدة بينهــا 1. تميــزت الأرض بالخصوبــة ووفــرة مصــادر الميــاه فيهــا ولا ســيما 
ميــاه الأمطــار الكافيــة للزراعــة الديميّــة خــلال فصــل الشــتاء 2، لتصبــح منطقــة ذات إنتــاج زراعــي 

)1( Luckenbell, Danial, David, Ancient Records of Assyria and Baby Lonia, Vol. 1-1926. 
P.70

 )2(Olmstead, A.T, History of Assyria, London, 1952, P.615 
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نوعــي متوفــر علــى مــدار الســنة 1 إلــى جانــب مــا قدمتــه طبيعــة البيئــة الصخريــة للمنطقــة مــن مــواد 
ــم  ــاخ الملائ ــن المن ــة م ــات الطبيع ــذه المقوم ــح ه ــادن، لتتي ــاب والمع ــور والأخش ــل الصخ ــة مث أولي
ــاد الباحثــون علــى تقســيم  ــة للآشــوريين لأداء دورهــم الحضــاري والتاريخــي 2. اعت خلــق بيئــة فعال
تاريــخ بــلاد آشــور مــن عصــور قبــل التاريــخ، دور ســيطرة بــلاد بابــل إلــى نهايــة ســلالة أور الثالثــة 
)2000-2500 ق.م( 3 إلا أن تاريــخ الآشــوريين قــد مّــر بثلاثــة أدوار حضاريــة تاريخيــة مهمــة هــي:

ــم  ــخ الآشــوري القدي ــدأ هــذا العصــر مــن التاري ــم )2000 – 1520 ق.م(: ب العصــر الآشــوري القدي
فــي أعقــاب ســقوط ســلالة أور الثالثــة فــي حــدود )2000 ق.م(، عندمــا أنشــئت مدينــة آشــور ضمــن 
مــدن العصــر البابلــي القديــم لتقيــم فيهــا ســلالة محليــة حاكمــة اســتمر حكمهــا حوالــي خمســمائة ســنة 4.

العصــر الآشــوري الوســيط الــذي اســتمر منــذ )1520 إلــى حــدود 911 ق.م(5. يتميــز هــذا العصــر 
بمرحلتيــن رئيســتين: الأولــى الممتــدة 1512ـ 1400 ق.م إذ ســيطرت الدولــة الميتانيــة والحوريــة على 
بــلاد آشــور فــي نهايــة هــذه الفتــرة، وأصبــح حقــلُ الفــن والعمــارة الآشــوري متأثــرا بالفــن والعمــارة 
الميتانيــة والحوريــة، حتــى ظهــر ملــوك آشــوريون أقويــاء حــرروا الدولــة الآشــورية مــن الاحتــلال، 
ــكرية  ــة العس ــل العاصم ــي تمث ــرود الت ــح( نم ــت بـــ )كال ــدة عرف ــة جدي ــاء عاصم ــى بن ــوا عل وعمل
للدولــة. ويمكــن اعتبــار القــرن الرابــع عشــر ق.م بــدء ولادة الفــن الآشــوري واســتقلال الدولــة 
 الآشــورية ومرحلــة بــروز الهويــة الفنيــة الآشــورية، وقــد مهــد هــذا التطورهليأخــذ ســماته المميــزة

في العصر الآشوري الحديث.

اســتمر العصــر الآشــوري الحديــث مــدة ثلاثــة قــرون مــن )612-911 ق.م(. يعــد هــذا العصــر عصراً 
ذهبيــاً فــي التاريــخ الآشــوري علــى الإطــلاق إذ وصــل الآشــوريون فيــه إلــى قمــة مجدهــم السياســي 
ــد  ــة لتمت ــي المنطق ــة ف ــوة الغالب ــوا الق ــكرية، ليصيح ــم العس ــوان قوته ــاري وعنف ــم الحض وازدهاره
إمبراطوريتهــم فتشــمل معظــم بلــدان الشــرق الأدنــى القديــم6، بســبب خبرتهــم العاليــة فــي الحــروب 
ــاة مــا انعكــس بالتالــي علــى المجتمــع الآشــوري متمثــلا  ومجــال السياســة وفــي جميــع نواحــي الحي
فــي خلــق مجتمــع منتظــم ومتحضــر لــه دور فــي تطويــر القــدرات، ومنهــا العماريــة والفنيــة بالشــكل 

متميــز7)4(. وقــد انقســم هــذا العصــر الحضــاري إلــى دوريــن مهميــن همــا:
الإمبراطورية الآشورية الأولى ) 911 – 744 ق.م (
الإمبراطورية الآشورية الثانية ) 744 – 612 ق.م (

)1( تشــمل الســهول والوديــان الزراعيــة الكبــرى مثــل ســهلي أربيــل وكركــوك فضــلًا عــن الســفوح الجبليــة الصالحــة 
للزراعــة الديميــة المعتمــدة علــى الأمطــار الســاقطة للمزيــد ينظــر: باقــر , طــه : مقدمــة فــي تاريــخ الحضــارات القديمــة 

,ج1, ط2, بغــداد ,1986 ، ص204.
)2(  حمــود ، حســين ظاهــر ، التجــارة فــي العصــر البابلــي القديــم ، أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة ، مقدمــة إلــى 

كليــة الآداب جامعــة الموصــل ، 1995 ، ص999 .
)3( باقر , طه : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة , المصدر السابق, ص 476- 477.

Leemans, W.F. : The Importance of Trade, Iraq, Vol. XXXIV, 1977, P.125 )4(
)5( أحمــد ، هانــي محــي الديــن محمــد ، البيئــة فــي الفــن التشــكيلي لحضــارة وادي الرافديــن ، أطروحــة دكتــوراه غيــر 

منشــورة ، بغــداد ، 1988 ، ص28 . 
)6( شريف ، يوسف ، تاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصور ، بغداد ، 1982 ، ص119 .

)7( صالــح ، أحمــد زيــدان خلــف ، الملــك الآشــوري تجــلا تبليــزر الثالــث، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، الموصــل 
، 2001 ، ص7.

)1( لقــد أصبحــت الإمبراطوريــة الآشــورية فــي هــذا العصــر أعظــم الدولــة فــي تاريــخ الشــرق القديــم، إذ اشــتملت علــى 

أراضــي العــراق وبــلاد عيــلام وبعــض أجــزاء آســيا الصغــرى وســوريا وفلســطين ومصــر، انظــر: 
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شــكل العصــر الآشــوري الحديــث )612-911 ق.م( انعطافــاً كبيــراً ومهمــا فــي تاريــخ الدولــة 
الآشــورية لمــا حققــت مــن تطــور حضــاري انعكــس علــى مجــالات الحيــاة كافــة. مــن ذلــك العنايــة 
ــم –  ــت )المجس ــن النح ــال ف ــا أعم ــاص، ومنه ــكل خ ــورية بش ــون الآش ــزت الفن ــى تمي ــون حت بالفن
ــارز( والرســم والزخرفــة ومخططــات المــدن وتزيينهــا وتحصينهــا لجعلهــا أبهــى العواصــم بمــا  الب
يتناســب مــع قوتهــم وعظمتهــم 1. وهــذا مــا أكدتــه أعمــال التنقيــب فــي المــدن الآشــورية القديمــة إذ 
كشــفت عــن آلاف القطــع الأثريــة مــن المنحوتــات الجداريــة والتماثيــل والنقــوش والكتابــات المنفــذة 
عليهــا بدقــة متناهيــة والتــي كانــت تزيــن جــدران القصــور والمعابــد فــي العواصــم الآشــورية القديمــة 

ــذ 2 . ــط والتنفي ــة مــن حيــث التخطي ــي غــدت صروحــا هندســية وفني الت

العواصم الآشورية
حقــق الملــوك الآشــوريون خــلال تاريخهــم الطويــل إنجــازات عظيمــة فــي الجوانــب السياســية 
والعســكرية والحضاريــة كافــة. ولأجــل تحقيــق تلــك الإنجــازات توجــب عليهــم بــذل الجهــود الجبــارة 
لتصبــح منهاجــا ســار عليــه الملــوك الآشــوريون تباعــا طــوال عهــود حكمهــم عبــر تاريخهــم الطويــل. 
ــاء قوتهــم  ــدة وفــي مقدمتهــا جــاءت عوامــل نجــاح الآشــوريين فــي بن ــك لأســباب وعوامــل عدي وذل
ومعداتهــم الحربيــة ليتفوقــوا عســكريا ولأجــل الحفــاظ علــى كيانهــم ومواجهتهــم للتحديــات الصعبــة 
ــة الآشــورية 3. وعلــى جميــع الجهــات والدفــاع عــن مملكتهــم لتحقــق الأمــن والاســتقرار فــي الدول

ــة  ــم وأهمي ــعة نفوذه ــفة س ــا المكتش ــس آثاره ــهيرة تعك ــع عواصــم ش ــوريون أرب ــوك الآش ــيدّ المل ش
ــذاك. ــرة آن ــم المتحض ــة حياته ــم وفخام دوره

أولا: مدينة آشور
تعــد مدينــة آشــور )قلعــة شــرقاط( حاليــا 4 مــن أوائــل المــدن وأقــدم العواصــم )العواصــم الآشــورية( 
ــاً 5. تقــع آشــور جنــوب الموصــل بنحــو 110كــم 6. وقــد اختيــر موقعهــا عنــد تأسيســها علــى  تاريخي
ــة  ــكان يحــاذي نهاي ــي م ــة 7 وف ــر دجل ــن نه ــي م ــب الغرب ــى الجان ــز عل لســان صخــري بشــكل ممي
جبــال حمريــن، التــي تعــد الحــد الفاصــل بيــن بــلاد بابــل وآشــور.  يعــود تاريــخ اســتيطان الموقــع إلــى 
العصــر الحجــري الحديــث اســتنادا إلــى الآثــار المكتشــفة فــي الموقــع والتــي تعــود لهــذا التاريــخ 8، 
إلا أن المدينــة الحضريــة أخــذت ملامحهــا المتكاملــة عنــد إنشــائها خــلال العصــر البابلــي القديــم مــن 

)1( Waterman,Leroy:Royall Corres pondence of the Assyrian Empire )London– 1936( P.75.
)2( علي ، قاسم محمد ، سرجون الآشوري ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ، 1983 ، ص123 . 

)3( Mallowan, Max, ”Nimrud“ , Iraq, vol.ΧΧ , 1969, P.72.
ــات  ــي الكتاب ــم ف ــذا الاس ــا ورد ه ــي للآشــوريين )آشــور(، كم ــه القوم ــى الإل ــبة إل ــاء اســمها نس ــة آشــور: ج )4( . مدين
المســمارية بصيغــة )Asur(. أمــا فــي الكتابــات العبرانيــة فــورد بصيغــة آشــور وهــو اســم أحــد أبنــاء ســام بــن نــوح )عليــه 
الســلام(، كمــا ذكــرت بأنهــا المدينــة التــي يحكمهــا الملــك ســنحاريب. ينظــر: ســليمان، عامــر: العــراق فــي التأريــخ القديــم 
ــة  ــام الثاني ــار الأي ــى )18:1( ســفر أخب ــام الأول ــار الأي ــدس: ســفر أخب ــاب المق ،ج2، الموصــل ،1993، ص376، والكت

.)10:32(
ــول  ــة ويمكــن الق ــة الشــمالية مــن حــوض نهــر دجل ــن اســتوطنوا المنطق ــن الذي ــوام مــن الأكديي )5( الآشــوريون: هــم أق
إن حضــارات بــلاد وادي الرافديــن تقســم إلــى ثلاثــة أقســام: الحضــارة الشــمالية وهــي الحضــارة الآشــورية والحضــارة 
الوســطى والمتمثلــة بحضــارة أكــد وبابــل وجنوبيــة حضــارة ســومر، وذلــك بســبب العوامــل الجغرافيــة )الطبيعيــة( ممــا 

أدى إلــى ظهــور وتطــور حرفــة الزراعــة وبــدوره أدى ذلــك إلــى التقــدم الاقتصــادي والمعرفــي. انظــر: 
)6( .سليمان، عامر: العراق في التأريخ القديم ،المصدر السابق ، ص378.

)7( .الأعظمــي ، محمــد طــه: الأســوار والتحصينــات الدفاعيــة فــي العمــارة العراقيــة القديمــة، أطروحــة دكتــوراه غيــر 
منشــورة، جامعــة بغــداد، كليــة الآداب، قســم الآثــار، 1992, ص130.

)8(  باقر، طه، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، المصدر السابق ، ص 476-477.
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ضمــن الولايــات البابليــة الجديــدة فــي أنحــاء متفرقــة مــن بــلاد الرافديــن. لــذا جــاءت مظاهــر المدينــة 
ــن مــن خــلال  ــلاد الرافدي ــوب ب ــي وســط وجن ــة ف ــارة البابلي ــن العم ــا مــن ف ــة مقتبســة تمام المعماري

مقارنــة بقايــا الآثــار العمرانيــة القليلــة المتبقيــة فــي المدينــة مــن ذلــك العصــر 1.

ثانيا: مدينة كالح
تعــد مدينــة )كالخــو( التــي تعــرف حاليــاً باســم النمــرود 2 العاصمــة الآشــورية الثانيــة. تقــع آثارهــا على 
الجانــب الشــرقي مــن نهــر دجلــة بنحــو )37( كــم جنــوب شــرق مدينــة الموصــل3 )الشــكل رقــم  15( 
وجــاء اختيــار موقــع المدينــة لأســباب عــدة، منهــا جوانــب عســكرية وسياســية مميــزة وأخــرى إداريــة 
للموقــع4. لذلــك صــب الملــوك الآشــوريون جــل اهتمامهــم علــى بنــاء وتجديــد العاصمــة الجديــدة التــي 
عرفــت بـــ )كالــح( نمــرود والتــي مثلــت العاصمــة العســكرية للدولــة خلال العصر الأشــوري الوســيط، 
ــأن الملــك الآشــوري  ــك آشــورناصر الثانــي ب ــات المل ــة مــن خــلال كتاب إذ جــاءت الإشــارة التاريخي
شــلمنصر الأول )1274 - 1245 ق.م( الــذي ســبقه قــد قــام بتشــييد المدينــة، »وبعدمــا ســقطت المدينــة 
وتحولــت إلــى أكــوام خربــة قمــت بإعــادة تصميمهــا وبنيتهــا مجــدداً«، ليتخذهــا العاصمــة العســكرية 
لبــلاد آشــور 5، وذلــك بســبب تمتــع موقــع المدينــة بأهميــة اســتراتيجية بالنســبة لآشــور إذ إنهــا قريبــة 
مــن مدينــة أشــور ولا يفصلهــا عنهــا ســوى النهــر الــذي كان يســير بمحــاذاة ســور المدينــة، أمــا مــن 
الناحيــة الشــرقية فــلا توجــد حواجــز تمنــع الجيــش الآشــوري مــن التصــدي الســريع للأقــوام الجبليــة 
القاطنــة فــي تلــك المنطقــة. هــذا فضــلاً عــن ســهولة إيصــال الإمــدادات العســكرية للجيــش الأشــوري6، 
وفضــلا عــن خصوبــة الأرض الصالحــة للزراعــة والــري لموقعهــا عنــد الزاويــة الشــمالية مــن التقــاء 
ــار  ــا واضحــا بإعم ــي اهتمام ــك آشــور ناصــر الثان ــدى المل ــة 7، إذ أب ــر دجل ــع نه ــى م ــزاب الأعل ال
المدينــة فشــيد مســناة مــن الحجــر المهنــدم علــى دجلــة، وبنــى لنفســه قصــراً ضخمــاً يعــد مــن المبانــي 
الآشــورية المهمــة المزينــة بألــواح رخــام كبيــرة مــن النحــت البــارز تمثــل مشــاهد الحــرب ورحــلات 
صيــد للملــك 8، إلــى جانــب عــدد مــن القصــور، كمــا حصــن المدينــة بســور دفاعــي مشــيد مــن مــادة 
الآجــر المكســو بالحجــر علــى غــرار بنــاء ســور المدينــة القديــم 9، وقــام بحفــر قنــاة تربــط مدينــة كالــح 
بنهــر الــزاب الأعلــى أطلــق عليهــا اســم ) باتــي –حيكالــي (10، ليكمــل مــن بعــده ملــوك آشــور اهتمامهم 
ــد  ــث )783-810ق.م( تجدي ــراري الثال ــه أدد– ني ــك  ابن ــه المل ــح )نمــرود( ومنهــم ابن بالعاصمــة كال
عمــارة المدينــة عبــر بنــاء مــا يعــرف بقصــر الحاكــم ليكــون مقــراً لحاكــم المدينــة. اهتــم هــذا الملــك 

)1( المصدر نفسه، ص 477 وما بعدها.
)2(.نمرود: ورد اسم هذه المدينة في الكتابات المسمارية بصيغة كالخو )kalhu( في حين ذكرت في كتاب العهد 
القديم باسم )كالح( كما سميت نمرود، إذ يعتقد أن هذا الاسم هو تصحيف لاسم إله الحرب الآشوري ننورتا. انظر: 

لويد، سيتون: آثار بلاد الرافدين من العصر الحجري القديم حتى الاحتلال الفارسي، ترجمة سامي سعيد الأحمد، بغداد، 
1980، ص227.                          

)3(.سليمان ،عامر :العراق في التأريخ القديم،ج2 ، المصدر السابق ، ص379.
)4(.باقر ،طه :مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة، المصدر السابق ،ص501.

)5(  Finer ,R.S.E ,The History of Government From The Earliest Times ,vol I , Oxford – New 
York , 1999 ,p. 220      

)6( آغا ، عبد الله أمين والعراقي ، ميسر سعيد ، نمرود ، بغداد ، 1976 ، ص8-9.
)7( ســليمان ، عامــر ، »منطقــة الموصــل فــي الألــف الثانــي قبــل الميــلاد »موســوعة الموصــل الحضاريــة، المجلــد الأول 

، ط1، الموصــل 1991، ص89.
 )8(Roaf ,M.,Gult Ural Atlas of Mesopotamia and the A ncient Near East,Oxford,2003 , p.161
)9( Rogers .R.A History of Babylonia and Assyria , vol .2 ,new York ,1915 ,p.219  

)10( اندرية ، فالتر ، استحكامات آشور، ترجمة عبد الرزاق كامل ، بغداد 1987 ، ص289.
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كغيــره مــن الملــوك بتشــييد المعابــد ولا ســيما معبــد الإلــه نابــو، 1، ليتأخــذ هــذا الملــك لقبــاً لــه بأنــه 
ــة المهدمــة2 ــات النبيل )معمــر البناي

.
ثالثا: مدينة نينوى

كانــت مدينــة نينــوى 3 العاصمــة الآشــورية الثالثــة. تقــع علــى مســافة كيلومتــر مــن الجانــب الأيســر 
ــا التجــاري والاقتصــادي،  ــة موقعه ــة بأهمي ــازت المدين ــة الموصــل 4. امت ــي مدين ــة ف ــر دجل ــن نه م
كونهــا تطــل علــى نهــر دجلــة عنــد ملتقــى الطــرق التجاريــة التــي تصــل بــلاد بابــل ببــلاد الشــام وآســيا 
الصغــرى وســواحل البحــر المتوســط. ويرجــع تاريــخ الاســتيطان فيهــا إلــى )6000 ق. م.( تقريبــاً، 
اعتمــادا علــى القطــع الفخاريــة المكتشــفة بموقــع المدينــة التــي عرفــت باســم )فخــار نينــوى الطبقــة 
الخامســة( .يعــود الجــذر التاّريخــي لمدينــة نينــوى إلــى أقــدم أدوار عصــر مــا قبــل الكتابــة فــي بــلاد 
ــل  ــة بت ــات الأثري ــدم الطّبق ــي أق ــم حضــارة دور حســونة )5500 ق.م( ف ــن، إذ اكتشــفت معال الرّافدي
قوينجــق، وتوالــت علــى المدينــة الأدوار الحضاريــة لعصــر مــا قبــل الكتابيــة وفــق تراتبيتهــا التاّريخية 
المعروفــة. بعدهــا أصبحــت المدينــة تابعــة لســلطة الحضــارات التــي تتابعــت علــى حكــم العــراق، بــدءاً 
مــن ســطوة الحضــارة السّــومرية والأكديــة وصــولاً إلــى هيمنــة حضــارة عصــر النهّضــة السّــومرية-

الأكديــة، ومــن ثــم حضــارة بابــل بقيــادة الملــك )حمورابــي(. لذلــك اســتمر الملــوك الآشــوريون بتعظيم 
شــأن مدينــة نينــوى، إذ لــم تخــل حولياتهــم السّــنوية الإخباريــة مــن نشــاطات بنائيــة فــي إعــادة ترميــم 
أســوار المدينــة، وصيانــة معابدهــا. مــن ملوكهــا الملــك تجــلات بليــزر الأول الــذي علــى الأرجــح يعــد 
أول مــن شــيد ســوراً للمدينــة مــن الحجــارة متخــذاً مــن نينــوى عاصمــة لملكــه5،إلا أن القــرار الحاســم 
ــنحاريب  ــك س ــقوطها كان المل ــى س ــورية حت ــة الآش ــة للإمبراطوري ــوى عاصم ــة نين ــاذه مدين باتخ
ــوه )ســرجون(،  ــي بناهــا أب ــة )دور-شــروكين(، الت ــذي هجــر العاصمــة الجميل )681-704 ق.م(، ال
ودعــم الســور بالأبــراج. وكان ســنحاريب قــد جلــب الحجــر مــن الجبــال القريبــة مــن مدينتــه لغــرض 
تغليــف الســور بالحجــر كمــا ذكــر فــي إحــدى كتاباتــه لتتوالــى اهتمامــات الملــوك الآشــوريون ومنهــم 

الملــك ســنحاريب الــذي أولــى عنايتــه بإعــادة وتجديــد ســور مدينــة نينــوى6.

رابعا: مدينة دورشروكين 
مدينــة دورشــروكين هــي العاصمــة الرابعــة للدولــة الآشــورية. تقــع فــي قريــة خرســباد شــمالي شــرقي 
الموصــل بحوالــي )13كــم( 7، وتبعــد المدينــة عــن نهــر الخوصــر نحــو 8 كــم تقريبــا 8. أســس المدينــة 
ــمه  ــت باس ــنة )715ق.م( وعرف ــدود س ــائها بح ــدأ بإنش ــي )705-721ق.م.(. ب ــرجون الثان ــك س المل
ــة  ــدرات هندســية عالي ــة بق ــة ســرجون أو حصــن ســرجون. شــيدت المدين )دور شــروكين( أي مدين
فضــلا عــن بــذل الملــك الكثيــر مــن الأمــوال ليؤســس المدينــة إذ شــيد لنفســه فيهــا قصــراً فخمــا جميــلاً 
ــم هجــرت بعــد  ــه بســنة، ث ــل وفات ــال ســنة 706 ق.م.، أي قب ــل إليهــا باحتف ــة، وانتق يعــد قلعــة المدين

)1( باقر ، طه وآخرون، تاريخ العراق القديم ، ج2 ، أربيل ،1980 , ص 58-59
)2( مورتكارت، أنطوان، تاريخ الشرق الأدنى القديم ، ترجمة توفبق سليمان وآخرون، دمشق 1967، ص293. 

)3(.نينــوى: ورد اســم هــذه المدينــة فــي الكتابــات المســمارية علــى رقــم طينــي مــن عصــر ســلالة أور الثالثــة بصيغــة 
ــد الوهــاب ،  ــوم ، طــارق عب ــة(. ينظــر: مظل ــة العظيم ــة باســم )المدين ــات العبراني ــا ذكــرت بالكتاب ــوا(، كم ــأ( و)نن )نين

ــداد ،1971 ، ص11 .  ــوى ،بغ نين
.Larsen. M.T,The congust of Assyria, newyork, 1996 , p.5 )4(

 )5( Wiseman,D,J,“Assyria and Babylonia )1200-100B.C(,CAH,2)1975(, Gambridge, p.464.
ــات ســنحاريب ذات  ــل قوينجــق، كتاب ــن أدد وشــمش، فــي ت ــد تضمنــت النصــوص المكتشــفة فــي كل مــن البوابتي )6( لق

ــات، المصــدر الســابق، ص52. ــة نينــوى لاســيما أســوارها، انظــر: ســليمان، نتائــج حفري ــة بإعــادة إعمــار أبني الصل
)7( علي ، قاسم محمد ، سرجون الآشوري ، المصدر السابق ، ص123 .

)8(.سليمان ،عامر : العراق في التأريخ القديم ،ج2 ،ص383.
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وفاتــه ونقــل خليفتــه ســنحاريب، بعضــاً مــن منحوتــات المدينــة إلــى عاصمتــه الجديــدة نينــوى، وكان 
بوتــا أحــد المنقبيــن فــي موقــع مدينــة خرســباد 1.

طبيعة وطوبوغرافية مواقع المدن )العواصم( الآشورية 
فطــن الآشــوريون إلــى أهميــة مواقــع مدنهــم التــي أسســوها لتكــون العواصــم السياســية للدولــة 
الآشــورية. لذلــك تــم اختيــار مواقــع مميــزة وتحظــى بتحصيــن دفاعــي طبيعــي إلــى جانــب مــا يتوفــر 

ــع:  ــة، ومــن أول المواق ــاه وأرض خصب ــد مــن مي ــاة بشــكل رغي مــن ســبل للحي
موقــع مدينــة آشــور: اختيــر موقــع المدينــة علــى لســان صخــري بشــكل مميــز علــى الجانــب الغربــي 
ــافة 150م  ــتقيم وبمس ــمالية والشــرقية بشــكل خــط مس ــه الش ــن جهات ــع م ــة. حصــن الموق ــر دجل لنه
ــة  ــة الحاف ــن نهاي ــم م ــر قدي ــده نه ــا يح ــي 2. كم ــي طبيع ــتحكام دفاع ــع باس ــع الموق ــذا تمت ــا، ل تقريب
ــد  ــة فتوج ــة الغربي ــن الجه ــا م ــمالية3. أم ــة الش ــن الناحي ــداً م ــف س ــدة ليؤل ــدرة بش ــة المنح الصخري
ــة بشــكل رواب  ــد الجهــة الجنوبي ــع عن ــن الطبيعــي للموق ــة وعــرة، ليكتمــل التحصي هضــاب صخري
ــم حفــر خنــدق  ــم 1(. ولأجــل اســتكمال التحصيــن الطبيعــي للموقــع، ت ــاع 4 )الشــكل رق ــة الارتف قليل
ــادئ  ــه5. وكان ب ــعة حجم ــه وس ــز بعمق ــة، متميّ ــة للمدين ــة الغربي ــي الجه ــب ف ــم الجوان ــي محك دفاع
أمــره جافــاً، ويعــود تأريخــه لزمــن الملــك توكلتــي نينورتــا الأول )1243ـ1207( ق م6، وتبلــغ كميــة 
الأتربــة المزاحــة منــه جــراء حفــر الخنــدق حــوال 160,000 م3 تقريبــا7ً، إذ خلفــت أخــدوداً لخنــدق 
دفاعــي بعمــق يتــراوح مــا بيــن )3ـ15( م عــن مســتوى قاعــدة الســور فــي جزئــه الشــمالي، وبعمــق 
مــا بيــن )8ـ15( م فــي جزئــه الجنوبــي. شــيدت قاعــدة الخنــدق بزوايــا قائمــة بعــرض 11م تقريبــاً 8، 
أمــا حافتــه العليــا فقــد درجــت نحــو الخلــف قليــلاً حتــى تصبــح بعــرض 20م9. وأخيــراً ينتهــي الخنــدق 

ــم 2(. ــة10 )الشــكل رق ــة جنوبــي المدين بمنخفضــات طبيعي
موقــع مدينــة كالــح: تــم اختيــاره فــوق هضبــة مرتفعــة متدرجــة وبشــكل ملحــوظ11 تقــع فــي منطقــة 
ــذي يدعــى  ــع ال ــي الموق ــر ف ــن النه ــب الشــرقي م ــى الجان ــة وعل ــر دجل ــى بنه ــزاب الأعل مصــب ال

ــم 3(. ــاً للموقع12)الشــكل رق ــد وفــر اســتحكاماً طبيعي بـ)المخلــط(، وهــذا ق
موقــع مدينــة نينــوى: مدينــة نينــوى مــن العواصــم الآشــورية التــي تميــزت بحســن اختيــار موقعهــا 
ــر بالذكــر أن  ــم 1(، ومــن الجدي ــة13 )الشــكل رق ــة الشــرقية لنهــر دجل ــى الضف ــع عل ــي الواق الجغراف
الآشــوريين كانــوا يختــارون عواصمهــم فــي المواقــع التــي تتحكــم بطــرق المواصــلات وهــو يمثــل 

)1(Cautet, A,The palace of Sargon: King of Assyria, paris, 1986,p.26  
)2(.الأعظمي ، محمد طه :الأسوار والتحصينات الدفاعية في العمارة العراقية القديمة ، ص130.

)3(.أندريه ،فالتر :استحكامات آشور ،ص30ـ33.
)4(.الأعظمي ،محمد طه : الأسوار والتحصينات الدفاعية في العمارة العراقيةالقديمة،ص130.

)5(.نفس المصدر ،ص147.
)6(. مظلــوم ،طــارق عبــد الوهــاب : البوابتــان الغربيــة وتابيــرا والســور الواصــل بينهمــا فــي آشــور ،ســومر ،35)1979( 

، ص 306.
)7(.الأعظمي،محمد طه:الأسوار والتحصينات الدفاعية في العمارة العراقية القديمة ، ص147.

)8(. أندريه ، فالتر :استحكامات آشور ،ص218 ،235.
)9(. لويد ،سيتون : آثار بلاد الرافدين،ص211.

)9( . الأعظمي،محمد طه : الأسوار والتحصينات الدفاعية في العمارة العراقية القديمة، ص147.        
.)11( Mallawan,M:Excavation to nimrud,Iraq ,Vol.28,1966,p78.

)12(. باقر ، طه: مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة ، ص501.
)13(. سليمان ،عامر :العراق في التأريخ القديم ،ج2، ص373.
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ســبباً آخــر لاختيــار مواقــع مدنهــم علــى الضفــة الشــرقية لنهــر دجلــة ومنهــا مدينــة نينــوى1 إذ وفــر 
ــوع تضاريســها  ــع بتن ــة تتمت ــة منطق ــة2. تتوســط المدين ــة للمدين ــاً مــن الجهــة الغربي اســتحكاما طبيعي
الأرضيــة إذ تحيــط بهــا التــلال والجبــال المرتفعــة التــي تمتــد فيهــا ســهول وأحــواض غرينيــة خصبــة 
وذات ميــاه وأمطــار وفيــرة3، إلــى جانــب نهــر الــزاب الأعلــى ونهــر الخوصــر ليكــون تــل قوينجــق 
فــي الجهــة الشــمالية، وعلــى مســافة 1كــم منــه يكــون تــل النبــي يونــس جنوبــاً 4. وكان لموقعهــا أهميــة 
اســتراتيجية بوصفهــا تتوســط المــدن الآشــورية الرئيســة المتمثلــة بمدينــة آشــور والنمــرود5 وخرســباد. 

انظــر الشــكل رقــم )1(. 
د- موقــع مدينــة دورشــروكين: تــم اختيــار موقــع المدينــة فــي أرض جديــدة )بكــر( عنــد تأسيســها علــى 
ــة  ــزت المدين ــد تمي ــم 1(. وق ــة الموصل6)الشــكل رق ــم شــرقي مدين ــد نحــو 8 ك ــر الخوصــر وتبع نه
ــم التابعــة للإمبراطوريــة  بموقــع اســتراتيجي إذ تعــد نقطــة وصــل بيــن العواصــم الآشــورية والأقالي
ــيما  ــم، لا س ــب مدنه ــوريين لأغل ــاء الآش ــن وراء بن ــدة تكم ــبابا عدي ــة أس ــدو أن ثم ــورية 7. ويب الآش
التــي اتخذوهــا عواصــم لهــم، علــى الضفــة الشــرقية لنهــر دجلــة، لكــون الخطــر يهددهــا دائمــاً مــن 
الجانــب الشــرقي مــن قبــل الميدييــن وأقــوام جبليــة عديــدة، لكــي لا يكــون هنــاك حاجــز يحــول دون 
انتقــال الإمــدادات اللازمــة لتجهيــز الحمــلات العســكرية، بمــا تحتاجــه مــن مــؤن وعتــاد، بيــن مركــز 
الملــوك الآشــوريين وبيــن الجيــوش الآشــورية. ويتوســط موقعهــا أيضــا مراكــز الحضــارات القديمــة 
فــي كل مــن بــلاد الأناضــول )آســيا الصغــرى( وأرمينيــا والمراكــز الحضاريــة فــي ســواحل البحــر 

المتوســط 8 .
التخطيط الداخلي لمراكز المدن )العواصم( الآشورية 

ــكل  ــة لتش ــا المعماري ــع عناصره ــي توزي ــم ف ــن والتنظي ــا المتق ــورية بتخطيطه ــدن الآش ــزت الم تمي
ــرب  ــدن الآشــورية أق ــل الم ــتحكمة تجع ــة مس ــة دفاعي ــة مؤطــرة بمنظوم ــة مدني مخططــات حضري
إلــى المــدن العســكرية منهــا إلــى المــدن المدنيــة علــى الرغــم مــن احتوائهــا جميــع المرافــق المدنيــة 
ــدن  ــت بعــض الم ــا اتصف ــة. كم ــة وصحي ــعة ترفيهي ــاحة واس ــر مس ــي توف والمناطــق الخضــراء الت

ــبق.  ــط المس ــة بالتناظــر الهندســي والتخطي ــة الدق بروع

تخطيط مدينة )آشور(

)1( شريف، إبراهيم، الموقع الجغرافي للعراق وأثره في تاريخ العالم حتى الفتح الإسلامي، بغداد، ص135.
)2(. وهــذا قبــل أن يغيــر نهــر دجلــة مجــراه ويبتعــد عــن ســور المدينــة بمســافة 1،5كــم غربــاً. ينظــر: ســليمان عامــر : 

العــراق فــي التأريــخ القديــم ، ص372.
)3( الأعظمي، محمد طه محمد، الأسوار والتحصينات الدفاعية في العمارة العراقية القديمة ، ص131. 

 Gates ,C : Ancient Cities , First published , London,2003,p173 .)4(
ســعيد ،مؤيــد :المدينــة فــي عصــر فجــر الســلالات حتــى نهايــة العصــر البابلــي الحديــث ،حضــارة العــراق ،ج3،بغــداد 

،1985،ص332.
)5( نمــرود: تقــع مدينــة نمــرود )كالــح( علــى بعــد 37كــم جنوبــي شــرقي الموصــل، وقــد دلــت التنقيبــات الأثريــة فيهــا 
علــى أنهــا كانــت مركــز حكــم الملــوك الآشــوريين منــذ عهــد الملــك الآشــوري شــلمنصر الثالــث )824-858ق.م( وقــد 
ــؤاد،  ــفر. ف ــوان، انظــر: س ــة مال ــا برئاس ــام 1845وثانيه ــرد ع ــل لاي ــن قب ــا كان م ــدة، أوله ــات عدي ــا تنقيب ــت فيه أجري

ــداد، 1987، ص9.  ــرود، بغ ــات نم ــي، ميســر ســعيد، عاجي العراق
)6(. سليمان ،عامر : العراق في التأريخ القديم ،ج2 ،ص383.

.sagges,H,W:The might that was Assyria,London,1984,p2. )7(
)8( الميديــون: هــم مــن الشــعوب الهنــدو أوربيــة اســتوطنوا الأجــزاء الغربيــة والشــمالية مــن الهضبــة الإيرانيــة واتخــذوا 
مــن اكبتانــا )همــدان الحاليــة( عاصمــة لهــم، فــي حوالــي 1000ق.م.، وقــد بــدأ اســمهم بالظهــور فــي الكتابــات الآشــورية 
ــن،  ــال، كلي ــوى 612ق.م. انظــر: داني ــة نين ــر فــي إســقاط مدين ــذ القــرن التاســع ق.م.، ومــا بعــده، وكان لهــم دور كبي من

موســوعة علــم الآثــار، ترجمــة: ليــون يوســف، ج2، بغــداد، 1990، ص539.       
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ــن  ــل م ــى الآن إلا عــن جــزء ضئي ــة آشــور إل ــع مدين ــي موق ــت ف ــي أجري ــات الت ــم تكشــف التنقيب ل
المبانــي والنتاجــات الفنيــة، غيــر أنهــا كشــفت عــن تحصينــات المدينــة بســور دفاعــي محكــم مــزدوج 
)داخلــي وآخــر خارجــي(1 تبــدأ مســيرته مــن الزوايــة الشــمالية الغربيــة للمدينــة وبشــكل قــوس كبيــر2 
ــة  ــي المدين ــى جنوب ــولاً إل ــي 20م ،وص ــا حوال ــورة بينهم ــافة المحص ــغ المس ــم 2(. تبل ــكل رق )الش
ــاس   105ْ درجــة ،  ــة بقي القديمــة لينحــرف الســور الخارجــي متجهــا نحــو الجنــوب3 مشــكلا ً زاوي
بينمــا يســتمر الســور الداخلــي نحــو الشــرق لينتهــي عنــد نهــر دجلــة4. وتضــم أســوار المدينــة مســاحة 
تقــدر بـــ 6،750كــم2 5، كمــا أقيمــت مســناة شــيدت مــن كتــل الحجــارة مــع القــار علــى طــول الحافــة 
الشــرقية للمدينــة الواقعــة علــى شــاطئ نهــر دجلــة وشــيد إلــى جانبهــا ســور وقائــي بنــي بدنــه مــن اللبن 
وبقياســات 32×32×12ـ8 ســم3، فــوق أســـس حجريــة بســمك 7م6. أمــا مــن الجهــة الشــمالية للمدينــة 
فقــد أقيــم ســور فــوق الحافــة الصخريــة بعــرض 8،5م7. تخللــت أســوار مدينــة آشــور ثــلاث عشــرة 
بوابــة محاطــة كل منهــا بالأبــراج الدفاعيــة8 ذات الشــكل المســتطيل، وهــذا مــن خــلال أحــد نمــاذج 
ــة  ــن الأســوار الخارجي ــي مت ــم 2( المشــيدة ف ــة( )الشــكل رق ــة الغربي ــة وهــي )البواب ــات المنقب البواب
للمدينــة جهــة الغــرب وفــق نمــط دفاعــي محكــم، إذ تتألــف مــن وحدتيــن بنائيتيــن منفصلتيــن لــم تكونــا 

علــى محــور واحــد وتفصــل بينهمــا مســافة 18م9 .
التخطيط الداخلي لمركز مدينة )كالح(:

ــم  ــح ل ــة كال ــب مدين ــي خرائ ــدة ف ــون لســنوات عدي ــا البريطاني ــام به ــي ق ــب الت ــال التنقي بعــد كل أعم
ــى  ــود إل ــي تع ــات الآشــورية الت ــن الطبق ــل م ــة إلا ب الشــيء القلي ــم المدين ــن معال ــر م يكشــف الكثي
العصــور الآشــورية الوســيطة. ولكــن يمكــن اعتبــار بــدء ولادة الفــن الآشــوري فــي )القــرن الرابــع 
عشــر ق.م( 10،  أي منــذ اســتقلال الدولــة الآشــورية الــذي مهــد لتطــوره وأخــذه ســمات مميــزة  فــي 
العصــر الآشــوري الحديــث. لذلــك يعــد بنــاء وتشــيد مدينــة كالخــو بدايــة ولادة الفنــون الآشــورية علــى 
الإطــلاق وليــس فقــط اســتقلال الدولــة الآشــورية بــل لناحيــة إبــراز الهويــة الفنيــة الآشــورية بشــكل 
ــوك  ــي والحــوري عــن الأراضــي الآشــورية. عمــل المل ــلال الميتان واضــح، وهــذا بعــد زوال الاحت
ــن دول  ــدارة بي ــز الص ــي مرك ــر ف ــذا العص ــي ه ــورية  ف ــة الأش ــت الدول ــى أصبح ــوريون حت الآش
وممالــك الشــرق القديــم ســواء مــن حيــث الازدهــار الحضــاري والاقتصــادي أو القــوة العســكرية التــي 
بــرز تأثيرهــا علــى الــدور العمــاري ومنهــا هندســة التخطيــط للمــدن الآشــورية التــي تميــزت بهندســتها 

عــن باقــي المــدن فــي العــراق القديــم 11.

)1(. ســمي الســور الداخلــي باللغــة الآشــورية باســم )دورو( فــي حيــن ســمي الســور الخارجــي باســم )شــلخو( . انظــر 
ــم ،ج2،ص378. ــخ القدي ــي التأري :- ســليمان ،عامــر :العــراق ف

)2( .مظلوم ،طارق عبد الوهاب ،البوابتان الغربية وتابيرا ، ص306.
)3(.أندريه ،فالتر : استحكامات آشور، ص222.

)4(.يضــم الســور الداخلــي منطقــة تعــرف بـ)المدينــة القديمــة(. أمــا المســافة المحصــورة بيــن الســور الداخلــي والســور 
الخارجــي فقــد عرفــت لــدى الآشــوريين بـ)المدينــة الجديــدة( انظــر ســليمان ،عامــر : العــراق فــي التأريــخ القديــم،ج2 ، 

ص378.
)5(.الأعظمي ،محمد طه: الأسوار والتحصينات الدفاعية في العمارة العراقية القديمة ، ص221،225.

)6(.أندريه ،فالتر : استحكامات آشور،ص33-35.
)7(.الأعظمي ،محمد طه : الأسوار والتحصينات الدفاعية في العمارة العراقية القديم ، ص 222.

)8(.سليمان ،عامر :العراق في التأريخ القديم، ص378.
)9(.أندريه ،فالتر :استحكامات اشور، ص104.

 Strommenger,E:The Art of Mesopotamia,london, 1962,p437 )10(
)11(. Reade ,J :fifty years of mesopotamia discovery )nimrud(, london ,1982,pp99,102
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ــم تســويره بســور  ــام التناظــر ت ــر ت ــه غي ــع إلا أن ــة وفــق مخطــط أقــرب للمرب ــط المدين صمــم تخطي
ــع جهاتهــا بطــول  ــة مــن جمي ــي2100×1670م )أحــاط بالمدين دفاعــي محكــم إذ بلغــت أبعــاده حوال
نحــو 7،5كــم وضــم مســاحة أرضيــة بلغــت  4كــم2 تقريبــاً 1 )الشــكل رقــم3(. تــم تشــييده مــن مــادة 
اللبــن فــوق أســس مــن الحجــارة 2 علــى الرغــم مــن أن مــا تــم تنقيبــه مــن ســور المدينــة لــم يتجــاوز 
ســوى جــزء بســيط مــن ضلــع الســور الغربــي المحــاذي لنهــر دجلــة ســابقا3 إذ أثبتــت هــذه التنقيبــات 
الأثريــة أن الســور الدفاعــي فــي هــذه الجهــة يتكــون مــن قســمين:4 الأول مســناة مشــيدة مــن الحجــارة 
الكبيــرة المهندمــة مــع القــار بســمك  5، 6 م لأجــل مقاومــة تيــار النهــر،5 والجــزء الثانــي مشــيد مــن 
اللبــن فــوق آخــر صــف مــن تلــك المســناة ليصبــح ســمك الســور الكلــي )21م( تقريبــا6ً. أمــا الســور 
ــن  ــن اللب ــي م ــكان بشــكل مســتطيل مبن ــث ف ــط بحصــن شــلمنصر الثال ــذي يحي ــة وال ــي للمدين الداخل
فــوق مصطبــة مــن اللبــن أيضــا7، مــا يشــير إلــى أن موقــع المدينــة فــرض آليــة ونظــام بنــاء الأســوار 

وكيفيــة تحصينهــا.

التخطيط الداخلي لمركز مدينة )نينوى(
يحيــط بمدينــة نينــوى ســور دفاعــي محكــم ذو شــكل شــبه منحــرف تقريبــا 8، وشــيد الســور الداخلــي 
مــن اللبــن بحيــث يحيــط بهــا مــن جميــع الجهــات، انظــر الشــكل رقــم )4(. وقــد بلــغ طــول أضــلاع 
الســور حوالــي )12( كــم، وســمكه مــا بيــن )45-15( م ، ولــم يكــن ســنحاريب أول مــن أولــى عنايتــه 
بســور مدينــة نينــوى، إذ يعــرف الســور المحيــط بهــا حاليــاً باســم )البــارى( وتشــبه فــي شــكلها شــبه 
ــم )4(، ويخترقهــا  ــه فــي الشــمال الشــرقي ورأســه فــي الجنــوب9 انظــر الشــكل رق المنحــرف قاعدت
ــة  ــدة مختلف ــارزة وعدي ــاراً ب ــوى آث ــة نين ــى الغــرب11. ضمــت مدين نهــر الخوصــر10 مــن الشــرق إل
فــي نوعهــا، فمنهــا التــلال والأســوار والتحصينــات الدفاعيــة الأخــرى كالأبــراج وغيرهــا12، إذ 
تنتشــر التــلال داخــل أســوار المدينــة، ويبــرز مــن بينهــا تــلان يمثــلان أهــم الآثــار الشــاخصة والباقيــة 
وهمــا تــل قوينجــق وتــل النبــي يونــس )(13 . يمثــل تــل قوينجــق مركــزاً مهمــاً بالنســبة للملــوك 
الآشــوريين إذ نجــد ذلــك مــن خــلال الآثــار العظيمــة للمبانــي المقامــة فيــه، 14 ليكــون شــكل المدينــة 

)1(.سليمان ، العراق في التأريخ القديم،ج3 ،ص380.  
)2(.المصدر نفسه ،ص380. 

)3( الأعظمي،محمد طه : الأسوار والتحصينات الدفاعية ،ص219.
)4(. Reade,J:Fifty years ... ,pp,102-105.
)5(. Mallowan,M:nimrud and its Remains, vol .1, London ,1966 ,p78.

)6(.الأعظمي ،محمد طه : الأسوار والتحصينات الدفاعية ،ص220.
)7( سليمان ،عامر : العراق في التأريخ القديم، ص381 – 382.

)8(  سعيد. مؤيد، »المدينة في عصر فجر السلالات حتى نهاية العصر البابلي الحديث«، ص331-332.
ــا، ســومر،  ــارزة فــي قطرن ــة هامــة وب ــم حضاري ــة معال ــد الصاحــب، الزحــف العمرانــي وأثــره فــي إزال )9( الهــر، عب

ص360.     ،)1975(31
ــان  ــال بافي ــن جب ــا م ــع مياهه ــنحاريب تنب ــك الآشــوري س ــن المل ــر م ــا بأم ــم حفره ــة ت ــاة مائي ــو قن )10( الخوصــر: ه
فــي منطقــة عقــرة وتصــب فــي نهــر دجلــة، وعــرف فــي المصــادر الآشــورية باســم )خــوزور( يمتــاز بجريانــه الدائــم 
لمــدة 10-8أشــهر تقريبــاً فــي الســنة، ويختــرق نينــوى مــن الشــرق إلــى الغــرب، متجهــاً نحــو تــل قوينجــق حيــث يكــون 
التقــاؤه عنــد ســفح تــل قوينجــق، انظــر: مظلــوم، طــارق عبــد الوهــاب، »مشــروع إرواء نينــوى«، مجلــة النفــط والتنميــة، 

8-7)1981( ، ص940.    
)11(  الســهر، عبــد الصاحــب، الزحــف العمرانــي وأثــره فــي إزالــة معالــم حضاريــة هامــة وبــارزة فــي قطرنــا، ســومر، 

31 )1975(، ص361.
)12( مظلوم ومهدي، المصدر السابق، ص16.

)13( Thompson,R. ”The Buildings Guynjig, The large monde of Ninenev“, Iraq,1)1934(,p.95.
)14( بايك، أي رويستن، قصة الآثار الآشورية، ترجمة: يوسف داؤود عبد القادر، بغداد، 1972، ص102.   
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ــث  ــر الخوصــر بحي ــه نه ــط ب ــي ويحي ــوب الغرب ــن الشــمال الشــرقي نحــو الجن ــدا م البيضــوي ممت
يشــكل مجــرى ملتويــاً قــرب قاعــدة التــل، ابتــداءً مــن قســمه الشــمالي إلــى قســمه الشــرقي وامتــداداً 
 )( أمــا تــل النبــي يونــس . )( إلــى قســمه الجنوبــي مشــكلا حــداً فاصــلاً مــع تــل النبــي يونــس
ــى  ــي الشــرقي منهــا إل ــي القســم الجنوب ــع ف ــوى، ويق ــة نين ــي فــي مدين ــل الرئيــس والثان ــل الت ــد مث فق
الجنــوب مــن تــل قوينجــق، بحوالــي )1,5( كــم، وامتــاز بصغــر مســاحته قياســاً بتــل قوينجــق إذ بلغــت 
حوالــي )15( هكتــار، وقــد ضــم التــل فــي ثنايــاه بعضــاً مــن المبانــي المهمــة، ومنهــا قصــر اســرحدون 
)669-680ق.م.(، الــذي شــيده والــدهُ ســنحاريب متخــذاً منــه مســتودعاً للســلاح فــي بــدء الأمــر، كمــا 
وســع الملــك ســنحاريب الســاحات فــي نينــوى ووصــف المدينــة بأنهــا أصبحــت، مضيئــة كالنهــار)1(، 
فضــلا عــن مشــاريعه الإروائيــة محــاولا إيجــاد وســيلة يتــم بواســطتها ري أراضــي وبســاتين وحدائــق 
ــت هــذه الشــوارع العديــد مــن القنــوات والأرصفــة . الجديــر بالذكــر أن أبــرز  المدينــة)2(. كمــا ضمَّ
ــة  ــة والمتمثل ــواة للمدين ــل الن ــي تمث ــي الت ــك المبان ــواها تل ــن س ــة ع ــزت المدين ــي مي ــص الت الخصائ
بالقصــور والمعابــد متحــدة معــاً فــي مجمــع بنائــي موحــد3 بعيــد عــن الأحيــاء الســكنية، وقــد عرفــت 
بعدئــذ بالمدينــة الخاصــة. وغالبــاً مــا كانــت المعابــد والقصــور تشــيد فــوق أنقــاض مبــانٍ قديمــةٍ قســم 
منهــا يعــود إلــى مــا قبــل )6000( ســنة ق.م، كمــا هــو الحــال فــي تــل قوينجــق مثــلاً فقــد شــيد ملــوك 
نينــوى قصورهــم ومعابدهــم فــوق مصاطــب عاليــة مــن اللبــن تقــوم أسُســها فــوق أنقــاض المبانــي. 
كمــا تــم إنشــاء العديــد مــن المبانــي والمعابــد ومنهــا للإلــه نابــو مــن قبــل الملــك تجــلات بليــزر الأول4 

وقــد أعيــد بنــاؤه ســنة 787 ق. م خــلال عصــر الســلالة الســرجونية 5

التخطيط الداخلي لمركز مدينة )دورشروكين(
تميــز العصــر الســرجوني أو الآشــوري الحديــث بكثــرة الإنجــازات الفنيــة والمعماريــة، إذ وصلــت 
فنــون النحــت والعمــارة إلــى أعلــى مســتويات التكامــل، كمــا تميــز هــذا العصــر بالتوســع السياســي 
والعســكري علــى يــد الملــوك الآشــوريين، إذ فرضــوا ســيطرتهم علــى منطقــة الشــرق الأدنــى فضــلاً 

عــن التأثيــر الحضــاري علــى المناطــق التــي أصبحــت تحــت ســيطرتها.
ــم  ــي ت ــات الت ــا تظُهــر المخلف ــف المجــالات كم ــي مختل ــز هــذا العصــر بالازدهــار الحضــاري ف تمي
الكشــف عنهــا حتــى الآن وبصــورة خاصــة فــي العواصــم الآشــورية، إذ تمُثــل العواصــم الآشــورية 
المكتشــفة أهــم المــدن العراقيــة وأبرزهــا مــن حيــث ضخامتهــا وفخامــة أبنيتهــا، وكثــرة آثارهــا الباقية، 

فضــلاً عــن ظهــور طــراز آشــوري تميــز عــن العمــارات العراقيــة الأخــرى.  
شــيدت مدينــة دورشــروكين بشــكل مربــع كامــل وفــق نظــام التناظــر الهندســي. أحــاط المدينــة ســور 
دفاعــي محكــم 6)الشــكل رقــم 5( تتجــه زوايــاه نحــو الاتجاهــات الأربعــة الرئيســة وتبلــغ أبعــاده نحــو 
1760×1685م تقريبــاً 7. شــيد الســور مــن اللبــن فــوق أســس مــن الحجــر، وبلــغ ســمك الجــدار 20م 

)1( Luckenbill,The annals, op.cit,p.112.
)2( Olmisted, History of Assyria op. cit, RA. P. 231. 

)3( الأعظمي، محمد طه :الأسوار والتحصينات الدفاعية في العمارة العراقية القديمة ، المصدر السابق، ص43.
)4(  حسين، التحصينات الدفاعية، المصدر السابق، ص47.

)5( Ibid. 
)6(.كان ســور مدينــة دورـ شــروكين يســمى ســور الإلــه )آشــور( وكان ســور القلعــة الملكيــة يســمى ســور الإلــه أورتــا 

)ننورتــا( ،وهــذا مــن خــلال كتابــات الملــك ســرجون. ينظــر:
 Records of Assyria and Babylonia, vol . 2 ,              Chicago ,  Luckenbill , D , D : Ancient

1927, p.64-65
يوحنــا ،مجيــد كوركيــس :العوامــل المؤثــرة علــى تكويــن عمــارة مدينــة دور- شــروكين ،مجلــة كليــة الآداب ،العــدد 67 

, 2004 ، ص407.
)7(.Gates.C:Ancient cities,First puplished,London,2003,p173.
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تقريبــاً 1 كمــا كســيت واجهــة الســور الخارجيــة بالحجــر المهنــدم وعلــى ارتفــاع 1،10م تقريبــاً 2 وهــذا 
مشــابه لنمــط بنــاء أســوار مدينــة نينــوى التــي كســيت بألــواح حجريــة، والتــي اســتثمرها الآشــوريون 
ــط  ــذي يحي ــة وال ــي( للمدين ــي )الداخل ــا الســور الثان ــددة. أم ــاهد متع ــل مش ــة تحم ــا فني ــا ألواح لجعله

بالحصــن، فيبــدأ وينتهــي فــي الضلــع الشــمالي الغربــي للمدينــة 3.
فتحــت فــي الســور الرئيســي للمدينــة ســبع بوابــات دفاعيــة4 إذ أقيــم فــي كل ضلــع مــن أســوار المدينــة 
ــذي اســتعيض عــن  ــي ال ــع الشــمالي الغرب ــتثناء الضل ــة باس ــراج دفاعي ــا أب ــان تحفهم ــان كبيرت بوابت
البوابتيــن فيــه ببنــاء حصــن كبيــر5. ومــن أنمــاط البوابــات الدفاعيــة بوابــة رقم)7( فــي الضلــع الجنوبي 
الغربــي للمدينــة إذ كانــت علــى قــدر مــن الضخامــة لتصبــح برجــاً للمراقبــة والرصــد، وتتألــف مــن 

طابقيــن فضــلا عــن الغــرف الجانبيــة للقاعــة المســتعرضة التــي تتوســط مبنــى البوابــة)6(.
أمــا الأبــراج الدفاعيــة التــي تخللــت أســوار المدينــة الخارجيــة، فكانــت أبراجــاً كبيــرة مســتطيلة الشــكل 
ــن  ــدم ع ــا، وتتق ــن 11،5ـ13م تقريب ــور بي ــن الس ــي مت ــا ف ــت أطواله ــه. تراوح ــور وتقوي ــم الس تدع
بقايــا واجهــة الســور بمســافة 5،5م تقريبــا، وقــد تراوحــت المســافة المحصــورة بيــن الأبــراج حوالــي  
14ـ19م تقريبــاً. شــيدت الأبــراج مــن اللبــن الكبيــر، كمــا بنيــت واجهــة الأقســام الســفلى منهــا علــى 
ارتفــاع 3م بقاعــدة أعــرض مــن قمتــه لأجــل زيــادة قــوة وثبــات البــرج والســور الــذي يســنده)7(. أمــا 
الأبــراج التــي تحــف بمداخــل بوابــات المدينــة فكانــت علــى قــدر مــن الضخامــة، وتقــع ضمــن وحــدة 

بنايــة البوابــة)8(.
ــد تأســيس العواصــم الآشــورية  ــه عن ــب مهمــة هــي أن تتضــح مــن ســياق دراســة هــذا البحــث جوان
اعتمــد فــي اختيــار مواقعهــا الموقــعُ المحصــن طبيعيــاً، إذ أســهمت عوامــل مهمــة ومؤثــرة فــي اختيــار 
ــاة للســكان فــي الموقــع، مــع الأخــذ بنظــر  الموقــع الجغرافــي للمــدن، ومنهــا توفــر مســتلزمات الحي
الاعتبــار اتصــال الموقــع مــع باقــي المواقــع عبــر شــبكة اتصــالات بريــة ونهريــة، لــذا مــن الواضــح 
أنــه قــد تــم اختيــار مواقــع العواصــم الآشــورية علــى ضفــاف الأنهــار أو الجــداول، التــي أســهمت فــي 

تحصيــن مواقــع المــدن الآشــورية، مثــل )آشــور، نمــرود، خورســباد، نينــوى(.

كمــا حظيــت المــدن الآشــورية بتخطيــط مســبق فضــلاً عــن تأثيــر طوبوغرافيــة الأرض فــي تحديــد 
شــكل المدينــة الخارجــي، إذ كانــت العواصــم الآشــورية ذات شــكل )مخطــط( هندســي لاســيما تخطيــط 
مدينــة دور- شــروكين الــذي اتصــف بالدقــة والمثاليــة فــي تخطيطهــا الهندســي ونظــام التناظــر 
للمحافظــة علــى قاعــدة توزيــع الأقســام الوظيفيــة للمدينــة الآشــورية)9(. وتــم وفــق هــذه الأســس بنــاء 
الاســتحكامات الدفاعيــة، ومنهــا الأســوار والخنــادق والبوابــات والأبــراج الدفاعيــة، بمــا يلائــم طبيعــة 

الأرض المبنيــة عليهــا هــذه الاســتحكامات والتــي يتــم بهــا تحصيــن المناطــق الرخــوة دفاعيــاً.

)1(.سليمان ،عامر:العراق في التأريخ القديم ،ج2 ، ص385.
)2(.Albenda,p:the palace of sargon King of Assyria,paris, 1986, p40.

)3(.سليمان ،عامر : العراق في التأريخ القديم ،ج2 ، ص385.
)4(.ذكــر ســرجون الثانــي فــي كتاباتــه أنــه أطلــق أســماء الآلهــة علــى كل بوابــة مــن بوابــات العاصمــة الجديــدة :- “أنــا 
اختــرت الاســم لبوابــة شــمش وبوابــة أدد ، اللتيــن تواجهــان الشــرق«. »أنــا أعطيــت الاســم لبوابــة بيــل )إنليــل ( وبيليــت 
)نينليــل( ، اللتيــن تواجهــان الشــمال. أنــا أعطيــت الاســم لبوابــة آنــو وبوابــة عشــتار ، اللتيــن تواجهــان الغــرب . أنــا أعطيت 
الاســم لبوابــة آيــا وبيليــت إيلانــي اللتيــن تواجهــان الجنــوب« . ينظــر:  يوحنــا ، مجيــد كوركيــس : العوامــل المؤثــرة علــى 

تكويــن عمــارة مدينــة دور-شــروكين، ص426.                                                       
)5(.سليمان ،عامر:العراق في التأريخ القديم ،ج2  ، ص385.

)6(. Loud,C:Khorsabad, OIP,vol .38,part 1,USA,1936,p5.
 )7(Loud,C &Altman,C:Khorsabad,OIP,Vol,40,part,pp18-20. 

)8(.الأعظمي ،محمد طه : الأسوار والتحصينات الدفاعية ، ص318.
)9(.سعيد ، مؤيد :العمارة من زمن فجر السلالات حتى العصر البابلي الحديث، ص 173. 
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ســورت المــدن الآشــورية بأســوار دفاعيــة علــى قــدر مــن الســعة والضخامــة ومنهــا ســور مــزدوج 
مثــل مدينــة آشــور، وآخــر مــزدوج التركيــب البنائــي مثــل نظــام بنــاء الســور الرئيــس لمدينــة نينــوى، 
فضــلا عــن الســور الداخلــي الــذي يحيــط بقصــر المدينــة والمعابــد إذ شــيدت مدينــة )مدينــة القلعــة( 
داخــل المدينــة وهــذه ميــزة لازمــت العواصــم الآشــورية، إذ بــات مفهــوم القلعــة واضحــاً لــدى الملــوك 
ــة  ــام عــادة فــوق مصطب ــدة لأجــل إقامتهــم، وهــي تق ــة جدي ــك شــيدوها فــي كل مدين الآشــوريين، لذل
اصطناعيــة ذات مســتوى مرتفــع وتكــون جــزءاً مهمــاً مــن الســور الداخلــي الــذي يفصلهــا عــن بقيــة 

المدينــة كمــا فــي مدينــة نمــرود ومدينــة دور- شــروكين.

ــام  ــكال وأحج ــت بأش ــورية فكان ــم الآش ــس للعواص ــور الرئي ــند الس ــي تس ــة الت ــراج الدفاعي ــا الأب أم
مختلفــة كمــا صممــت وفــق تصميــم دفاعــي محكــم يجعــل قاعــدة البــرج أعــرض مــن قمتهــا لأجــل 
إضفــاء قــوة ومتانــة أكبــر علــى البــرج فضــلاً عــن الأبــراج التــي تحــف بالبوابــات الرئيســة التــي تبنــى 

فــي داخلهــا ســلالم للارتقــاء إلــى أعلــى الســور والبــرج.

ــا عــن  ــدم مبانيه ــا تتق ــم الإغــلاق، كم ــط دفاعــي محك ــق نم ــات العواصــم الآشــورية وف شــيدت بواب
واجهــة الســور التــي تميــزت بالضخامــة والســعة إذ تحتــوي علــى قاعــات ودهاليــز تجعلهــا متراســاً 
يصعــب اقتحامــه. فضــلا عــن تزويدهــا بتماثيــل حارســة )اللاماســو(. لذلــك أصبحــت القواعــد العامــة 
ــي  ــلاع الت ــدن والق ــا وتخطيطــاً للم ــا معماري ــع تراث ــدن الآشــورية الأرب ــي الم ــذه الاســتحكامات ف له
شــيدت فــي المنطقــة التــي كانــت عليهــا بــلاد آشــور، علــى الرغــم مــن القــرون التــي مــرت عليهــا بعــد 
ســقوط نينــوى عــام 612ق. أمــا فيمــا يخــص الهندســة المدنيــة لتخطيــط المــدن فقــد تميــز المهنــدس 
ــة  ــا العماري ــزت بهويته ــي تمي ــم( الت ــدن )عواصمه ــط الم ــد لتخطي ــة الشــيء الجدي الآشــوري بإضاف
الآشــورية عــن مــدن وســط وجنــوب بــلاد الرافديــن التــي تأثــرت بشــكل مباشــر بالتطــورات الحاصلــة 
ــة  ــة مكمل ــة عبــر إنشــاء عمــارة أصيل ــة العســكرية أو السياســية أو الاقتصادي ــة إن مــن الناحي المنطق
ــة  ــارة الحضري ــص العم ــة وخصائ ــى أنظم ــس أيضــا عل ــا انعك ــن م ــلاد الرافدي ــيرة حضــارة ب لمس

ومنهــا عمــارة وتخطيــط الحضــري للمــدن الآشــورية. 

أهم النتائج 
ــارة  ــا عناصــر العم ــى عمارته ــت عل ــع عســكري إذ غلب ــا ذات طاب ــدن الآشــورية مدن أصبحــت الم
 العســكرية ولا ســيما تحصيناتهــا الدفاعيــة فضــلا عــن معالــم البنــاء ضمــن المنطقــة المركزيــة للمــدن.
 لــم تلتــزم المــدن الآشــورية بتحديد وســطية مراكزها كما لم تأخــذ المعبد كنقطة لهــذا المركز الحضري.
مركــز  فــي  الآشــورية  للمــدن  الحضريــة  المخططــات  جــاءت 
الواحــدة. المدينــة  ضمــن  مركزيــن  فــي  وأخــرى   واحــد 
ــة  ــة وأيضــا بالعمــارة الدنيوي ــة بالعمــارة الديني ــة الاصطناعي اســتخدم الآشــوريون المصاطــب البنائي
 والعســكرية التــي اقتصــرت فــي وســط وجنــوب بــلاد الرافديــن باســتخدامها علــى العمــارة الدينيــة فقط.
ــه  ــط المــدن )العواصــم( الآشــورية للاســتفادة مــن تحصين ــة بشــكل مباشــرعلى تخطي ــر نهــر دجل أث
الطبيعــي، لذلــك جــرت بعــض المعالجــات المعماريــة لأبنيتهــا لحمايتهــا مــن تأثيــر الميــاه، ومــن جانــب 

آخــر لتفــادي فيضــان نهــر دجلــة مــن خــلال إنشــاء الأبنيــة ورفعهــا علــى مصاطــب.
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Abstract :-
    The civil plans from the urban planning of the Assyrian cities are an archi-
tectural heritage and planning for the cities and castles that were constructed 
in the northern region of Mesopotamia bearing the engineering identity of 
Assyria, as the plan added to the Assyrian cities a lot of new things in urban 
engineering to make cities )their capitals( directly affected by developments 
taking place in the region that It was from the military, political or economic 
point of view of the emergence of an authentic architecture that complements 
the march of Mesopotamia civilization in the brightest civil and civilized im-
age, enveloped in strength to be reckoned with. Therefore, the research fo-
cused on a study on the most important historical events and political and eco-
nomic changes that were directly reflected in the architectural development, 
including planning the engineering cities that were developed in the Assyrian 
state, and this is according to the sources provided by this research  .                     
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ــل الميــلاد،  ــي أربعــة قــرون قب ــى حوال ــة إل ــة والبيولوجي  تعــود الحــروب الجرثومي
حيــث يذكــر لنــا المــؤرخ الإغريقــي الشــهير هيــرودت أن رماة الســهام الســكيثيون الذين 
عاشــوا علــى الضفــاف الجنوبيــة للبحــر الأســود هــم أول مــن اســتخدم الســهام المســممة 
فــي القتــال، ومــن هنــا جــاءت كلمــة  Toxin اي الســم باللغــة الانجليزيــة، وهــي مشــتقة 
ــه الســهام، وحســب  ــق من ــذي تنطل ــوس ال ــي الق ــة Toxon وتعن ــة الإغريقي ــن الكلم م
ذلــك المــؤرخ فقــد اســتخدم الســكيثيون جثــث الأفاعــي الســامة المتحللــة، وخلطوهــا بــدم 
الإنســان وروث الحيوانــات، ووضعوهــا فــي جــرار ودفنوهــا فــي الأرض لفتــرة مــن 
ــم  ــا والتيتانــس، ث ــا الغرغرين ــة المطــاف بكتيري الزمــن لتتعفــن، وينتــج عنهــا فــي نهاي
يلقــون بتلــك الجــرار علــى الأعــداء لتهاجــم الجهــاز العصبــي وتســبب الشــلل للجهــاز 

التنفســي.

ــن  ــه بي ــي كتابات ــف ف ــذي وص ــيديدس ال ــي ثيوس ــؤرخ الإغريق ــا الم ــروي لن ــا ي كم
ــرب  ــي ح ــا ف ــد أثين ــرب ض ــوا الح ــبارطين ربح ــوام 431 -4٠4 ق. م. أن الإس الأع
البيلوبونيــز إثــر وضــع الســم فــي آبــار الميــاه الأثينيــة، ويفيــد أنــه بالرغــم مــن النصــر 
الــذي حققــه الإســبارطيون، إلا أنهــم أصبحــوا بســبب ذلــك ســيئي الصيــت والســمعة لدى 
الأقــوام الأخــرى. كمــا اســتخدم القائــد القرطاجــي الشــهير هنيبعــل، الــذي هاجــم رومــا 
بعــد اجتيــازه جبــال الألــب، الحــرب الجرثوميــة ضــد القائــد الاغريقــي يومينــوس الثانــي 
ــي  ــة بالأفاعــي الســامة والت ــراد جيشــه بجــرار مليئ ــذف أف ــك بق ــون، وذل ــك برغام مل
ســببت لهــم حالــة مــن الهلــع والتخبــط والفوضــى، ممــا حقــق لــه نصــرا ســاحقا. وفــي 
عــام 1346 اســتخدم التتــار الحــرب الجرثوميــة فــي حصارهــم لمدينــة »كافــا« التــي 
تدعــى حاليــا فيودوســيا فــي أوكرانيــا. فقــد قذفــوا المدينــة بالجثــث المصابــة بالطاعــون 
ــة، كمــا اســتخدم الــروس عــام 171٠م نفــس  ــة فــي المدين بالمنجنيــق، ونشــروا الأوبئ

الطريقــة فــي حصارهــم للســويديين.

أمــا فــي الولايــات المتحــدة، فقــد اســتخدم القائــد الانجليــزي جيفــري أمهرســت الحرب 
الجرثوميــة فــي قتالــه ضــد الهنــود الحمــر والفرنســيين فــي الأعــوام 4)17م-1767م 
طريقــة أكثــر بشــاعة وفتــكا. فمــن أجــل تنفيــذ الخطــة التــي رســمها لتقليــص عــدد ســكان 
البــلاد الأصلييــن إلــى أدنــى حــد ممكــن، قــام أحــد أعوانــه بإهــداء زعمائهــم بطانيــات 
ــات الألــوف منهــم.  ــل مئ ــة وقت ــى إصاب ــم الجــدري ممــا أدى إل ومحــارم تحمــل جراثي
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وفــي أوائــل القــرن العشــرين، وبالتحديــد إبــان الحــرب العالميــة الأولــى قــام الألمــان 
بحقــن الخــراف بالجمــرة الخبيثــة وتصديرهــا مــن رومانيــا إلــى روســيا، وكذلــك قامــوا 

بتســميم الخيــول فــي فرنســا.

ــة  ــل الحــرب العالمي ــان قب ــك الحــروب بشــاعة فهــو مــا اســتخدمته الياب ــر تل أمــا أكث
الثانيــة وإباّنهــا فــي مقاطعــة منشــوريا، وبالتحديــد فــي الفتــرة الواقعــة بيــن 1932م إلــى 
نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، فقــد انتشــرت الفرقــة رقــم 731 المكونــة مــن حوالــي 
ثلاثــة آلاف عالــم وتقنــي تحــت إمــرة الدكتــور شــيرو إيشــي، ومن بعــده كيتانو ميســاجي 
فــي حوالــي مئــة وخمســين عمــارة، وخمســة معســكرات، حيــث قامــت بإجــراء تجــارب 
علــى المعتقليــن، وذلــك بنشــر بكتيريــا الديســنطاريا والكوليــرا والطاعون، ممــا أدى الى 
مقتــل مــا يزيــد عــن عشــرة آلاف معتقــل، وقــد تــم إعــدام باقــي المعتقليــن، وأخــذ جثثهــم 
للتشــريح لأجــل إجــراء التجــارب عليهــم. كمــا قامــت اليابــان بتلويــث الميــاه والطعــام 
ــرا والجمــرة  ــل الكولي ــا مث ــة مــن البكتيري ــواع مختلف ــة بأن ــة المختلف فــي المــدن الصيني
الخبيثــة والســالمونيلا والطاعــون، وذلــك بــرش تلــك المــدن بالجراثيــم مــن الطائــرات. 
ــة،  ــرة الخبيث ــتخدام الجم ــة باس ــم البيولوجي ــج حربه ــة برنام ــل فحــص نجاع ــن أج وم
فقــد اختــار الانجليــز جزيــرة غرينــارد علــى مقربــة مــن الشــواطئ الاســكتلندية، وإثــر 
ذلــك بــدأ انتشــار الجمــرة الخبيثــة فــي الخــراف الاســكتلندية ممــا جعــل عمليــة التطهيــر 

الكاملــة هنــاك شــبه مســتحيلة حتــى يومنــا هــذا.

كمــا اســتخدم النازيــون الحــرب الجرثوميــة علــى المعتقليــن فــي المعســكرات، وذلــك 
بحقنهــم بأنــواع مختلفــة مــن البكتيريــا، بمــا فيهــا بكتيريــا أحاديــة الخليــة، وكذلــك التهاب 
ــم  ــاء احتلاله ــان أثن ــد الألم ــة ض ــون حيل ــتخدم البولندي ــد اس ــي )أ(. وق ــد الفيروس الكب
لبولنــدا، فقــد لجــأ الأطبــاء البولنديــون إلــى اســتخدام لقــاح معيــن يظهــر نتائــج خادعــة 
تــدل علــى الإصابــة بمــرض حمــى التيفوئيــد، ممــا جعــل القــوات الألمانيــة تبتعــد عــن 
تلــك المناطــق، وتمتنــع عــن اعتقــال المواطنيــن، وإرســالهم إلــى معســكرات الاعتقــال. 
والجديــر بالذكــر أن الولايــات المتحــدة لــم تمتنــع عــن اســتخدام نشــر الأوبئــة البيولوجية 

فــي الحــرب الكوريــة التــي دارت رحاهــا بيــن الأعــوام ٠)3-19)19.
ــاردة  ــان الحــرب الب ــن للأنظمــة الشــيوعية إب ــة المعارضي ــم ملاحق  كمــا حــدث أن ت
بطــرق شــتى لــم تخــل مــن اســتخدام الجراثيــم البيولوجيــة، ومــن أشــهر تلــك الأحــداث 
كانــت قتــل المعــارض البلغــاري والكاتــب الصحفــي جورجــي ماركــوف فــي لنــدن فــي 

7 ســبتمبر/أيلول فــي العــام 1978، حيــث تــم لســعه بــرأس مظلــة مدبــب ومســمم.

أمــا بخصــوص انتشــار الأوبئــة والجائحــات، والتــي لــم يثبــت أنهــا غيــر جــزء مــن 
ــار  ــو انتش ــاء الأول ه ــث كان الوب ــا، حي ــلاث منه ــرية بث ــت البش ــد ابتلي ــة، فق الطبيع
الطاعــون الــذي بلــغ ذروتــه مــا بيــن الأعــوام 1347م-1)13م وحصــد حيــاة أكثــر مــن 
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1٠٠ مليــون شــخص. أمــا الجائحــة الثانيــة فقــد كانــت الكوليــرا التــي حصــدت الملايين 
مــن الأرواح علــى مــدى ســت فتــرات طــوال القــرن التاســع عشــر وكذلــك هجــوم آخــر 
فــي أوائــل القــرن العشــرين. أمــا الجائحــة الثالثــة فقــد كانــت الإنفلونــزا الإســبانية التــي 

حدثــت عــام 1918 وحصــدت أرواح أكثــر مــن ٠) مليــون شــخص.

ــدول  ــتخدام ال ــم، واس ــة والجراثي ــن الأوبئ ــل م ــخ طوي ــر لتاري ــرض مختص ــذا ع ه
ــة  ــن كتاب ــن العالميي ــض الروائيي ــم بع ــا أله ــض مم ــا البع ــد بعضه ــا ض ــعوب له والش
ــيا  ــل غارس ــه غابريي ــا كتب ــا م ــاني، منه ــي والإنس ــت ذروة الأدب العالم ــات بلغ رواي
ماركيــز فــي العــام )198 فــي روايتــه الشــهيرة »الحــب فــي زمــن الكوليــرا«. وتعــود 
تفاصيــل تلــك الروايــة إلــى نهايــة القــرن التاســع عشــر، حيــث أنهــا تــروي قصــة شــاب 
ــل  ــي مقتب ــي ف ــي البحــر الكاريب ــرة ف ــة صغي ــي قري ــيم كان يســكن ف ــر وس ــر وغي فقي
ــى مقاعــد الدراســة، إلا أن أبيهــا  العمــر، وكان يعشــق شــابة رائعــة الجمــال وهــي عل
زوّجهــا مــن طبيــب ثــري. وبعــد وفــاة زوجهــا بعــد بلوغهــا ســن الســبعين عــاد إليهــا 
عشــيقها الــذي انتظــر لأكثــر مــن نصــف قــرن للقائهــا ودعاهــا لركــوب مركــب نهــري 
معــه. وينهــي ماركيــز روايتــه بــأن العاشــق ادعّــى أن الســفينة موبــوءة بالكوليــرا، ممــا 
ــى  ــز عل ــي ماركي ــو بق ــط. ول ــرك المركــب وإخــلاءه للعشــيقين فق حــدا بالمســافرين لت
قيــد الحيــاة إلــى يومنــا هــذا لاســتبدل عنــوان روايتــه تلــك بعنــوان »الحــب فــي زمــن 

ــا«. الكورون

ــد ســبقه  ــة، فق ــة العالمي ــب عــن الأوبئ ــذي كت ــد ال ــي الوحي ــز الروائ ــم يكــن ماركي ول
بحوالــي أربعــة عقــود، وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، الروائــي الفرنســي الجزائــري 
المولــد ألبيــر كامــو الــذي يصــف فــي روايتــه »الطاعــون« انتشــار وبــاء الطاعــون فــي 

مدينــة وهــران الجزائريــة، ويثيــر فيهــا تســاؤلات حــول القــدر والوجــود الإنســاني.
ولا يخلــو الأدب العربــي مــن وصــف لحالــة الهلــع التــي تصيــب النــاس إثــر تفشــي 
الوبــاء كمــا فعــل طــه حســين فــي ســيرته الذاتيــة »الأيــام« فــي وصــف صــراخ أخيــه 

المصــاب بالكوليــرا ومعانــاة العائلــة مــن وجــع المصــاب الأليــم بموتــه.

ــد كانــت  ــك الحــروب، فق ــة بتل ــة المتعلق ــق بالقوانيــن والمواثيــق الدولي أمــا فيمــا يتعل
اتفاقيــة جنيــف للعــام 1925م أول محاولــة دوليــة للحــد مــن اســتخدام الحــرب 
ــم تحظــر  ــة ل ــك الاتفاقي ــة، إلا أن تل ــامة والخانق ــازات الس ــتخدام الغ ــة، واس الجرثومي
الأبحــاث، أو إنتــاج أو امتــلاك الغــازات الســامة والجراثيــم. كمــا اشــترطت الكثيــر مــن 
الــدول الموقعــة علــى تلــك الاتفاقيــة الحــق فــي الــرد والانتقــام إذا مــا تــم الاعتــداء عليهــا 
بالجراثيــم والبكتيريــا. ويذكــر أن الولايــات امتنعــت عــن التوقيــع علــى هــذه الاتفاقيــة 
حتــى عــام )197م. أمــا المــادة الأولــى للميثــاق الدولــي الــذي تــم عرضــه للتوقيــع فــي 
)1 نيســان 1972م، فإنهــا تنــصّ علــى ألا يترتــب علــى الــدول الموقعــة، وتحــت أي 
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ــة أو  ــواد بيولوجي ــاظ بم ــن أو الاحتف ــاج أو تخزي ــر أو إنت ــوم بتطوي ــرف كان أن تق ظ
جرثوميــة لأغــراض ســلمية كإجــراء وقائــي، وكذلــك عــدم امتــلاك أســلحة لاســتخدام 
تلــك المــواد فــي النزاعــات المســلحة. كمــا تنــص المــادة الثانيــة مــن ذلــك الميثــاق، علــى 
أن تقــوم الــدول الموقعــة علــى ذلــك الميثــاق، وبأســرع وقــت ممكــن، بتدمير أو اســتخدام 
تلــك المــواد المذكــورة فــي المــادة الأولــى أعــلاه للأغــراض الســلمية بفتــرة زمنيــة لا 
تتعــدى تســعة أشــهر مــن دخــول تلــك الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ. كمــا تنــص المــادة الثالثــة 
ــكل  ــت بش ــة كان ــة جه ــواد لأي ــك الم ــداول تل ــل أو ت ــدول نق ــاع ال ــى ضــرورة امتن عل
مباشــر أو غيــر مباشــر أو تشــجيع أو حــث أي دولــة علــى إنتــاج أو امتــلاك أي مــن تلــك 

المــواد المذكــورة فــي المــادة الأولــى.

ــة المؤامــرة  ــا جــزء مــن نظري ــا أن نســأل أنفســنا: هــل الكورون ــا يتوجــب علين وهن
أم هــي جــزء مــن الطبيعــة يتوجــب التعامــل معهــا بــذكاء وتضافــر الجهــود الدوليــة؟
ففــي حــال كانــت الكورونــا جــزء مــن مؤامــرة، فهــذا يعنــي تضافــر الجهــود العلميــة 
والسياســية معــاً مــن أجــل مواجهتهــا. أمــا إذا كانــت جــزء مــن الطبيعــة فــلا بــد لنــا إلاّ 
أن نواجههــا بالتقــدم العلمــي والتكنولوجــي واســتثمار الأمــوال الطائلــة للقضــاء عليهــا 
ــدلاً مــن تبديدهــا لحــرف الفكــر  ــس البشــري، ب ــدد الجن ــي ته ــة الت ــة الأوبئ ــى كاف وعل

الإنســاني نحــو الأســاطير والغيبيــات غيــر العقلانيــة! 


